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إهداء

إلى أمي العزيزة، التي كانت دائمًا مصدر إلهام وراعية لمشاريعي وأحلامي
إلى من أعطتني الحياة ووفرت لي الدعم والمحبة غير المحدودة، والتي 

بدونها لما كنت قادرًا على تحقيق أي من إنجازاتي، وإلى من زرعت 
في نفسي حب العلم وطلب المعرفة، أقدم هذا العمل إليكِِ 

كعربون شكر وامتنان لكل ما قدمته من تضحيات
وجهود راجيًا أن يكون هذا التحقيق بمثابة 

هدية بسيطة تعكس مدى تقديري 
وحبي لكِِ يا أمَاه. أسأل الله أن

يجعل هذا العمل ثمرة من
ثمار جهدك وتفانيكِ

 وأن يبارك فيكِِ
ويحفظكِِ

دائمًا.
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مقدمة المحقق

الحمــد للــه الــذي بيــده مفاتيــح الغيــب، يعلــم مــا كان ومــا يكــون، ومــا 
هــو كائــن فــي علمــه منــذ الأزل. نحمــده ونشــكره علــى مــا أنعــم بــه علينــا 
ــي  ــل. ونُثن ــر جل ــى كل أم ــه عل ــتعين ب ــى، ونس ــدّ ولا تُحص ــم لا تُع ــن نعِع م
عليــه الثنــاء الحســن، فهــو الــذي جعــل مــن التاريــخ عبــرةً لأولــي الألبــاب، 

وجعل من تأمل الماضي نبراسًا نهتدي به في حاضرنا ومستقبلنا.

ــا  ــخ أمتن ــن تاري ــات م ــذه الصفح ــاء ه ــا لإحي ــبحانه أن وفّقن ــده س نحم
المجيــد، وأن يسّــر لنــا الســبيل لجمــع شــتات الروايــات والأخبــار، وأعاننــا 
الحاليــة  للأجيــال  الكتــاب  هــذا  لتقديــم  والتمحيــص  التحقيــق  علــى 
والقادمــة. نســأله عــز وجــل أن يجعــل عملنــا هــذا خالصًــا لوجهــه الكريــم، 
وأن يجعلــه ذخــرًا لنــا يــوم لا ينفــع مــالٌ ولا بنــون، إلا مــن أتــى اللــه بقلــب 
ســليم. وصلــى اللــه وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعين.

أمــا بعــد: فــإن التاريــخ شــاهدٌ علــى أمــمٍ قــد قامــت، وأخــرى قــد 
انقضــت، وتتابعــت الأزمنــة فــي مــدِ وجــزر بيــن قــوةٍ وضعــف، وعــزٍ وذل. 
وإنــه مــن فضــل اللــه علينــا أن نتمكــن مــن الغــوص فــي أعمــاق هــذا التــراث 
الزاخــر بالــدروس والعبــر، لنســتلهم منــه الحكمــة ونســعى لفهــم ســنن اللــه 

في الكون.

ــدُ هــذا الكتــاب، »تاريــخ الأتــراك«، الــذي حققَنــاه، أحــد أهــم الكتب  فيعع
التاريخيــة التــي تســلط الضــوء علــى إســهامات الأتــراك في تاريــخ الإسلام. 
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ألَفــه العلامــة محمــد الروحــي الكاشــغري فــي أربعينيــات القــرن الماضــي 
مــن علمــاء تركســتان الشــرقية، بخــط يــده، إلا أن الكتــاب لــم يكتمــل وظــل 
ــي يحملهــا هــذا  ــرة الت فــي صــورة مســوَدة. علــى الرغــم مــن القيمــة الكبي
العمــل، إلا أنــه لــم يــرع النــور لفتــرة طويلــة، حيث بقــي ضمــن المخطوطات 

الإسلامية على رفوف مكتبة بيشاور في باكستان.

وفــي عــام 1990م، تــم اكتشــاف الكتــاب وتقديــر قيمتــه مــن قِبعــل 
ــول  ــت دون وص ــن حال ــق الزم ــوران، إلا أن عوائ ــل ت ــد الجلي ــث عب الباح
هــذا العمــل القيِــم إلــى أيــدي القــرَاء. عندمــا علمــت بوجــود هــذا الكتــاب، 
تولَــدت لــدي رغبــةً عميقــةً وشــوقةً عارمــةً فــي رؤيتــه وإبــرازه فــي المجــال 
ميــدان  فــي  الأخــرى  الأعمــال  منافســة  علــى  قــادرًا  ليكــون  العلمــي، 
عامَــة،  الإسلاميــة  الأمــة  إثــراء  فــي  ويســهم  والبحــوث،  الدراســات 

والأكاديميين والدارسين بشكل خاص.

لذلــكِ، بذلــت قصــارى جهــدي لتحقيــق هــذا الكتــاب، حيــث عملــت 
لــيلاً ونهــاراً علــى استكشــاف محتــواه العميــق، وكشــف الجواهــر المدفونة 
فــي ســطوره التــي كادت تُمحــى بمــرور الزمــن، كمــا توغلــت فــي أعمــاق 
ــن  ــة بي ــي كانــت مدفون ــة الت ــواه الغامــض لاســتخراج الجواهــر الثمين محت

سطوره المسودة والتي كانت شبه مستحيلة القراءة.

وكذلــكِ كرســت صباحًــا ومســاءً مــن عمــري الفانــي للبحــث والتدقيــق 
فــي ضبــط الألفــاظ الغريبــة، وتوثيــق الأســماء النــادرة، والتحقــق مــن 
أصحــاب الرجــال والبلــدان الماضيــة وأماكنهــا، مســتعيناً بأهــم المصــادر 
ــذي  ــتار ال ــع الس ــاب ورف ــف النق ــن كش ــن م ــكِ لأتمك ــع. كل ذل والمراج
ــن  ــا لم ــا ومتاحً ــاب واضحً ــذا الكت ــح ه ــرّاء، ليصب ــن الق ــى أعي ــدل عل أُس

يبحث عن المعرفة.
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ــت  ــل، تمكن ــوة الأفاض ــض الإخ ــاعدة بع ــه، وبمس ــه وتوفيق ــل الل بفض
من تقديم هذا الكنز المكنون بين أيدي القرّاء.

ــر  ــاء هــذا الأث ــا لإحي ــا، أن وفقن ــه الحمــد أولاً وآخــراً، ظاهــرًا وباطنً فل
ــوب  ــي ث ــاس ف ــه للن ــى إخراج ــدرة عل ــا الق ــس، وأن منحن ــي النفي التاريخ
جديــد، يُعلــي مــن قيمتــه ويُبــرز أهميتــه، ليكــون نبراسًــا لأهــل العلــم 

ومرجعًا لمن يريد التفقه في سير الأمم وتاريخها.
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ترجمة المؤلف

فــي  الكاشــغري  العلّامــة والأديــب والمــؤرخ محمــد روحــي  وُلـِـدع 
مقاطعــة أرتــوج التابعــة لولايــة كاشــغر، التــي كانــت تُعــرف آنــذاك بمدينــة 
الأمــراء والعلمــاء، وذلــكِ فــي عــام 1911م. نشــأ فــي عائلــة مشــهورة 
بالعلــم والثقافــة والتجــارة، وتلقــى تعليمــه الأولــي علــى يــد علمــاء بلاده 

منذ صغره.

وفــي عــام 1932م، وعندمــا بلــغ مــن العمــر 21 عامًــا، شــدَ الرحــال إلــى 
الهنــد لطلــب العلــم، حيــث يرتــوى مــن معيــن علــوم علمــاء الهنــد، 
مســتكملاً بذلــكِ مســيرته العلميــة. بعــد وصولــه إلــى الهنــد، أقــام فتــرة فــي 
مدينــة بيشــاور، ثــم انتقــل إلــى أفغانســتان واســتقر فــي مدينــة كابــول حيــث 
عمــل موظفًــا محاســبًا فــي إحــدى الفنــادق لتأميــن لقمــة عيشــه. وقــد لاحظ 
طيِــب  صاحــب الفنــدق ذكاءه وصدقــه وورعــه، ممــا دفعــه إلــى اختيــاره كخع
لابنتــه، فتزوجهــا بنــاءً علــى تقديــره لصفاتــه الشــخصية المتصفــة بالأمانــة 

والتقوى.

أثنــاء فتــرة إقامتــه فــي كابــول، شــغف إلــى التعليــم بحيــث تعلــم اللغــات 
العربيــة والفارســية والبشــتوية والتركيــة بشــكل متقــن. وقــد أظهــر براعتــه 

في هذه اللغات من خلال تأليفه الأشعار والمقالات به.

ــي  ــعة ف ــهرة واس ــغري ش ــي الكاش ــد روح ــال محم ــزة، ن ــرة وجي ــي فت ف
ــث  ــم، حي ــاب العل ــن وأصح ــن المثقفي ــه بي ــة، وذاع صيت ــاط العلمي الأوس
حظــي بثنــاء ومديــح كبيريــن. بنــاءً علــى ذلــكِ، طُلــب منــه أن يتولــى مهمــة 
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التحريــر لصحيفــة مشــهورة تُدعــى »أنيــس«، والتــي كانــت تُنشــر فــي 
أفغانستان باللغة البشتوية.

بعــد ذلــكِ، هاجــر محمــد روحــي الكاشــغري إلــى الهنــد، حيــث تعلّــم 
ــة والبنجابيــة والســندية بالإضافــة إلــى اللغــة الإنجليزيــة.  اللغــات الأوردي
وقــد أتقــن هــذه اللغــات بمــا يكفــي ليكتــب المقــالات العلميــة والأدبيــة، 
فــضلاً عــن تأليفــه الأشــعار بهــا. فأعلــن فــي المــجلات والصحــف مقــالات 
أدبيــة ونقديــة وتاريخيــة، حيــث قــام بتعريــف الشــعب الهنــدي بتاريــخ 
شــعبه المحتــل والمظلــوم، وإبــراز تاريخــه المجيــد. كمــا قــام أيضًــا 

بتعريف الشعب الأفغاني بتاريخ أمته خلال فترة إقامته في أفغانستان.

ــد  ــات محم ــتان عبقري ــي باكس ــم ف ــو العل ــون وأول ــظ المثقف ــا لاح عندم
ــم  ــى قس ــام إل ــه الانضم ــوا من ــدة، طلب ــالات ع ــي مج ــغري ف ــي الكاش روح
اللغــة التركيــة فــي الإذاعــة الباكســتانية الــذي تــم تأسيســه حديثًا عــام 1955. 
بــدأت مســاهماته بتغطيــة الأخبــار باللغــة الأويغوريــة فــي هــذا القســم، ممــا 

ساعد على نشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب

ومــع ذلــكِ، توقفــت هــذه الأعمــال فجــأة بعــد ســبعة أشــهر. ومــن ثــم، 
عــاد محمــد روحــي الكاشــغري إلــى العمــل فــي التأليــف مــن جهــة، واعتنى 

بتربية أبنائه محمد بابور ومحمد بغرا من جهة أخرى.

الأصلــي  »الموطــن  كتابــه  ألّــف  فــي كراتشــي،  إقامتــه  فتــرة  خلال 
للطوخــار« باللغــة الإنجليزيــة ونشــره عــام 1959. كمــا نشــر أيضًــا كتابــه 
ــا  ــي«، مضيفً ــة العثمان ــى الخليف ــو إل ــلطان تب ــائل الس ــي »رس التاريخ

بذلكِ إسهامًا مهمًا في مجال الدراسات التاريخية.

ألَــف محمــد روحــي الكاشــغري العديــد مــن المقــالات والكتــب، 
ــل، إلا أن  ــكل كام ــظ بش ــم تُحف ــدت أو ل ــد فق ــه ق ــم أعمال ــم أن معظ ورغ
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بعضًــا منهــا مــا زال موجــودًا فــي المــجلات ومكتبــات باكســتان. مــن بيــن 
إرثه الأدبي:

ــه  ــم تحقيق ــذي ت ــاب ال ــذا الكت ــو ه ــوط، وه ــراك«: مخط ــخ الأت »تاري
وتقديمه.

»الزهرة«: مخطوطة.

الإنجليزيــة  باللغتيــن  منشــورة  الإســلام«  إلــى  الأتــراك  »إســهامات 
والأوردية.

»رسائل السلطان تبو إلى الخليفة العثماني« منشورة.

»الموطن الأصلي للطوخار« منشورة باللغة الإنجليزية عام 1959.

»ينــي مللــي روح« )روح وطنيــة جديــدة( مجموعــة شــعرية باللغــة 
الأويغورية.

»نوائي روحي« )ترنم روحي( مجموعة شعرية باللغة الأويغورية.

»خدمــات تركســتان بزبــان فارســي«: )إســهامات تركســتان فــي 
اللغة الفارسية( ، منشورة في مجلة هلال، بهمن 1342 – العدد 45.

»داســتان ختــن دربــاره ابريشــم« قصة ختــن فــي طريــق الحريــر، مقــال 
منشور في المجلة السابقة.
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إهداء

لأولئكِ الأبطال، والملوك، والسلاطين، والأمراء، والقوَاد، والعلماء من 
أبناء تركستان الذين أسدوا تلكِ الخدمات الجليلة الخالدة لرفع كيان 

الإسلام 

وكيان تركستان. إليكم يا أبناء وطني كتاباً يذكركم بآثار 

الأجداد، فكونوا مثلهم أدبًا وعلمًا،

ولا ترضوا دناءة الجنود.

) أبو بدران (
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مقدمة

ــديد  ــل الش ــم المي ــي، ث ــب القوم ــي والواج ــروح الوطن ــي ال ــد دعان وق
ــخ  ــلين وتاري ــا الباس ــخ أجدادن ــى تاري ــوف عل ــي الوق ــة ف ــة العظيم والرغب
أعمالهــم وآثارهــم التــي خلَدوهــا لنــا، والخطــوات التــي ســاروا فيهــا إلــى 

كتابة هذا الكتاب.

ثــم إن المؤرِخيــن لــم يعنــوا بدراســته العنايــة الجديــرة بــه، علــى الرغــم 
مــن أن لــه فــي تاريــخ الإسلام الزاهــر وتاريــخ حضارتــه أهميــة خاصــة، كأن 
تكــون فيــه كثيــر مــن الأســس التــي قامــت عليهــا دول الإسلام وحكوماتــه 
فــي بلاد شــتى مــن الممالــكِ الإسلاميــة. فــضلاً علــى بلاد آســيا الوســطى 
نفســها. الأمــر الــذي كان لــه شــأن عظيــم جــدًا فــي ازدهــار الحضــارة 
الإسلاميــة التــي ســاهم فيهــا العــرب والفــرس والتــرك جميعًــا بالنزعــة 
ــة  ــة والوطني ــن القومي ــروح الأخــوَة الشــاملة ضاحي ــة، وال ــة البحت الإسلامي

لأجل الإسلام ولأجل رفع كيانه.

وهــم خلقــوا فــي صفحــات التاريــخ إبــان دولتهــم الرايــات العلميــة 
خاصَــةً  التــرك  نحــن  بهــا  نفخــر  بمــا  والثقافيــة  والحضاريــة  والفنيــة 

والمسلمون عامة على مدى العصور.

هــذه الرايــات التــي مــا تــزال تتوحــى لنــا عبقريتنــا وقــوة إبداعنــا وعزتنــا 
الماضيــة، وتوفــر لنــا مــوادًا غزيــرةً تتغــذى بهــا عقولنــا وتهدينــا للمســتقبل، 



كما قال القائل:

أعنَهُم أعحلامُ]1] كع أعنَها وع كع فع أعهلُها   ت تلِكِع السُنونُ وع ثُمَ انِقعضع

ني أن أقــدِم إلــى قــرَاء التاريــخ، ولا ســيَما لمــن لهــم علاقــة بتاريــخ  يســرَُ
الأتــراك، كتابــي هــذا الــذي يتنــاول البحــث عــن تاريــخ أجدادنــا، ويكشــف 
عــن كثيــر مــن نواحــي التاريــخ الإسلامــي بوجــهٍ عــامٍ وعــن تاريــخ أسلافنــا 

في تركستان والبلاد الإسلامية بوجهً خاصً.

وإنــي أظــن أنــه ســيحقق رغبــة مــن يتــوق إليهــا مــن المؤرِخيــن ورجــال 
العلــم والأدب والمثقفيــن. وقــد كان مــن المؤلــم أن تظــل نــواح كثيــرة مــن 
ــن  ــتتة، لا يمك ــة متش ــد مجهول ــة والمج ــباب العظم ــل بأس ــا الحاف تاريخن
فــي صفحــات  الوقــوف عليهــا إلا بمراجعــة لكتــب كثيــرة وفحصهــا 
ــي  ــة ف ــوز المدفون ــب الكن ــة، وبنق ــة المختلف ــعوب الإسلامي ــخ للش التاري

بطون الكتب القديمة والحديثة.

عميــق  وبحــث  متواصــل  جهــد  بعــد  واحــد  كتــاب  فــي  فجمعتــه 
واســتقصاء للحقائــق التاريخيــة مــن مصادرهــا الأصليَــة والكتــب التــي 
وضعــت خاصــة لــكل موضــوع وأســرة، واخــتلاف لــدور العرض ســاعات 

طويلة في دور الكتب كل يوم وسهر طويل في اللَيالي.

ويقــول أحمــد رمــزي: كانــت تركســتان الشــرقية جــزءًا كبيــرًا مــن 
ــخ العــرب والإسلام،  ــا فــي تاري ــي لعبــت دوراً هامً ــة الت الأقطــار الإسلامي
وكانــت فــي يــوم قريــب قطعــة مــن جنــان الأرض وبقعــة مــن أغنــى بقــاع 

العالم وأكثرها سكَانًا وازدهارًا.
القائـــل: هـــو حبيـــب بـــن أوس بـــن الحارث الطائـــي، الشـــهير بأبي تمـــام. )188 - 231 هــــ / 803-845م(،   [1[
ـــه تصانيـــف  ولـــد في جاســـم )مـــن قـــرى حـــوران بســـورية(، ورحـــل إلى مصـــر، واســـتقدمه المعتصـــم إلى بغـــداد، ل
منهـــا: »فحـــول الشـــعراء« و»ديـــوان الحماســـة« و»مختـــار أشـــعار القبائـــل«. الـــذهبي، سير أعلام النـــبلاء، 

.64/11
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نـَـى بمحاســنها الســوَاح مــن رجــال العالــم  غع ذكرهــا المؤرخــون وتع
الإسلامــي الذيــن أتــوا إليهــا ووصفوهــا. فهــي جــزء مــن العالــم الإسلامــي، 
عزيــز علــى كل قلــب. وكانــت لعهــد قريــب تتمتــع باســتقلالها وحريتهــا. 
ولــم يكــن مجــىء الــروس إليهــا إلا فــي أواخــر القــرن الماضــي، كمــا لــم 
ــد  يكــن احــتلال الصيــن لهــا إلا فــي أواخــر القــرن الماضــى. وعلــى صعي
ــأت  ــرداء نش ــا الج ــن نواحيه ــر م ــي كثي ــوم ف ــدو الي ــي تب ــذه الأرض الت ه
ــت  ــة وعرف ــات الضخم ــاء الإمبراطوري ــا ببن ــت أرضه ــكِ وتمخض الممال

مدائنها العز والمجد.

ونبــغ فيهــا العلمــاء الفــضلاء، والمحدثــون، ورجــال الفقــه، والفلاســفة 
الذيــن خدمــوا لغــة العــرب، وتعاليــم الإسلام، وتميــزوا بخصوبــة الذهــن، 

وبراعة الفكر، فكانوا أئمة لكل علمٍ وفنٍ في زمانهم.

ــوِي]1] صاحــب »معجــم  مع فمــن منــا لــم يقــرأ وصــف ياقــوت الحع
البلــدان« وحينمــا تكلَــم عــن بلاد مــا وراء النهــر وعــن بخــارى التــي ســماها 

بالخضراء لكثرة بساتينها وعظيم عمرانها؟

ــكِ  ــن تيمورلن ــث دف ــمرقند، حي ــن س ــرأ ع ــا يق ــر حينم ــا لا يتأثَ ــن من وم
العظيم؟

وعــن مدينــة مــرو التــي اتخذهــا المأمــون عاصمــة لملكــه فــي خراســان، 
وقاد منها الجنود واستجاش منها الجيوش؟

سى البعقاءُ إذِا لعم تعبقع أعركانُ]2] عع اعد كُنَ أعركانع البلِادِ فعما  وع قع
مََـــوّيّ� الرومـــي البغـــدادي، أديـــب وشـــاعر ولغـــوي  ــن� عَب�ـــدّ اَللَّهْ�� اَلح� يـــن� أبَـُــو عَب�ـــدّ اَللَّهْ�� يََاقـُــوتِّ ب�ـ هـــو شّـــهَابْ� الَدّ�  [1[
ومؤلـــف موســـوعاتِ وخط�ـــاط ورحالـــة جغـــرافي مـــن أصـــل رومـــي، ســـكن في مدينـــة بغـــداد حتى وفاتـــهّ. مـــن أهـــم 

مؤلفاته كتابْ »معجم البلدان«.
القائـــل، هـــو: صـــالح بـــن يزيـــد بـــن صـــالح بـــن موســـى بـــن أبي القاســـم بـــن علـــي بـــن شـــريف، أبـــو الطيـــب وأبـــو   [2[
ـــه علـــم بالحســـابْ والفرائـــض. واجتمـــع فيهـــا بلســـان  البقـــاء النفـــزي الرنـــدي. شـــاعر أندلســـي. مـــن القضـــاة ل
الديـــن ابـــن الخطيـــب، قـــال ابـــن عبـــد الملـــك: كان خاتمـــة الأدباء بالأندلـــس. ألـــف مختصـــراً في الفرائـــض وآخـــر 
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ــبلاد ومآثرهــا، ومــا  ــه الأقدمــون مــن أوصــاف هــذه ال ــدِ مــا كتب ــه، عُ بالل
كانــت عليــه فــي العمــران واتســاع الســلطان وقــوة الشــكيمة لتعــرف منزلتهــا. 
ــي هــزت  ــة الت ــدول الإسلامي ففيهــا منبــت القــوة والمجــد، وفيهــا نشــأت ال

أركان العالم ونشرت ألويته وعقائده في أنحاء مختلفة من العالم.

بــن  أن أحمــد  فليعلمــوا  الجهــات  إلــى هــذه  المصريــون  نظــر  وإذا 
طولــون]1] عاهــل مصــر العظيــم، وأول مــن اســتقلَ بأمورهــا وضبــط الأمــن 

فيها وهيَأع لها أسباب السعادة كان من هذه البلاد.

وليذكــر المســلمون أن فتوحــات الأموييــن حينمــا امتدَت إلى كاشــغر]2] 
في صنعـــة الشـــعر سمـــاه »الـــوافي في علـــم القـــوافي«. لســـان الديـــن بـــن الخطيـــب، الإحاطـــة في أخبـــار غرناطـــة 3/ 
360.  أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري التلمســـاني، نفـــح الطيـــب نفـــح الطيـــب مـــن غصـــن الأندلـــس الرطيـــب، 

المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر- بيروتِ - لبنان: 1٩٩٧ 486/4.
سيأتي ترجمته.  [1[

کاشـــغر، فقـــد جـــاء ذكرهـــا في معظـــم كتـــب البلدانـــيين العـــربْ، واختلـــف في رسمـــها، فالمقدســـي قـــال عنهـــا:   [2[
ــذه البلـــدة بالـــشين، حتى رأيـــت في  ــم هـ ــا، وكنـــت أظـــن أن اسـ ــغر أيضًـ كاشـــجر، والســـمعاني: كاجغـــر وكاشـ
معجـــم شـــيوخ أبي الفتـــوح عبـــد الغافـــر بـــن الحـــسين الألمعـــي الكاجغـــري بالجيـــم، ثم ذكرهـــا: كاشـــغر. وهـــي مـــن 
ثغـــور المســـلمين اليـــوم، خـــرج منهـــا جماعـــة مـــن أهـــل العلـــم في كل فـــن، ويَاقـــوتِ أيضًـــا ذكرهـــا أولا: كاجغـــر، 
ــا وراء. وهـــي  ــة والـــغين أيضًـ ــاكنين والـــشين معجمـ ــاء السـ ــغر بالتقـ ــتان، ثم أكـــد علـــى كاشـ مـــن نواحـــي تركسـ
مدينـــة وقـــرى ورســـاتيق يســـافر إليهـــا مـــن سمـــر قنـــد وتلـــك النواحـــي، وهـــي في وســـط بلاد الترك وأهلهـــا 
مســـلمون، ينســـب إليهـــا مـــن المتأخريـــن: أبـــو المعـــالي طغرولشـــاه محمـــد بـــن الحســـن بـــن هاشـــم الكاشـــغري، وأبـــو 
عبـــد الله الحـــسين بـــن علـــي بـــن خلـــف بـــن جبرائيـــل بـــن الخليـــل بـــن صـــالح بـــن محمـــد الألمعـــي الكاشـــغري. 
والقـــزويني: الإقليـــم الخامـــس، يبتـــدئ مـــن أرض الترك المشـــرقيين، ويمـــر علـــى أجنـــاس الترك المعـــروفين إلى 
كاشـــغر وفرغانـــة وسمـــر قنـــد وخـــوارزم. والشـــريف الإدريســـي: ومـــن قطيغـــورا إلى كاشـــغر أربـــع مراحـــل، ومدينـــة 
کاشـــغر مـــن بلاد الـــصين، وهـــي مدينـــة عامـــرة كـــثيرة الخيراتِ، مشـــتملة البركاتِ، فيهـــا متاجـــر وبضائـــع 
وأســـفار، وحـــركاتِ منجحـــة، وهـــي علـــى نهـــر صـــغير يأتي إليهـــا مـــن جهـــة شمـــالها مـــن جبـــل قطيغـــورا، وفي هـــذا 
الجبـــل معـــادن فضـــة طيبـــة فائقـــة الجـــودة، مهملـــة التخليـــص مـــن خبثهـــا ومـــن كاشـــغر إلى مدينـــة خيغـــون ثمـــاني 
مراحـــل، ومدينـــة خيغـــون مدينـــة عامـــرة مـــن مـــدن الـــصين. وعنـــد الحـــميري: كاشـــغر مدينـــة مـــن بلاد الـــصين 
عامـــرة، كـــثيرة الخيراتِ، فيهـــا متاجـــر وبضائـــع، وهـــي علـــى نهـــر صـــغير يأتي إليهـــا مـــن جهـــة شمـــالها مـــن جبـــل 
قيطغـــورا، وفيـــه معـــادن فضـــة طيبـــة، فائقـــة الجـــودة، ســـهلة التخليـــص مـــن خبثهـــا وكانـــت كاشـــغر إحـــدى دول 
المـــدن التي ازدهـــرتِ في تركســـتان في القـــرون الأولى قبـــل المـــيلاد، وهـــي في خطـــابْ إمبرطـــور متـــه خـــان ملـــك 
الهـــون إلى ملـــك الـــصين في عـــام ) 1٧6 ق.م(، الـــذي يبلغـــه عـــن ســـيطرته لســـتة وعشـــرين دولـــة ويقـــول 
الدكتـــور بهـــاء الديـــن أوغـــل: إن أول اســـم ورد لتركســـتان الشـــرقية في المصـــادر الصينيـــة القديمـــة الأولى هـــو 
أنهـــا: بلاد 26 دولـــة، ثم يـــشير إلى أن المستشـــرق اليـــاباني ماتســـودا صحـــح الرقـــم إلى 36 دولـــة، كمـــا يـــشير 
إلى أن الممالـــك الغربيـــة التي خضعـــت لحكـــم الـــصين إبان الامبرطـــور وو هســـياو Wu Hsiao كان عددهـــا 
ـــة: مملكـــة شـــوله، وقـــد ورد الاســـم  ـــدول التي ذكـــرتِ حســـبما جـــاءتِ في المصـــادر الصيني ـــة. ومـــن ال 36 دول
في رسمـــه الصـــيني Shule، وهـــو محـــرف مـــن )ســـولي( أو )ســـوللوغ( التي وردتِ في المصـــادر التبتيـــة، وهمـــا كلمـــة 
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وكانــت تســير كالنــار وســط الهشــيم، وإن دعــوة الحــق لــم تلــق أُذُنًــا واعيــةً 

تركيـــة تـــعني: منطقـــة متوفـــرة الميـــاه، كمـــا أن كاشـــغر يتركـــب مـــن كلمـــتين الأولى: كاش، يـــعني: شـــط النهـــر، 
والثانيـــة: غـــار أو يَار، يـــعني: الأرض، وعليـــه معنـــی کاشـــغر: شـــط النهـــر المـــزروع. ولكـــن في دائـــرة المعـــارف 
الإيرانيـــة: )كاش( اســـم محلـــي، و )غـــار( معناهـــا: جبلـــي. وقـــد ذكرهـــا بطليمـــوس في كتابـــه )الجغرافيـــا( باســـم 
Kasia Chora علـــى أنهـــا مركـــز تجـــاري علـــى الطريـــق الـــذي يربـــط تاشـــقورغان ودون هوانـــغ وعندمـــا أســـس 

ســـتوق عبـــد الكـــريم بوغـــرا دولـــة قراخـــان أول دولـــة إسلاميـــة تركيـــة في تركســـتان، اتخـــذ مدينـــة كاشـــغر مقـــرا 
لمملكتـــه الجديـــدة في عـــام ٩43م، وغـــدتِ عاصمـــة سياســـية وعلميـــة، واعتبرهـــا أبـــو الفـــداء قاعـــدة لـــبلاد 
تركســـتان، وانتســـب إليهـــا جملـــة مـــن العلمـــاء. ومـــن هنـــا أطلـــق بعـــض المـــؤرخين اســـم )كاشـــغر ( علـــى تركســـتان 
ــام أبـــو عبـــد الله حـــسين الفضلـــي  ــر بـــن الإمـ ــام أبـــو الفتـــوح عبـــد الغافـ مـــن ذلـــك الوقـــت، ومـــن أولهـــم الإمـ
الألمعـــي الـــذي كتـــب ( تاريـــخ كاشـــغر( في القـــرن الخامـــس الهجـــري / الحادي عشـــر المـــيلادي، ولكـــن لم يعثـــر 
علـــى الكتـــابْ، وإنمـــا جـــاء بعـــض نصوصـــه في كتـــابْ ) ملحقـــاتِ الصـــراح( الـــذي كتبـــه جمـــال قارشـــي المولـــود 
ــر  ــابع عشـ ــرن السـ ــد، ثم في القـ ــرق الروســـي ف. بارتولـ ــره المستشـ ــد نشـ ــام 628 هــــ / ۱۲۳۰ م، وقـ في عـ
المـــيلادي كتـــب مير محمـــد صـــالح الکاشـــغري كتابـــه »كاشـــغر تاريخـــي«. أي: تاريـــخ كاشـــغر وهـــو مخطـــوط، وقـــد 
نشـــره الباحـــث الأويغـــوري حاجـــي نـــور حاجـــي باســـم )جنكيـــز نامـــه(، وأشـــار الباحـــث الأويغـــوري علـــي عبـــد 
الغفـــور إلى أنـــه هـــو كتـــابْ )كاشـــغر تاريخـــي(، وذلـــك في بحثـــه المنشـــور بعنـــوان: البدايـــة والنهايـــة لتاريـــخ 
كاشـــغر، وعندمـــا أســـس بدولـــت يعقـــوبْ بـــك دولتـــه المســـتقلة في تركســـتان الشـــرقية في عـــام 1865، كانـــت 
كاشـــغر عاصمـــة لحكمـــه، وبـــدأتِ مملكتـــه تعـــرف باســـم كاشـــغريَا علـــى غـــرار الخانيـــاتِ التي كانـــت في تركســـتان 
الغربيـــة، مثـــل خانيـــاتِ خوقنـــد وفرغانـــة وطاشـــكند وإمـــارة بخـــارى، وعندمـــا أعلـــن تبعيتـــه لخليفـــة المســـلمين 
الســـلطان عبـــد العزيـــز خـــان في الأســـتانة في عـــام 18٧2 م عرفـــت في الوثائـــق العثمانيـــة باســـم ولايـــت 
كاشـــغر، أو إمـــارة كاشـــغر، ونشـــر المـــؤرخ التركـــي العثمـــاني محمـــد عاطـــف كتابـــه )كاشـــغر تاريخـــي، باعـــث حيرتِ 
احـــوال غريبـــه ســـي( الـــذي ألفـــه عـــن تاريـــخ تركســـتان الشـــرقية إبان دولـــة يعقـــوبْ بـــك، ويذكـــر حدودهـــا: يحـــد 
كاشـــغر شمـــالًا ســـيبيريَا، ومنطقـــة غولجـــه التي احتلتهـــا روســـيا وجـــزءًا مـــن خانيـــة خوقنـــد، وجنـــوبًا الهنـــد 
وأفغانســـتان، وشـــرقاً الـــصين، وغـــربًا تركســـتان الغربيـــة. والامبرطوريـــة البريطانيـــة التي تعاملـــت معـــه دبلوماســـيًا 
اســـتعملت اســـم كاشـــغر كمـــا جـــاء في التقريـــر الـــذي كتـــب عـــن البعثـــة الدبلوماســـية التي رأســـها الـــسير دوغلاس 
فورســـيت Sir T.Douglas Forsyth في عـــام ۱۸۷۳ م، حيـــث يقـــول كاتبـــه )أراضـــي خانيـــة كاشـــغر، كانـــت 
تعـــرف في عهـــد الفتوحـــاتِ العربيـــة باســـم بخـــارى الصغـــرى، ثم باســـم مغولســـتان إبان حكـــم الجغتائـــيين. ويقـــول 
الإنجليـــزي بولغـــر Boulger الـــذي كتـــب سيرة الملـــك يعقـــوبْ: في العـــادة كان اســـم كاشـــغر يطلـــق علـــى المدينـــة 
نفســـها إلى عهـــد ماركـــو بولـــو، ولكـــن بعـــد أن تطـــورتِ هـــذه المدينـــة وكثـــر ســـكانها، واتســـع نفوذهـــا، أصبـــح 
اسمـــها يســـتعمل علـــى المـــدن المجاورة، ولكـــن الاســـم الصحيـــح هـــو بخـــارى الصغـــرى أو تركســـتان الشـــرقية، 
والكتـــابْ المعاصـــرون يســـمونها أراضـــي أتاليـــق غـــازي كاشـــغريَا، وتضـــم مـــدن: كاشـــغر، ينكـــي حصـــار، يَارکنـــد، 
خوتـــن، أوج تورفـــان، آقســـو، وهـــي المـــدن التي تكـــون أساســـا أراضـــي كاشـــغريَا، وهـــي مـــن هـــذه الزاويـــة تســـمى 
أيضًـــا آلتـــه شـــهر، يـــعني: أراضـــي المـــدن الســـت. وفي الاتفاقيـــة التي وقعـــت بينـــت دوغلاس فورســـيت، ســـفير 
حكومـــة الهنـــد البريطانيـــة، والملـــك بدولـــت يعقـــوبْ خـــان في كاشـــغر بتاريـــخ 15 / 12 / 12٩0هــــ الموافـــق 
2 / 2 / 18٧4م ذكـــر فيهـــا اســـم كاشـــغريَا. وفي الخريطـــة التي نشـــرها مكتـــب المســـاحة العامـــة لحكومـــة الهنـــد 
البريطانيـــة سمـــيت المنطقـــة التي عرفـــت بحـــوض تاريم باســـم كاشـــغريَا، نســـبة إلى مدينـــة كاشـــغر في القـــرن التاســـع 
عشـــر، كمـــا عرفـــت بأسمـــاء مختلفـــة منهـــا: بخـــاري الصغـــرى. كمـــا يذكـــر وليـــم ســـامولين William Samolin أن 
حـــوض تاريم يعـــرف أيضًـــا باســـم كاشـــغريَا، ويؤكـــد ذلـــك جـــاك دباس Jack A.Dabbs فيقـــول: في منتصـــف 
القـــرن التاســـع عشـــر كان اســـم كاشـــغريَا يطلـــق للمنطقـــة في شـــرق لـــوبْ نـــور، ولكـــن لا يمكـــن تعميـــم هـــذا 
ــاث  ــن الأبحـ ــة مـ ــقر، مجموعـ ــابْ قشـ ــلة كتـ ــابْ الثالـــث مـــن سلسـ ــد الكتـ ــادل محمـ ــر عـ ــد نشـ ــتعمال. وقـ الاسـ
الخاصـــة لأوروبـــيين وصينـــيين وتركســـتانيين في تحقيـــق تاريـــخ كاشـــغر واسمـــها، وأصلـــه ومصـــدره ومعنـــاه، وغيره 

من الأسماء التي عرفت بها مدينة كاشغر عبر التاريخ.



24

ــدق  ــي يص ــبلاد. فه ــذه ال ــي ه ــت ف ــا لقي ــل م ــا مث ــتعدةً لتلقيه ــا مس ونفوسً
اجًــا﴾]1].  أعيْــتع ٱلنَــاسع يعدْخُلُــونع فِــى دِيــنِ ٱللَــهِ أعفْوع رع فيهــم قولــه تعالــى: ﴿وع
إذ ذكــر ياقــوت الحمــوي فــي »معجــم البلــدان« نــقلاً عمــا تقدَمــه مــن 
ــى  ــرة إل ــف أس ــة أل ــد مائ ــام الواح ــي الع ــل ف ــف كان يدخ ــن: كي المؤِرخي

الإسلام بمحض إرادتها ومن غير إجبار؟]2] »تعجبًا وتحيراً« 

ومــا حــلَ القــرن الثانــي للهجــرة حتــى رأينــا الآلاف المؤلفــة ينضمــون 
ــوَاد  ــماء ق ــري]3] أس ــر الطب ــد ذك ــاد. فق ــاح والجه ــم للكف ــض إرادته بمح
أهــل خــوارزم فــي جيــش المأمــون]4] عنــد زحفــه لمحاربــة الأميــن]5] 

وسماهم »المقاتلة الخوارزمية«]]].

ــأة  ــوي]]] ونش ــود الغزن ــة محم ــر دول ــتان فلنذك ــا بلاد التركس وإذا ذكرن
سورة النصر: الآية: 2.  [1[

ما وجدتِ في معجم البلدان.  [2[
أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كـــثير بـــن غالـــب الشـــهير بالإمـــام الـــط�بَرّي، )224 هــــ - 310 هــــ(،   [3[
ـــبَ بإمـــام المفســـرين، ولـــد بآمُـــل عاصمـــة إقليـــم طبرســـتان، ارتحـــل إلى الـــري وبغـــداد  ـــر ومـــؤر�خ وفقيـــه، ولقُّ� مفس�
والكوفـــة والبصـــرة، وذهـــب إلى مصـــر، وأخـــذ علـــى علمائهـــا علـــوم مالـــك والشـــافعي وابـــن وهـــب، ورجـــع 
واســـتوطن بغـــداد. وتـــوفي في شـــهر شـــوال ســـنة 310 هــــ، ودفـــن ببغـــداد. ابـــن تغـــري بـــردي: النجـــوم الزاهـــرة 
في ملوك مصر والقاهرة، 3/ 205. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 14/ 26٧. الزركلي، الأعلام، 6/6٩.

ـــدّي  ـــد الَ�مَه� ـــارُون� الَر�شّـــيد بـــن مُحَم� ـــدُ اَللَّهْ�� الَ�مَأ�مُـــون بـــن هَ ــُـو الَ�عَب�ـــاس عَب� ـــلّمّين أبَ ـــةُ المسُ� ـــنّين وَخَلّيفَ مّ هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [4[
ـــادس والعشـــرُون  ـــدّ اَللَّهْ�� الَ�مَن�صُـــور العب�اســـيّ الهاشمـــيّ القُرشـــيّ، ســـابّّع خُلفـــاء بَني العب�ـــاس، والخليفـــة الس� بـــن عَب�
ـــا، تـــوفي يـــوم 18 رجـــب 218 هــــ. ابـــن  في ترتيـــب الخلُفـــاء، حكـــم دولـــة الّخلافـــة العب�اســـي�ة نحـــو عُشـــرُون عامً
العمـــراني، الإنبـــاء في تاريـــخ الخلفـــاء، تحقيـــق: قاســـم الســـامرائي ط. 1، )القاهـــرة: دار الآفـــاق العربيـــة، 

1٩٩٩( ص ٩6.
ـــد الّمهـــدي� بـــن عَبـــدّ  ـــلّمين أبــُـو عَبـــدّ الله مُحَم�ـــد الأمّين بـــن هـــارُون الر�شـــيد بـــن مُحَم� هـــو أميُر المؤُمّـــنين وخَليفـــةُ المسُ�  [5[
ـــد بـــن عَلّـــيّ بـــن عَبـــدّ الله بـــن العَب�ـــاس الهاشّمـــيّ القُرَشـــيّ، هـــو ســـادّس خُلفـــاء بَني العب�ـــاس.  الله المنَ�صُـــور بـــن مُحَم�
ــا. الـــطبري،  ــنواتِ تقريبـً ــه خمـــس سـ ــرة، ودامـــت فترة حكمـ ــة بين عامـــي 1٩3 إلى 1٩8 للهجـ تـــولى الخلافـ

محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، ط. الثانية. )بيروتِ: دار التراث(. 8/ 365.
الطبري، التاريخ، 3٩2/8.  [6[

تّكّين� الغزنـــوي )ولـــد في 2 نوفـــمبر ٩٧1م - وتـــوفي في 30 إبريـــل  يمين الدولـــة أبـــو القاســـم محمـــود بـــن سُـــبُك�  [٧[
1030م( المعـــروف باســـم محمـــود الغزنـــوي هـــو حاكـــم الدولـــة الغزنويـــة في المـــدة مـــن عـــام ٩٩8م إلى 
1030م في زمـــن الخلافـــة العباســـية. الســـبكي، تاج الديـــن، طبقـــاتِ الشـــافعية الـــكبرى. )دار إحيـــاء الكتـــب 
العلميـــة(، 323/5. علـــي الـــصلابي، دولـــة السلاجقـــة، ط 1. )القاهـــرة: مؤسســـة اقـــرأ للنشـــر والتوزيـــع 

والترجمة، 142٧(. 1/ 25- 2٩.
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ــدول  ــن الخوارزمي]1]وغيرهــا مــن ال ــة جلال الدي ــة آل ســلجوق ودول دول
الكبــرى التــي جاهــدت وحاربــت وانتصــرت، كمــا أننــا إذ تكلمنــا عــن هــذا 
الركــن مــن العالــم فلنذكــر مــا نقلــه الكثيــرون مــن المؤرِخيــن إن جنــد تلــكِ 
ــوا عــدة الخلافــة فــي بغــداد، وقــد اشــتهر أكثرهــم  ــم كان الجهــة مــن العال
بالطاعــة لرؤســائهم والتفانــي فــي خدمــة المبــادئ التــي يعملــون لهــا، حتــى 
ذكــر ياقــوت }الحمــوي{ مــرة عــن أهــل أعسْرُوشــنة]2] وهــي مــن الأقاليــم 
الواقعــة فــي جنــوب تركســتان الشــرقية أنهــم أصبحــوا شــحنة هــذه الخلافــة 
نظــرًا لمــا أظهــروه من صفــات الإخلاص، وكان منهــم أكبر قــوَاد المعتصم 

الذين فتحوا عمورية]3] في بلاد الروم.

هــذه نظــرة أولــى لمــا كانــت عليــه هذه الــبلاد مــن اتصالهــا بنــا وارتباطها 
ــا  ــرد من ــم كل ف ــي تقــدم. ســنعرضها علــى القــارىء لكــي يهت بالســلف الت
بإعــادة الــصلات القديمــة والاطلاع علــى مآثــر هــؤلاء القــوم. وأرجــو مــن 
أهــل الــرأي والفكــر والمشــتغلين بشــئون آســيا أن يداومــوا علــى البحــث 

هـــو الســـلطان جلال الديـــن منكوبـــري ابـــن الســـلطان علاء الديـــن محمـــد بـــن الســـلطان خوارزمشـــاه. تملـــك   [1[
الـــبلاد، ودانـــت لـــه الأمـــم، وجـــرتِ لـــه عجائـــب وعنـــدي سيرتـــه في مجلـــد. ولما دهمـــت التتـــار الـــبلاد مـــا وراء 
النهـــر بادر والـــده علاء الديـــن وجعـــل ولـــده جلال الديـــن في خمســـة عشـــر ألفًـــا، فتوغـــل في الـــبلاد، وأحاطـــت 
بـــه المغـــول، فالتقاهـــم، فانكســـر، وتخلـــص بعـــد الجهـــد، وتوصـــل. وأمـــا أبـــوه فمـــا زال متقهقـــرًا بين يـــدي العـــدو 

حتى ماتِ غريبا سنة سبع عشرة وستمائة في جزيرة من البحر. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 22/32٧. 
ــادة  ــن عـ ــدة.كان مـ ــة وخجنـ ــا بين فرغانـ ــع مـ ــر، وتقـ ــا وراء النهـ ــن بلاد مـ ــة ضمـ ــة تاريخيـ ــي منطقـ ــنَة هـ رُوسـ أش�  [2[
العـــربْ عنـــد ســـيطرتهم علـــى منطقـــة مـــن الـــبلاد الـــغير عربيـــة، وخاصـــة في بلاد فـــارس، أن يـــغيروا أو يعربـــوا 
الأسمـــاء بمـــا يـــتلاءم مـــع اللســـان العـــربي، ولـــذا ظهـــرتِ »أشروســـنة« بصيـــغ كـــثير منهـــا، فقـــد ذكرهـــا اليعقـــوبي 
»أسروشـــنة« بتقـــديم الـــسين علـــى الـــشين، فيمـــا كتبهـــا ابـــن خرداذبـــة »شروســـنة« أي بـــدون ألـــف بينمـــا 
عكســـها ابـــن الفقيـــه وكتـــب »سروشـــنة« أمـــا الحمـــوي فقـــد كتبهـــا »أشروســـنة« وقـــال في ظبطهـــا أنهـــا »بالضـــم 
ثم الســـكون، وضـــم الـــراء، وواو ســـاكنه، وسين مهملـــه مفتوحـــه، ونـــون، وهـــاء«. نـــزار عبـــد المحســـن جعفـــر 

.kufa studies center journal 2012, Volume 1, Issue 26 ،الداغر
ـــة  ـــفترة الهليني ـــت في ال ـــا بآســـيا الصغـــرى تأسس� ـــة تقـــع في فريجي ـــة: Ἀμόριον(  كانـــت مدين ـــة )باليوناني عموري  [3[
وازدهـــر�تِ في عهـــد الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة. وهُجـــر�تِ بعـــد هجـــوم الخليفـــة العباســـي المعتصـــم عليهـــا في 838 
م. كانـــت عموريـــة تقـــع علـــى الطريـــق العســـكري البيزنطـــي مـــن القســـطنطينية إلى قلقيليـــة. وتقـــع أطلالها وتلتهـــا 
حاليـــاً بالقـــربْ مـــن قريـــة حصـــار كـــوي علـــى بعـــد 13 كـــم شـــرق مركـــز مقاطعـــة أميرطـــاغ في محافظـــة أفيـــون قـــرة 
حصـــار بتركيـــا. عموريـــة مشـــتقة مـــن الاســـم اللاتـــيني »أموريـــوم« )باللاتينيـــة: Amorium( المشـــتق بـــدوره مـــن 
الاســـم اليـــوناني الأصلـــي »أموريـــون« )باليونانيـــة: Ἀμόριον(. في ظـــل الحكـــم العثمـــاني، كان الموقـــع، الـــذي 

فقد أهميته تماماً، يُسمى هرجن قلعة.
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واســتخلاص الحقائــق التــي تحيــط الآن بهــذه البقــاع؛ لأنهــا متوســطة 
الدنيا]1].

أحمد رمزى، صوتِ التركستان. العدد الأول. 1٩52م. ص ٩-26.  [1[
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التركستان قبل الإسلام

جغرافية البلاد وإقليمها:

إن لجغرافيــة أي بلاد إقليمهــا، وطقســها، ومناخهــا، جبالهــا، وأنهارهــا، 
الطبيعــي  الــبلاد  تكويــن  فــي  تلعبــه  هــام  دور  وصحراواتهــا  ســهولها، 
وتكويــن حضارتهــا، وثقافتهــا، والتطــورات الدينيــة، والفكريــة، والخلقيــة، 
وغيرهــا مــن التطــورات الاجتماعيــة والمدنيــة؛ لذلــكِ يجــدر بــي أن أذكــر 
هنــاك أولاً نبــذة مــن وضــع الــبلاد الجغرافــي ووضــع إقليمهــا لكــي يتضــح 
ــدور الهــام  ــع الجمــة وال ــي تمخضــت بالحــوادث والوقائ ــا العوامــل الت لن
الــذي لعبــه بلاد التركســتان فــي أدوار التاريــخ تحــت ضــوء تلــكِ العوامــل 
فــي مياديــن الحضــارة والثقافــة البشــريَة منــذ القــرن الســابع المــيلادي فــي 
نشــر الديــن الإسلامــي، ونشــأة حضارتــه وثقافتــه والخدمــات العلميــة 
أنجزهــا  التــي  الخدمــات  مــن  وغيرهــا  والطبيعيــة  والفنيــة  والفلســفية 

علماؤها وفلاسفتها وفقهاؤها ومحدِثوها.

وهــم الذيــن نشــؤا ونبغــوا وترعرعــوا فــي حضانــة إقليمهــا الرائــع كثيــر 
الخيــر والبركــة، ووافــر المجــد والحركــة، لهــا روضــات وجنــات تجــري 

تحتها مياه أنهار سيحون وجيحون.

وتاريــخ وافــر يشــهد لهــا جبــال راســيات تكلَلــت قممهــا بالثلــوج تصيب 
عابرهــا بالفلــوج، وأنتجــت لهــا أبطــال كجنكيــز خــان والأميــر تيمــور، 
كانــت عاملــة بيــن الشــرق والغــرب كهمــزة وصــل. وطرقهــا التجاريــة 
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دامــت جــيلاً بعــد جيــل تحمــل الحريــر والمســكِ والتوابــل والأقمشــة مــن 
الشرق والغرب وتتبادل منها حضاراتها القديمة وثقافتها.

ــطى( بلاد  ــيا الوس ــا )آس ــا أيضً ــال له ــي يق ــتان الت ــي بلاد تركس ــذه ه ه
قديمــة عريقــة واســعة الأرجــاء، لهــا ماضيهــا وتاريخهــا المجيــد. وهــي مــن 
ــا  ــرقية. وتحده ــة والش ــتان الغربي ــن تركس ــون م ــة، تتك ــة هام بلاد إسلامي
شــمالاً بلاد ســيبريا، وجنوبــا تيبــت والســند وباكســتان وأفغانســتان وإيران، 

وغرباً إلى بحيرة خزر، وشرقًا بلاد المغول وصحراء جوبي]1].

وهنالــكِ أيضًــا تركســتان الأفغانيــة )تركســتان الجنوبيــة( تتكلــم أهاليهــا 
ــاه  ــد ش ــا أحم ــد ضمَه ــي، لق ــس الترك ــى الجن ــي إل ــة وتنتم ــة التركي باللغ
الدرانــي]2] فــي القــرن الثامــن عشــر إلــى أفغانســتان حينمــا أسســها. وكان 
قبــل ذلــكِ شــاملة رســميا فــي التركســتان حيــث كانــت تابعــة لأميــر بخــارى 

وكانت تسمى الولايات الأربعة]3].

يقــول مــراد رمــزي: وقــد عاشــت فــي هــذه الــبلاد أولاد التــرك وأحفــاده 
منــذ قــدم. ولمــا كثــروا بمــرور الزمــان انشــعبوا علــى شــعوب كثيــرة وقبائل 
شــتى. وانتشــروا فــي أطــراف أراضيهــم المخصوصــة بهــم وجوانبهــا. 
واشــتهر مــن بينهــم فــي كل عصــر، بــل قــرون متطاولــة قبائــل كثيــرة )مثــل 
والســمارت،  والأركيــت،  والأوار،  والمســاغيت،  الســيانبي،  الهــون(، 
والســلجوق، والتتــار، والمغــول، والأيغــور، والقبجــق، والخــزر، وبجنكِ، 

والترك العثماني وغيرهم بحيث عد كل واحد منهم قومًا مستقلاً.
دائرة المعارف البريطانية، مادة: تركستان.  [1[

أحمـــد شـــاه )1٧24 – 1٧٧3(، مؤســـس سلالـــة الدرانيـــة في أفغانســـتان، كان ابـــن ســـاماون خـــان، الزعيـــم   [2[
المورث لقبيلة أبدالي.

 Carter Vaughn Findley (15 2004 أكتوبـــر). The Turks in World History. Oxford University 

Press. 242 .ص–.
دائرة المعارف البريطانية، مادة: تركستان.  [3[
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ــى  ــا حت ــا وحديثً ــل قديمً ــكِ القبائ ــن تل ــن بي ــار م ــة التت ــتهرت قبيل واش
اســتعمل لفــظ التتــار مرادفًــا للفــظ التــرك خصوصًــا عنــد أهــل أوربــا. كمــا 

يطلقون لفظ التتار العليا )HIGH TARTARY) لبلاد تركستان الشرقية.

واشــتهر الإقليــم التــي هــي مهــد ظهــور جميــع تلــكِ القبائــل بتركســتان، 
أوتتارستان أو بلاد التتار عند أهل الغرب على معني إقليم الترك أوالتتار.

وبلاد كل هــذه القبائــل التــي يقــع عليهــا اســم تركســتان وتتارســتان تحــد 
شــرقًا بمملكــة الصيــن، وجنوبًــا بممالــكِ الهنــد والفــرس والــروم والبحــر 

الأسود وشمالاً بمنتهي المعمورة وغربًا بنهر طونة ودينيستر]1].

نسب الترك

الترك، فهم من بني ترك بن كومر بن يافث.

وقيل: من بني طبراش بن يافث]2].

ونسبهم بن سعيد بن ترك بن عابر بن سويل بن يافث]3].

ــم  ــر وه ــاخ والطغرغ ــم الخفش ــاق وه ــرك القبج ــس الت ــي جن ــل ف ويدخ
ــة والخــوز والغــز  ــاء والخزلخي ــدل الت ــر، ويقــال فيهــم الططــر بالطــاء ب التت
ــد  ــم الصف ــج وبلاده ــة والخل ــة والهياطل ــوك السلاجق ــم مل ــن كان منه الذي
والشــركس  الالان،  ويقــال   - والــعلان  والغــور  أيضًــا،  بهــا  ويســمون 

والأزكش والروس، فكلهم من جنس الترك نسبهم داخل في نسبهم]4].

ووا أســفاه علــى بخــارى وســمرقند وغيرهمــا مــن مــدارس الدنيــا 
مراد رمزي، تلفيق الأخبار، ص26.  [1[

الصحاري، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري العوتبي، الأنسابْ، ص23.  [2[
القلقشندي، أحمد بن علي، نهاية الأربْ في معرفه انسابْ العربْ، 25/1.  [3[

القلقشندي، نهاية الأربْ، 26/1.  [4[
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الدقائــق  تلــكِ  علــى  وواهــا  والرياضيــة،  الدينيــة  والعلــوم  والفنــون 
والاســتنباطات والاختراعــات لتأســيس العلــوم وتهذيبهــا وإتقانهــا، ورحــم 
اللــه أولئــكِ الرجــال الذيــن فتحــوا الأرض وحمــوا الديــن ولــم تــزل الأمــم 

تنتفع بمعارفهم إلى الآن إلخ]1].

وتثبّــتّ مــن بلاد التــرك خاصيــة: أنــه مــن أقــام بها اعتــراه ســرور لا يدري 
مــا ســببه، ولا يــزال متبســمًا ضاحــكًا؛ وإن الميــت إذا مــات فيهــا لا يدخــل 

على أهله كبير حزن كما يلحق غيرهم عند موت محبوب.]2]

وكانــت الــبلاد تتألَــف قديمًــا عنــد جغرافيــي العــرب واليونــان مــن 
و  »مرغيانــة«،  و  النهــر«،  وراء  »مــا  و  »الصغــد«  و  »خــوارزم«  أقاليــم 
»كاشــغر«، و »إريانــا«، و »هركانيــا«]3]، و »باختريــا«، و »أشروســنة« و 
»ســكيتيا«]4] و »ســريقا« وغيرهــا. وهــي نفــس الــبلاد التــي نقــرأ عنهــا كثيــرًا 

الشـــيخ محمـــد بيرم التونســـى، صفـــوة الاعتبـــار بمســـتودع الأمصـــار والأخطـــار، تحقيـــق: مأمـــون بـــن محـــي الديـــن،   [1[
)بيروتِ: دار الكتب العلمية، 1٩٩5(، ٩4/1.
النويري، نهاية الأربْ في فنون الأدبْ، 1/36٧.  [2[

هيركانيـــا )/hərˈkeˈniə/( )باليونانيـــة: Ὑρκανία Hyrkanía، اللغـــة الفارســـية القديمـــة: Varkâna, اللغـــة   [3[
الفارســـية الوســـطى: Gurgān، الأكاديـــة: Urqananu، هـــي منطقـــة تاريخيـــة تتكـــون مـــن الأرض الواقعـــة 
جنـــوبْ شـــرق بحـــر قزويـــن في إيـــران وتركمانســـتان الحديثـــة، ومرتبطـــة في الجنـــوبْ بسلســـلة جبـــال البرز وكوبيـــت 
داغ في الشـــرق. كانـــت المنطقـــة بمثابـــة ســـاترابية )مقاطعـــة( للإمبراطوريـــة المتوســـطة، وهـــي مقاطعـــة فرعيـــة 
للإمبراطوريـــة الأخمينيـــة، ومقاطعـــة داخـــل خلفائهـــا، الإمبراطـــوريَاتِ الســـلوقية والأرســـادية والساســـانية. تحـــد 
هيركانيـــا بارثيـــا مـــن الشـــرق )المعروفـــة لاحقـــا باســـم أبارشـــارهر(، وديهيســـتان مـــن الشـــمال، وميـــديَا مـــن 

الجنوبْ، ومارديَا من الغربْ.
هيركانيـــا )Ὑρκανία( هـــو الاســـم اليـــوناني للمنطقـــة، وهـــو اســـتعارة مـــن فيركانا الفارســـية القديمـــة كمـــا هـــو   
مســـجل في نقـــش بيهيســـتون لداريـــوس العظيـــم )522 قبـــل المـــيلاد(، وكذلـــك في النقـــوش المســـمارية الفارســـية 
 Avestan vəhrkō, Gilaki and .القديمـــة الأخـــرى. فيركا تـــعني »الذئـــب« باللغـــة الإيرانيـــة القديمـــة، راجـــع
ˈˈˈ( Mazandarani verk/verg,Modern Persian gorg, and Sanskrit vŗka(. وبالتـــالي، فـــإن هيركانيـــا 
ــة  ــيع الاســـم إلى بحـــر قزويـــن ويكمـــن وراء اســـم مدينـــة زادراكارتا، أكبر مدينـ تـــعني »أرض الذئـــب«. تم توسـ
آنـــذاك وعاصمـــة هيركانيـــا القديمـــة. اســـم قـــديم آخـــر، داهســـتان )لا ينبغـــي الخلـــط بينـــه وبين ديهســـتان - وهـــي 
كلمـــة إيرانيـــة حديثـــة ل »المقاطعـــة« أو »المقاطعـــة«( يســـتخدم أحيـــانا بالتبـــادل مـــع هيركانيـــا. يـــشير داهســـتان، 
بالمـــعنى الدقيـــق للكلمـــة إلى »مـــكان داهـــاي«: شـــعب منقـــرض عـــاش مباشـــرة شمـــال هيركانيـــا، في وقـــت مبكـــر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hyrcania   .من القرن الخامس قبل الميلاد
ســـكيثيا أو ســـكيثيا أو ســـقيثيا )باللاتينيـــة: Scythia، مشـــتقة مـــن اليونانيـــة: Σκυθική( هـــي منطقـــة   [4[
تاريخيـــة تعـــود للعصـــر الكلاســـيكي القـــديم، وكانـــت تشـــمل آســـيا الوســـطى وبضعـــة أجـــزاء مـــن أوروبا الشـــرقية 
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في المؤلفات الإسلامية القديمة]1].

ــة،  ــا الزراعي ــة أراضيه ــدم بخصوب ــذ الق ــتان من ــتهرت بلاد تركس ــد اش وق
وجمــال مناظرهــا الطبيعيــة، وكثــرة البحيــرات والأنهــار، وعلــو الجبــال 
ــة  ــرار، الدائم ــة الق ــوج الأبدي ــة بالثل ــار المتوج ــرة، والأزه ــوة بالخض المكس
الاســتقرار. كمــا اشــتهرت كذلــكِ بقصباتهــا الجميلــة وقلاعهــا القديمــة 
ومدنهــا الباهــرة وقصورهــا الأفخــرة. وكــذا معادنهــا الوافــرة، ومعاهدهــا 
الزاهــرة، ومســاجدها العامــرة، وحدائقهــا الغنية، وآثارها الشــهيرة، وســهولها 

الواسعة، وكرومها الشاسعة، وأزهارها النفيسة، وأثمارها الشهية]2].

وإليــكِ تحديــد كل واحــد مــن أقســامها الغربيــة والشــرقية، ونبــذة مــن 
جغرافيتها وتاريخها قديمًا وحديثًا باختصار.

تركستان الغربية

إن تركســتان الغربيــة - لا تــزال اليــوم تحت حكم الاتحاد الســوفيتي-]3] 
بلاد متشــكلة مــن الجبــال الشــامخة، والجليديات، والثلجيات، والســفوح، 
المنتجــة،  الخصبــة  والأراضــي  والحضائــض،  الواســعة،  والســهول 

شـــرق نهـــر فيســـتولا. أطلـــق اليونانيـــون القدمـــاء اســـم ســـكيثيا )أو ســـكيثيا العظمـــى( علـــى جميـــع الأراضـــي التي 
كانـــت تقـــع شمـــال شـــرق أوروبا وســـاحل البحـــر الأســـود الشـــمالي. شمـــلت المنطقـــة التي تعُـــرف لـــدى الكتـــابْ 

الكلاسيكيين بسكيثيا الأقاليم التالية:
الســـهب القـــزويني: جنـــوبْ شـــرق أوكرانيـــا، وروســـيا الجنوبيـــة، ومنطقـــة الفولغـــا الروســـية، ومنطقـــة أورال   
الجنوبيـــة، وغـــربْ كازاخســـتان. ســـهب الـــكازاخ: كازاخســـتان الشـــمالية ومناطـــق مجـــاورة مـــن روســـيا. ســـارماتيا 
التي تناظـــر بولنـــدا الشـــرقية، وأوكرانيـــا، وجنـــوبْ غـــربْ روســـيا، وشمـــال شـــرق البلقـــان امتـــدادًا مـــن نهـــر 
فيســـتولا في الغـــربْ إلى فـــم الدانـــوبْ والفولغـــا في الشـــرق. منطقـــة ســـاكا تيغـــرا التي تناظـــر أجـــزاء مـــن آســـيا 
الوســـطى مثـــل قرغيزســـتان وجنـــوبْ شـــرق كازاخســـتان وحـــوض تاريم. سيســـتان أو ساكاســـتان، وهـــي تناظـــر 
ـــران، وبلوشســـتان في باكســـتان امتـــدادًا مـــن حـــوض  جنـــوبْ أفغانســـتان، وإقليـــم سيســـتان وبلوشســـتان في إي

سيستان إلى نهر السند.
  https://ar.wikipedia.org/wiki/سكيثيا

جنكيزخان عبد العزيز، تركستان قلب آسيا، 13.  [1[
جنكيزخان، تركستان قلب آسيا، 14.  [2[

يعني الفترة التي كتب المؤلف كتابه.  [3[
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والترعات، والبحيرات المحصورة.

مناخها:

ومناخهــا يابــس جــدا، ســقوط المطــار والثلــوج يبلــغ فــي الســنة 145 
مليمتــرا فــي الســهول، ومــن مــن 250 إلــى 350 مليمتــرات فــي المناطــق 
الجبليــة. درجــة الحــرارة فــي الــبلاد تتــراوح مــا بيــن C- F10],12 فــي 

الشتاء، و 42C - F110في الصيف]1].

مساحتها:

مســاحة تركســتان الغربيــة العامــة بشــمول الجمهوريــات الخمســة التــي 
انقســمت إليهــا اليــوم تبلــغ 4,003,000 كيلومتــرا مربع. ونفوســها بحســب 
الإحصاء الرســمي ســنة 1959م تبلغ 20,900,000 نســمة و23,000,000 
علــى حســب تقديــر ) R.C.D  2 0]19( ويقــدر المهاجــرون فــي الخــارج 
عــام  فــي  القيصريــة  الــروس  عليهــا  قبــض  نســمة.   25,000,000
ــى  ــت حت ــي دام ــام الت ــم الع ــت إدارة الحاك ــا تح ـ5]18، فوضعه 18[0
ثــورة ســنة ]191م. قــد ضمــت بعدهــا إمــارات خيــوة وبخــارى - كانــت 
ــم أخضعهــا فــي ســنة  ــة - تحــت انتدابهــا أولاً، ث إمــارات مســتقلة إسلامي

3]18 م وقد نفي أمير بخارى وخيوة إلى الخليج في سنة 1920م.

التركســتان  بلاد  فــي   191[ ســنة  ثــورة  بعــد  الــروس  أســس  وقــد 
ــذا  ــت به ــي عاش ــي الت ــم داخل ــتراكية ذات حك ــوفيتية اش ــات س جمهوري
ــى  ــبلاد إل ــذي قســم ال ــكِ الانقســام ال ــم ذل ــم ت ــى ســنة 1925، ث الشــأن إل

جمهوريات اشتراكية خمسة؛ وهي:

جمهوريــة أوزبكســتان، جمهوريــة قازاقســتان، جمهوريــة قرغيزســتان، 
جمهورية تركمنستان، جمهورية تاجكستان الاشتراكية السوفيتية.

دائرة المعارف البريطانية: مادة تركستان.  [1[
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مدنها الشهيرة:

تعتبــر بخــارى، ســمرقند، تاشــكند، مــرو، بلــخ، خوقنــد، نمنــكان، 
أنديجان وغيرها من أشهر مدنها التاريخية والحضارية والاقتصادية.

تركستان الشرقية

ــنجيانخ )أي:  ــوم بش ــن الي ــميها الصي ــي تس ــرقية الت ــتان الش ــا تركس وأم
المحتلة الجديدة( فتابعة للحكم الصيني منذ سنة 1884 م.

جغرافيتها:

الشــرق منغوليــا  آلتــاي، وفــي  الشــمال ســفوح جبــال  تحدُهــا مــن 
الخارجيــة وكانســو وكوكنــور، وفــي الجنــوب تيبــت، وفــي الجنــوب 
الغربــي جبــال قاراقــوروم وباميــر، وتتصــل حــدود الــبلاد فــي الشــمال 
الغربــي قســمًا مــن جبــال تنغــري تــاغ حتــى تصــل إلــى الجبــال التــي تقــع 
ــط  ــن الوس ــطها م ــذ بس ــي تأخ ــاغ الت ــري ت ــال تنغ ــش. وجب ــر إيرت ــى نه عل
ــي  ــما ف ــمين: قس ــى قس ــبلاد إل ــم ال ــرق تقس ــى الش ــرب إل ــن الغ ــا م متجهً
ــي  ــات إيل ــي القســم الشــمإلى تقــع ولاي ــوب. ف ــي الجن الشــمال وقســما ف
ــال  ــا جب ــا به ــم وأيضً ــقي تاري ــع ش ــي تق ــم الجنوب ــي القس ــا، وف وجونغاري
تارباغاتــاي وألتــون تــاغ، وتســقط الأمطــار غزيــرا فــي المناطــق الجبليــة فــي 
الشــمال ولكنهــا قليلــة فــي المناطــق الســهلية فــي الجنــوب، وفــي المناطــق 
الجبليــة مراتــع وغابــات كثيفــة تشــتغل فيهــا قبائــل القرغيــز والقــازاق برعي 

المواشى.

وقــد اشــتهرت بمعابرهــا وســهولها التــي مــرت منها طــرق تجاريــة ذاهبة 
إلــى ســمرقند وبخــارى وغيرهــا مــن الــبلاد الغربيــة. وتقــع فــي وســط البلاد 
ــاري  ــا ق ــور. مناخه ــوب ن ــر ل ــا غدي ــة، وفيه ــكان المعروف ــراء تكليم صح
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.9.5F و  F 21   كثيف أوسط درجة الحرارة تتراوح بين

كالأرز  المختلفــة  والحبــوب  الزراعيــة  بالمحاصيــل  غنيــة  والــبلاد 
والقمــح والشــعير والــذرة والقطــن وســائر الحبــوب الغذائيــة وحبــوب 

الزيت. وكذلكِ تكثر فيها الفواكه والخضروات بأنواع ألوانها النادرة.

والــبلاد غنيــة فــي شــتى المعــادن كالبتــرول، والســلموز، والزئبــق، 
والنحــاس،  والحديــد،  البــارود،  وملــح  والكبريــت،  والقصديــر، 
والفحــم  اليشــم،  وفيهــا  والبلاتيــن،  والذهــب،  والفضــة،  والرصــاص، 
ــد  ــد، وق ــا بع ــتغلب أكمله ــم تس ــي ل ــادن الت ــن المع ــا م ــي، وغيره المعدن
وجــدت فيهــا أخيــرا معــادن يورانيــوم وولفــرم أيضًــا. والــبلاد معروفــة 
بحرفتهــا وصناعتهــا اليدويــة، أهمهــا: صنــع الحريــر والســجاد والطنامــس 

والنسيج]1].

مساحتها:

مربعــا،  1820000كيلومتــرا  تبلــغ  الشــرقية  تركســتان  مســاحة 
ونفوســها: علــى حســب الإحصــاء الرســمي عــام 1959 تبلــغ 08],3]4,8 
نســمة. وطبقــا علــى رأي محمــد أمين بغــرا نائب الحاكم ســابقا للتركســتان 

الشرقية تبلغ ثمانية ملايين]2].

مدنها الكبرى:

ــان،  ــي، طورف ــا، إيل ــى، غولج ــن، أرومج ــد، خت ــغر، ياركن ــر كاش تعتب
كوجــا، آقســو، وغيرهــا مــن الــبلاد. وهــذه المدائــن اشــتهر بمســكها 
ــرس  ــعراء الف ــعرية لش ــات ش ــدر إلهام ــت مص ــا، وكان ــنها وجماله وحس

والترك وزينة أشعارهم قديما كما اشتهر سمرقند وبخارى وبلخ.
دائرة المعارف البريطانية: مادة سنكيانج.  [1[

محمد أمين بغرا، تركستان الشرقية ماضيها وحاضرها، ص 2.  [2[
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ــة قــد خــر ســجدا  ــع إلهي ــور: هــي بضائ أو كمــا يقــول دوجلاس كرريث
فــي أقدامهــا كل بلاد آســيا التــي تبحــث ٱ وأن بلاد الصيــن والهنــد وســيبريا 
تتطلــع بعيــون متواضعــة إلــى هــذه الجبــال التــي اســتولت عليهــم وكانــت 

حاسمة في مصيرهم]1].

وقــد ارتفقــت فــي وســط صحــاري الــبلاد سلاســل أولــي مــن الجبــال 
الشــامخة التــي تــكاد تكنــف بأحضانهــا كل بلاد آســيا الوســطى. وهــي 
وهمالايــا  تــاغ  تنغــري  جبــال  تحيطهــا  أصبحــت  مهيبــة  جبليــة  أرض 
ــر،  ــة الأث ــاء وبالغ ــعة الأرج ــال واس ــرة، جب ــرة وحم ــا صف ــعبات به بمتش
ــار  ــي الأقط ــوان ف ــرة الأل ــبلاد المتغاي ــخ ال ــل تواري ــى الأق ــا عل ــرت منه تأث
الشاســعة كــبلاد الصيــن والهنــد والفــرس وســيبريا. ولا شــكِ أن هــذه 

البلادكانت إذا صحت نظرية أنها كانت مهدا للإنسانية]2].

جبال تركستان وأنهارها:

بلاد تركســتان بلاد جبليــة كللهــا اللــه بفضلــه بأشــهر جبــال العالــم 
وأســماها اشــتهرت بكونهــا ســقف العالــم وجبــالاً ســماويةً تنظــر لهــا كيف 
ــاب  ــا الأعص ــهمتت فيه ــار أس ــا الأبص ــتهدي به ــبلاد وتس ــي ال ــت وه رفع
المركزيــة للجســم ولهــا أثــر فــي التحســين والنشــوء والنمــو والنشــاط 
والحيويــة]3] كقواعــد وأركان لا تتزلــزل. كمــا جعلهــا اللــه بلاد رمليــة 
وصحراويــة فيهــا أكبــر الصحــراوات جــرداء، وبيــداء لا تنبــت فيهــا نبــات 

ولا تحيي فيها حياة، دفنت تحت رمالها حضارات ومدنيات.

ــقي  ــاة تس ــرايين الحي ــي ش ــهولها وه ــا وس ــي وديانه ــار ف ــري الأنه تج
وتحســن صعيدهــا حيــث جعلهــا خصبــة منتجــة وقطعــة من جنــات الأرض 
[1] DOUGLAS CARRATHUR: BEYOND THE CASPAIN. p 93.
[2] Ibid. P. 6

ديكمر ص 16.  [3[
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ــت  ــى عرف ــارًا حت ــكانًا وازده ــا س ــم وأكثره ــاع العال ــي بق ــن أغن ــة م وبقع
بكونها فردوسة الأرض وعروسها تغبط لها سائر بلادالعالم.

وفــي هــذه الوديــان والســهول الخصبــة لا يــزال يســكنون ويعيشــون منــذ 
فجــر التاريــخ أقــوام يعرفــون بالأتــراك، وكذلــكِ عاشــت هنــاك أقــوام مــن 
بقايــا أقــدم شــعوب العالــم كالآرييــن والهنــد والجرمانييــن وغيرهــا وهــم 

تسربوا في الأهالي وتتركوا بمرور الزمان.

وهــذه الجبــال وهــذه الصحــراوات والأنهــار هــي مظاهــر الــبلاد الطبيعية 
ــخ  ــا، تاري ــكل تاريخه ــي وتش ــه الجغراف ــي تكوين ــر ف ــا أث ــت له التــي كان
حافلــة بالحــوادث والوقائــع حدثــت فــي نواحيهــا الجــرداء، كمــا تمخضت 
أرضهــا الخضــراء ببنــاء الممالــكِ والإمبراطوريــات الضخمــة والتــي تــرك 
فيهــا أثــرًا ومعالمًــا لا تنســى. وولــدت أبطــالاً أقويــاء وشــهداء نشــئوا فــي 

حضانتها وزينوا صفحات التاريخ بآثارهم البارزة.

عرفــت مدائنهــا بمنبــت العــز والمجــد، ففيهــا نشــأت الــدول الإسلاميــة 
التــي هــزت أركان العالــم ونشــرت ألويــة الإسلام وعقائــده بشــتى الأرجــاء 

الشاسعة من العالم.

جبــال التركســتان ترســم وتكلــل علاقــات ذات أهميــة كبــري فــي 
ــط  ــت فق ــن، وهــي ليس ــى الصي ــر إل ــن برين ــد م ــي تمت سلاســل أورســيا الت
محــور جغرافــي لآســيا، بــل كانــت لهــا أهميــة كبــرى مــن حيــث السياســة 

أيضًا]1].

ــل  ــم سلاس ــن أه ــي م ــر]2]، وه ــال بامي ــتان جب ــال تركس ــم جب ــن أه وم
.D. Carrathur: BEYOUND The Caspain. P. 139 Duab of Turkistan .ديكمر. ص4 [1]

ئېگىزلىكى،  پامىر  ية:  يغور الأو باللغة  وتكتب   ،« العالم  »سقف  باسم  الجبل  هذه  تسمى   [[[
رشته  وبالفارسية:   ،Памир тоолору ية  القرغيز وباللغة  غرونه،  پامیر  ية:  الباشتو
 Ришта Кӯҳҳои :وبالطاجيكية ،Rešte Kuhhâ-ye Pâmir :کوه های پامیر، وبالرومانية
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الجبــال فــي الــبلاد تشعشــعت وتلمحت فــي جليدياتهــا وثلجياتهــا النباتات 
والأحيــاء إلــى الغــرب والشــرق، والمســاحة التي تشــغل سلاســلها تســاوي 
مســاحة إيرلانــدا]1]، تأخــذ امتدادهــا مــن تاجكســتان اليــوم فــي الشــرق إلــى 
تركســتان الشــرقية، وفــي الغــرب إلــى أفغانســتان وفــي الجنــوب إلــى 

كشمير.

أعلــى قممهــا اليــوم جبــل يقال لــه اليوم جبــل ســتالين )24,590قــدم(]2] 
ــم  ــقف العال ــرف بس ــذي يع ــر ال ــل بامي ــن جب ــمال. وم ــي الش ــع ف ــي تق وه
أيضًــا تنشــعب وتشــتق عــدة سلاســل هامــة التــي تمتــد وتنبســط حتــى تصــل 
عبــر  ومنهــا  وهندكــوش]4]،  وقراقــورم]3]  وكونلــون  تــاغ  تنغــري  إلــى 
الرحالــة الصينــي فاجســيان وهيــون تســانغ والرحالــة ماركوبولــو فــي 
ـ5]12م. ومــن ممرهــا الضيــق ابتــدأ الطريــق الثالــث  حوالــي ســنة 1]12
الوســطى فــي هــذه الأرض الجبليــة مــرَت كافَــة العلــوم والفنــون التــي 

أعطاها الهند إلى الصين«]5].

ومــن أشــهر جبــال تركســتان سلســلة تنغري تــاغ ) أي الجبال الســماوية( 
وهــي تلحــق فــي الشــمال الشــرقي إلــى باميــر، منبســطة فــي حافــة الشــمالية 
لســقي التاريــم إلــى تركســتان الشــرقية والصيــن وتركســتان الغربيــة. أرفــع 

پامیر  Помир، وباللاتينية: Rishta Köhhoyi Pomir، والسنسكريتية: सुुमेेरु، وبالأردية: 
يقاً  طر تعتبر  وهي   .蔥嶺 التقليدية:  وبالصينية  葱岭؛  المبسطة:  وبالصينية  کوهستان، 
يق الحرير الشمالي، وقد خضعت للعديد من  تجاريًاً استراتيجياً بين كاشغر وقوقند على طر

Wikipedia site:ar.wiki5.ru .الفتوحات الإقليمية
.Duab of Turkistan 13٩ .D. Carrathur: BEYOUND The Caspain. P .4ديكمر. ص  [1[

وحددوا ارتفاعها بحوالي 6650 متراً، وهي تسمى في يومنا الحاضر قمة إسماعيل الساماني.  [2[
كولمبو أنسكلوبيديَا، مادة: بامير.  [3[

هندكـــوش أو هنـــدو كـــوش، )فارســـي: هندوکـــش, سنســـكريتي: हि�न्दु�ु कुुश( هـــي سلســـلة جبـــال في أفغانســـتان   [4[
وشمـــال غـــربْ باكســـتان. تعـــتبر سلســـلة جبـــال هندوكـــوش الامتـــداد الغـــربي الأقصـــى لجبـــال بامير وكاراكـــورام 
ــه والتي تســـمى  ــر عنـــد أعلـــى قممـ ــال هندوكـــوش ٧٩60 م عـــن ســـطح البحـ ــاع جبـ ــالايَا. يبلـــغ ارتفـ والهيمـ

ترتش مير.
كولمبو أنسكلوبيديَا، مادة: بامير.  [5[
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ذروتهــا جبــل بوبيــدا )Pobinda( تبلــغ ارتفائهــا إلــى ]24,40 قــدم]1]، وقمــة 
ــاد  ــن والاتح ــور الصي ــى ثغ ــع عل ــن تق ــن الذروتي ــا هاتي ــري. وكلت خانتنغ
الســوفيتي، تنحــدر سلاســلها فــي الشــرق منخفضــة مســطحة تدريجيــا 
ــر تمــر منهــا الطــرق  حتــى تصــل إلــى صحــراء جوبــى]2]. ولهــا عــدة معاب
داوان  تــرك  ممراتهــا:  أشــهرها  ومــن  الصيــن وروســيا،  بيــن  التجاريــة 

)30],12 قدم( التي تربط كاشغر إلى سمرقند]3].

ويقــول جــورج بــرودى: »إن نهــر آمــو هــو نهــر خالــد يذكــره التــوراة أنــه 
محيــط الأرض]4]. وأنــه مــن الأنهــار الأربعــة التــي قدرهــا اللــه أن تجــري 
مــن بيــن الفــردوس الــذي خلقــه اللــه للإنســان. يذكــره التــوراة باســم 
اوكســوس )Oxus(. ونهــر آمــو فــي بلاد التتــار الــذي يقــع وراءه جنــات 

متنوعة ومملكة مضيئة وجميلة وزاهرة]5].

ــن  ــع م ــي تنب ــار الت ــن الأنه ــون م ــر جيح ــبانيون أن نه ــد الإس ــد اعتق وق
الفــردوس، ويؤيــد هــذه العقيــدة شــهادة ابــن بطوطــة كمــا يؤيدهــا المؤلفون 

المسلمون الذين كتبوا في ذلكِ العصر]]]. 

ويقــول المســعودى: وأمــا نهــر بلــخ الــذي يســمي نهــر جيحــون، فإنــه 
يعني ٧43٩ متر، وهي قمة تقع في جمهورية قرغيزستان حاليا.  [1[

صحـــراء جـــوبي )بالصينيـــة: هانهـــاي( هـــي صحـــراء متراميـــة الأطـــراف في شـــرق آســـيا. وتغُطـــي أجـــزاء مـــن شمـــال   [2[
وشمـــال شـــرق الـــصين وجنـــوبْ منغوليـــا. تفصـــل مـــا بين منغوليـــا الداخليـــة ومنغوليـــا الخارجيـــة، وتتخـــذ شـــكل 
مســـاحتها  و٩60 كيلـــومترا.   480 بين  مـــا  عرضـــه  ويتراوح  متر،  1,600 كيلـــو  طولـــه  يبلـــغ  قـــوس 
1,300,000 كيلـــو متر مربـــع. الأحـــواض الصحراويـــة في جـــوبي تحدهـــا جبـــال ألتـــاي والمراعـــي والســـهوبْ 
في منغوليـــا مـــن الشـــمال، وبصحـــراء تكليمـــكان مـــن الغـــربْ، وممـــر قانســـو وهضبـــة التبـــت مـــن الجنـــوبْ 
الغـــربي، وســـهل شمـــال الـــصين مـــن الجنـــوبْ الشـــرقي. جـــوبي معـــروف في التاريـــخ كموقـــع لعـــدة مـــدن مهمـــة 

على طول طريق الحرير.
 https://ar.wikipedia.org/wiki/صحراء_جوبي

كولومبو أنسكلوبيديَا. مادة: تيانشان.  [3[
[4] Georg Brodin: Ctadle of Splandour. P. 11.1

نفس المرجع.  [5[
[6] J. Hutton: Countrie Asia. P 23 
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يخــرج مــن عيــون تجــري حتــى تأتــي بلاد خــوارزم. وليــس فــي ذلــكِ 
الصقــع أكبــر مــن هــذه البحيــرة. ويقــال إنــه ليــس فــي العمــران بحيــرة أكبــر 
منهــا، لأن طولهــا مســيرة شــهر فــي نحــو ذلــكِ الأرض، تجــري فيها الســفن 
وإليهــا يصــب نهــر فرغانــة والشــاش ويمــر بــبلاد الفــاراب فــي مدينــة 
جديــس تجــري فيهــا الســفن إلــى هــذه البحيــرة وتليهــا مدينــة التــرك يقــال 
ــراك فــي هــذا  ــة الجديــدة وفيهــا المســلمون والأغلــب مــن الأت لهــا المدين

الموضع الغزية الخ]1].

ومــن أنهارهــا نهــر جيحــون، نهــر تاريــخ قديــم يعرف فــي اللغــة المحلية 
ــا فــي  بآمــو دريــا، يقــدر طولــه مــن 2540 كيلومتــرا. وقــد لعــب دوراً هامً
تاريــخ الإسلام وتاريــخ بلاد الفــرس ومــا وراء النهــر ونشــر الإسلام هنــاك. 

كما لعب دوراً هامًا في مصير تلكِ البلاد في العهود الغابرة.

واســم مــا وراء النهــر أخــذ مــن هــذا النهــر وأطلــق مــن قبــل جغرافيــي 
الــبلاد التــي وقعــت علــى طــول الجنــوب الغربــي لنهــر  الإسلام إلــى 
ســيحون فــي التركســتان، وخاصــة إلــى بلاد ســمرقند وبخــارى. يأخــذ 
منبعــه مــن نهــر بنــج دريــا )واخــان( الــذي ينشــعب مــن نهــر وخشــب وبامير 
دريــا ونهــر أقســو وعــدة أنهــار أخــرى التــي تنحــدر مــن جبــال هندوكــش 
وباميــر الثلجيــة، يجــري متجهًــا إلــى الغــرب عابــرًا تخــوم أفغانســتان 
الشــمالية بطــول 1100 كيلومتــر. وهــو حــد فاصــل بيــن تخــوم أفغانســتان 
ــوم  ــا تخ ــوارزم متأخمً ــى خ ــرا إل ــل أخي ــوفيتية، ويص ــطى الس ــيا الوس وآس
بلاد ســغديا القديمــة، عابــرًا متســربًا كمــا مــن مياهــه فــي صحــراء قــارا قــوم 

في اليسار وقِزِيل قوم في اليمين ثم يصب في نهر آرال.

مــن المدائــن التاريخيــة التــي ترعرعــت واذدهــرت فــي جنبــه خصوصًــا 
ــب  ــي تنس ــرخ الت ــذ وك ــة ترم ــر مدين ــص بالذك ــي تخت ــد الإسلام ــي العه ف

عبد الملك الثعالبي، يتيمة الدهر، 1/٧.   [1[
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لهمــا جماعــة مــن العلمــاء والفقهــاء الشــهيرة، كذلــكِ إمــارات بخــارى]1] 
وخيــوة]2] وخــوارزم]3] كانــت مــن الإمــارات الإسلاميــة التــي عاشــت 

ودامت في جنبها تستقي بمياهه النقية حتى سنة 1922م.

ــن  ــل المــيلاد، حي ـ329 قب ــي ســنة 30 ــر إســكندر المقدون ومنهــا عب
أغــار علــى بلاد ســغديا بعــد فتــح باكتريــا، كمــا عبــر منــه زيــاد]4] وقتيبــة بــن 
مســلم]5] فاتحيــن تركســتان آخذيــن العلــم الإسلامــي عاليًــا ومرفرفًــا، 
وغــرق فيــه كثيــر مــن جيــوش الفاتحيــن الأقويــاء وجــرت دمــاء أهريقــت 

في جانبيه منذ عهود غابرة.

ــة  ــة مأمول ــص جمل ــدة خصائ ــل ع ــو تمث ــر آم ــاندر: إن نه ــول آلكس ويق
ومنهــا: أنــه يجــري فــي مجــري مســتقيم، ويربــط شــعوب أوربــا باســتثناء 
قطعــة ضيقــة مــن الصحــراء، مــع شــعوب الــبلاد الشاســعة فــي آســيا 

الوسطى.

ــي  ــرة لآســيا الت ــة الأنهــار الكبي ــر: إن مــن كافَ ويقــول دوغلاس كورريث
لهــا أســماء خلابــة، لعــل جيحــون أكثــر خلابــة ذات تأثيــر خيالــي، ويمكــن 
أن يكــون ســببه إمــا عزلتــه الكاملــة التــي حفظتهــا حتــى القــرن العشــرين، أو 
لتفاوتــه التاريخــي أو قســمته التــي ربطتــه ربطــا متصــل التوثــق، حتــى للعهد 

إمـــارة بخـــارى )بالفارســـية: شاهنشـــاهی بخـــارا(، هـــي إمـــارة إسلاميـــة نشـــأتِ عـــام 1٧85 وانتهـــت عـــام   [1[
1٩20.كانت أراضيها ممتدة بين نهر جيحون ونهر سيحون. وكانت عاصمتها مدينة بخارى.

خانيـــة خيـــوة أو خـــاناتِ خيـــوة كانـــت دولـــة مـــن عـــام 1511 إلى 1٩20، تقـــع في آســـيا الوســـطى تحديـــدا   [2[
في منطقة خوارزم. https://ar.wikipedia.org/wiki/خانية_خيوة

وتعـــد “خانيـــة خـــوارزم”، أو “خانيـــة خيـــوه”، ثم “دولـــة خـــوارزم” )1512– 1٩20م(، أحـــد ثلاث خانيـــاتِ   [3[
حكمـــت منطقـــة وســـط آســـيا. هـــاني صلاح، خانيـــة خـــوارزم.. أندلـــس الحضـــارة الإسلاميـــة بوســـط آســـيا – 

لمحاتِ وصور، 2021، 12 مايو.
ـــهّ قائـــد عســـكري عـــربي مســـلم، كان مـــن أعلام عهـــد الخلافـــة الراشـــدة، وسياســـي أمـــوي شـــهير،  زّيََادُ ب�ـــنُ أبَيّ  [4[
لم يعـــرف اســـم أبيـــه ونســـبه فقيـــل أنـــه زيَاد بـــن عبيـــد الثقفـــي وقيـــل أنـــه ابـــن أبي ســـفيان بعـــد أن اســـتلحقه معاويـــة 
بـــن أبي ســـفيان. ســـاهم في تثبيـــت الدولـــة الأمويـــة وكان واحـــدًا مـــن دهـــاة العـــربْ. علـــي ظريـــف الأعظمـــي، 

مختصر تاريخ البصرة، ص:42.
سيأتي ترجمته في النص.  [5[
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ــة، ولكــن فــي الحقيقــة  القريــب مــع الإمبراطوريتيــن ذات جســور ضئيل
تبقي قصته منبع إلهام وخيال]1].

ــة  ــر ذي طاق ــرة بنه ــود الغاب ــون عه ــذ غض ــون من ــر جيح ــرف نه ــد ع وق
ــه مجــري المــاء  ــه لا يقــاس ولا يحاكــي ولا يســابق بكون ــو أن عظيمــة. ول
بالأنهــار العظيمــة لقــارة آســيا كنهــر الســند، وبراهمبوتــرا]2]، وميكونــغ]3]، 
ــه  ــدة عن ــي بعي ــار الت ــن الأنه ــا م ــي]5]، وغيره ــج خ ــي]4]، وخوان و يانغتس
بمئــات مــن الأميــال وماؤهــا أكبــر حجمًــا منــه، ولكــن نهــر جيحــون نهــر 
ذي طاقــة عظيمــة، وإن الإغريقييــن والإســكندر المقدونــي وقــواده قــد 
عنــد  عاليًــا  كان  وكذلــكِ  الفــرات  مــن  تأثــروا  ممــا  أكثــر  منــه  تأثــروا 

الجغرافيين المسلمين من حيث الحجم والعمق والعرض.

وهي المملكة التي جاءت في »صبح الأعشى« بشأنها وتعريفها:

وهــي )ممالــكِ تركســتان( مــن أجــل الممالــكِ وأشــهرها... وهــي 
ممالــكِ طائــرة الســمعة، طائلــة البقعــة، أســرّة ملــوك، وأفــق علمــاء، ودارة 
أكابــر، ومعقــد ألويــة وبنــود]]]، ومجــري ســوابق وجنــود. كانــت بهــا 
[1] Jutluttun: Central Asia. P 14-155

نهـــر براهمابوتـــرا، ويســـمى أيضًـــا تســـانج بو-براهمابوتـــرا، هـــو نهـــر عابـــر للحـــدود ويعـــد أحـــد الأنهـــار الرئيســـية   [2[
في آســـيا. يمتـــد طولـــه 1,800 ميـــل )2,٩00 كـــم( تقريبـًــا. https://ar.wikipedia.org/wiki/نهـــر_

براهمابوترا 
نهـــر الميكونـــغ: هـــو نهـــر في جنـــوبْ شـــرقي آســـيا. يصنـــف ترتيبـــه في الطـــول الثـــاني عشـــر في العـــالم والســـابع   [3[
لأطـــول أنهـــار قـــارة آســـيا، حيـــث يبلـــغ طولـــه مـــن منبعـــه لمصبـــه 4350 كـــم، وتبلـــغ مســـاحة حـــوض النهـــر 

٧٩5000 كم مربع، وتصريفه 4٧5 كم مكعب من المياه سنويَا.
نهـــر يَانغتســـي: يعـــرف في الـــصين باســـم نهـــر تشـــانغ جيانـــغ، هـــو أطـــول أنهـــار الـــصين وآســـيا وثالـــث أطـــول أنهـــار   [4[
العـــالم بعـــد نهـــر النيـــل في قـــارة أفريقيـــا ونهـــر الأمـــازون في قـــارة أمريـــكا الجنوبيـــة، يبلـــغ طولـــه حـــوالي 6300 

كيلومتر )3٩15 ميل(.
هـــو النهـــر الأصفـــر أو هوانـــغ هـــو، هـــو ثاني أطـــول أنهـــار الـــصين بعـــد نهـــر يَانغتســـي، وســـادس أطـــول أنهـــار   [5[

العالم. يبلغ طول النهر حوالي 5464 كيلومتر.  https://ar.wikipedia.org/wiki/النهر_الأصفر
بنـــود جمـــع مفـــرده بنـــد، والعبـــد هـــو العلـــم الكـــبير. إبراهيـــم مصطفـــى وآخـــرون، المعجـــم الوســـيط، )القاهـــرة:   [6[

1٩٧2م(، ٧3/1.
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ــن  ــة]4]. وم ــبكتكين]3] والغوري ــي س ــامان]2] وبن ــة]1] وآل س ــلطنة الخاني س
أفقهــا بزغــت شــمس آل ســلجوق، وامتــدت فــي الإشــراق والشــروق. 
وغيــر هــذه الــدول ممــا طــمَ ســيول هــذه الممالــكِ علــى قربهــا. فأمــا كانــت 
قبــل انتقالهــا إلــى الإسلام فــي ملــوك التــرك لا تــروم، ولا تــرام، ولا تشــق 
هــا هــذه الأمــة، برقــت  ــم بهــا الإسلام وحــاز ملكع ــى إذا خي لهــا ســهام، حت
ــت بهــا  ــم بني بالإيمــان أســرتها وتطــرزت بالجوامــع والمســاجد قراهــا، ث
المــدارس والخوانــق والربــط والزوايــا، وأجــرى الوقــف عليهــا، وكثــر مــن 
العلمــاء أهلهــا، وصــارت لهــا التصانيــف المشــهورة فــي الفقــه والحديــث 
والأصــول والــخلاف، وكان فيهــم الرؤســاء والأعلام، والكبــراء أهــل 
البحــث والنظــر- ثــم قــال- وهــي فــي أواســط المعمــورة وأوســع الأرض 
ــر  ــم يغي ــى، ل ــاء ومرع ــا م ــى وأكثره ــه تعال ــب بلاد الل ــا أخص ــل إنه إذا قي
القائــل الحــق فــي أوصافهــا، ذات الأنهــار الســارحة، والمــروج الممتــدة، 

كأنما نشرت الحلل على آفاقها، ونثرت الحلي على حصبائها]5].

ــدًا فــي  ــا خال وكانــت الأرض الواســعة فــي شــمال نهــر جيحــون موطنً
ــة  ــة الجريئ ــعوب الرحال ــن الش ــوم م ــكِ الق ــرة لأولئ ــرون الغاب ــون الق غض

يقصـــد خانيـــة خـــوارزم، والخانيـــة هـــو إقليـــم أو منطقـــة وخـــوارزم أكبر مـــدن الأتـــراك وأعظمهـــا وأجملهـــا   [1[
وأضخمهـــا، لها الأســـواق المليحـــة والشـــوارع الفســـيحة والعمـــارة الكـــبيرة والمحاســـن الأثيرة، ابـــن بطوطـــة، رحلـــة 

ابن بطوطة، ص 23٩.
آل ســـامان: هـــم أولاد ســـامان المنســـوبْ إلى بهـــرام جـــوبين، وكان أســـد بـــن ســـامان في خدمـــة غســـان بـــن عبـــاد   [2[
ــد  ــراتِ، وقـ ــنه وهـ ــة وأشروسـ ــرقند وفرغانـ ــى سمـ ــم ولاة علـ ــى أولاده وجعلهـ ــم علـ ــه وأنعـ ــان فأكرمـ وإلى خراسـ
اســـتقلوا فيمـــا بعـــد وأسســـوا دولـــة آل ســـامان التي تكونـــت علـــى يـــد إسمـــاعيل الســـاماني ســـنة 2٧٩ هــــ 
واســـتمرتِ حتى قضـــى عليهـــا محمـــود الغزنـــوي أواخـــر القـــرن الرابـــع الهجـــري. ميرخوانـــد، روضـــة الصفـــا، ترجمـــة 
د. أحمـــد الشـــاذلي، )القاهـــرة: 1٩88(، ص ٧٩. گرديـــزى، زيـــن الأخبـــار، ترجمـــة د. عفـــاف زيـــدان، ص 

.1٩
ـــة ســـنة 366 هــــ، وأســـس  بنـــو ســـبكتكين: هـــم أولاد ناصـــر الديـــن ســـبكتكين، اســـتقل ســـبكتكين بحكـــم غزن  [3[

الدولة الغزنوية. ميرخواند، روضة الصفا، ص 12٩. ابن كثير، البداية والنهاية، 286/11.
الغوريـــون: هـــم أســـلموا في عهـــد خلافـــة أمير المؤمـــنين علـــي بـــن أبي طالـــب، وقـــد أســـس الغوريـــون دولـــة واتخـــذوا   [4[

من غزنة عاصمة لها. روضة الصفا، ص 141. طبقاتِ أكبرى، 23/1.
القلقشـــندى. صبـــح الأعشـــي في صناعـــة الإنشـــاء، 42٩/4. ابـــن فضـــل الله العمـــري، مســـالك الأبصـــار في   [5[

ممالك الأمصار، 3 / 141
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الذيــن لا يســخرون ولا يطيعــون حتــى إن اليونــان وملــوك الفــرس حينمــا 
ــي  ــم ف ــوا أقدامه ــتطاعوا أن يضع ــا اس ــم م ــم وعظمته ــروج جلالته ــي ع ف

ذراع واحد في أراضيهم]1].

وأيضًــا مــن أنهارهــا التاريخيــة نهــر تاريــم فــي تركســتان الشــرقية يقــدر 
ــغر  ــات كاش ــن عصب ــون م ــو يتك ــل. وه ــى 1200 مي ــن 1000 إل ــه م طول
وياركنــد ونهــر خوتــن وغيرهــا مــن الأنهــار العديــدة الصغيــرة للــبلاد. 
يصــب مــا بقــي مــن مياهــه مــن التســرب فــي الهــواء فــي النهايــة إلــى غديــر 

لوب نور]2].

يكنــف شــقيها غرائــب ومدائــن عــدة، كمــا يوجــد آثــار قديمــة تاريخيــة 
جلبــت عــدة بعثــات حفريــة، ومــن جملتهــا بعثــات أوريــل ســتاين]3] 
وســفين هيــدن]4]، وقــد رأى شــقي النهــر تبــدلات عديــدة كبيــرة منــذ ألفــي 
ــداء فــي  ــرًا بي ــا معمــورًا فــي عهــد ومحجــورًا غام ــراه خصبً ســنة، حيــث ن

عهد آخر]5].

وشــقي التاريــم كان مفــرق طــرق عموميــة مــرَت منهــا فــي غضــون 
التاريــخ قوافــل شــعوب الشــرق والغــرب بتجارتهــا وحضارتهــا وثقافتهــا، 
كمــا مــرَت جيوشــها بدمارهــا وفتوحاتهــا. وكان كاشــغر ملتقــي هــذه 
الطــرق التــي كانــت تذهــب إلــى باميــر ومــن هنــاك إلــى بلاد مــا وراء 

قفقاس]]].
[1] Douglas Carruthers. Beyond the Caspain. P.137.

بريطانيا، مادة: تاريم.  [2[
مـــارك أوريـــل ســـتاين )بالمجريـــة: Stein Márk Aurél(  )1862 - 1٩43 م( هـــو مستشـــرق ومكتشـــف وعـــالم   [3[

آثار مجري المولد.
هـــو ســـفين انـــدرس هيديـــن )بالســـويدية: Sven Hedin(  هـــو مستكشـــف ومصـــور وجيولوجـــي ســـويدي ولـــد   [4[
في ســـتوكهولم الســـويد في 1٩ فبرايـــر 1865م و تـــوفي في 26 نوفـــمبر 1٩52م و قـــد قـــام بأربـــع رحلاتِ 

لأسيا الوسطي.
بريطانيا، مادة: تاريم.  [5[

نفس المرجع.  [6[
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ومــن أهــم المدائــن التاريخيــة التــي عمــرت وازدهــرت فــي شــقي 
ــت  ــان ودفن ــرور الزم ــا م ــي دمره ــكِ، الت ــوب كوت ــة ل ــت مدين ــم كان التاري

تحت رمال صحراء لوب نور في القرن الثامن الهجري]1].

ــر  ــو نه ــب. وه ــر الذه ــاه: ناث ــان، معن ــر زرفش ــتان نه ــار تركس ــن أنه وم
أســقى وأحيــى مياهــه أراضــي ســغديانا )تاجكســتان وأوزبكســتان اليــوم( 
منــذ قديــم الزمــان. وفــي الحقيقــة ينطبــق اســمه لمســماه حيــث لــه أهميــة 
حيويــة ذهبيــة ليســت بأقــل مــن أهميــة أنهــار ســيحون وجيحــون وغيرهــا 
مــن أنهــار الــبلاد. وهــو كان منــذ قديــم الزمــان منبــع الحيــاة لســمرقند 
وبخــارى، يأخــذ مياهــه مــن جبــال آلتــاي، يجــري علــى طول مســافة ليســت 
غديــر  إلــى  النهايــة  فــي  يصــب  أميــال  مائــة  وأربــع  ســتين  مــن  بأقــل 
ــراء،  ــي الصح ــه ف ــن مياه ــم م ــق قس ــوت. ينش ــمال حارح ــي ش ديكزكولف
والقســم الــذي يشــتق مــن جبــال آلتــاي ويشــكل منابــع نهــر زرفشــان يقــال 
لــه جبــال زرفشــان، ارتفاعهــا 18480 قــدم، وفيهــا توجــد معــادن الفحــم، 

انتيمون وولفرم بقدر كثير]2].

ومــاء هــذا النهــر كان ســببا لمعــارك ونــزاع دائــم بيــن سلاطيــن تركســتان 
ودولهــم، خاصــة بيــن أمــراء ســمرقند وبخــارى، حيــث كانــت لهــذه 
المعــارك والمحاربــات أثــر عميــق فــي تاريــخ الــبلاد ومصيرهــا مــن حيــث 

السياسة والثقافة وغيره]3]. 

ــاطعة  ــوم س ــم نج ــم وخواقينه ــن ملوكه ــخ م ــماء التاري ــي س ــر ف وظه
وأبطــال جبابــرة اســتطاعوا أن يبســطوا ظــل عظمتــه علــى القــارات النائيــة 

والممالكِ المترامية.
دائرة المعارف الإسلامية.  [1[

كولمبو أنسكلوبيديَا، مادة: زرفشان.  [2[
ديكمر، ص 8.  [3[
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التاريخ:

ولهــذا الشــكل الطبيعــي والتكويــن الجغرافــي للــبلاد ووقوعهــا فــي 
مفتــرق الطــرق بيــن الشــرق والغــرب فــضلاً علــى مكانتهــا السياســية 
ــكل  ــي ش ــق ف ــر عمي ــه أث ــوم، كان ل ــذا الي ــي ه ــي ف ــا ه ــتراتيجية كم والاس
ــة  ــب قديم ــر مذاه ــا ونش ــا وثقافته ــا وحضارته ــن تاريخه ــا وتكوي إعماره
هنــاك. حيــث جلبــت وديانهــا الخصبــة فــي مجــاري الأنهــار وتحــت ظلال 
ــرق،  ــرب والش ــن الغ ــمال وم ــوب والش ــن الجن ــتى م ــا ش ــجار أقوامً الأش

وصارت مجالاً واسعًا أجالت فيه الفاتحون أفراسهم وأخلوا ……

وهنــاك أسلاف الأتــراك والآرييــن والقفقاســيين والبارثييــن واليونانييــن 
وغيرهــم مــن الأقــوام القديمــة التــي عمَــرت وشــرَقت شموســهم ثــم أفلــت 
وغبــرت، كمــا خلــت مكانتهــم لمالكــي الــبلاد الأصلييــن. فطلــع فينــا 
ــرات  ــم دائ ــروج وأدار بملكه ــي ب ــة ف ــمى الدول ــغري، أس ــود الكاش محم
الأفلاك وجعلهــم ملــوك العصــر وضــع فــي يدهــم أزمــة أهــل الدهــر، 

فخلدوا آثارهم في سماء العروج وبمعالمهم زينت صفحات التاريخ.

ــة،  ــة عظيم ــو إمبراطوري ــيلا، وأسس ــون وآت ــت واله ــا الإمكي ــر منه فظه
فتوســعوا حتــى وصلــوا فــي الشــرق إلــى أقصــى الصيــن وفــي الغــرب إلــى 
بلاد المجــر. خلفهــا كوكتــورك والكونانيــون والإفتاليــون فتأســس بنوهــم 

إمبراطوريات واسعة مزدهرة.

الســلجوقيون  ثــم  الســامانيون  ظهــر  والعــرب  الإسلام  جــاء  ثــم 
والغزنويــون والخوارزميــون بأبطالهــم كإســماعيل بــن أحمــد الســاماني]1] 

ـــاماني. كان الأمير الســـاماني لـــبلاد مـــا وراء  ـــاعّيل بـــن أحمـَــد بـــن أسَـــد الس� هـــو الأميُر العـــادّل أبـُــو إب�راهّيـــم إسم�  [1[
النهـــر )مـــن ٩00م حتى ٩0٧م(. شـــهد عهـــده ظهـــور الســـامانيين كقـــوة في المنطقـــة. وهـــو ابـــن أحمـــد بـــن أســـد 
ويرجـــع نســـبه إلى ســـامان خـــدا الـــذي أس�ـــس سلالـــة الســـامانيين والـــذي تـــرك المجوســـية واعتنـــق الإسلام مـــن 

أصل فارسي ساساني.  https://ar.wikipedia.org/wiki/إسماعيل_الساماني
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وملكشــاه الســلجوقي]1] ومحمــود الغزنــوي، وجلال الديــن ٱالخوارزمــيٱ 
مــن تركســتان وغيرهــم مــن أعلام الإسلام الذيــن يباهــي بهــم تاريــخ 
التركســتان الإسلامــي. ثــم جــاء المغــول وفتحــو نصــف كــرة الأرض 
ــد  ــر، وق ــور الكبي ــبلاد تيم ــت ال ــس. أنتج ــفلها وبالعك ــا أس ــن أعلاه مقلبي
هــزَت بلاد العالــم مــن يــده الحديديــة، وبنــى مــن رءوس النــاس الذيــن لا 

يخضعون لحكمه وسلطته منارات.

وهــذه هــي بلاد عندمــا دخــل الجيــوش هنــاك قــد وصفوهــا بأنهــا إحــدى 
ــم  ــماء العل ــي س ــا ف ــت فيه ــه الأرض. طلع ــى وج ــودة عل ــات الموج الجن
والفلســفة النجــوم الزاهــرة كالفارابــي]2]، وأبــي علــي بــن ســينا]3] ومحمــد 
بــن إســماعيل البخــاري]4] وأبــي نصــر أســماعيل بــن حمــاد الجوهــري]5] 

هـــو أبـــو الفتـــح ملـــك شـــاه بـــن ألـــب أرسلان محمـــد بـــن داود بـــن ميكائيـــل بـــن سَـــل�جُوق بـــن دُقـَــاق، ثالـــث   [1[
سلاطين الدولـــة الســـلجوقية، تـــولى الحكُـــم بعـــد أبيـــه ألـــب أرسلان عـــام 465هــــ - حتى وفاتـــه عـــام 485 هــــ، 
ــاً، فامتـــدتِ مـــن كاشـــغر في أقصـــى المشـــرق إلى بيـــت  ــاعاً عظيمـ كانـــت الدولـــة في عهـــده قـــد اتســـعت اتسـ
المقـــدس في الغـــربْ. ابـــن خلـــكان، أبـــو العبـــاس شمـــس الديـــن أحمـــد بـــن محمـــد، وفيـــاتِ الأعيـــان: وأنبـــاء أبنـــاء 
الزمـــان، حققـــه د. إحســـان عبـــاس، 283/5. ابـــن الجـــوزي البغـــدادي، المنتظـــم في تاريـــخ الملـــوك والأمـــم، 

)بيروتِ: دار صادر(. 8٧/٩.
الفـــارابي، هـــو محمـــد بـــن محمـــد بـــن أوزلـــوغ بـــن طرخـــان، العـــالم الأويغـــوري، الفيلســـوف الكـــبير، وُلـــد عـــام 260   [2[
ـــوفي عـــام 33٩ هــــ. الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، )بيروتِ: دار صـــادر(.  هــــ، في فـــارابْ في إقليـــم تركســـتان، وتُ
22٩/5. مصطفـــى عبـــد الـــرازق. فيلســـوف العـــربْ والمعلـــم الثـــاني. )القاهـــرة: جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، 

مؤسسة هنداوي( ص. 41.
ــنّ سّـــينَا،  ــنّ سّـــينَا الَ�بـلَ�خّـــي ثمُ� الَ�بُخَـــارّي، اَلمعـــروف بّاب�ـ ــنّ عَلّـــيّ� ب�ـ سَـــنّ ب�ـ ــنّ اَلحَ� ــنُ عَب�ـــدّ اَللَّهّْ� ب�ـ ُ ب�ـ أبـُــو عَلّـــيّ� الحـُــسَين�  [3[
عـــالم وطبيـــب، اشـــتهر بالطـــب والفلســـفة واشـــتغل بهمـــا. ولـــد في قريـــة أفشـــنة بالقـــربْ مـــن بخـــارى ســـنة 3٧0 
هــــ، وتـــوفي في همـــدان ســـنة 42٧ هــــ. ابـــن أبي أصيبعـــة، طبقـــاتِ الأطبـــاء، ٧4/3. وابـــن خلـــكان، وفيـــاتِ 

الأعيان 158/2.
هـــو محمـــد بـــن إسمـــاعيل بـــن إبراهيـــم بـــن المـــغيرة بـــن بـرَ�دّزبــَـه الجعفـــي البخـــاري، ولـــد الإمـــام البخـــاري في بخـــارى   [4[
ليلـــة الجمعـــة الثالـــث عشـــر مـــن شـــوال ســـنة 1٩4 هــــ، وكانـــت وفاتـــه ليلـــة عيـــد الفطـــر الســـبت 1 شـــوال 
256هــــ عنـــد صلاة العشـــاء وصلـــي عليـــه يـــوم العيـــد بعـــد الظهـــر ودفـــن، وكان عمـــره آنـــذاك اثـــنين وســـتين 
ســـنة إلا ثلاثـــة عشـــر يومـــا. الســـاعدي، أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن أبي الخير، خلاصـــة تهذيـــب الكمـــال في أسمـــاء 
ـــاز الـــذهبي،  الرجـــال، )دار البشـــائر( 32٧/1. شمـــس الديـــن أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قاَيم�

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، )طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية( 2 /156.
هـــو أبـــو نصـــر إسمـــاعيل بـــن حمـــاد الجوهـــري. قـــرأ العربيـــة علـــى أبي علـــي الفارســـي، والـــسيرافي، ثم طـــاف بلاد   [5[
ربيعـــة ومضـــر، فأخـــذ العربيـــة مشـــافهة مـــن العـــربْ، قـــال عنـــه يَاقـــوتِ: كان مـــن أعاجيـــب الزمـــان، ذكاء وفطنـــة 
وعلمـــا. وصنـــع جنـــاحين مـــن خشـــب وربطهمـــا بحبـــل، وصعـــد ســـطح داره، ونادى في النـــاس: لقـــد صنعـــت مـــا 
لم أســـبق إليـــه وســـأطير الســـاعة، فازدحـــم أهـــل نيســـابور ينظـــرون إليـــه، فتأب�ـــط الجنـــاحين ونهـــض بهمـــا، فخانـــه 
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وأبــي الريحــان البيرونــي]1] وبهــاء الديــن النقشــبندي وخواجــه أحــرار 
ومحمــود  نوايــي]2]  شــير  وأميرعلــي  البخــاري  جعفــر  وأبــي  الولــي 
الكاشــغري]3] وغيرهــم مــن العلمــاء والفلاســفة والفقهــاء والمحدثيــن 
الذيــن أنجــزوا خدمــات جليلــة خالــدة فــي مياديــن العلــم والفلســفة والفــن 
والتاريــخ والحديــث والفقــه والطــب والهندســة واللغــة والآداب وغيرهــا 

من العلوم المروجة في ذلكِ الوقت الذين قال الشعراء بشأنهم:

وسماء البدور تركستان علماء الإسلام كانوا بدوراً        
قد أقيمت لصرحها الأركان إن أردت الدنيا تر المجد فيها       

أو أردت الدين الحنيف تجده      وهو للبر والهدي عنوان
تتغني بفضلها الأزمان]4] وطن للمصلحين دينا ودنيا        

ــابور،  ــخ، نيش ــارا، بل ــمرقند، بخ ــبلاد - س ــذه ال ــي ه ــرت ف ــد ازده وق
اختراعه، فسقط إلى الأرض قتيلًا. الزركلي، موسوعة الأعلام، 1٩80.

ـَــدَ الـــبّيروُني� )362هــــ - 440 هــــ(، كان رح�آلـــةً وفيلســـوفاً وفلكيـًــا وجغرافيـًــا  ــنُ أَحم� ـــدٌ ب�ـ ـَــانّ مُحَم� أبَـُــو الر�يح�  [1[
وجيولوجيًـــا وريَاضيـــا، وصيدلانيًـــا، ومؤرخًـــا، ومترجمــًـا. وصـــف بأنـــه مـــن بين أعظـــم العقـــول التي عرفتهـــا الثقافـــة 
الإسلاميـــة، وقـــد قـــال بـــدوران الأرض حـــول محورهـــا في كتابـــه: مفتـــاح علـــم الفلـــك، كمـــا صنـــف كتبــًـا تربـــو عـــن 

المئة والعشرين. أبو الريحان البيروني وكتابه »الصيدلانية« - IslamOnline اسلام اون لاين.
الشـــاعر والمفكـــر البـــارز، ورجـــل الدولـــة نظـــام الديـــن مير علـــي شير النوائـــي )1441-1501م(، ويعـــتبر مـــن   [2[
أكبر شـــخصياتِ الأدبْ الأويغـــوري الـــذي يطلـــق عليـــه في الغـــربْ الأدبْ الجغتائـــي. وبحـــق لا توجـــد شـــخصية 
مماثلـــة لـــه في أدابْ الشـــعوبْ التركيـــة. وخلال الســـنواتِ الممتـــدة مـــن عـــام 14٩0م وحتى عـــام 1501م 
كتـــب نوائـــي مؤلفاتـــه العاطفيـــة، والاجتماعيـــة، والفلســـفية، والعلميـــة. وخلال الســـنواتِ الممتـــدة مـــن عـــام 
1483م وحتى عـــام 1485م كتـــب مؤلفـــه الشـــهير »خمســـة«، الـــذي ضـــم القصائـــد الشـــعرية: »خيرة 
ــياري«، و»ســـدي إســـكندري«. موســـوعة  الأبـــرار«، و»فرهـــاد وشيريـــن«، و»ليلـــى ومجنـــون«، و»ســـبعي سـ

بريطانيا: مادة: علي شير نوائي.
محمـــود بـــن الحـــسين بـــن محمـــد الكاشـــغري )1005م - 1102م( عـــالم ومـــؤرخ تركـــي مـــن مدينـــة كاشـــغر مـــن   [3[
علمـــاء القـــرن الحادي عشـــر، اختـــص بأنســـابْ الترك ولغاتهـــم، ألـــف كتبـــه بالعربيـــة ومنهـــا »ديـــوان لغـــاتِ 
الترك«. ولـــد في كاشـــغر في تركســـتان الشـــرقية وهاجـــر منهـــا إلى العـــراق، خلال إقامتـــه في بغـــداد قـــام 
الكاشـــغري بكتابـــة كتابـــه »ديـــوان لغـــاتِ الترك« في عـــام 10٧2م وأنهـــاه في 12 فبرايـــر 10٧4م، وقـــام 
بمراجعتـــه أربـــع مـــراتِ، وقـــد اســـتغرقت هـــذه الـــفترة عـــامين كامـــلين إلي أن أنجـــزه بشـــكله النهائـــي عـــام 10٧6 

م. وقد قام بإهدائه إلى الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله. 
  Harvard Ukrainian Research Institute (1980(. Harvard Ukrainian studies. Harvard Ukrainian 

Research Institute. 2017-01-08 .160 .ص. James A. Millward (2007(. Eurasian Crossroads: 

A History of Xinjiang. Columbia University Press.  54 .ص –

عبد العزيز جنكيزخان، قلب آسيا. ص 2.  [4[
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العلميــة  الأنشــطة  ٱ  ودهلــي  لاهــور  غزنــة،  مــرو،  هــرات،  كاشــغر، 
والعمرانية، وهي تتبختر في التاريخ كتبختر العروس في حجلها.

ولهــذه الــبلاد وشــعبها الأتــراك أثــر كبيــر ومكانــة بــارزة فــي تاريــخ 
الإسلام مــن نــواح شــتى مــن الناحيــة السياســية، والثقافيــة، والعلميــة، 
والاجتماعيــة، والعقليــة وغيرهــا مــن النواحــي التــي أحدثــت أثــرًا بالغًــا فــي 
تاريــخ الــبلاد الإسلاميــة بعــد أن ظهــرت هــذه العناصــر التركيــة فــي ميــدان 
السياســة، حيــث لا نجــد أي بلاد إسلاميــة إلا وكانــت هنــاك دول تركيــة أو 
ــد  ــم ق ــدًا، وبعضه ــدًا بعي ــا أم ــا وحكمته ــت فيه ــد أسس ــة ق ــارات تركي أم
غيَــروا وجهــة التاريــخ مــن مجراهــا الطبيعــي، وبهــم أخــذ التاريــخ يجــري 
مجــرى آخــر، وهــم تركــوا أثــرًا بالغًــا وعميقًــا فــي ثقافــة الــبلاد وحضارتهــا 
وعقليتهــا وبيئتهــا التــي حكمــوا فيهــا؛ لذلــكِ إذا درســنا تاريــخ الإسلام أنــا 
لا نســتطيع أن نســتغني مــن درس تاريــخ تركســتان دولهــا وأماراتهــا التــي 
ظهــرت فيهــا وربطــت تاريــخ بتاريــخ اسلام ربطًــا موثقًــا حتــى شــكل 

نصف التاريخ الإسلامي من تاريخهم]1].

ــكًا  ــل التاريــخ وبعدهــا رافعــة العلــم فــي آســيا مل وكانــت تركســتان قب
ــة فــي أعــراق القــدم بقــدم راســخة فــي العــز والفخــار...  وســلطانًا، ضارب
ــتان أول بلاد  ــخ أن تركس ــار والتاري ــاء الآث ــن علم ــون م ــت الباحث ــد أثب وق
اكتشــفت فيهــا زراعــة الحبــوب وتألــف الحيــوان. وكان الأتــراك فيهــا 
يعرفــون الزراعــة قبــل التاريــخ، وهــم الذيــن اقتــادوا الخيــول والأغنــام 

وغيرها أول مرة تحت إدارة الإنسان]2].

ــتية،  ــة كالزرادش ــب القديم ــبلاد المذاه ــان ال ــي أحض ــت ف ــد ترعرع وق
والبوذيــة، والشــامانية، والمانويــة، والنصرانيــة وغيرهــم. وأخيــرًا منــذ 

عبد العزيز جنكيزخان، تركستان قلب آسيا، ص 3  [1[
عبد العزيز جنكيزخان، تركستان قلب آسيا. ص ٩.  [2[
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القــرن الســابع المــيلادي شــاع فيهــا نــور الإسلام، فجــاء الحــق وزهــق 
الباطل إن الباطل كان زهوقًا.

قبــل   121 ســنة  فــي  مــرة  لأول  الشــرقية  تركســتان  الصيــن  احتــل 
ــن هيوجــن  ــى الإمارتي ــكِ بعــد أن أوقعــت هزيمــة عل المــيلاد]1]، وكان ذل

وإن حكومـــة الـــصين ومنـــذ مـــدة بعيـــدة مضـــت تعطـــي خراجـــا وإتاواتِ لتَنّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون الـــكبرى، غير أنهـــا   [1[
ــون الـــكبرى  ــة تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـ ــوة وصلابـ ــرتين في قـ ــا فكـــرتِ مـ ــة كمـ ــذه المذلـ ــن هـ ــثيرا في الخلاص مـ فكـــرتِ كـ
وجبروتهـــا، ورأتِ نفســـها مجبـــورة بذلـــك الـــذل، وأخيراً فكـــرتِ حكومـــة الـــصين وإمبراطوريتهـــا الخلاص مـــن ذل 
العبوديـــة عبر طريـــقين اثـــنين: الأول: بتحريـــض الخانيـــاتِ المنضمـــة إلى اتحـــاد الهـــون الـــكبرى ضدهـــا لتجـــزءة 
الاتحـــاد وتفكيكهـــا أو إضعافهـــا. الثـــاني: اســـتخدام الأميراتِ الصينيـــاتِ المتزوجـــاتِ لتَنّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون في 
ـــة العجـــز في أوصـــال تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ  الوصـــول إلى أمـــراء وســـاداتِ تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون، وزرع الشـــقاق بينهـــم وإصاب
الهـــون العظيـــم وإمبراطوريتـــه. وفي ســـبيل تحقيـــق الخطـــة الأولى أرســـلت الملـــك الصـــيني وُودي جاسوســـه جانـــغ 
ـــال إلى بلاد الأتـــراك في تخـــوم تركســـتان وإلى خانيـــة ووســـون )أويســـون(، وخانيـــة  تشـــيان تحـــت نقـــابْ ســـائح ورح�
يَاوجـــيلار، ليقـــوم بـــدوره في تحريـــض هـــؤلاء الخاناتِ والقبائـــل للعصيـــان علـــى تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون الـــكبرى. 
وعندمـــا وصـــل جانـــغ تشـــيان إلى بلاد تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون؛ اكتشـــف تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون هـــذه الخطـــة عـــام 13٩ 
ــل إلى الأميراتِ  ــيان توسـ ــغ تشـ ــل جانـ ــيلاد. ولعـ ــل المـ ــام 120 قبـ ــاه إلى الســـجن حتى عـ ــيلاد، وألقـ ــل المـ قبـ
الصينيـــاتِ المتزوجـــاتِ مـــن تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون والأمـــراء، فأطلـــق ســـراحه. فوصـــل تشـــانغ تشـــيان في عـــام 125 
قبـــل المـــيلاد عبر طريـــق فرغانـــة وسمـــرقند إلى مركـــز يَاوجـــيلار علـــى ضفـــاف نهـــر »إيلـــى«، وحبـــب إليهـــم 
نـُــور )كانســـو(، ولكـــن كان لـــدى  العصيـــان ضـــد تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون والعـــودة إلى مواطنهـــم الأصليـــة في كوك�
يَاوجـــيلار مـــن الحـــذر والفطنـــة والوعـــي مـــا يكفـــي لاكتشـــاف هـــذا التحريـــض فلـــم ينخدعـــوا بهـــا ورفضـــوا أن 
ـــة مـــن الأعـــداء، فطـــردوا جانـــغ تشـــيان وأخرجـــوه مـــن بلادهـــم، فوصـــل إلى الـــصين  ـــة لغـــرض الخيان ـــوا آل يكون
ســـرًا عـــن طريـــق جنـــوبْ تركســـتان الشـــرقية. ثم أتـــى إلى تركســـتان الشـــرقية مـــرة أخـــرى في عـــام 115 قبـــل 
المـــيلاد، والتقـــى مـــع خـــان ووســـون )أويســـون( أكبر وأقـــوى خانيـــة عنـــد الأتـــراك، وعنـــد مثولـــه بين يديـــه قـــال: 
»رغـــم مكانتكـــم وقوتكـــم القـــادرة عيـــب عليكـــم أن تكونـــوا تحـــت هيمنـــة تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون، فـــإذا أردتم الخلاص 

من هذه العبودية وأقدمتم إلى النضال والكفاح فإمبراطور الصين على استعداد لمساعدتكم ».
والحاصـــل: بعـــد تحريضـــاتِ ثار خـــان ووســـون )أويســـون( ضـــد تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون وأعلـــن الاســـتقلال لـــبلاده   
والانفصـــال عـــن هيمنـــة تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون، ولكـــن الهـــون أرســـل إليـــه جيشًـــا كـــبيراً لتأديبـــه وإعادتـــه إلى طاعـــة 
تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون العظيـــم، فأخضعهـــم لطاعتـــه. وبالرغـــم أن جانـــغ تشـــيان هـــربْ إلى الـــصين بالخيبـــة والخســـران، 
إلا أنـــه عـــرف ثـــراء بلاد تركســـتان الشـــرقية والغربيـــة وأنـــه في هـــذه الـــبلاد يوجـــد خانيـــاتِ وملـــوك صـــغيرة وأنهـــم 
تابعـــون لتنغريقـــوتِ الهـــون، ولكنهـــم غير مراقـــبين مـــن جهـــة تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون ســـوى وجـــود بعـــض الممثـــلين 
ـــه في الإمـــكان تنفيـــذ خطـــة لـــزرع الشـــقاق والتباغـــض فيمـــا  لتَنّغ�ريّ�ـقُـــوتِ في بلاطاتهـــم بأعـــداد قليلـــة جـــدًا، وأن

بينهم، وعندها يسهل لإمبراطور الصين الاستيلاء على تركستان الكبرى.
شـــرح جانـــغ تشـــيان كل هـــذه التفاصيـــل لإمبراطـــور الـــصين، فطمـــع إمبراطـــور الـــصين وودي في الاســـتيلاء علـــى   
تركســـتان الـــكبرى، ولكـــن قوتـــه مـــا كان تكفـــي لذلـــك. وبســـبب جانـــغ تشـــيان وخيانـــة الـــصين تدهـــورتِ 
العلاقـــة بين تنَّغ�ريّ�ـقُـــوتِ الهـــون والـــصين، وبـــدأتِ حـــروبْ طاحنـــة بين الدولـــتين، دامـــت الحـــروبْ مـــدة طويلـــة، 
وأخيراً في عـــام 11٩ قبـــل المـــيلاد وقعـــت معركـــة شرســـة في منطقـــة كانســـو بين قـــواتِ الهـــون وقـــواتِ الـــصين 
ــور  ــدأ إمبراطـ ــك بـ ــد ذلـ ــو. وبعـ ــة كانسـ ــوا منطقـ ــون فاحتلـ ــغ، فتغلـــب الصينيـ ــيني هوكوبينـ ــد الصـ ــادة القائـ بقيـ
الـــصين وودي يمـــد يـــده الطامعـــة إلى منطقـــة تركســـتان الشـــرقية، وكانـــت مملكـــة روران الأتـــراك ودولـــة قوجـــو 
علـــى حـــدود کانســـو تدافعـــان عـــن بلادهـــا ضـــد هجمـــاتِ الـــصين. وفي عـــام 108 قبـــل المـــيلاد جه�ـــز إمبراطـــور 
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Hiujin وكونســيه Kunsie التيــن كانتــا تحكمــان الــبلاد تابعتيــن لامبراطوريــة 

الهــون. وقــد تــم هــذا الاحــتلال بقيــادة الجنــرال HuKubing هوكوبنــج فــي 
ــوم ووســون  ــكِ العهــد كان ق ــي ذل ــة هــان. وف ــنْ وودي مــن سلال عهــد خع
ــمه  ــا لقس ــكِ حاكم ــل ذل ــة، وكان قب ــال جونغاري ــذي يق ــم ال ــا للقس حاكم

المعروف بكاشغرية.

ثــم تعاقبــت احــتلال الصيــن علــى دولــة روران ومملكــة قوجــو فــي ســنة 
118 قبــل المــيلاد. وكانــت لــولان مزدهــرة فــي شــمال غديــر لــوب نــور، 
ــى   ــنة 100 حت ــذ س ــرها من ــغارية بأس ــم كاش ــة بحك ــت متحكم ــد عاش وق

الـــصين وودي جيشًـــا كـــبيراً تحـــت قيـــادة قائـــده العســـكري جـــاو بونـــو وأرســـله إلى منطقـــة تركســـتان الشـــرقية، 
ـــة روران، وبعـــد معـــارك طاحنـــة انتصـــر عليهـــا وأســـر ملكهـــا، ثم هاجـــم علـــى مملكـــة قوجـــو،  فهاجـــم علـــى دول
وبعـــد دفـــاع شـــديد وقعـــت قوجـــو تحـــت احـــتلال الـــصين. وبهـــذا وقعـــت دولـــتين فاصلـــتين في يـــد إمبراطـــور 
الـــصين وودي. وفي عـــام 104 قبـــل المـــيلاد أرســـل وودي إمبراطـــور الـــصين مبعوثـــه الـــذي ســـبق ذكـــر اسمـــه 
وهـــو جيانـــغ جيـــان إلى أقـــوى دولـــة في تركســـتان الشـــرقية وهـــي خانيـــة ووســـون تهددهـــا بالغـــزو، ولكـــن المبعـــوث 
وقـــع اتفاقيـــة الصلـــح بينهـــا وبين دولـــة الـــصين، ثم زوج وودي إمبراطـــور الـــصين إحـــدى أميراتـــه إلى خـــان دولـــة 
ـــيق( للاعتراف  ـــيق كـــول )بحيرة إسّ� ووســـون، ثم اضطـــرتِ الـــدول التي في منطقـــة المـــدن الســـتة ومنطقـــة إسّ�
ــة أو منطقـــة  ــتان الغربيـ ــة تركسـ ــتيلاء علـــى منطقـ ــا للـــصين. ثم طمـــع إمبراطـــور الـــصين وودي في الاسـ بتبعيتهـ
فرغانـــة فأرســـل رســـوله بذلـــك، ولكـــن ملـــك فرغانـــة أجابـــه بقتـــل الرســـول الصـــيني، وبعـــد هـــذه الحادثـــة أرســـل 
وودي جيشًـــا لغـــزو فرغانـــة في عـــام 104 قبـــل المـــيلاد، ولكـــن ملـــك فرغانـــة أباد الجيـــش الصـــيني عـــن آخـــره، 
ممـــا أد�ى إلى إضافـــة روح الانتقـــام لطمـــع الإمبراطـــور الصـــيني، فأرســـل في عـــام 102 قبـــل المـــيلاد جيشًـــا قوامـــه 
ســـتين ألـــف جنـــدي إلى فرغانـــة، فتغلـــب هـــذا الجيـــش علـــى جيـــوش فرغانـــة وقتـــل ملـــك فرغانـــة في الحـــربْ التي 
وقعـــت بينـــه وبين جيـــش الـــصين، وقـــد نصـــب الصينيـــون مكانـــه رجلًا مـــن أهـــالي فرغانـــة وعي�نـــه خـــانًا )ملـــكًا(، 
وبهـــذه الصـــورة وقعـــت منطقـــة تركســـتان الغربيـــة تحـــت نفـــوذ الـــصين. ويذكـــر المؤرخـــون الصينيـــون هـــذه الحادثـــة 
بأن الـــصين اســـتولى علـــى كل مـــن منطقـــة تركســـتان الشـــرقية وتركســـتان الغربيـــة، ولكننـــا في الحقيقـــة نـــرى عـــدم 
صحـــة هـــذا في المراجـــع الصينيـــة نفســـها؛ لأن المصـــادر الصينيـــة تقـــول إن احـــتلال الـــصين هـــذا لم تـــدم ولم 
تســـتمر قـــط، حيـــث إن بعـــض الخاناتِ أي الملـــوك أو كلهـــم كانـــوا يعلنـــون الاســـتقلال ويطـــردون الصينـــيين 
ويبيدونهـــم أو كانـــوا يعلنـــون حـــربًا علـــى الـــصين وينفـــون نفـــوذ الـــصين عـــن بلادهـــم، وكان جنـــود الـــصين 
يتكبـــدون صعـــوباتِ جمـــة في احـــتلال المـــدن في وادي فرغانـــة، هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة ثانيـــة كان تنغريقـــوتِ 
الهـــون أو الهونيـــون يقومـــون بهجمـــاتِ شرســـة علـــى تخـــوم فرغانـــة وقراهـــا يقصـــدون طـــرد الصينـــيين منهـــا، وكانـــوا 
يطـــردون الصينـــيين بالفعـــل منهـــا. ولكـــن كان جنـــود الـــصين يعيـــدون غاراتهـــم تارة بعـــد أخـــرى ويتغلبـــون علـــى 
الهـــون ويســـتولون علـــى بعـــض المناطـــق، وبهـــذه الطريقـــة بقيـــت أو صـــارتِ منطقـــة تركســـتان الشـــرقية ميـــدان 
حـــربْ، وكـــر وفـــر بين الصينـــيين وبين الهونـــيين الأتـــراك، ودامـــت هـــذه الأحـــوال قرابـــة 22 عامـــا. وفي عـــام 86 
قبـــل المـــيلاد وقعـــت ثـــوراتِ في داخـــل الـــصين قتـــل فيهـــا إمبراطـــور الـــصين وودي )劉徹(، فبمســـاعدة 
ـــيين وقتلوهـــم وطـــردوا بعضهـــم إلى داخـــل الـــصين، ثم دخلـــت منطقـــة  الهـــون تغلـــب التركســـتانيون علـــى الصين
تركســـتان الـــكبرى في اتحـــاد الهـــون وعاشـــت آمنـــة مطمئنـــة قرابـــة 3٧ عامـــا. محمـــد أمين بغـــرا، تاريـــخ تركســـتان 

الشرقية.
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قبــل المــيلاد، وبعــد أن أنشــأت الصيــن بلــدة الســون Sun هنــاك فــي حوالــي 
هذا التاريخ، بدلت اسم روران على شانشان.

اســتقلت بلاد كاشــغارية الجنوبيــة بيــد أميــر ياركنــد فــي ســنة 50 قبــل 
المــيلاد، ولكــن الصيــن ســرعان مــا احتلتهــا بحيلــة دبلوماســية أعملــت مــن 

قبل دبلوماسة صينية باسم فانج فنج شن.

وكانــت الصيــن قــد اســتولت مــن قبــل فــي ســنة 0] قبــل المــيلاد بصورة 
نهائيــة بلاد طُورفــان التــي كانــت تملــكِ حكومــة ذي قــدرة واســعة، وكانت 

نزاع بين الهون وبين الصين منذ سنة 121 قبل الميلاد.

بــدءاً مــن هــذا التاريــخ وبعــد أن وضعــت الصيــن بلاد طورفــان تحــت 
إدارتهــا الكاملــة عينــت أول وإلــى عمومــي لتركســتان الشــرقية، وكان لقبــه 

الرسمي المحافظ العام.

ــرقية  ــتان الش ــت تركس ــيلاد نجح ــد الم ــنة 23-15 بع ــي س ــي حوال وف
)بلاد كاشــغارية، طورفــان، وقراشــهير بــدون ياركنــد ( أن تعلــن إطاعتهــا 

للهون وذلكِ بعد أن قتلوا المحافظ العام وسائر قواد الصين.

ــبلاد ) أي  ــتقلال ال ــد اس ــر ياركن ــن أمي ــيلاد أعل ــد الم ــنة 45 بع ــي س وف
ــة  ــى كوجــار( بعــد أن انضمــت ثماني ــي امتــدت مــن روران إل المناطــق الت
عشــر خانياتهــا فــي اتحاديــة. وكان ذلــكِ بعــد وفــاة أخيــه الــذي كان تابعــا 

للصين.

ــا،  ــان أيضً ــم طورف ــتقلال بلاده ث ــولان اس ــكِ ل ــاد مل ــنة ]4م أع ــي س ف
ــا،  ــب طلبه ــى حس ــون عل ــا اله ــكرية أعطاه ــاعدة عس ــطة مس ــكِ بواس وذل
ــغارية  ــن بلاد كاش ــى كل م ــة عل ــرة ثاني ــون م ــة اله ــت حكوم ــكِ قام وبذل

وكوجار.
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وكانــت بلاد كاشــغارية بأســرها فــي هــذا العهــد آهلــة بقــوم ينتمــي إلــى 
ــن  ــد م ــكِ ياركن ــة، وكان مل ــد الأوربي ــة الهن ــون لغ ــي يتكلم ــل قفقاس أص

هذا القوم.

ــى حكــم الهــون برئاســة  ــن عل ــارت خوت ــي ســنة 0] بعــد المــيلاد، ث ف
واحــد مــن أشــرافها باســم هيوموبــو الــذي أعلــن اســتقلال الــبلاد وأعلــن 
ــه قتــل فــي  نفســه ملــكًا لهــا بعــد أن قتــل الحاكــم العســكري لهــون، ولكن
حــرب وقعــت بينــه وبيــن الهــون، واســتخلفه عمــه جوانــدي الــذي اســتطاع 
أن يحافــظ علــى اســتقلال الــبلاد بعــد أن تــم الصلــح بينهمــا. وأخيــرا فــي 
ــون  ــب اله ــذي طل ــدي ال ــة لجوان ــد الإطاع ــرض ياركن ــنة 1] ب م، ع س
ــد  ــي ياركن ــر اســتغاثة جــاء بهــا أهال ــده وأعدمــه فــي الحبــس وذلــكِ أث عن
عليــه. بعــد فتــرة قصيــرة أطــاع جوانــدي للهــون، وقــد تــم بذلــكِ احــتلال 

الهون على تركستان الشرقية بأسرها حتى بلاد ختن أيضًا.

قــد كانــت هــذه الــبلاد مهــدًا قديمًــا للأتــراك والهنــود والألمانييــن. ومــن 
المعلــوم أن تاريــخ التركســتان القديــم ترجــع إلــى ثمانيــة آلاف ســنة قبــل 

الميلاد، ويبدأ من حضارة آنائو حسبما يحفظها لنا التاريخ.

ــتان  ــوم التركس ــمى الي ــي تس ــبلاد الت ــي ال ــا ف ــاك قديمً ــت هن ــد عاش وق
أقــوام عرفــت فــي التاريــخ بالســامارتي]1] والســمِري]2] ثــم الأمكيــت الذيــن 

الســـارماتيون: كانـــت اتحـــادا كونفدراليـــا كـــبيرا مـــن الشـــعوبْ البدويـــة الإيرانيـــة القديمـــة التي ســـيطرتِ علـــى   [1[
الســـهوبْ البونتيـــة مـــن حـــوالي القـــرن الثالـــث قبـــل المـــيلاد إلى القـــرن الرابـــع المـــيلادي. نشـــأ الســـارماتيون في 
الأجـــزاء الوســـطى مـــن الســـهوبْ الأوراســـية، وكانـــوا جـــزءا مـــن الثقافـــاتِ الســـكيثية الأوســـع. في القـــرن الأول 
المـــيلادي، بـــدأ الســـارماتيون في التعـــدي علـــى الإمبراطوريـــة الرومانيـــة بالتحالـــف مـــع القبائـــل الجرمانيـــة. في 
القـــرن الثالـــث المـــيلادي، تم كســـر هيمنتهـــم علـــى ســـهوبْ بونتيـــك مـــن قبـــل القـــوط الجرمانيـــة. مـــع الغـــزواتِ 
ـــة الأخـــرى )الفانـــدال(  ـــد مـــن الســـارماتيين إلى القـــوط والقبائـــل الجرماني الهونيـــة في القـــرن الرابـــع، انضـــم العدي
في مســـتوطنة الإمبراطوريـــة الرومانيـــة الغربيـــة. نظـــرا لأن أجـــزاء كـــبيرة مـــن روســـيا اليـــوم، وتحديـــدا الأرض 
الواقعـــة بين جبـــال الأورال ونهـــر الـــدون، كانـــت تســـيطر عليهـــا الســـارماتيون في القـــرن الخامـــس قبـــل المـــيلاد، 

فإن سهوبْ الفولغا-دون والأورال تسمى أحيانا »الوطن الأم السارماتي«.
الســـيميريون: شـــعبا بـــدويَا مـــن الفروســـية الإيرانيـــة الشـــرقية القديمـــة نشـــأ في ســـهوبْ بونتيك-قزويـــن، وهاجـــر   [2[
جـــزء منهـــم لاحقـــا إلى غـــربْ آســـيا. علـــى الرغـــم مـــن أن الســـيميريين كانـــوا ســـكيثيين ثقافيـــا، إلا أنهـــم شـــكلوا 
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عاشوا حوالي سنة 00] ـ 1000 قبل الميلاد.

ــن  ــي الذي ــى، وآلان ــاغيت، آئورس ــوام مس ــاك أق ــم هن ــاش وحك ــم ع ث
كانــوا آهليــن فــي شــرق الــبلاد وشــمالها، وقــوم ســقا فــي تركســتان 
الشــرقية. وكان هنــاك فــي أقصــي الشــمال قــوم يعــرف بقانغــو. وأخيــرًا بقي 
التاســع  القــرن  حتــى  الشــرقية  تركســتان  فــي  حاكميــن  الســامارتيون 

الميلادي وكانت هناك في بلاد كاشغاريا بقية باقية من السامارتيين.

وفــي عهــد باتــور تنغريقــوت مــن ملــوك الهــون، كان هنــاك في تركســتان 
ــوا مــن أصــل شــبه قفقاســي  ــن كان ــوجلار  ووســون الذي ــوام ي الشــرقية أق

ويتكلمون بلسان الهندوـ الأوربية]1].

ــا  ــاك أيضًــا أقــوام وو - هــون وســيانبي الــذي كان مــن ٱبقاي وكانــت هن
إحدى قبلية الطونغوزٱ والذين هزمهم الهون سنة 8] قبل الميلاد.

تاريخ تركستان الغربية

كان يحكــم تركســتان ســنة ألــف قبــل المــيلاد الإمبراطــور التركــي ســاكا 
أو الأمكيــت، وكان لهــذه الدولــة علاقــات سياســية عديــدة مــع إيــران 
والهنــد. وفــي أواخــر القــرن الخامــس قبــل المــيلاد اســتولى قيــروش علــى 
الأقســام الجنوبيــة لتركســتان الغربيــة، الأمرالــذي أدَى إلــى انســحاب 
حكومــة الســاكا إلــى المناطــق الشــرقية الشــمالية مــن الــبلاد، ولكنهــا 

عادت بعد ثمانين سنة وحررت المقاطعات المحتلة.
وحـــدة عرقيـــة منفصلـــة عـــن الســـكيثيين المناســـبين، الذيـــن كان الســـيميريون مرتبـــطين بهـــم والذيـــن شـــردوا وحلـــوا 
محـــل الســـيميريين. لم يترك الســـيميريون أنفســـهم أي ســـجلاتِ مكتوبـــة، ومعظـــم المعلومـــاتِ عنهـــم مســـتمدة إلى 
حـــد كـــبير مـــن الســـجلاتِ الآشـــورية مـــن القـــرنين الثامـــن إلى الســـابع قبـــل المـــيلاد ومـــن المؤلـــفين اليونانـــيين 

الرومان من القرن الخامس قبل الميلاد وما بعده.
 [1[
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اســتولى الإســكندر المقدونــي علــى تركســتان الغربيــة عــام 330 قبــل 
المــيلاد وحكمتهــا خلفــاؤه مــن بعــده نحــو قــرن مــن الزمــان، ثــم اســتولى 
حــوزة  فــي  دخلــت  ثــم  الساســانيون،  بعدهــم  ومــن  البارثيــون  عليهــا 
الإمبراطوريــة القوشــخانية، وفــي القــرن الأول قبــل المــيلاد تملكهــا أتــراك 

الهون، ومن بعدهم احتلتها الصين مدة قصيرة]1].

وفــي القــرن الرابــع أنشــأ هنــاك أتــراك آق هــون إمبراطوريــة التــي امتــد 
ــة  حكمهــا إلــى مــا يعــرف اليــوم بجنــوب أفغانســتان، وتعــرف هــذه الدول

الهونية بإمبراطورية يبطاليت]2] أيضًا، وبالعربية هبتل]3].

وفــي عــام 0]5 انضمــت تركســتان الغربيــة بتمامهــا تحــت حكــم خاقان 
كــوك تــرك وأصبحــت جــزءا منهــا]4]. ثــم قســمت الــبلاد فــي القــرن الســابع 

إلى دولتين مستقلتين، وهما:

الإمبراطورية القوطلوقية. 1

والإمبراطورية القارلوقية. 2
محمد أمين بغرا. المسلمون. 36-3٧.  [1[

يعـــود الاســـم الإنكليـــزي )Hephthalites( إلى مصـــادر إغريقيـــة قديمـــة، أشـــارتِ إلى القـــوم أيضًـــا   [2[
بأسمـــاء أخـــرى: إفثاليـــت، أبـــدل، أو أفـــدل. أمـــا أصـــل الاســـم الإنكليـــزي )هفثاليـــت( فـــغير معـــروف، وربمـــا كان 
مـــن الكلمـــة الختَُنيـــة *هيتـــالا، وتـــعني القـــوي، أو مـــن الكلمـــة الفارســـية الوســـطى هافـــت آل، أي الســـبعة. أمـــا 
الأرمـــن، فكانـــوا يســـمونهم هيطـــل، والعـــربْ والفـــرس يســـمونهم الهيطـــل أو الهياطلـــة، واسمـــهم البـــاختري هـــو 
إبدودالـــو. في التواريـــخ الصينيـــة، سُم�ـــي الهياطلـــة ييثايليتـــو 厌带夷栗陁 )بالبينـــيين: يَانداييليتـــو( أو بالاســـم 
الأحـــدث المختصـــر يَادا 嚈噠 )بالبينـــيين: ييـــدا(. هـــذا الاســـم الأخير نقُـــل إلى اللاتينيـــة علـــى هيئـــاتِ كـــثيرة، 
منهـــا: ييـــدا، وييتـــا، وييثـــا، ويَانـــدا. أمـــا الاسمـــان الكانتـــوني والكـــوري الموافقـــان، فهمـــا يبـــداتِ وييوبتـــال 

.)엽달 :بالكورية(
سمـــيت يفطـــل في كتـــب التاريـــخ الصينيـــة القديمـــة بالأسمـــاء المختلفـــة، ففـــي كتـــابْ »魏书« )كتـــابْ وي(   
سمـــيت باســـم«嚈哒« وكتـــابْ »ˈ»书«)كتـــابْ ليانـــغ(، سمـــيت باســـم »滑« وكتـــابْ »周书« )كتـــابْ 
جـــوي( سمـــيت باســـم »囐哒« وكتـــابْ »隋书«و)تاريـــخ سلالـــة ســـوي(، وكتـــابْ »新唐书« )كتـــابْ 
سلالـــة تانـــغ الجديـــدة( سمـــيت »挹«. وبهـــذا نـــر ى أن يفطلـــيين في التاريـــخ سمـــيت بأسمـــاء مختلفـــة في حقبـــة 

تاريخة مختلفة.
ايرتورك. ملي تركستان. عدد ٧6و٧٧. ص 43.  [3[

محمد أمين بغرا نفس المصدر السابق  [4[
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أمــا الدولــة القوطلوقيــة: فتأسســت فــي عــام 580 حيــث قــام النصــف 
ــر  ــوق بتحري ــادة قوطل ــة بقي ــورك التركي ــوك ت ــة ك ــن إمبراطوري ــي م الغرب
ــون  ــون والأيغوري ــم القارلوقي ــكَانه ه ــن، وكان س ــم الصي ــن حك ــه م نفس
ــن  ــد، ولك ــرة الأم ــتقلال قصي ــن الاس ــرة م ــوا بفت ــد نعم ــيون. وق والتركش
القارلوقيــون  غنــم  فقــد  عــام 44].  أمرهــم  علــى  غلبوهــم  الصينيــون 
ــام  ــم ع ــيس دولته ــوا بتأس ــيين وقام ــن والتركش ــن القوطلقيي ــتقلالهم م اس
]]]. وفــي نفــس الوقــت، أي: فــي ســنة 40] أسَــس الأيغوريــون دولتهــم 
فــي تركســتان الشــرقية، وقــد اشــتهر هــؤلاء بحروفهــم للكتابــة التــي كانــت 

تستعمل في بلاد تيمور في سمرقند]1].

بــدأت فتوحــات المســلمين إلــى التركســتان فــي أواســط القــرن الســابع 
بعــد المــيلاد أي ســنة ]9 هـــ 14]م، وانتهــى الأمــر بفتــح خــوارزم فــي عهد 
الخليفــة عبــد الملــكِ وفتــح مــا وراء النهــر فــي عهــد الخليفــة ســليمان بــن 

عبد الملكِ.

وبعــد أن غــدت تركســتان الغربيــة مــن أهــم أجــزاء الممالــكِ الإسلاميــة 
ارتبطــت مباشــرة بمركــز الخلافــة عصــورًا عديــدةً باعتبارهــا أمــارة ممتازة، 
وكانــت بخــارى مركــز أول دولــة إسلاميــة، ولمــا بــدأ مركــز الخلافــة 
العباســية يتزعــزع ويضعــف أعلــن الســامانيون الذيــن كانوا ولاة التركســتان 
ــي القــرن  ــة ســنة 953م، قامــت ف اســتقلالهم. ولمــا انقرضــت هــذه الدول
ــت  ــا دخل ــوارزم، كم ــة خ ــي منطق ــن ف ــلطنة الغزنويي ــيلادي س ــر الم العاش

إدارة ما وراء النهر في حكم القراخانيين ]1138-111.

أهــم  مــن  التركســتان  وكانــت  الســلجوقيون،  الــبلاد  اســتولى  ثــم 
مراكزهــم حيــث كان مــرو عاصمــة ملكشــاه الســلجوقي. وبعــد انقــراض 
ــملت  ــنة 1200م وش ــاه س ــد خورزمش ــوارزم بي ــتقلت خ ــلجوقيين اس الس

م. هـ. ايرترك. ملي تركستان. عدد ٧6-٧٧، ص43.  [1[
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فــي حكمــه أكثــر بلاد التركســتان. بقيــت مــاوراء النهــر زمنًــا طــويلاً تحــت 
حكــم القراخانييــن إلــى أن ســقطت فــي أيــدي القراخطائييــن ثــم اســتولى 

عليها خوارزمشاه.

فــي ســنة 1219م ســقطت دولــة خــوارزم بيــد جنكيزخــان الــذي ســلَط 
حكمــه فــي مــدة قصيــرة علــى كل بلاد تركســتان ومنهــا تقدَمــت إلــى 
ــة  ــي عصب ــبلاد ف ــت ال ــان كان ــوت جنكيزخ ــد م ــرب. وبع ــوب وللغ الجن
ــق  ــه اعتن ــي أثنائ ــرن، ف ــف ق ــه نص ــة سلالت ــت حكوم ــد دام ــاي، وق جاغات
ــبلاد بعــد أن  ــى ال ــة إل ــة والرفاهي المغــول الإسلام وأعــاد العمــران والمدني

أخربتها وجعلها مسرحًا لمصائب هائلة في إبان الاستيلاء عليها.

ــن، وفــي  ــع عشــر محــل المغوليي ــون فــي القــرن الراب ــم حــل التيموري ث
القــرن الخامــس عشــر حكــم الــبلاد الشــيبانيون الأزبكيــون وعملــوا علــى 
إعلاء شــأنها، إلا أن الاختلافــات التــي وقعــت بيــن أمــراء التركســتان فــي 
أوائــل القــرن الســابع عشــر كانــت ســببا فــي تقســيم الدولــة إلــى أربــع 
ــازاق أو  ــد والق ــارى وخوقن ــوة وبخ ــات خي ــت خاني ــتقلة تح دويلات مس
الــبلاد وانحطاطهــا فيمــا  انهيــار  الــذي أدى إلــى  الأســتراخانية، الأمــر 

بعد]1].

قــد بــدأت مهاجمــات الــروس ســنة 1820 علــى شــعوب تركســتان أي 
ــارات  ــدة أم ــى ع ــمت إل ــد انقس ــت ق ــي كان ــوم، الت ــتان الي ــعوب قازاقس ش
تــم اســتيلاء  ثــم تقدمــت حتــى  بعــد وفــاة توقخــان )18]85-1]1( 

التركستان بصورة نهائية على يد روسيا القيصرية عام 1884م]2].

وبعــد الثــورة الشــيوعية ســنة ]191 أعلنــت خوقنــد حكومــة ذات 
الشــيوعيون  أن  غيــر  اســتقلالهم،  وبخــارا وخيــوة  داخليــة،  اختيــارات 

م.أمين بغرا.المسلمون، ص 38.  [1[
م.هـ.ايرترك. ملي توركستان.  [2[
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اســتأنفوا هجومهــم وحطمــوا اســتقلال الــبلاد ثــم قســموها بصــورة نهائيــة 
ــوا  ــد 1935 أعلن ــة. وبع ــارات داخلي ــات ذات اختي ــس جمهوري ــى خم إل
تلــكِ الجمهوريــات الخمســة واحــدة تلــو الأخــرى جمهوريــات اشــتراكية 
ــى  ــروس حت ــن لل ــة محكومي ــذه الصف ــش به ــزال تعي ــي لا ت ــورائية، والت ش

اليوم.

تاريخ تركستان الشرقية موجزًا

كانــت التركســتان بلاد حضــارة راقيــة مــن زمــن مــا قبــل التاريــخ، وممــا 
ــداد  ــة بأج ــت آهل ــبلاد كان ــكِ ال ــون أن تل ــون والأثري ــه المؤرخ ــع علي أجم
الأتــراك منــذ فجــر التاريــخ، وكانــوا متحضريــن أصحــاب المــدن والقــرى، 
ولهــم صناعــات راقيــة وتشــكيلات حكوميــة، ويــرى أمجادهــم بصفــة دولة 
عظيمــة منــذ القــرن الثالــث عشــر قبــل المــيلاد، وتعــرف هــذه الدولــة بدولــة 
تروشــكا أي التــرك عنــد قدمــاء الهنــد، وبدولــة ســكا عنــد الإيرانييــن، 
وبدولــة الإســكيت عنــد اليونانييــن، ولمــا ضعفــت هــذه الدولــة، وتفرقــوا 
علــى دول فــي القــرن الخامــس قبــل المــيلاد، وازداد تفرقهــم نتيجــة لحملــة 

إسكندر على تركستان الغربية.

وفــي القــرن الثانــي قبــل المــيلاد أصبحــت جــزءًا مــن إمبراطوريــة أتــراك 
الهــون 158 قبــل المــيلاد. فلمــا انقســم دولــة الهــون إلــى قســمين متعادييــن 
ســنة 45 بعــد المــيلاد، انتهــزت الصيــن هــذه الفرصــة وقامــت بعــدة 
هجمــات للاســتيلاء علــى تركســتان الشــرقية، فهزمــوا أكثــر مــن مــرة 
ــد  ــنة 93 بع ــا س ــت عليه ــى قض ــرارًا حت ــا م ــتيلاء عليه ــي الاس ــوا ف ونجح
ــن  ــن ثلاثي ــر م ــدم أكث ــم ي ــرة ل ــي كل م ــن ف ــتلال الصي ــن اح ــيلاد، ولك الم

سنة. حتى نجوا من استيلاء الصين بإمداد كانشيكا]1].
كانيشـــكا الشـــهير صاحـــب مملكـــة قوشـــخان وهـــو أقـــوى إمبراطوريـــة تركيـــة في القـــرن الثالـــث المـــيلادي توجـــه   [1[
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ــخانيين  ــتيلاء القوش ــبلاد لاس ــرض ال ــت تع ــي تعاقب ــور الت ــي العص وف
وإمبراطوريــات اورراوجيــن. وكان ملــوك تركســتان الشــرقية مســتقلين 
إلــى أن اســتولى عليهــا الخاقــان طولــون خاقــان التتــار وجوجــان ســنة 500 

بعد الميلاد.

ــرك  ــوك ت ــة ك ــن إمبراطوري ــان م ــن خ ــرك بومي ــان الت ــوض خاق ــا ق ولم
العظمــى الدولــة التتاريــة ســنة 555 بعــد المــيلاد، أطــاع ملــوك التركســتان 

للخاقان المذكور إلى أن انقرض دولة الترك سنة 10] ب م.

ــوك  ــف مل ــنة، فتحال ــدة 22 س ــتان لم ــى التركس ــن عل ــتولت الصي فاس
التركســتان مــع ملــكِ التبــت وطــردوا جنــود الصيــن واســتقلوا. ولمــا 
تأسســت دولــة التــرك مــرة ثانيــة ســنة 50] برئاســة الخاقــان إيلتريــش 
اضطــر ملــوك التركســتان لإطاعتــه إلــى أن انقرضــت ســنة 18]، فاســتقلوا 
تحــت رعايــة خــان تركــش الخاقــان ســولو الــذي اشــتهر بدفاعــه عــن 
وقــع   [48 ســنة  قتــل  ولمــا  الإسلام.  جنــود  ضــد  الغربيــة  تركســتان 
الاخــتلاف والمحاربــة مــن ملــوك التركســتان، وانتهــزت الصيــن هــذه 
الفرصــة فاســتولت ]]] حتــى اتحــدوا عليهــا واســتمدوا مــن أبــي مســلم 
الخراســاني المشــهور فأمدهــم بعشــرين ألفًــا مــن جنــود المســلمين تحــت 
ــاد بــن صالــح القائــد العربــي فقتلــوا جيــش الصيــن عــن آخرهــم  قيــادة زي
ســنة ]14هـــ 4]]م. فاســتقل ملــوك التركســتان، فكانــت العلاقــات وديــة 
بينهــم وبيــن ولاة العباســيين فــي الشــرق، فأخــذ ديــن الإسلام يدخــل فــي 
تركســتان الشــرقية بفضــل دعــوة علمــاء الإسلام فــي تركســتان الغربيــة 

بطرق سلمية.

ــة القــرن التاســع المــيلادي، اتحــد ملــوك تركســتان الشــرقية  وفــي بداي
إلى تركســـتان الشـــرقية وأدخـــل خـــاناتِ المـــدن الســـتة في طاعتـــه. محمـــد أمين بغـــرا، تاريـــخ تركســـتان الشـــرقية، 

ص 12٩.
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ــان  ــلم الخاق ــة، فأس ــة القراخاني ــكلت دول ــغر وتش ــان كاش ــواء خ ــت ل تح
ســتوق بوغــرا خــان بدعــوة العالــم الكبيــر أبــي نصــر الســاماني]1] فــي ســنة 
ــاء  ــره أبن ــى أث ــه، واقتف ــل غزوات ــبلاد بفض ــي ال ــر الإسلام ف 332هـــ. فانتش
الخاقــان ســتوق بوغــرا والخاقــان هــارون بوغــرا]2] الــذي ضــم تركســتان 
الغربيــة إلــى مملكتــه وحفيــده يوســف قدرخــان حتــى اعتنــق الإسلام 
القبائــل التركيــة القاطنــون فــي الــبلاد إلــى ســيبريا وإلــى داخــل بلاد المغــول 

والصين]3]، فبقيت البلاد مستقلة حتى سنة 1432م.

ــة  ــراك تتقــدم بالثقاف حكــم فــي تلــكِ المــدة فيهــا خمســة أســر مــن الأت
الذهبــي  العصــر  القراخانييــن  ويعتبــر عصــر  هــائلاً،  تقدمًــا  الإسلاميــة 
للتركســتان مــن الوجهــة الدينيــة والعلميــة والسياســية والاقتصاديــة؛ حيــث 

لم يسبق لها مثيل قبلها، ولم يأت بعدها يوم من أيامها.

ــم يصــب  ــي قبضــة جنكيزخــان ولكنهــا ل وفــي ســنة 1314م وقعــت ف
فأعلنــوا  جنكيزخــان  أولاد  مــن  جغتــاي  فــرع  وســارع  ودمــار.  بســوء 
ــا لشــروق الإسلام والمدنيــة  اعتناقهــم للديــن الإسلامــي. وكان ذلــكِ باعثً
فــي هــذه الأرجــاء، ودامــت هــذه الدولــة التــي مــرت بهــا دورات مختلفــة 
ــي دام  ــة الت ــذه الدول ــر ه ــة، ويعتب ــة قوي ــت دول ــنة 1]]1م. وكان ــى س حت
حكمهــا أكثــر مــن أربعــة قــرون مــن أزهــى عصــور تركســتان الشــرقية 

وأسعدها من كل الوجوه.
هـــو نصـــر بـــن نـــوح بـــن نصـــر، مـــن المحتمـــل أنـــه الأمير الســـاماني الـــذي فـــر إلى بلاد الترك في النصـــف الأول   [1[

من القرن الرابع الهجري. بارتولد، تركستان، ص3٩1. 
هـــارون بغراخـــان، هـــو شـــهابْ الدولـــة وظـــهير الدعـــوة أبـــو موســـى حســـن بـــن ســـليمان بغراخـــان حاكـــم الجـــزء   [2[
الغـــربي للدولـــة القراخانيـــة، كان حكمـــه اسمـــيا في عهـــد حاكـــم الدولـــة القراخانيـــة علـــي أرسلان خـــان. وهـــو 

حفيد ستوق بغرا خان من خلال ابنه الثاني سليمان خان.
وقـــد شـــهد القـــرن الرابـــع الهجـــري نشـــاطا كـــبيرا للصوفيـــة الذيـــن نزلـــوا إلى ميـــدان نشـــر الإسلام الـــذي احتكـــره   [3[
الفقهـــاء مـــن قبـــل، وشـــهد هـــذا القـــرن بين التصـــوف والفقـــه، وقـــد دخـــل الصوفيـــة ميـــدان الدعـــوة إلى الإسلام 
في بلاد التركســـتان في عهـــد الســـامانيين، وتغلغـــل نفوذهـــم بين الأتـــراك الغربـــيين أولا ثم انطلقـــوا إلى الأتـــراك 
الشـــرقيين، وحققـــوا نجاحـــا كـــبيرا في الدعـــوة إلى الإسلام في آســـيا الوســـطى. بارتولـــد، تركســـتان، 3٩1. حســـن 

أحمد محمود، 14٧.
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وبعــد ســنة 1]]1م اســتولى عليهــا القلماقيــون البوذيــون عــدة مــرات، 
يضــاف إلــى ذلــكِ جهــل سلالــة الخوجــات التــي تأسســت حكومتهــا ســنة 
ــى  ــا أدَى إل ــوة مم ــات الإخ ــارى، وخصوم ــن بخ ــاءوا م ــم ج 95]1م وه

عجزها عن الدفاع عن الوطن حيال احتلال الأجانب]1].

وفــي ســنة 55]1 أرســل إمبراطــور الصيــن جيــن لونــغ حملــة عســكرية 
وظفــرت باحــتلال تركســتان الشــرقية إلا أن هــذا الجيــش القــدوم أبيــد عــن 
آخــره تقريبــا ســنة ]5]1م. ثــم أرســلت الصيــن جيشــا آخــر ســنة 88]1م 
فقــد حــارب بشــدة مــدة ســنتين انتهــت بانتصــاره واحــتلال المملكــة. نجــح 
الأهالــي فــي طــرد الصينييــن عــدة مــرات ونالــت حريتهــا فــي ســنوات 
ــان  ــوب خ ــح يعق ــنة 4]18م نج ــي س ــرًا ف 1825، 1830، ]184، وأخي
ــا  ــرف به ــرقية اعت ــتان الش ــي تركس ــتقلة ف ــة مس ــيس حكوم ــي تأس ــكِ ف بي
والحكومــة  الإنجليزيــة  والحكومــة  العثمانــي  العزيــز  عبــد  الســلطان 
الروســية. عاشــت الــبلاد باســتقلال تــام ]]18م حيــث توفــي فيهــا الملــكِ 
يعقــوب خــان فجــاة فوقــع النــزاع بيــن أولاده علــى العــرش، فانتهــزت 

الصين هذه الفرصة فاستولت عليها مرة ثانية.

الصيــن، ويســميها  وفــي ســنة 1881م أعلنهــا جــزءًا مــن ولايــات 
ســنكيانغ، أي: المســتعمرة الجديــدة. بقيــت الأهالــي تحــت حكــم الصيــن 
فــي غياهــب الجهــل، وذل الأســر حيــث تأخــرت ولــم تتقــدم حينمــا 
ــة  ــز الحري ــون بع ــم يتمتع ــوار العل ــرت بأن ــرى وازده ــم الأخ ــت الأم تقدم

ويتخلصون من قيود الاستعمار الأجنبي.

وفــي ســنة 1932-1934م قامــت الأهالــي بثــورة عامــة ضــد الصيــن، 
وكانــت الثــورة ناجحــة حيــث أعلنــت الــبلاد اســتقلالها وحريتهــا، ولكــن 
القــوات الصينيــة تمكنــت مــن ســحق هــذه الحريــة بقيــادة شــين ســي ســاي 

محمد أمين بغرا، تاريخ تركستان الشرقية.  [1[
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الحاكــم الصينــي العــام. وكان ذلكِ بتدخل الروســية الشــيوعية ومســاعدتها 
الحربيــة والماليــة حيــث أخــذت القــوات الروســية عاتقهــا إدارة تركســتان 

الشرقية باسم حكومة الصين الوطنية.

وفــي خلال الحــرب العالميــة الثانيــة اســتفادت حكومــة الصيــن الوطنيــة 
ــن  ــية ع ــوات الروس ــت إجلاء الق ــيا وطلب ــى روس ــان عل ــوم الألم ــن هج م
تركســتان الشــرقية، فغــادرت القــوات الروســية الــبلاد ســنة 1941 بعــد أن 
خرَبــت آبــار البتــرول والمؤسســات الأخــرى التــي تســتغلها، فحلــت 
القــوات الصينيــة محــل القــوات الروســية. وفــي ســنة 1949 تعرضــت 
ــا  ــت تحكمه ــا زال ــي م ــيوعية الت ــة الش ــة الصيني ــتيلاء الحكوم ــبلاد لاس ال

باسم إقليم سنكيانغ الأيُغورية ذاتية الحكم.

التركستان في التاريخ القديم

أمــا فــي العهــود الغابــرة، ففــي العصــر الــذي كانــت إمبراطورية إســكيت 
مزدهــرة ومترقيــة، كان يعيــش هنــاك فــي التركســتان الشــمالي الســامارتيون 

الذين أنتج فزوهم سقوط دولة أسكيت أخيرًا.

ــة  ــل المــيلاد عــاش فــي بلاد تركســتان الغربي فــي حوالــي ســنة 00] قب
الشــمالية قــوم أطلــق عليهــم اليونانيــون اســم مســاجيته أو مســاغيت وكانــوا 
ــببوا  ــة وس ــرس الأولي ــوك الف ــع مل ــتبكوا م ــم اش ــبلاد. وه ــي ال ــن ف حاكمي
لهــم قلقًــا واضطرابًــا كثيــرًا. وطبقًــا علــى روايــة هيرودوتس]1] أن ســايروس 
مؤســس الإمبراطوريــة الإيرانيــة، قــد لقــي حتفــه فــي ميــدان الحــرب شــنه 

على خلاف هذا القوم]2].
هـــرودط أو هيرودوتِ أو هيرودوتـــس )Herodotus( كان مؤرخـــا يونانيــًـا آســـيويًَاً عـــاش في القـــرن الخامـــس قبـــل   [1[
المـــيلاد )حـــوالي 484 ق.م - 425 ق.م(. اشـــتهر بالأوصـــاف التي كتبهـــا لأماكـــن عـــد�ة زارهـــا حـــول العـــالم 

المعروف آنذاك، وأناس قابلهم في رحلاته وكتبه العديدة عن السيطرة الفارسية على اليونان.
[2] Amélie (1995(. The ancient Near East, c. 3000-330 BC. London ; New York:
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وقــد دامــت ســلطنة المســاغيت عــدة قــرون ثــم خلفهــم فــي القــرن 
الثانــي قبــل المــيلاد قــوم آخــر باســم آئورســي]Aorsi [1 الذيــن خلفهــم بعــد 
 .Alani[2[ المــيلاد الآلانيــون  بعــد  العصــر الأول  فــي  قــرون، أي:  ثلاثــة 
وهــؤلاء الآلانيــون بكونهــم أهــم القبائــل الذيــن عاشــوا فــي تركســتان 
ــا فــي تاريــخ العالــم، حيــث نراهــم متأخــرًا  ــوا دوراً هامً الشــمالية، قــد لعب
ــم متجهــة  ــى أقطــار العال يخرجــون مــن بلاد آســيا الوســطى وينتشــرون إل
بجهــات شــتى، وأن فرعًــا منهــم قــد هاجــر أخيــرًا إلــى بلاد اســبانيا وإفريقــا 
ــا نــرى دم هــؤلاء المهاجريــن مــا يــزال يجــري فــي عــروق  الشــمالي. وأنن
ــى  ــوا إل ــد تغلغل ــن ق ــن الآلانيي ــر م ــا آخ ــاع، وأن فرعً ــذه الأصق ــي ه قاطن
مرتفعــات بلاد القفقــاس الذيــن لا يزالــون يعيشــون إلــى هــذه الأيــام باســم 
ــذ  ــية من ــم الجنس ــة وهويته ــم القديم ــوا لغته ــد حفظ ــتيت Ossetet. وق اوس
القــرون الماضيــة، وهــم الذيــن وحدهــم مــن بقايــا فــروع الســمرتيين 
المختلفــة الذيــن اســتطاعوا أن يحيــوا رغــم تلاطــم الزمــان. بينمــا هــؤلاء 
المســاجيت والأئورســي والآلانــي كانــوا يعيشــون فــي بلاد تركســتان 
ــيلاد  ــل الم ــبلاد قب ــى ال ــرى عل ــد أخ ــرًا بع ــلطين أث ــمالية متس ــة الش الغربي
وبعــده، كان بلاد تركســتان الشــمالية فــي يــد قبائــل أخــرى يتكلمــون بلغــة 
ــر  ــالفة الذك ــات س ــكِ الجماع ــن تل ــة م ــبة قريب ــم نس ــتقة وله ــتركة مش مش
متشــابهين فــي الثقافــة ولكــن بأســماء مختلفــة. وكانــت هــذه الجماعــات 
والقبائــل فــي هــذا القطــر، كانــوا يعيشــون فــي هــذا القطــر، أي: فــي شــمال 

كان الأورســـي، المعـــروف في المصـــادر اليونانيـــة باســـم أورســـوي )Ἄορσοι(، شـــعبا إيرانيـــا قديمـــا مـــن مجموعـــة   [1[
ـــة مـــن القـــرن الأول قبـــل المـــيلاد إلى القـــرن الأول  ســـارماتية، لعـــب دورا رئيســـيا في أحـــداث الســـهوبْ البونتي
المـــيلادي. غالبـــا مـــا تعـــتبر مرتبطـــة بدولـــة الســـهوبْ الأوراســـية المعاصـــرة يَانـــكاي )أو ينســـتاي( المذكـــورة في 
ــط وأوروبا لأول مـــرة في  ــم علمـــاء الشـــرق الأوسـ ــن ذكرهـ ــة. يعـــتبر الآلان، الذيـ ـــة القديمـ الســـجلاتِ الصيني

القرن الأول الميلادي، خلفاء للأورسي.
ان آلان )باللاتينيـــة: ألاني( شـــعبا رعـــويَا إيرانيـــا قديمـــا وفي العصـــور الوســـطى في شمـــال القوقـــاز يعـــتبر عمومـــا   [2[
جـــزءا مـــن الســـارماتيين، وربمـــا يتعلـــق بالماســـاجيتا. ربـــط المؤرخـــون المعاصـــرون آلان مـــع يَانـــكاي آســـيا الوســـطى 

من المصادر الصينية ومع أورسي من المصادر الرومانية.
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ــال  ــمالية لجب ــات الش ــي المرتفع ــي]1] وف ــر إيل ــوض نه ــيحون وح ــر س نه
تنغريتاغ.

الفــرس وســببوا لهــم قلقًــا  الذيــن أغــاروا علــى حــدود بلاد  وهــم 
واضطرابًــا كثيــرًا ثــم دخلــوا فــي خدمــة ملــوك الفــرس متأخِــرًا. وهــم الذيــن 
كانــوا مشــهورين بالمقــدرة للكفــاح والقتــال، وهــم الذيــن قاتلــوا جيــوش 
إســكندر المقدونــي عندمــا أغــاروا إلى بلاد آســيا الوســطى، وقد أشــغلوهم 

في عدة معارك شديدة.

ــر أن  ــى. غي ــخ كالآلان ــي التاري ــام ف ــدور اله ــا ال ــقا أيضً ــب س ــد لع وق
الآلانييــن انتشــروا إلــى الغــرب بينمــا قبائــل ســقا قــد شــقوا طريقهــم إلــى 
ــمالية.  ــد الش ــرقية والهن ــران الش ــى بلاد إي ــلطانهم إل ــطوا س ــوب وبس الجن
ــق عليهــم  ــد أطل ــة ق ــل أخــرى هام ــي شــمال بلاد ســقا قبائ ــش ف وكان يعي

الصينيون اسم كانج جو.

وقــد لعبــت هــذه القبائــل الــدور الهــام فــي تاريــخ بلاد آســيا الوســطى، 
وربمــا كانــوا يعيشــون فــي الزمــان القديــم جــدًا فــي الشــمال الشــرقي لــبلاد 

تركستان.

وكان هنــاك عــدة قبائــل أخــرى فــي شــمال موطــن ســقا تســمى ســرمتي 
Sarmati   علــى اصــطلاح عــام، وكانــوا يعيشــون قديمًــا فــي مرتفعــات بلاد 

المغــول. وقــد ثبــت أن قومًــا يشــبهون الســمرتيين فــي الجنــس واللغــة 
كانــوا يقطنــون فــي تركســتان الشــرقية وهــم احتلــوا جــزءا كبيــرا مــن الــبلاد 

نهـــر إيلـــي باللغـــة الأويغوريـــة: ئىلـــى دەريَاســـى، هـــو نهـــر يقـــع في شمـــال تركســـتان الشـــرقية وجنـــوبْ شـــرق   [1[
كازاخســـتان. يتدفـــق مـــن ولايـــة إيلـــي الواقعـــة إلى شمـــال تركســـتان إلى منطقـــة آلماتا في كازاخســـتان. يبلـــغ طولـــه 
143٩ كيلـــومتراً، 815 كيلـــومتراً منـــه في كازاخســـتان، ينبـــع النهـــر مـــن نهـــري تّكَـــس وكونــَـس في شـــرق جبـــال 
تنغـــري تاغ. ويتدفـــق إلى بحيرة بالقـــاش. وذكـــره محمـــود الكاشـــغري في كتابـــه »ديـــوان اللغـــاتِ الترك« وقـــال: 

»إيلي، اسم نهر، تعيش على ضفافه قبائل تركية من يَاغما وتوخسي.
   74.133Wikipedia site: ar.wiki5.ru
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كما هو معلوم لنا من المصادر الصينية.

وإن وجــود تلــكِ القبائــل الســمرتية أو شــبه الســمرتي فــي بلاد كاشــغرية 
تــدل علــى أنهــم كانــوا قــد تغلغلــوا إلــى الشــرق مدفوعيــن بضغــط كبيــر. 
ــا  ــرب فيم ــب الغ ــى جان ــر كان إل ــه الكبي ــح وضغط ــم الناج ــن تغلغله ولك
الــبلاد  تلــكِ  إلــى  إنهــم شــقوا طريقهــم  الجنوبيــة حيــث  وراء روســيا 
ــن  ــوا م ــد أزاح ــكيتيون ق ــؤلاء الاس ــم إن ه ــكيتيين. ث ــن الإس ــا م وفتحوه
تلــكِ الــبلاد القبائــل الســمرتية المشــكلة مــن الطوائــف الذيــن أدفعــوا بطيئــا 

وبصفة مستمرة إلى جانب الغرب.

ــي روســيا  وبينمــا كان الاســكيتيون والســمرتيون يعيشــون متســلطين ف
الجنوبيــة وتركســتان الشــمالية، كان يعيــش هنــاك فــي تركســتان الجنوبيــة 
ــون  ــم كان الخوارزمي ــا، وأهمه ــا تامً ــم اختلافً ــف عنه ــرى يختل ــوام أخ أق
والصغديــون والباكتريــون. وقــد لعــب الباكتريــون دوراً هامًــا فــي غضــون 
التاريــخ المســتهلة، وقــد ســبب دورهــم هــذا إلــى أن يطلــق اســم باكتريــا أو 

باكتريان إلى جنوب تركستان سهوا في العهود الغابرة.

وإن قاطنــي هذيــن القطريــن قــد بقــوا مشــتركين ومتحديــن أساســا فــي 
الجنــس واللســان، وكانــوا ينســبون إلــى أصــل واحــد. ولــو كانــوا فــي نــزاع 
ــذا  ــة، وكان ه ــم الثقافي ــي حياته ــتركين ف ــوا مش ــهم. وكان ــن أنفس ــم بي دائ
الاشــتراك الثقافــي قــد توســع  إلــى أقــوام والفــرس القاطنيــن فــي مرتفعــات 
إيــران. وكانــت هــذه المميــزات الثقافيــة في هــذه الأصقاع نفــس المميزات 
التــي تشــكل حيــاة الاســكيتيين والســمرتيين كركــوب الخيــل، ورمــي 
الرمــاح مــن ظهــر الخيــل، ولبــس الســراويل  وغيرهــا. فهــذا الأمــر الــذي 
يــدل علــى أن العلاقــات القريبــة كانــت موجــودة منــذ مســتهل التاريــخ بيــن 

التركستان الجنوبي ومرتفعات إيران.
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التركستان مهد الحضار القديمة

ــا  ــدًا أوليً ــت مه ــطى كان ــيا الوس ــن أن بلاد أس ــض المؤرخي ــد بع ويعتق
ــس  ــن لي ــت، ولك ــر ثاب ــرأي غي ــذا ال ــة ه ــو أن صح ــاني، ول ــل الإنس للنس
هنــاك شــكِ فــي أن هــذه الــبلاد كان يعيــش فيهــا قــوم ذات ثقافــة عاليــة فــي 

سالف الزمان.

ــوان  ــي عنف ــزال ف ــطى لا ي ــيا الوس ــة لآس ــار القديم ــف الآث ــو أن كش ول
شــبابه بعــد، ولكــن الآثــار التــي عثــرت منــذ ســنوات تــدل علــى أن شــعوب 
ــوا  ــطى كان ــيا الوس ــبلاد آس ــتان ل ــم التركس ــي قس ــكنون ف ــوا يس ــن كان الذي
قومًــا وصفهــم المؤرخــون بأنهــم دهانــو الزهريــة )نقاشــون( الذيــن كانــوا 
ــدل  ــوا يهتمــون بالزراعــة، كمــا ت ــة بقــدر يســير، وكان ــاة مدني يملكــون حي
ــو]2] في  ــة أنائ ــي قري ــي]1] ف ــفها بومبل ــي كش ــة الت ــات الأثري ــا الحفري عليه
تركســتان الجنوبيــة. وهــذه الحفريــات توضــح العــادات والرســوم الخاصــة 
ــن  ــن م ــوا زائري ــو ماكان ــكان أنائ ــا أن س ــر أيضً ــبلاد وتظه ــكِ ال ــي تل لقاطن
ــات والقــرى ويهتمــون  ــي القصب ــوا يعيشــون ف ــل كان ــى آخــر، ب موضــع إل
بالزراعــة كالحنطــة والشــعير وكانــوا يعتمــدون فــي حصــول اللحــم علــى 

صيد الحيوانات الوحشية.
رافائيـــل بومبيلـــي )8 ســـبتمبر 183٧ - 10 أغســـطس 1٩23( كان جيولوجيـــا ومستكشـــفا أمريكيـــا.   [1[
أجـــرى أول مســـح شـــامل لصحـــراء غـــوبي، واستكشـــف منغوليـــا وســـيبيريَا. ي عـــام 1٩03، قـــام بحفـــر أثـــري 

ممول من كارنيجي مع ابنه في تلال أناو في تركمانستان.
أناو )Annau( هـــي مدينـــة في تركمانســـتان. تعـــود ثقافـــة أناو في العصـــر الحجـــري إلى عـــام 4500 قبـــل   [2[
المـــيلاد، بعـــد ثقافـــة جيتـــون في العصـــر الحجـــري الحديـــث في التسلســـل الثقـــافي لجنـــوبْ تركمانســـتان. تم 
التنقيـــب عـــن أناو مـــن خلال بعثـــة أثريـــة تركمانيـــة أمريكيـــة مشتركـــة في التســـعينياتِ والألفينيـــاتِ. كانـــت أناو 

نقطة توقف على طول طريق الحرير القديم. تم العثور على الفخار المطلي الجميل هنا.
 https://en.wikipedia.org/wiki/Anau,_Turkmenistan
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ــه  ــتعمل في ــد اس ــى عه ــو عل ــي أنائ ــى ف ــكان الأول ــخ الإس ــع تاري ويرج
الإنســان الصوانيــات والآلات الحجريــة، ولكنهــم يعلمــون أيضًا اســتعمال 
النحــاس وصنــع الفخــار والخــزف أيضًــا مــن حضــارة أنائــو التــي تســتحق 
الذكــر ولــو كان هــذه الصناعــة بحالــة ابتدائيــة، ولكنهــا كانــت جميلــة 

الشكل نقشت بالعلامات الهندسة مشعرة بمهارتهم الفنية التامة.

ويعتقــد بومبلــي أن حضــارة أنائــو ترجــع تاريخهــا إلــى 8000 ســنة قبــل 
المــيلاد، ولكــن بعــض المؤرخيــن يرجعهــا إلــى ســنة 2800 قبــل المــيلاد. 
العهــد الــذي قــد أخــذ فيــه الحيــاة الثقافيــة تزدهــر فــي مصــر وبيــن النهريــن، 
وممــا تســتحق الذكــر وجــود المشــابهة بيــن ثقافــة تريبولــي التــي أطلقــت 
علــى ثقافــة الروســية الجنوبيــة والرومانيــة الشــمالية وعلــى ثقافــة أنائــو. إذ 
ــة،  ــاة ذراعي ــي حي ــوا يعيشــون ف ــو كان ــي أنائ ــبلاد كقاطن ــي تلــكِ ال أن قاطن
ــت  ــي كان ــة تريبول ــد أن ثقاف ــى أن نعتق ــا إل ــي تدفعن ــاط الت ــي النق ــذه ه وه

مشاركة مع الشرق عامة وبالتركستان خاصة.

وقــد وجــدت منــذ ســنوات فــي الصيــن الشــمالي أنموذجــات مــن 
الخــزف المنقــوش التــي ترجــع تاريخهــا إلــى عهــد قديــم جــدًا، والمقايســة 
بيــن هــذه الأنموذجــات أنائــو وتريبولــي وخاصــة الأخيــرة قــد أهــدت 
بعــض العلمــاء للجــزم علــى أن الازدهــار الخــزف الصينــي الســالف كان 
نتيجــة للدوافــع التــي اندفعــت مــن الغــرب، الأمــر التــي يؤيــد النظريــة التــي 
تقــول أن حضــارة الصيــن قــد انكشــفت نتيجــة لتأســيس العلاقــة بينهــا وبين 
آســيا الوســطى وفــضلاً علــى ذلــكِ كانــت الصيــن مملكــة اكتشــفت فيهــا 
ــت  ــي كان ــعير الت ــة والأرز والش ــا الحنط ــن جملته ــم وم ــن قدي ــة م الزراع

موطنًا على غالب الاحتمال لاحتلال الصين بلاد الترك الأدنى.

ــر أن انتشــار الآرييــن مــن بلاد آســيا الوســطى لهــا أهميتهــا الكبــرى  غي
ــيا  ــي بلاد آس ــون ف ــوا يقطن ــن كان ــن الذي ــوام، إذ أن الآريي ــخ الأق ــي تاري ف
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الوســطى قــد أخــذوا يهجــرون إلــى الأقطــار المجــاورة نتيحــة لتغيــر 
إقليمــي، وكان ذلــكِ فــي ســنة 2000 قبــل المــيلاد تخمينًــا، وهــذه الهجــرة 
ــد  ــرة ق ــذه الهج ــت ه ــل المــيلاد، وكان ــنة 1000 قب ــى س ــت إل ــد وصل ق
اتجهــت الشــرق حتــى بلاد تركســتان الشــرقية مــن جانــب، والغــرب حتــى 
وصلــت إلــى روســيا الجنوبيــة التــي كانــت ملحقــة بســهول آســيا الوســطى 
جغرافيــا. وإن القســم الجنوبــي للتركســتان الــذي كان يعــرف بــبلاد بكتريــا 
كان مركــز قــوة للآرييــن فــي ذلــكِ العهــد، ويشــمل الســهول الشــمالية 
لجبــال هندوكــش، وقــد دامــت هــذه الهجــرة إلــى الجنــوب وإلــى مــا وراء 
جبــال هندوكــش حتــى أنهــم وصلــوا إلــى مرتفعــات إيــران وجعلــوا 
أنفســهم ســادات هــذه الناحيــة، ومــن هنــا انتشــر القبائــل المتفرقــة مــن هــذه 
الآرييــن وحدانــا وزرافــات إلــى الجنــوب وأغــاروا علــى بلاد الشــرق 
الأدنــي حيــث نجحــوا فــي تشــكيل دول ذات أهميــة كبــري فــي أقطــار شــتى 
ــن فضــل  ــرة مــن المقتحمي ــات الصغي ــت لتلــكِ الزراف ــبلاد، وكان لتلــكِ ال
ــي  ــورية ف ــة آش ــجلات كتاب ــي س ــرة ف ــن لأول م ــماء الآريي ــر أس ــى ذك عل
ــل  ــنوات 1900 و 1500 قب ــي س ــرا ف ــن. وأخي ــن النهري ــات بي إمبراطوري
ــن  ــرا م ــوا كثي ــن قلب ــا الذي ــن مفاجئ ــوام بربريي ــور أق ــرى ظه ــا ن ــيلاد إنن الم
الإمبراطوريــات الموجــودة هنــاك وأسســوا إمبراطوريــات لأنفســهم التــي 

دامت تحكم لعدة عصور.

ــي  ــةً ف ــارًا مختلف ــد أقط ــكِ العه ــي ذل ــوا ف ــن حكم ــن الذي ــن البربريي وم
بلاد الشــرق الأدنــى كان الكاســيت]Kassites [1 الذيــن فتحــوا بلاد بابيلــون 
ــم  ــنوات وغيره ــا لس ــة العلي ــوا الحضب ــن حكم ــي]Mittami [2 الذي والميتام

الكاســـيين )/ˈkæsaˈts/( كانـــوا مـــن ســـكان الشـــرق الأدنى القـــديم، الذيـــن ســـيطروا علـــى بابـــل بعـــد ســـقوط   [1[
الإمبراطوريـــة البابليـــة القديمـــة. 1531 قبـــل المـــيلاد وحتى. 1155 قبـــل المـــيلاد. ســـيطروا علـــى بابـــل بعـــد 
نهـــب بابـــل الحثـــي في عـــام 1531 قبـــل المـــيلاد، وأنشـــأوا سلالـــة يـــفترض عمومـــا أنهـــا كانـــت مقرهـــا أولا في 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kassites   .تلك المدينة
�Ḫ في النصـــوص البابليـــة  abigalbat ميتـــاني )1550-1260 قبـــل المـــيلاد(، في وقـــت ســـابق كان يســـمى  [2[
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مــن الــسلالات التــي حكمــت بلاد ســوريا ممــا تســتحق الذكــر، ومــا كانــت 
لغــة هــؤلاء البربرييــن علــى حســب التحقيــق مشــاركة بقــوم مــن نســل آري 
الأمــر الــذي يــدل علــى أن أولئــكِ الحاكمــون قــد جــاؤا مــن الشــرق، ولــو 
أنهــم قــد لعبــوا دوراً مهمًــا، ولكنهــم مــا نجحــوا فــي إنقــاذ نســلهم أو لغتهــم 
فــي تلــكِ الــبلاد، بــل فــي الحقيقــة قــد انهضمــوا بمــرور الزمــان فــي نفــوس 

الأقطار المجاورة انهضامًا تامًا.

ومــن أولئــكِ المقتحميــن الذيــن اســتولى علــى مرتفعــات إيــران وبلاد 
ــوس  ــا]1] والبارس ــر مدي ــوريون، ظه ــا الآش ــي تحكمه ــن الت ــن النهري ــا بي م
)الفــرس( الذيــن قــد نجحــوا فــي تأســيس إمبراطوريــات عظيمــة فــي 

الشرق في حوالي ]33 قبل الميلاد.

ثــم إن فرقــة أخــرى مــن الآرييــن قــد تغلغلــت متجهــة إلــى الشــرق 
والجنــوب الشــرقي واحتلــت أجــزاء إلــى الهنــد الشــمالي بعــد أن أخرجــت 
الدراوندييــن الســود حــكام هــذه الــبلاد حتــى وصلــوا عابريــن الهنــد إلــى 
جنجــه، ومــن هنــاك إلــى دكــن، وكان غــارة تلــكِ الفرقــة مــن الآرييــن إلــى 

بلاد الهند على حسب التخمين العام حوالي سنة 00]1 قبل الميلاد.
القديمـــة، ج. 1600 قبـــل المـــيلاد؛ هانيجـــاباتِ أو هـــاني رباط في الســـجلاتِ الآشـــورية، أو نهاريـــن في 
النصـــوص المصريـــة، كانـــت دولـــة ناطقـــة بالهوريـــة في شمـــال ســـوريَا وجنـــوبْ شـــرق الأناضـــول مـــع التـــأثيراتِ 
ــة. نظـــرا لعـــدم العثـــور حتى الآن علـــى أي تواريـــخ أو ســـجلاتِ ملكيـــة في  ــة الآريـ ــية الهنديـ اللغويـــة والسياسـ
مواقعهـــا المكتشـــفة، فـــإن المعرفـــة عـــن ميتـــاني متفرقـــة مقارنـــة بالقـــوى الأخـــرى في المنطقـــة، وتعتمـــد علـــى مـــا 

علق عليه جيرانها في نصوصهم.
الميديـــون مـــن الأقـــوام التي اســـتوطنت مناطـــق جبـــال زاكـــروس قديمـــا حيـــث عاشـــوا بين نصفهـــم الآخـــر الحـــوريين   [1[
ــتان  ــة تشـــمل كردسـ ــة الحاليـ ــتان. وكان موطنهـــم حســـب الجغرافيـ ــمال الغـــربي لما يعـــرف الآن بكردسـ في الشـ
وأذربيجـــان ومنطقـــة كاردوخ. واســـتنادا إلى كتـــاباتِ هيرودوتِ فـــإن الميـــديين كانـــوا مؤلـــفين مـــن 6 قبائـــل رئيســـية 
وهـــم الفيليـــة وباريتـــاك وستروخـــاتِ وآريَا وبـــودي وموغـــي، وأطلـــق هيرودوتِ اســـم الآريين علـــى القبائـــل 
الميديـــة. ســـتنادا إلى كتـــاباتِ هيرودوتِ فـــإن أصـــل الميـــديين يرجـــع إلى شـــخص اسمـــه ديَاكـــو الـــذي كان زعيـــم 
ــتقلالهم  ــابع قبـــل المـــيلاد حصـــل الميديـــون علـــى اسـ ــة جبـــال زاكـــروس وفي منتصـــف القـــرن السـ قبائـــل منطقـ
وشـــكلوا إمبراطوريـــة ميـــديَا وكان فرورتيـــش )665 - 633( قبـــل المـــيلاد أول امبراطـــور وجـــاء بعـــده ابنـــه 
هووخـــشتره. بحلـــول القـــرن الســـادس قبـــل المـــيلاد تمكنـــوا مـــن إنشـــاء إمبراطوريـــة ضخمـــة امتـــدتِ مـــن مـــا يعـــرف 

الآن بأذربيجان إلى آسيا الوسطى وأفغانستان. https://ar.wikipedia.org/wiki/ميديون
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التركستان وأثرها الثقافي في العالم القديم

وقــد كتــب منتغمــري ماكغفــرن )Montgomery McGovern(فــي كتابــه 
ــي  ــذه ه ــويلاً، وه ــصلاً ط ــطى« ف ــيا الوس ــي آس ــى ف ــرة الأول ــخ أباط »تاري
ــي  ــمل كل نواح ــرى تش ــة كب ــا أهمي ــطى بلاد له ــيا الوس ــة: إن آس الخلاص
البشــرية العامــة، وأن حيــاة أوربــا السياســية والثقافيــة حتــى الحيــاة فــي 
أمريــكا مدينــة لتأثيــرات آســيا الوســطى الحياتيــة. حيــث إن الخيــول البريــة 
ــر  ــا انتش ــن هن ــطى، وم ــيا الوس ــهول آس ــي س ــى ف ــرة الأول ــت للم ــد تأهل ق
ــركاب  ــرج وال ــا إن الس ــرى. وطبع ــى بلاد أخ ــا إل ــل تدريجيً ــوب الخي رك
وغيرهــا مــن الأســباب التــي لهــا علاقــة بالخيــول قــد أخــذت منشــاها مــن 
بيــن القاطنيــن فــي آســيا  الــبلاد. وكان لبــس الســراويل مروجًــا  تلــكِ 
الوســطى منــذ قديــم، ولمــا شــاع ركــوب الخيــل فــي بلاد أخــرى شــاعت 

عادة لبس السراويل أيضًا من آسيا الوسطى إلى سائر أقطار العالم.

ــبلاد، وأخــذ محــل الخــف والنعــل  وكذلــكِ شــاع الحــذاء مــن هــذه ال
)صنــدل( الــذان كانــا يســتعملان فــي بلاد أخــرى فــي ذلــكِ الوقــت، وكان 
يصنــع مــن جلــد أو لبــد، الأمــر الــذي يــدل علــى أنــه كان مــن صنــع آســيا 
ــيا  ــكان آس ــم. وإن س ــى بلاد العال ــاع إل ــاك ش ــن هن ــم، وم ــطى القدي الوس
الوســطى هــم الذيــن أخــذوا متأخــرًا بترويــج وضــع النعــال )مهمــاز( علــى 

الخف والأحذية.

والحفريــات الأثريــة التــي أجريــت مــن قبــل علمــاء الآثــار قــد كشــفت 
ــة،  ــطى القديم ــيا الوس ــي آس ــت أن قاطن ــة وأثبت ــه الحقيق ــن وج ــاء ع الغط
كانــوا متحضريــن ازدهــرت فيهــم الفنــون التقليديــة ازدهــارًا عظيمًــا، وأنهم 
مــا كانــوا بربرييــن كمــا كانــوا يعتقــدون مــن قبــل ومــن بعــد، بــل هــم الذيــن 
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ــب  ــن جان ــا م ــي أورب ــون ف ــاء الفن ــي ارتق ــد ف ــد بعي ــى ح ــدًا إل ــوا جه بذل
والصين والشرق الأقصى من جانب آخر.

وعلــى هــذا النمــط كان خدمــة آســيا الوســطى الإنســانية فــي تاريــخ 
الثقافــة بالغــة جــدًا، حيــث لعبــت دوراً هامًــا فــي نقــل الخبــرات الثقافيــة مــن 
ــت  ــة كان ــرات الثقافي ــث إن الخب ــم، حي ــم القدي ــي العال ــر ف ــى آخ ــر إل قط
تتبــادل بطريــق آســيا الوســطى، وهــي التــي أخــذت اختراعــات أوربــا 
ــة  ــات الصيني ــتخدمت الاختراع ــا اس ــن هن ــن، وم ــى الصي ــثلا إل ــا م ونقلته
ــاء  ــي بن ــن ف ــد والصي ــة الهن ــا لأهمي ــا، ولذلــكِ إذا اعترفن ــا لأورب وأعطته

تاريخ العالم لنا أن نعترف تلكِ الأهمية لآسيا الوسطى أيضًا.

وهــذه هــي المثلــة التــي تــدل علــى أن خدمــة أســيا الوســطى فــي توثيــق 
العلاقــات بيــن الغــرب والشــرق كان لهــا أثــر كبيــر فــي تطــور ثقافــة العالــم 
البشــري كلــه، وإن هــذا التبــادل كان مروجًــا ومنــذ قديــم قبــل تدويــن 

التاريخ.

وكان قاطنــو الشــرق الأدنــى والصيــن الشــمالي يســتعملون العربــة 
والــذرة  الحنطــة  يزرعــون  الناحيتيــن  كلتــي  ســكان  وإن  والمحــراث، 
والشــعير.  هــذه الحقيقــة التــي تــدل علــى أنــه كان هنــاك روابــط ثقافيــة بيــن 
كلا الشــعبين. وقــد كــون هــذه النظريــة الكشــفيات الأثريــة التــي وجــدت 
ــاك  ــرت هن ــي ازده ــارة الت ــت أن الحض ــطى وتثب ــيا الوس ــي آس ــي Anau ف ف
كانــت رابــط بيــن حضــارات الشــرق الأدنــى والشــرق الأقصــى، وأن قســمًا 
مــن بقايــا الخــزف التاريخيــة التــي كشــفت فــي الصيــن الشــمالي تــدل علــى 

أن نفوذ الغرب كان فيه غالباً وقويًا.

وكذلــكِ نــرى أن أثــر فتوحــات إســكندر المقدونــي كانت شــعوب آســيا 
الوســطى جســرًا عبــرت منــه الدوافــع الثقافيــة الغربيــة إلى الشــرق الأقصى، 
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ــة للفــن تغلغــل  ــوم مدرســة يوناني ــي شــمال أفغانســتان الي ــد أسســت ف وق
أثرهــا فــي نواحــي شــتى للتركســتان، وقــد وصلــت منهــا إلــى الصيــن إلــى 
ــب أن  ــاك، والغال ــل هن ــع التماثي ــر وصن ــن التصوي ــي ف ــا ف ــت انقلابً أحدث
ــوذ  ــببه نف ــي كان س ــيقي الصين ــي الموس ــدث ف ــذي أح ــم ال ــر الضخ التغي

الموسيقي اليوناني.

إلــى  الوســطى  آســيا  طريــق  عــن  اليونانــي  الزجــاج  توريــد  وإن 
الإمبراطوريــة الصينيــة كان لــه أثــرًا بالغًــا فــي الحرفــة الصينيــة، الأمــر الــذي 
أدى بطريــق غيــر مباشــر إلــى اختــراع الخــزف الصينــى. حتــى إننــا نــرى أن 
فــي العصــر الســابع والثمــن المــيلادي قــد ذهبــت الأثاثــات المنزليــة 
ــل  ــى الصيــن. وكان ذلــكِ بواســطة القبائ كالفرشــة والمقاعــد والخــوان إل
التركيــة القاطنــة فــي آســيا الوســطى التــي أحدثــت تعــديلاً عظيمًــا فــي 
ــطوريين  ــت أن النس ــد ثب ــكِ ق ــى ذل ــضلاً عل ــة. وف ــة الأهلي ــاة الصيني الحي
ــي آســيا الوســطى، ومــن  ــر مــن أهال ــر عــدد كبي نجحــوا متأخــرًا فــي تنصي
هنــا تغلغــل النســطورون إلــى الصيــن، وكان فــي القــرن الســابع المــيلادي 

جماعة كبيرة من النصارى في عاصمة الصين.

ــرًا فــي الصيــن، وخاصــة فــي ســاحة الزراعــة.  وكان للفــرس نفــوذًا كبي
وكان هــذا أيضًــا عــن طريــق آســيا الوســطى، وكانــت الصيــن تســتورد 
الفلفــل والكرمــة وشــجرة العنــب مــن بلاد إيــران عــن طريــق تلــكِ الــبلاد، 
وكان ذلــكِ فــي العصــر الثانــي قبــل المــيلاد. وإننــا نــرى فــي العصــور 
المتعاقبــة أنَ كثيــرًا مــن النباتــات المزروعــة تجتــاز مــن وراء آســيا الوســطى 
إلــى بلاد الصيــن، وتحــدث انقلابًــا وتغيــرًا عظيمًــا فــي حيــاة الصيــن 
ــلحة  ــي أس ــي رق ــر ف ــب واف ــران نصي ــوذ إي ــكِ كان لنف ــة، وكذل الاقتصادي
ــر  ــي العص ــران ف ــي إي ــر ف ــذي ظه ــي ال ــب المان ــة، والمذه ــن الحربي الصي
الثالــث المــيلادي وكان رقيبــا للنصرانيــة فــي آســيا الوســطى وكذلــكِ فــي 
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الصين، حيث تعاقبت هناك وثبتت أقدامه في جنب النصرانية.

وكذالــكِ كانــت المنــاقلات بيــن الهنــد والصيــن قــد أخــذت طريقهــا لا 
مباشرا، بل عن طريق آسيا الوسطى أو عن طريق البحر.

وقــد نشــر مذهــب بــوذا مــن مســقط رأســه إلــى بلاد الصيــن وبلاد أخــرى 
فــي الشــرق الأقصــى عــن طريــق بلاد آســيا الوســطى، وإن العناصــر الذيــن 
بدلــوا أهالــي الصيــن إلــى مذهــب بــوذا كانــوا أهالي آســيا الوســطى وخاصة 
ــتلاف  ــور اخ ــى ظه ــذي أدَى إل ــر ال ــهم، الأم ــود أنفس ــون لا الهن الأيغوري
بــارز فــي أشــكال مذهــب بــوذا بيــن الهنــد والصيــن، وكان قــد أثــر فــي تغيير 

الحياة الثقافية لكل شعوب الشرق الأقصي تقريبًا.

نفــس الفتــرة التــي كانــت بلاد الصيــن تقبــل الميــزات الثقافيــة مــن أوربــا 
والشــرق الأدنــى والأوســط عــن طريــق آســيا الوســطى، كانــت هــي نفســها 
ترســل حضارتهــا عــن نفــس الطريــق إلــى الغــرب، وإن قســمًا مــن النباتــات 
ــن  ــم ع ــذ قدي ــل من ــت تنتق ــمش كان ــوخ والمش ــة كالخ ــة المزروع الصيني
الزنجبيــل  أوربــا، وكذلــكِ  بلاد  إلــى  والفــرس  الوســطى  آســيا  طريــق 

والشاي متأخرًا.

ــروم قــد جــاوز مــن  ــى ال ــن إل ــق الحريــري المعــروف مــن الصي والطري
بلاد آســيا الوســطى، وقــد شــق الحريــر الصينــي طريقــه منهــا إلــى بلاد 
الــروم، وقــد حــاز شــهرة عظيمــة فــي تلــكِ الــبلاد فــي أوائــل عصــر 
ــى  ــد أدَى إل ــق ق ــذا الطري ــض ه ــزاع لقب ــم إن الن ــطس. ث ــور أغس الإمبراط
تبــدلات سياســية هامــة. والخــزف الصينــي أيضًــا تعاقــب الحريــر عــن هــذا 

الطريق في عصور متأخرة.

ــن  ــرب ع ــن والغ ــن الصي ــات بي ــت العلاق ــات كان ــدء الاختراع ــذ ب ومن
طريــق آســيا الوســطى ليســت بأقــل مــن العلاقــة الســابقة، وكانــت الصيــن 
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قــد اخترعــت صناعــة الــورق فــي العصــر الثانــي للمــيلاد التــي قــد انتشــرت 
فــي العصــر الثامــن المــيلادي إلــى بلاد آســيا الوســطى، وســرعان مــا أخذها 
ــة  ــع عمل ــب صن ــم تعاق ــرب، ث ــى الغ ــم إل ــا بنويته ــن تنقلوه ــرب الذي الع
ورقيــة صناعــة الــورق. وقــد نشــرت هــذه العملــة الورقيــة فــي العصــر 
الثالــث بواســطة المغــول بيــن شــعوب آســيا الوســطى الذيــن حكمــوا كلتــي 

البلاد.

ــخ  ــي تاري ــا ف ــد لعبــت دوراً هامً ــى أن بلاد آســيا الوســطى ق وفــضلاً عل
البشــر الثقافــي، حيــث كانــت مركــز نشــاط لكثيــر مــن الرســوم والعــادات 

والفنون، ووسيطة بين مراكز الثقافات الهامة للعالم القديم.

ــل  ــي لا يق ــم السياس ــخ العال ــي تاري ــه ف ــد لعبت ــذي ق ــام ال ــدور اله إن ال
ــي  ــة الت ــكِ نتيجــة لتلــكِ المهاجــرات والغــزوات المتوالي ــة، وكان ذل أهمي

أجراها الشعوب القاطنة في آسيا الوسطى ومسقط رأسهم.

وكان الإســكيت والهــون أشــهرهم وأقدمهــم، وهــم الذيــن قــد انشــعبت 
فروعهــم مــن بلاد التركســتان إلــى أقطــار العالــم وخاصــة إلــى الــبلاد 
المجــاورة. وقــد أعانــت الإســكيت فــي الغــرب بلاد روســيا الجنوبيــة 
ــن الشــمالية، الأمــر الــذي أدى  ــة، وفــي الشــرق بلاد الصي ــا المركزي وأورب
إلــى قيــام علاقــة غيــر مباشــرة بيــن الصيــن والأوربييــن بواســطتهم، وكان 
هــذا الهــون علــى غالــب الاحتمــال أخلاف الإســكيتيين الذيــن أغــاروا منــذ 
فجــر التاريــخ ســهول بلاد الفــرس وتغلغلــوا إلــى الشــمال الغربــي مــن بلاد 

الهند.

والبارتيــون الذيــن حكمــوا بلاد الفــرس خمســة عصــور تقريبًــا من ]24 
ــة  ــا كلاســيكيا للطائف ــوا أنموذجً ــى ]22 بعــد المــيلاد كان ــل المــيلاد إل قب
وأسســوا  الجنــوب،  إلــى  متجهيــن  زحفــوا  الذيــن  الإســكيتيين  مــن 
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حكومتهم على سهول بلاد الفرس الزراعية.

وفــي أثنــاء الفتــرة الطويلــة التــي حكــم البارتيــون بلاد الفــرس فيهــا 
ســقطت الهنــد الشــمالية فــي أيــدي طائفــة أخــرى مــن الإســكيتيين الذيــن 
يعرفــون عمومــا بالهنــدو- الإســكيتي Indo- Segitian وحــكام هــذه الطائفــة 
فــضلاً علــى أنهــم كانــوا أباطــرة تســتحق الذكــر والشــهرة، يعاضــدون 
الفنــون عضــدًا كاملاً. ويرجــع ازدهــار شــكل جديــد مــن الفنــون والآداب 
لتعضيدهــم لهــا، التــي أحدثــت متاخــرًا فــي الحضــارة الأســيوية أثــرًا بالغًــا 

وثابتًا.

وقــد بنــت الصيــن الســد الصينــي ســنة 214 قبــل المــيلاد لصــد غــارات 
الهــون الذيــن كانــوا يقطنــون فــي بلاد المغــول، وأسســوا فــعلاً إمبراطوريــة 
ــى  ــيلاد إل ــل الم ــن 219 قب ــا )م ــين عامً ــة وخمس ــة مائ ــت ثلاث ــدة دام متح
0]1 بعــد المــيلاد( وهــم الذيــن تنافســوا تنافسًــا مــع الصيــن لمــدة طويلــة 
ــة  ــي النهاي ــذي أدَى ف ــر ال ــرق الأقصــي وســيادته، الأم ــادة الش لحصــول قي
إلــى تأســيس ســيادة الهــون الخــاص أولاً والتورانييــن متعاقبًــا إلــى الصيــن 

الشمالية كلها، وقد دامت سيادة هذه الأخيرة إلى سنة 581 الميلادى.

ــو  ــن الشــمالية بربري ــم مــن ســنة 1120 إلــى ســنة 8]12 حكــم الصي ث
ــم تعاقــب اســتيلاء  ــن( ث ــى اصــطلاح الصي ــو الذهــب )عل ــد وبربري الحدي
جنكيزخــان. وفــي ســنة 8]12 اســتولى قــبلاي خــان علــى الصيــن الجنوبية 
التــي كانــت تعيــش مســتقلة حتــى تلــكِ الســنة، وبذلــكِ وقــد دامــت حكومة 
ــن،  ــرى طائفــة أخــرى مــن الطورانيي ــا ن ــم إنن ــى ســنة 8]13. ث المغــول إل
ــون  ــمال ويقبض ــى الش ــن أقص ــون م ــوريون يجيئ ــرة المنش ــذه الم ــي ه وف
الــبلاد حتــى  الطائفــة  هــذه  وقــد حكمــت  الإمبراطوريــة،  أمــور  زمــام 

سنة1912.
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والقبائــل الهــون والشــعوب التورانيــة الأخــرى التاريخيــة لا ينحصــر في 
الشــرق الأقصــي وحــده، بــل يمتــد إلــى ســهول بلاد الفــرس حيــث إنهــم 
)أي: فرعهــم باســم الهــون البيــض ( شــيدوا بنيــان ســلطتهم علــى كل بلاد 
تركســتان واصطدمــوا مــع الساســانيين وأكرهوهــم علــى أداء الخــراج بعــد 

أن قتلوا ملكًا من أقدر ملوكهم سنة 484 الميلادى.

وفــي العصــر الســادس المــيلادي أخــذ الأتــراك الذيــن كانــوا ينتســبون 
ــي بلاد  ــاص ف ــون الخ ــع اله ــانًا، موض ــسلاً ولس ــدًا ن ــا ج ــابًا قريبً ــم انتس له
مــن  بأقــل  ليــس  الــروس  لــبلاد  الأتــراك  هــذه  تركســتان. وكان خطــر 
أسلافهــم الهــون، حتــى جــاء فــي ســنة 1040 أتــراك الســلجوق المعتــرك، 
فأغــاروا تلــكِ الــبلاد ونجحــوا فــي تأســيس ســلطتهم حتــى فــي بلاد الشــرق 

الأدنى.

ــذ المغــول موضــع الســلجوقيين، وكانــت بلاد  وفــي ســنة 1218 أخ
ــادة،  ــة لمــدة عصــر وزي ــة المغولي الفــرس جــزء لا يتجــزا مــن الإمبراطوري
ــر،  ــة أخــذ موضعهــا تيمــور الكبي ــة المغولي وبعــد أن ضعفــت الإمبراطوري
فأســس ســيادة التورانييــن فــي بلاد الفــرس مــرة أخــرى، وقــد حكمــت بلاد 
الفــرس مــن ســنة 50]1 إلــى 1932 مــن قبــل التورانييــن تمثلــت فــي هــذه 

المرة بقبيلة القايمار التركية.

وإن بلاد الهنــد أيضًــا مــا نجــت مــن غــارات الهــون، وقــد نــرى أن فرعًــا 
مــن الهــون الأبيــض تجتــاز المعابــر الجبليــة إلــى الهنــد وتدمــر إمبراطوريــة 
جوبتــا العظيمــة، وســرعان مــا تفشــت ســلطة الهــون، ولكنهــم قــد تركــوا 
ــا فــي شــخصيات السلالــة الحاكمــة هنــاك، حتــى أن كثيــرًا  هنــاك أثــرًا ثابتً
مــن العلمــاء يعتقــدون أن أســرة راجبــوت وأســرات أخــرى الذيــن يمثلــون 
الهنــد  أسلاف  مــن  جــاؤوا  مــا  بهــا  ويتباهــون  الهنــد  أرســتقراطية 

الأرسطقراطية، بل كانوا من أخلاف أولئكِ الهون المحاربين.
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ثــم إن قصــة غــارة التورانييــن إلــى بلاد الهنــد لا تتــم هنــاك، بــل إن 
ــر وأبلغهــا  ــا قــد تركــت أبعــد الأث ــي شــاعت متعاقبً ــة الت ــارات التوراني التي
ــا فــي  ــرًا بالغً وأثبتهــا، وخاصــة إن اعتنــاق أتــراك تــوران الإسلام كان لــه أث
ــرا فــي  ــى تأســيس ســلطة إنجلت ــدءاً مــن 1200 إل ــد. وب ــر الهن ــر مصي تغيي
القــرن الثامــن عشــر المــيلادي فــي الهنــد، السلالــة الإسلاميــة الجنبيــة التــي 
حكمــت الهنــد كانــت أكثرهــم مــن أصــل تركــي تورانــي، وقــد دامــت هــذه 
الــسلالات باســم المغــول مــن ســنة ]152 مباشــرًا ولــو بالاســم إلــى ســنة 

]152م.

ــا أثــر غــارات الهــون أو التورانييــن فــي ارتقــاء  وقــد درســنا إلــى هــا هن
أمــم آســيا ونشــوئهم التاريخــي كمــا اعتــرف بذلــكِ مــن قبــل داروا التاريــخ 
عامــة، ولكــن هنــاك ســاحة أخــرى التــي قــد أثرهــا غــارات التورانييــن 
بصــورة غيــر مباشــرة التــي لا تتجلــي جليًــا عنــد أنظارنــا، وكثيــرًا مــا 
أهملــت، وكانــت تلــكِ الســاحة بلاد أوربــا. وإنــا نســتطيع أن نقــول أن 
تشــكل جغرافيــة أوربــا السياســية الغابــرة حتــى الحاضــرة كان نتيجــة 
لتيــارات شــعوب التورانييــن الذيــن تغلغلــوا فــي العصــر الرابــع إلــى قطعــة 

أوربا.

إن ســقوط إمبراطوريــة رومــا وارتفــاع الشــعوب الجرمانيــة إلــى غــرب 
أوربــا ونــزول الشــعب السلافيــة إلــى أوربــا الجنوبيــة وإحيــاء كلاســيكيات 
أوربــا الغربيــة وتجديدهــا، وأخيــرًا الســفر البحــري الــذي أدى إلــى كشــف 
ــكل بلاد  ــى تش ــي أدَت إل ــة الت ــداث الهام ــن الح ــت م ــد كان ــم الجدي العال
أوربــا كمــا نعلمهــا اليــوم، وكان فــي المنظــر الخلفــي لــكل هــذه الأحــداث 

الخطيرة تتواري زرافات آسيا الوسطى وتياراتها]1].
[1] William Montgomery McGovern، The Early Empires of Central Asia: A Study of the 

Scythians and the Huns and the Part They Played in World History. P.11
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وإن آســيا الوســطى جــاءت النــواة التــي قلبــت إمبراطوريــة رومــا. وإن 
مهاجــرة القبائــل الجرمانيــة إلــى الغــرب كانــت مصادفــة علــى هجــوم 
ــوام  ــع. وإن أق ــس الموض ــي نف ــت وف ــس الوق ــي نف ــرق ف ــن الش ــون م اله
الجوتــة الشــرقية الذيــن اســتوطنوا فــي جنــوب روســيا جــاؤوا تحــت حكــم 
ــى  ــن إل ــاعدين وملحقي ــيوية كمس ــوا الأس ــوا أن يصحب ــم أكره ــون وه اله
ثغــور إمبراطوريــة رومــا. وأقــوام الجوتــة الغربيــة الذيــن أغــاروا رومــا 
ودخلوهــا بعــد أن هزمهــم زرافــات الهــون، وبعــد مائــة عــام قــد ظهــر 
أخلافهــم الأواريــون فــي الميــدان فجــأة وكانــوا حركــة سلافيــة، وســاقوهم 
إلــى وراء ثغــور رومــا، كان أولئــكِ السلافيــون المســاعدون وآريــون هــم 
ــن  ــوم]Noricum [2 والذي ــا]Pannonia [1  ونوريك ــي بانوني ــتوطنوا ف ــن اس الذي
الكــروت والصربيــون وأقــوام  اليــوم، كذلــكِ  يعتبــرون أسلاف سلاف 
الجوتــة الغربيــة أجــاز لهــم الإمبراطــور هرقلونــاس أن يســتوطنوا فــي 

داخل حدود بلاده في القسطنطينية بعد هزيمتهم من قبل الهون.

وكان البلغاريــون قــوم آخــر مــن آســيا الوســطى، قــد حولــوا قســما مــن 
إمبراطورية روما الشرقية إلى قوم سلافي.

وإن مجــيء المجــر أو الهنجارييــن إلــى قلــب وادي داينــوب فــي العصــر 
التاســع كان ســببا فــي هــدم أي فرصــة للسلافييــن فــي تشــكيل ورقــي 
إمبراطوريــة متحــدة دينًــا ولغــةً وأدبًــا الغايــة التــي كانــوا يرمونهــا مــن قبــل، 

بانونيـــا: كانـــت مقاطعـــة تابعـــة للإمبراطوريـــة الرومانيـــة يحدهـــا مـــن الشـــمال والشـــرق نهـــر الدانـــوبْ، وتتزامـــن   [1[
غـــربا مـــع نوريكـــوم وإيطاليـــا العليـــا، وجنـــوبا مـــع دالماســـيا ومويســـيا العليـــا. كانـــت بانونيـــا تقـــع في الإقليـــم الـــذي 
يقـــع الآن غـــربْ المجـــر وغـــربْ ســـلوفاكيا وشـــرق النمســـا وشمـــال كرواتيـــا وشمـــال غـــربْ صربيـــا، وشمـــال ســـلوفينيا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pannonia .وشمال البوسنة، والهرسك،
ــزءا مـــن  ــة وجـ ــا الحديثـ ــم النمسـ ــاد القبائـــل شمـــل ذلـــك معظـ ــة أو اتحـ ــيني للمملكـ ــم اللاتـ ــو الاسـ نوريكـــوم: هـ  [2[
ســـلوفينيا. في القـــرن الأول المـــيلادي، أصبحـــت مقاطعـــة تابعـــة للإمبراطوريـــة الرومانيـــة. كانـــت حدودهـــا هـــي 
نهـــر الدانـــوبْ مـــن الشـــمال، ورايتيـــا وفينديليتشـــي مـــن الغـــربْ، وبانونيـــا مـــن الشـــرق والجنـــوبْ الشـــرقي، 
وإيطاليـــا )فينيشـــيا وهيـــستريَا( مـــن الجنـــوبْ. تأسســـت المملكـــة حـــوالي عـــام 400 قبـــل المـــيلاد، وكانـــت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Noricum .عاصمتها في المقر الملكي في فيرونوم على ماغدالينسبرغ
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وقد فشلت منذ ذلكِ العهد]1].

وبانقســام الصقالبــة]2] إلــى القســم الشــمالي والجنوبــي قد تمت سلســلة 
مــن الأحــداث فــي تاريــخ أوربــا، وكان ذلــكِ نتيجــة ناجمــة للغــارات التــي 
ــر  ــمال البح ــن ش ــا م ــى أورب ــاؤوا إل ــن ج ــيوية الذي ــعوب الأس ــنتها الش ش

الأسود.

وفــي نفــس الوقــت الــذي كان أولئــكِ المهاجمــون المتأخــرون الذيــن 
اســتوطنوا فــي بلاد المجــر منهمكيــن فــي تشــكيل دولتهــم فــي الــبلاد، 
هاجــر زرافــات أخــرى مــن آســيا الوســطى إلــى بلاد الغــرب وقــد اجتــازوا 
فــي هــذه المــرة شــريطًا آخــر، وكان ذلــكِ مــن جنــوب البحــر الأســود إلــى 
ــذه  ــت ه ــا كان ــرة، وم ــق مرم ــق مضي ــن طري ــا وع ــن هن ــرى وم ــيا الصغ آس
ــيا  ــهول آس ــي س ــم ف ــوا دولته ــن أسس ــلجوق الذي ــراك الس ــات الأت الزراف
[1] Montigomery Malkegorn The History of Early Empires of Central Asia. P. 13.

أطلـــق العـــربْ تســـمية الصقالبـــة علـــى أسلاف الشـــعب الـــسلافي القاطـــن في روســـيا حاليـــا، وقامـــوا بالتفريـــق   [2[
بين الصقالبـــة الـــسلاف بينهـــم وبين قبيلـــة الـــروس )المنحـــدرة مـــن الجرمـــان الفايكنـــج( وبين قبيلـــة البلغـــار 
التركيـــة، وقـــد أطلـــق الصقالبـــة أو الـــسلاف الشـــرقيين لاحقـــا تســـمية روســـيا علـــي بلدهـــم تيمنـــا في دولـــة كيـــفين 
روس )أوكرانيـــا حاليـــا( التي أسســـها الفايكنـــج الإســـكندنافيين، كانـــت قبيلـــة الـــروس قبيلـــة جرمانيـــة إســـكندنافيه 
مـــن الفايكينـــج التي حكمـــت أوكرانيـــا، بينمـــا الشـــعب الروســـي الحالي ينحـــدر مـــن الشـــعب الـــسلافي الشـــرقي 
)الصقالبـــة( ولا علاقـــة لهـــم بقبيلـــة الـــروس أو الجرمـــان الإســـكندنافيين، وتتدعـــي دولـــة بلاروســـيا ودولـــة روســـيا 
أنهـــا وريثـــة حضـــارة دولـــة كيـــفين روس رغـــم انهـــا كانـــت تقـــع في كييـــف عاصمـــه أوكرانيـــا حاليـــاً. إن اصـــل كلمـــة 
الصقالبـــة مأخـــوذة مـــن صقلـــب، أمـــا في اللغـــة الصقلبيـــة فهـــي  سلافينـــو وكانـــت في الماضـــي تـــعني أهـــل تلـــك 
الـــبلاد وعرفـــت في اللغـــة اليونانيـــة باللفـــظ. وهـــي تـــعني المـــعنى الســـابق نفســـه واســـتمرتِ هـــذه التســـمية حتى 
القـــرن الأول الهجـــري الســـابع المـــيلادي ومـــن ثم أصبحـــت تـــدل علـــى مـــعنى العبـــد، وهـــذه التســـمية كانـــت 
معروفـــة لـــدى العـــربْ لاســـيما بعـــد دخـــول المســـلمين في معـــارك مـــع الدولـــة البيزنطيـــة الذيـــن كانـــوا يعتمـــدون 

فيها على الكثير من العبيد الصقالبة.
وأطلـــق الجغرافيـــون العـــربْ هـــذا المصطلـــح علـــى الشـــعوبْ السلافيـــة، والبلغـــار والقوقـــاز والمناطـــق القريبـــة مـــن   
نهـــر فولـــكا وهـــم مـــن الجنـــس الآري أو الهنـــداوربي الذيـــن امتـــازتِ حضارتهـــم بالمســـتويَاتِ المتدنيـــة مقارنـــة مـــع 
الحضـــاراتِ المعاصـــرة لهـــم حتى القـــرن العاشـــر المـــيلادي اذ توســـعوا نحـــو غـــربْ وجنـــوبْ أوروبا حيـــث تأثـــروا 
ــبانية أطلـــق علـــى كل عبـــد  ــبق. وفي الإسـ ــا سـ ــراً ممـ ــوا أكثـــر تحضـ ــاراتِ الأخـــرى واثـــرتِ بهـــم، وأصبحـ بالحضـ
ابيـــض مـــن الـــسلاف بــــ صقلـــب ومنهـــا اشـــتقت كلمـــة الصقـــلبي والصقالبـــة وتوســـعوا في هـــذه التســـمية في هـــذه 
التســـمية فأطلقوهـــا علـــى كل مـــن يجلـــب مـــن ايـــة دولـــة نصرانيـــة   اصحـــابْ البشـــرة البيضـــاء كمـــا أطلـــق عليهـــم 
الخـــرس وذلـــك لعجـــم الســـنتهم وعـــدم اجادتهـــم اللغـــة العربيـــة. https://ar.wikipedia.org/wiki/صقالبـــة_

)الأندلس(
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الوســطى ســنة 0]10 علــى أنقــاض الســامانيين الفــرس وهــم شــنوا الغــارة 
ــر مــن آســيا  ــة بيزنطيــن، وبعــد اســتيلائهم علــى قســم كبي علــى إمبراطوري

الصغرى حولوا الأوربا الثقافية إلى الأوربا الجغرافية المحددة.

وبعــد أن وهنــت ســلطة الســلجوقيين أخــذ موضعهــم قــوة جديــدة مــن 
ســهول آســيا، ألا وهــي أتــراك العثمانييــن بعــد فتــرة قليلــة علــى ظهورهــم 
ــم بلاد  ــن جملته ــة، وم ــان الأوربي ــم كل بلاد البلق ــي أيديه ــقطت ف ــد س ق
ــا، وكان نتيجــة هــذا الاســتيلاء  ــة أورب ــي كانــت مركــز ثقاف قســطنطينية الت
ــدت ثقافتهــا مــن  ــد امت ــي ق ــة، الت ــا الجغرافي ــى أورب ــة آســيا إل ــدت ثقاف امت

قبل إلى آسيا.

وإن اســتيلاء القســطنطينية مــن قبــل أتــراك العثمانييــن فــي ســنة 1453 
كان نقطــة التحــول ذات أثــر بالــغ فــي تاريــخ أوربــا، بــدأ ســقوط رومــا إلــى 
ــة، وكان الشــرق لا الغــرب  ســقوط قســطنطينية كان مركــز الثقافــة الأوربي
مركــز ثقافــة أوربــا منــذ ســقوط رومــا إلــى ســقوط قســطنطينية. وإن أهالــي 
بلاد أوربــا الغربيــة قــد علمــوا مــن جديــد بمفاخرهــم القديمــة بتوســط 
ــى قبــل أن  ــان فــي الشــرق الأدن العــرب الذيــن قــد التقــوا مــع علمــاء اليون
يدخلــوا بلاد إســبانيا، ومــا جــاءت القــوة الثقافيــة مباشــرًا مــن قســطنطينية 
إلــى رومــا فــي بلاد أوربــا، بــل جــاءت مــن طريــق آســيا الصغــرى وأفريقــا 
الشــمالية وإســبانيا، وكانــت هــذه الثقافــات قــد أثــرت علــى نصــارى تلــكِ 

السلطنة، ومن هنا جاوزت.

والحاصــل أن اســتيلاء الأتــراك علــى قســطنطينية جــاء بالتغيــر الــذي لــم 
ــي بلاد  ــوا ف ــد توطن ــوا ق ــن كان ــاء الذي ــن العلم ــرًا م ــث إن كثي ــع، حي يتوق
بيزانطيــن هربــوا إلــى مدائــن شــتى فــي بلاد أوربــا الغربيــة حينمــا اســتولى 
الأتــراك عليهــا، حيــث توطنــوت هنــاك وخاصــة فــي بلاد إيطاليــا التــي 
كانــت قريبــة منهــم ومألوفــة لهــم، وكان هنــاك فــي بلاد الغــرب يقظــة قومية 
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فــي النهضــة العلميــة نتيجــة علــى فتوحــات الأتــراك المباشــرة وهجــرة 
علماء بيزنطين إلى تلكِ البلاد.

ــه  ــي أدت إلي ــة الت ــداث الهام ــن الأح ــا كان م ــكا أيضً ــف أمري وإن كش
ــوا  ــطنطينية قبض ــى قس ــتولوا عل ــد أن اس ــم بع ــث إنه ــراك، حي ــرة الأت هج
الطــرق التجاريــة التــي تبادلــت منهــا الحريــر والتوابــل والأقمشــة، والقوافل 
التجاريــة كانــوا يذهبــون مــن طريــق البــر الأســيوي إلــى بلاد الصيــن والهنــد 
قــد توقفــت، الأمــر الــذي دفــع التجــار الأوربييــن أن يتوصلــوا إلــى الطريــق 
ــد  ــر يقص ــرًا أن يبح ــوس متأخ ــع كولمب ــذا دف ــوب، وه ــي الجن ــري ف البح
الصيــن ولكــن يصــل إلــى أمريــكا ويكتشــفها بغيــر قصــد. وفــي نفــس 
الوقــت إلــى افتتــاح الطريــق البحــري فــي الجنــوب إلــى بلاد الشــرق 
ــي  ــن وتفوقهــم ف ــا فــي بســط نفــوذ الوربيي ــذي لعــب دوراً هامً الأقصــى ال

الشرق.

وكان هــذا هــو الــدور الــذي لعبــه قاطنــوا بلاد التركســتان القدمــاء فــي 
ــا  ــا، وإنن ــيا وأورب ــي بلاد آس ــا، ف ــا وثقافته ــخ حضارته ــر وتاري ــخ البش تاري
نجــد هنــاك اليــوم فــي بلاد آســيا وإيــران والهنــد الشــمالي والشــرق الأدنــى 
ــأن  ــرون ب ــم يفتخ ــن بقاياه ــعوبًا م ــا وش ــمالية أقوامً ــرقية والش ــا الش وأورب

أجدادهم قد جاؤوا من هناك.

قــد تميــزت وتحولــوا أنفســهم إلــى قوميــة أخــرى، ولكــن يعلمــون أنهــم 
ينتمــون إلــى جنــس تورانــي ثابتــة بشــواهد مــن التاريــخ. ومنهــم المتجولون 
مــن بقايــا الهــون فــي الشــرق فــي الوديــان الشــمالي لجبــال القفقــاس 
ــعب  ــر، وش ــي بامي ــل ف ــض القبائ ــيبريا، وبع ــي بلاد س ــوت ف ــل الياق كقبائ
المجــر فــي مجرســتان والبلغــار واللــب Lapps  والفــن والأســتونى وغيرهــم 
ــد  ــا وآســيا تســتحق الذكــر، وق ــي بلاد أورب ــل شــتى ف مــن الشــعوب وقبائ
شــكل بعضهــم دولاً مســتقلةً وقوميــات مســتقلةً ويعيشــون حــرةً فــي رقــي 
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وسلم وأمان]1].

العلاقة الثقافية بين تركستان وسوريا

ويقــول المــؤرخ الشــهير )Arnold J. Toynbee( أرنولــد توينبي: »إذا أشــرنا 
إلــى مهــد الأديــان الســامية أنهــا تمركــزت فــي قطعتيــن صغيرتيــن مــن 
ــون  ــة جيح ــي حوض ــذه ه ــم. وه ــم القدي ــي للعال ــي الكل ــطح الأرض الس
وســيحون مــن جانــب وســوريا مــن جانــب آخــر. وكانــت حوضــة جيحــون 
ــذا  ــي ه ــد يفش ــكل ق ــكِ بش ــا Mahayana، وكان ذل ــد ماهايان ــيحون مه وس
ــل  ــي قب ــت ه ــى، وكان ــرقي الأقص ــم الش ــار العال ــى أقط ــا إل ــن هن ــن م الدي
ذلــكِ مهــد مذهــب زرادشــت، كمــا نعلــم أن علمــاء الغــرب قــد اجتعمــوا 
عامــة لهــذا الــرأي ولــو أنهــم يمكــن أن يختلفــوا فــي تثبيــت التاريخ لشــروع 

النبوة من قبل زرادشت المتبني]2].

ثــم يقــول توينبــي مســتطرداً: كيفمــا توضــح هــذه الحقائــق الجالبــة 
للنظــر؟ وإذا نظرنــا إلــى خصوصيــات جيحــون وســيحون وســوريا، وقارنًــا 
كل واحــد منهمــا بالآخــر يتمثــل فــي نظرنــا مظاهــر تتجلــى بــارزة فــي 
ــهيرة  ــان الش ــوء الأدي ــي نش ــا ف ــا هامً ــت دوراً تاريخيً ــي لعب ــا، والت كلتيهم

الأصلي.

وهــذا ظاهــر أن المماثلــة فــي تواريــخ ماكانــت نتيجــة لنفــي اللعبــة غيــر 
الطبيعية، بل كانت نتيجة التشابه الأصلي بين مواقعها الجغرافية.

و أن هــذه المظاهــر البــارزة المشــتركة بيــن ســورية وجيحــون لهــا 
ــورية  ــت س ــا، وكان ــد منهم ــكل واح ــة ل ــا الطبيع ــتظرفة أعطته ــر مس مظاه
ــي تجــئ  ــاقلات الت ــدور حوضــة المن مــثلا شــأنها كشــأن مركــز مســتدير ي
[1] Montigomery Malkegorn, The History of Early Empires of Central Asia16.

[2] Arnold J. Toynbee. 895/.
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مــن أي نقطــة مــن البــر وبــأي عــدد متنــاوب ومــتلاص ومتغايــر وفــي هــذا 
المركــز المســتدير لســورية تلاقــت الطــرق التــي جــاءت فــي حوضــة النيــل 
ومــن البحــر الأبيــض المتوســط ومــن أناطوليــا وكذلــكِ مــن الــبلاد الواقعــة 
فيمــا وراء قــارة أوربــا الكائنــة فــي الجنــوب الشــرقي. ومــن حوضــة دجلــة 
وفــرات وســهول بلاد العــرب التــي تــكاد تتمثــل فــي بــادئ النظــر جغرافيــا 
الإنســاني كبحــر بلا مــاء. وتثبــت هــذه الواقعــة مــن خصائصهــا التــي تشــبه 

التيارات الثقافية البحرية.

وكذلــكِ الحــال بالنســبة لآســيا الوســطى كمركــز مســتدير، حيــث 
ــارة  ــرات، م ــة ٱ ف ــة دجل ــن حوض ــئ م ــي تج ــرق الت ــا الط ــت حوله تجمع
المرتفعــات الإيرانيــة، ومــن الهنــد عابــرة الممــرات هندوكــش، ومــن 
ــة  ــيا المتلاصق ــا آس ــن أورب ــم، وم ــة تاري ــازة حوض ــى مجت ــرق الأقص الش
ــد  ــط الجدي ــض المتوس ــر الأبي ــص البح ــت خصائ ــكلت وتوارث ــي تش الت
الجــاف الــذي ثبــت وجــوده الماضــي مــن المذكــرات الأثريــة الباقيــة فــي 

بحر الخرز وبحر أرال وشبيل بالقيش]1].

وإن آســيا الوســطى الجغرافيــة ومــا بينهمــا كنقطــة التلاقــي الثقافــي كاد 
يكــون ذات تأثيــر فعَــال، إذا كانــت هنــاك بوجــود ماضيــات ســورية بصــورة 

فائقة.

وكانــت حوضــة ســيحون ٱ جيحــون مركــز اجتماعــات بيــن حضــارات 
ســورية والهنــد مــن القــرن الســادس قبــل المــيلاد إلــى القــرن الثامــن بعــد 
المــيلاد، وبيــن ســورية والهنــد والهللنــي والصيــن مــن القــرن الرابــع قبــل 
المــيلاد إلــى القــرن الخامــس بعــد المــيلاد؛ وبيــن حضــارات ســورية 
ــاري  ــل التنت ــي وللفوصي ــرقي الأقص ــبلاد الش ــن ال ــز م ــارات المرك وحض
المبايانــي البــوذي بحضــارة الهنديــة الممتــازة التــي وجــدت فــي ذلــكِ 

نفس المرجع، ص ٩2.  [1[
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الوقت، من الخامس بعد الميلاد إلى القرن الثالث عشر]1].

وإن تسلســل هــذه الاجتماعــات بيــن الحضــارات المتغايــرة فــي ســوريا 
ــور  ــي ظه ــة ف ــرات الروحي ــت الثم ــي أنتج ــطى، الت ــيا الوس ــي أرض آس وف
المذاهــب العاليــة قــد ســجل وجــوده فــي الميــدان السياســي بواســطة 
ــدول  ــي ال ــن خاصــة، ف ــن الناحيتي الاندمــاج المكــرر، كل واحــد مــن هاتي
فــي الأعمــال  انهمكــت  التــي  أخــرى  إمبراطوريــات  فــي  أو  العالميــة، 
الاجتماعيــة التــي تركــت فــي الميــدان مــن قبــل هــذه الحضــارات المتحركة 

في مجري تاريخهم]2]. 

وهــذه الأنموذجــة الســورية للتاريــخ السياســي تكــرر نفســها فــي ســقى 
جيحــون ٱ ســيحون، ذلــكِ إما تشــكل دولة مديــا أو دولة الفرس المســتخلفة 
ــة مــن ســلطة  ــبلاد الثغوري ــي اســتخلفت هــذه ال ــة الت ــة الآثوري لإمبراطوري

الإسكيتيين البدويين في القرن السادس قبل الميلاد.

وإن ســقى جيحــون ٱ ســيحون يتجلــى فــي التاريــخ بأكملــه حيثمــا يحــل 
جــزءًا مــن الإمبراطوريــة، ولكنــه عجــز عــن تمثــل اســتقلاله حينمــا قضــت 

تلكِ الإمبراطورية بيد الإسكندر المقدوني.

وأن الأمــراء فــي نفــور باكتريــا وســغديا مــا أمكــن لهــم أن يســتغلوا فــي 
كفاحهــم الجــرئ الــذي شــنوه علــى المهاجميــن المكدونييــن مــن المهــارة 
التــي اســتعملت فــي قبــض الثغــور الواقعــة فــي الشــمالي ٱ الشــرقي لــبلاد 
روســية ضــد الأوار ٱ الأســيويين البدوييــن، بــل كانــوا مدفوعيــن بعــد قتــال 
شــديد أن يخضعــوا للمهاجميــن المقدونيــن بشــروط. ثــم مضــت بلادهــم 
بعــد مــوت الإســكندر المقدونــي إلــى يــد السلوســيين. ولأجــل الاســتقلال 
السياســي حــارب الإيرانيــون فــي ســنة 335-328 قبــل المــيلاد قــد حصــل 

نفس المرجع، ص ٩2.  [1[

نفس المرجع، ص ٩2.  [2[
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متأخــرًا فــي ســقى جيحــون ٱ ســيحون بعــد تســعين عامًــا، ولكــن هــذا 
الاستقلال ما حصل بيد سكان البلاد المحليين كان قصير العهد.

ــع الثالــث مــن القــرن الثالــث قبــل المــيلاد كان المحافظــون  وفــي الراب
الإغريقيــون فــي ســقى جيحــون ٱ ســيحون قــد انقطعــوا عــن الهيئــة الرئيســية 
ــن علــى كفــة  ــة السلوســية، وكان ذلــكِ بســب غــزو البارثيي للإمبراطوري
الواقعــة فــي الشــمال الشــرقي لمرتفعــات إيــران، وبجانبــي الطريــق الكبيــر 
الواقــع فــي الشــمال الشــرقي ومــن البابيلونيــا. فلذلــكِ أسســوا فــي الولايــة 
ــق  ــد ألح ــن ق ــهم. ولك ــة لأنفس ــتقلة ومحلي ــة مس ــارة إغريقي ــية إم السلوس
هــؤلاء الأمــراء المحلييــن مــن باكتــر مــا بعــد جيليــن ســقى جيحــون ٱ 
ســيحون إلــى الهيئــة السياســية الوســيعة. وقــد تم ذلــكِ بعبورهــم هندوكش 
حوالــي ســنة 183 قبــل المــيلاد وبإلحــاق الأراضــي الواقعــة فــي الشــمال 
ــيحون  ــقى س ــو أن س ــم ل ــة. ث ــورية الهندي ــة الس ــن الإمبراطوري ــي م الغرب
ــاء  ــد انقض ــن بع ــا، ولك ــت م ــدة، لوق ــى ح ــية عل ــدة سياس ــون وح وجيح
ــة الواقعــة فــي  نصــف قــرن لفتــح الباكترييــن الإغريقييــن الأراضــي الهندي
ــون  ــانيون البدوي ــاقائيون والكوش ــون الس ــنَ المهاجم ــي ش ــمال الغرب الش
الغــارة علــى أراضيهــم الواقعــة فــي جانــب الشــمال الغربــي لهندوكــش، ثــم 
إن هــؤلاء الكوشــانيون قدمــوا علــى أثــر أسلافهــم عــن الإغريقييــن حيــث 
ــرقي  ــمالي الش ــد الش ــوا الهن ــش وألحق ــم هندوك ــرًا بنوبته ــروا أخي ــد عب ق
ــرة القــرن الأول  ــم هــذا فــي فت إلــى ممتلكاتهــم فــي آســيا الوســطى وقــد ت

بعد الميلاد.

ثــم أن هــذا الاتحــاد السياســي الجديــد بيــن ســقي جيحــون ٱ ســيحون و 
أســقياء الســند وكســنجه الــذي تــم بيــد مؤســس الإمبراطوريــة الكوشــانية 
كانشــكا حوالــي ســنة 8]-123 بعــد المــيلاد قــد وثــق بإلحــاق ســقى 
تاريــم الواقعــة فــي الامتــداد الشــرقي لســقي جيحــون ٱ ســيحون والــذي كان 
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تحــت حكــم الصيــن مــن ســنة 151 قبــل المــيلاد إلــى ]1 بعــد المــيلاد، 
وكانــت السلالــة الحاكمــة فــي الصيــن فــي ذلــكِ العهــد سلالــة هــان القبليــة 
ســنة 3] و 102 بعــد المــيلاد ثــم يظهــر أن فــي فتــرة القــرن الثانــي الميلادي 

كان سقي تاريم توزعت بين الكوشانيين وسلالة هان البدوية.

ولكــن ســرعان مــا كانــت حالتــه كنفــس حالــة ســقي جيحــون ٱ ســيحون 
حيــث أعــاد اســتقلاله المحلــي بعــد أن تدهــورت الســلطة الكوشــانية فــي 
ــلطة  ــذه الس ــن ه ــى زم ــا مض ــد م ــن بع ــيلاد. ولك ــد الم ــث بع ــرن الثال الق
الكوشــانية مــن تلــكِ الــبلاد حتــى أخــذت محلهــا تيــارات أوربيــة مــن 
المهاجميــن البدوييــن، وهــم كانــوا أتــراك الهــون اليفتاليين الذيــن تدهوروا 
ــراك.  ــن الأت ــرى م ــارات أخ ــى تي ــم إل ــوا محله ــادس وترك ــرن الس ــي الق ف
وكان ســقي جيحــون ٱ ســيحون قــد اندمــج مــرة ثانيــة مــع دولة عالميــة وكان 
ذلــكِ إلحاقــه فــي القــرن الثامــن للخلافــة العربيــة. ومنــذ ذلــكِ العهــد مــازال 
ــد أن  ــم بع ــرة. ث ــن الوتي ــرر بعي ــه ويتك ــر وضع ــي يغي ــبلاد السياس ــخ ال تاري
والقراخطائييــن  والســلجوقيين  الســمانيين  عهــد  مــن  كل  أمضــى 
ٱ  الــذي كانــوا خلفــاء للعباســيين عــاد ســقي جيحــون  والخوارزمييــن 
ســيحون فــي القــرن الثالــث عشــر المــيلادي تحــت الحكــم الإمبراطوريــة 

المغولية.

ولمــا ظهــر تيمــور وحــرر الــبلاد ســعى أن يجعــل مــاوراء النهــر عاصمــة 
لدولــة عظيمــة عالميــة التــي تتخامــه كل الســواحل فــي ســهوب بلاد أور-

ــراره  ــي ق ــله تفش ــبب فش ــذا، وكان س ــروعه ه ــي مش ــل ف ــه فش ــيا، ولكن آس
الحربيــة التــي اعتمــدت علــى الاســتبداد، وكانــت نتيجــة هــذا الفشــل نجاح 
ــر  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــر ف ــا وراء النه ــبلاد م ــي ال ــكفية ف ــلطة الموس الس
ــية  ــة الأرثوذكس ــن النصراني ــعبة م ــية المنش ــة الروس ــيع الإمبراطوري وتوس

وجعلها دولة عالمية على حساب هذه البلاد.
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وفــي الوقــت الــذي نكتــب هــذا الأثــر، يشــمل ســقي جيحــون ٱ ســيحون 
الوارثــة  الســوفيتية  الاشــتراكية  الجماهيــر  الاتحــاد  ممتلــكات  مــن 

لإمبراطورية روسيا.

وقــد ارتبطــت بلاد آســيا الوســطى مــع الأراضــي الســوفيتية الواقعــة 
ــة،  مواجهــة فــي ســواحل ســهوب أور-آســيا بواســطة العلاقــات الحديدي
ألا وهــي الســككِ الحديديــة التــي أنشــئت علــى ترانــس كســبين )مــاوراء 
بحــر خــزر( أورنبرغ-تاشــكند، ترك-ســيب، والتــي مــا تــزال يضيفهــا قــوة 
وشــكيمة شــرفي الصناعــات فــي جماهيــر آســيا الوســطى الاشــتراكية، يــرام 
ــا  ــوفيتي اقتصاديً ــاد الس ــرى للاتح ــام الأخ ــا الأقس ــا وإلحاقه ــا اتحاده منه

وسياسيًا.

وقــد رأينــا مــن هــذا الاختصــار أن ســقي جيحون ٱ ســيحون قــد اندمجت 
ــة. وهــا  ــة متناوب ــة عالمي ــذ القــرن الســادس قبــل المــيلاد فــي أربعــة دول من
هــي الإمبراطوريــة... والخلافــة الإسلاميــة، والإمبراطوريــة المغوليــة، 

وأخيرًا الإمبراطورية الروسية.

وإن ثلاثــة أخــرى مــن الإمبراطوريــات وهــي الدولــة السلوســية والدولــة 
الوظائــف  عالميــة  كدولــة  أنجــزوا  والكوشــانية  الإغريقيــة  الباكتريــا 
ــا،  ــا و فنيً ــو أنهــم مــا ملكــوا هــذه الصفــة تخنيكي ــة ول ــة والثقافي الاجتماعي

فلذلكِ ما كانوا يستحقون هذا العنوان.

ــون ٱ  ــقى جيح ــدادًا لس ــر امت ــذي يعتب ــة ال ــم المتاخم ــقى تاري ــم إن س ث
ــة؛  ــة الثلاث ــدول العالمي ــي ال ــاوب ف ــت بالتن ــد اندمج ــرق، ق ــيحون الش س
ــة المنشــورية  ــة، والإمبراطوري ــة المغولي ــة الهــان، والإمبراطوري إمبراطوري

وكذلكِ الممتلكات الكوشانية.

وكانــت ســورية قــد اندمجــت علــى الأقــل مــع ثمانيــة دول عالميــة؛ - 
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ــر  ــة مص ــطية، وإمبراطوري ــة الوس ــية، والإمبراطوري ــة السلوس الإمبراطوري
الجديــدة، وإمبراطوريــة بابليــون الجديــدة، وإمبراطوريــة الــروم، والخلافــة 
ــى 4]19  ــنة 1958 إل ــذ س ــرًا من ــة وأخي ــة العثماني ــة، والإمبراطوري العربي

مع الدولة العربية المتحدة المصرية]1].

وإن تركســتان أو آســيا الوســطى فــي غضــون هــذه القــرون كانــت همــزة 
وصــل بيــن الشــرق والغــرب مضــت منهــا الثقافــة والحضــارة مــن بلــد إلــى 
أخــرى حتــى أشــرقت شــمس الإسلام فأضــاء تلــكِ الــبلاد بنورهــا الوهاج، 
فلــم يمــض زمــن حتــى تغلغــل جنــود الإسلام إلــى أقاصــي تركســتان مــن 
جانــب، وإلــى أقاصــي الهنــد مــن جانــب آخــر فنشــر الإسلام وانتشــر علمــه 
الشــرق  بلاد  أرجــاء  فــي  وتجارتــه  حضارتــه  انتشــرت  كمــا  وثقافتــه 
الشــرق  بيــن  وصــل  كهمــزة  هــذه  كل  فــي  دورهــا  تلعــب  وتركســتان 

والغرب.

ل  قــام العــرب بســلطانهم فــي إيــران نحــو مائــة وخمســين ســنة، ثــم تحــوَّ
الأمــر بيــد الفــرس والأتــراك وهــم يخدمــون كمســلم، فخلــص لأجــل 
الإسلام ولأجــل رقيــة ورقــي ثقافتــه وحضارتــه حتــى بلغــت المملكــة 
الإسلاميــة التــي امتــدت ثغورهــا مــن صحــراء كوبــي إلــى ثغــور بيزانطــي 
فــي أســيا الصغــرى قمــة مجدهــا تحــت نصرتهــم وفتوحهــم. والتركســتان 
ــنْ  ــأعلْتعهُمْ مع ــنْ سع لعئِ ــا: ﴿وع ــان وجنوده ــة والإنس ــدر الطاق ــا كمص ــدم له يخ
ــلع  عع ــذِي جع ــمُ. الَ لِي ــزُ الْعع زِي ــنَ الْعع هُ قع لع ــنَ خع الْأعرْضع لعيعقُولُ اتِ وع اوع ــمع ــقع السَ لع خع

.[2[﴾ هْتعدُونع لَكُمْ تع ا سُبُلًا لععع لع لعكُمْ فيِهع عع جع هْدًا وع لعكُمُ الْأعرْضع مع

ومــن الحقائــق المبرهنــة التــي لا شــكَِ أنهــا وجــدت بيــن آســيا الوســطى 
وبلاد الشــرقي الأوســط علاقــات عريقــة ثقافيــة وتجاريــة وسياســية ترجــع 

صفحة ٧٩ مفقودة.  [1[
سورة الزخرف. الآية: 10.  [2[
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قضــى  وقــد  المــيلاد.  قبــل  غابــر  عهــد  إلــى  ونشــوءها  بدئهــا  تاريــخ 
الأســكوبيون وظائفــه الثقافــي فــي تغلغلهــم إلــى ســواحل البحــر الأبيــض 
المتوســط وإلــى بلاد فلســطين العتيقــة متوجهيــن مــن الشــمال أي مــن بلاد 
آســيا الوســطى. وذلــكِ بعــد أن اســتولوا علــى الــبلاد الآشــورية فــي غــرب 
فــرات حوالــي ســنة ]3] قبــل المــيلاد بقيــادة زعميمهــم الملــكِ برطوطــة 
وحكــم ابنــه مديــس Maayes تلــكِ الــبلاد ثمانيــة وعشــرين ســنة وبنــى فــي 
أرض فلســطين مدينــة ســموها مدينــة ســكيثوبوليس  Scythopolis التــي 

توجد الآن باسم بيث شين أو Beth Shan أو بيسان القديمة]1].

وبســط الإيرانيــون نفوذهــم السياســي والثقافــي فــي كل مــن بلاد الشــرق 
الأوســط فــي الغــرب وآســيا الوســطى فــي الشــرق ردحًــا طــويلاً مــن الزمن، 
ثــم جــاء دور الإغريــق فتغلغلــوا عــن طرفــي تلــكِ الــبلاد )ســوريا ومــا بيــن 
ــد، وهــم قاســوا  ــى الهن ــم إل ــى تركســتان ث ــران، ومنهــا إل ــى إي ــن( إل النهري
ســلطانهم قرنيــن ونصــف قــرن، ثــم أخــذ الإيرانيــون والأتــراك )ياوجــيلار( 

ثم الهياطلة )الهون الأبيض( محلهم.

تركستان القديم

»الطريق الحرير« وأثره في تاريخ الحضارة:

وإن هــذا الطريــق عبــارة عــن خــط مرســوم طويــل، بــدأ مــن داخــل 
النبــات والمــاء، مليئــة  الصيــن ويمــر مــن عــدة صحــارى خاليــة مــن 
بالوحــوش مــن الحيــوان والســباع وسلاســل جبــال صعبــة المرور والتســلق 
لا يســتطيع الإنســان عبورهــا إلا بعــرض النفــس للمخاطــر، أمثــال صحــراء 
جوبــي وتكليمــاكان فــي تركســتان الشــرقية، وصحــارى قزيــل قــوم وقــارا 
قــوم فــي تركســتان الغربيــة وصحــراء مازنــدران في إيــران، وجبــال تنغريتاغ 
[1] History Vol. III PP 146-190
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ــا بلاد  ــت به ــامخات أحيط ــال الش ــن الجب ــا م ــش وغيره ــر وهندوك وبامي
ــر  ــق كان أخط ــذا الطري ــن ه ــفر م ــة. والس ــب الأربع ــن الجوان ــتان م تركس
وأشــد دمــارًا، حيــث ذهــب ضحيتــه فــي غضــون القــرون الماضيــة ألــوف 
مــن القوافــل البشــرية وحاملــو الثقافــة، ولكــن بالرغــم عــن ذلــكِ قــد خــدم 
الإنســانية كطريــق مــدَ فيــه فــرش مــن الحريــر لا ضــرر فيــه ولا كــدر جعلــه 
ليهتــدي بــه الإنســان فــي الســفر وذلــكِ علــى الرغــم مــن المخاطــرات التــي 
ــن لا  ــون الذي ــرق الظالم ــاع الط ــات وقطَ ــان والغاب ــب الودي ــت غياه تكمن
رحــم فيهــم ولا شــفقة، والريــاح العرعــر و الســفوح الجامــدة الثابتــة علــى 
ــة والمضلــة  قمــم الجبــال ومعابرهــا وســباع الحيــوان والوحــوش المعتدي

والقوافل إلى دار البوار.

ــا  ــر ردحً ــار الحري ــى تج ــرة الأول ــه للم ــر ب ــد م ــق ق ــذا الطري ــا أن ه وبم
.)Silk Road( »طويلا من الزمن فلذلكِ سمي بـ »الطريق الحريرى

ــري  ــط ب ــم خ ــذ قدي ــاك من ــه كان هن ــق أن ــه بالتحقي ــن ثبوت ــا أمك ــه م وإن
ــرب.  ــي الغ ــود ف ــر الأس ــى البح ــن إل ــي الصي ــر ف ــر الأصف ــن النه ــد م امت
يمضــي منــه الرحــال والتجــارة والثقافــة، وهــو يتشــعب حينمــا يصــل بلاد 
تركســتان الشــرقية اليــوم إلــى عــدة خطــوط. وكان ذلــكِ الخــط، علــى 
حســب التخميــن، قــد أســس بواســطة مهاجــرة الإنســان فــي العصــر 
الجيولوجــي. وقــد استكشــف وجــوده واضحًــا للمــرة الأولــى فــي العصــر 

الحجري الجديد]1].

ثــم أخــذ هــذا الخــط علــى مــر الزمــان شــكل طــرق تجــاري منظــم حتــى 
أخــذت تجــارة الحريــر منــذ قرنيــن قبــل المــيلاد وتوافــر منهــا إلــى مــا وراء 

إيران.
[1] Owen Lattimore: Pivot it Asia. P. 8.
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ومــن هنــا إلــى البلــدان الغربيــة فــي ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط، 
وكمــا يقــول بلينــي Pling: أن الخيــوط الحريريــة كانــت تؤتــي بهــا مــن بلاد 
إلــى بلاد  البيزنطييــن  فــي عهــد  إلــى ســوريا والشــرق الأدنــى  الصيــن 

إمبراطورية الروسية الشرقية]1].

ــذ  ــي عهــد البارثييــن]2] والساســانيين من ــة الفــرس ف ــت إمبراطوري وكان
افتتــاح طريــق آســيا الوســطى، الأمــوال الــواردة مــن الصيــن تشــكل ممــرًا 
وحيــدًا لنقــل أمــوال الحريــر بــكل أشــكالها عــن طريــق آســيا الوســطى إلــى 
بلاد الغــرب. وكانــت تجــارة أمــوال الحريــر تحــت انحصارهــم، وقــد دام 
ــرن  ــن الق ــف الأول م ــة النص ــى نهاي ــرس إل ــل الف ــن قب ــار م ــذا الانحص ه
الســادس المــيلادي. وكان صنــع أمتعــة الحريــر وتربيــة دودة القــز قــد 
شــاعت لأول مــرة فــي هــذا الوقــت فــي بلاد الإغريــق وكان ذلــكِ فــي عهــد 

جوستنيان]3].

ــذ ذلــكِ العهــد  ــران من وقــد ازدهــرت صناعــة الحريــر لأول مــرة فــي إي
شــهادة  حســب  علــى  ذلــكِ  ســبب  وكان  الساســانيين،  عهــد  فــي 
المســعودي]4]، إســكان الهيلثييــن فــي برســيس، الذيــن جــاؤوا بهــم كرهًــا 
[1] Stein, Sir Auril: Innermost Asia. Asia P 243

پارثيـــا: )فارســـية وســـيطة: اشـــکانيان( كانـــت حضـــارة إيرانيـــة متواجـــدة في الجـــزء الشـــمالي الشـــرقي مـــن إيـــران   [2[
المعاصـــرة، ولكـــن في أوج عظمتهـــا، الأســـرة البارثيـــة حكمـــت كل إيـــران بالإضافـــة لمناطـــق مـــن الـــدول المعاصـــرة 
التاليـــة: العـــراق، أرمنيـــا، جورجيـــا، شـــرق تركيـــا، شـــرق ســـوريَا، تركمنســـتان، أفغانســـتان، طاجيكســـتان، 
باكســـتان، الكويـــت، الخليـــج العـــربي، والســـاحل الشـــرقي للملكـــة العربيـــة الســـعودية، البحريـــن، قطـــر، لبنـــان، 

فلسطين، والإماراتِ العربية المتحدة.
 (Parthi( the empireN
[3] Stein, Sir Auril: Innermost Asia. Asia P 244

هـــو قطـــب الديـــن، علـــي بـــن الحـــسين بـــن علـــي بـــن عبـــد الله المســـعودي، أبـــو الحســـن، مـــن ذريـــة عبـــد الله بـــن   [4[
مســـعود. ولـــد ببغـــداد وتعلـــم بهـــا، وقـــد زار بلاد فـــارس والهنـــد وســـيلان وأصقـــاع بحـــر قزويـــن والســـودان 
وجنـــوبْ شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وبلاد الشـــام والـــروم، وانتهـــى بـــه المطـــاف إلى فســـطاط مصـــر. ومـــن مؤلفاتـــه: 
»مـــروج الذهـــب ومعـــادن الجواهـــر« »معـــادن الجوهـــر في تحـــف الأشـــراف« »الملـــوك وأهـــل الـــديَاراتِ«. تاج 
ــاح محمـــد الحلـــو،  ــد الفتـ ــافعية الـــكبرى، تحقيـــق: محمـــود محمـــد الطناحـــي، عبـ ــبكي، طبقـــاتِ الشـ الديـــن السـ

)القاهرة: هجر للطباعة والنشر، 1٩٩2(، 456/3.
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وجبــرًا مــن ســوريا فــي عهــد تدهــور الثانــي فــي حوالــي النصــف الأول مــن 
القــرن الرابــع المــيلادي، ويرجــع الفضــل فــي ذلــكِ إلــى هــذا الطريــق 
الحريــري القديــم الــذي توســع أخيــرًا إلــى طــرق تجاريــة، لعبــت دوراً هامًــا 

في أدوار التاريخ قبل افتتاح الطرق البحرية.

وكانت هذه الطرق التجارية القديمة قد تشعبت إلى قسمين:

وهما: الجنوبي والشمالي.

ــه  ــذي كان ل ــان ال ــى طورف ــل إل ــى تص ــن حت ــن بلاد الصي ــدأ م ــي تب وه
ــم  ــر. وكان كحك ــارة الحري ــز لتج ــد كمرك ــكِ العه ــي ذل ــة ف ــة خاص أهمي
ــتان  ــة )تركس ــبلاد الغربي ــى ال ــه إل ــر من ــن تم ــه الصي ــى وج ــح عل ــاب فت الب
ــمال  ــي ش ــة ف ــراة الواقع ــول والحم ــق قم ــن طري ــا وع ــن هن ــرقية(. وم الش
ــا وعــن طريــق وادي آلاي وقــارا  ــاغ تتغلغــل إلــى كاشــغر، ومــن هن تنغريت

تكين تمر إلى فرغانه ثم إلى باكتريا]1] فيما وراء نهر آمو]2].

وكان لهــذا الطريــق أهميــة كبــرى فــي نشــر الحضــارة والثقافــة والأديــان 
فــي بلاد الشــرق الشاســعة، وكان كحكــم شــريان للجســم البشــري يجــري 

فيه دم الحضارة وينعش به الحياة الإنسانية.

ويقــول ســوين هيــدن: بشــأن هــذا الطريــق الحريــرى: إنــه ربــط الشــرق 
الأدنــى مــع بلاد الصيــن آخــذا فــي ســيان عــن طريــق آنســي Anhsi وكاشــغر 
وســمرقند وسلوســيه Seleusia إلــى ثيــره »Tyre« وأنــه لا مغــالاة فــي أن هــذا 
ــه  ــم. ولكــن كان ل ــم القدي ــي العال ــق ف الشــريان التجــاري كان أطــول طري
أهميــة خطيــرة مــن ناحيــة الثقافــي والتاريخــي، وهــو يألــف بيــن الشــعوب 

باختر أو باختريَا وسمـــاها الإغريـــق باكتريَا. هـــو الاســـم القـــديم للمنطقـــة بين جبـــال هنـــدو كـــوش ونهـــر جيحـــون   [1[
ــة  ــة جبليـ ــي منطقـ ــية باختري، وهـ ــاباتِ الفارسـ ــي الآن بلـــخ( وتســـمى في الكتـ ــا كانـــت باخترا )وهـ وعاصمتهـ
بمنـــاخ معتـــدل ولميـــاه فيهـــا متوافـــرة والأرض خصبـــة، وقـــد كانـــت موطنـــا لإحـــدى القبائـــل الإيرانيـــة. هـــي ولايـــة 

بلخ، تقع بإمارة أفغانستان اليوم. https://ar.wikipedia.org/wiki/باختر
[2] Stein, Sir Auril: Innermost Asia. Asia P 244
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والقاراة التي كانت موجودة على الأرض في ذلكِ العهد.

والواقــع أن هــذه الشــرايين التجاريــة التــي مــرت علــى طريــق البــر كان 
طريــق البحــر متأخــرًا، ألفــت بيــن قلــوب الشــعوب الكثيــرة. وكان القوافــل 
المذاهــب  ومبلغــي  بالعلمــاء  وكذلــكِ  التجاريــة  بأموالهــم  يذهبــون 
والجغرافييــن والرائديــن والمستكشــفين والســفراء، والرجــال الأفاقيــن 
نقطــة  كل  فــي  منــازل  رباطــات  يجــدون  وهــم  الــبلاد،  أقاصــي  إلــى 
يســتريحون فيهــا ويلاقــون بجماعــات مــن قومهــم، ويســتعملونها كمراكــز 

لتبليغ تعاليم الدينية ونشر ثقافتهم]1].

ويقــول دوغلاس كريثــور: أن هــذا الطريــق الحريــري مــا كان شــيئا غيــر 
منشــق )معــزولاً(، بــل كان طريقًــا منظمًــا، انشــعب علــى خطــط تربــط 
الأســواق المماثلــة فيمــا بينهــم، وكان كأنــه خــط بترولــي خيالــي قــد وضعــه 
الواضــع بيــن بلاد كاشــغر والأســواق التــي تطلــب هــذا البتــرول، وكانــت 
تلــكِ الأســواق فــي ذلــكِ العهــد بلاد الــروم والبيزنطييــن. والخــط البترولــي 
قــد وضــع مباشــرًا عــن طريــق بلاد باكتريــا وبلاد الفــرس حتــى وصــل إلــى 
بغــداد، ومــن هنــا إلــى حلــب ثــم إلــى أنتيــوش فــي ســواحل البحــر الأبيــض 

المتوسط]2].

وكان لهــذا الطريــق الحريــري فــضلاً علــى الــدور الــذي لعبــه فــي ميــدان 
التجارة والثقافة البشرية أثره البالغ في ميدان السياسة أيضًا.

ولا هــذا مخيــب، بــل قــد شــوهد أن أنموذجــة الظــروف الصينيــة التــي 
يرجــع تاريخهــا إلــى زمــن قبــل التاريــخ قــد وجــدت فــي روســيا الشــرقية 
ــن  ــن م ــى الصي ــر إل ــبكِ الحري ــة س ــت صناع ــد مض ــا. وق ــن حوله والأماك
[1]  Sven Hedin: «The Silk Road». N. York, 1934 P 228 as …. by Dr. A.H. Hohn: «Tour … of the 

….Historical.
 Dr. A.H. John: «Society I lid» V.IX P III.
[2] Doughlas Carrathur: Beyond the Caspian. P 95.
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بلاد النهريــن بعــد ألــف ســنة منــذ انتشــارها هنــاك. ممــا يــدل علــى أن هــذه 
الصناعــة قــد مضــت مــن آســيا الغربيــة إلــى الصيــن عــن طريــق آســيا 

الوسطى في إبان الألف الثاني قبل الميلاد.

حيــث أن العلاقــات التجاريــة القديمــة التــي قامــت بهــا الصيــن مــع آســيا 
ــرب  ــه بلاد الغ ــي وج ــري ف ــق الحري ــكِ الطري ــوا ذل ــد أن فتح ــطى بع الوس
ــة  ــة قوي ــت عامل ــل المــيلاد، كان ــي قب ــي العصــر الثان لتركســتان الشــرقية ف
أدَت إلــى توســع الصينــي السياســي فــي تلــكِ الــبلاد، لذلــكِ كان لــه أهميــة 
ــي  ــن ف ــت الصي ــث كان ــة، حي ــة خاص ــة تجاري ــه أهمي ــا كان ل ــية كم سياس
ســعي ونــزاع مســتمر مــع الــبلاد الغربيــة للتركســتان الشــرقية للتســلط عليها 
وبســط نفوذهــا السياســية والثقافيــة فيهــا ولضمــان الطــرق التجاريــة التــي 
ــا فيمــا  ــى بلاد باكتري ــا إل ــى بلاد الغــرب، ومــن هن يعطــي منهــا حريرهــا إل

وراء آمو.

وكذلــكِ كانــت الصيــن ترمــي مــن اســتقرار حكمهــا فــي الــبلاد الغربيــة 
تســهيل تقدمهــا تمهيــدًا الاتجــاه إلــى الغــرب فيمــا وراء آمــو وباميــر، 
والثقافيــة  التجاريــة  العلاقــات  توثيــق  إلــى  أخيــرًا  أدَى  الــذي  الأمــري 
والدينيــة بيــن الشــرق والغــرب وتبــادل حضاراتهــم فيمــا بينهــم، وكان ذلكِ 
عــن طريــق آســيا الوســطى، أي: عــن طريــق كاشــغر، وســمرقند، وبخارى، 

ومرو.

وقــد مضــى الــورق عــن هــذا الطريــق مــن الصيــن إلــى ســمرقند، وبعــد 
أن تمكــن هنــاك ذهــب إلــى الغــرب، كمــا مضــت صناعــة الطبــع والبــارود 
ــى بلاد  ــق إل ــذا الطري ــن ه ــة ع ــة القديم ــات الصيني ــن الاختراع ــا م وغيره
الغــرب، كمــا تغلغــل عنــه الأديــان القديمــة؛ الزردشــتية والبوذيــة والمانويــة 

والنسطورية، وأخيرًا الإسلام من بلاد الشرق إلى الشرق الأقصى.
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وقــد تواطــأ الفاتحــون القدمــاء كالهــون والمغــول وأتــراك الشــمال هــذا 
الطريــق لفتــح بلاد العالــم، كمــا تعاقبــه الزائــر الصينــي تشيونتســانغ]1] 
قاصــدًا بلاد الهنــد فــي طلــب أســرار بــوذا الدينيــة وتعاليمــه، وماركــو 

بولو]2] قاصدًا بلاط قوبلاي خان في خانباليغ وقد أعجبه جلاله.

ــادة  ــود المســلمين بقي ــح الإسلامــي اســتعلمه جن ــان الفت ــرًا فــي إب وأخي
قتيبــة بــن مســلم حتــى وصلــوا إلــى طرفــان آخــر حــدود التركســتان. وقــد 
مضــى عنهــم وفــد بقيــادة هبيــرة بــن مشــمرع الكلابــي]3] وهــم وطئــوا هــذا 

الطريق حتى وصلوا إلى بلاط الصين.

ــن  ــن والفاتحي ــود المبلغي ــد وف ــبلاد بي ــكِ ال ــي تل ــر الإسلام ف ــد انتش وق
مــن الأتــراك وغيرهــم مــن المســلمين الذيــن تعاقبوهــم بعــد أن وطئــوا هــذا 

الطريق الحريري بعدهم من قبل.

ــة  ــارة والثقاف ــخ الحض ــي تاري ــا ف ــب دوراً هامً ــتان تلع ــت تركس ومازال
ــتغله  ــا يس ــن قلبه ــر م ــذي عب ــق ال ــذا الطري ــادام ه ــتها م ــرية وسياس والبش
الإنســان لمصالحــه التجاريــة والحضاريــة قبــل افتتــاح الطــرق البحريــة 
ــام  ــت نظ ــي قلب ــة الت ــرق الجوي ــرًا الط ــة، وأخي ــككِ الحديدي ــروج الس وخ
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنــاقلات فــي العالــم. كمــا قلبــت نظــام 
الحيــاة فــي التركســتان، وحــل محــل طريقهــا الحريــري الســككِ الحديديــة 

ــا وصـــف التفاعـــل بين الـــصين والهنـــد في أوائـــل فترة أســـرة  ــا، ورحـــالًا ومترجمـً ــا بـــوذيًَا صينيـً تشيونتســـانغ راهبـً  [1[
تانغ. وقد ولد في مقاطعة خنان الصينية في عام https://ar.wikipedia.org/wiki .5٩6/تشيونتسانغ

ماركـــو بولـــو: هـــو تاجـــر ومستكشـــف مـــن البندقيـــة، كان هـــو وأبـــوه نيكولـــو وعمـــه مافيـــو أول الغربـــيين الذيـــن   [2[
ســـلكوا طريـــق الحريـــر إلى الـــصين، وكانـــت لـــه علاقـــاتِ دبلوماســـية مـــع قـــوبلاي خـــان أكبر ملـــوك إمبراطوريـــة 
المغـــول وحفيـــد جنكيـــز خـــان. عـــادتِ أســـرة بولـــو إلى فينســـيا قرابـــة عـــام 12٧0م حاملـــة الـــروايَاتِ والقصـــص 
العجيبـــة المذهلـــة عمـــا شـــاهدتِ مـــن الروائـــع. وكان لهـــذه القصـــص تأثير كـــبير في أوروبا، وفتحـــت عيـــون 
الأوربـــيين علـــى عجائـــب الـــصين، وعلـــى الواقـــع الـــذي كان يجهلـــه الكـــثيرون وهـــو أن الصينـــيين قـــوم متحضـــرون 
مثلهـــم. ماركـــو بولـــو )1٩٩5م. ماركـــو بولـــو، رحلاتِ ماركـــو بولـــو، ترجمـــة: عبـــد العزيـــز جاويـــد، ط. 2. 

)مصر: الهيئة المصرية العامة(. 12/1.
 [3[
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ترك-ســيب الروســية والســككِ الحديديــة الصينيــة التــي ظلــت تلعــب 
دورها لبسط الحضارة الشيوعية وثقافتها ونظامها.

وقــد أحيــى اليابــان أخيــرًا ذكــرى هــذا الطريــق فســمت شــركة الطيــران 
.»Silk Road Caravan« »اليابانية العالمية »قافلة الطريق الحريرى

الحالة الدينية في تركستان قبل الإسلام

والمعــروف بشــأن أقــدم المذاهــب والحالــة الدينيــة الراهنــة قديمًــا فــي 
ــت،  ــن زرداش ــم بدي ــذ قدي ــون من ــوا يعتنق ــرس كان ــطى، أن الف ــيا الوس آس
وكان بلــخ أكبــر مركــز هــذا الديــن، وفيــه أكبــر معبــد لهــم يقــال لــه 

»آتشكرد«.

وقــد انتشــرت تعاليــم زرداشــت مــن هنــا إلــى بلاد الشــرق حتــى وصلــت 
إلــى وديــان جبــال تنغريتــاغ، وبيــن الأتــراك البدوييــن الذيــن كانــوا يقطنــون 
فــي تلــكِ الأقطــار. ثــم تفشــت منهــا إلــى الشــرق الشــمالي حتــى وصلــت 

إلى سواحل بحر آرال]1].

ــي الشــمالي  ــا )فــي الجــزء الغرب ــة ميدي وكان زرداشــت نفســه مــن قبيل
مــن فــارس(، وأنــه ظهــر أمــره نحــو منتصــف القــرن الســابع قبــل المــيلاد، 
ومــات نحــو ســنة 583 ق م بعــد أن عمر ]] ســنة. وكان موطنــه آذربيجان. 
ــكِ  ــول المل ــر دخ ــى أث ــكِ عل ــخ وكان ذل ــي بل ــه الأول ف ــال نجاح ــد ن وق
كاشتاســب فــي دينــه الــذي انتشــر فــي بلــخ إلــى فــارس كلهــا ثــم إلــى بلاد 

تركستان]2].

فــي »شــاهنامه«  الــذي كتــب بحثًــا تحقيقيًــا  بيجــل  يقــول الأســتاذ 
[1] Vambery: History of Bukhara P16

[2] Jackson: The life of Goucaslar 133 .
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للفردوســي: أن بلاد تــوران كانــت تعتنــق بديــن عبــدة النــار قبــل وفــاة 
ــة  ــي قري ــار ف ــد ن ــأ معب ــد أنش ــرو ق ــرس]1]. كان كيخس ــكِ الف ــرو مل كيخس
رامــوش التــي بناهــا لنفســه عندمــا ســار علــى خلاف أفراســياب الــذي قتــل 
ســياوش أخ زوجتــه لأخــذ الانتقــام لأبيــه. وكان هــذا المعبــد أقــدم معابــد 

نار التي بنيت في بخارى.

ــاوراء النهــر  ــي م ــه رأى ف ــاي لشــيانج: أن ــي هوئ ويذكــر الرحــال الصين
كثيرًا من عبدة النار وكان مزدحمة منهم]2].

ــا عظيمًــا  كمــا أن ظهــور مذهــب بــوذا فــي نفــس الوقــت أحــدث انقلابً
فــي الشــرق حيــث أن انتشــاره فــي بلاد الشــرق فيمــا بعــد قــد شــكل خطــرًا 
التركســتان بســرعة  فــي بلاد  انتشــر  منافسًــا لمذهــب زرداشــت. وقــد 
واعتنــق ملوكهــم بهــذ الديــن الجديــد، وكان انتشــاره فــي بلاد التركســتان 
فــي عهــد الكوشــانيين، وكان ذلــكِ حينمــا توســعت ســلطتهم فــي بلاد 

الهند نحو سنة 50 قبل الميلاد]3].

ــا  ــي م ــذي ف ــوذا ال ــب ب ــدوا أن مذه ــبلاد وج ــوا ال ــا فتح ــرب حينم والع
وراء النهــر علــى جانــب مــن مذهــب زرداشــت، وكمــا وجــدوا فــي بيكنــد 
مــن جملــة الأصنــام صنمًــا عظيمًــا مصنوعًــا مــن الذهــب وفــي عينيــه 

حجران من الجواهر النفيسة التي أتحفها قتيبة فيما بعد للحجاج.

وإن كلمــة »بخــارى« أخــذت مــن بخــار وتــدل علــى المعبــد البــوذي، 
ــة  ــي لغ ــاه ف ــن ومعن ــة الختائيي ــة والأويغوري ــة المغولي ــي اللغ ــتعمل ف ويس
ماخينــان »مركــز العلــم«. وكان ســبب تســميتها إنشــاء معبــد بــوذي كبيــر 
ــم  ــذ قدي ــد وكان من ــن الجدي ــذا الدي ــا به ــاق أهاليه ــد اعتن ــم بع ــذا الاس له
[1] Vambery: History of Bukhara P16
[2] Vambery: History of Bukhara P17
[3] Vambery: History of Bukhara P16
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مجمــع الرجــال للأديــان المختلفــة. وكان أصــل اســمها »جيحــون كنــت« 
أو بومجلت على قول عطا مالكِ الجويني.

وكان مذهــب بــوذا ناشــرا حتــى فــي الــبلاد التــي تقــع فــي نواحــي 
زرفشــان كمــا تثبــت مــن الآذار التــي مضــت مــن الصيــن إلــى أتراك الشــمال 
عــن طريــق صحــراء جوبــي إلــى بحيــرة خــزر فــي عهــد سلالــة هــان قبــل 

الميلاد.

ويقــول نرشــخى]1]: إن بنــت ملــكِ الصيــن جــاءت إلــى بخــارى، وكان 
معها صنما الذي جاءت به من جولة حبازها]2].

وأمــا فــي تركســتان الشــرقية كان ختــن أهــم مركــز لهــذا المذهــب 
ــوذا،  ــد ب ــم معاب ــن أه ــن م ــراء خت ــي صح ــد رواق« ف ــد. وكان »معب الجدي

يقصدون إليه البوذيون من أقطار شاسعة للبلاد.

ويعتقــد أوريــل ســتين الأثــري البريطانــي علــى أســاس مســكوكات 
عثــرت فــي خرابــات »معبــد رواق«؛ أن هــذا المعبــد قــد تــم بنــاءه نحــو ســنة 
250 بعــد المــيلاد، ودام مزدهــرًا نحــو ثلاثــة أو أربعــة قــرون، وقــد أخــذت 
تنهــار فــي بدايــة القــرن الســابع المــيلادي. وفــضلاً علــى ذلــكِ كان هنــاك 
ــة  ــا الرحال ــروي لن ــا ي ــوذا كم ــدة لب ــرات عدي ــبلاد دي ــكِ ال ــي تل ــي نواح ف

الصيني تشيونتسانغ في أثناء رحلته إلى الهند]3].

ــبلاد فــي العصــر الخامــس المــيلادي  ويقــول تشيونتســانغ الــذي زار ال
أنــه قــد رأى فــي ختــن معبــدًا عظيمــا باســم معبــد ملــكِ الملــكِ الجديــد، 

استغرق بناءه ثمانين سنة مات في أثناء بناءه ثلاثة من الملوك]4].
هو أبو بكر محمد نرَشَخي، صاحب كتابْ مشهور »تاريخ بخارى«.  [1[

 https://fa.wikipedia.org/wiki/نرشخی
[2] Vambery: History of Bukhara P 16-17 
[3] Tilmau China  ……….. P 2

نـــرى مذهـــب بـــوذا قـــد انتشـــر انتشـــارا واســـعا قبـــل مجـــئ الإسلام هنـــاك. وتـــدل علـــى مـــدي تأثـــره أنـــه عثـــرتِ   [4[
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ــوذي  ــغ ب ــد مبل ــرة بي ــن لأول م ــى خت ــوذي إل ــب الب ــل المذه ــد دخ وق
ســمي أرهــان ويركونــا Arhal Veur Cuna، وذلــكِ عــن طريــق كشــمير. ومــن 
ــبلاد ســمي باســمه. وقــد حكــم  ــوذي فــي تلــكِ ال ــد ب ــى أول معب ــه بن جانب
ختــن تســعة وعشــرون مــن الملــوك البوذيين. وفــي عهــد ثالثهم أبــي ويجايا 
وييريــا وبواســطة ملكتهــم الصينيــة يونيــه بــار التــي زوجتهــا لهــذا الغــرض 

أدخل زرع الحرير وشجرة التوت في بلاد ختن.

وقــد أنشــأت المعبــد العظيــم so mo je ســو موجــه التــي علــى قــول  
تشيونتســانغ اســتغرق إنشــاءه ثمانيــن ســنة ذكــرى لهــذا الحــدث العظيــم 

التاريخي]1].

وســبع  والفضــة  بالذهــب  وزحــرف  قدمــا  مائتيــن  ارتفاعــه  وكان 
مجوهــرات نفيســة. وكان فــي ختــن مائــة مناســكِ للرهبــان وخمســة ألــف 
مــن الرهبــان، وكان الأدب الهنــدي المقــدس قــد انتشــر هنــاك انتشــارا 
ــن  ــا م ــهر وغيره ــان وقاراش ــغر وطورف ــي كاش ــا ف ــد رأى أيضً ــعا. وق واس

بلدان تركستان الشرقية معابد بوذية تحفل سنويًا بالمراسم الدينية]2].

ــذا  ــه ه ــف حضانت ــي كن ــرع ف ــد ترع ــا ق ــرًا بوذيً ــبلاد أمي ــم ال وكان حاك
المذهــب الجديــد، حيــث أصبــح ختــن تحــت رعايتــه مركــز نشــاط ثقافــي 
ودينــي عظيــم. وقــد زاد فــي مكانــة ختــن وقوعــه علــى الطريــق الحريــري 
القديــم الــذي كان همــزة وصــل بيــن الشــرق والغــرب، وكان عــاملاً فعــالاً 

في تشييد العلاقات التجارية والثقافية بينهما.

دخــل مذهــب بــوذا إلــى الصيــن عــن هــذا الطريــق واهتــدت عنــه تيــارات 
في تلـــك الـــبلاد علـــى الآثار والمعابـــد البوذيـــة تحمـــل الرســـوم والنقـــوش النفيســـة والـــذي يرجـــع تاريخهـــا إلى 
العصـــر الســـابع الثامـــن المـــيلادي، وكان مزدهـــرا خاصـــة في العهـــد الـــذي حكـــم فيـــه الـــبلاد الأتـــراك الذيـــن 

. Creteca Orinta 45 يعرفون تاريخيا باسم الأويغوريين. كرامر، ص
صفحة 235- 231 وغيرها »الختن القديمة« لأوريل ستين«.  [1[

[2] Fah- Sien: The Travels, Tnas., P 2-9.
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الحضــارة الغربيــة وخاصــة الإغريقيــة إلــى ختــن. ومــن هنــا إلــى الشــرق. 
وكانــت لهــذه العوامــل أســبابًا رئيســية التــي ازدادت متانــة الــبلاد التاريخيــة 

مدى غصون القرون المتوالية.

وفــي الحقيقــة كان ختــن يعــد ملتقــى الطــرق تتلاقــي فيــه ثقافــة الشــرق 
ــيان اللتــان كانتــا  ــار أو باس ــن طريــق قنده ــرة ع ــوب عاب ــرب والجن والغ
عاصمتــان لــدى بــوذا فــي ذلــكِ العهــد، وهنــا يخــرج ثــم يجــري مجريهــا 

الطبيعي]1].

وهــذه الحضــارات التــي قــد تلاقــت هنــاك مــن الصيــن والهنــد والفــرس 
وحتــى مــن بلاد أوربــا عاشــت وترعرعــت فيهــا ردحًــا طــويلاً مــن الزمــن، 
ثــم أدفنهــا صرصــر الزمــان تحــت رمــال صحراويهــا المتكلــة فنســيها نســيًا 

منسيًا.

وقــد عــاش مذهــب بــوذا ومذهــب تــاو الصينــي فــي تركســتان الشــرقية 
علــى جانــب مــن النســطوري وخاصــة فــي نواحــي طورفــان وبيــن بشــباليق 

)أورومجى( إلى عهد متأخر.

ويقــول روبــروك]Fahsien John de Rubruck( [2( الــذي زار خاقان المغول 
منكوخــان: »ولــو أن الأويغــور كان أكثرهــم يعبــدون الأصنــام، ولكــن كان 

بينهم النصرانيون والمسلمون أيضًا«.

طلبــه  الــذي  الصينــي  الراهــب   Chau ٱ Chun جــون  جانــكِ  ويقــول 
جنكزخــان إلــى بلاطــه ســنة 1221 أنــه رأى فــي بشــباليق وبعــض قصبــات 
[1] Walter Bosshard Bosshoad ; Hazards of Asia’s Highlands & Desertsof Asia’s PP 87-88 

Tilmau, H.W – China ticlitnul P2.   
ويليـــام مـــن روبـــروك )1248-1255( كان مبشـــرا ومستكشـــفا فرنسيســـكانيا فلمنكيـــا. اشـــتهر برحلاتـــه   [2[
ـــة  إلى أجـــزاء مختلفـــة مـــن الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطى في القـــرن الثالـــث عشـــر، بمـــا في ذلـــك الإمبراطوري
المنغوليـــة. يعـــد ســـرده لرحلاتـــه أحـــد روائـــع أدبْ الســـفر في العصـــور الوســـطى، مقارنـــة بروائـــع ماركـــو بولـــو 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_of_Rubruck وابن بطوطة.  



100

منــاس جماعــة مــن الرهبــان البوذييــن والتاؤئييــن )Taoist(، ولكــن الأويغور 
كان أكثرهم يعبدون الغرب )مكة(«.

ــا  ــا، حينم ــول وغيره ــان وقم ــي طورف ــش ف ــوذا يعي ــب ب ــازال مذه وم
ــن  ــى الصي ــرات إل ــي ه ــاهروخ ف ــا ش ــي بعثته ــفارتية الت ــة الس ــا البعث زارته
ســنة 1420 وهــم يقولــون: أنهــم وجــدوا أكثــر قاطنــي هــذه المملكــة 
يعبــدون الأصنــام البوذيــة]1]، وكان لهــم أصنــام كبيــرة وفــي وســط معبدهــم 

صنم أطول]2] من بقية الأصنام]3].

ــا فــي عهــد تيمــور علــى بقيــة البوذييــن وكذلــكِ  وقــد قضــى قضــاءً تامً
النســطوريين الذيــن كانــوا يعيشــون خاصــة فــي شــمال تركســتان ونواحــي 

يعتَسو منذ تأسيس حكم المغول في البلاد]4].

ــت  ــة كان ــة والنصراني ــتية والبوذي ــات الزرداش ــن الديان ــب م ــى جان وعل
ــي الأقطــار  ــي التركســتان وخاصــة ف ــم ف ــذ قدي ــا من الشــامانية تهيمــن أيضً
ــق  ــر الكاهــن، مــن طري ــن المغــول. وكان فــي الشــامان الفقي الشــمالية وبي
غيبوبــة كثيــرًا مــا تكــون مصطنعــة، أن يطــرد الأرواح الشــريرة المقيمــة 
ــن  ــاء الخيرتي ــي الأرض والم ــن روح ــة م ــزل البرك ــت الأرض وأن يتن تح
وأرواح الأسلاف الطائفــة فــي الجنــة، ومــا كان لأحــد أن يجــرئ علــى أن 
ــت  ــماء. وكان ــي الس ــا ف ــذات العلي ــامان« بال ــق »الش ــر طري ــن غي ــل م يتص
هــي الإلــه الــذي بــرء العالــم والــذي تخضــع لحكمــه الطبــاق ســبع عشــرة 
العليــا الآهلــة بالكائنــات الصالحــة. ولقــد انتشــر إيمــان بقــوة القضــاء 

وفيه نظر.  [1[
[2] Stein, Auril: Innermost Asia. P 545.

ومـــا ذهبـــت أثـــراتِ البوذيـــة مـــن قلـــوبْ أهـــالي تركســـتان بســـهولة، بـــل بقيـــت لاحقـــة وراســـخة إلى أمـــد بعيـــد   [3[
بعـــد انتشـــار الإسلام هنـــاك. كمـــا أن في بخـــارى كانـــت الأهـــالي يعقـــدون معرضـــا ســـنويَا لبـــوذا تعـــرض منهـــا 
تماثيـــل وتبـــاع حتى تقـــدر قيمتهـــا خمـــسين ألـــف درهـــم وكان هـــذا اتباعـــا للرســـوم والعـــاداتِ القديمـــة التي ورثوهـــا 

أهالي بخارى من أبائهم في شراء الأصنام وبيعها فيما كانوا يعبدون الأصنام.
[4] Yaki Valieli Tiiyau P 80.
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والقــدر المتحــدة فــي العالــم والزمــان قبــل الإسلام. وكانــوا يعتقــدون 
بصــورة شــخصية خالصــة، أنهــا تنضــح بالحــد وبشــهوة الانتقــام مــن عظمة 

الإنسان]1].

ــي انتشــرت  ــان القديمــة المنتشــرة الت ــة مــن الأدي ــة المانوي ــت ديان وكان
بهــرام  كســرى  اضطهــاد  إثــر  النهــر  وراء  مــا  بلاد  فــي  الشــاماني  بعــد 
ــد  ــو بع ــر آم ــاف نه ــي ضف ــتقروا ف ــم اس ــرس، وه ــي بلاد الف ــم ف لمعتنقيه
خروجهــم مــن إيــران عنــد خاقــان التــرك. وكانــوا يعيشــون هنــاك حتــى أن 
ــم اندفعــوا أن  ــى العــراق، ث تنهــار ســلطة الفــرس حيــث رجعــوا بعدهــا إل
يهاجــروا إلــى خراســان مــرة أخــرى فــي عهــد الخليفة العباســي المقتــدر]2]. 
ــا مــن القتــل والاضطهــاد مــن قبــل المســلمين. وبعــد أن  وكان ذلــكِ خوفً
جولــوا حائريــن فــي خراســان اجتمعــوا فــي ســمرقند، ولكــن حاكــم 
ســمرقند أراد قتلهــم حينمــا علــم أنهــم مــن معتنقــي المانويــة يخفــون 
دينهــم، ولكنهــم نجــوا مــن هــذا القتــل بمداخلــة مــن ملــكِ الصيــن )ولعلــه 
كان ملــكِ التغزغــز( وهــو يهــدد حاكــم ســمرقند بقتــل المســلمين فــي 

مملكته إذا قتلهم ثم سمح لهم بالإقامة واكتفى بأخذ الجزية]3].

ولعــل قولنــا لا يكمــل فــي حالــة الديــن في آســيا الوســطى قبــل الإسلام، 
ــد  ــذي ق ــي ال ــطوري النصران ــن النس ــأن الدي ــذة بش ــاك نب ــا هن ــا ذكرن إذا م

انتشر منذ قبل في آسيا الوسطى وعاش في نواحي سيحون وجيحون.

ــس  ــنيت طام ــأن س ــال بش ــي تق ــة الت ــو أن الرواي ــول: ول ــول هـــ. ي ويق
[1] Brock leman P 111.

تـَــدّر بالله بـــن أحمـــد المعُتضّـــد بـــن طلحـــة الموُف�ـــق بـــن  ـــل جَع�فَـــر المقُ� أميُر المؤُمـــنين وخليفـــةُ المسُـــلمين أبـُــو الفَض�  [2[
ـــد المهـــدي العب�اســـيّ الهاشّمـــيّ القُرشـــي )282  ـــن مُحم� ـــن هـــارُون الر�شـــيد ب ـــد المعُتصـــم ب ـــن مُحم� ـــوكّ�ل ب جعفـــر المتُ
- 320هــــ(، هـــو الخليفـــة الث�امـــن عشـــر مـــن خُلفـــاء بني العب�ـــاس. تـــولى� الخلافـــة في 13 ذو القعـــدة ســـنة 
2٩5هــــ، بعـــد أن عهـــد إليـــه أخيـــه علـــي المكُتفـــي بالله علـــى فـــراش المـــرض، وعمـــر المقُتـــدر ثلاثـــة عشـــرة ســـنة، 

ليكون أصغر من تولى الخلافة في التاريخ. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 43/15.
[3] Brow VII P 164.
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ونشــاطه التبليغــي الــذي قــد وصــل إلــى الصيــن وأن تعاليــم المســيح التــي 
كانــت قــد انتشــرت فــي بلاد فــارس ومدائــن فــي العصــر الثالث المــيلادي، 
لا تصــدق لهــا بغيــر شــروط. ولكــن هــذه الروايــات كانــت صحيحــة لحــد 
ــابور.  ــد ش ــي عه ــاد ف ــذوا بالاضطه ــارى أخ ــت أن النص ــد ثب ــه ق ــا؛ لأن م
كبيــرة  كنائــس  وثلاثــون  مائــة  ثلاث  ومــرو  طــوس  فــي  كان  وكذلــكِ 
لأســاقف نصــارى. وكان مــرو قــد بــدل فــي ســنة أربعــة مائــة وعشــرين إلــى 

عاصمة كبيرة لهم.

ــة أســبابا أدت للنســطوريين أن  ــن الفــرق الديني ــات بي وظلــت الاختلاف
يغــادروا بلاد الــروم مندفعيــن إلــى بلاد الشــرق، حيــث أمكــن لهــم أن 
يواصلــوا نشــاطهم التبليغــي فــي تلــكِ الــبلاد. غيــر أن اختلافهــم هــذا مــع 
أهــل الــروم قــد عمل فــي جلب مــودة الساســانيين إلــى جانبهم والمســامحة 
لهــم، الأمــر الــذي صــار عــاملا لنجاحهــم الخــاص فــي نشــاطهم التبليغــي 
قبــل انتشــار الإسلام فــي تلــكِ الــبلاد، وخاصــة فــي البلــدان التــي أخــذت 
ــذوا  ــبلاد أخ ــي ال ــار وأهال ــف وتنه ــوذا تضع ــت وب ــب زرداش ــرات مذه أث

يفكرون في الدين الجديد.

ــت  ــث كان ــة، حي ــطى خاص ــيا الوس ــي آس ــة ف ــذه الحال ــت ه ــد صدق وق
ســمرقند تعــد عاصمــة نصــارى فيمــا وراء النهــر، وكان هنــاك ســنة 411-

415م مقــر الأســقف الأعظــم علــى حســب روايــة أهــل الشــام، ولكــن يــول 
ــمي أن  ــول كاس ــنة 503-520م ويق ــن س ــا بي ــودا م ــه كان موج ــول: إن يق
شــواطئ جيحــون كانــت آهلــة بالنصــاري فــي العصــر الســابع المــيلادي، 

وكانوا يعيشون هناك حينما جاء العرب هناك فاتحين.

ــدي  ــن مجاه ــارى بي ــدة بخ ــة بل ــدم قتيب ــا ق ــحي عندم ــي نرش ــاء ف وج
ــة المتشــردين كنيســة للنصــاري التــي أبدلــت  ــاك فــي مدين العــرب كان هن
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بعدها إلى مسجد]1].

ويذكــر أيضًــا أنــه لمــا دخــل قتيبــة بخــارى واســتولى علــى المدينــة، أمــر 
بيــن جماعــات  بيوتهــم وأملاكهــم نصفــا  يقســموا  أن  أهالــي بخــارى 
 [3[،)Kahkathan( كشــكثان]2]  لهــم  تقــال  جماعــة  هنــاك  وكان  العــرب، 
وكانــت جماعــة قويــة ذات اســتطاعة وكرامــة نفــس وأهالــي بخــارى 
يحترمونهــم أحســن احتــرام، ولكــن مــا كانــوا مــن الدهاقيــن ولا مــن 
ــريفة  ــة ش ــب طائف ــن الأجان ــوا م ــل كان ــار، ب ــدة الن ــن عب ــلمين ولا م المس

وتاجرين أغنياء.

بيوتهــم  فــي  العــرب  يشــركوا  أن  الأهالــي  مــن  قتيبــة  طلــب  ولمــا 
وأملاكهــم أعطــت هــذه الجماعــة بيوتهــم وأملاكهــم إلــى العــرب ثــم أثنــوا 
علــى أنفســهم ســبعة مائــة فيللــه )كرمــة( فــي خــارج المدينــة. وكان لــكل 
كرمــة بيتــا للخدمــة وأتباعهــم وأمــام كل فيللــة بســتان وصحــن، ثــم باعــوا 

أملاكهم وفيلاتهم بثمن جزاف حينما أخرجوا من الديار]4].

آهلــة  ســمرقند  حــول  الجبليــة  المناطــق  كانــت  القــول:  وخلاصــة 
بالنصــارى أيضًــا فــي العصــر الثالــث الهجــري علــى جانــب مــن البوذييــن 
والزرداشــتيين. وكانــوا يعرفــون بالقــوم أســفر الوجــه، وكانــوا يعيشــون فــي 
شــمال تركســتان إلــى مــدى بعيــدة حتــى كان عددهــم قلــيلا جــدًا فــي أواخر 

العصر الثالث عشر]5].

ويذكــر نرشــخي أنــه حينمــا جــاء إســماعيل بــن أحمــد الســاماني]]] إلــى 
[1] Narshalchi P 130. 

وفى لفـــظ »كشـــكثان« روايَاتِ مختلفـــة وهـــى كشـــكثان كمـــا فى ترجمـــة نرشـــخى الإنجليزيـــة، وخويـــش خويشـــان،   [2[
كيش كشان كما فى ترجمة ) ( وغيره كوثك كونسان،  ولعل الأصح أنه كوثك كسان. ويمبرى، تاريخ بخارى.

[3] Narshalchi P 53
[4] Vambery: History of Bukhara PP 18-19
[5] Vambery P 20

ـــاماني )84٩ - نوفـــمبر ٩0٧ م( المعـــرُوف  ـــاعّيل بـــن أحمـَــد بـــن أسَـــد الس� لأميُر العـــادّل أبـُــو إب�راهّيـــم إسم�  [6[
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طــراز وجــد هنــاك كنيســة كبيــرة بدلهــا إلــى جامــع كبيــر، وقرئــت الخطبــة 
فيــه لأول مــرة باســم أميــر المؤمنيــن المعتضــد باللــه]1] وكان ذلــكِ بعــد أن 

اعتنق أمير طراز ودهاقينها الإسلام بيد أمير إسماعيل]2].

ـــاماني. كان الأمير الســـاماني لـــبلاد مـــا وراء النهـــر )مـــن ٩00م حتى ٩0٧م(.  ـــاعيل الس� اختصـــاراًَ باســـم إسم�
شـــهد عهـــده ظهـــور الســـامانيين كقـــوة في المنطقـــة. وهـــو ابـــن أحمـــد بـــن أســـد ويرجـــع نســـبه إلى ســـامان خـــدا 
ـــس سلالـــة الســـامانيين والـــذي تـــرك المجوســـية واعتنـــق الإسلام مـــن أصـــل فارســـي ساســـاني. الـــذهبي،  الـــذي أس�

سير أعلام النبلاء، ٩2/1٧.
ـــد المعُ�تَصّـــم بـــن هـــارُون الر�شـــيد  أبــُـو العب�ـــاس أحَمـــد المعُ�تَضّـــد بالله بـــن طلَحـــة الموُف�ـــق بـــن جَع�فَـــر المتُـــوكّ�ل بـــن مُحَم�  [1[
ـــيّ� الَ�قُرَشّـــيّ� )242 - 28٩ هــــ / 856 - ٩02 م(، المعـــرُوف اختصـــاراً باســـم المعُ�تَضّـــد أو  اَشّمّ الَ�عَب�اسّـــي اَله�
ـــادّس عَشَـــر مـــن خُلفـــاء بَني العب�ـــاس، بويـــع لـــه بعـــد مـــوتِ عمـــه المعتمـــد علـــى  المعُ�تَضّـــد بالله، هـــو الخليفـــة الس�
الله، وكان شـــجاعاً مهيبـــاً ظاهـــر الجبروتِ، شـــديدا الوطـــأة علـــى المفســـدين. وهـــو أول خليفـــة عباســـي لم يكـــن 
والـــده خليفـــة مـــن قبلـــه. مختصـــر التاريـــخ مـــن اول الزمـــان إلى منتهـــى دولـــة بني العبـــاس، تأليـــف: ابـــن الـــكازروني 
)تِ. 6٩٧ هــــ(، تحقيـــق: د. مصطفـــى جـــواد، ص164، المؤسســـة العامـــة للصحافـــة والطباعـــة مطبعـــة 
الحكومة-بغـــداد، 1٩٧0. الخطيـــب البغـــدادي. تاريـــخ بغـــداد. دار الكتـــب العلميـــة. ج. الرابـــع. ص. 

.408
Norshalchi P 84. الصفحة ٩٩ مفقودة.  [2[
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الحالة السياسية في تركستان قبل الإسلام

أهم وأقدم الدول التي قامت في التركستان قبل 
الإسلام

ــد،  ــد تال ــد ومج ــز خال ــي ع ــون ف ــم يعيش ــذ القدي ــتانيون من كان التركس
الغــزو والفتــح، ويتغنــون بالفروســية والفخــر  يميلــون بطبيعتهــم إلــى 
كثيــرًا،  بلادًا  ويفتحــون  الوغــى،  ســاحات  فــي  والاستشــهاد  بالنصــر، 
ويهاجــرون إليهــا فيحكمونهــا ويبســطون نفوذهــم عليهــا، وينشــرون فــي 

ربوعها معارف حضارتهم.

الإمبراطورية الهونية

ــة عظيمــة  ــي القــدم إمبراطوري ــة ف ــة مترامي ــي أزمن ولقــد قامــت منهــم ف
تســمى: »إمبراطوريــة الهــون«، وفــي المصــادر الصينيــة )هيونــج نــو، أو أو 
شــيونغنو( وكانــت هــذه الدولــة التركيــة دولــة قويــة منظمــة تعــد أكبــر 

الدول الشرقية، وحضاراتها أرقى الحضارات.

وقــد بنــى تشــين شــي هوانــغ الســد الصينــي الكبيــر لصــد هجمــات 
مــرارًا  دخلوهــا  إذ  نفعًــا  يجدهــم  لــم  ولكــن  الهــون،  الأتــراك  هــؤلاء 
وحكومهــا قرونًــا. وبلغــت هــذه الدولــة التركيــة الهونيــة فــي عهــد الخاقــان 
ــان »تنومــان خــان« أوج عظمتهــا إذ انضــوت ســت  ــن الخاق ــه خــان« ب »مت
ــرة  ــام لأول م ــة، وق ــذه الإمبراطوري ــم ه ــت عل ــة تح ــة تركي ــرون دول وعش
بنــاء الوحــدة التركيــة العظيمــة، تضــم أوامــر جميــع الشــعب التركــي 
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القاطــن فــي بحــر اليابــان إلــى بحــر قزويــن، ونهــر فولجــا وجبــال أورال، 
كمــا أن إمبراطــور الصيــن اضطــر إلــى دفــع إتــاوة ســنوية، وكان ذلــكِ بعــد 
انهــزام الجنــود الصينيــة أمــام الجيــوش التركيــة الزاخــرة في معركة حاســمة 
ــي أوج  ــة ف ــة العظيم ــكِ الإمبراطوري ــت تل ــنة 199 ق. م. مازال ــت س وقع
عظمتهــا، وإشــراق حضارتهــا حتــى منتصــف القــرن الأول المــيلادى، 
ولكنهــا انقســمت ســنة 48م فأصبحــت دولتيــن، حيــث تكــون دولــة هــون 
الشــمالية ثــم القســم الجنوبــي لتلــكِ الصحــراء، حيــث تتألــف دولــة الهــون 

الجنوبية.

الجنوبيــة  الهــون  بعــد ذلــكِ مــع  اتفقــت الصيــن  تلبــث أن  لــم  ثــم 
وانضمــت إليهــا قبائــل تركيــة أخــرى وهــي قبائــل )ســيانبى( واشــترك 
جميعهــم فــي القضــاء علــى دولــة الهــون الشــمالية ســنة 90 ميلاديــة. 
ــر أورال،  ــواطئ نه ــن وش ــر قزوي ــواحل بح ــى س ــم إل ــرون منه ــر كثي فهاج

حيث أسسوا هناك دولتهم من جديد فسميت بدولة الهون الغربية.

دولة الهون الغربية

لــم تمــض عليهــم فــي هــذا الوطــن الجديــد إلا مــدة يســيرة حتــى 
الأتــراك  مــن  أوربــا  فــي حــدود  المســتوطنة  القبائــل  أخضعــوا جميــع 
وغيرهــم؛ ثــم بســطوا نفذوهــم؛ ووســعوا نطــاق ملكهــم صــوب الغــرب، 
وســيطروا علــى الأقاليــم الواســعة التــي يطلــق عليهــم اليــوم اســم روســيا 
الجنوبيــة ســنة 5]3م بقيــادة خاقانهــم »بالاميــر«]1] ثــم تغلبــوا علــى قبائــل 

تحـــت قيـــادة بالامير، هـــزم الهـــون المناطـــق التي حكمـــت بين نهـــر الـــدون وبحيرة آرال في عـــام 3٧0. ونتيجـــة   [1[
لذلـــك، دخلـــت بعـــض المناطـــق خدمـــة بالامير وهاجـــرتِ مناطـــق أخـــرى غـــربا.في عـــام 3٧4، حقـــق انتصـــارا 
ســـاحقا ضـــد القـــوط تحـــت حكـــم الملـــك إرماناريـــك وأصبـــح مهيمنـــا في أراضيهـــم. بعـــد هـــذه الهزيمـــة، انتحـــر 
إرماناريـــك في حالـــة مـــن اليـــأس. بعـــد ذلـــك، علـــى الرغـــم مـــن أن بالامير قـــدم الحكـــم الـــذاتي للقـــوط الشـــرقيين، 
إلا أن الشـــرقيين بـــدأوا تمـــردا وفي وقـــت قـــصير جـــدا، تم قمـــع هـــذه التمـــرداتِ وتم حمايـــة الأراضـــي. هاجـــر 
جـــزء صـــغير مـــن القـــوط الشـــرقيين إلى أراضـــي القـــوط الغربـــيين، ولكـــن معظمهـــم لم يؤيـــدوا الهجـــرة. في حـــربْ 
القـــوط الغربـــيين والهـــون. حقـــق الهـــون فـــوزا ســـاحقا مـــرة أخـــرى. بعـــد ذلـــك، هاجـــر القـــوط الغربيـــون نحـــو رومـــا 
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القوط]1] التي كانت تبسط نفوذها على تلكِ البلاد]2]. 

دولة الهياطلة

وأمــا فــي الشــرق وفــي داخــل تركســتان، فقــد كانــت تحكــم دولــة تركيــة 
أخرى تسمى: »دولة الهون الأبيض« وفي المصادر العربية )الهياطلة(.

وقــد لعبــت هــذه الدولــة دوراً هامًــا فــي تاريــخ آســيا، ولهــا أهميــة خاصة 
فــي تاريــخ الهنــد والفــرس أيضًــا. إذ اســتطاعت هــذه الدولــة توســيع رقعتها 
فــي مــدة وجيــزة حيــث أعلنــت الحــرب علــى الدولــة الساســانية فــي إيــران، 
ــة  ــي موقع ــة ف ــة دامغ ــه هزيم ــت ب ــروز، وألحق ــرى في ــى كس ــت عل وتغلب
ــد فاســتولت  ــم اتجهــت صــوب الهن ــة شــرقي بلــخ ســنة 484م]3]. ث حربي
ــة  ــة التركي ــذه الدول ــت ه ــكِ أصبح ــدوس. وبذل ــر الهن ــمير ونه ــى كش عل
التــي ســيطرت فــي تركســتان علــى حــوض »نهــر تاريــم« ومــا وراء النهــر 

الشـــرقية، وطلبـــوا الإذن بالاســـتقرار. رفـــض الإمبراطـــور فالنـــس في البدايـــة لأنـــه اعـــتبر هـــذه القبائـــل برابـــرة، 
لكنـــه غير رأيـــه لاحقـــا لأن الجحافـــل الرومانيـــة لم تكـــن كافيـــة مـــن حيـــث العـــدد، ومنحهـــم تصاريـــح الاســـتيطان. 
ومـــع ذلـــك، علـــى الرغـــم مـــن جميـــع تحذيـــراتِ الإمبراطـــور، تمـــرد القـــوط الغربيـــون في عـــام 3٧٧ نتيجـــة معاملـــة 
القـــادة الرومـــان للاجـــئين بشـــكل ســـيء للغايـــة وعـــدم تقـــديم الطعـــام. بعـــد هـــذا التمـــرد، شـــكل القـــوط تحالفـــا 
مـــع الهـــون. بفضـــل هـــذا التحالـــف، نهـــب القـــوط الغالبيـــة العظمـــى مـــن أراضـــي تراقيـــا. في وقـــت لاحـــق، في 
عـــام 3٧8، اندلعـــت معركـــة أدرنـــة، التي كان يعتقـــد أنهـــا شمـــلت آلان والهـــون، وحقـــق القـــوط انتصـــارا كـــبيرا. 
نتيجـــة لهـــذه المعركـــة، تـــوفي الإمبراطـــور فالنـــس وأدى إلى تـــدمير قـــواتِ رومـــا المهمـــة، وبعـــد ذلـــك فقـــد الجيـــش 
الرومـــاني قوتـــه الســـابقة إلى حـــد كـــبير. مـــع وفـــاة فالنـــس، أنهـــى ثيودوســـيوس الكـــبير، الـــذي اعتلـــى العـــرش في 
ينايـــر 3٧٩، الغـــزواتِ بسلســـلة مـــن الإجـــراءاتِ ضـــد الغـــزاة وفـــرق الغـــزاة. بعـــد ذلـــك، وضعـــت قـــارتا الهـــون 
وآلان، اللتـــان تم تفريقهمـــا، في الخدمـــة في الجيـــش الرومـــاني واســـتقرتِ في أجـــزاء مختلفـــة مـــن الإمبراطوريـــة. 

ومع ذلك، اختفى الهون المأهولون في هذه الأراضي بمرور الوقت بسبب قلة عددهم.
 Erkan Hacıfazlıoğlu (11 Nisan 2019(. Avrupa Türk-Hun İmparatorluğu. Altınordu Yay. s. II. 

Bölüm.
 Hacıfazlıoğlu, E. (2019(. “Avrupa Türk-Hun İmparatorluğu İncelemesi, 11(1(, 81-93”. 

Takvim-i Vekayi. Erişim tarihi: 9 Haziran 2024.

القـــوط هـــم شـــعب جرمـــاني قـــديم عـــاش في منطقـــة غوتلانـــد في جنـــوبْ الـــدول الاســـكندنافية. عـــاش القـــوط في   [1[
ســـكيثيا وداســـيا وبانونيـــا مـــن القـــرن الثـــاني، ونهبـــوا بيزنطـــة في القـــرنين الثالـــث والرابـــع واعتمـــدوا الآريـــة. في 

القرنين الخامس والسادس، تم تقسيمهم إلى القوط الغربيين والقوط الشرقيين وغزوا أيبيريَا وإيطاليا.
  https://tr.wikipedia.org/wiki/Gotlar

آتيلا، ص 20  [2[
آتيلا، ص 23  [3[
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نهــر  وحــوض  كلهــا  أفغانســتان  علــى  تســيطر  عظيمــة  دولــة  والهنــد 
ــد، وعاشــت  ــي الهن ــت ف ــة كوب ــى دول الهندوقــوش وكشــمير وقضــت عل
فــي عظمتهــا إلــى أن ظهــرت فــي تركســتان دولــة جديــدة باســم »دولــة تــو-

ــد  ــاي بع ــة آلت ــي منطق ــر ف ــة أول الأم ــذه الدول ــت ه ــو« )Tukyu(. تأسس كي
انقــراض الدولــة الهونيــة - حيــث انقســمت إلــى دولتيــن قويتيــن فــي شــرق 
الــبلاد وجنوبهــا - وعاشــت هنــاك إلــى القــرن الســادس المــيلادي وتقدمت 
فــي الحضــارة والرقــى، واســتطاع خاقــان »بوميــن خــان« الذي يعد مؤسسًــا 
بلاد  فــي  التركيــة  القبائــل  جميــع  يوحِــد  أي  الشــرقية  للدولــة  حقيقيًــا 
تركســتان تحــت علمــه، وهــو توفــي ســنة 552 وعيــن أخــاه »إســتمي« 
)Istimi( الــذي يعرفــه أهــل الصيــن باســم شــي ٱ تــي ٱ مــي وذكــره الطبــري، 
والتــي تحســب أقــدم أثــر حفظتــه الأيــام فــي آثــار اللغــة التركيــة اكتشــفت 
علــى ضفــاف نهــر أورخــون فــي منغوليــا علــى الضريــح المشــترك لاثنيــن 
ــي  ــن، والت ــر كولْتكِيِ ــه الأصغ ــان وأخي ا قاغ ــكع ــة بلِْ ــذه الدول ــراء ه ــن أم م
ــط  ــبيه بالخ ــط ش ــت بخ ــد كتب ــنة 34]م. وق ــنة 31]م وس ــى س ــع إل ترج
»الرونــى« الــذي اســتعمله الشــعوب الجرمانيــة حوالــي القــرن الثانــي 
للمــيلاد، وهــم اقتبســوه عــن الفــرس واســتنبطوه مــن الخــط الآرامــي]1]. ثــم 
أســرة تانــغ المالكــة فــي الصيــن قضــت علــى الدولــة الشــرقية حوالــي ســنة 
ــرًا  ــتطاع أخي ــد اس ــنة 59]م، وق ــي س ــة حوال ــة الغربي ــى الدول 30]م وعل
أتــراك الشــمال أن يتخلصــوا مــن الأجنبــي ســنة 82]م وهــم احتفظــوا 
اســتقلالهم حتــى ســنة 45]م]2]. ســنجو خاقــان حاكمــا علــى المقاطعــات 
ــد  ــاد مج ــرن، وأع ــع ق ــده رب ــن بع ــاش م ــو ع ــو« وه ــوان »يابغ ــة بعن الغربي
ــبه  ــن ش ــة م ــدود الإمبراطوري ــدت ح ــث امت ــى، حي ــة العظم ــة الهوني الدول

جزيرة كوريا في الشرق إلى بحر الأسود في الغرب]3].
بروكلمان، 1/ 111.  [1[
بروكلمان، 1/ 115.  [2[

عبد العزيز جنكيزخان، قلب آسيا، ص 24.  [3[
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ــارات  ــخ حض ــي تاري ــة ف ــة خاص ــذه أهمي ــرك( ه ــو )الت ــة تو-كي ولدول
آســيا العامــة، حيــث خلفــت مــن آثارهــا الكتابــة التركيــة القديمة المشــهورة 
ــر فــي ســجل الحضــارة  ــة التــي تعــد مــن أخلــد المآث بالنقــوش الأورخوني
ــا فــي تاريــخ العالــم، إذ كانــت ترتبــط  التركيــة، كمــا أنهــا لعبــت دوراً هامً
ــن.  ــانيين والبيزنطيي ــن والساس ــع الصينيي ــة م ــية واقتصادي ــات سياس بعلاق
ووصلــت قــوة هــذه الدولــة فــي النصــف مــن القــرن الســادس المــيلادي إلى 
الساســانية  الدولــة  كانــت  بــل  وحدهــم،  الصينييــن  تهــدد  لــم  درجــة 
ــي ظــل  ــب صداقتهــا. وف ــابها، وتخط ــة تحســب حس ــة، والصيني والبيزنطي
ــة بيــن الصيــن  ــة والأدبي ــة الاقتصادي نظامهــا الدقيــق أمكــن تحقيــق المبادل
بيــن  والهنــد والفــرس والــروم، وأصبحــت تركســتان حلقــة الاتصــال 

الشرق الأقصى وبقية المسكون من الكرة الأرضية. 

كان رجالهــا يقومــون بمهمــة نقــل الآثــار الفلســفية، والأدبيــة، والمدنية، 
والأديــان، والتأثــر بهــا، ثــم نقلهــا مــن الغــرب إلــى الشــرق، أو مــن الشــرق 

إلى الغرب.

وفــي ظــل هــذه الدولــة العظمــى، كانــت تركســتان مــن خلال طريقهــا وعن 
نظامهــا محــورًا للأديــان والأفــكار، فاجتــاز البوذيــة، والمانويــة، والمزدكيــة، 
والزرداشــتية، وكذلــكِ النصرانيــة التــي قدمــت الهنــد وإيــران والشــرق الأدنــى 

إلى الشرق الأقصى، عابرة هذه المملكة التركية الشاسعة]1].

الدولة التركشية

ــا  ــف منه ــي تتأل ــة الت ــل التركي ــدى القبائ ــن إح ــة م ــش قبيل ــت ترك وكان
الدولــة الغربيــة حلــت محلهــا، وقامــت بإحيــاء مجــد الدولــة التــرك الغربيــة 

واستعاد ملكها.
عبد العزيز جنكيزخان، ص 26-2٧  [1[
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ــدد  ــة، ته ــات عظيم ــا انقلاب ــوادث، وتغمره ــي بالح ــيا تغل ــت آس وكان
الفتوحــات  )أعنــي  والجنــوب  والغــرب  الشــرق  مــن  تركــش  قــوات 
الإسلاميــة( بينمــا كانــت الصيــن والتبــت تتنافــس أيضًــا فــي إخضــاع 

ممالكِ الترك الغربية في الجنوب.

ــا  ــا قويً ــغر منافسً ــواب كاش ــام أب ــت أم ــت التب ــنة 0]]م أصبح ــي س وف
للصينييــن. وفــي تلــكِ الأثنــاء توفــي خاقــان تركــش »أوجلــه« ســنة 05]م 
وتربــع علــى عرشــه ابنــه »ســوقو« ثــم حــدث نــزاع شــديد علــى العــرش بينــه 
ــم  ــى حك ــى عل ــرقية وقض ــرك الش ــان الت ــا خاق ــب عليهم ــه، فوث ــن أخي وبي

تلكِ الأسرة سنة 11]م.

وعلــى أثــر ذلــكِ اندلعــت نــار الحــرب بينهــم حتــى ظهــر منهــم زعيــم 
وأعلــن  القبائــل،  ووحــد  الثــورات،  فأخمــد  »ســولو«  يســمى  عظيــم، 
اســتقلاله عــن دولــة التــرك الشــرقية. وأقــام نفســه خاقانًــا علــى تركــش ســنة 
]1]م، وتحالــف مــع المســلمين العــرب والتبتييــن ضــد الصيــن، وســاعد 
ــراك فيمــا وراء النهــر وطخارســتان ضــد العــرب المســلمين.  ــه الأت إخوان
ذهــب بنفســه مــرارًا لمحاربتهــم، فحــارب فيمــا وراء النهــر وطخارســتان 
ــي  ــان. وف ــى خراس ــه إل ــدى انتصارات ــي إح ــل ف ــى وص ــرارًا حت ــم م ودفعه
النهايــة دبَ روح النــزاع مــن جديــد بيــن قبائــل تركــش فانشــطرت الدولــة 

إلى حزبين، قتل الخاقان في المعركة، وعاش الحزبان مستقلين.

كان هــذا النــزاع بيــن الأتــراك فرصــة ســانحة للصينييــن وللعــرب أيضًــا، 
فأخضــع الصينيــون بعــض القبائــل ســنة 39]م، كمــا اســترد العــرب الــبلاد 
التــي فقدوهــا فيمــا وراء النهــر، وكانــت دولــة التركيــة الشــرقية حينئــذ قــد 
انقرضــت بهجــوم مشــترك مــن قبائــل التــرك، الأويغورييــن، وقارلــوق 

وباسمل]1].
عبد العزيز جنكيزخان، قلب آسيا، ص 28.  [1[
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الدولة الأويغورية

ــر  ــاف نه ــون وضف ــر أورخ ــاحل نه ــى س ــور عل ــة الأويغ ــت دول تأسس
ــة  ــت دول ــا تأسس ــة، كم ــة الدول ــاغون عاصم ــذت قارابلاس ــلينغا، واتخ س
ــة،  ــات الغربي ــى المقاطع ــة عل ــها حاكم ــت نفس ــا وأعلن ــي غربه ــوق ف قارل
فتــم لهــا الاســتيلاء علــى توقمــاق وتــالاس عاصمتــي دولــة التــرك الغربيــة 

سنة ]]]م.

أمــا الدولــة الأويغوريــة التــي حلــت محــل دولــة التركيــة الشــرقية فقــد 
أخــذت علــى عاتقهــا رفــع بنــاء الحضــارة التركيــة، وابتــكار فنونهــا فنمــت 
قوتهــا بســرعة. كانــت بلادهــا تحتــوي علــى تركســتان الشــرقية كلهــا، 
الصيــن  تهــدد  وبــدأت  الصينيــة.  الولايــات  بعــض  وعلــى  ومنغوليــا، 
كأسلافهــا حتــى غــزا خاقــان الأويغورييــن »بوكوكخــان« بلاد الصيــن، 
فوصلــت فتوحاتــه إلــى )لويانــج( عاصمــة أســرة )تانــغ( الصينيــة عــام 

2]]م.

ولبثــت هــذه الدولــة الغــرة فــي أثــواب عزتهــا، متمكنــة فــي أوج قوتهــا 
مــدى قــرن مــن الزمــان )40]-840م( ثــم انهزمــت أمــام قبيلــة تركيــة 
أثــر ذلــكِ اضطــرت إلــى تــرك منغوليــا  أخــرى وهــي قيرغــز، وعلــى 
وانحصــرت دولتهــا فــي تركســتان الشــرقية ومقاطعــة كانصــو فــي الصيــن 
واتخــذت قاراخوجــه فــي طرفــان عاصمــة جديــدة للدولــة حيــث حلفــت 

هناك تلكِ الحضارة الباهرة التي تدهش الناظرين وتحير الألباب]1].

وفــي ســنة 1028 قضــي التنكتيــون علــى إحــدي إماراتــي الأويغورييــن 
أي تلــكِ التــي كانــت قائمــة فــي قانصــو حينمــا اســتطاعت الاســتمرار إلــى 

نفس المرجع، ص 30.  [1[
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أيام المغول]1].

الدولــة  تأســيس  بعــد  الشــرقية  تركســتان  حضــارة  تقدمــت  لقــد 
الأويغورييــن هنــاك تقدمــا باهــرا. وقــد أثبتــت هــذه الحقيقــة الوثائــق 
التاريخيــة، والآثــار المدنيــة التــي عثــر عليهــا البعثــات الأوربيــة، فــي 
الحفريــات التــي اكتشــفت هنــاك، منــذ أوائــل القــرن العشــرين، وهــذه 
أو  )قوجــو(  الأويغورييــن  عاصمــة  فــي  أجريــت  التــي  الحفريــات 
»إيديقــوت« كانــت لهــا نتائــج باهــرة تــدل علــى أخذهــم بأعظــم أســباب 

المدنية والعمران، وتقدمه في مدارج العظمة والرقى]2].

دولة قارلوق

حلــت قبائــل قارلــوق محــل تركــش، ودولــة التــرك الغربيــة. فكانــت فــي 
الأول تســكن فــي الشــمال الغربــي مــن بشــباليغ )أورومجــي( وكوجونيــغ 
وغربــي آلتــاي. فلمــا بــدأ الانقســام بيــن أجــزاء إمبراطوريــة التــرك العظمــى 
ــر  ــة، وهاج ــات الصيني ــدى الولاي ــت إح ــن، فأصبح ــا الصي ــتولت عليه اس
ــى  ــوا عل ــمل وقض ــن وباس ــع الأويغوريي ــوا م ــوب، واتفق ــى الجن ــا إل أهله
فــي جبــال  منهــم  الســاكنون  الشــرقية ســنة 45]م. وكان  التــرك  دولــة 
ــن  ــباليغ تابعي ــاي وبيش ــي آلت ــن ف ــن، والذي ــن للأويغوريي ــن« تابعي »أوتوك
للصيــن واشــتركوا معهــا فــي بعــض الحــروب وفــي المعركــة الداميــة التــي 

وقعت بين قائد المسلمين زياد بن صالح]3].

ومــن آثارهــم: قــد اشــتهر الخــط الأويغــوري الــذي أخــذه جنكيزخــان 
واصطنعــه فــي دواويــن الدولــة، أو هــو خــط يتحــدد مــن الشــكل الســرياني 

بروكلمان، ص 112.  [1[
قلب آسيا، ص 31. انظر أيضًا أنترموست آسيا  [2[

ـــال أبي مســـلم الخراســـاني. وعمـــل معـــه علـــى إخمـــاد ثـــورة شـــريك المهـــري ســـنة 133 هــــ، وســـاعده  كان مـــن عم�  [3[
في قمـــع ثـــوراتِ أخـــرى. لكنـــه مـــا لبـــث أن انقلـــب علـــى أبي مســـلم نفســـه في بلـــخ ســـنة 135 هــــ. عبـــد الـــسلام 

الترمانيني، أحداث التاريخ الإسلامي. دار طلاس، دمشق.
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للأبجديــة الســامية، تلــكِ الأبجديــة التــي يقــوم علــى أساســها الخــط 
اللاتيني أيضًا]1].

وقــد وفــق الأويغــور فــي حاضرتهــم »طورفــان« عنــد القســم الجنوبــي 
ــر  ــرة مــن الكتــب، تحــت تأثي ــاغ إلــى ترجمــة جمهــرة كبي مــن كفــر تنغريت
البعثــات التبشــيرية البوذيــة والمانويــة، وفــي هــذه الترجمــات وضــع الخــط 
الأويغــوري للمــرة الأولــى، موضــع الاســتعمال؛ ولقــد كشــفت البعثــة 
ــا منهــا، فنشــرها  ــة إلــى آســيا الوســطى علــى الخصــوص عــن بقاي الألماني
لأول مــرة عبقريــة العالــم الألمانــي مولــر]2]. ولــم يكــن الخــط الأويغــوري 
ــئ  ــد ش ــيئا بع ــال ش ــح المج ــه أفس ــم أن ــة، ث ــوال فردي ــي أح ــع إلا ف يصطن

للخط العربي]3].

ــالاس وقعــت  ــي حــرب ت ــى المســلمين ف ــوق( إل ــراك )قارل انضــم الأت
رأوا  قيــادة كاو شــين جــي، حينمــا  تحــت  المســلمين والصينيــن  بيــن 
إخوانهــم الأتــراك فــي صفــوف المســلمين العــرب، وكان انضمامهــم إلــى 
المســلمين ســببًا فعَــالاً فــي كســب الحــرب، وبلــغ المســلمون بمســاعدتهم 
الانتصــار الباهــر الــذي غيــر مجــرى التاريــخ وأبعــد الصيــن عــن تركســتان 
ــة،  ــدان السياس ــي مي ــا ف ــون دوراً هامً ــوق يلعب ــراك قارل ــدأ أت ــم ب ــة، ث جمل
فــزادت قوتهــم حتــى حاربــوا الأويغورييــن للاســتيلاء علــى تلــكِ المناطــق 

)]5]-]5]م( واستفادوا أيضًا في نزاع قبائل تركش.

وأسســوا دولتهــم فــي بلاد التــرك الغربيــة وأصبحــت خلفــا لتركــش ســنة 
ــا  ــر بم ــاوراء النه ــى م ــلمين عل ــات المس ــد هجم ــوا ص ــم حاول ]]]م، ث
أمكنهــم مــن جهــود حتــى اســتولوا مــرة علــى فرغانــه، فــي عهــد الخليفــة، 

بروكلمان، ص 114.  [1[

بروكلمان، ص 114.  [2[

بروكلمان، ص 114.  [3[



114

هــارون الرشــيد، غيــر أنهــم اضطــروا أخيــرًا إلــى تــرك فرغانــه. وفــي ســنة 
]80م تحالفــوا مــع الأويغورييــن والتبتييــن ضــد الدولــة العباســية، ولكــن 
المأمــون الــذي كان واليًــا فــي خراســان اســتصوب سياســة مجاملــة الأتــراك 
وإرضائهــم. فلهــذا عقــد معهــم معاهــدة صداقــة وتحالــف. ومــن ثــم بــدأ 
الإسلام ينتشــر بينهــم ويغتــر قلوبهــم. وكان ذلــكِ مقدمــة صالحة ترشــحهم 
للقيــام بدورهــم فــي إنشــاء الدولــة الخاقانيــة الإسلاميــة فــي تركســتان 

الشرقية فيما بعد]1].

علــى شــاطئ بحــر الخــزر وهــي ذات المضيــق المعــروف بمضيــق 
دربنــد الــذي اجتــازه عبــد الرحمــن بــن ربيعــة الباهلــي]2] بجيشــه إلــى 
الســهول الشــمالية حيــث قتــل علــى نهــر تــرك الــذي يســميه العــرب بلنجــر. 
والمســلمون دخلــوا أرمينيــا مرتيــن أولهمــا كان علــى عهــد عمــر بــن 
الخطــاب رضــي ســنة 18هـــ 39]م. والثانــي علــى عهــد عثمــان بــن عفــان 
رضــي اللــه عنــه فــي ســنة ]2هـــ ]4]م. وكان بكيــر بــن عبــد اللــه]3] وعتبــة 
ــرقي  ــة ش ــان الواقع ــد بلاد آذربيج ــة محم ــي خلاف ــا ف ــد فتح ــد]4] ق ــن فرق ب

جنكيزخان، قلب آسيا، ص 32.  [1[
عبـــد الرحمـــن بـــن ربيعـــة الباهلـــي. نســـبة إلى أمهـــم باهلـــة بنـــت صَع�ـــب بـــن ســـعد العَـــشّيرة، ونســـبة إلى قبيلـــة   [2[
باهلـــة بـــن يعصـــر بـــن ســـعد بـــن قيـــس بـــن عـــيلان. صحـــابي ولاه الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــابْ قضـــاء الجيـــش 
المتوجـــه إلى القادســـية بقيـــادة ســـعد بـــن أبي وقـــاص. وعهـــد إليـــه بتقســـيم الغنائـــم، وكان مـــن المقاتـــلين البارزيـــن 
في المعركـــة. ثم ولاه الخليفـــة البـــابْ وقتـــال الترك حتى قتُـــل. وقيُـــل قتُـــل في بلنجـــر بعـــد ثمـــان ســـنواتِ مـــن خلافـــة 
ــة،  ــة الصحابـ ــة في معرفـ ــد الغابـ ــزري، أسـ ــن الأثير الجـ ــوالي 32 هــــ 652-653م(. ابـ ــنة حـ ــان )أي سـ عثمـ
تحقيـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، علـــي محمـــد معـــوض، ط. 1، )بيروتِ: دار الكتـــب العلميـــة، 1٩٩4(، 

.441 /3
بــُـكَير ب�ـــنُ عَب�ـــدّ الله كان قائـــدًا عســـكريًَا عربيًـــا، خـــدم في الخلافـــة الراشـــدة، واشـــتهر بفتـــح مقاطعـــة أدرباداجـــان   [3[

الساسانية.
هـــو أبـــو عبـــد الله عتبـــة بـــن فرقـــد بـــن يربـــوع بـــن حبيـــب بـــن مالـــك بـــن أســـعد بـــن رفاعـــة بـــن ربيعـــة بـــن رفاعـــة   [4[
بـــن الحارث بـــن بهثـــة بـــن ســـليم الســـلمي. أســـلم أبـــو عبـــد الله عتبـــة بـــن فرقـــد الســـلمي قبـــل غـــزوة خـــيبر، وشـــهد 
ـــه  ـــه مـــن الغنائـــم، وكان يعطـــي منهـــا لـــبني أعمامـــه عامـــاً ولـــبني أخوال هـــذه الغـــزوة مـــع رســـول الله صلى الله عليه وسلم وقســـم ل
عامـــاً، وكانـــت غـــزوة خـــيبر في ســـنة ســـبع للهجـــرة، ممـــا يـــدل علـــى أنـــه أســـلم في هـــذه الســـنة أو قبلـــه بقليـــل. 
وقـــد غـــزا مـــع الـــنبي صلى الله عليه وسلم غـــزوتين فقـــط، ونال شـــرف الصحبـــة والجهـــاد مـــع الـــنبي محمـــد صلى الله عليه وسلم. ويعـــتبر فاتـــح شمـــال 

العراق وأذربيجان. ابن الأثير، أسد الغابة، 3/ 561.
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بلاد أرمينيا]1].

وكانــت بلادًا واســعةً فــي شــرقي الفارســية وكانــت عاصمتهــا مــرو 
ونيشــابور وهــرات وبلــخ وطالقــان ونســا وأبيورد وســرخس )طخارســتان، 

بدخشان( وغير ذلكِ مدن كان]2]ملوكها من الأتراك.

فتح العرب تركستان ومدى أثره في تاريخ الإسلام

ــر  ــد باك ــى عه ــتان إل ــان وتركس ــرب بلاد خراس ــزو الع ــخ غ ــع تاري يرج
للإسلام، حيــث كان العــرب قــد وجَهــوا غزواتهــم إلــى بلاد تركســتان فــي 
ــن ذات  ــن هامتي ــن نقطتي ــا - م ــه عنهم ــي الل ــان -رض ــم عثم ــر ث ــد عم عه

أهمية إستراتيجية.

الأول: كان بلاد أرمينيــة وآذربيجــان فــي الغــرب، وكان فيهــا البــاب أو 
باب الأبواب )دربند( التاريخي]3].

والثانــي: كان بلاد خراســان]4]، التــي اســتعملها العــرب بعــد فتــح بلاد 
الفــرس كقاعــدة حربيــة لتوجيــه غزواتهــم إلــى بلاد مــاوراء النهــر، حيــث 
لمــا انتهــى الصــراع بيــن المســلمين والفــرس باســتيلاء العــرب عليهــا 
وعلــى خراســان بــدأت مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الفتــح الإسلامــي فــي 
ــكِ  ــى ذل ــذي كان حت ــا( ال ــو دري ــون )آم ــر جيح ــروا نه ــم عب ــخ. وه التاري
التاريــخ الحــد الفاصــل الطبيعــي بيــن بلاد الفــرس وبلاد تــوران. وختمــوا 
إمــارات صغيــرة التــي كانــوا يعيشــون فــي ضفتــي النهــر وكانوا فــي اختلاف 

وصراع مستمر لا يختم وقد ضموا إلى خلافة إسلامية كبرى.
عبدالوهابْ النجار، الخلفاء الراشدون، ص 2٧2.  [1[

جنكيزخان، قلب آسيا، ص 32.  [2[
هوتون، ص 42. وبروكلمان، التاريخ، ص 164.  [3[

بروكلمان، التاريخ، ص 124.  [4[
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ويقــول ابــن خلــدون: وقــد كان مضــاء العــرب فــي فتــح خراســان 
ومــاوراء النهــر مــن أبــدع مــا جــاء فــي التاريــخ، فــإن التــرك الذيــن تغلــب 
العــرب عليهــم كانــوا مشــهورين بشــدة البــأس وقــوة المــراس وقد حشــدوا 
للعــرب مــن كل حــدب، فمــا نالــوا نــيلا وتغلــب العــرب عليهــم في أوســاط 

بلادهم وأثخنوا فيهم ولم يكفوا عنهم حتى دخلوا في الإسلام]1].

ــم الإداري  ــث النظ ــن حي ــرب م ــح الع ــد فت ــر بع ــا وراء النه ــارت م وص
جــزءًا مــن ولايــة خراســان، وكانــت عاصمتهــا مــرو شــاهجان التــي مازالت 
ــد أتاحــوا لأمــراء  ــوا ق ــو أن العــرب كان تابعــة لخلفــاء دمشــق وبغــداد. ول
خراســان ومــاوراء النهــر المحلييــن العنايــة لشــئونهم الداخليــة بأنفســهم، 
بيــد عاصمــة خراســان، وكان  الكليــة كانــت  العنايــة لشــئونهم  ولكــن 
الأمــراء مكلفيــن لإعطــاء الإتــاوات الســنوية لحــكَام العــرب وقوَادهــم وأن 
ــي  ــوا ف ــد عيَن ــرب ق ــى. وكان الع ــش الإسلام ــي الجي ــم ف ــوا أفراده يخدم
ــى  ــرب عل ــور الح ــراج وأم ــور الخِ ــرون أم ــالاً ينظ ــان عمَ ــة خراس عاصم

حدة التي كانتا مشكلتان على أساس النظم الإسلامي.

وقــد دام عهــد العــرب فــي تلــكِ الــبلاد نيــف مائــة وخمســين ســنة، وقــد 
تــم فــي هــذه الفتــرة فتــح قســم كبيــر مــن الــبلاد ونشــر الإسلام بنطــاق أوســع 
وأرحــب، ولكــن مــازال عهــد اضطــراب وصــراع دائــم بيــن حــكام العــرب 
وقوادهــم والتخريــب والمؤامــرات السياســية بينهــم أو ضــد الخلفــاء. وكان 
ســبب ذلــكِ غيــر شــكِ كــون الــبلاد شاســعة مــن عاصمــة الخلافــة حيــث مــا 
أمكــن للخلفــاء أن تنظــروا فــي شــئون البلاد مباشــرة، كمــا كان عهــد انتفاضة 
واعتصــام مــن قبــل أهالــي الــبلاد وحكامهــم المحلييــن ضــد حــكام العــرب، 
ــف  ــا وضع ــتقرارًا تامً ــة اس ــتقرار الحال ــدم اس ــى ع ــد أدَى إل ــذي ق ــر ال الأم
الإدارة وثــورة الــبلاد وقتًــا مؤقتًــا، وممــا يزيــد الطيــن بلــة كان حــرص العــرب 

ابن خلدون، مقدمة، 103.  [1[
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ــا  ــكِ م ــبلاد، فلذل ــي ال ــم ف ــة والاســتقلال بذاته ــة الفوضوي لاســتغلال الحال
ــام الــبلاد  زالــوا مؤامريــن ومقاتليــن بينهــم علــى جانــب اشــتباكهم لدفــع قي
ضدهــم. فلذلــكِ قــل مــا نــرى فــي ذلــكِ العهــد أي نشــاط علمــي أو أدبــي أو 
عمرانــي يســتحق بالذكــر والبحــث ســواء كان ذلــكِ مــن قبــل العــرب، أو مــن 
قبــل ســكان الــبلاد. بيــد أنهــم قــد أظهــروا بســالة جنديــة وحماســية فــي غــزو 
الــبلاد وفتحهــا ونشــر الإسلام ممــا أمكــن بيــن ســكَانها وتعليــم القــرآن 
ــن  ــعراء الكثيري ــو أن الش ــراك، و ل ــلمين الأت ــادة للمس ــن والعب ــول الدي وأص
والعلمــاء والأدبــاء العــرب قــد جــاءوا مــن الكوفــة والبصــرة والمدينــة ومــن 
قبيلــة الأزد وغيرهــا مــع جنــود العــرب وقوادهــم، ولكــن كثيــرًا مــا كان 
شــغلهم مــدح مــن ظفــر بالغــزوات أو المؤامــرات أو ذم مــن خانــوا وخلفــوا 
ــراك.  ــل الأت ــن قبائ ــغ الإسلام بي ــن يبل ــم م ــل منه ــا ق ــه م ــو أن ــوا، ول أو غلب
ــرب أن  ــد الع ــي عه ــا ف ــبلاد أيضً ــكان ال ــة لس ــنحت الفرص ــا س ــكِ م وكذل
ــذاجة  ــي س ــكِ بمقتض ــة وكان ذل ــة والعلمي ــة المدني ــور العمراني ــوا لأم يهتم
ــم  ــي طبيعته ــم بمقتض ــتدعت أنظاره ــل اس ــدد، ب ــم الج ــم وبداوته طبيعته
ــه،  ــل ل ــع لا مثي ــزوات بول ــدان الغ ــي مي ــتبقوا ف ــة فاس ــرب الجندي ــالة الع بس
حيــث لــم يقــل ولــع العــرب أنفســهم وقــد ســاعدت لهــم فــي هــذا الميــدان 
المنافســة الحالمــة بيــن قــواد العــرب وحكامهــم وهــم يتطرقــون مــن غلــب 
ــالتهم  ــوي بس ــم ويق ــم وجنوده ــهم وقوته ــم وأنفس ــه بأمواله ــم ويمدون منه
ــتركان  ــي تش ــاف الت ــرب، والأوص ــجاعة الع ــجاعتهم ش ــرب وش ــالة الع بس
ــد  ــرًا بع ــد أدَت أخي ــي ق ــل الت ــذه العوام ــت ه ــا. وكان ــق بطبيعته ــا وتلي فيه
انهيــار عهــد العــرب فــي الــبلاد أن يقبــض الأتــراك أنفســهم شــئون بلادهــم 

وبلاد الإسلام بيدهم.

والســبب الثالــث: بــل أهمــه كان عــدم مهــارة العــرب فــي أول الأمــر فــي 
سياســة الدولــة وتنظيمهــا وإدارتهــا بمقتضــى ســذاجة طبيعتهــم وبداوتهــم 

على قول ابن خلدون.
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وقــد غرتهــم الفتوحــات والغــزوات فــي أقصــى الــبلاد وشــرقها وغربها، 
ولكــن مــا غرتهــم فكــرة تنظيــم الــبلاد وسياســتها وتنســيقها تحــت ســلطة 
واحــدة تكفــل واســتقرار الحالــة وتنظيــم أمورهــا الإداريــة والعمرانيــة 
والمدنيــة وتوثيــق العلاقــات بيــن الممالــكِ المفتوحــة وبيــن عاصمــة 

الخلافة أو على الأقل في بلاد خراسان وتركستان.

وإذا كان هنــاك أي اســتقرار فــي الحالــة أو اســتحكام فــي أمــور الدولــة 
كان ذلــكِ لفتــرة يســيرة فــي عهــد كل مــن أســد]1] ونصــر بــن ســيار]2] وأبــي 
مســلم الخراســاني، ولكــن ســرعان مــا اختلــف الحالــة بســب نــزاع ثــأري 
بيــن الأموييــن والعباســيين، وظهــر الاخــتلاف بيــن الفــرق المختلفــة مــن 

الفرق الإسلامية جديدة الظهور.

ومــازال الحــال بهــذا المنــوال حتــى جــاء عهــد الســامانيين واســتقل الــبلاد 
فــي عهدهــم مــن ســلطة العــرب المنقرضــة وهــم قبضــوا شــئون الدولــة فــي 
ــدت  ــى اتح ــا حت ــرس أيضً ــان وبلاد الف ــي خراس ــل ف ــب، ب ــتان فحس تركس
الــبلاد تحــت ســلطة واحــدة وأخــذت الحركــة العمرانيــة والعلميــة والأدبيــة 
وكذلــكِ الحيــاة المدنيــة تنشــط مــن جديــد فــي كل نواحيهــا. وهنــا يبــدأ دور 
الأتــراك الذيــن يلعبونــه فــي تاريــخ الإسلام الزاهــر فيمــا بعــد. ولكــن مهمــا 
كان مــن شــئ يرجــع الفضــل فــي نمــو هــذه الحركــة العلميــة والمدنيــة إلــى 
ــل  ــب، ب ــد فحس ــن الجدي ــزوات والدي ــاءوا لا بالغ ــم ج ــث أنه ــرب، حي الع

هـــو الأمير الفاتـــح ووالي خراســـان أبـــو المنـــذر أســـد بـــن عبـــد الله بـــن يزيـــد بـــن اســـد القســـري البجلـــي، كان   [1[
أســـد بـــن عبـــد الله مـــن عظمـــاء الأمـــراء الفـــاتحين في خراســـان والعصـــر الأمـــوي ويعـــتبر آخـــر القـــادة الفـــاتحين في 
العصـــر الأمـــوي، وكان جـــواداً ممدحـــاً، وشـــجاعاً مقدامـــاً. كتـــابْ قبيلـــة بجيلـــة، نســـبها، أخبارهـــا، بطونهـــا 

وفروعها، والمنتمون إليها في الكويت، ص100.
هـــو أبـــو الليـــث نصـــر بـــن ســـيار بـــن رافـــع الليثـــي الكنـــاني )46 هــــ - 131 هــــ( أمير، وقائـــد عســـكري، وسياســـي،   [2[
ورجـــل دولـــة مـــن الأمـــراء الأبطـــال الشـــجعان، وهـــو آخـــر ولاة الدولـــة الأمويـــة علـــى خراســـان، ولا�ه هشـــام بـــن 
ـــاً عليهـــا حتى نفـــاه عنهـــا بنـــو العبـــاس عـــام 130 هــــ. ولما يلبـــث  عبـــد الملـــك عليهـــا عـــام 120 هــــ واســـتمر والي
بعدهـــا إلا قلـــيلًا حتى تـــوفي في قريـــة ســـاوة مـــن قـــرى مدينـــة الـــري في بلاد فـــارس عـــام )131 هــــ/٧48 م( وعمـــره 

خمس وثمانين عاماً. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1٧4/6. البلاذري، أنسابْ الأشراف، 11 /101.
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ــت  ــل فتح ــى الأق ــى، وعل ــرق الأدن ــي الش ــان ف ــة الحديثت ــارة والثقاف بالحض
أبوابها في وجه البلاد مباشرا ومن الروم الأدني غير مباشر.

ــن  ــتان م ــو بلاد تركس ــم نح ــوا غزواته ــد وجه ــرب ق ــا أن الع ــا قدمن وكم
نقطتيــن هامتيــن أرمينيــة وآذربيجــان. فتــح آرمينيــة واحتــكاك العــرب بالأتــراك 
وكانــت أول نقطــة العــرب موجهيــن غزواتهــم حيــث كان بكيــر بــن عبــد اللــه 
وعتبــة بــن فرقــد قــد فتحــا فــي خلافــة عمــر بلاد آذربيجــان الواقعــة شــرقي بلاد 
آرمينيــا - فكتــب بكيــر بالفتــح إلــى عمــر. فكتــب عمــر إلــى ســراقة بــن 
عمــرو]1] بغــزو البــاب وعلــى مقدمــة عبــد الرحمــن بــن ربيعــة الباهلــي وعلــى 
ميمنــة بــن أســد الغفــاري وبكيــر بــن عبــد اللــه المتقــدم أن يمــد ســراقة وهــو 
يومئــذ بالجزيــرة. فلمــا نهــض ســراقة مــن البــوة لوجهــه، تقــدم عبــد الرحمــن 
ــط  ــى ش ــد( عل ــاب )دربن ــى الب ــل إل ــى وص ــا حت ــرقية وفتحه ــا الش ــى أرميني إل
بحــر الخــزر وعليهــا شــديار فكاتبــه واســتأمنه، ولمــا فــرغ ســراقة مــن البــاب 
بعــث الامــراء والقــواد إلــى مــا يليــه مــن بلاد أرمينيــة، فأرســل بكيــر بــن عبــد 
اللــه إلــى موقــان وحبيــب بــن ســلمة]2] إلى تفلــس عاصمــة كرجســتان وحذيفة 
بــن اليمــان]3] إلــى بلاد جبــال القوقــاز فاشــتبكت جنــوده فــي أرمينيــة وأطرافهــا 

قــَـالَ ســـيف بـــن عمـــر: ورد عمـــر بـــن الخطـــابْ ســـراقة بـــن عمـــرو إلى البـــابْ، وجعـــل علـــى مقدمتـــه عبـــد الرحمـــن بـــن   [1[
ربيعـــة الباهلـــي. وســـراقة بـــن عمـــرو هـــو الـــذي صـــالح أهـــل أرمينيـــة والأرمـــن علـــى البـــابْ والأبـــوابْ، وكتـــب إلى عمـــر 
ـــالَ: وكان ســـراقة  بذلـــك، ومـــاتِ ســـراقة هنالـــك، واســـتخلف عبـــد الرحمـــن ابـــن ربيعـــة، فأقـــره عمـــر علـــى عملـــه. قَ

بن عمرو يدعى ذا النور، وكان عبد الرحمن بن ربيعة يدعى أيضا ذا النور. ابن الأثير، أسد الغابة. 
حبيـــب بـــن مســـلمة بـــن مالـــك الفهـــري القرشـــي، قائـــد مـــن كبـــار الفـــاتحين. ولـــد بمكـــة ورأى رســـول الله صل�ـــى   [2[
الله عليـــه وســـلم وخـــرج إلى الشـــام مجاهـــدا في أيَام أبي بكـــر، فشـــهد اليرمـــوك، ودخـــل دمشـــق مـــع أبي عبيـــدة، 
ـــره عمـــر بـــن الخطـــابْ بامـــداد ســـراقة بـــن عمـــرو، فســـار حبيـــب، وتوغـــل في  فـــولاه أبـــو عبيـــدة أنطاكيـــة، ثم أم�
أرمينيـــة، واشـــتهرتِ أعمالـــه وشـــجاعته فيهـــا. ثم قصـــد المدينـــة حاجـــا فأكرمـــه عمـــر، وعـــاد إلى الشـــام في ولايـــة 
معاويـــة، فـــكان يغزيـــه الـــروم إلى أن ولاه عمـــر علـــى الجزيـــرة، وضـــم إليـــه أرمينيـــة وأذربيجـــان. ثم عزلـــه فأقـــام 
ـــن أبي ربيعـــة لإخضـــاع جماعـــة انتقضـــوا في أذربيجـــان،  ـــه هـــو وســـلمان ب في الشـــام. ولما اســـتخلف عثمـــان بعث
فأخضعاهـــم. وكان معاويـــة يســـتشيره في كـــثير مـــن شـــؤونه. وكان يقـــال لـــه )حبيـــب الـــروم( لكثـــرة دخولـــه 
بلادهـــم ونيلـــه منهـــم. وهـــو فاتـــح كـــثير مـــن بلاد أرمينيـــة حتى بلـــغ القوقـــاس مـــن جهـــة البحـــر الأســـود. وكان 
عثمـــان يريـــد توليتـــه أرمينيـــة كلهـــا إلا أنـــه خـــاف أن تشـــغله السياســـة عـــن القيـــادة، فاكتفـــى بأن ناط بـــه غـــزو 

ثغور الشام والجزيرة. ولما صفا الملك لمعاوية ولاه أرمينية فتوفي فيها. الزركلي، الأعلام.
حذيفـــة بـــن اليمـــان العبســـي الغطفـــاني القيســـي، صحـــابي جليـــل ولـــد في مكـــة وعـــاش في المدينـــة المنـــورة ومـــاتِ   [3[
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ــا  ــتت جندهم ــتلا وتش ــيران فق ــه دس ــاركان وأخي ــن كاس ــان ب ــر أوه ــع الأمي م
بخيانــة أحــد قــواد الأرمــن المســمي ســاحور، فإنــه خــان أوهــان وانضــم 

بجيشه إلى العرب، كما يقول ديفرجي وصاحب تاريخ الأرمن.

أمــا حبيــب بــن ســلمة الفهــري الــذي قــص كرجســتان وعاصمتهــا 
تفليــس فنهــض لــه ثيــودر أحــد أمــراء الــبلاد، وكانــت الــبلاد منقســمة علــى 
ــم  ــا ودخوله ــي أرميني ــراء ف ــة الأم ــع كلم ــي جم ــعي ف ــكِ س ــا وبذل بعضه
تحــت لوائــه لصــد المســلمين ففشــل فيمــا حــاول، وكان البطريــق أســتراس 
يــؤازره ويعضــده - فلمــا رأى أن الأمــر علــى غيــر مــا يشــتهي أصابــه الغــم 
الشــديد ومــات غمــا وكمــدا. بينمــا الأرمــن مهتمــون فــي إقامــة بطريــكِ - 
غيراتــراس - إذ فاجأهــم المســلمون بقيــادة حبيــب بــن ســلمة وحاصــروا 

مدينة دوفان - أو تفين وفيها كرسي البطريق.

ويقــول ديفرجــى: أن حصارهــا بــدأ فــي نوفمبــر ســنة 39]م ذي القعــدة ســنة 
ــرم 19 هـــ  ــنة 40]م 5 مح ــر س ــن يناي ــادس م ــوم الس ــى الي ــتمر إل 18هـــ وإس
ففتحهــا حبيــب ثــم أخــذه فــي إتمــام فتــح أرمينيــا وكردســتان، ففتــح وان 
ــة مــن نهــر الــروس يســميه الجغرافيــون  وبخشــوان وســيس علــى الضفــة الثاني
أراس وأراكــس، ثــم ســار إلــى أرمينيــة الغربيــة ثــم عطــف علــى أيبيريــا التــي هــي 
جــزء مــن كرجســتان الحاليــة وأخــذ عاصمتهــا وســائر مدنهــا الكبــرى - وفــي 
أثنــاء ذلــكِ مــات ســراقة واســتخلف عبــد الرحمــن بــن ربيعــة، فأقــره عمــر علــى 
ثغــر البــاب وأمــره بغــزو التــرك. فســار شــمالاً مجتــازًا مدينــة البــاب وبلادهــا بعد 
ــى شــاطئ بحــر الخــزر. وبعــد أن  ــدة عل ــل الممت ــر بلاد الجب أن اســتخضع أكث
ــن  ــخ م ــي فرس ــى مائت ــمالية إل ــهول الش ــي الس ــه ف ــت خيل ــاب أوغل ــاز الب اجت

بلنجر )ته رك( ثم عاد لم يقم له أحد من أهل تلكِ الناحة.

وقــد حكــى الطبــري وغيــره مــن المؤرخيــن القدمــاء أن أهــل تلــكِ 
سنة 36 هجرية في المدائن.
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الناحيــة كانــو يعتقــدون أن هــؤلاء العــرب لا يموتــون ولا يقطــع فيهــم 
الــسلاح. فكانــوا يهربــون منهــم الفيــاض. ثــم عــاد عبــد الرحمــن إلــى الباب 
ــكِ  ــل تل ــد أه ــرب أح ــى أن ج ــة إل ــكِ الناحي ــي تل ــه ف ــردد غزوات ــل ي وجع
الــبلاد قتــل المســلمين بــأن كمــن فــي إحــدي الغابــات ورمــى رجلا منهــم 
فقتلــه فأخبــر قومــه بــأن هــؤلاء المســلمين كالنــاس يقتلــون ويموتــون 
فطمعــوا فــي المســلمين واجتمعــوا لقتالتهــم وقــد قتــل عبــد الرحمــن بــن 

ربيعة في إحدي الوقائع في بلادهم زمن عثمان]1].

ظهور الترك في الثغور

كان التــرك والخــزر يعتقــدون أن المســلمين لا يقتلــون لمــا رأوا مــن 
شــدتهم وظهورهــم فــي غزواتهــم، حتــى أكمنــوا لهــم فــي بعــض الفيــاض 
فقتلــوا بعضهــم فتجاســروا علــى حروبهــم، وكان عبــد الرحمــن بــن ربيعــة 
علــى ثغــور أرمينيــة إلــى البــاب واســتخلف عليهــا ســراقة بــن عمــرو وأقــره 
عمــر، وكان كثيــر الغــزو فــي بلاد الخــزر وكثيــرًا كان يغــزو بنلجــر، وكان 
عثمــان قــد نهــاه عــن ذلــكِ فلــم يرجــع فغزاهــم ســنة ثنتيــن وثلاثيــن وجــاء 
ــوا  ــرك لمظاهرتهــم وتذامــروا فاشــتد الحــرب بينهــم كمــا مــروا، فتفرق الت
فرقتيــن فرقــة ســارت نحــو البــاب لقــو ســلمان بــن ربيعــة، قــد بعثــه ســعيد 
بــن العــاس مــن الكوفــة مــددًا للمســلمين بأمــر عثمــان، فســاروا معــه وفرقــة 
ســلكوا علــى جــيلان وجرجــان فيهــم ســلمان الفارســي وأبــو هريــرة، ثــم 
ــكان  ــة]3] م ــن ربيع ــلمان ب ــاب س ــى الب ــاص]2] عل ــن الع ــعيد ب ــتعمل س اس

عبدالوهابْ سنجار، الخلفاء الراشدون، ص 2٧2.  [1[
هـــو ســـعيد بـــن العـــاص بـــن ســـعيد بـــن العـــاص بـــن أميـــة بـــن عبـــد شمـــس القرشـــي، وهـــو صحـــابي صـــغير، ولى   [2[
الكوفـــة في عهـــد عثمـــان بـــن عفـــان قرابـــة خمـــس ســـنين، وغـــزا طبرســـتان فافتتحهـــا، ولما وقعـــت فتنـــة الخلافـــة 
بين علـــي بـــن أبي طالـــب وبين معاويـــة بـــن أبي ســـفيان اعتـــزل الفتنـــة، وأقـــام بمكـــة، وكان معاويـــة يقدمـــه مـــن بين 
رجـــالاتِ قريـــش، وولاه المدينـــة المنـــورة ســـنة 42 هــــ لأكثـــر مـــن مـــرة مناوبـــة مـــع مـــروان بـــن الحكـــم. الـــذهبي، 

سير أعلام النبلاء. ابن سعد، الطبقاتِ الكبرى.
ســـلمان بـــن ربيعـــة بـــن يزيـــد بـــن عمـــرو الباهلـــي. نســـبة إلى أمهـــم باهلـــة بنـــت صَع�ـــب بـــن ســـعد العَـــشّيرة، وقيـــل   [3[
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أخيــه وبعــث معــه جنــدا مــن أهــل الكوفــة عليهــم حذيفــة بــن اليمــان 
وأمدهــم عثمــان بحبيــب بــن مســلمة فــي جنــد الشــام وســلمان أميــر علــى 
الجميــع ونازعــه حبيــب الإمــارة فوقــع الــخلاف، ثــم غــزا حذيفــة بعــد ذلكِ 
ثلاثــة غــزوات آخرهــا عنــد مقتــل عثمــان. وأمــا مــن ناحيــة خراســان 
ــن ألفــا عليهــم قــارن  ــن فــي أربعي خرجــت جمــع التــرك ســة ثنتيــن وثلاثي
ــرات  ــس وه ــل بادغي ــه أه ــع ل ــين واجتم ــى الطبس ــى إل ــم فانته ــن ملوكه م

وقهستان. وكان على خراسان يومئذ قيس بن الهثم السلمى]1].

زحــف أحنــف بــن قيــس نحــو طخارســتان واحتــل بلــخ عاصمتهــا 
وأكبــر مراكزهــا و مــن ثــم اندفــع نحــو خــوارزم التــي تعــرف اليــوم بخيــوه، 
ــاز هــذه النهــر  ــم يوفــق فــي احــتلال هــذا الإقليــم. وقــد كان اجتي ــه ل إلا أن
خطــوة مندفقــة تمهيديــة لــم تتميــز بالاســتقرار إذ ســرعان مــا اســترد الأتراك 

إقليم طخارستان من أيدي المسلمين ثم أقر أحنف بن قيس]2].

وكان انتشــار الإسلام فــي بلاد مــاوراء النهــر بطئــا ظاهــرا. فقد اســتجاب 
للتديــن   )[20-[1[( الثانــي  محمــد  دعــوة  إلــى  الأهالــي  بعــض 
ــواء  ــي ل ــة وحامل ــة العربي ــاط للثقاف ــز نش ــت مرك ــم أصبح ــالإسلام]3]، ث ب

الإسلام في آسيا الوسطى على مثال مرو نيسابور في خراسان]4]. 
نســـبة إلى باهلـــة بـــن يعصـــر بـــن ســـعد بـــن قيـــس بـــن عـــيلان، قائـــد وقـــاضّ مســـلم. شـــهد فتـــوح العـــراق والشـــام، 
واســـتقر في العـــراق. عي�نـــة الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــابْ قاضيـــاً علـــى الكوفـــة. ولي� غـــزو أرمينيـــة في عهـــدي عمـــر، 
وعثمـــان. وفتـــح مـــا بين أذربيجـــان إلى بابْ الأبـــوابْ، وبلـــغ مدينـــة بلنجـــر، وقتـــل فيهـــا. وهـــو أخـــو عبـــد 
الرحمـــن بـــن ربيعـــة الباهلـــي. اُختلـــف في صحبتـــه لـــنبي الإسلام محمـــد. كمـــا اُختلـــف في تاريـــخ وفاتـــه بين عامـــي 
28 و31 هــــ )648-652م(. ابـــن حجـــر العســـقلاني، الإصابـــة في تمييـــز الصحابـــة، تحقيـــق: علـــي محمـــد 
معـــوض، عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، ط. 1، )بيروتِ: دار الكتـــب العلميـــة، 1٩٩5(، 11٧/3. ابـــن عبـــد 
البر، الاســـتيعابْ في معرفـــة الأصحـــابْ، تحقيـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي، ط. 1، بيروتِ: دار الجيـــل للطبـــع 

والنشر والتوزيع، 1٩٩2(، 2، ص. 633.
صفحة 118 مفقودة من المخطوط.  [1[

صوتِ التركستان ص ٩ عدد 3 سنة 1٩53  [2[
البلاذري، ص 421.  [3[

حتي، ص 10٩.  [4[
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اســتتب أمــر الحجــاج واطمئــن مــن الأمــن الداخلــي فــي ممتلكاتــه 
ــد الرحمــن بــن محمــد بــن الأشــعث  ووجــه قــوَاده إلــى الشــرق. فأمــر عب
الكنــدي]1] عامــل سجســتان الزحــف علــى خلاف رتبيــل وزنبيــل التركــي 
ملــكِ كابــل فــي ســنة )99]-00]( الــذي كان أعــرض عــن أداء الخــراج. 
فســار عبــد الرحمــن بجيــش عظيــم مجهــز أحســن تجهيــر فنجــح نجاحــا 

باهرا، وكان جيشه هذا يسمي بجيش الطواميس لحسن تجهيزه]2].

ــن  ــة ب ــهير قتيب ــد الش ــى القائ ــتان إل ــح تركس ــي فت ــود ف ــل يع وكان الفض
ــه الحجــاج علــى خراســان ســنة 04] بعاصمتهــا مــرو،  مســلم الــذي يولي
فســار قتيبــة بجيــش عظيــم مشــكل علــى قــول الــبلاذري]3] والطبــري مــن 
أربعيــن ألــف مــن عــرب البصــرة وســبعة آلاف مــن عــرب الكوفــة وســبعة 
آلاف Clients، فأجــرى قتيبــة عــدة مغــازي ناجحــة فاســتولى ســنة 05] 
ــم  ــق(، ث ــد الإغري ــا عن ــخ )باكتري علــى طخارســتان الســفلي بعاصمتهــا بل
ــا  ــا، وأيضً ــد ونواحيه ــي بلاد الصف ــارى ف ــنة 9-]0] بخ ــن س ــا بي ــح م فت

سمرقند ما بين سنة 12-10]، وخوارزم )خيوه اليوم( في الغرب.

وهــو تغلغــل مــا بيــن ســنة 15-13] بغزواتــه الناجحــة إلــى نحــو 
ــتان  ــي تركس ــرب ف ــم الع ــا حك ــق بعده ــه، فتوث ــيَما فرغان ــيحون ولا س س

وسارت بخارى وسمرقند وخوارزم.

فتح خراسان وماوراء النهر

وجــه العــرب غزواتهــم قاصديــن بلاد تركســتان. فلمــا اســتخلف عثمان 
ــان  ــنة ثم ــي س ــرة ف ــش البص ــن كري ــر ب ــن عام ــه ب ــى عبدالل ــان، ولَ ــن عف ب

عبد الرحمن بن محمد الكندي كان قائداً عسكريَاً أمويَاً من أهل الكوفة وأشرافها.  [1[
المسعودي، التنبيه والأشراف، ص 314.  [2[

العلامـــة، الأديـــب، المصنـــف أبـــو بكـــر، أحمـــد بـــن يحيى بـــن جابـــر البغـــدادي الـــبلاذري، الكاتـــب، صاحـــب   [3[
»التاريخ الكبير«. توفي بعد السبعين ومائتين رحمه الله. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 163/13.
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وعشــرين أو تســع وعشــرين وهــو ابــن خمــس وعشــرون ســنة، فافتتــح عبــد 
ــنة  ــي س ــان ف ــزا خراس ــم غ ــح ث ــا افتت ــارس م ــن أرض ف ــر م ــن عام ــه ب الل
ــى  ــث عل ــفيان وبع ــي س ــن اب ــاد ب ــرة زي ــى البص ــتخلف عل ــم اس ــن، ث ثلاثي
مقدمتــه الأحنــف بــن قيــس، ويقــال عبــد اللــه بــن حــازم فأقــر صلــح الطبتين 
)وكانــا حصنــان وبابــا خراســان ( بعــد أن فــرغ مــن صلــح الطبتيــن قــدم ابــن 

عامر إلى قوهستان فلقيه هنا أتراك الهياطلة]1].

فتــح مــرو بعــد فتــح هــرات وبوشــنج وبادغيــس بعــد مرزبــان مــرو 
وشــاهجان، وفــي ذات الوقــت ابــن عامــر توجــه إلــى مــرو حاتــم بــن 

النعمان الباهلي]2] فصالحه على ألفي ألف ومائتي ألف درهم]3].

ثــم وجــه عبــد اللــه بــن عامــر الأحنــف بــن قيــس نحــو طخارســتان ولــه 
رســتاق عظيــم برســتاق الأحنــف، فحضــر أهلــه فصالحــوه علــى ثلاثمائــة 
ــده  ــرف بع ــد ع ــم ق ــتاق عظي ــي رس ــرا ف ــف قص ــأ الأحن ــا أنش ــف، وهن أل
ــم  ــروز]4]. ث ــرو ال ــن م ــا م ــف وكان حصين ــر الأحن ــف، قص ــتاق الأحن برس
مضــى الأحنــف إلــى مــرو الــروز فحضــر أهلهــا وقاتلوهــم قتــالاً شــديدًا - 

فهزمهم المسلمون ومن معهم من الأتراك ثم طلبوا الأمان فصالحه]5].

ثــم فتــح الأحنــف الطالقــان صلحــا وفتــح الفاريــاب، ثــم ســار إلــى بلــخ 
وهــي مدينــة طنــي فصالحهــم أهلهــا علــى أربعمائــة ألــف أو ســبعمائة 
ألــف، فاســتعمل علــى بلــخ أســيد بــن المتشــمس ثــم ســار إلــى خــوارزم 
وهــي مــن ســقي النهــر جميعــا ومدينتهــا شــرقية فلــم يقــدر عليهــا فانصــرف 

البلاذري، ص 3٩4.  [1[
حـــاتم بـــن النعمـــان بـــن عمـــر بـــن عمـــارة بـــن عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد العـــزى، شـــهد مـــع معاويـــة صـــفين وكان أميراً   [2[
علـــى بعـــض العســـكر وكان حـــاتم هـــذا ســـيد بني باهلـــة بالجزيـــرة وهـــو الـــذي افتتـــح مـــرو في زمـــن عبـــد الله بـــن 

عامر انتهى. ابن عساكر، تاريخ دمشق، 11/3٧٩.
]3]  البلاذري، 3/ 3٩6.
]4]  البلاذري، 3/ 3٩6.
البلاذري، 3/ 3٩٧.  [5[
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ــن عامــر  ــه ب ــد الل ــد عب ــم بي ــي أســيد صلحهــا بمالــكِ ث ــى بلــخ وقــد حي إل
ــه أن  ــوا إلي ــره طلب ــر أم ــاوراء النه ــل م ــغ أه ــا بل ــر، فلم ــا دون النه ــح م فت
ــاد  ــن ع ــان اب ــى لس ــدًا عل ــازم عب ــن ح ــل اب ــم افتع ــل]1]. ث ــم ففع يصالحه
وتولــى خراســان فاجتمعــت بهــا جمــوع التــرك فــي أربعــة آلاف ففضهــم، 

هو لم يزل واليا عليها إلى حرب الجمل.

ويقــال عثمــان بــن عفــان عقــد لمــن وراء النهــر، قالــوا وقــدم قــدم ماهويه 
مرزبــان مــرو علــى علــي بــن أبــي طالــب فــي خلافتــه وهــو بالكوفــة. فكتــب 
الجزيــة.  إليــه  يــؤدوا  أن  الدهاقيــن والأســاورة والدهشلاريــن  إلــى  لــه 
فانتقضــت عليهــم خراســان فبعــث جعــدة بــن هبيــرة المخزومــي وأمــه أم 
هانــئ بنــت أبــي طالــب فلــم يفتحهــا ولــم تــزل خراســان ملتاثــة حتــى قتــل 
علــي عليــه الــسلام، قــال أبــو عبيــدة أول عمــال علــى خرســان عبــد الرحمن 
بــن أبــزى مولــى خزاعــة ثــم جعــدة بــن هبيــرة بــن أبــي وهــب ابــن عمــرو بــن 
عائــد بــن عمــران بــن مخــزوم]2]. ثــم ضــم معاويــة إلــى عبــد اللــه بــن عامــر 
مــع البصــرة خراســان، فولــى ابــن عامــر قيــس بــن الهيثم الســلمي خراســان، 
ــرة  ــار م ــم، فس ــى نكثه ــخ عل ــنج وبل ــرات وبوش ــش وه ــل بادغي وكان أه
ــن  ــاء ب ــكِ عط ــى ذل ــذي تول ــا، وكان ال ــرب نوبهاره ــخ فأخ ــى بل ــة إل ثاني
ــل  ــاء الخش ــمي عط ــا س ــل. وإنم ــو الخش ــث وه ــي اللي ــى بن ــائب مول الس
واتخــذ قناطــر علــى ثلاثــة أنهــار مــن بلــخ علــى فرســخ فقيــل قناطــر عطــاء، 
ــم  ــس ث ــم قي ــة فصالحه ــة الطاع ــح ومراجع ــألوا الصل ــخ س ــل بل ــم أن أه ث

قدم على ابن عامر فضربه مئة وحبسه]3].

اســتعمل معاويــة عبــد اللــه بــن خــازم، ولمــا علمــوا أهــل هــرات 
ــال  ــم بم ــح فصالحه ــان والصل ــوا الأم ــره طلب ــن أم ــس ع ــنج وبادغي وبوش

البلاذري، 3/ 3٩٧  [1[
البلاذري، 3٩5/3.  [2[
البلاذري، 3٩6/3.  [3[
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كثير. ثم ولى زياد بن أبي سفيان البصرة في سنة خمسة وأربعين.

ــد  ــب بع ــي طال ــن أب ــي ب ــث عل ــري: »بع ــر الطب ــن جري ــد ب ــول محم يق
ــان،  ــى خراس ــي إل ــرة المخزوم ــن هبي ــدة ب ــن جع ــة صفي ــن معرك ــه م عودت
ــث  ــي، فبع ــى عل ــدم عل ــوا، فق ــروا وامتنع ــد كف ــهر، وق ــى أبرش ــى إل فانته
ــابور  ــل نيس ــر أه ــي، فحاص ــي التميم ــرة اليربوع ــن ق ــد ب ــي خلي ــم عل إليه
ــو  ــنة ]3هـــ]1]. وه ــكِ س ــرو، وكان ذل ــل م ــه أه ــوه، وصالح ــى صالح حت
اغتنــم الفرصــة مــن الفــرص التــي طــارت علــى الساســانيين إثــر غــزو 
ــم  ــت كحك ــي كان ــخ الت ــدة بل ــى بل ــة إل ــوش الإسلامي ــاد الجي ــرب وق الع

الباب الجنوبي لبلاد ماوراء النهر]2].

فهــو ولــى أميــر بــن أحمــر مــرو، وخليــد بــن عبــد اللــه الحنفــي أبرشــهر، 
ــد  ــم مــرو الــروز والطالقــاس والفاريــاب، ونافــع بــن خال ــن الهيث وقيــس ب
الطاحــي مــن الأزد هــرات، وبادغيــس وبوشــنج وقــادس مــن أنــواران. 
فــكان أول أميــر مــن أســكن العــرب مــرو، ثــم ولــى زيــاد الحكــم بــن عمــرو 
ــى  ــن صل ــم أول م ــين، وكان الحك ــنة خمس ــي س ــا ف ــات به ــاري، فم الغف
فيمــا وراء النهــر. ثــم ولــى زيــاد بــن أبــي ســفيان الربيــع بــن زيــاد إلــى ســنة 
المصرييــن زهــاء  إحــدى وخمســين خراســان]3]، كان معــه مــن أهــل 
خمســين ألفــا بعيالاتهــم. والربيــع هــذا أول مــن أمــر الجنــد بالتناهــد. وهــو 
ــاد بــن أبــي ســفيان، تولــى  مــات ســنة ثلاث وخمســين. ثــم بعــد مــوت زي
معاويــة ابنــه عبيــد اللــه بــن زيــاد خراســان وهــو لا يــزال ابــن خمــس 
ــه معهمــا خراســان واتخــذ  ــة والبصــرة وآل إلي ــى الكوف وعشــرين ســنة عل
هــو مــن مــرو نقطــة انــطلاق ومعســكرًا هامًــا، إذ حمــل خمســين أســرة علــى 
أن تهاجــر مــن البصــرة والكوفــة وأن تســتقر فــي خراســان المناطق المشــرفة 

الطبري، التاريخ، ٧ /46  [1[
وامبري، تاريخ بخارى، ص 23  [2[

البلاذري، فتوح البلدان، 3/50٧.  [3[
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علــى جيحــون، وبذلــكِ وضــع أول لبنــة فــي فتــح تركســتان الأساســي. ثــم 
ــا،  ــي احتلاله ــق ف ــد وف ــتان وق ــو التركس ــاد نح ــن زي ــه ب ــد الل ــف عبي زح
ولكنــه وفــق علــى ذلــكِ بــأن يســتعين برمــاة مــن أهــل بخــارى أنفســهم فــي 
ــم يســتطيعوا أن يحتفظــوا  تقدمــه العســكرى: ولكــن المســلمين العــرب ل
بثمــرات هــذا الفتــح إذ اجتاحهــم التعصــب القبلــي، بينمــا أخــذ أمــراء 
التــرك فــي تنظيــم صفوفهــم وتويحــد شــملهم وتمكنــوا بذلــكِ مــن إرجــاع 

المسلمين إلى ماوراء النهر]1].

وكان مــن جملــة الغنائــم التــي حصلهــا إبــان فتــح بخــارى نعــل الملكــة 
المرصع بجواهر ثمينة تقدر قيمتها عشرون ألف درهم]2].

عهد العرب في تركستان

قطــع عبيــد اللــه بــن زيــاد النهــر فــي 24000 مقاتــل، فأتــى بيكنــد وقصد 
بخــارى، فأرســلت ملكــة بخــارى إلــى التــرك تســتنجدهم فجاءهــا منهــم 
الجيــش الدعمــي، فهزمهــم المســلمون، فبعثــت إليهــم خاتــون لطلــب 
ــتولى  ــة واس ــل المدين ــف ودخ ــف أل ــى أل ــا عل ــان فصالحه ــح والأم الصل

على بخارى وفتح رامدين وبيكند]3].

ثــم ولــى الخليفــة معاويــة ســعيد بــن عثمــان بــن عفــان خراســان فقطــع 
النحــو بجنــده، وكان معــه رجــل يقــال لــه رفيــع أبــو العاليــة الرياحــي فتفائل 
بهــذا الاســم خيــرًا وقــال: رفيــع أبــو العاليــة رفعــة وعلــو. فلمــا بلــغ خاتــون 
ــاوة، وبينمــا  ــه الصلــح وأداء الإت ــوره النهــر فحملــت إلي ملكــة بخــارى عب
هــي داخلــة فــي الطاعــة أقبــل التــرك مــن الســغد وكــش ونســف فــي مائــة 

صوتِ التركستان ص 3-٩ سنة 1٩53  [1[
وامبري، تاريخ بخارى، ص 24.  [2[

الأمير شكيب أرسلان، تعليقاتِ على ابن خلدون ص ٩2. البلاذري، ص 402.  [3[
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وعشــرين ألــف مقاتــل وألتقــوا ببخــارى، وقــد رفضــت خاتــون علــى 
طاعتهــا للعــرب وعلــى أدائهــا الإتــاوة ونكثــت العهــد، إلا أن العــرب هزموا 
التــرك فرجعــت خاتــون إلــى الصلــح وأعطــت الرهــن. ودخــل ســعيد بــن 
عثمــان بــن عفــان]1] مدينــة بخــارى ثــم زحــف إلــى ســمرقند فأعاقتــه خاتون 
بأهــل بخــارى علــى بــاب ســمرقند وحلــف أن لا يرجــع أو يفتحهــا، ومــا 
زال يضيــق عليهــا الحصــار حتــى صالحــوه وأعطــوه رهائــن مــن أبنــاء 
ــم  ــا، ث ــى فتحه ــا حت ــق عليه ــا زال يضي ــذ وم ــى ترم ــام عل ــم أق ــم. ث ملوكه

انتقض أهل الترمذ ففتحها قتيبة بن مسلم الباهلي.

ــد  ــن عب ــاس ب ــن العب ــم ب ــواد قث ــار الق ــن كب ــتان م ــح بلاد تركس ــي فت وف
ــعيد  ــع س ــى الآن وكان م ــود حت ــه موج ــمرقند وضريح ــي س ــب]2] ف المطل
بــن عثمــان. ثــم ولــى عبــد الرحمــن بــن زيــاد خراســان، ثــم أنــه بعــد مــوت 
معاويــة ولــى ابنــه يزيــد بــن معاويــة ســلم بــن زيــاد مــا وراء النهــر، فصالحــه 
ــه، وقطــع ســلم النهــر  ــة درهــم وحملوهــا إلي أهــل خــوارزم علــى أربعمائ
ــي  ــن أب ــان ب ــن عثم ــه ب ــد الل ــت عب ــد بن ــه أم محم ــه امرأت ــون( ومع )جيح
العــاص الثقفــي، وكانــت أول عربيــة عُبـِـر بهــا النهــر. وأقــام ســلم بــن زيــاد 
ــاد إلــى مــرو  بالســغد وســرح جيشــا إلــى خوجنــد، ثــم رجــع ســلم بــن زي
ــه أهــل الســغد فقاتلهــم  وحشــد هنــاك جيشــا وغــزا بلاد التــرك، فتجمــع ل

ودوخهم.

ــم  ــاد ث ــن زي ــلم ب ــى س ــاس عل ــاث الن ــة اكت ــن معاوي ــد ب ــات يزي ــا م لم
ــن  ــه ب ــد الل ــا عبي ــم تولاه ــرة. ث ــات بالبص ــر وم ــا وراء النه ــن م ــرف ع انص

ســـعيد بـــن عثمـــان بـــن عفـــان الأمـــوي القرشـــي، ولي خراســـان لمعاويـــة بـــن أبي ســـفيان عـــام 5٧ هــــ، تابعـــي جليـــل   [1[
وقائد مسلم، وهو ابن الخليفة عثمان. الزركلي، الأعلام، ص 2٧.

قثـــم بـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب، ابـــن عـــم الـــنبي صلى الله عليه وسلم، كان أشـــبه النـــاس برســـول الله، تـــولى نيابـــة مكـــة في   [2[
أيَام علـــي، وشـــهد فتـــح سمـــرقند فاستشـــهد ودفـــن بهـــا، ومـــا زال ضريحـــه قائمـــا فيهـــا.و يقـــال أنـــه أحـــدث النـــاس 

عهدا بالرسول. الذهبي، سير أعلام النبلاء.
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خــازم الســلمي بعــد ســلم بــن زيــاد]1] فعصــاه ســليمان بــن مرثــد مــن بنــي 
ســعد بــن مالــكِ واقتــتلا، وكان ذلــكِ فــي أثنــاء فتنــة عبــد اللــه بــن الزبيــر مــع 
ــنوا  ــة وش ــرك الفرص ــزت الت ــرب فانته ــن الع ــال بي ــال القت ــة. وط ــي أمي بن
ــن  ــة بي ــذه الفتن ــت ه ــن انته ــابور]2]. ولك ــرب نيس ــوا ق ــى بلغ ــارات حت الغ
ــن القبائــل هــي  ــة بي ــة العري العــرب بالطاعــة لابــن خــازم. وكانــت العصبي
العامــل فــي تلــكِ الفتــن، كمــا كانــت فــي الأندلــس وفــي بلاد الأفرنجــة. 
ــع  ــر، ولا يطي ــن الزبي ــه ب ــد الل ــر عب ــى غي ــن خــازم لا يتول ــه ب ــد الل وكان عب
عبــد الملــكِ بــن مــروان. وكتــب عبــد الملــكِ إلــى بكيــر بــن وشــاح يوليــه 
خراســان فقاتــل ابــن خــازم وتغلــب عليــه وقتلــه، وأرســلوا برأســه إلــى عبــد 
الملــكِ بــن مــروان فنصبــه بدمشــق، واشــتدت الفتنــة بيــن العــرب فــي 
خراســان إلــى أن كتــب وجــوه العــرب إلــى عبــد الملــكِ بــن مــروان أنــه لا 
تصلــح خراســان بعــد هــذه الفتنــة إلا برجــل مــن قريــش فولــى عبــد الملــكِ 
ــة بلاد  ــة بــن عبــد اللــه بــن خالــد بــن أســيد]3] وغــزا أمي علــى خراســان أمي
الختــل وقــد نقضــوا بعــد أن صالحهــم ســعيد بــن عثمــان فافتتحهــا]4]. ثــم 
ــه،  ــة ولايت ــن يوســف وكانــت خراســان مــن جمل ــام الحجــاج ب جــاءت أي
ــن أبــي صفــرة]5] مــن الأزد وذلــكِ ســنة 99هـــ، فغــزى  فولاهــا المهلــب ب

وقيـــل أنـــه لم يحـــب خراســـان أميرا قـــط حبهـــم ســـلم بـــن زيَاد فســـمي في تلـــك الســـنين الـــت كان بهـــا ســـلم أكثـــر   [1[
ـــه العربيـــة في مـــا  ـــه امرت ـــه. كمـــا سمـــى هـــو نفســـه ابنـــه الـــذي ولدت مـــن عشـــرين ألـــف مولـــود بســـلم مـــن حبهـــم ل

وراء النهر صفدي.
البلاذري، فتوح البلدان،  3/ 404  [2[

أميـــه بـــن عبـــد الله بـــن خالـــد بـــن أســـيد الأمـــوي. )8٧هــــ( أحـــد رجـــال الدولـــة الأمويـــة ووالي خراســـان في عهـــد   [3[
الخليفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان في الـــفترة مـــا بين عامـــي، حيـــث عزلـــه الحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي وجعـــل 

المهلب بن أبي صفرة مكانه. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 2٧2/4.
البلاذري، فتوح البلدان، 3/ 405.  [4[

هـــو أبـــو ســـعيد المهَُل�ـــب بـــن أبي صفـــرة بـــن ســـراق بـــن صبـــح العتكـــي الأزدي والي مـــن ولاة الأمـــويين علـــى   [5[
خراســـان، اســـتعمله الحجـــاج عـــاملًا علـــى خراســـان عـــام )٧8هــــ( وقـــام بفتوحـــاتِ واســـعة في بلاد مـــا وراء النهـــر 
فقـــد قـــاد المهلـــب حملـــة اســـتولى مـــن خلالها علـــى إقليـــم الصغـــد وغـــزا خـــوارزم وافتتـــح جرجـــان وطبرســـتان 
بذلـــك فـــرض ســـيطرة الدولـــة الأمويـــة علـــى أراض كـــثيرة فيمـــا وراء النهـــر وكان لها أكبر الأثـــر في إثـــراء الحضـــارة 
الإسلاميـــة، وقـــد بـــرز في تلـــك المناطـــق علمـــاء ومفكـــرون أمثـــال الخوارزمـــي والبخـــاري. العســـقلاني، الإصابـــة 

في تمييز الصحابة. ٧/ 185.
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أيامــه فدوخهــا وفتــح خجنــد  فــي  مغــازي كثيــرة، وانتقضــت الختــل 
وأطاعــت لــه الســغد وأدت الإتــاوة وكذلــكِ نســف. ثــم ولــى الحجــاج بــن 
يوســف المفضــل بــن المهلــب بــن أبــي صفــرة، فتــح المفضــل بلدانــا منهــا 
بــن خــازم  اللــه  بــن عبــد  بادغيــس وشــومان وآخــرون. وكان موســى 
الســلمي]1] بعــد مقتــل ابنــه بالترمــذ، أتــى ســمرقند فأكرمــه ملكــه طرخــون 
ــى  ــا حت ــل أهله ــا وقات ــرج منه ــر أن يخ ــا وأنك ــع به ــذ وامتن ــى الترم ــم أت ث
ــم  ــى فهزمه ــى موس ــرك عل ــل الت ــذ بأه ــل الترم ــتنجد أه ــه. فاس ــب علي غل
موســى، وجــدت مــع موســى هــذا وقائــع كثيــرة وحــروب ذات بــال تغلــب 
فيهــا كلهــا]2]. وكان أهــل خراســان يقولــون عــن موســى بــن عبــد اللــه بــن 
ــم  ــنتين ل ــه س ــع أبي ــل م ــى!! قات ــل موس ــا مث ــا رأين ــذا: م ــلمي ه ــازم الس ح
ــل، ثــم أتــى الترمــذ فغلــب عليهــا وهــو فــي عــدة يســيرة وأخــرج ملكهــا  يُُفع
عنهــا ثــم قاتــل التــرك والعجــم فأوقــع بهــم الهزيمــة إلا أنــه لمــا تولــى 
المفضــل بــن المهلــب خراســان وجــه عثمــان بــن مســعود علــى رأس 
جيــش، فســار حتــى نــزل جزيــرة، تدعــى بجزيــرة عثمــان، بالترمــذ ثــم هــو 
قاتــل موســى علــى الترمــذ، فانهــزم موســى وقتــل وتولــى الترمــذ مــدرك بــن 

المهلب. وكان قتل موسي في آخر سنة 85هـ]3].

فــي عهــد وليــد بــن عبــد الملــكِ ولــى الحجــاج قتيبــة بــن مســلم الباهلــي 
علــى إقليــم خراســان أي المقاطعــة الشــرقية التــي تمتــد مــن نهــر جيحــون 
حتــى الهنــدوش، وهــو أشــهر فاتــح عربــي لــبلاد التــرك. وهــو لعــب دوراً 
ــار  ــات الكب ــر الفتوح ــا وراء النه ــي م ــح ف ــبلاد ففت ــكِ ال ــح تل ــي فت ــا ف هامً

موســـى بـــن عبـــد الله بـــن خـــازم الســـلمي، أمير مـــن شـــجعان العـــربْ وفتاكهـــم ومـــن أهـــل الدهـــاء والحـــربْ، كان   [1[
والـــده عبـــد الله بـــن خـــازم اميرا علـــى خراســـان لعبـــد الله بـــن الـــزبير، وقتـــل والـــده لاحقـــا علـــى يـــد الامـــويين بعـــد 
مقتـــل عبـــد الله بـــن الـــزبير، ثم تحصـــن موســـى بعـــد مقتـــل أبيـــه في مدينـــة ترمـــذ لســـنواتِ طويلـــة يقاتـــل فيهـــا 

الامويين من جهة والاتراك من جهة أخرى، ومعه عدد من انصاره العربْ الموالين له ولأبيه. 
البلاذري، فتوح البلدان، ص 5٧.  [2[

البلاذري، فتوح البلدان، 516/3.  [3[
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وكان ذلكِ بداية دخول الأمة للإسلام.

فلمــا كان بــبلاد الطالقــان تلقــاه دهاقيــن بلــخ، فعبــروا معــه النهــر، وقــدم 
ــكِ  ــى مل ــه عل ــتعان ب ــة، واس ــاه الطاع ــا وأعط ــان بهداي ــكِ الصغاني ــه مل إلي
آخــرون وشــومان الــذي كان عــدوا لملــكِ الصغانيــان، ثــم أقبــل علــى قتيبــة 
ملــكِ كفتيــان وقــدم لــه الطاعــة، فانصــرف قتيبــة إلــى مــرو، وخلــف أخــاه 
صالحــا علــى مــاوراء النهــر. ففتــح صالــح كاســان وأورثــت مــن بلاد 
ــي  ــة. وكان ف ــه القديم ــن بلاد فرغان ــا م ــكت أيضً ــفنجر وخش ــه وس فرغان
جيــش صالــح هــذا نصــر بــن ســيارة المســهوري - وكان صالــح آخــر مــن 
فتــح كاســان وأورثــت وقــد انتقــض أهلهــا فــي خلافــة أميــر المؤمنيــن 
ــنة  ــد س ــة بيكن ــدم قتيب ــان وق ــكِ الجوزج ــاع مل ــم أط ــه ]1]- ث ــر بالل المنتص
]8هـــ فاســتنصر أهالــي بيكنــد أتــراك الصفــد فهزمهــم قتيبــة وفتــح بيكنــد، 
ــم  ــى مــرو أخــاه بشــارا، ث ــم اســتخلف عل ــة، ث ــح توشــكت وكرميني ــم فت ث
زحــف نحــو بخــارى ســنة 88هـــ ودخلهــا صلحــا ثــم أوقــع بالســغد وافتتــح 

طخارستان و فتح كش ونسف.

وكان ملــكِ خــوارزم )خيــوه( قــد عصــاه أخــوه خــرزاد فالتجــأ الملــكِ 
إلــى قتيبــة، فوجــه قتيبــة أخــاه عبــد الرحمــن بن مســلم بجيــش فقاتــل خرزاد 
فقتلــه وأوقــع بجماعتــه، وأعــاد الملــكِ إلــى أخيــه، ثــم وثــب الأهالــي 
بالملــكِ فقتلــوه، فولــى قتيبــة أخــاه عبــد اللــه بــن مســلم علــى خــوارزم ثــم 
ــكِ  ــى مل ــد إل ــكِ الصغ ــب مل ــه، وكت ــوا لقتال ــمرقند فاجتمع ــة س ــزا قتيب غ
ــق  ــي خل ــه ف ــد فاتجهــوا إلي الشــاس )طاشــكند( وكان هــو مقيمــا بالطاربن
ــر فقاتلهــم المســلمون وهزموهــم وصالحهــم ملــكِ ســمرقند خــرزك  كثي

على ألفي ألف ومائتي ألف درهم في كل عام.

ثــم توجــه قتيبــة نحــو ترمــذ وغيرهــا مــن المناطــق المشــرفة علــى نهــر 
البلاذري، فتوح البلدان، 3/40٩.  [1[
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جيحــون، وهنــاك التقــى بالقائــد التركــي »كــول تكيــن« الوالــي علــى 
ــس  ــى وطي ــان، وحم ــل قابغاخ ــن قب ــتان م ــن التركس ــة م ــات الغربي الولاي
القتــال بيــن الفريقيــن وانهــزم جيــش قتيبــة واضطــر بعدئــذ إلــى الانســحاب 
نحــو مــرو. وكان ســبب انهزامــه هــذا؛ الاختلافــات القبيلــة بيــن العــرب. 
وحينئــذ أدرك أن مــا للــخلاف القبليــة مــن الأثــر فــي توهيــن الفتــوح، 
ولذلــكِ صــرف همــه أن يوصلــه مــا يوحــد بين العــرب وأن يزيــل الخلافات 
القبليــة وأن يســتنهض همهــم وأن يرســم لحياتهــم فــي الدنيــا والآخــرة 
صــورة زاهيــة فتحــت فــي نفوســهم مــا أغلقــت الخلافــات، وفــضلا علــى 
ذلــكِ فقــد تمكــن مــن تجهيــز جيــش مــن الفــرس الخراســانيين المخلصيــن 
ــم  ــد أن ت ــود، وبع ــرة الجن ــن خي ــوة م ــاج بق ــر الحج ــا أم ــدة، كم ــي العقي ف
هــذا، ولــو أن الأتــراك قــد استبســلوا فــي الدفــاع عــن بلادهــم إلا أن قتيبــة قد 
تمكــن بفضــل دهائــه وخطبــه الحربيــة مــن فتحهــا فتحــا نهائيــا. ومــن ذلــكِ 
الحيــن ثبتــت دعائــم الإسلام فــي الــبلاد بالرغمــن مــن بعــض الاضطرابــات 
التــي نشــبت فــي ســمرقند وبخــارى اللتيــن أصبحتــا فيمــا بعــد أعظــم 

حصون الإسلام في آسيا الوسطى]1].

وقــد انتــدب قتيبــة فــي حكــم هــذه الــبلاد حكامــا مــن العــرب تســلموا 
إدارة الشــئون الحربيــة وجبايــة الأمــوال وتركــت إدارة الحكومــة المحليــة 
ــبلاد]2]. كمــا أســكن العــرب فــي أرض  ــة إلــى حــكام مــن أهــل ال والمدني
فرغانــه والشــاش. ومــن القبائــل التــي جــاءت بهــم قتيبــة واســتوطنهم فيهــا 
ــة فــي محلــة  وفــي بخــارى كانــوا قبائــل نصــر وربيــع الذيــن أســكنهم قتيب

نون، واليمنيين الذين أسكنهم في محلة المشردين في بخارى]3].

فدخــل قتيبــة ســمرقند وصلَــى واتخــذ مســجدًا وخلــف بهــا جماعــة مــن 
بروكلمان، ص 166 نسخة مرمر.  [1[

صوتِ التركستان العدد الثالث - السنة الأولي ص ٧-8 1٩53.  [2[
نرشخي، ص 53.  [3[
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المســلمين فيهــم الضحــاك بــن مزاحــم]1] )صاحــب التفســير(. وكان فــي 
صلــح قتيبــة بيــوت الأصنــام والنيــران، فأخــرج قتيبــة الأصنــام وســلب 
حليتهــا وأحرقهــا. وكانــت الأعاجــم )الأتــراك( يعتقــدون بهــا، فلمــا رأوا 

قتيبة قد أحرقها بيده ولم يحصل له سوءًا أسلم منهم خلق]2].

ثــم فتــح قتيبــة بلاد الشــاش وبلــخ، وقــد كان ســعيد بــن عثمــان بــن عفــان 
ــذا  ــتقل ه ــة اس ــن قتيب ــا، ولك ــوارزم صلح ــمرقند وخ ــى س ــب عل ــد تغل ق
ــل:  ــف. وقي ــش ونس ــد وك ــح بيكن ــم فت ــوة ث ــا بالق ــى إلا فتحه ــح وأب الصل

والشاش وبعض فرغانه، وغزا أشروسنه.

وفــي عــام 814م، أثــار نفــي أخيــه ســنده الأول فــي فتوحاتــه فانســحب 
قتيبــة إلــى قاعدتــه مــرو وفــي الســنة التاليــة توفــي الوليــد بــن عبــد الملــكِ. 
ولمــا تولــى الخلافــة ســليمان بــن عبــد الملــكِ كان قتيبــة بــن مســلم 
مستوحشــا منــه، كارهــا لخلافتــه وكان بينهمــا خصومــة عنيفــة غلبــت فــي 
ــره  ــة يأم ــى قتيب ــليمان إل ــب س ــي]3]، فكت ــة للثان ــن المبايع ــام الأول ع إحج
ــن  ــأذن لم ــم، وي ــاس أعطياته ــي الن ــه، وأن يعط ــي حبس ــن ف ــإطلاق كل م ب

أراد أن يرجع، وكانوا متطلعين إلى ذلكِ.

ــه  ــم يطلبون ــم]4] فه ــن الأهت ــر ب ــي عم ــة بن ــل قتيب ــت قت ــس الوق ــي نف وف
بدمائهــم، فســعوا إلــى وكيــع فأعطاهــم يــده فبايعــوه، وكان وكان الســفير 
بينــه وبينهــم حيّــان مولــى مصقلــة بــن هبيــرة]5]، وكان بخراســان يومئــذ مــن 

هـــو الضحـــاك بـــن مزاحـــم مـــن بني هلال، وكنيتـــه أبـــو محمـــد، وقيـــل أبـــو القاســـم، قـــال الـــذهبي: »صاحـــب   [1[
التفـــسير كان مـــن أوعيـــة العلـــم، وليـــس بالمجـــود لحديثـــه، وهـــو صـــدوق في نفســـه«. أخـــذ التفـــسير عـــن ســـعيد 
بـــن جـــبير عـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس، وقـــدم الضحـــاك مـــرو، وسمـــع منـــه التفـــسير عُبَيـــد بـــن سُـــلَي�مان، مـــولى عبـــد 
الرحمـــن بـــن مســـلم الباهلـــي. سير أعلام النـــبلاء، 4/ 5٩8. محمـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع أبـــو عبـــدالله البصـــري 

الزهري، الطبقاتِ الكبرى. )بيروتِ: دار صادر، 1٩68(. 301/6.
البلاذري، فتوح البلدان، ص 410.  [2[

البلاذري، أنسابْ الأشراف، 1٩0/12.  [3[
هو من بني عمرو بن الأهتم: أبو بشير وكان يلقب أبا الزقاق. البلاذري، أنسابْ الأشراف، 2٧3/12.  [4[

البلاذري، أنسابْ الأشراف، 1٩0/12.  [5[
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أهــل البصــرة أربعــون ألفــا ومــن أهــل الكوفــة ســبعة آلاف ومــن الموالــي 
ســبعة آلاف، فلــم يــأذن قتيبــة فــي الرجــوع، فثــاروا عليــه فانتصــر لــه العجــم 
ــة وقتلــوه  ــن فظفــر العــرب بقتيب ــن الفريقي ــا بي علــى العــرب، وكانــت حرب
ممــا أدَى إلــى توقــف الفتوحــات الإسلاميــة فــي بلاد تركســتان وخراســان 
ومــاوراء النهــر، وقتــل معــه جماعــة مــن إخوتــه وقتلــت زوجتــه ونجــا أخوه 
ضــرار بواســطة بنــي تميــم، وأخــذت الأزد رأس قتيبــة وخاتمــه وبعثــوا فيــه 
إلــى الخليفــة ســليمان مــع ســليط بــن عطيــة الحنفــى، وكان قتيبــة يــوم قتــل 

ابن 55 سنة]1].

وبعــد قتــل قتيبــة رحمــه اللــه تولــى خراســان وكيــع بــن حســان بــن قيــس 
ــة، ولكــن  ــه فــي الولاي ــد الملــكِ أن يثبت التميمــى]2]، وأراد ســليمان بــن عب
كيِعــا ترفعــه الفتنــة وتضعــه الجماعــة وفيــه جفــاء وأعرابيــة،  قيــل لــه: إن وع
كيِــع يدعــو بطســت فيبــول والنــاس ينظــرن إليــه فمكــث تســعة  وكان وع
ــه  ــب إلي ــراق، فكت ــب، وكان بالع ــن المهل ــد بْ ــهِ يزي يْ لع ــدم عع ــى ق تَ ــهر حع أش
ــه  ــدا ابن ــد مخل ــدم يزي ــده فق ــه بعه ــث إلي ــان وبع ــي خراس ان أن يأت يْمع ــلع سُ
كيِعــا وحبســه، وقــال لــه: أد مــال اللَــه فقــال: أو خازنــا للــه  فحاســب وع
كنــت، وغــزا مخلــد البتــم ففتحهــا ثُــمَ نقضــوا بعــده فتركهــم ومــال عنهــم 
ــن  ــم بْ ــا جه ــا ودخله ــى دخله تَ ــم حع ــر عليه ــمَ ك ــه، ثُ ــي انصراف ــوا ف فطمع
ــى  ــبون إلِع ــم ينس ــل البت ــب فأه ــن ذه ــا م ــالا وأصنام ــا م ــاب به ــر وأص زح

ولائه.]3]
البلاذري، أنسابْ الأشراف، 1٩1/12.  [1[

هـــو وكيـــع بـــن حســـان بـــن أبي ســـود بـــن كلـــب بـــن عـــوف بـــن غدانـــة بـــن يربـــوع بـــن حنظلـــة بـــن مالـــك بـــن زيـــد   [2[
ـــه ابـــن أبي  ـــة بـــن مســـلم الباهلـــي. قـــال ابـــن دريـــد: ــــ وكيـــع بـــن حســـان الـــذي يقـــال ل ـــاة بـــن تميـــم قاتـــل قتيب من
ســـود، وكان ســـيد بني تميـــم ورأســـهم في خراســـان، وهـــو الـــذي خـــرج علـــى قتيبـــة بـــن مســـلم بخراســـان فقتـــل 
قتيبـــة.. ثم تـــولى خراســـان لأشـــهر وعزلـــه ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك واعـــاد يزيـــد بـــن المهلـــب لولايـــة خراســـان 

مره أخرى إلى ان عزله عمر بن عبد العزيز وولى الجراح بن عبد الله الحكمي. 
البلاذي، فتوح البلدان، 410.  [3[
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ولاية خراسان

وأقــام المهلــب بعــد انصرافــه بالبصــرة فــي منزلــه حتــى وفــاه عهــده مــن 
عنــد عبــد الملــكِ علــى خراســان، فســار إليهــا فمكــث عليهــا خمــس ســنين 

ثم مات.

فجعــل عبــد الملــكِ أمــر خراســان إلــى الحجــاج، فأقــر الحجــاج عليهــا 
ــم  ــالاً وأكمهل ــب جم ــد المهل ــل ول ــد أجم ــب. وكان يزي ــن المهل ــد ب يزي
ــا  ــتخلفه عليه ــب اس ــانًا. وكان المهل ــم لس ــا وأذربه ــم رأيً ــقلاً، وأفضله ع
ــا، ثــم عزلــه الحجــاج واســتعمل عليهــا  عنــد وفاتــه، فمكــث عليهــا أعوامً
قتيبــة بــن مســلم، فافتتــح كل مــاوراء النهــر، ولــم يــزل هنــاك إلــى أن هــاج 

به أصحابه فقتلوه]1].

ــي  ــلكِ ف ــذ يس ــد أخ ــن الولي ــز ب ــد العزي ــن عب ــر ب ــتخلف عم ــا اس ولم
ــر  ــا وراء النه ــوك م ــى مل ــة إل ــي للكتاب ــن فاكتف ــة اللي ــر سياس ــاوراء النه م
ــذه  ــكَان ه ــت س ــذه دفع ــة ه ــته اللين ــن سياس ــى الإسلام، ولك ــم إل يدعوه
ــام. وكان  ــورة والاعتص ــى الث ــم إل ــى الإسلام وبعضه ــم إل ــق بعضه المناط
ــي اســتغلال الفرصــة لإعــادة اســتقلاله  غــورك ملــكِ بلاد الصغــد يفكــر ف
بوضــع حيلــة، حتــى وفــد قــوم من أهــل ســمرقند يرفعــون إليــه أن قتيبــة كان 
قــد دخــل مدينتهــم عــذرًا وأســكنها المســلمين العــرب فيهــا قهــرًا، فكتــب 
عمــر لســليمان بــن أســدي وإلــى ســمرقند بنصــب القاضــي والنظــر فيمــا 
ــراج  ــم بإخ ــذي حك ــي ال ــر الباح ــن حاض ــع ب ــم جمي ــب له ــروا، فنص ذك
المســلمين والتخلــي عمــن مــا وراء النهــر جملــة إلا أن العــرب فــي بخــارى 

الدنيوري، الأخبار الطوال، ص 280.  [1[
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وســمرقند رفضــوا لهــذا الحكــم وبقــوا فيهــا. ثــم رفــع الخليفــة عمــر 
الخراج عمن أسلم وفرض العطاء للمسلمين منهم وبني الخانات.

وكان عامــل عمــر علــى خراســان الجــراح بــن عبداللــه الحكمــى، فوجــه 
ــر،  ــاوراء النه ــى م ــكري إل ــر اليش ــن معم ــه ب ــد الل ــواده عب ــد ق ــراح أح الج
ــرك  ــه الت ــر علي ــا تكاث ــن، فلم ــول الصي ــم بدخ ــدو وه ــي بلاد الع ــل ف فأوغ
وأحاطــت بــه رجــع إلــى الــوراء وامتنــع ببلــدان شــاش، ثــم كتــب للخليفــة 
أن لا يصلــح خراســان إلا أليــف فاغتــاظ عمــر مــن كلامــه هــذا فعزلــه ثــم 
ــم الغامــدي حــرب خراســان، و عبدالرحمــن  ــن نعي ــد الرحمــن ب ــى عب ول

بن العشيري خراجها]1].

وفــي خلافــة يزيــد بــن عبــد الملــكِ تولــى العــراق وخراســان مســلمة بــن 
عبــد الملــكِ، فولــى مســلمة ســعيد بــن عبــد العزيــز بن الحــارث بــن الحكم 
ــى  ــه إل ــث ابن ــان، وبع ــة خراس ــب بحذيف ــة الملق ــن أمي ــاص ب ــي الع ــن أب ب
ــم  ــرك فقاتلهــم وهزمهــم. ث ــه الت ــزل إشــتيخن فزحــف إلي مــاوراء النهــر فن
لقــي التــرك مــرة ثانيــة فانهــزم أصحــاب ســعيد، فولــى ســعيد نصــر بن ســيار 
ــده )38]-]4]( إخضــاع معظــم  ــح بي ــى الجيــش فيمــا وراء النهــر فت عل
ــة  ــذ السياس ــورة من ــت بث ــي قام ــدن الت ــترجاع الم ــري واس ــق الأخ المناط
الحديثــة، ثــم جــاء قــوم مــن وجــوه خراســان إلــى مســلمة بــن عبــد الملــكِ 
وإلــى العــراق وخراســان وشــكوا ســعيدا فعزلــه مســلمة وولــى ســعيد بــن 
ــد  ــون الصف ــة حص ــي عام ــح الجرش ــان فافتت ــى خراس ــي عل ــر الجرش عم
ولكنــه عــزل مــن قبــل عمــر بــن هبيــرة الغــزازي الــذي كان تولــى العــراق 
ــان  ــى خراس ــام عل ــتعمل هش ــم اس ــكِ، ث ــد المل ــن عب ــام ب ــة هش ــي خلاف ف
مســلم بــن ســعيد فغــزا أفشــيني فصالحــه علــى ســتة آلاف رأس ودفــع إليــه 

الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 320/5. البلاذري، فتوح البلدان، ص 415.   [1[
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قلعته ثم انصرف إلى مرو]1].

ثــم تولــي العــراق خالــد بــن عبداللــه القســري مــن قبــل الخليفــة هشــام 
بــن عبــد الملــكِ، فولــى خالــد أخــاه أســد بــن عبــد اللــه بلاد خراســان وبلــغ 
ــع  ــا، فقط ــى مدينته ــاخ عل ــه وأن ــى فرغان ــار إل ــعيد فس ــن س ــلم ب ــكِ مس ذل
فــي عســكره  التــرك  يْــهِ خاقــان  لع عع العمــارة وانحــدر  الشــجر وأخــرب 
ــت  ــى قام تَ ــل حع ــد ثلاث مراح ــوم واح ــي ي ــار ف ــة وس ــن فرغان ــل ع فارتح
دوابــه وتطرفــت التــرك عســكره. وغــزا أســد بــن عبــد اللــه القســري جبــال 
ــمَ  نمــرود فصالحــه نمــرود وأســلم، وغــزا الختــل فلــم يقــدر عليهــا، ثــم ثُ
شــخص أســد عــن خراســان وخلــف عليهــا الحكــم بْــن عوانــة الكلبــي. ثــم 
ــه الســلمي علــى خراســان،  ــد الل ــن عب اســتعمل الخليفــة هشــام أشــرس ب
ــى الإسلام وأمــر بطــرح الجزيــة عمــن أســلم  فدعــا أهــل مــا وراء النهــر إلِع
ــم اســتعمل الخليفــة هشــام  ــى الِإسْلام وانكســر الخــراج]2]. ث فســارعوا إلِع
ســنة 112 الجنيــد بــن عبــد الرحمــن المــري علــى خراســان فحــارب التــرك 
وهزمهــم و فظفــروا بابــن خاقــان وهــو ســكران يتصيــد، فأخــذوه فأتــوا بــه 
ــل التــرك  ــزل يقات ــم ي ــام، ول ــى هِشع ــه إلِع ــنِ فبعــث ب ــد الرَحْمع بْ ــن عع ــد بْ الجني
حتــى دوخهــم، وأمــده الخليفــة بعمــرو بــن مســلم فــي عشــرة آلاف رجــل 
ــي عشــرة آلاف مــن أهــل  ــم ف ــن نعي ــد الرحمــن ب مــن أهــل البصــرة، وبعب
الكوفــة وحمــل إليــه ثلاثيــن آلــف قنــاة وثلاثيــن ألــف تــرس، وأطلــق يــده 
ــرة  ــاز كثي ــد مغ ــت للجني ــل وكان ــف رج ــرة أل ــرض لعش ــة، فف ــي الفريض ف
وانتشــرت دعــاة بنــي هاشــم فــي ولايتــه وقــوي أمرهــم. وفــي زمانــه خصت 
ــة  ــى الخليف ــم ول ــرو ث ــه بم ــت وفات ــا، وكان ــتان ففتحه ــن طخارس ــواح م ن

هشام عاصم بن عبدالله بن يزيد الهلالي]3].
البلاذري، فتوح البلدان، ص 413.  [1[
البلاذري، فتوح البلدان، ص 413.  [2[
البلاذري، فتوح البلدان، ص 414.  [3[
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ــام الخليفــة مــروان بــن محمــد  وكان نصــر بــن ســيار غــزا أشروســنة أي
فلــم يقــدر عليهــا، وكان مــن بعــده مــن الخلفــاء يولــون عمالهــم فينقصــون 
حــدود أرض العــدو، ويحاربــون مــن نقــض العهــد ونكــث البيعــة، وبقــي 
ــزو بلاد  ــكان يغ ــان ف ــه بخراس ــوم مقام ــون ي ــام المأم ــى أي ــكِ إل ــر كذل الأم
التــرك مــن الســغد وأشروســنة وفرغانــه. وكان كاوس ملــكِ أشروســنة 
كتــب إلــى الفضــل بــن ســهل]1] المعــروف بــذي الرياســتين يســأله الصلــح 
ــى  ــب إل ــده فأجي ــلمين بل ــزي المس ــرط أن لا يغ ــى ش ــه عل ــال يؤدي ــى م عل
ــح  ــاء بالصل ــن الوف ــع كاوس م ــة امتن ــون الخلاف ــى المأم ــا تول ــكِ، فلم ذل
ــي  ــنة ف ــزو أشروس ــول]2] لغ ــد الأح ــي خال ــن أب ــد ب ــون أحم ــل المأم فأرس
ــه، ولكــن أحمــد  ــرك فزحفــوا لنجدت ــم، فاســتصرخ كاوس الت جيــش عظي
بــن أبــي خالــد أنــاخ علــى أشروســنة قبــل وصــول الأتــراك فاستســلم كاوس 
لــه، وورد كاوس مدينــة الــسلام وأظهــر الإسلام وملكــه المأمــون علــى 

بلاده]3].

عهد العرب

وكان المأمــون مــع تســريح  الخيــول لهــم بالدعــوة إلــى الإسلام والطاعة 
والترغيــب فيهــا وكان هــو يكتــب إلــى عمالــه علــى خراســان فــي غــزو مــن 
لــم يكــن علــى الإسلام مــن أهــل مــاوراء النهــر، ويوجــه رســله فيفرضــون 
ــاء  ــوان وأراد الفريضــة مــن أهــل تلــكِ النواحــي وأبن لمــن رغــب فــي الدي
ــم  ــنى صلاته ــرفهم وأس ــه ش ــإذا وردوا باب ــة ف ــتميلهم بالرغب ــم ويس ملوكه

هـــو أبـــو العبـــاس السرخســـي الفضـــل بـــن ســـهل بـــن زاذان فـــروخ الملقـــب بـــذي الريَاســـتين، )154 هــــ - 202   [1[
هــــ(، ســـليل ملـــوك المجـــوس، وهـــو أخـــو الحســـن بـــن ســـهل. الخطيـــب البغـــدادي، تاريـــخ بغـــداد )بيروتِ: دار 

صادر(.
أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن أبي خالـــد بـــن يزيـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الكاتـــب الأحـــول كاتـــب ووزيـــر عباســـي، تـــولى   [2[
والـــدول  الســـلطانية  الآدابْ  الفخـــري في  الطقطقـــي.  ابـــن  المأمـــون.  العباســـي  الخليفـــة  عهـــد  الـــوزارة في 

الإسلامية. ط .1. )بيروتِ: دار صادر(، ص 244.
]3]  البلاذري، فتوح البلدان، 416.
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وأرزاقهم]1].

ــن كاوس الملقــب بالأفشــين بعــده، والأفشــين  ــدر ب ــه حي ــم ملــكِ ابن ث
هــذا هــو الــذي بعــد أن أســبغ عليــه الخلفــاء النعــم الجســام عــاد فظهــر أنــه 
لــم يكــن إسلامــه إلا خداعــا، وأنــه لــم يكــن طهــر قلبــه مــن عبــادة أصنامــه، 

فانتهى الأمر بأن المعتصم قاتله وأخذه وبعد وقوعه باليد أحرقه]2].

المعتصــم.  بــن كاوس كان مقربــا عنــد  أن الأفشــين حيــدر  وذلــكِ 
ــة،  ــح عموري ــي فت ــيَما ف ــروم ولا س ــروب ال ــي ح ــم ف ــاد عظي ــدر جه ولحي
ــال  ــي جب ــة ف ــى الخلاف ــرج عل ــذي خ ــي ال ــابلا المزم ــزم ب ــذي ه ــو ال وه
طبرســتان واشــتد أمــره وهــزم عســاكر المعتصــم مــرارًا، فرمــاه المعتصــم 
بالأفشــين، فمــا زال يقاتلــه حتــى أخــذه، ولكــن فــي ســنة ســت وعشــرين 
ومئتيــن غضــب المعتصــم علــى الأفشــين حيــدر بــن كاوس وحبســه إلــى أن 
مــات فــي حبســه وأخــرج فصلــب إلــى جانــب بابــكِ كمــا هــو مبســوط فــي 

التواريخ]3].

وقــد لعــب عهــد المعتصــم )833-842( دوراً هامًا في نشــر الإسلام]4] 
وتكميلــه فــي بلاد التركســتان، حيــث أنــه لمــا اســتخلف أخــذ يظهــر ترغيبــه 
فــي التــرك مــن كل الخلفــاء وهــو يدعــو أهالــي تركســتان للإسلام ويجلبهم 
إلــى عاصمتــه حتــى ســرعان مــا توثقــت العلاقــات بيــن بغــداد وتركســتان، 
وصــار جــل عســكره مــن جنــد أهــل مــا وراء النهــر مــن الصغــد والفرغانــة 
والأشروســنة والشــاش وغيرهــم مــن بلاد التركســتان. وصــار أهلهــا يغزون 
ــد  ــه. وأغــزي فــي عهــده عب ــرك، فحضــر ملوكهــم باب مــن ورائهــم مــن الت

ــيد  ــة الكتابـــة، ط. 1. )بغـــداد: دار الرشـ ــة بـــن زيَاد البغـــدادي، الخـــراج وصناعـ ــر بـــن قدامـ ــة بـــن جعفـ قدامـ  [1[
للنشر، 1٩81 م(، ص 412. البلاذري، فتوح البلدان، ص 416.

شكيب أرسلان: تعليقاتِ على مقدمة بن خلدون، ص ٩2-٩8.  [2[
نفس المرجع، ص 100.  [3[
الصفحة 150 مفقودة.  [4[
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ــد اللــه بلاد الأوغــوز الإسلام علــى مــن  ــه طاهــر بــن عب اللــه بــن طاهــر ابن
هناك]1]. 

ــة  ــبلاد المختلف ــار ال ــي أقط ــا ف ــم تدريجي ــر ويع ــل الإسلام ينتش ــا ظ وم
لتركســتان حتــى فــي وســط القــرن العاشــر اعتنــق الإسلام كثيــر مــن رؤســاء 
ــت  ــث اندمج ــا للإسلام، حي ــا نهائيً ــذا نجاحً ــم، وكان ه ــراك وأتباعه الأت
التركســتان بعدهــا بصفــة كليــة بإمبراطوريــة الإسلاميــة الناشــئة ولقــد احتل 
الإسلام بعنصــر جديــد لــه ثقافتــه القديمــة الخاصــة والــذي بــدأ بعدهــا أن 

يلعب دورها التاريخي المشهور]2].

أول مسجد جامع في تركستان

ــجد  ــنة 94هـــ 12] مس ــو س ــأ ه ــة أنش ــد قتيب ــارى بي ــح بخ ــم فت ــا ت ولم
جامــع كبيــر فــي داخــل قلعــة بخــارى فــي محــل معبــد أصنــام، وكان هــذا 
أول مســجد أنشــأ فــي بخــارى بعــد الإسلام، وهــو موجــود الآن باســم 
مســجد كلان، ويعــد أكبــر مســجد وأقدمهــا فــي بخــارى ولــه منــارة طولــه 
تســعون ذراعــا، يقــال أن إســماعيل بــن أحمــد الســاماني بناهــا فيمــا بعــد]3]. 
ولمــا تــم إنشــاء المســجد وعــد قتيبــة لــكل مــن يجــئ ويصلــي فيــه أن يعطــي 
درهميــن ترغيبــا للغربــاء، ولكــن الأغنيــاء كانــوا لا يميلــون اســتغناء 

وكانت نتيجة الحرب معهم]4].

وبعــد أن تــم قتيبــة إنشــاء ذلــكِ المســجد فــي داخــل القلعــة جعــل فنــاء 
ــاد. وكان المســلمون  ــي لــصلاة الأعي رجســتان )Rijistan( المعــروف مصل
يجيئــون لــصلاة الأعيــاد فــي هــذا الفنــاء مقلديــن بالــسلاح ليحفــظ أنفســهم 

البلاذري، فتوح البلدان، ص 416. تبليغ الإسلام، ص 214. حاضر العالم الإسلامي، ص 1٧0.  [1[
تبليغ الإسلام، ص 214.  [2[

مختار بكر، تركستان ص 316.  [3[
نرشخي، ص 48.  [4[
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ــت  ــا زال ــة. وم ــر قتيب ــالاً لأم ــكِ امتث ــا، وكان ذل ــار مفاجئً ــداء الكف ــن اعت م
هذه العادة مروجة إلى وقت ما.

ــرًا،  ــول الإسلام ظاه ــون بقب ــر يتصنع ــي أول الأم ــارى ف ــل بخ وكان أه
ولكنهــم يتبــادرون لعبــادة أصنامهــم فــي الليالــي ســريا ولذلــكِ دبــر قتيبــة 
تدبيــرًا مؤثــرًا فأمرهــم أن يعطــوا نصــف بيوتهــم للعــرب ويجعلهــم شــريكًا 
فيهــا، وكان قتيبــة قــد دفــع لأخــذ هــذا التدبيــر ليراقــب علنـًـا وســرًا وخاصــة 
ــف  ــه وكي ــن وأركان ــم الدي ــرب يعلمونه ــذ الع ــم أخ ــدد. ث ــلمين الج المس
يركعــون وكيــف يســجدون، وكانــوا يرغبونهم بكل وســيلة، وإذ استشــعروا 
منهــم مــيلا للارتــداد يشــكون عنــد الحاكــم لمجازاتهــم. وأمــا الذيــن 
كانــوا  طريــق  بــأي  وواجباتهــم  الدينيــة  فرائضهــم  أداء  فــي  يســبقون 

يستوجبون الإنعام والمكافأت.

ولمــا ســكان الــبلاد كانــوا فــي بــدء اعتناقهــم الإسلام لا يفهمــون اللغــة 
العربيــة، لذلــكِ ترجــم القــرآن الكريــم باللغــة المحليــة]1] لأول مــرة وذلــكِ 
باللغــة  تقــرأ  الصلــوات  القــرآن وقرائتــه. وكان  بفهــم  النــاس  لتمكيــن 
المترجمــة، ينــادي رجــل فــي الخلف عنــد الركــوع بكنيتــا )Bknita( نكتنيت 
)Nknit( وعنــد الســجود نكونيــا )Nkunia( نكونــي )Nkuni(]2]. هــذه هــي 

اللغة الفارسية )نكونى( أي أسجد وإنه المستعملة في هذه الأيام]3].

ودام الحــال بهــذا المنــوال، ولا يــزال عــدد المســلمين يزيــد حتــى عهــد 
ــي  ــرًا لخراســان ف ــن أمي ــذي عي ــد البرمكــي]4] ال ــن خال ــي ب ــن يحي فضــل ب

ويقول نرشخي: باللغة الفارسية.  [1[
)نرشخي، ص 48.  [2[

ولكـــن هنـــاك شـــك فى ان هـــذه الكلمـــاتِ كانـــت فارســـية أو ســـفدية وأوجـــه الـــراوايَاتِ أنهـــا كانـــت لغـــة بخـــارى   [3[
ـــل  ـــة. يثبـــت مـــن هـــذا أن القـــرآن الكـــريم مـــا ترجـــم إلى اللغـــة الفارســـية لأول مـــرة كمـــا زعـــم نرشـــخى،  ب المحلي

إلى لغة بخارى المحلية. من المؤلف.
هـــو الفضـــل بـــن يحيى بـــن خالـــد بـــن برمـــك بـــن جامامـــش بـــن بشتاســـف البرمكـــي، وزيـــر هـــارون الرشـــيد وحامـــل   [4[

خاتم السلطة. كان أحد قادة ووزراء الدولة العباسية. الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. 334/12.
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عهــد هــارون الرشــيد )ســنة ]]1هـــ - 4-93](، أنشــأ هــو مســجد جامــع 
كبيــر آخــر بصــرف التكاليــف الكثيــرة ودام هــذا المســجد يضــاف ويوســع 
زاد عــدد  الوقــت  نفــس  وفــي  الســاماني،  إســماعيل  أميــر  حتــى عهــد 
المســاجد أيضًــا. وكان لخمســة مــن هــذه المســاجد الكثيــرة التــي أنشــئت 

بمرور الزمان الفناء والصحن الواسعة.

ثــم جــاء الأميــر أبــو صالــح منصــور بــن نــوح بــن نصــر]1]، وهــو وســع 
ــأ  ــا أنش ــا، كم ــات حوله ــترى الملحق ــات واش ــا الروض ــأ فيه ــاء وأنش الفن
ــنة  ــي س ــذا ف ــه. وكان ه ــن نفس ــرة م ــف الكثي ــرف التكالي ــا بص ــا فيه محرابً
0]3هـــ. وكان الفنــاء تســتعمل وتصلــي فيــه حتــى جــاء عهــد أرسلانخــان 
الــذي أمــر بإنشــاء مصلــى آخــر للأعيــاد فــي قــرب البلــدة، وذلــكِ؛ لأن لا 
ــاس بالمشــكلات بســبب بعــده ولأن لا يكــون غــافلا إذا هاجــم  ــي الن يتبل

الأعداء مفاجئا]2]. 

انتشار الإسلام في تركستان ومدى تأثيره في التاريخ 
الإسلامي

وإن لانتشــار الإسلام بيــن الأتــراك أهميــة كبــرى فــي التاريــخ الإسلامي، 
ــازال  ــى م ــة الأول ــي الوهل ــغديين للإسلام ف ــراك والس ــل الأت ــو أن تماي ول
ضعيفًــا، وكان العــرب قــد لاقــوا المشــكلات فــي حكــم الــبلاد حتــى كاد أن 
ــا رأى  ــن حينم ــنة 100هـــ - 15]م، ولك ــبلاد س ــي ال ــم ف ــرض حكمه ينق
أولئــكِ الأتــراك أن الإسلام قــد تأســس بتأســيس متيــن فــي الــبلاد، وأن 
العلاقــات الثقافيــة والتجاريــة فــي الــبلاد التــي كانــت تحــت حكــم العــرب 

هـــو أبـــو صـــالح منصـــور، والمعـــروف باســـم منصـــور الأول، كان أمير الســـامانيين مـــن ٩61 إلى ٩٧6، تميـــز   [1[
ــاماني  ــم سـ ــه الخصـــوص أول حاكـ ــى وجـ ــور علـ ــة. كان منصـ ــة الدائمـ ــاكل الماليـ ــم والمشـ ــده بضعـــف الحكـ عهـ

يستخدم لقب ملك الملوك )شاهنشاه(، على الأرجح كرد على منافسه. الزركلي، الأعلام، 51/8.
نرشخي ص 52  [2[
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قــد انســجمت وازدهــرت بســب التســهيلات التي لقيتهــا الــدول الإسلامية، 
ممــا زاد تمايلهــم ودخلــوا فــي خدمــة دولــة العــرب وســلكوا فــي جيوشــهم 
برغبــة وانســياق وصمَمــوا تصميمًــا. وكان أمــراء بلــخ، ختــل، ســغد، 
ــة وجرجــان ومــن جملتهــم أمــراء تركــش، بنــي أفشــن،  أشروســنة، فرغان
ــوا  ــدان، وهــم جلب ــي هــذا المي ــد ســبق ف ــن ق ــي أخشــيد وغيرهــم الذي وبن
معهــم جماعــات كثيــرة مــن الأتــراك لخدمــة الدولــة الإسلاميــة حتــى نــرى 
فــي نصــف القــرن التاســع المــيلادي أخــذت أتــراك الشــرق يتجهــون إلــى 
الغــرب، ونتيجــة هــذا الاتجــاه أهَــل قبائــل الأتــراك الكثيــرة فــي الــبلاد التــي 
كانــت تحــت حكــم أمــراء العــرب وبنــي طاهــر والســامانيين وكثيــر منهــم 
وخاصــة القبائــل التــي كانــت آهلــة فــي نواحــي ســير دريــا وزرفشــان دخلــوا 

في دين الله أفواجًا. وكان قبائل قارلوق وأوغوز وغيرها من بينهم.

وفــي ســنة 920م اعتنــق القاراخانيــون الذيــن كانــوا حاكميــن فــي وادي 
ــل )ولجــا( وبعــد  ــاغ لآســيا الوســطى مــن البلغــار فــي نواحــي إيدي تنغريت
قليــل تبعهــم قبائــل خــزر وقبائــل أوغــوز الذيــن كانــوا يعيشــون فــي حوضــة 
أرال نواحــي بحــر خــزر حتــى انتشــر الإسلام فــي ســنة 940 - 0]9 إلــى 
ــي  ــو( ونواح ــو )تش ــر ج ــي نه ــي نواح ــون ف ــن يعيش ــة الذي ــل التركي القبائ
كاشــغر وبلاســاغون حتــى اســتوعب قازاقســتان وباشــقريا اليــوم والبلغــار، 
الثقافــة  تأســيس  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  كافــة،  الإسلام  اعتنــق  حيــث 
الإسلاميــة والشــرق فــي بلاد تركســتان الغربيــة والشــرقية تأسيسًــا ثابتًــا 
ــراك تركســتان وإتمــام هــذا الانتشــار  ــن أت ــدًا؛ لأن إنتشــار الإسلام بي ومؤب
بيــن 920 -0]9م كان مــن الأحــداث الهامَــة التــي قــد تأثــرت منهــا لا 
تاريــخ الإسلام وحــده، بــل تاريــخ العالــم كلــه، حيــث تــم بذلــكِ اعتــراف 

الدين الإسلامي دينًا حيًا عالميًا]1].
زكي. وليدي طوغان، ص ٧2-٧3.  [1[
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وقــد لعــب خليفــة العباســي المقتــدر باللــه]1] فــي 920-922 فــي جلب 
الأتــراك للإسلام دوراً هامــا، حيــث نجــح ســعيه هــذا نجاحــا باهــرا والــذي 
الهامــة  الأحــداث  مــن  البغــدادي]3]  القــادر  وعبــد  البيرونــي]2]  يعتبــره 
التاريخيــة، وهمــا يقــولان: أن جلــب الأتــراك للإسلام وانتشــاره فيمــا بينهم 
ــاء  ــران لإحي ــي بلاد إي ــتيين ف ــركات الزاردش ــى ح ــى عل ــد قض ــرًا ق كان أم
دينهــم وحــركات الديلمييــن لإحيــاء شــوكت إيــران وثقافتهــا القديمــة 
وعظمتهــا، وكذلــكِ علــى حــركات القرامطــة والعلوييــن الذيــن كانــوا 
هــدَدوا كيــان الخلافــة الإسلاميــة )وكانــت هــذه الأخيــرة قــد انتشــرت حتى 
ــن أي  ــظ الإسلام ع ــا لحف ــذا ضمانً ــرقية(. وكان ه ــتان الش ــي بلاد تركس ف

تهديد وخطر يواجه]4].

الأوســط  الشــرق  بيــن  والتجاريــة  الثقافيــة  العلاقــات  ازدادت  وقــد 
وتركســتان بفضــل الفتــح الإسلامــي كمــا ازدادت العلاقــات التجاريــة بيــن 
تركســتان وحــوض نهــر وولجــا. وقــد نتــج عنهــا أن اعتنــق بلغاريــا وإيديــل 
الديــن الإسلامــي منــذ القــرن الرابعــب الهجــري - العاشــر المــيلادى، 

وكان ذلكِ في عهد الخوارزميين]5].
تـَــدّر بالله بـــن أحمـــد المعُتضّـــد بـــن طلحـــة الموُف�ـــق  ـــل جَع�فَـــر المقُ� هـــو أميُر المؤُمـــنين وخليفـــةُ المسُـــلمين أبـُــو الفَض�  [1[
ـــد المهـــدي العب�اســـيّ الهاشّمـــيّ القُرشـــي، هـــو  ـــد المعُتصـــم بـــن هـــارُون الر�شـــيد بـــن مُحم� بـــن جعفـــر المتُـــوكّ�ل بـــن مُحم�
الخليفـــة الث�امـــن عشـــر مـــن خُلفـــاء بني العب�ـــاس. تـــولى� الخلافـــة في 13 ذو القعـــدة ســـنة 2٩5هــــ ، بعـــد أن عهـــد 
إليـــه أخيـــه علـــي المكُتفـــي بالله علـــى فـــراش المـــرض، وعمـــر المقُتـــدر ثلاثـــة عشـــرة ســـنة، ليكـــون أصغـــر مـــن تـــولى 
الخلافـــة في التاريـــخ. الســـيوطي، جلال الديـــن، تاريـــخ الخلفـــاء، ط 1. )بيروتِ: دار ابـــن حـــزم، 2002م( 

ص 300.
ـَــدَ الـــبّيروُني�، كان رح�آلـــةً وفيلســـوفاً وفلكيـًــا وجغرافيـًــا وجيولوجيـًــا وريَاضياتيـًــا  ــنُ أَحم� ـــدٌ ب�ـ ـَــانّ مُحَم� أبَـُــو الر�يح�  [2[
ـــا ومؤرخًـــا ومترجًمـــا. وصـــف بأنـــه مـــن بين أعظـــم العقـــول التي عرفتهـــا الثقافـــة الإسلاميـــة، وقـــد قـــال  وصيدلانيً
بـــدوران الأرض حـــول محورهـــا في كتابـــه: مفتـــاح علـــم الفلـــك، كمـــا صنـــف كتبـًــا تربـــو عـــن المائـــة والعشـــرين. 

مجلة المؤرخ العربي في العراق، العدد الأول، ص 10.
عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي )1030 هــــ - 10٩3( أديـــب ولغـــوي ونحـــوي محقـــق. ويمثـــل البغـــدادي   [3[

تياراً من التياراتِ النثرية في العصر العثماني.
زكي وليدي طوغان، ص ٧4.  [4[

بارتولد، الحضارة الإسلامية، ص 86.  [5[
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ــه.  ــي تلي ــي العصــور الت ــر ف ــاط كبي ــات بنش ــذه العلاق ــد ازدهــرت ه وق
ــى نشــر اللغــة الفارســية فــي  وكان فتــح العــرب هــو الســبب الــذي أدَى إل
بلاد مــا وراء النهــر بنطــاق واســع. وكان ذلــكِ بواســطة الفــرس الذيــن 
هاجــروا إثــر فتــح العــرب إيــران وبواســطة كتائــب الفــرس الذيــن خدمــوا 
الجيــش العربــي الفاتــح والتجــار الذيــن رافقوهــم واتبعوهــم إلــى بلاد 

ماوراء النهر.

وفــي نفــس الوقــت كان العــرب أنفســهم أخــذوا اللغــة الفارســية واســطة 
مــن عشــائر  والهياطــل وغيرهــم  الســغد  بأمــراء  الرســمية  للمكاتبــات 

الأتراك. 

وقــد أدى هــذا الأمــر أن تســتعمل اللغــة الفارســية علــى اللغات الســغدية 
والخوارزميــة وغيرهــا مــن اللغــات المحليــة الرائجــة فــي إبــان الفتــح 

الإسلامي بلاد التركستان كما كان شانهما كمركزين تجارين.

وقــد أصبــح بلــخ وبخــارى مركزيــن هاميــن للنشــاط الأدبــي، وقــد 
أدبيتيــن  عظيمتيــن  كلغتيــن  والفارســية  العربيــة  اللغــة  فيهمــا  ازهــدر 

فصيحتين جنبا على جنب]1].

وكنتيجــة لذلــكِ النشــاط الأدبــي الــذي مهــد لــه الطــرق فتــح العــرب بلاد 
ــون  ــمة يتكلم ــن النس ــن م ــو مليوني ــوم نح ــد الي ــتان، نج ــان وتركس خراس
ــتان  ــكِ وكل بلاد أفغانس ــة تاجي ــرف بلغ ــي تع ــية الت ــة الفارس ــة اللغ بلهج
بلاد  لغــة  العــرب  أطلقهــا  التــي  اللهجــة  الفارســية،  بلهجــة  يتكلمــون 

الساسانيين في إيران]2].

ــا  ــى به ــي أت ــا الت ــة وأدبه ــرت اللغــة الفارســية مــن اللغــة العربي ــد تأث وق
المقديسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، 8/ 32.  [1[

ريتشارد فري، ص 253-252.  [2[
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الشــعراء العــرب إثــر فتــح خراســان وتركســتان، فأخــذت اللغــة الفارســية 
تزدهــر بنشــاط أدبــي وتشــكل بقالــب أدبــي حتــى فــي عهــد المأمــون ظهــر 
أول شــاعر فارســي مدحــه بقصيدتــه اللغــة الفارســية الأولــى حينمــا دخــل 
مــرو. وكان اســمه علــى قــول ابــن خــرداد بــن عبــاس بــن طرخــان]1] وهــو 
تــرك. كمــا ظهــر فــي هــذا العهــد الشــعراء باللغــة العربيــة مــن قاطنــي الــبلاد 
ــد ذكــره  ــة والفارســية وق ــب أشــعاره باللغــة العربي وكان هــذا الشــاعر يكت

الطبري.

وقــد اســتمد هــذا النشــاط الأدبــي فــي عهــد الســامانيين. وكانــت اللغــة 
العربية والفارسية لغتي البلاط في عهد السامانيين]2].

ــت  ــد]3]، وكان ــذا العه ــي ه ــد ف ــة بالعقائ ــاب بالعربي ــف أول كت ــد ألَ وق
فــي بلاد  بلــدة كــوزن وقلعــة بوغــور وغيرهــا معــدودة ثغــور الإسلام 
ــد  ــة بع ــاي« التركي ــره خط ــلطنة »ق ــت س ــا تأسس ــرقية. ولم ــتان الش تركس
ثلاثيــن ومائــة وألــف ميلاديــة كان الإسلام قــد فشــا فــي التــرك، ولكــن هــذه 
الســلطنة كانــت وثنيــة فأخــذت تضطهــد الإسلام، ولكنهــا لــم تقــدر عليــه، 
وكانــت إمــارة بلاســاغون الواقعــة فــي الشــمال إمــارة إسلاميــة فــي شــمالي 
»إيلــى« مثــل إمــارة قارلــوق وإمــارة أخــرى فــي بلاد غولجــا، وكانــت بلاد 

ماناس هي الحد الفاصل بين الترك الإسلامية وغير الإسلامية.

وأمــا دخــول الأتــراك فــي الأناضــول وقبــل ذلــكِ فــي آذربيجــان فمــا بــدأ 
إلا فــي زمــن السلاجقــة، وقــد تــم تتريــكِ تلــكِ الــبلاد فيمــا بعــد. وفــي زمــن 
صلاح الديــن الأيوبــي كان يوجــد أتــراك فــي مصــر ومنهــا دخلــوا إلــى 

هـــو أبوالقاســـم عبيـــد الله بـــن عبـــد الله ابـــن خردادبـــه، معـــروف بـــه ابـــن خـــرداد )820م – ٩12م(، المـــؤرخ،   [1[
http://az-re-bay- .الرحالـــة، الأديـــب، عـــاش في بغـــداد، وألـــف كتبـــا عديـــدة، منهـــا: المســـالك والمماليـــك

25٩/jan.blogfa.com/post

بارتولد، الحضارة الإسلامية، ص 68-6٧.  [2[
نفس المرجع، ص 6٩.  [3[
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ــد الواحــد المراكشــي.  ــى الأندلــس كمــا ذكــر عب ــكِ إل ــة، وبعــد ذل إفريقي
ولكن لم يكن أثر يذكر للترك في الأندلس]1].

وقــد جــاء فــي »الإنســيكلوبيديا الإسلاميــة« أن الخليفــة هشــام بــن عبــد 
ــم  ــرب ل ــي الع ــى الإسلام. وأن مؤلف ــرك إل ــكِ الت ــا مل ــد دع ــكِ كان ق المل
ــرك إلا فــي القــرن الثالــث الهجــري فذكــروا مــن  ــة عــن الت ــدؤوا بالكتاب يب
أصنافهــم »الطوغــوز غــوز« و»الغزغــز« و»الكيمــاك« و»الغــز« و»القارلُق«، 
مثــل  العربيــة  المملكــة  أبعدهــم ســكانًا علــى حــدود  »الغزغــز«  وكان 
جرجــان وفــاراب وأربيــن وأربيجــاب. وكان الطريــق مــن المملكــة العربيــة 
إلــى الصيــن مــارًا بــبلاد »القارلــوق«، فــكان المســافر يمــر ثلاثيــن يومــا مــن 
حــدود فرغانــة الشــرقية فــي بلاد »القارلــق« إلــى أن يصــل إلــى البحــر 

المحيط]2].

وكان لقبــول الأتــراك الإسلام بهــذه الســهولة وبهــذه النوبــة أســباب؛ لأن 
ظهــور الإسلام مــن بيــن عشــائر العــرب الذيــن كانــوا يعيشــون حيــاة بدويــة 
ونفســيتهم العســكرية وكــون الإسلام مبنيــا علــى الحقائــق كان يلائــم 
وطبيعــة الأتــراك أكثــر مــن أي أديــان أخــرى. لذلــكِ مــا كان نظرهــم 
ــع  ــا م ــتراكهم به ــرب واش ــن الح ــم م ــة والغنائ ــع المادي ــتحصال المناف اس

جنود العرب وحده.

وقــد قبــل الأتــراك الإسلام بهــذه النوبــة بصــورة نهائيــة، الأمر الــذي أدى 
ــم  ــوب واتصاله ــرق والجن ــارة الش ــر حض ــت تأثي ــن تح ــم م ــى خروجه إل
لمدينــة الشــرق الأدنــى. والحــق أن هــذا الانــقلاب قــد تغيــر وجهــة الاتجــاه 
لأقــوام التــرك وصــار خيــرًا لهــم؛ لأن الإسلام ماظــل عامــة لحضارة الشــرق 
ــا؛ لأن  ــرب أيضً ــارة الغ ــا حض ــي طيه ــل ف ــل يحم ــل ظ ــده، ب ــى وح الأدن

إنسيكلوبيديَا الإسلامية، ص 104.  [1[
شكيب أرسلان، تعليقاتِ على ابن خلدون ص 100.  [2[
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المسلمين كانوا يحملون هذه المدنية إلى كل البلاد المفتوحة]1].

وإن كــون الأتــراك تحــت تأثيــر الحضــارات المتغايــرة قبــل الإسلام كان 
ــى  ــم إل ــمت حكوماته ــد انقس ــم، وق ــاق بينه ــجام والاتف ــدم الانس ــببًا لع س
ملــوك إقطاعيــة، تديــن بمذاهب شــتى كمذهــب بــوذا أو المانــي والنصراني 
واليهــودي، وليــس لهــم ثقافــة مركزيــة بينهــم. وقــد أمكــن لهم هــذا الاتفاق 
ــد أن  ــدةً بع ــةً متح ــكلوا دولاً عظيم ــتطاعوا أن يش ــل الإسلام اس ــت ظ تح
قبلــوا الإسلام واتحــدوا تحــت ديــن واحــد، والتــي دامــت عصــورًا طــوالاً 

وشملت كل بلاد الإسلام]2].

انتشار الأتراك في البلاد الإسلامية

ــد  ــذ عه ــة من ــزداد خاص ــي بلاد الإسلام ي ــراك ف ــار الأت ــذ انتش ــد أخ وق
الأموييــن، وكان ذلــكِ إمــا بشــكل الأمــراء والمماليــكِ الذيــن قبضــوا 
عليهــم فــي أثنــاء غــزو العــرب علــى بلاد خراســان ومــا وراء النهــر، أو كانوا 
أمــراء الذيــن أطاعــوا العــرب برغبتهــم وبالصلــح والــسلام. وإنــا نــرى أن 
الجيــش  فــي  ويســتخدمونهم  الأتــرك  أولئــكِ  مــن  يشــكلون  الخلفــاء 
ــي  ــوخهم ف ــم ورس ــوي نفوذه ــم ويق ــزداد عدده ــرة، وي ــي بالأج الإسلام
ــوكل )840- ــق والمت ــم والواث ــن المعتص ــد كل م ــي عه ــة ف ــئون الدول ش

.)8[0

وكان آل الصولــي مــن جرجــان وبنــو بيجــور وبنــو أخشــيدش مــن 
ــن  ــه م ــمرقند وآل بيكي ــاش مــن أشروســنة والتركــش مــن س ــه والأف فرغان
ختــيلاي مــن أمــراء الأتــراك الأولييــن الذيــن أطاعــوا برغبتهــم ســلكوا فــي 

ــدار  ــة بـ ــبلاذري الـــذي نســـخته الوحيـــدة محفوظـ ــايَاتِ الأماكـــن للـ ــد نهـ ــان نـــقلا عـــن تحديـ زكـــي وليـــدي طوغـ  [1[
الكتب فاتح إستنبول ٧5.

زكي وليدي طوغان، نفس المصدر ٧6.  [2[
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خدمــة الدولــة الإسلاميــة بعــد أن اعتنقــوا الإسلام وقــد رغبــوا عــن عاداتهــم 
ــاء  ــد الإسلام، الخلف ــا بع ــي حفظوهه ــة الت ــة القومي ــم القديم وخصائصه

لاقتنائهم واستخدامهم في خدمة الدولة]1].

فذلــكِ  الخيــول،  بتربيــة  )أمــراء( خــتلان مشــهورين  بكــوات  وكان 
للخلفــاء  الخيــول  تربيــة  شــغلهم  وكان  لتربيتهــا.  الخلفــاء  وضعهــم 
ولجنودهــم فــي نواحــي بغــداد. ويرجــع شــهرة الخيــل العربــي المعــروف 
لتلــكِ الخيــول التــي كانــت تربــى مــن قديــم هنــاك فــي خــتلان ثــم جــاءت 

بها إلى بلاد العرب من قبل أولئكِ الختلانيين]2].

العســكرية  الأتــراك  طبائــع  ويقــدرون  يعترفــون  الخلفــاء  وكان 
ــذه، حيــث لا  ــظ ه ــون لحف ــوا يرغب ــة، وكان ــزو والحري ــتعدادهم للغ واس

يسامحون بعضهم ازدواج أولئكِ الأتراك مع الأجانب وغير الترك]3].

وكان الأتــراك الذيــن يشــكلون الجيــش الإسلامــي فــي العهــد العباســي 
تنتســبون إلــى قبائــل مختلفــة، أهمهــم كانــوا قبائــل قبجــاق، قارلــوق، 
ــي تنتســب  ــة( الت ــل التســعة الأوغوزي ــون، وتوقــوز أوغــوز )القبائ واليمكي

إليها الطولونيون وغيرهم.

ــن  ــدر ب ــين حي ــاء كالأفش ــواد الخلف ــة لق ــرة تركي ــماء كثي ــرى أس ــا ن وإن
قــارا بوغــرا، ديــوداد بــن ديودســت، كاجــو، نيــال، تكيــن جــور، هومرجــور 
وغيرهــم مــن الأمــراء والقــواد الذيــن كانــوا كلهــم مــن الأتــراك أصلهــم مــن 
ــي  ــوش الإسلام ف ــادوا جي ــن ق ــم الذي ــاج]4]، وه ــي الس ــس وبن ــل أفين قبائ

زكي وليدي،  ص16٧.  [1[
زكي وليدي طوغان، 16٧.  [2[
زكي وليدي طوغان، 16٧.  [3[

بنـــو الســـاج سلالـــة مســـلمة حكمـــت في أذربيجـــان ومراغـــة وأردبيـــل وبردعـــة مـــن نحـــو ســـنة 2٧6 إلى 318   [4[
هــــ / 88٩-٩30 م، وهـــي الســـنة التي استرد فيهـــا العباســـيون الحكـــم علـــى هـــذا الّمصـــر. وكان الســـاجيون 
آخـــر الحـــكام الأقـــويَاء في أذربيجـــان. يعـــود أصـــل الأســـرة الســـاجية إلى إقليـــم أشروســـنة في بلاد مـــا وراء النهـــر، 
ومـــع أنهـــا كانـــت في بادئ الأمـــر تدافـــع عـــن الخلافـــة العباســـية ســـرعان مـــا تـــغير موقفهـــا، بســـبب ضعـــف دولـــة 
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الــبلاد. وكلــل غزواتهــم  مــن  آذربيجــان وأناضــول وغيرهــم  غــزوات 
بالنجاح الباهر والفتح الإسلامي]1].

ومــن أشــهر الأمــراء الذيــن ظهــروا فــي ذلــكِ العهــد كان مبــارك التركــي 
الــذي بنــى قلعــة فــي قزويــن وأســكن عشــيرتهم هنــاك ومحمــد بــن الصــول 
الــذي كان عــاملا )حاكمــا عامــا( فــي أرمينيــة وآذربيجــان فــي عهــد أبــي 
ــي  ــاملا ف ــدر ع ــين حي ــاس. وكان الأفش ــي عب ــس بن ــه مؤس ــد الل ــاس عب العب
أرمينيــة وآذربيجــان فــي عهــد المعتصــم حتــى ســنة 840م، وكان فــي قيادتــه 
جيــش قــوي مــن الأتــراك وهــو بنــى قصبــة مرزنــد فــي جنــوب مغــان، وكان 
معــه أميــر باســم منكجــور أصلــه مــن فرغانــة، وكان مــن قــواده، وهــو طفــى 
ــي  ــة ف ــان]2] الواقع ــدة ورث ــي بل ــنة 839م ف ــي س ــزر ف ــراك خ ــا أت ــورة أثاره ث
أراس الســفلى القديمــة]3]، وعينــه أفشــين حاكما لأرال تكريما لهــذه الخدمة، 
ــار علــى الخليفــة  ــه ث ــه، ولكن ــم عــاملا لآذريبيجــان الــذي كان تحــت إدارت ث
وأمــر بتنكيلــه بوغــا الكبيــر. الجمــل اليــوم قصبــة فــي كنجــه Senje اســم هــذا 
القائــد الكبيــر التركــي الــذي عــاش فــي القــرن الســابع المــيلادي. وهنــاك قنــاة 
باســم منكجــور الــذي أنشــأها الــروس فــي تلــكِ القصبــة. وكان محمــد بــن 
ــي  ــاملا ف ــه ع ــد جعل ــين وق ــواد أفش ــن ق ــا م ــارى أيضً ــن بخ ــه م ــد أصل خال

أرمينية. وكان بنيرة توغداش بخارات خدات )حاكم بخارى(.
الخلافـــة، واســـتطاعت الســـيطرة علـــى بلاد أرمينيـــة وأذربيجـــان، مؤســـسين أســـرة حاكمـــة صـــغيرة شـــبه مســـتقلة 
عـــن الخلافـــة العباســـية. الموســـوعة العربيـــة الميســـرة، ط. 3. )بيروتِ: المكتبـــة العصريـــة. 1431 هــــ / 2010 

م(. ص. ٧٩0.
زكي وليدي طوغان، 168.  [1[

ورثان: بالفتـــح، بلـــد في آخـــر حـــدود أذربيجـــان، كانـــت ورثان مـــن أرض أذربيجـــان بناهـــا مـــروان بـــن محمـــد بـــن   [2[
مـــروان بـــن الحكـــم وأحيـــا أرضهـــا وحص�نهـــا، فصـــارتِ ضيعـــة لـــه، ثم صـــارتِ لأم جعفـــر، زبيـــدة بنـــت جعفـــر بـــن 

المنصور. الحموي، معجم البلدان، ج 5/ ص 426.
نهـــر آراس، المعـــروف أيضًـــا باســـم آراكـــس، أراكســـس، أراس )في التركيـــة والكرديـــة والفارســـية: ارس(، أراز )في   [3[
أذربيجانيـــة(، هـــو نهـــر يقـــع في بلـــدان تركيـــا وأرمينيـــا، وأذربيجـــان، وإيـــران. يعـــتبر مـــن أكبر أنهـــار القوقـــاز نظـــرا 
لطولـــه الكلـــي والبالـــغ 1،0٧2 كيلـــومتر )666 ميـــل( ومســـاحة حوضـــه قرابـــة 102،000 كيلـــومتر مربـــع. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/نهر_آراس
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وقــاد أفشــين جنــود المعتصــم الــذي كانــوا متشــكلين مــن الأتــراك فــي 
غــزو أناضــول قائــد الجنــاح الأيمــن، أعدمــه المعتصــم، وكان ســبب ذلــكِ 
خوفــه مــن ازديــاد قوتــه ونفــوذه يومــا فيومــا. وكان أفشــين يعــد أكبــر قائــد 
مســلم ماهــر فــي فنــون الحــرب ولا ســيَما فــي المعــارك الجبليــة. وهــو بدل 
ــداء  ــث كان الأع ــكِ، حي ــى باب ــل عل ــا حم ــة حينم ــرب القديم ــول الح أص
يدافعــون أنفســهم مــن قمــم الجبــال ويســتعملونها كاســتحكامات ويلقــون 
الحمــى الكبيــرة علــى المهاجميــن، ولكــن أفشــين قاتلهــم بأصــول جديــدة 
غيــر معلومــة لهــم فاســتعمل الهــام والمنجنيقــات فعجــز الأعــداء عــن 
الحيلــة  اســتحكاماتهم. فهمــت هــذه  إلــى تخليــة  مقاتلتــه، واضطــروا 
ــود الإسلام  ــم النصــر لجن ــى ت ــوراء حت ــى ال الســبيل إلــى أفشــين التقــدم إل

ففتحوا ملكهم]1].

وكان زيــرك التركــي مــن قــواد المتــوكل )848م - 234هـــ( وهــو أطفى 
ثــورة بنــي بعيــث فــي ميرونــد، وكان تحــت قيادتــه 200000 جنــدي علــى 
قــول الطبــري. وكان بغــا الكبيــر مــن قواد هــذا العهــد، وكان عــاملا لأرمينية 
ــت  ــا، وكان تح ــتان ثاني ــح جرجس ــو فت ــنة 852 - 855 وه ــان س وآذربيج
قيادتــه أربعــة آلاف جنــدي. ويقــال أنــه أســكن أتــراك خــزر فــي كنجــه أي 

شمروخ اليوم]2].

ــاء،  ــش الخلف ــي جي ــكانهم ف ــون بس ــوز تمثل ــل الأوغ ــض قبائ وكان بع
وكان قبائــل أوغــوز، خــزر وخلــج الذيــن كانــوا علــى خرداذبــه فــي فــاران 
ــن  ــوا م ــوز كان ــعبات أوغ ــن ش ــة م ــون. والإيواني ــر جيح ــى نه ــة عل الواقع

العجم]3].
أمير علي، تاريخ إسلامي، ص 31٩.  [1[

ز.و. طوغان نقلا عن الطبري. والبلاذري، فتوح البلدان، ص 16٩.  [2[
زكي وليدي طوغان، ص 16٩.  [3[
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فــارس علــى  وكان الخلفــاء قــد أقطعــوا بعــض حصــص ولايــات 
الأتــراك الجندييــن وكان بعضهــم اســتوطنوا هنــاك، يرأســهم أربعــون مــن 

أمراء الأتراك]1].

ومــن الأمــراء المشــهورين الأتــراك كان أبــو ســليمان التــرك مــن أمــراء 
ــه  ــد بحكم ــن جدي ــوس م ــة طرس ــى مدين ــذي بن ــو ال ــيد، وه ــارون الرش ه
ســنة ]8]م، وكان قورتكيــن الديلمــي مــن أمــراء بغــداد فــي ذلــكِ الوقــت 

من الأتراك الذين استوطنوا في ديلم]2].

ــل  ــر قب ــي مص ــى، وف ــرق الأدن ــي بلاد الش ــروا ف ــد انتش ــراك ق وكان الأت
تغلغــل الســلجوقين هنــاك، كمــا كانــوا انتشــروا منــذ قديــم فــي بلاد الصيــن 
ــكِ  ــي تل ــرس ف ــرب والف ــع الع ــوا م ــم خلط ــرقية، وه ــا الش ــد وأورب والهن
الــبلاد حتــى نــرى اليــوم كثيــرًا فــي نفــوس تلــكِ الــبلاد تمثيــل فيهــا الجنــس 

التركي وهم ذابوا فيها ذوبانًا حتى لا يمكن الفرق بينهم.

ومــن الأتــراك الذيــن حكمــوا مصــر، كان بنــو طولــون مــن قبيلــة توقــوز 
ــول  ــن أص ــيديين م ــم الإخش ــنة، ث ــم ]3 س ــت حكومته ــد دام ــوز، وق أوغ

فرغانة، وقد دامت حكومتهم 35 سنة]3].

وكان جــوق بــن يالتكيــن الأخشــيد ماجــد طوغاج فــي خدمــة المعتصم. 
وكان جنود كل من الطولونيين والأخشيديين من الأتراك.

وقــد وصلــت دولــة الأتــراك قمــة مجدهــا فــي التمكــن والاســتقرار فــي 
عهــد كل مــن الأيوبييــن والمماليــكِ ومتأخــرا فــي عهــد الخلافــة العثمانيــة، 
ولــو أن الأيوبييــن كانــوا مــن أصــل عربــي فــي جنــوب بلاد العــرب، ولكــن 

زكي وليد، ص 1٧0.  [1[
زكي وليد، ص 1٧0 من أبي بكري الصولى: كتابْ الأوراق.  [2[

زكي وليد، ص 1٧1.  [3[
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تكردوا أولا ثم قبلوا التركية]1].

ــر  ــراك فلذلــكِ يعتب وكان القســم الكلــي مــن جنودهــم يشــكل مــن الأت
عهــد الأيوبييــن )4]11-1252( مــن أهــم عهــود الأتــراك فــي مصــر، كمــا 
ــن  ــلطان صلاح الدي ــدرج الس ــي ت ــكِ]2] ف ــن المل ــه ب ــة الل ــي هب ــال القاض ق

الأيوبي:

وبابن أعيّوبع ذلَت شيعةُ الصُلب]3]. بدولة التُركِ عزَت ملَةُ العربِ 

والممالــكِ الذيــن حكمــوا مصــر مــن ســنة 1250 إلــى ســنة 1382 قــد 
اشــتهرت بـــ »بمماليــكِ الأتــراك« وكذلــكِ أكثــر السلاطيــن مــن المماليــكِ 
الجركســيين الذيــن حكمــوا فــي مصــر كانوافــي الحقيقــة مــن الأتــراك 

حيث كان سبعة منهم من أصل جركس]4] والباقون من الأتراك]5].

وكان المماليــكِ فــي مصــر يشــكلون عشــيرة منظمــة ظهــر منهــم القــوَاد 
ــكِ  ــة، وكان الممالي ــدة طويل ــم بم ــة بعضه ــت حكوم ــن دام ــراء الذي والأم
ــن أو  ــن التركمانيي ــم م ــاق، وكان بعضه ــة قبج ــن قبيل ــم م ــراك أكثره الأت
أتــراك خــوارزم. وكان أيبــكِ]]] أول سلاطيــن المماليــكِ )1250-]125( 
إلــى  ينســب  الأول )0]0-12]12(  بيبــرس  تركــي. وكان  قبيلــة  مــن 

ز.و. طوغان 1٧1 إنسيكيلوبيديَا الإسلامية مادة آذربيجان.  [1[
ـــد والوفـــاة.  ـــة الله الســـعدي، مصـــري المول ـــن هب ـــن ســـناء الملـــك أبي عبـــد الله محمـــد ب ـــن جعفـــر ب ـــة الله ب هـــو هب  [2[
كان وافـــر الفضـــل، رحـــب النـــادي، جيـــد الشـــعر، بديـــع الإنشـــاء. كتـــب في ديـــوان الإنشـــاء بمصـــر مـــدة. وولاه 

الملك الكامل ديوان الجيش سنة 606 له.
زكي وليد، فتوح البلدان، ص 1٧1.  [3[

ـــيين الأصلـــيين وعلـــى  وعلـــى حســـب قـــول »موجـــان المحقـــق في أصـــل الجراكســـة، تعـــتبر الجراكســـة مـــن الطوران  [4[
هذا الرأي تجري جميع مؤخري العربْ. يوسف عزتِ باشا، )مه تِ جنانونف( تاريخ القوقاز، ص 68.

ز.و. طوغان ص 1٧1.  [5[
الملـــك المعـــز عـــز الديـــن أيبـــك الجاشـــنكير التركمـــاني الصالحـــي النجمـــي. أول سلاطين الدولـــة المملوكيـــة.   [6[
نُصّ�ـــب ســـلطانًا علـــى مصـــر في عـــام 1250 بعـــد أن تزوجتـــه وتنازلـــت لـــه عـــن العـــرش شـــجر الـــدر ســـلطانة 
مصـــر وأرملـــة الســـلطان الأيـــوبي الصـــالح أيـــوبْ، وبقـــي ســـلطانًا علـــى مصـــر إلى أن اُغتيـــل بقلعـــة الجبـــل في عـــام 
125٧. كان مـــن أصـــل تركمـــاني. اســـم أيبـــك يتكـــون مـــن مقطـــعين بالتركيـــة )أي( وتـــعني قمـــر و)بـــك( وتـــعني 

أمير. المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، )القاهرة: دار الكتب، القاهرة 1٩٩6(. 463/1.
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ــراك  ــكِ الأت ــبون الممالي ــا ينس ــاق، كم ــة قبج ــن قبيل ــي م ــيرة أولوبارل عش
الذيــن حكمــوا فــي الهنــد إلــى تلــكِ العشــيرة. وكان الســطان ملــكِ ظاهــر 

بيبرس]1] من أكبر سلاطين المماليكِ وأشهرهم.

وقــد اشــتهر هــذا البطــل العظيــم بغــزوه علــى الصليبييــن وكذلــكِ كان 
ــنة  ــرس س ــن بيب ــه ب ــن برك ــر الدي ــف ناص ــذي خل ــن قلاون ال ــيف الدي س

9]12-1290 من قبيلة قبجاق.

ونصيــر الديــن محمــد بــن ســيف الديــن قلاون]2] الــذي حكــم مصــر 44 
ســنة بفواصــل متعاقبــة يزخــر مقامًــا مرموقًــا مــن بيــن المماليكِ بعــد بيبرس 
حيــث ازدهــرت فــي عهــده الآثــار الإسلاميــة والتركيــة فــي مصــر أحســن 
ــة بيــن مصــر وإيــران، كمــا  ازدهــار، وفــي عهــده أسســت العلاقــة الزواجي
وثقــت العلاقــة التجاريــة والثقافيــة بيــن المملكتيــن. وقــد دامــت حكومــة 
ــب  ــد كت ــذا العه ــي ه ــع ف ــد وض ــرًا كاملاً، ق ــر عص ــي مص ــي قلاوون ف بن
كثيــرة فــي الفقــه والأدب وغيرهــا مــن العلــوم. ومــن جملتهــم الكتــب 

باللغة القبجاقية التركية]3].

ــن برســباي]4] )1422-1438( وجقمــاق )1438- وكان ســيف الدي
يـــن بـــيبَرس� ب�ـــن عَبـــد اللَّهْ� البـنُ�دُق�ـــدارّي الص�الّحــّـي، رابـــع سلاطين  هـــو السّـــل�طاَن الأعظـــم ال�ملـــك الظ�اهّـــر ركـــن الد�  [1[
ــه الأمـــر أحـــد  ــام وانتهـــى بـ ــة المملوكيـــة ومؤسســـها الحقيقـــي، بـــدأ مملـــوكاً يبـــاع في أســـواق بغـــداد والشـ الدولـ
أعظـــم الـــسلاطين في العصـــر الإسلامـــي الوســـيط. ولـــد عـــام 625 هــــ. حقـــق العديـــد مـــن الانتصـــاراتِ ضـــد 
الصليبـــيين وخـــاناتِ المغـــول ابتـــداءً مـــن معركـــة المنصـــورة ســـنة 1250 ومعركـــة عين جالـــوتِ انتهـــاءً بمعركـــة 
الأبلســـتين ضـــد المغـــول ســـنة 12٧٧م. وقـــد قضـــى أثنـــاء حكمـــه علـــى الحشـــاشين واســـتولى أيضـــا علـــى إمـــارة 
أنطاكيـــة الصليبيـــة. تـــوفي يـــوم الخميـــس 2٧ محـــرم 6٧6 هــــ بعـــد رجوعـــه مـــن معركـــة الأبلســـتين ضـــد خـــاناتِ 

المغول سنة 12٧٧. الزركلي، الأعلام، 2/٧٩.
يـــن قَلَاوُونَ الألفـــي العلائـــي  ـــدُ بـــن ال�ملـــك ال�مَن�صُـــور ســـيف الد� هـــو السّـــل�طاَن أبـــو المعـــالي الن�اصّـــرُ مُحَم�  [2[
الص�الّحــّـي، ولـــد بالقاهـــرة في 684 هــــ، تـــوفي بالقاهـــرة في ٧41 هــــ، تاســـع سلاطين الدولـــة المملوكيـــة البحريـــة. 
شـــهدتِ مصـــر في فترة حكمـــه الثالثـــة نهضـــة حضاريـــة وعمرانيـــة لم تشـــهدها في عهـــد أي ســـلطانّ آخـــر مـــن 
سلاطين الدولـــة المملوكيـــة. ابـــن حجـــر العســـقلاني. الـــدرر الكامنـــة في أعيـــان المئـــة الثامنـــة. )مصـــر: دار إحيـــاء 

التراث العربي(.4/ 144.
زكي وليد، ص 1٧2 نقلا عن فؤاد كورولو.  [3[

هـــو الأشـــرف ســـيف الديـــن برســـباي )تِ. 841هــــ( هـــو الســـلطان الثـــاني والثلاثـــون في ترتيـــب سلاطين دولـــة   [4[
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1453( الــذان خلفــا برقــوق )1382-1399( كانــا مــن أكبــر المماليــكِ 
الجركســية المتأخــرة، وهمــا مــن الأتــراك. وقــد اضمحلــت الصليبيــون بيــد 

برسباي، وقد اشتهر جقماق وحبه العلم والعلماء]1].

وكان آخــر ملــوك المماليــكِ قايتبــاي]2] )3]14-]149( وقانســوه 
الغوري]3] )1401-]141( يرجع نسبهما إلى الجراكسة.

وقــد قضى الســلطان ســليم يــاووز]4] علــى مماليــكِ مصر ســنة ]151م. 
وقــد اســتمرت حكومــة الأتــراك العثمانيــة فــي مصــر منــذ ذلــكِ العهــد إلــى 
ــجل  ــذي يس ــد ال ــف، العه ــنة ني ــة س ــة مائ ــا، ثلاث ــي باش ــد عل ــد محم عه
انتشــار الأتــراك أعظــم انتشــار فــي تلــكِ الــبلاد. ومنــذ أن ولــى محمــد علــي 
ــكِ  ــي تل ــراك ف ــكان الأت ــار وإس ــذا الانتش ــنة 1805م دام ه ــر س ــا مص باش
الــبلاد فــي مــدة 135 ســنة إلــى عهدنــا هــذا. وكان محمــد علــي باشــا نفســه 

الجد الخامس لفاروق من أتراك قصبة قواله في سلانيكِ]5].

ــي  ــى نواح ــع إل ــل توس ــده، ب ــاك وح ــراك هن ــار الأت ــر انتش ــم ينحص ول
إفريقيــا الشــمالية الأخــرى حتــى وصــل إســبانيا. مــثلاً أن أتــراك الغزدامــي 
ــود الأيوبييــن]]] اشــتركوا فــي غــزوات  ــوا يشــكلون جن ــن كان أوغــوز الذي

المماليـــك. تـــولىّ� الســـلطان »برســـباي« عـــرش دولـــة المماليـــك، 8 ربيـــع الآخـــر 825 هــــ. ويعُـــد� مـــن عظـــام 
سلاطين الدولة المملوكية، وعلى يديه فتُحت قبرص.

زكي وليد، ص 1٧2.  [1[
هـــو قايتبـــاي المحمـــودي الأشـــرفي، أبـــو النصـــر، ســـيف الديـــن، ســـلطان الـــديَار المصريـــة، مـــن المماليـــك البرجيـــة.   [2[

شمس الدين السخاوي. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، )دار الجيل(، 201/6.
هـــو الأشـــرف أبـــو النصـــر قانصـــوه، هـــو مـــن سلاطين المماليـــك البرجيـــة. ولـــد ســـنة )850 هــــ(. بويـــع بالســـلطنة   [3[
ســـنة ٩06 هــــ- 1500 م وظـــل في ملـــك مصـــر والشـــام إلى أن قتـــل في معركـــة مـــرج دابـــق شمـــال حلـــب ســـنة 
ــة  ــرة: الهيئـ ــور. تحقيـــق: محمـــد مصطفـــى، ط. 2. )القاهـ ــع الدُهُـ ــع الزُهُـــور في وقائـ 1516. ابـــن إيَاس، بدائـ

المصرية العامة للكتابْ، 1٩84( 444/3.
ـــد العُثمـــاني، هـــو تاســـع سلاطين آل عُثمـــان، وأو�ل  هـــو السُـــلطان يَاووز ســـليم خـــان الأو�ل بـــن بايزيـــد بـــن مُحم�  [4[
ـــد؛ تاريـــخ الدولـــة العلي�ـــة العُثماني�ـــة، تحقيـــق: الدكُتـــور  خليفـــة لّلمُســـلمين مـــن بني عُثمـــان. فريـــد بـــك، مُحم�

إحسان حق�ي، ط . 10. )بيروتِ: دار النفائس، 142٧هـ( ص. 188.
زكي، وليد، ص 1٧2 عن رضا نور تورك تاريخى.  [5[

]6]  الدولـــة الأيوبيـــة هـــي دولـــة إسلاميـــة نشـــأتِ في مصـــر، وامتـــدتِ لتشـــمل الشـــام والحجـــاز واليمـــن والنوبـــة 
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إفريقيــا الشــمالية وخدمــوا كمحافظيــن لبعــض المدائــن هنــاك. حتــى نــرى 
هــؤلاء الأتــراك الغربييــن يســلكون فــي خدمــة الموحديــن الذيــن حكمــوا 
ــة  ــماءهم خاص ــر أس ــا يذك ــة. كم ــبانيا الجنوبي ــمالية وإس ــا الش بلاد إفريقي
فــي عهــد أبــي يوســف يعقــوب المنصــور]1]. وكان شــعبان )ســابان( مــن 
الأمــراء الذيــن ظهــروا مــن أولئــكِ الأتــراك فــي إســبانيا وهــو تمليــكِ 

إقطاعية دخلها السنوي كان 000] دينار.

وكذلــكِ الأتــراك الكثيــرة أهلــوا واســتوطنوا فــي ســورية وبلاد الحجــاز 
واشتركوا مع أهاليها حتى شكلوا مستقلة هناك.

وفــي أيامنــا هنــا يعيــش ألفــا مــن التركســتانيين فــي بلاد الحجــاز وزيــادة 
ــن بلاد  ــا م ــا وغيره ــي تركي ــوف ف ــتان وأل ــي أفغانس ــا ف ــمائة ألف ــن خمس م
بــل مهاجريــن  قــواد ولا جنــودا  أمــراء ولال  أخــرى، لا حاكميــن ولا 
أخرجــوا مــن ديارهــم مظلوميــن منكوبييــن بعــد أن إختطــف وطنهــم، 

وسلبت أموالهم وشيعت أولادهم.

كمــا يــروي لنــا أبــن جبيــر]2] أنــه حينمــا رحــل فــي ســنة 1183 مــن مصر 
إلــى مكــة رأى فــي الطريــق جماعــات مــن أتــراك الذيــن يعيشــون مع عشــائر 
قضاعــة، وكان مهمتهــم قطــع الطريــق فــي صحــارى العــرب، وكان قصبــة 
ــا  ــون للحــج زرافــات ووحدانً ــراك. وهــم يأت ــد هــؤلاء الأت عضهــب فــي ي

حتى يتحير العقول من كثرتهم وازدحامهم في موسم الحج]3].
وبعض أجزاء بلاد المغربْ. يعد صلاح الدين يوسف بن أيوبْ مؤسس الدولة الأيوبية. 

هـــو أبـــو يوســـف يعقـــوبْ بـــن يوســـف المنصـــور بالله، ثالـــث خلفـــاء الموحديـــن بـــبلاد المغـــربْ. خلـــف والـــده أبـــو   [1[
يعقـــوبْ يوســـف. حكـــم مـــن 1184 حتى وفاتـــه في مراكـــش عـــام 11٩٩. تميـــز عهـــده بالمشـــاريع الكـــبيرة. 
بنى مســـجد الكتيبـــة في مراكـــش وأزمـــع في بنـــاء أكبر مســـجد بالعـــالم )مســـجد حســـان( في الـــرباط إلا أن المنيـــة 

وافته والإنشاء في بدايَاته تاركا صومعة حسان. دائرة معارف الإسلامية، مادة: أبو يوسف. 
هـــو أبـــو الحســـن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــبير الكنـــاني المعـــروف باســـم ابـــن جـــبير الأندلســـي ولـــد في بلنســـية ســـنة   [2[

540 هـ، 1145م، هو جغرافي، رحالة، كاتب وشاعر أندلسي عربي. موسوعة بريتانيكا، مادة: ابن جبير.
)ز.و.طوغان، ص 1٧3(.  [3[
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وكان هــذه الأتــراك والذيــن جــاء قبلهــم وبعدهــم وكذلــكِ الذيــن جاؤوا 
وأهلــوا فــي عهــد الحكومــة العثمانيــة فــي تلــكِ الــبلاد وقــد تعربــوا بمــرور 
الأيــام حتــى نســوا لغتهــم وجنســيتهم، كمــا كان الحــال فــي الهنــد والفــرس 

وغيرها من البلاد الإسلامية.

وقــد شــرع إســكان الأتــراك فــي بلاد الشــرق، وخاصــة أتــراك الغــز كتلــة 
كتلــة بمهاجــرة الســلجوقيين، وكان انتشــارهم فــي هــذه الأقطــار فــي أول 
ــل  ــن قب ــم م ــد إخراجه ــرة بع ــرعوا المهاج ــم ش ــتت وه ــكل تش ــة بش وهل
ــد أن  ــان بع ــى بلاد خراس ــوا إل ــث أقبل ــة آرال، حي ــي حوض ــم ف معارضيه
ــال  ــي الح ــاؤوا مملوك ــم ج ــوارزم، وه ــن وراء خ ــون م ــر جيح ــروا نه عب
علــى حســب قــول أبــي الفضــل البيهقــي]1] ثــم ائتلفــوا فــي جماعــات 
وأخــذوا يســكنون فــي مواضــع شــتى ثــم مــن هنــا بــدأوا إلــى الغــزو 
آســيا  فــي  جديــدًا  وطنـًـا  يؤسســوا  أن  نجحــوا  وأخيــرًا  والفتوحــات، 
ــد أســس بشــكل أساســي حينمــا  ــد ق الصغــرى، وكان هــذا الوطــن الجدي
جــاءت جماعــات الأتــراك الجديــدة مــع غــزو المغــول، الأمــر الــذي أدَى 

أخيرًا إلى قيام دولة عظيمة كالدولة العثمانية في بلاد آسيا الصغرى.

وقــد تــم هــذا الانتشــار والإســكان الــذي بــدأ فــي العصــر الحادي عشــر، 
ودام حتى نهاية العصر الرابع عشر في طي ثلاثة قرون]2].

العوامل والأسباب التي أدت إلى دخول أتراك تركستان 
في ميدان السياسة في البلاد الإسلامية

وكان هنــاك عوامــل وأســباب شــتى قــد أدَت إلى دخــول أتراك تركســتان 
أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن الحـــسين البـيَ�ـهَقـــي، )تِ. 4٧0 هــــ / 10٧٧ م( هـــو مـــؤرخ فارســـي. كان كاتـــب   [1[

. موسوعة بريتانيكا، مادة: أبو الفضل البيهقي. تّكّين� الإنشاء في دولة السلطان محمود بن سُبُك�
زكي وليد طوغان، ص 1٧4.  [2[
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فــي ميــدان السياســة وغيرهــا فــي الــبلاد الإسلاميــة والخلافــة الإسلاميــة. 
ويجــئ فــي رأس هــذه العوامــل فتــح العــرب بلاد تركســتان واعتنــاق 
أهاليهــا الإسلام وصيــرورة الــبلاد جــزءًا مــن أجــزاء ولايــات الخلافــة 
الإسلاميــة الكبــرى، ثــم يجــئ العامــل الدينــي وهــو أبلــغ أثــرًا وأوثق عــروةً. 
بعــد أن رســخت قواعــد الإسلام وبعــد أن لاقــى مقاومــة شرســة فــي أول 
ــي بلاد  ــرب ف ــلطة الع ــى س ــرارة عل ــعر م ــي ش ــض الأهال ــث بع ــة حي وهل
تركســتان، رأى التركســتانيون أنهــم أمــام ديــن جديــد قوامــه التعــاون 
والتعاطــف والتراحــم وإقامــة شــريعة اللــه علــى الســواء بيــن الجميــع، ولا 
يرتفــع كبيــر علــى صغيــر، ولا يســتطيع غنــي علــى فقيــر، ولا فضــل لعربــي 
ــم أن  ــن له ــابقة(، وبي ــية الس ــم المجوس ــى خلاف دينه ــي )عل ــى عجم عل
الفضــة  كنــوز  والغلــب وإحــراز  يتقدمــوا للاغتنــام  لــم  الغــزاة  هــؤلاء 
والذهــب والتعالــى والاســتكبار فــي الأرض، بــل إنمــا جــاؤوا لنشــر رســالة 
التوحيــد ورد مخلوقــات اللــه إلــى اللــه وإقامة العدل بالقســطاس المســتقيم 
لأتــراك  تتبيــن  الإسلام  حقيقــة  كادت  ومــا  والمغلــوب.  الغالــب  بيــن 
تركســتان حتــى أقبلــوا إليــه طائعيــن ومــدوا أيديهــم إليــه مختاريــن دخلــوا 
فــي ديــن اللــه أفواجــا وأقبلــوا علــى الإسلام زرافــات ووحدانــا واندمجــوا 

في المجتمع الإسلامي]1].ص 35 (.

ولمــا تــم فتــح تركســتان بهــذا النمــط مــن قبــل مجاهــدي العــرب، وتــم 
اعتنــاق أهاليهــا الإسلام زالــت الحواجــز الثغوريــة بيــن تلــكِ الــبلاد وبلاد 
خراســان وبيــن الخلافــة الإسلاميــة، وأخــذت العلاقــة الدينيــة، والسياســية، 
والثقافيــة، والاقتصاديــة توثــق بيــن العــرب والأتــراك والفــرس، وهــم 
ــية  ــة والفارس ــر التركي ــت العناص ــلمين ودخل ــع المس ــي مجتم ــوا ف اندمج
فــي ميــدان الحــرب والسياســة جنبــا علــى جنــب مــع العــرب المجاهديــن 

جنكيزخان، قلب تركستان، ص 35.  [1[
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فانســلكوا فــي جيــوش الإسلام وانضمــوا تحــت لوائــه، وغايتهــم الوحيــدة 
نشــر الإسلام وإعلاء كلمــة اللــه هــي العليــا. حتــى مــا مضــى زمــن طويــل 
إلا ونــرى أتــراك تركســتان فــي خراســان، بغــداد، دمشــق ومصــر وغيرهــا 
ــغلوا  ــة للإسلام، يش ــة والتجاري ــة والثقافي ــية والعلمي ــز السياس ــن المراك م
مواقــع هامــة فــي بلاط الخلفــاء والأمــراء حيــث جندييــن، محافظيــن للــبلاد 
ــد  ــاط جدي ــدون بنش ــون ويجته ــمة يعمل ــة وحش ــود، خدم ــن للجن وقائدي

وخلوص بالغ حتى يتصرفون في شئون الدولة.

وبهــذا الطريــق قــد نــال هــذه الأتــراك الخطــوة الخطيــرة فــي عهــد 
العباســيين واشــتغلوا بترقيــة شــئون الدولــة، وقــد نفذوهــا فأصبــح المرجــع 
إليــه فــي كل الأمــور حتــى صــار أغلبيــة الــوزراء والــوكلاء وقــوَاد الجيــوش 
مــن أبنــاء تركســتان، وأخــذ الخلفــاء يحبــون، وكان الأتراك يومئــذ يمتازون 
البــدن والشــجاعة  عــن ســائر الشــعوب التــي دانــت للمســلمين بقــوة 
ــور  ــوق ظه ــاقة ف ــفار الش ــى الأس ــر عل ــهام والصب ــي الس ــي رم ــارة ف والمه
ــيَما  ــوم ولا س ــة بالعل ــة العناي ــع قل ــى م ــاحة الوغ ــي س ــات ف ــل والثب الخي
بالفلســفة والعلــوم الطبيعيــة، وقلَمــا اشــتغل أحــد منهــم بدراســتها فــي إبــان 
التمــدن الإسلامــى، واشــتهر ذلــكِ عنهــم حتــى أصبحــوا إذا ســمعوا بتركــي 
يشــتغل بالعلــم الطبيعــي ذكــروه مــع الاســتغراب كمــا فعــل ابــن الأثيــر لمــا 
أشــار إلــى معرفــة قتلمــش علــم النجــوم، يقــول ابــن الأثيــر: »ومــن العجــب 
أن هــذا قتلمــش كان يعلــم علــم النجــوم وقــد أتقنــه مــع أنــه تركــي ويعلــم 

غيره من علوم القوم«]1].

ــراك إلــى البصــرة  ــاد أول قائــد حربــي جــاء بالأت ــد اللــه بــن زي وكان عب
حيــث أتــى بألفيــن منهــم وكانــوا ماهريــن برمــي الســهام، وكان ذلــكِ بعــد 
ــدا  ــم جن ــكل منه ــم ش ــنة 54، ث ــا س ــه صلح ــد مع ــدا وعق ــزم بخارخ أن ه

ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 36/10.   [1[
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ــن  ــارى م ــه بأس ــاء قبل ــد ج ــمور ق ــن س ــن ب ــد الرحم ــن، وكان عب محافظي
سجســتان إلــى البصــرة وكلفوهــم لإنشــاء مســجد جامــع هنــاك ثــم جــرى 
عمــال خراســان بهــذه العــادة وتوالــوا بإتيــان الأتــراك إلــى عاصمــة الخلافــة 
ــكل  ــراك ويش ــرون الأت ــم يحض ــذ خلفائه ــاس وأخ ــد العب ــاء عه ــى ج حت

منهم جندا محافظين]1].

ــا جمًــا، ويقدرونهــم جــدًا]2]. حتــى  وكان الخلفــاء يحبــون الأتــراك حبً
أصبــح للأتــراك الحكــم المطلــق فــي بغــداد، وكانــوا يتولــون أيضًــا كثيــرا 
الانقســام  بــدأ  بعدهــا حيــن  بعضهــم  والولايــات واســتقل  الــبلاد  فــي 
والضعــف فــي الدولــة العباســية كالدولــة الســامانية في تركســتان وخراســان 

والدولة الطولونية والإخشيدية في مصر والشام وغيرها]3].

وقــد كان لقبــض الأتــراك علــى زمــام الحكــم وشــئون الدولــة أثــر بالــغ 
فــي دخــول كثيــر وبقيــة الباقيــة منهــم فــي الإسلام وانتشــارهم فــي المملكــة 
الرابــع  مــن  النصــف  فــي  الإسلام  انتشــار  إلــى  أدى  كمــا  الإسلاميــة، 
ــا وراء  ــدة فيم ــار البعي ــي الأقط ــيلادي ف ــر الم ــرن العاش ــري، أي الق الهج
ــوز وقارلــوق  النهــر وســيحون وكاشــغر، وبــدأ انتشــاره بيــن قبائــل أوغ

والسغد من قبائل الأتراك.

فمســكوية يذكــر فــي حــوادث ســنة 349هـــ أنــه فــي هــذه الســنة أســلم 
ــة  ــرة خمس ــط الأس ــإذا كان متوس ــرة، ف ــف أس ــي أل ــو مائت ــراك نح ــن الأت م
أشــخاص كان مجمــوع ذلــكِ نحــو مليــون شــخص، ولا شــكِ أن هــذا 
العــدد ومــن أســلم قبلــه ومــن أســلم بعــده يؤثــر أثــرًا كبيــرًا فــي اندماجهــم 

في المسلمين]4].
ئورتا ئاسيا، 51.  [1[

عبد العزيز جنكيزخان، قلب آسيا، ص 41.  [2[
نفس المصدر، 43.  [3[

أحمد أمين، ظهر الإسلام، ص 31  [4[
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وكذلــكِ أســلم ســنة 435هـــ عشــرة آلاف أســرة مــن أهــل بلاســاغون 
وكاشــغر دفعــة واحــدة باحتفــال مهيــب ضحــوا فيهــا عشــرين ألــف رأس 

غنم]1].

ومــا كاد الأتــراك فــي تركســتان يعتنقــون شــريعة التوحيــد وتتغلغــل 
أصولهــا فــي المشــاعر والألبــاب حتــى نهضــوا ينشــرون الدعــوة وأقامــوا 
ــن يعملــون علــى إعلاء كلمــة  ــن ودعــاة مخلصي مــن أنفســهم غــزاة فاتحي

الإسلام ما وسعهم الجهاد واتسعت لهم رقعة الأرض.

لــم تنحصــر جهــود المســلمين الأتــراك فــي هــذا الميــدان وحــده، 
ولكنهــم رفعــوا لــواء الإسلام عاليــا عنــد إخوانهــم مــن أتــراك البلغــار 

وسواحل نحو فلجا )إيديل( أيضًا.

ــدا وإســتونيا وســائر  ــدا وفينلن ــخ نشــر الإسلام فــي بولن ــع تاري ومــن تتب
المماليــكِ البلطيقيــة وغيرهــا تعــرف مبلــغ المجهــودات الباهــرة التــي بذلها 
أولئــكِ المؤمنــون الصادقــون مــن أبنــاء تركســتان الذيــن جعلــوا نشــر الدين 

في أول الواجبات، وفي مقدمة الأعمال الخالدة التي بذلوها]2].

وكان أيضًــا مــن هــذه العوامــل الدينيــة الأحاديــث المرويــة التــي تمثــل 
ــرة فــي توثيــق  ــر كبي ــة والروايــات التــي كانــت لهــا أيضًــا أث ــة التقليدي ناحي
وقاطنيهــم  بلادهــم  شــأن  ورفــع  والأتــراك  المســلمين  بيــن  العلاقــات 
واحترامهــم عنــد المســلمين معنويًــا، مــثلا أخــذ المحدثــون يضعــون 
الأحاديــث بشــأن الأتــراك وشــأن بلادهــم ذمًــا أو مدحًــا وتعبيــرًا عــن 

شعورهم وشعور المسلمين.

ومن هذه الأحاديث:
عبد العزيز جنكيزخان، قلب أسيا، 43.  [1[
جنكيزخان، تركستان قلب آسيا، 40.  [2[
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ــم،  ــا تركوك ــرك م ــوا الت ــال: » اترك ــلم ق ــه وس ــه علي ــي الل ــي صل أن النب
فان أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء«]1].

وعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنــه أنــه قــال »ليكونــن الملــكِ« أو قــال » 
الخلافــة فــي ولــدي حتــى يغلــب علــى عزهــم الحمــر الوجــوه الذيــن كأن 

وجوههم المجان المطرقة«]2].

وعــن أبــي هريــرة رضــي اللــه عنــه أنــه قــال »لاتقــوم الســاعة حتــى يجــئ 
قــوم عــراض الوجــوه صغــار الأعيــن، فطــن الأنــوف حتــى يربطــوا خلولهــم 

بشاطئ دجلة«]3].

وقــد جــاء فــي نرشــخي حديــث هــذه هــي ترجمتــه بالتقريــب مبنــاه أنــه: 
»قــال محمــد بــن نصــر أن لبخــارى أســماء عديــدة قالهــا فــي حديــث 
»الفاخــرة«، وقــد روي خواجــة إمــام الناســكِ الواعــظ حديثــا قــال لــه محمد 
بــن علــي البخابــادي مرويــا مــن ســلمان الفارســي هــو قــال: أن رســول اللــه 
صلــي اللــه عليــه وســلم قــال: »قــال لــي جبريــل: إن هنــاك فــي بلاد الشــرق 
مملكــة، تقــال لهــا خراســان وفــي يــوم القيامــة ثلاثــة مــن مدائــن خراســان 
تزيــن بالياقــوت الحمــراء والمرجان ونورهما تشــعان للأطــراف والملائكة 
تصفــون حولهــا تمدحــون اللــه تبجلونــه وتســبحونه ثــم تؤتي بهــذه المدائن 
ذي العظمــة والأبهــة إلــى الســهول كعــروس تؤتــي بهــا إلــى عريســها وفــي 
كل واحــد مــن هــذه المدائــن تكــون هنــاك ســبعون ألفــا مــن العلــم وتحــت 
كل ســبعون ألفــا مــن الشــهداء وفــي حاشــية كل شــهيد ســبعون ألفــا مــن 
المؤمنيــن الذيــن يتكلمــون باللغــة الفارســية ويصلــون داعيــن النجــاة. ثــم 
تــملأ هــذه المدائــن فــي كل جهاتهــا بيمينهــا وشــمالها، خلفهــا وأمامهــا مــع 

ــه،  ــاني، ولم أعرفـ ــان بـــن يحيى القرقسـ ــه عثمـ ــال الهيثمـــي: »وفيـ ــبير« و »الأوســـط«. قـ رواه الـــطبراني في »الكـ  [1[
وبقية رجاله رجال الصحيح«.

الحموي، معجم البلدان، 23/2.  [2[

الحموي، معجم البلدان، 23/2.  [3[
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ــه  ــه علي ــي الل ــي صل ــال النب ــفر. ق ــام للس ــرة أي ــافة عش ــد مس ــهداء، بع الش
وســلم أيهــا الجبريــل قــل أســماء هــذه المدائــن فأجــاب جبريــل اســم واحد 
مــن هــذه المدائــن فــي العربيــة ســومران وفــي الفارســية ســمرقند والثالثــة 
فــي العربيــة الفاخــرة وفــي الفارســية بخــارى، ثــم ســئل النبــي صلــي اللــه 
ــاب  ــرة فأج ــة الفاخ ــذه المدين ــال ه ــاذا تق ــل لم ــا الجبري ــلم: أيه ــه وس علي
جبريــل؛ لأن بلــدة بخــارى تفضــل فــي يــوم القيامــة علــى البلــدان الأخــرى 
فــي الأبهــة والــجلال وفــي كثــرة الشــهداء الذيــن دفنــوا فيهــا. فنــادى النبــي 
صلــي اللــه عليــه وســلم رحــم اللــه أهــل بخــارى وطهــر قلوبهــم بخــوف 

من الله وأصلح أعمالهم]1].

ذكــر محمــود الكاشــغري حديثــا قــال فيــه: »لقــد ســمعت عــن ثقــة مــن 
ــا بإســناد لهمــا  أئمــة بخــارى وإمــام آخــر مــن أهــل نيشــابور كلاهمــا روي
ــاعة  ــراط الس ــر أش ــا ذك ــه لم ــلم أن ــه وس ــه علي ــي الل ــه صل ــول الل ــن رس ع
وفتــن آخــر زمــان وخــروج التــرك الغزيــة، فقــال: »تعلمــوا لســان التــرك فــإن 

لهم طوالا«]2]. 

وجــاء فــي الإنســيكيلوبيديا الإسلاميــة أن ظهــور العــرب علــى التــرك في 
أول الدولــة العربيــة لــم يؤثــر فــي قضيــة اتخــاذ التــرك الإسلام دينــا، وكانــوا 
الأتــراك  »أتركــوا  وســلم  عليــه  اللــه  صلــي  النبــوي  الحديــث  يــرون 
الرابــع  القــرن  فــي  إختيــارًا  إلا  التــرك  إسلام  تــم  ومــا  ماتركوكــم«]3] 

الهجري]4].
ــا وجـــدتِ أصـــل الحديـــث، وفيـــه  نرشـــخي تاريـــخ بخـــارى: الطبعـــة الإنجليزيـــة، ص 22 الترجمـــة بالتقريـــب. مـ  [1[

رائحة الموضوع، والكذبْ.
محمود الكاشغري، ديوان لغاتِ الترك، ص 1.  [2[

رواه الـــطبراني في »المعجـــم الكـــبير« )1038٩( مـــن حديـــث ابـــن مســـعود رضـــي الله عنـــه. ورواه أيضـــا   [3[
(882( مـــن حديـــث معاويـــة بـــن أبي ســـفيان رضـــي الله عنهمـــا. وحســـنه الألبـــاني في »صحيـــح أبي داود« 

وغيره.
Encyclopedia of Islam الترك  [4[
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وكان هنــاك ناحيــة أخــرى طبيعيــة، وهــي كــون الأتــراك أقويــاء أشــداء 
ــا  ــد ذكــر لن ــداوة معيشــتهم. وق وأصحــاء كمــا تســتلزم طبيعــة بلادهــم وب
أبــى أنــه أطلــق علــى الأتــراك عــراب العجــم ويعنــي بالعربيــة البــداوة، وهذه 
ــذا  ــى ه ــد تجل ــع وق ــي الطب ــونة ف ــدن وخش ــي الب ــوة ف ــبهم ق ــداوة تكس الب
معاملتهــم النــاس، منهــم أهــل بغــداد فــي عصــر المعتصــم. وهذه الخشــونة 
فــي طبيعــة الأتــراك قــد تأثــرت منهــا الأدب العربــي فجلبــت أنظــار الشــعراء 

فمدحوهم نظمًا ونثرًا كما قال فيها أبو إسحاق الشاعر]1]:

للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا في فتنة من جيوش الترك ما تركت   
حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة     

وأيضًا لابن الرومي]2] وهو الذي مدح الأتراك بالشجاعة أولا:

تخال عيوننا فيها بحار إذا ثبتوا فسد من حديد         
على الأعداء يضرمها استعار وإن برزوا فنيران تلظي          

وقــد خلقهــم اللــه فــي صــور الأســود عرض وجــوه وفطــن أنــوف وعبالة 
ســواعد وزعــارة خلائق.ثــم الفهــم للفيافــي والقفــار، وصبرهــم علــى 
ــدار يســن  ــي خــارة تشــين اقت ــش ف ــار والإعســار. وعدهــم رغــد العي الإقت

ونصب يتحمل في طلب ظبي نافر وعير عائر.

وليــس يرضــي التركــي إذا خــرج مــن وثاقــة إلا بزعامــة جيش أو التوســم 
بحجبة الرايات على فرقة والأمر والنهر على عصبة]3].

القائـــل: إبراهيـــم بـــن عثمـــان بـــن محمـــد، أبـــو إســـحاق الـــكلبي مـــن أهـــل غـــزة. ابـــن كـــثير، البدايـــة والنهايـــة،   [1[
.286/16

محمـــد بـــن يحيى بـــن عبـــد الله بـــن العبـــاس بـــن محمـــد بـــن صولتـــكين الكاتـــب، أبـــو بكـــر الصـــولي الشـــطرنجي   [2[
البغدادي، المتوفى سنة 335هـ. حاجي خليفة، كشف الظنون، 6٧4/6. 

الوزيـــر أبي الـــعلاء بـــن حســـول، تفضيـــل الأتـــراك علـــى ســـائر الأجنـــاد ومناقـــب الحضـــرة العاليـــة الســـلطانية،   [3[
تحقيق عباس العزاوي، ص 40. 
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بعض ماقيل في الترك لإبراهيم الغزي]1]:

للرعد كباتهم صوت ولا صيتا فتية من كماة الترك ماتركت 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة         حسنا إذا قوتلوا صاروا عفاريتا

مدت إلى النهب أيديهم وأعينهم     وزادهم صغر الأحداق تثبيتا]2]

ولعطا ملكِ الجوينى]3]:

بحاضرة الأتراك نيطت علائقي أبادية الأعراب عني فإنني 
بليت بهذا الناظر المتضايق]4] وأهلكِ يا نجل العيون فإنني 

لابن الهيثم]5]:

إمام خاب ذلكِ من إمام ورافضة تقول بشعب رضوي 
من الأتراك مشرعة السهام]]] إمام من له سبعون ألفا           

ــت  ــه وق ــرك وخصائل ــل الت ــالته  »فضائ ــي رس ــظ]]] ف ــال الجاح ــد ق وق
الحــرب«: وهــؤلاء يعنــي الأتــراك لمــا كانــوا أصحــاب الخيــول وأربــاب 

هـــو إبراهيـــم بـــن إبراهيـــم بـــن عبـــد الرحيـــم بـــن علـــى بـــن الغـــزى الأمـــوي، كاتـــب مـــن الـــولاة ترســـل عـــن الملـــك   [1[
الناصـــر داود صاحـــب الكـــرك ثم عـــن الناصـــر يوســـف صاحـــب دمشـــق وتـــولى الرحبـــة وبلادهـــا في أيَام الظاهـــر 
بـــيبرس، ثم بعلبـــك. أرســـل إلى عـــكا في مهمـــة وكانـــت لـــه في الدولـــة حرمـــة وافـــرة وسيرة حســـنة. ولـــه معرفـــة 
ــي،  ــن في بعلبـــك. الزركلـ ــتين. ودفـ ــاربْ السـ ــد قـ ــربْ حلـــب وقـ ــوفي قـ ــق، تـ ــزلى رقيـ ــعر غـ ــة بالأدبْ وشـ كاملـ

الأعلام، 1/2٧.
عماد الدين الأصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر في فضل أهل خراسان.   [2[

هـــو علاء الديـــن عطـــاء الله ابـــن بهـــاء الديـــن الجـــويني، وهـــو أخ شمـــس الديـــن محمـــد الجـــويني. قـــال عنـــه الطهـــراني   [3[
أنـــه »هـــو الـــذي أجـــرى الماء مـــن الفـــراتِ إلى جنـــوبْ النجـــف«. تـــوفي ســـنة 683 هــــ أو 681 هــــ. الذريعـــة 

- آقا بزرگ الطهراني، ٩/٧28.
ابن شاكر، فواتِ الوفياتِ، 453/2.  [4[

هـــو ابـــن عبـــد الرحمـــن بـــن زيـــد بـــن أســـيد بـــن جابـــر الأخبـــاري، أبـــو عبـــد الرحمـــن الطائـــي الكـــوفي المـــؤرخ. تـــوفي   [5[
بفم الصلح في سنة سبع ومائتين وله ثلاث وتسعون سنة. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 101/10.

أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، 384/10.  [6[
اَحّـــظّ )15٩ هــــ- ـــرُو ب�ـــن� بَح�ـــر� ب�ـــن� مَح�بـُــوبْ� ب�ـــن� فــَــزَارةَ الَل�ي�ثـّــي الَ�كّنـَــاني الَ�بَصَـــرّي� المعـــروف بّالج� أبـُــو عُث�مَـــان� عَم�  [٧[

255 هــــ( أديـــب عـــربي كان مـــن كبـــار أئمـــة الأدبْ في العصـــر العباســـي، ولـــد في البصـــرة وتـــوفي فيهـــا. الخطيـــب 
البغدادي، تاريخ بغداد، 212/12.
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ــي  ــم ف ــبب مهارته ــول، لس ــوق الخي ــكر ف ــول العس ــدورون ح ــة ي الفروس
ــا  ــرعة مثلم ــال الس ــم بكم ــون لعدوه ــوم يحيط ــدوران والهج ــة وال الصول
يقلــب الكاتــب الأوراق ويشــتتون شــملهم ويفرقــون جمعهــم ويتركونهــم 
ــم  ــون منه ــاقة يكون ــع الس ــاء والطلائ ــا أن الكمن ــوش. فكم ــن المنف كالعه
والطبــول  والبياريــش  الســفاحق  أصحــاب  يكونــون  هــؤلاء  كذلــكِ 
والمفاريــز فــي الأيــام المشــهورة والمحاربــة الشــديدة، ويكونــون فــي 
المحاربــات طلابــا مطلوبيــن، فــإن اجتمعــت قــواة الفــرس والعراقييــن 
والخــوارج فــي شــخص واحــد لا يعــادل ذلــكِ الشــخص واحــدًا مــن 
ــا  ــون فرسً ــا يقتن ــرس وإنم ــامة الف ــرد جس ــرون بمج ــم لا يغت ــراك. وه الأت
جربــوا منــه فــي محاربــات عديــدة، أنــه لا يتــرك فرسًــا يتعــداه ويســبقه 
ويبــذل فــي ذلــكِ غايــة جهــده، وكل واحــد منهــم فــارس وســايس وبيطــار 
وحــداد ورامــح وكل منهــم مكمــل فــي هــذه الصنائــع بحيــث لا يحتــاج فيها 
إلــى غيــره، فــإن خرجــوا إلــى المحاربــة مــع عســاكر ســائر الأجنــاس فهــم 
يقطعــون مســافة عشــرين مــيلاً فــي زمــن يقطــع فيــه غيرهــم عشــرة أميــال، 
فإنهــم يفارقــون ســائر العســاكر ويميلــون إلــى اليميــن والشــمال وينزلــون 
إلــى بطــون الأوديــة ويصعــدون إلــى قمــم الجبــال ويصيــدون بهــذه الكيفيــة 

الهاربين من عدوهم، ولو كان من مشاهير الأبطال.

ــون  ــرب يدافع ــرر الح ــالمة وتق ــح والمس ــن الصل ــأس م ــع الي ــى وق فمت
ــكِ  ــي ذل ــون ف ــع ويبذل ــكرية بالطب ــم العس ــن مواقعه ــهم بتحصي ــن أنفس ع
غايــة جهدهــم مــن غيــر أدنــى فتــور. ومــن علــو همتهــم وصفــاء مداركهــم 
ــا  ــة م ــث بحيل لا يخطــر بخواطــر أعدائهــم انتهــاز الفرصــة عليهــم أو التثب

لإغفالهم.

ــد بــن مزيــد]1] فــي وصــف الأتــراك: لا ثقلــة لأبــدان الأتــراك  وقــال يزي
ــان عنـــد الخليفـــة العباســـي هـــارون الرشـــيد، تـــوفي ســـنة  ــيباني، أحـــد القـــواد والفرسـ هـــو يزيـــد بـــن مزيـــد الشـ  [1[
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علــى الفــرس والأرض، ويــدرك التــرك الشــيئ الــذي يجــيء مــن وراءه حال 
كــون فرســاننا لا يــرون الــذي أمامهــم، ويعدنــا التــرك صيــدًا ونفســه أســدًا 
وفرســه حيــة، فــإن ألقــي واحــد منهــم فــي البئــر مربــوط اليــد يخلــص نفســه 
ــا  ــون م ــاف يرحب ــى الكف ــل إل ــم مائ ــة، وطبعه ــبث بحيل ــر تش ــن غي ــا م منه
ينالونــه بســهولة علــى كل شــئ ســواه، ويحبــون كــون قوتهــم مــن الصيــد 
ــن مــن  ــن أو مطلوبي ــون فــوق ظهــور خيولهــم طالبي وأمــوال الغنيمــة ويثبت

غير فرار.

وقــال ثمامــة بــن الأشــرس]1]: »حيــث كنــت أســيرًا بأيــدي الأتــراك 
رأيــت منهــم لطفًــا وإكرامًــا. وإأيــت أســبابهم مكمــل التــرك لا يخــاف قــط، 
بــل يخيــف غيــره، ولا يطمعــون فــي غيــر مطمــع ولا يقعــدون عــن طلــب 
شــئ يريــدون تحصيلــه قبــل أن يحصلــه، فمتــى حصلــوه لا يضيعــون شــيئا 
منــه قــط، ويبذلــون غايــة جهدهــم فــي أمــر يقــدرون عليــه إلــى أن ينالــوه، 
وكل أمــر لا يقــدرون عليــه لا يضيعــون وقتهــم، ولا يتبعــون أنفســهم 
ــم  ــون نومه ــكِ لا يك ــع ذل ــوم، وم ــم الن ــون إلا إذا غلبه ــه ولا ينام لتحصيل
ثقــيلاً، بــل خفيفًــا جــدًا بحيــث ينامــوم بالتيقــظ والانتبــاه يعنــي بالاحتيــاط 

دائما.. الخ]2].

وكان هنــاك لــون آخــر ممــا لونــوا بــه الحيــاة الاجتماعيــة التــي أدت إلــى 
إنتشــار الأتــراك بكثــرة فــي الــبلاد الإسلاميــة ورســوخ نفوذهــم فــي نواحــي 
الحيــاة المختلفــة فيهــا، وهــو مــا عــرف عنهــم مــن جمــال ونظافــة، فــكان 
ذلــكِ ســببا فــي كثــرة الجــواري والمماليــكِ مــن الأتــراك فــي قصــور 
الخلفــاء والعظمــاء والأغنيــاء حتــى أن بعــض الخلفــاء أنفســهم فــي هــذا 

185. ابن كثير، البداية والنهاية، 1٩5/10.
هـــو ثمامـــة بـــن الأشـــرس النـــميري، مـــن كبـــار المعتزلـــة، وأحـــد الفصحـــاء البلغـــاء المتقـــدمين، اتصـــل بالرشـــيد ثم   [1[

بالمأمون، توفى سنة 213. الزركلي، الأعلام، 100/2. 
محمد مراد رمزي، تلفيق الأخبار، 55.  [2[
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العصــر كانــت أمــه جاريــة تركيــة: فالمعتصــم أمــه تركيــة، والمتــوكل أمــه 
كذلــكِ خوارزميــة، والمكتفــي باللــه أمــه تركيــة، اســمها جيجــكِ )أي 

الزهرة( والمقتدر بالله أمه أم ولد تركية.

ــمرقند  ــتهرت س ــات واش ــوار تركي ــراء ج ــوت الأم ــي بي ــتهر ف ــا اش كم
بأنها مركز هام لتجارة الرقيق الأبيض.

وقــد وصــف ابــن بــطلان فــي رســالته فــي الرقيــق الجــواري التركيــات 
ــة  ــن مائل ــاض، ووجوهه ــن والبي ــن الحس ــد جمع ــات ق ــال: إن »التركي فق
إلــى الجهامــة، وعيونهــن مــع صغرهــا ذات حلاوة، وقــد يوجــد فيهــن 
الســمراء الأســيلة، وقدودهــن مــا بيــن الربــع والقصــر، والطــول فيهــن 
ــادن  ــوز الأولاد، ومع ــن كن ــة؛ وه ــن آي ــة، وقبيحته ــن غاي ــل؛ ومليحته قلي
النســل، قلمــا يتفــق فــي أولادهــن وحــش ولا رديء التركيــب، فيهــن نظافــة 
ولباقــة ٱ لا يــكاد يوجــد فيهــن نكهــة متغيــرة ٱ وفيهــن أخلاق ســمجة، وقلــة 

وفاء«]1].

فــإن هــذا الجمــال والنظافــة الطبيعيــة للتركيــات هــي التــي ألقــت الفتنــة 
فــي قلــب خواجــه حافــظ الشــيرازي]2] وتلظتــه فدفعتــه أن يهــب ســمرقند 

وبخارى إلى تركي شيرازي حيث قال:

اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل ما را
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

هكــذا نــرى إثــر فتــح العــرب بلاد تركســتان، تطلــع الخلفــاء والحــكام 
ظهر الإسلام، ص 3٧.  [1[

هـــو شمـــس الديـــن محمـــد حافـــظ الـــشيرازي )تِ. ٧٩2 هــــ( الملقـــب بـ»خواجـــه حافـــظ الـــشيرازي« والشـــهير بــــ   [2[
ـــه بـــشيراز. لقـــب بــــ »حافـــظ« لحفظـــه  ـــران. مولـــده ووفات ـــيين في إي »لســـان الغيـــب« مـــن أشـــهر الشـــعراء الغنائ
القـــرآن الكـــريم بقراءاتـــه الأربـــع عشـــرة. لـــه أشـــعار بالفارســـية والعربيـــة وتُرجمـــت أشـــعاره إلى كـــثير مـــن اللغـــاتِ 
العالميـــة. البعلبكـــي، مـــنير، معجـــم أعلام المـــورد، ط. 1. )بيروتِ: دار العلـــم للـــملايين، 1٩٩2( ص. 

.16٩



169

مــن المســلمين إلــى هــؤلاء الأتــراك فأعجبهــم جمــال خلقتهــم وقــوة 
أجســامهم ورغبتهــم إلــى الحركــة والنشــاط فأكثــر مــن اقتنائهــم، فشــجع 
ــاء  ــن أبن ــروا م ــة وأكث ــاء الدول ــي أنح ــروا ف ــن كث ــر الذي ــار البش ــكِ تج ذل
الأتــراك وبناتهــا وعرضهــم كالســلع فــي الأســواق، كمــا تشــجع لصــوص 
الطريــق فاحتفظــوا الصغــار مــن الأتــراك مــن الأراضــي المتاخمــة لأراضــي 
الدولــة الإسلاميــة وقادوهــم إلــى حيــث الربــح الوفيــر فــي هــذه الأســواق 
ــد  ــدث بع ــار ويح ــي الانتظ ــراء ف ــاء والأم ــملاء الخلف ــدوه ع ــث يج وحي
ــدرج هــؤلاء الصغــار فــي بلاط الأمــراء مــن المســلمين فينشــأ  ذلــكِ أن يت
نشــأة إسلاميــة حتــى إذا مــا كبــروا وترعرعــوا تكــون منهــم حــرس الخليفــة 

أو الأمراء وأسندت إليهم الوظائف العامة في الدولة.

ــة وتكاثــروا، وكلمــا  ــة الإسلامي ــراك فــي الدول ــر الأت وبهــذا الطريــق كث
ــوف  ــي ج ــلطانهم ف ــل س ــم، وتوغ ــاء عليه ــاد الخلف ــم زاد اعتم زاد عدده
الدولــة حتــى قــدر لهــم فــي النهايــة أن يســتأثروا بــكل شــئ بعــد أن ســلبوا 

الخلفاء وكل شئ.

ويقــال حينمــا ولَــى أحمــد بــن طولــون بــن التركــي اســتكثر مــن العبيــد 
حتــى بلغــت عددهــم زيــادة أربعــة وعشــرين ألــف غلام تركــي، وأربعيــن 

ألف أسود، وسبعة آلاف حر ومرتزق]1].

أخــذ التاريــخ الإسلامــي بعــده يصطبــغ بالصبغــة التركيــة، وبعــد أن كان 
الأحــداث تتصــل بــأعلام الفــرس كأبــي مســلم الخراســاني]2] والبرامكــة]3] 

الولاة للكندي: 1٩4، والخطط للمقريزي: 1 / ٩4.   [1[
هـــو أبـــو مُســـلّم عبـــد الرحمـــن بـــن مُسَـــلم الخرَُاســـاني، قائـــد عســـكري عباســـي مـــن أصـــل فارســـي، كان واليـــاً علـــى   [2[
ــاء التراث الإسلامـــي،  ــة إحيـ خُراســـان حتى مقتلـــه. أبي زكـــريَا الأزدي، تاريـــخ الموصـــل، )القاهـــرة: طبعـــة لجنـ

1٩6٧(، ص 11٩. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 6/ 48.
البرامكـــة أســـرة يعـــود أصلُهـــا إلى مدينـــة بلـــخ، كانـــوا في الأصـــل مَجوسًـــا ثم دخلـــوا الإسلام، وهُـــم ينتســـبون إلى   [3[
جدهـــم الأكبر برمـــك، الـــذي كَانَ ســـادنًا في أحـــد معابـــد المجـــوس ويســـمى معبـــد النوبهـــار. كان برمـــك جـــد 
البرامكـــة مـــن كبـــار ســـدنة المعبـــد وتبعـــه في ذلـــك بنـــوه مـــن بعـــده، وقـــد أســـلم مـــن ذري�تـــه مـــن أســـلم، وهُـــم مـــن 



170

والحســن بــن ســهل والفضــل بن ســهل]1] وعبيــد الله بــن طاهــر]2] وأمثالهم 
مــن قــواد الأتــراك الذيــن نشــئوا وترعرعــوا فــي بلاط الخلفــاء حتــى كانــوا 

القابضين على زمام الدولة والمتصرفين في شئونها]3].

ــراك  ــن الأت ــدة الطولونيي ــول م ــر ط ــي مص ــراك ف ــيادة الأت ــتمرت س واس
والإخشــيديين الأتــراك أيضًــا. فــكان بيــد هــؤلاء الــولاة الأتــراك الســلطان 
والقــوة والمــال وأثــر كبيــر فــي التاريــخ]4]، حيــث زاد تحكمــه فــي الدولــة 
ــر  ــت العناص ــة، ووصل ــه والسلاجق ــي بوي ــن بن ــد كل م ــي عه ــية ف العباس
التركيــة إلــى قمــة مجدهــا فــي عهــد ملــكِ ملكشــاه، ثــم بــدأت هــذه الدولــة 
تنهــار تدريجيًــا، وبــدأت تظهــر فــي أنحــاء الشــرق الإسلامــي دول وإمارات 
مســتقلة علــى أنقــاض الدولــة الســلجوقية المضمحلــة، ومــن هــذه الــدول ؛ 
الدولــة الخوارزميــة التركيــة الأصــل بــدأت فــي الظهــور حينمــا بــدأت 
شــمس السلاجقــة فــي الغــروب. وإن تاريــخ هــذه الأســرة التركيــة وغيرهــا 

لأقوى دليل على تغلغل العناصر التركية في جوف الدولة الإسلامية]5].

ــس  ــا أس ــية، كم ــة العباس ــي الدول ــام ف ــار والانقس ــدأ الانهي ــد أن ب وبع
الأتــراك فــي مصــر والشــام الدولــة الطولونيــة ثــم الإخشــيدية، كذلــكِ 
أسســوا فــي تركســتان نفســها الدولــة الســامانية، وفــي شــرقها الدولــة 
الغزنويــة  الدولــة  الخاقانيــة، وفــي جنوبهــا وفــي بلاد الأفغــان والهنــد 

الذيـــن تزع�مـــوا الحـــراك العباســـي في خراســـان، حيـــث كان خالـــد بـــن برمـــك مـــن كبـــار الدُعـــاة إلى الخلافـــة 
ــرًا لـــه. ابـــن خلـــكان،  العباســـية في بلاده، وقـــد اصطفـــاه الخليفـــة العباســـي أبـــو العبـــاس الســـفاح ليكـــون وزيـ

وفياتِ الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 1 /332.
ـــرُوخ الس�رخَسّـــيّ )154 - 202 هــــ(، ســـليل ملـــوك المجـــوس،  ل بـــن زاذا نـفَ� ـــل بـــن سَـــه� هـــو أبــُـو العب�ـــاس الفَض�  [1[
ل. مـــن قريـــة مـــن الســـيب الأعلـــى تعُـــرف بصابـــر نيتـــا قـــربْ  حّـــق الَحسَـــن بـــن سَـــه� وهـــو أخـــو الوزيـــر اللا�

سرخس. الموسوعة العربية.
عبـــد الله بـــن طاهـــر الخراســـاني، كان الحاكـــم الطاهـــري علـــى خراســـان مـــن عـــام 828م وحتى وفاتـــه. وربمـــا كان   [2[

أشهر حكام الطاهريين.
أحمد أمين، ظهر الإسلام، ص.4  [3[

نفس المصدر ص 3.  [4[
أحمد أمين، ظهر الإسلام ص 1٩.    [5[
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والدولــة الخوارزميــة ثــم اتحــد )كمــا تقــدم( تحــت الرايــة الســلجوقية 
ــد.  ــر والهن ــدا مص ــية ع ــة العباس ــا الدول ــي تحكمه ــبلاد الت ــرى كل ال الكب
وفــضلا علــى ذلــكِ ضمــت بلاد الأناظــول إلــى الدولــة ثــم علــى إثــر 
انقســامها تأسســت عــدة دويلات تركيــة فــي الــبلاد التــي حكمهــا السلاجقــة 

في إيران والعراق وسورية والأناظول وغيرها.

وكذلــكِ عــاش فــي ظــل الإسلام الدولــة التيموريــة الكبــرى وبقيــة 
ــوا الإسلام  ــا وخدم ــد انهياره ــتان بع ــي تركس ــت ف ــي تأسس ــارات الت الإم

حتى لم يبق فرد من الأتراك في تركستان يتدين بغير الإسلام]1].

لمــا قويــت شــوكة الأتــراك فــي الدولــة العباســية وهاجــم الخلفــاء طمــع 
بعضهــم فــي الولايــات كمــا طمــع الفــرس فاســتغلوها، فنبــت للدولــة 
العباســية فــروع تركيــة خــارج بلاد فــرس كمــا نبتــت الفــروع الفارســية فــي 
ــنة  ــي العصــر العباســي حســب س ــة ف ــروع التركي ــكِ الف بلاد الفــرس. وإلي

نشأتها وأسماء مؤسسيها وبلادها:

مؤسسهامدة تأسيسهامقرهااسم الدولة

أحمد بن طولون254 - 292هـمصرالطولونية

عبد الكريم 320 - 0]5هـتركستان القاراخانية )الإيلكية(
ستوق بوغرا

محمد الأخشيد323 - 358هـمصرالإخشيدية

ألبتكين351 - 582هـأفغانستان والهندالغزنوية

كل البلاد السلجوقية
سلجوق بن 429 - 00]هـالإسلامية

دقاق

جنكيزخان، تركستان قلب آسيا، ص 38  [1[
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جلال الدين 0]4 - 28]هـخوارزمالخوارزمية
خوارزمشاه

وتــدرج الأتــراك فــي الولايــات الإسلاميــة كمــا تــدرج الفــرس قبلهــم، 
أي مــن الإمــارة إلــى الســلطة. وهــم أول مــن ســموا سلاطيــن فــي الإسلام 
وأولهــم سلاطيــن الدولــة الغزنويــة التــي منهــا الســلطان محمــود الغزنــوي 

فاتح الهند وناشر الإسلام فيه]1].

وكان المعتصــم ينظــم المماليــكِ فرقــا عليهــم القــواد منهــم مثــل نظــام 
الجنــد فــي ذلــكِ الزمــن. ولــم يكتــف بجمــع المماليــكِ الأتــراك بالشــراء أو 
المهــاداة، ولكنــه رغــب أمــراء الأتــراك وأولاد ملوكهــم بالقــدوم إليــه 
والإقامــة فــي ظلــه. وممــن جــاء منهــم علــى هــذه الصــورة جُــف بــن يلتكيــن 
بالشــجاعة والتقــدم  لــه  قــد وصفــوا  مــن أولاد ملــوك فرغانــه وكانــوا 
بالحــروب فوجــه المعتصــم إليــه مــن أحضــره غيــره مــن أبنــاء الأمــراء فبالغ 
ــه  ــى ســرَ مــن رأى )ســامرا( أقطعهــم في ــي إكرامهــم. ولمــا بن المعتصــم ف

فزج أولاده إلى البلاد يتصرفون.

فاتصــل طغــاج بــن جــف بلؤلــؤ غلام بــن طولــون فــي مصــر، فاســتخدمه 
علــى ديــار مصــر ثــم انحــاز طغــاج إلــى جملــة أصحــاب إســحق بــن كنــداج 
فقلــده بعــد مــوت أحمــد وابنيــه أبــو بكــر ومحمــد، تولــى بعــد ســنة 321هـــ 
مصــر والشــام والحجــاز وبلاد الجزيــرة، ولــم يــزل يتولــى هــذه الــبلاد حتــى 
ــن  ــو م ــنة ]32، وه ــيد س ــه بالإخش ــذي لقب ــه]2] ال ــر الل ــي لأم ــد المقتف عه
عــرف بهــذا اللقــب فــي الــبلاد الإسلاميــة. وأن يلتكيــن أيضًــا ولــى مصــر 

جرجي زيدان، التمدن الإسلامي، 1٧ /18٧.  [1[
تـَــدي )48٩  ـــتَظ�هّر بـــن عَبـــد الله المقُ� تَفـــي لأمـــر الله بـــن أحمـَــد المسُ� ـــد المقُ� مّـــنّين أبـُــو عَبـــدّ الله مُحَم� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [2[
ــاء بَني العب�ـــاس. بويـــع  ــون مـــن خُلفـ ــة الحادي والث�لاثـُ ــو الخليفـ تَفـــي لأمـــر الله، هـ ــاراً المقُ� - 555 هــــ(، اختصـ
تَفـــي بالخلافـــة في ثامـــن ذي الحجـــة ســـنة 530هــــ، اســـتمر بالخلافـــة إلى أن تـــوفي ثاني ربيـــع الأول ســـنة  المقُ�

555هـ. شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، 20/3٩٩.
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ثلاث مــرات حتــى توفــي فــي المــرة الثالثــة ســنة 321هـــ، تولــى بعــده 
أبوبكر الإخشيد المذكور]1].

الجيش التركي في الدولة العباسية

المعتصم والأتراك:

أول مــن اســتخدم الأتــراك فــي الجنديــة من الخلفــاء المنصور العباســي، 
ولكنهــم كانــوا شــرذمة صغيــرة، لا شــأن لهــا فــي الدولــة وإنمــا كان الشــأن 
الأكبــر يومئــذ للخراســانيين )الفــرس( والعــرب. ولمــا اشــتد التنافــس بيــن 
العــرب والفــرس فــي أيــام الرشــيد وذهبــت ســطوة العــرب بذهــاب دولــة 
الأميــن ولتســلط الفــرس أنصــار المأمــون وأخوالــه واســتبدلوا فــي الدولــة، 
ــه،  ــة إلي ــي الخلاف ــل أن تفض ــكِ قب ــي ذل ــون ف ــو المأم ــم أخ ــر المعتص فكَ
وكانــت أمــه تركيــة، وفيــه كثيــر مــن طبائــع الأتــراك يميــل إليهــم كمــا يميــل 
المأمــون إلــى الفــرس. وشــاهد المعتصــم مــن جــرؤة الفــرس وتطاولهــم 
ــه  ــه الأميــن حتــى أصبــح يخافهــم علــى نفســه، ولــم يكــن ل بعــد قتــل أخي
ثقــة بالعــرب فــرأى أن يتقــوى بالأتــراك وهــم لا يزالــون إلــى ذلــكِ العهــد 
أهــل بــداوة وبطــش مــع الجــرءة علــى الحــرب والصبــر علــى شــظف 

العيش]2].

ــة  ــة الإسلامي ــي المملك ــد ف ــكِ العه ــي ذل ــر ف ــد ظه ــول: ق ــة الق خلاص
عنصــر كبيــر بجانــب العنصريــن العظيميــن: الفــرس والعــرب، وهــو عنصر 
الأتــراك. وكان لــه أثــر كبيــر فــي تاريــخ الأمــة الإسلاميــة وحياتهــا السياســية 

والاجتماعية.
جرجي زيدان، التمدن الإسلامي،1٧/ 16٩. ابن خلكان، وفياتِ الأعيان، 11/ 41.  [1[

جرجي زيدان، التمدن الإسلامي، 1٧ / 168.  [2[
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وقــد لعــب المعتصــم دوراً هامًــا فــي ظهــور هــذا العنصــر بجانــب 
ــة  ــى الخلاف ــذي تول ــم ال ــكِ أن المعتص ــرب، وذل ــرس والع ــن الف العنصري
ــة  ــمرقند وفرغان ــارى وس ــن بخ ــا م ــنة 220 قوم ــتقدم س ــنة 218هـــ اس س
ــر  ــا وراء النه ــتان وم ــميها تركس ــي نس ــبلاد الت ــن ال ــا م ــنه وغيره وأشروس
اشــتراهم وبــذل فيهــم الأمــوال وأكســبهم أنــواع الديبــاج وبناطــس الذهــب 
وفــي شــرائهم حتــى بلغــت عدتهــم ثمانيــة آلاف مملــوك وقيــل ثمانية عشــر 

آلاف]1].

وبســببهم علــى الأكثــر - يرجــع انتصارهــم علــى الــروم فــي وقعــة 
محوريــة ســنة 223 فكانــت القيــادة العليــا فــي يــد الأتــراك وعلــى رأســهم 

إثناس]2].

ــف علــى التســعين  يَ ــد نع ــذي مــات ســنة 248هـــ وق ــر ال وكان بغــا الكبي
ســنة، باشــر مــن الحــروب )فــي عهــد المعتصــم( مــا لــم يباشــره أحــد، فمــا 
أصابتــه جراحــة قــط. وتقلــد ابنــه موســى بــن بغــا مــا كان يتقلــده وضــم إليــه 
ــراك وكان مــن  ــا مــن بيــن الأت ــه. وكان بغــا ديِنً ــه قيادت ــه وجعلــت ل أصحاب
ــرج  ــه، فيخ ــرها بنفس ــام، ويباش ــروب العظ ــهد الح ــم يش ــان المعتص غلم

منها سالما، وكان كثير التعطف والبر للطالبين]3].

وقــد اســتكثر المعتصــم مــن الأتــراك حتــى ملئــوا بغــداد وضايقــوا أهلها، 
فشــكا أهــل بغــداد للمعتصــم وقالــوا لــه »تحــول عنــا وإلا قاتلنــاك« قــال: » 
وكيــف تقاتلوننــي وفــي عســكري ثمانــون ألــف دارع«؟ قالــوا نقاتلــكِ 
بســهام الليــل - يعنــون الدعــاء، - فقــال المعتصــم: »واللــه مــا لــي طاعــة«، 

وتحول بجيشه إلى مدينة جديدة اسمها ٱسر من رأىٱ أو سامرا الآن]4].
أحمد أمين، ظهر الإسلام، ص 36.  [1[

نفس المصدر ص 16.  [2[
مروج الذهب ومعادن الجوهر، 4 /٧5.  [3[

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 2 / 233.  [4[
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وكان المعتصــم يحــب جميــع الأتــراك وشــراءهم مــن أيــدي مواليهــم، 
فاجتمــع لــه منهــم أربعــة آلاف، فألبســهم أنــواع الديبــاج والمناطــق المذهبة 
ــوده. واســتعد رجــال خراســان  ــزي عــن ســائر جن ــة، وبال ــة المذهب والحلي
مــن فرغانــة وغيرهــم مــن الأشروســنة فكثــر جيشــه. وكانــت الأتــراك تؤذي 
العــوام بمدينــة الــسلام يجريهــا الخيــول فــي الأســواق ومــا ينــال الضعفــاء 
والصبيــان مــن ذلــكِ، فــكان أهــل بغــداد ربمــا ثــاروا ببعضهــم فقلتــوه عنــد 
ــى  ــم عل ــزم المعتص ــر، فع ــي أو ضري ــر أو صب ــيخ كبي ــرأة أو ش ــه لإم صدم
النقلــة منهــم وأن ينــزل فــي فضــاء مــن الأرض فنــزل البــرازان علــى أربعــة 
فراســخ مــن بغــداد، فلــم يســتطب هواءهــا ولا اتســع هــل هواءهــا فلــم يــزل 
يتنقــل ويتحــري المواضــع والأماكــن إلــى دجلــة وغيرهــا حتــى انتهــى إلــى 
ــذر  ــع وتع ــم بالموض ــأذى المعتص ــا ت ــول. ولم ــروف بالقاط ــع المع الموق
ــى موضــع ســامرا، فارتفــع  ــه خــرج يتحــرى المواضــع فانتهــى إل ــاء في البن
ــار،  ــائر الأمص ــن س ــن م ــل المه ــاع وأه ــة والصن ــه الفعل ــر ل ــان، وأحف البني
ونقــل إليهــا مــن ســائر البقــاع أنــواع الغــروس والأشــجار، فجعــل للأتــراك 
ــة والأشروســنة. و مــن مــدن خراســان  ــزة وجاورهــم بالفراغن ــع متمي قطائ
علــى قــدر فرســخ منهــم فــي بلادهــم، وأقطــع أشــناس التركــي]1] وأصحابــه 
مــن الأتــراك الموضــع المعــروف بكــرخ ســامرا، ومــن الفراغنــة مــن أنزلهــم 

الموضع المعروف بالعمري والجسر]2].

وكان سبب إتجاه المعتصم إلى الأتراك يرجع إلى أمور:

الأول: أن أهــم عنصــر فــي الجنــد كانــوا إلــى عهــد المعتصــم هــم 
ـــرز  هـــو أبـــو جعفـــر أشـــناس )تِ. 844م( هـــو مـــن قـــادة الخليفـــة العباســـي المعتصـــم بالله. كان مـــن أوائـــل وأب  [1[
أعضـــاء الأمـــراء الترك للمعتصـــم، كان قائـــداً في معركـــة عموريـــة، ولعـــب دوراً قيـــاديًَا في تطـــهير النخـــب 
العباســـية القديمـــة التي تلـــت ذلـــك. كان أيضًـــا واليًـــا عامًـــا علـــى مصـــر منـــذ 834م، وضمـــت إليـــه ولايـــة بلاد 
الشـــام وبلاد مـــا بين النهريـــن منـــذ 838م. في عهـــد المعتصـــم وكذلـــك الواثـــق، امتـــدتِ ســـلطاته إلى الولايـــة 

العامة على جميع الولايَاتِ الغربية للدولة العباسية. https://ar.wikipedia.org/wiki/أشناس_التركي
المسعودي: مروج الذهب، 1 / 2٧2  [2[
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الخراســانيون، وهــم فــرس مــن خراســان، وكانــوا عمــاد الدولــة العباســية 
ــرس  ــوا ح ــا كان ــم كم ــى المعتص ــة إل ــاء الدول ــد إنش ــن عه ــرن، م ــو ق نح
ــود مــن العــرب:  ــود مــن الفــرس جن الخلفــاء، وكان بجانــب هــؤلاء الجن
مــن مصــر، واليمــن، وربيعــة ولكــن هــؤلاء العــرب كانــوا أقــل شــأنا وأقــل 

حظوة وأقل عددا من الفرس.

ــم لا  ــام، إذ رأوه ــر الأي ــى م ــرب عل ــاء بالع ــة الخلف ــت ثق ــكِ ضعف لذل
يتحمســون للقتــال كتحمــس الفــرس، وأن المعتصــم بــدأ يشــعر أيضًــا 
بضعــف ثقتــه بالفــرس، وذلــكِ أن كثيــرًا مــن الجنــد لمــا مــات المأمــون كان 
هواهــم مــع ابنــه العبــاس؛ لأن أم المأمون كانت فارســية فدعتهــم عصبيتهم 

للمأمون -نصف الفارسي- أن يتعصبوا لابنه العباس أيضًا.

لــم تمــر هــذه الحادثــة علــى المعتصــم مــن أن تدعــوه إلــى التفكيــر 
العميــق، ففكــر أن يســتعين بقــوم غيــر الفــرس وغيــر العــرب فهــداه تفكيــره 
ــم  ــى اته ــه حت ــو ل ــاس يصف ــاس ولا العب ــو للعب ــل لا يصف ــرك، وظ ــى الت إل
العبــاس بأنــه يدبــر مؤامــرة لاغتيــال المعتصــم فقبــض علــى العبــاس 

وسجن ومنع عن الماء حتى مات.

وســبب آخــر لاســتدعاء المعتصــم للتــرك، وهــو أن أم المعتصــم كانــت 
أصلهــا مــن هــذه الأصقــاع التركيــة، فقــد كانــت مــن الصغــد واســمها 
مــارده. وكان فــي طباعــه كثيــر مــن طبــاع هذه الأتــراك مــن القوة والشــجاعة 
والاعتــداء بقــوة الجســم، وكان يجعــل زنــد الرجــل بيــن إصبعيــه فيكســره، 
ــتدعاء  ــي اس ــر ف ــي أن يفك ــابه الخلق ــة والتش ــة التركي ــذه العصبي ــه ه فدعت

الأتراك ففعل]1].

ــح المســلمين  ــر فت ــراك مســلمون أســلموا علــى إث كان مــن هــؤلاء الأت
أحمد أمين، ظهر الإسلام، 304/1  [1[
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ــلمون  ــذوا يس ــون أخ ــوس وثني ــم مج ــوي ومنه ــر الأم ــي العص ــم ف لبلاده
عنــد اســتقدام المعتصــم لهــم، وكانــوا يتكلمــون التركيــة فأخــذوا يتعلمــون 
العربيــة. وقــد عرفــوا بالشــجاعة والصبــر علــى القتــال كمــا عرفــوا بخشــونة 
ــي  ــم أن تبق ــى دمائه ــم عل ــظ المعتص ــكِ حاف ــة، فذل ــوة الطبيع ــداوة وق الب
متميــزة فجلــب النســاء مــن جنســهم وزوجهــن لهــم ومنعهــم أن يتزوجــوا 

من غيرهم]1].

ومــن ذلــكِ التاريــخ دخــل فــي نــزاع العصبــة عنصــر قــوي جديــد، فقــد 
ــرس  ــرب والف ــن الع ــح بي ــرب، فأصب ــرس والع ــن الف ــل بي ــزاع قب كان الن
والتــرك؛ وكان العــرب قــد ضعــف أمرهــم فــي نزاعهــم مــع الفــرس، 
فجــاءت قــوة التــرك ضغثــا علــى إبالــة، وتوجهت قــوة التــرك أولا لإضعاف 

هؤلاء الفرس المستبدين بالسلطان]2].

زاد نفــوذ الأتــراك شــيئا فشــيئا بكثــرة مــا كان يــرد علــى عاصمــة الخلافــة 
مــن بلادهــم وبمــا أبــدوا من بســالة فــي حروبهــم، وبمــا تزاحموا وتناســلوا، 
وبتأييــد الخلفــاء لهــم؛ فالواثــق بعــد المعتصــم اســتخلف ســنة 338 علــى 
ــرا  ــا مجوه ــن وتاج ــاحين مجوهري ــه وش ــي وألبس ــاس الترك ــلطنة أثن الس
ــام  ــي أي ــروا ف ــا كث ــرك إنم ــإن الت ــلطانا، ف ــتخلف س ــة اس ــه أول خليف وأظن

أبيه]3].

ــب  ــراك، أن كت ــى الأت ــاده عل ــا لاعتم ــم متمم ــه المعتص ــا فعل وكان مم
إلــى واليــه علــى مصــر كيــدر]4] واســمه نصــر بــن عبــد اللــه، يأمــره بإســقاط 
مــن فــي الديــوان مــن العــرب وقطــع أعطياتهــم. فلمــا قطــع العطــاء عنهــم 

أحمد أمين، ظهر الإسلام، 304/1.  [1[

أحمد أمين، ظهر الإسلام، 304/1.  [2[

أحمد أمين، ظهر الإسلام، 304/1.  [3[
هـــو نصـــر بـــن عبـــد الله، المعـــروف باســـم كيـــدر، هـــو والي مصـــر العباســـي، ولاه عبـــد الله المأمـــون بعـــد خـــروج   [4[

المأمون من مصر سنة 21٧ هـ، وظل عليها حتى وفاته في 21٩ هـ.
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ــال: »هــذا  ــر الجــزوي فــي جمــع لخــم وجــذام وق ــن الوزي ــي ب خــرج يحي
أمــر لا نقــوم فــي أفضــل منــه - أي لا يوجــد ســبب يدعــو إلــى الثــورة أفضل 
ــمائة  ــن خمس ــو م ــع نح ــا«؛ واجتم ــا وفيئن ــا وفيئتن ــا حقن ــه منعن ــه - لإن من
رجــل، فتوجــه إليهــم مظفــر بــن حيــدر فــي بحيــرة تفيــس، فانقرضــت دولــة 
ــي مــن عهــد المعتصــم  العــرب مــن مصــر وصــار جندهــا العجــم والموال
ــد وطغــت  ــون )التركــي( فاســتكثر مــن العبي ــن طول ــى أحمــد ب ــى أن ولَ إل
ــف  ــن أل ــى، وأربعي ــف غلام ترك ــرين أل ــة وعش ــى أربع ــادة عل ــم زي عدده

أسود، وسبعة آلاف حر مرتزق.

وتولــى المتــوكل ســنة 332هـــ، فــكان قــد مضــى علــى مجــئ الأتــراك 
النــاس والــبلاد،  اثنتــا عشــرة ســنة تمكنــوا فيهــا مــن الأرض وعرفــوا 
وخدمتهــم الحــوادث فــي إعلاء ســلطانهم ؛ فرأينــا إيتــاخ التركــي هــو الذي 
فاشــتراه  طبَاخًــا  كان  تركــي  غلام  هــذا  وإيتــاخ  الأمــور.  معظــم  بيــده 
ــق  ــده الواث ــن بع ــم وم ــه المعتص ــأس، فرفع ــة وب ــم، وكان ذا رجول المعتص
حتــى ضــم إليــه مــن أعمــال الســلطان أعمــالا كثيــرة - وكان مــن أراد 
المعتصــم أو الوثــاق قتلــه فعنــد إيتــاخ يقتــل وبيــده يحبــس، منهــم محمــد 
بــن عبــد الملــكِ الزيــات، وأولاد المأمــون فلمــا تولــى المتــوكل كان إيتــاخ 
فــي أعلــى مرتبتــه، إليــه الجيــش المغاربــة والأتــراك والموالــي والبربــر 

والحجابة ودار الخلافة.

ــرب  ــول وش ــة القاط ــى ناحي ــا إل ــرة متنزه ــوكل م ــرج المت ــد خ ــى لق حت
وعربــد علــى أتبــاخ، فهــم أتبــاخ علــى قتلــه، فلمــا أصبــح أخبــر المتــوكل 
بذلــكِ فاعتــذر إلــى أتبــاخ وقــال له: »أنــت أبــي وربيتنــى«، نعــم أن المتوكل 
دبــر لــه مكيــدة فقتلــه، ولكــن بذلــكِ لــم يضعــف شــأن الأتــراك فــي شــئ، 

بل أوغر صدورهم على المتوكل.

قلــق  الأتــراك، وأصبحــوا مصــدر  يــد  فــي  الدولــة  أمــور  أصبحــت 
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ــي  واضطــراب، فهــم يكرهــون الفــرس والعــرب، وهــم أنفســهم ليســوا ف
وفــاق بعضهــم علــى بعض، وهــم لا ينقطعون عــن المؤامرات والدســائس، 
الأمــوال  فــي  الطمــع  كثيــر  وهــم  منهــم،  لقائــد  فريــق  كل  وتعصــب 
لايشــبعون، وعلــى الجملــة قــد أصبحــت »دار الإسلام« ومــا حولهــا ليســت 

دار سلام.

لا بــد أن يكــون المتــوكل قــد شــعر بهــذا الجــو الخانــق بمــا يثيــره الأتراك 
مــن شــرور، ولا بــد أن يكــون قــد أحــس الخطــر علــى حياتــه منهــم، ففكــر 
أن ينقــل عاصمــة الخلافــة مــن العــراق إلــى دمشــق، وأن يعــود إلــى عاصمــة 
ــر  ــن العنص ــه ع ــن يغني ــي م ــر العرب ــن العنص ــا م ــد فيه ــه يج ــن لعل الأمويي
التركــى، ففــي ســنة 343 أي تســبقه خلافتــه بإحــدي عشــرة ســنة رحــل إلــى 
دمشــق، ولكنــه لــم يطــل مقامــه بهــا، فلــم يســتطب جوهــا كمــا قالــوا. وهــو 
ــوا  ــوا وضج ــه، فاجتمع ــام علي ــود الش ــغب جن ــن ش ــلم م ــم يس ــذا ل ــع ه م
يطلبــون الأعطيــة، ثــم خرجــوا إلــى تجريــد الــسلاح والرمــي بالنشــاب فعــاد 
ــة أشــهر وســبعة  ــه إليهــا ثلاث إلــى ســامرا. وكان بيــن خروجــه فيهــا وعودت

أيام، و بعد أربع سنوات من عودته قتله الأتراك.

ــيرتها  ــة س ــد الدول ــراك ويعي ــن الأت ــص م ــوكل أن يتخل ــد المت ــد قص لق
ــكِ  ــوكل أن يفت ــزم المت ــايعهم، فع ــر يش ــه المنتص ــن كان ابن ــى، ولك الأول
بالمنتصــر، ويقتــل وصيفــا]1] وبغــا]2] وغيرهــا من قــواد الأتــراك ووجوههم، 

هـــو وصيـــف التركـــي )تِ. 86٧م( هـــو قائـــد عســـكري تركـــي مســـلم خلال الدولـــة العباســـية. لعـــب دوراً   [1[
مركـــزيًَا في الأحـــداث التي أعقبـــت اغتيـــال المتـــوكل عـــام 861م، والمعروفـــة باســـم فوضـــى ســـامراء. خلال هـــذه 
الـــفترة كان هـــو وحليفـــه بغـــا الشـــرابي في كـــثير مـــن الأحيـــان في الســـيطرة الفعالـــة علـــى شـــؤون العاصمـــة، وكانا 
مســـؤولين عـــن ســـقوط العديـــد مـــن الخلفـــاء والمســـؤولين المنافـــسين. بعـــد مقتـــل واصـــف عـــام 86٧م، ورث 

منصبه ابنه صالح.
ـــدًا عســـكريًَا عباســـيًا مـــن أصـــل تركـــي في منتصـــف القـــرن  هـــو بغـــا الصـــغير، لتمييـــزه عـــن بغـــا الكـــبير، كان قائ  [2[
التاســـع في الدولـــة العباســـية. خـــدم في عهـــد الخليفـــة المتـــوكل في أذربيجـــان، لكنـــه قـــاد لاحقًـــا مؤامـــرة الترك التي 
قتلـــت الخليفـــة، حيـــث تحالـــف وصيـــف التركـــي، وأصبـــح بغـــا بعـــد ذلـــك لـــه النفـــوذ الواســـع في بلاط محمـــد 
المنتصـــر بالله وأحمـــد المســـتعين بالله، خلال »فوضـــى ســـامراء«. لكـــن قـــل تأثيره في عهـــد المعتـــز بالله؛ لأن 
المعتـــز كان يســـتاء مـــن تأثيره ودوره في مقتـــل والـــده المتـــوكل. وفي عـــام 868/ 253 هــــ سُـــجن بغـــا وأُعـــدم 
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ــت  ــح زال ــإن نج ــرق، ف ــرق الط ــكِ مفت ــكان ذل ــه ف ــكِ ب ــى الفت ــوا عل وعزم
ــت  ــا كان ــى م ــور عل ــت الأم ــرس، ورجع ــة الف ــادت غلب ــراك وع ــة الأت دول
ــارس  ــي ح ــر الترك ــدم باغ ــم، فتق ــدر أن ينجحوه ــاء الق ــن ش ــا، ولك عليه
ــر،  ــا الصغي ــهم بغ ــى رأس ــراك عل ــواد الأت ــن الق ــرة م ــذ مؤام ــوكل ينف المت
ــراك وهــم متلثمــون والســيوف فــي أيديهــم  ومعــه عشــرة غلمــان مــن الأت
ــدَه إلــى حاصرته،  وصعــدوا علــى ســرير الملــكِ، وضــرب باغر بالســيف فقع
ــم  ــح يمانعه ــل انفت ــكِ، وأقب ــل ذل ــل مث ــر ففع ــه الأيس ــى جانب ــاه عل ــم ثن ث
فبعجــه واحــد منهــم بالســيف فــي بطنــه فأخرجــه مــن متنــه، فلفــا فــي البــال 
الــذي قــتلا فيــه ؛ وطرحــا فــي ناحيــة، فلــم يــزالا علــى حالتهمــا فــي ليلتهمــا 

وعامة نهارهما حتى استقرت الخلافة للمنتصر فأمر بهما فدفنا]1].

كان قتــل المتــوكل أول حادثــة اعتــداء علــى الخلفــاء العباســيين، فــكل مــن 
كان قبلــه مــات حتــف أنفــه )إلا الأميــن قتــل بعــد هزيمتــه فــي الحــرب(، ولــم 
يكــن قتــل المتــوكل اعتــداء علــى المتــوكل وحــده، بــل هــو قتــل لســلطان كل 
خليفــة بعــده، ولــم يكــن قتلــه بيــد باغــر وحــده بــل بيــد الأتــراك. وكان فــي قتلــه 
حيــاة الأتــراك وســلطانهم وإنــذار عــام للبيــت المالــكِ أن مــن أراد أن يلــي 
الخلافــة فليذعــن إذعانــا تامــا للأتــراك، ومــن حدثتــه نفســه - مــن الخليفــة فمــن 

دونه - أن يناوئهم فليوطن نفسه على القتل.

ــكان  ــراك، ف ــة ومجــد الأت ــرع الخلاف ــة مص ــت هــذه الحادث ــذا كان وهك
ــكة  ــع بالس ــى قن ــكِ، حت ــن ذل ــل م ــع أو أق ــي إصب ــا ف ــده خاتم ــة بع الخليف
ــه  ــه ظاهــرا لأمــر وليــس ل ــة، لا وصــار يضــرب ذلــكِ مــثلا لمــن ل والخطب
مــن باطنــه شــئ. فيقــال قنــع فلان مــن الأمــري الفلانــي بالســكة والخطبــة، 
يعنــي قنــع منــه بالاســم دون الحقيقــة، وفــي هــذا المعنــى يقــول بعضهــم فــي 

بأمر من الخليفة.  https://ar.wikipedia.org/wiki/بغا_الشرابي
المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 38/4.   [1[
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الخليفة المستعين: 

يقول ما قالا له كما يقول الببَغاء خليفة في قفص بين وصيف وبغا 

وكان أكثــر الأتــراك لمــا جمعهــم المعتصــم إليــه يدينــون بالمجوســية أو 
الوثنيــة علــى ماكانــوا عليــه فــي بلادهــم وفيهــم جماعة قــد دخلــوا الإسلام. 
أمــا غيــر المســلمين فلمــا صــاروا مــن جنــد الخليفــة وتربــوا فــي ظــل 
المســلمين أســلموا وفيهــم مــن أظهــر ذلــكِ تزلفــا مــن الحلفــاء كالأفشــين 
وكان مجوســيًا، ويتهمــه مؤرخــو العــرب أنــه أســلم جمعــا بالكســب مــن 

الغنائم بالحروب.

وكان المعتصــم شــديد الرغبــة فــي اســتبقاء الأتــراك عــل فطرتهــم ويخــاف 
وتضعــف  عصبيتهــم  فتذهــب  الأخــرى،  بالأمــم  واختلاطهــم  تحضرهــم 
نجدتهــم، فابتــاع لهــم الجــواري التركيــات فزوجوهــم منهــن ومنعهــم أن 
يتزوجــوا أو يصاهــروا أحــدا مــن المولديــن إلــى أن ينشــأ لهــم الولــد فيتــزوج 
ــا قائمــةً وأثبــت أســماءهن فــي  بعضهــم إلــى بعــض وأجــرى للجــواري أرزاقً

الدواوين فلم يكن يقدر أحد منهم أن يطلق إمرأته أو يفارقها.

ــور  ــى أم ــوا عل ــوكتهم وغلب ــت ش ــكِ وقوي ــراك بذل ــاعد الأت ــتد س فاش
الدولــة وخصوصًــا بعــد أن أنقــذوا المملكــة مــن بابــكِ الخرمــي، وفتحــوا 
محموديــة ونصــروا الإسلام فتحــول النفــوذ إليهــم. وبعــد أن كانــت أمــور 
الدولــة فــي قبضــة الــوزراء الفــرس أصبحــت فــي أيــدي القــواد الأتــراك أو 
صــار النفــوذ فوضــى بيــن الــوزراء والقــوَاد. واشــتهر مــن الــوزراء فــي أثنــاء 
تلــكِ المــدة جماعــة مــن كبــار الرجــال كأبــي وهــب وابــن الفــرات وعلــي 
ــوذ  ــى النف ــراك إل ــابقون الأت ــوا يس ــم وكان ــة وغيره ــن عقل ــى واب ــن عيس ب

وابتزاز الأموال بالمصادرات ونحوها من المظالم.

وكانــت الدولــة قــد تجــاوز طــور الثبــات وأخــذت فــي التقهقــر وانغمس 
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ــة  ــئون الحكوم ــام بش ــن القي ــزوا ع ــف، وعج ــرف والقص ــي الت ــاء ف الخلف
ــؤلاء لا  ــراك( وه ــد )الأت ــة إلا بالجن ــب الخلاف ــون منص ــوا لا يبلغ فأصبح
يعملــون عــملاً إلا بالمــال، فمــن اســتطاع اســتخدام الجنــد ملــكِ ولا 
ــراك  ــح الأت ــة. فأصب ــة ولا وطني ــة ديني ــية ولا جامع ــاك ولا جنس ــة هن عصبي

محور تلكِ الحركة وهم أهل شجاعة وحرب]1].

وكانــت جنــود الدولــة العباســية فــي أوائلهــا العــرب مــن مضــر واليمــن 
ــان  ــراف خراس ــرات وأط ــن الف ــكان مابي ــرس س ــد بالف ــرس، - ونري والف
ــارس  ــتان وف ــل خوزس ــكِ أه ــي ذل ــل ف ــون، ويدخ ــر جيح ــى نه ــرقا إل ش
وكرمــان ومكــران وسجســتان وقوهســتان وخراســان وغيرهــا - وقــد قــام 
هــؤلاء بنصــرة المســلمين انتقامًــا مــن بنــي أميــة أو رغبــة فــي الملــكِ 
ــي  ــق، وإنمــا ســموا الموال ــع ولا عت ــد الأحــرار بلا بي ومعظمهــم مــن الجن
إشــارة إلــى أنهــم ليســوا عربًــا علــى إصــطلاح ذلــكِ العصــر. واختــار 
الخلفــاء جماعــة منهــم قدموهــم فــي مصالــح الدولــة فنبــغ منهــم الــوزراء 
ــأوا  ــا وأنش ــتقلوا به ــات فاس ــاء الولاي ــم الخلف ــاء، وولاه ــراء والعلم والأم

الدول المستقلة تحت رعاية الخلافة العباسية.

فلمــا تولــى المعتصــم واقتنــى الأتــراك بالترغيــب أو الشــراء أصبــح 
إلــى  بعــده  الخلفــاء  المماليــكِ وأخلــد  العباســي أكثــره مــن  الجنــدي 
نصرتهــم، واختصــوا بعضهــم بالخدمــة فــي بلاطهــم وجعلــوا مــن بطانتهــم 
فــي جملــة الخــدم أو الحــرس، وتقــدم بعضهــم فــي مناصــب الدولــة حتــى 
ــدي  ــن أي ــة م ــة الدول ــت سياس ــكام. فانتقل ــتبدوا بالأح ــد واس ــادوا الجن ق
الموالــي الفــرس - وأكثرهــم مــن الشــيعة - إلى الجنــد الأتــراك - وأكثرهم 
مــن الســنة-، وتمكــن هــذا المذهــب منهــم منــذ جــاء الخلفــاء العباســيون 
باضطهــاد الشــيعة وأولهــم المتــوكل علــى اللــه. ورســخ الأتــراك فــي 

جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، 1٩3/4.  [1[
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مذهب السنة من ذلكِ الحين ولايزالون عليه إلى اليوم.

وفــي عهــد كل مــن المســتعين بالله ســنة 249هـــ والمعتــز بالله ســنة 251هـ 
عــن  يحكــي  وممــا  عظيمــا.  اســتفحالاً  اســتفحل  قــد  الأتــراك  أمــراء  كان 
اســتفحالهم فــي الخلفــاء أنــه لمــا تولــى المعتــز خواصــه وأحضــروا المنجميــن 
وقالــوا لهــم: »أنظــروا كــم يعيــش الخليفــة وكــم يبقــي فــي الخلافــة«؟. وكان 
فــي المجلــس بعــض الظرفــاء، فقــال: »أنــا أعــرف مــن هــؤلاء بمقــدار عمــره 
وخلافتــه«، فقالــوا لــه: فكــم تقــول أنــه يعيــش وكــم يملــكِ؟، قــال: »مهمــا أراد 

الأتراك«. فلم يبق في المجلس إلى من ضحكِ]1].

وكان الجنــد الأتــراك يومئــذ أشــبه شــئ بالفــرق التــي كانــت عنــد 
الرومــان ويســمونها Prachrian أو هــم كالباشــبوزوق فــي الدولــة العثمانيــة 
يســتخدمهم مــن شــاء بالمــال، فــكل مــن وصلــت يــده إلــى الســلطة اقتنــى 
ــي  ــرق بتوال ــم الف ــت منه ــرة وتألف ــراء أو بالأج ــا بالش ــراك إم ــان الأت الغلم
الأعــوام، وكل منهــا تنســب إلــى صاحبهــا كالســاجية نســبة إلى أبي الســاج، 

والصلاحية إلى صلاح الدين وكذلكِ الأسدية والنظامية وأمثالهما.

وكان للأمــراء والقــواد عنايــة كثيــرة فــي تدريــب جنودهــم الأتــراك علــى 
الحركات العسكرية فضلا عن تعليمهم الفرائض الدينية. 

وكان فــي دولــة المماليــكِ المصريــة لــكل طائفــة مــن الغلمــان فقيــه 
يحضــر إليهــا كل يــوم ويعلمهــا القــرآن والخــط وآداب الشــريعة الإسلاميــة 
وملازمــة الصلــوات. فــإذا شــب المملــوك علمــه الفقيــه شــيئا مــن الفقــه فــإذا 
صــار إلــى ســن البلــوغ أخــذوا فــي تعليمــه فنــون الحــرب مــن رمــي النشــاب، 
ولعــب الرمــح ونحــو ذلــكِ. وإذا ركــب الأتــراك لرمــي النشــاب أو اللعــب 
بالرمــح لا يجســر جنــدي ولا أميــر أن يحدثهــم أو يدنــوا منهــم. فــإذا أتقــن 

الفخري، 220. جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، 1٩3/4.  [1[
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ــت  ــد تهذب ــة إلا وق ــد رتب ــة بع ــة رتب ــوار الخدم ــي أط ــل ف ــرب تنق ــون الح فن
أخلاقه وكثرت آدابه وقد ينبغ منهم الفقهاء والأدباء والشعراء]1].

السامانيون

وكان مؤســس هــذه الدولــة ســامان خــداه أي ســيد قريــة ســامان فــي منطقــة 
بلــخ فارســيا، اعتنــق الإسلام فــي خلافــة هشــام بن عبــد الملــكِ )24]-43](. 
وحوالــي ســنة 819م عيــن المأمــون حفــدة ســامان الأربعــة ولاة علــى ســمرقند 
وفرغانــة والشــاش وهــرات، وكانــت ولايتهــم أول الأمــر مــن جهــة آل طاهــر. 
ثــم ســعى أحمــد أميــر فرغانــة أن يبســط ســلطته علــى ســمرقند أيضًــا. حتــى إذا 
كانــت ســنة 5]8 أقطــع الخليفــة نصــر بــن أحمــد إقليــم مــاوراء النهــر، فولَــى 
ــذ  ــا من ــائد فيه ــراب الس ــدًا للإضط ــع ح ــث وض ــاري حي ــماعيل البخ ــاه إس أخ

نشبت الحروب مع الصفارية، وأكره إشرافها على الاستسلام.

وفــي ســنة 903 وفــق إســماعيل بعــد أن جــرد أخــاه نصــرًا من كل ســلطة 
فعليــة - إلــى أن ينتــزع خراســان مــن عمــرو بــن الليــث الصفــاري ويســتولي 
ــى إذا  ــد العلــوي]2]، حت ــن زي ــى محمــد ب ــر انتصــاره عل ــى طبرســتان إث عل
جــاء خلفــاؤه مــن بعــده فتحوا سجســتان وجرجــان أيضًــا، ولكنهم خســروا 
طبرســتان بعــد أن اســتولى عليهــا آل بويــه. وتقلصــت رقعــة نفوذهــم شــيئًا 
ــة  ــة القومي ــة التركي ــد الدول ــى ي ــم عل ــم وأجداده ــي بلاد أبائه ــئٍ ف ــد ش بع
ــروا  ــد ظه ــؤلاء ق ــتان. وكان ه ــة« فــي تركس ــأها »الإيلــكِ خاني ــي أنش الت
بــادئ الأمــر فــي المناطــق الواقــع شــمالي تنغريتــاغ وجنوبهــا، ثــم اندفعــوا 

من هناك في اتجاه الغرب]3].

المقريزي، 213/2.  [1[
محمد بن زيد العلوي أمير طبرستان والديلم.  [2[

كاريل بروكلمان، تاريخ الشعوبْ الإسلامية، 113/2.  [3[
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الدول الإسلامية التي أسستها الأتراك في تركستان 
وغيرها من البلاد الإسلامية

الدول الإسلامية التي أسستها الأتراك في تركستان 
وغيرها من البلاد الإسلامية

ومــن أهــم الــدول الإسلامية التــي ازدهرت في بلاد تركســتان وخراســان 
ــي  ــامانية الت ــة الس ــت الدول ــنة، كان ــاء 150 س ــذي دام زه ــرب ال ــد الع بع
أن  ولــو  999م،   - 389هـــ  ســنة  إلــى  819م   - 1]2هـــ  مــن  حكمــت 
الســامانيين ماكانــوا تركــي النســل، ولكــن قــد اشــتهرت دولهــم التــي قويت 
تركســتان فــي أحضانهــا بالعــدل والــصلاح وتشــجيع العلــم، وفــي عهدهــم 
ازدهــرت بخــارى وســمرقند كمركــز نشــاط علمــي وفنــي وثقافــي ومدنــي، 

وكان لها أثر كبير في العالم الإسلامي]1].

وفــي عهــد إســماعيل صــارت بخــارى عاصمــة كل بلاد آســيا الوســطى 
وحــدود مملكتــه وصلــت فــي الشــمال إلــى الصحــراء الكبــرى، شــرقًا إلــى 
وديــان جبــال تنغريتــاغ، جنوبًــا إلــى خليــج فــارس والهنــد الشــمالية، وغربًــا 

قد اتصلت إلى حدود الخلافة في العراق]2].

وفــي عهــد إســماعيل الســاماني عــادت بخــارى لشــهرتها الســابقة 
كمركــز نشــاط علمــي وأدبــي ونشــئت فيهــا خاصــة الثقافــة الإيرانيــة 

القديمة في شكل إسلامي خالص.
ستانلى، ص 131.  [1[

وامبري، تاريخ بخارى، ص 82.  [2[
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ــة  ــامانية بمثاب ــة الس ــي الدول ــارى ف ــت بخ ــي]1]: »كان ــال الثعالب ــد ق وق
الحجــة وكعبــة الملــكِ، ومجمــع أفــراد الزمــان، ومطلــع نجــوم أدبــاء 

الأرض، وموسم فضلاء الدهر«]2].

وقــد أخرجــت هــذه الــبلاد مــالا يحصــي مــن رجــال الحديــث والفقــه، 
خدمــوا العلــم خدمــة كبــرى بجدهــم وصبرهــم علــى البحــث ورحلتهــم 

إلى أقاصي البلدان.

وعلــى رأس المحدثيــن الإمــام البخــاري، وهــو مــن بخــارى ولــد ســنة 
4]1- 859 وضــع كتابــه »جامــع الصحيــح« الــذي يعتبــر مصــدرًا معتمــدًا 

في الأحاديث.

ــف  ــتمائة أل ــى س ــمل عل ــاب يش ــذا الكت ــكان:]3] إن ه ــن خل ــول اب ويق
حديــث جمعهــا فــي ســتة عشــر ســنة، وقــرأ عنــده ســبعين ألفًــا مــن التلاميــذ 

توفي سنة 254هـ - 844م.

ومنهــم العلامــة أبــو حفــص البخــاري]4] الــذي كان عالمًــا متبحــرا ولــد 
عبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن إسمـــاعيل )350 هــــ - 42٩ هــــ( الـــذي يعُـــرف بأبي منصـــور الثعـــالبي النيســـابوري،   [1[
أديـــب عـــربي فصيـــح عـــاش في نيســـابور وضلـــع في النحـــو والأدبْ وامتـــاز في حصـــره وتبيانـــه لمعـــاني الكلمـــاتِ 

والمصطلحاتِ.
]2]  أبـــو منصـــور عبـــد الملـــك أبـــو محمـــد بـــن إسمـــاعيل الثعـــالبي )42٩ ˈ(: المســـعودي، يتيمـــة الدهـــر في محاســـن 

أهل العصر، )القاهرة: دار النهضة المصرية، 1٩٧3(، 4. 
، مـــؤرخ وقـــاض وأديـــب يعـــد مـــن أعلام مدينـــة دمشـــق،  ـَــد� يـــن� أبَـُــو الَ�عَب�ـــاس� أَحم� هـــو قاضـــي القُضـــاة شَم�ـــس� الَدّ�  [3[
ــانّ« وهـــو أشـــهر كتـــب التراجـــم العربيـــة، ومـــن  ــاءّ الَز�مَـ ــاءّ أبَ�ـنـَ َع�يـَــانّ وَأنَ�ـبـَ ــابْ »وَفـيَـَــاتُِ اَلأ� وهـــو صاحـــب كتـ
أحســـنها ضبطــًـا وإحكامًـــا. ولـــد في أربيـــل الدولـــة العباســـية ســـنة 608 هــــ. تـــولى التدريـــس في مـــدارس دمشـــق 
وكان مـــن الأعلام، وتـــوفي ودفـــن في ســـفح جبـــل قاســـيون في دمشـــق ســـنة 681 هــــ. عمـــر رضـــا كحالـــة، معجـــم 

المؤلفين، )بيروتِ: مكتبة المثنى، 1٩5٧م(، مادة: ابن خلكان.
هـــو أبـــو حفـــص أحمـــد بـــن حفـــص بـــن الزبرقـــان بـــن عبـــد الله بـــن أبجـــر العجلـــي البخـــاري الحنفـــي، المعـــروف   [4[
باســـم أبي حفـــص الكـــبير، )150-21٧هــــ( فقيـــه علامـــة حنفـــي، يلقـــب بشـــيخ مـــا وراء النهـــر، وفقيـــه 
المشـــرق. أخـــذ عـــن محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني، ولـــه أصحـــابْ كـــثير ببخـــارى، وكان في زمـــن محمـــد بـــن 
إسمـــاعيل البخـــاري صاحـــب الصحيـــح. ولقـــي أبا يوســـف ومالـــك بـــن أنـــس وسمـــع ســـفيان بـــن عُيينـــة والفضيـــل 
ــابْ لا  ــه أصحـ ــبيراً، ولـ ــا كـ ــار إمامًـ ــن حتى صـ ــن الحسـ ــد بـ ــة، ولازم محمـ ــارك وجماعـ ــن المبـ ــد الله بـ ــا وعبـ ووكيعًـ

يحصون، حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقاتِ الفحول، ص142.
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ســنة 150-]]] وهــو قــاد التيــار الفكــري فــي ذلــكِ العهــد، وكان تلميــذ 
ــاره  ــرك أث الإمــام محمــد الشــيباني]1] توفــي ســنة ]22هـــ 841م بعــد أن ت

الأدبية الزاهرة لتلميذ عبيد الله القبقية.

ومنهــم أيضًــا شــيخ بــدر الــذي يقــال فــي شــأنه أنــه اعتكــف أربعيــن ســنة 
ــي  ــذي كان قاض ــي ال ــد البرموط ــم محم ــام، ومنه ــي بلا من ــي الليال ــد ف يعب
القضــاة فــي عهــد إســماعيل توفــي ســنة 304هـــ ]91م. وأيضًــا محمــد بــن 
بخــارى ويغبــط بلاد الإسلام  بــه  تتباهــى  متبحــرًا  الفضــل كان مفســرًا 

الأخرى.

بلــدة بخــارى لســمرقند  قــد رجــح  الســاماني  إن إســماعيل  ويقــال 
لميزتهــا العلميــة وصيــت شــهرتها وكان أميــرًا متدينًــا وفــي تقــوى، منصفًــا 
يحــب العلــم والعلمــاء وجــوادًا لهــم وكان جوده هذا ســببًا لجلــب الطلاب 
مــن الأقطــار البعيــدة بطلــب العلــم فــي مــدارس بخــارى أو دور الحفــاظ 

فيها، التي ازدادت في عهده بج لا مثيل له في سائر بلاد الإسلام]2].

ــذ  ــة وأخ ــة الإيراني ــي القومي ــة ف ــامانيين روح اليقظ ــد الس ــي عه ــت ف أحي
ــي  ــدة ومــع اللغــة الفارســية وأدبهــا الت ــاة جدي ــي ينبعــث بحي الرجحــان الدين
كانــت الشــعر الفارســي فــي عهــد الســامانيين، ففــي النصــف الأول مــن القــرن 
العاشــر، عهــدي النصــر الثانــي )913-942م( ونــوح الأول )942-954م( 
ــد  ــرة. فق ــارة زاه ــزا لحض ــامانية مرك ــوزة الس ــي ح ــة ف ــبلاد الواقع ــت ال كان

محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني الكـــوفي )131ـ-18٩هــــ( عـــالم مســـلم مـــن أهـــل العـــراق، فقيـــه ومحـــدث ولغـــوي،   [1[
صاحـــب الإمـــام أبي حنيفـــة النعمـــان، وناشـــر مذهبـــه، يلقـــب صاحـــب أبي حنيفـــة، وفقيـــه العـــراق. ولـــد بواســـط 
ســـنه 131 هــــ، ونشـــأ بالكوفـــة، وأخـــذ عـــن أبي حنيفـــة بعـــض الفقـــه، وتمـــم الفقـــه علـــى القاضـــي أبي يوســـف، 
وأخـــذ عـــن ســـفيان الثـــوري والأوزاعـــي، ورحـــل إلى مالـــك بـــن أنـــس في المدينـــة. تـــولى القضـــاء زمـــن هـــارون 
الرشـــيد، وانتهـــت إليـــه ريَاســـة الفقـــهّ بالعـــراق بعـــد أبي يوســـف. البيهقـــي. مناقـــب الإمـــام الشـــافعي، تحقيـــق: 
محمـــد خليـــل إبراهيـــم. )بيروتِ: دار الكتـــب العلميـــة( ص، 120. الخطيـــب البغـــدادي. تاريـــخ بغـــداد. ص 

.16٩
المرجع السابق، ص83.  [2[
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كانــت أراضــي مــا وراء النهــر المنخفظــة )الأغــوار( ومياههــا الغزيــرة تســتغل 
مــن أمــد بعيــد وتــدر محاصيــل وافــرة بفضــل العنايــة المنظمــة الهادفــة، وهنــا 
ــيادة  ــتبعدتهم س ــد أن اس ــد بع ــن جدي ــرس م ــد الف ــي عن ــي القوم ــح الوع تفت
العــرب السياســية والدينيــة زمنًــا طــويلاً. ومــع أن الفــرس تفوقــوا علــى العرب 
ــة  ــداء الخلاف ــذ ابت ــرًا، من ــا كبي ــة تفوقً ــي النواحــي الثقافي ــة وف ــي إدارة الدول ف
ــم يعــد  ــدة للعــرب فيمــا بعــد، إذ ل العباســية، فقــد كانــت خدماتهــم ذات فائ
مــن الممكــن إقصــار لغــة التنزيــل عــن الشــئون العامــة وعــن الأدب جميعًــا. 
بيــد أن الفــرس تذكــروا، هنــا فــي الشــرق، لأول مــرة شــرف لســانهم القومــي 
ــم  ــي ل ــاب الأراض ــن أصح ــرس م ــراف الف ــن إش ــم م ــى الرغ ــه. وعل وعظمت

ينقطعوا يوما عن العناية بمفاخرتهم القومية في سيرة ملوكهم وأبطالهم.

ــعر،  ــاد الش ــي إنش ــكِ، ف ــر ش ــس غي ــم ين ــعب ل ــن أن الش ــم م ــى الرغ وعل
فالحــق أن تلقيــح هــذا الإرث الروحــي مــن جديــد، لــم يتــم إلا فــي بلاط 
ــي]1] أول  ــع الرودك ــي لم ــر الثان ــل نص ــي ظ ــم. فف ــى أيديه ــامانيين وعل الس
شــاعر غنائــي فارســي وصلتنــا عنــه أخبــار علــى شــئ مــن التفصيــل. وعلــى 
الرغــم مــن أن شــعره لــم يخــل مــن الكلمــات العربيــة، وعلــى الرغــم مــن أن 
الأوزان التــي اصطنعهــا كانــت كأوزان جميــع شــعراء الفــرس مــن بعــده 
مفرغــة فــي القوالــب العربيــة، فقــد دعــا فــي منظومــه إلــى فلســفة علــى الحيــاة 
بعيــدة عــن الهــم والغــم، ناضحــة بالحبــور، مســتوحاة علــى الرغــم مــن وصايا 

الإسلام، لا من حب الناس والغناء فحسب، بل من حب الخمر أيضًا.

وكان الرودكــى، إلــى ذلــكِ، مؤســس »الملحمــة التعليميــة« وهــي اخصب 
فــروع الأدب الفارســي علــى الإطلاق. فقــد ســلكِ فــي نظــام مــن الشــعر 

]1]  الرّودكـــي )244 - 32٩ هــــ( أبـــو عبـــد الله جعفـــر بـــن محمـــد بـــن حكيـــم بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن آدم. شـــاعر 
فارســـي، يعـــتبر أول شـــاعر ذي شـــأن في تاريـــخ الأدبْ الفارســـي كلـــه. ولـــد في قريـــة رودك مـــن قـــرى سمـــرقند. 
مـــن أشـــهر أعمالـــه ترجمتـــه الشـــعرية لكتـــابْ كليلـــة ودمنـــة، نـــقلًا عـــن الترجمـــة العربيـــة التي وضعهـــا عبـــد الله بـــن 

المقف�ع.  الموسوعة العربية الميسر، مادة: الرودكي.
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ــور  ــبق لإمبراط ــذي س ــم ال ــدي القدي ــة« الهن ــة ودمن ــاب »كليل ــي كت الفارس
الساســاني كســرى نوشــروان )531-9]5م( أن أمــر برزويــة، طبيبه الخاص، 
إلــى العربيــة، فــي صــدر الدولــة  إلــى الفهلويــة، والــذي نقلــه  بترجمتــه 
ــن المقفــع الفارســي]1]، كذلــكِ نظــم الرودكــي قصــة  ــه ب ــد الل العباســية، عب
الســندباد والــوزراء الســبعة شــعرًا فارســيًا. وفــي عهــد منصــور بــن نــوح 
ــري  ــاب »الطب ــية كت ــى الفارس ــي]2] إل ــي البلعم ــو عل ــم أب 2]9-]]9، ترج
الكبيــر«]3] فــي تاريــخ العالــم، واضعًــا بذلــكِ حجــر الأســاس فــي علــم 
ــدة  ــات بعي ــى غاي ــذي بعــد أن ينتهــي إل ــد الفــرس، هــذا العلــم ال التاريــخ عن

من النمو والازدهار.

أمــا فــي حقــول المعرفــة العلميــة الخالصــة فالــذي لا شــكِ فيــه أن العربيــة 
احتفظــت، هنــا فــي الشــرق أيضًــا، بمقــام الصــدارة. وهكــذا نجــد ابــن ســينا]4] 
الفيلســوف والطبيــب الشــهير الــذي بــدأ أتباعــه فــي عهــد نــوح بــن منصــور 
ــه الفلســفية  ــة مؤلفات )]]9-]99( ثامــن الأمــراء الســامانيين، يضــع بالعربي
ــا،  ــب بأورب ــم الط ــي عل ــي ف ــع الأساس ــذي كان المرج ــون« ال ــه »القان وكتاب

ــه اعتنـــق  ــياً لكنـ ــد مجوسـ ــر فارســـي وُلـّ ـ ـــد عبـــد الله بـــن المقفـــع )106 - 142 هــــ(، وهـــو مفك� ــو أبـــو مُحم� هـ  [1[
الإسلام، وعاصـــر كُلًا مـــن الخلافـــة الأمويـــة والعباســـية. درس الفارســـية وتعل�ـــم العربيـــة في كتـــب الأدباء واشترك 

في سوق المربد. ومن أعماله مقدمة كليلة ودمنة. ابن خلكان، وفياتِ الأعيان، 153/2.
هـــو علـــي البلعمـــي هـــو مـــؤرخ ومـــن وزراء الدولـــة الســـامانية، مـــن أهـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري. والـــده هـــو   [2[
ـــرًا لعبـــد  الوزيـــر أبي الفضـــل محمـــد البلعمـــي الـــذي كان وزيـــراً لإسمـــاعيل الســـاماني. كان أبـــو علـــي البلعمـــي وزي
الملـــك بـــن نـــوح الســـاماني ومنصـــور بـــن نـــوح. تـــوفي ســـنة 363 هــــ. ويقـــول بروكلمـــان أن البلعمـــي بهـــذه 
الترجمـــة: وضـــع حجـــر الأســـاس في علـــم التاريـــخ عنـــد الفـــرس، هـــذا العلـــم الـــذي قـــدر لـــه بعـــدُ ان ينتهـــي إلى 
ــرين،  ــاني والعشـ ــزء الثـ ــة، ط. 1. الجـ ــارف الإسلاميـ ــرة المعـ ــز دائـ ــار. موجـ ــدة مـــن النمـــو والازدهـ ــايَاتِ بعيـ غـ

)الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري. 1418 هـ(. ص، 6٧68.
إلا أن البلعمـــي اختصـــر كـــثيراً وأكمـــل مـــن مصـــادر أخـــرى - خاصـــة في الـــكلام عـــن العهـــود الأولى. وقـــد   [3[

أنجز البلعمي هذا العمل عام 352 هـ أي بعد اثنين وأربعين عاماً على وفاة الطبري.
سَـــنّ ب�ـــنّ عَلّـــيّ� ب�ـــنّ سّـــينَا الَ�بـلَ�خّـــي ثمُ� الَ�بُخَـــارّي، عـــالم وطبيـــب مســـلم  ُ ب�ـــنُ عَب�ـــدّ اَللَّهّْ� ب�ـــنّ اَلحَ� هـــو أبــُـو عَلّـــيّ� الحـُــسَين�  [4[
مـــن أصـــول فارســـية، اشـــتهر بالطـــب والفلســـفة واشـــتغل بهمـــا. ولـــد ســـنة 3٧0 هــــ وتـــوفي في همـــدان ســـنة 
42٧ هــــ. عُـــرف باســـم الشـــيخ الرئيـــس وسمـــاه الغربيـــون بأمير الأطبـــاء وأبي الطـــب الحديـــث في العصـــور 
ـــز علـــى الفلســـفة والطـــب. ويعـــد ابـــن  الوســـطى. وقـــد أل�ـــف 200 كتـــابا في مواضيـــع مختلفـــة، العديـــد منهـــا يرك�
ســـينا مـــن أول مـــن كتـــب عـــن الطـــب� في العـــالم ولقـــد اتبـــع نهـــج أو أســـلوبْ أبقـــراط وجالينـــوس. وأشـــهر أعمالـــه 

كتابْ القانون في الطب. عامر النجار، في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية، ص133. 
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ــه، فــي فــارس حتــى  خلال القــرون الوســطى، والــذي ســاد فــن الشــفاء برمت
وقت قريب]1].

ــد توينبيــي: أن فــي عهــد الســامانيين )918-999م( الــذي  ويقــول أرنول
الفارســي،  الأدب  نشــأ  قــد  الهامــة  مراكزهــم  مــن  وســمرقند  بلــخ  كان 
ــكان  ــن س ــغ الإسلام بي ــى تبلي ــازه ف ــن إنج ــا أمك ــرًا م ــبغ أم ــل. فأس وهوطف

السهول البدويين]2].

نشــطت هــذه الحركــة وخاصــة فــى عهــد نصــر وإســماعيل أخــذ الفارســية 
ــية،  ــة الفارس ــوى اللغ ــعارهم س ــى أش ــتعملون ف ــة لا يس ــن العربي ــون م ينقح
ــر  ــذا العص ــعراء ه ــهر ش ــن أش ــي م ــى والفردوس ــن الرودك ــو الحس وكان أب

التنقيحي]3].

وخــرج فــي عهــد الســامانيين كثيــر ممــن بلغــوا مبلــغ الاجتهــاد فــي الفقــه 
ــف  ــه تصاني ــمرقندي]4]، ل ــي الس ــان التميم ــن حب ــد ب ــم محم ــن حات ــل اب مث
كثيــرة فــي الحديــث والجــرح والتعديــل وقــد ولــى قضــاء ســمرقند، ومــات 

سنة 354هـ.

ثــم كان فــي ذلــكِ العهــد بهــذه الأقاليــم كثيــر مــن عظمــاء الشــافعية 
والحنفيــة: فمــن أكبــر رجــال الشــافعية محمــد بــن علــى القفــال الشاشــي]5] 
كان يعــد إمــام عصــره فــي مــاوراء النهــر وناشــر مذهــب الشــافعية، ولــه كتــب 
ــا فــي الحــروب بيــن المســلمين والــروم  فــي الفقــه والأصــول، وخــرج غازيً

بروكلمان، 2 /115.    [1[
[2] A. Toyubee: Study of History VII P 142.

المرجع السابق 83.  [3[
هـــو أبـــو حـــاتم محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد بـــن حبـــان بـــن معـــاذ بـــن معبـــد بـــن سَـــهيد، البُـــستي. وُلـــد في مدينـــة   [4[
دوا ســـنة ولادتـــه، ويؤخـــذ مـــن أقـــوال العلمـــاء أنـــه  »بُســـت«، وهـــي مدينـــة كـــبيرة بين هـــراة وغزنـــة، ولكـــن لم يُحـــدّ�

وُلّدَ بين سنة )2٧0ه - 2٧٩هـ(، وقد قاربَْ الثمانين من عمره. الزركلي، الأعلام، ٧8/6.
هـــو أبـــو بكـــر محمـــد بـــن علـــي بـــن إسمـــاعيل الشاشـــي المعـــروف بــــ »القفـــال الكـــبير« )2٩1 هــــ - 365 هــــ(،   [5[
أحـــد أعلام مذهـــب الإمـــام الشـــافعي، فقيـــه ومفســـر وراوي حديـــث. ويلقـــب بـ»القفـــال الكـــبير« تمييـــزاً لـــه عـــن 

الإمام »القفال الصغير«. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 284/16.
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أخــذ أســيرًا إلــى القســطنطينية ثــم عــاد إلــى بلاده ومــات بالشــاش ســنة 
5]3هـــ. كمــا اشــتهر مــن الحنفيــة الإمــام أبــو منصــور الماتريــدي]1]، وهــو 
كتــاب  ألــف  وهــو  للشــافعية،  كالأشــعري  الــكلام  علــم  فــي  للحنفيــة 
»التوحيــد«، و»أوهــام المعتزلــة«، و»مأخــذ الشــرائع« فــي الفقــه والجــدل فــي 
ــي  ــة ف ــد محل ــى ماتري ــب إل ــنة 333 ونس ــات س ــكِ م ــر ذل ــه وغي ــول الفق أص

سمرقند]2].

ثــم أبــو الليــث نصــر بــن محمــد الســمرقندي الملقــب بإمــام الهــدى توفــي 
سنة 3]3هـ]3].

ومــن أشــهر المتصوفيــن الذيــن ظهــرت فــي بلاد مــاوراء النهــر وخراســان 
كان أولهم شقيق البلخي]4].

قيل: إنه أول من تكلم على الأحوال بخراسان، مات سنة 153هـ.
ــام  ــذ وأق ــن ترم ــه م ــوراق]5] أصل ــم ال ــر الحكي ــن عم ــد ب ــر محم ــو بك وأب

هـــو الإمـــام أبـــو منصـــور الماتريـــدي مؤســـس المدرســـة الماتريديـــة، شـــرح عقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة بمنهـــج   [1[
النقـــل والعقـــل. اســـتفاد مـــن آراء أبي حنيفـــة الكلاميـــة، ولكنـــه لم يكـــن مجـــرد شـــارح ومفصـــل لطريقـــة أبي حنيفـــة، 
ـــه. وقـــد ســـبق الإمـــام الماتريـــدي  ـــه منهجـــه الخاص بـــه، وهـــو أحـــد مجـــددي الإسلام في زمان بـــل كان مبتكـــراً، ل
ـــام بهـــذه المهمـــة في الدفـــاع عـــن العقيـــدة. نهـــض الماتريـــدي في الأقاليـــم الشـــرقية مـــن  الإمـــام الأشـــعري في القي
العـــالم الإسلامـــي، ونهـــض أبـــو الحســـن الأشـــعري في الأقاليـــم المتوســـطة لمجابهـــة ذوي الأفـــكار المتطرفـــة. أبـــو 
المنصـــور الماتريـــدي، التوحيـــد، تحقيـــق: الأســـتاذ الدكتـــور بكـــر طـــوبال أوغلـــي، والأســـتاذ المســـاعد الدكتـــور 

محمد آروشي، )بيروتِ: دار صادر، ومكتبة الإرشاد استانبول(، ص ٧-٩.
أحمد أمين، ظهر الإسلام، ص 265.  [2[

نفس المرجع، ص 265.  [3[
أبـــو علـــي شَـــقّيق بـــن إبراهيـــم الأزدي البـلَ�خـــي، أحـــد علمـــاء أهـــل الســـنة والجماعـــة وهـــو مـــن أهـــل بلـــخ في   [4[
خراســـان، كان أســـتاذ حـــاتم الأصـــم، صحـــب إبراهيـــم بـــن أدهـــم وأخـــذ عنـــه الزهـــد. وروى عـــن كـــثير بـــن عبـــد 
الله الأبلـــي وإســـرائيل بـــن يونـــس وعبـــاد ابـــن كـــثير. حـــدث عنـــه عبـــد الصمـــد بـــن يزيـــد مرذويـــه ومحمـــد بـــن أبان 
المســـتملي وحـــاتم الأصـــم والحـــسين بـــن داود البلخـــي. استشـــهد في غـــزوة كـــولان عـــام 1٩4 هــــ. ابـــن الملقـــن، 

طبقاتِ الأولياء، ص45. أبو نعيم، حلية الأولياء، 68/8.
أبـــو بكـــر محمـــد بـــن عمـــر الـــور�اق الترمـــذي، ويلقـــب بــــ »الحكيـــم«، أحـــد علمـــاء أهـــل الســـنة والجماعـــة ومـــن   [5[
أعلام التصـــوف الـــسني في القـــرن الثالـــث الهجـــري، أصلـــه مـــن ترمـــذ وســـكن بلـــخ، وصحـــب أحمـــد بـــن 
ـــه كتـــب مشـــهورة في  خضرويـــه ومحمـــد بـــن ســـعد بـــن إبراهيـــم الزاهـــد ومحمـــد بـــن عمـــر بـــن خشـــنام البلخـــي. ل
التصـــوف والمعـــاملاتِ والأدبْ وقـــد أســـند الحديـــث. تـــوفي عـــام 240 هــــ. ابـــن الملقـــن، طبقـــاتِ الأوليـــاء، 

62/1. أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، 235/10.
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ببلخ مات سنة 240م]1].
ــن  ــو أول م ــرو وه ــن م ــه م ــدي]2] أصل ــن مه ــم ب ــن القاس ــاس ب ــو العب وأب

تكلم عندهم في حقائق الأحوال مات سنة 342هـ.
أولاً  الفضــل  يرجــع  قويــة  فلســفية  حركــة  الــبلاد  هــذه  فــي  وكانــت 
لشــخصيتين مــن أقــوى الشــخصيات، وهمــا أبــو يزيــد البلخــي]3] وأبــو 

القاسم الكعبي]4].
فأمــا أبــو زيــد فهــو مــن أحــدس وســهل البلخــي جمــع بيــن الفلســفة 
والعلــوم الشــرعية ومــن تأليفــه كتــاب »أقســام العلــوم«، كتــاب »أخلاق 
ــة«  ــاب »العام ــرة« وكت ــار أمي ــاب »اختي ــاب »نظــم القــرآن«، وكت الأمــم«، كت
الصغيــر والكبيــر وغيرهــا، فهــو ألــف ســتين كتابًــا فــي مختلــف العلــوم، وكان 
أيضًــا مــن أكبــر جغرافيــي العــرب وقــد ألــف فــي الجغرافيــة »صــور الأقاليــم« 

مات ببلخ سنة 322هـ. 
ــه  ــن حكمت ــع بي ــال جم ــوادر الرج ــن ن ــه م ــوري]5] فإن ــة الدين ــو حنيف وأب

ابن الملقن، طبقاتِ الأولياء، 62/1. الأصبهاني، حلية الأولياء، 236/10.  [1[
ـــد بـــن ســـيار كَانَ مـــن أهـــل مـــرو  ـــدي اب�ـــن بنـــت أَحم� ـــه ال�قَاسّـــم بـــن ال�قَاسّـــم بـــن مه� هـــو أبـــو ال�عَب�ـــاس الســـياري واسم�  [2[
ّ وَأَر�بــَـعين وثلاثمائـــة.  ـــوَال. تـــوفي� ســـنة اث�ـنـتَــــين� َح� وشـــيخهم وَأول مـــن تكلـــم عّن�دهـــم مـــن أهـــل بلدهـــم في حقائـــق الأ�
أبـــو عبـــد الرحمـــن الســـلمي، طبقـــاتِ الصوفيـــة، ص330-335. الـــذهبي، أعلام النـــبلاء، الـــذهبي، ج15، 

ص501-500.
أحمـــد بـــن ســـهل، أبـــو زيـــد البـلَ�خّـــي )235 - 322 هــــ( الملقـــب: »الجاحـــظ الثـــاني« هـــو أحـــد حكمـــاء   [3[
الإسلام وعلمائهـــم البارزيـــن في الأدبْ والفقـــه والفلســـفة. كان عـــالم موســـوعي في علـــوم الطـــب، والطـــب 
النفســـي، والريَاضيـــاتِ، والجغرافيـــا. كان تابعـــاً للعلامـــة الكنـــدي ولـــد في إحـــدى قـــرى بلـــخ. يعـــد رأس مدرســـة 
في الجغرافيـــة العربيـــة، لعنايتـــه بالخرائـــط في كتابـــه. ألـــف نحـــو ســـبعين كتـــابًا، ولكـــن فقـــد أغلبهـــا. الزركلـــي، 

الأعلام، 134/1. ومعجم الأدباء، 3/ 65. ولسان الميزان 1/ 183
هـــو أبـــو القاســـم عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن محمـــود البلخـــي المعـــروف بالكَـــع�بي )2٧3 - 31٩ هــــ(، يعُـــد مـــن   [4[
المعتزلـــة البغـــداديين، ومـــن نظـــراء أبي علـــي الجبُ�ائـــي، صن�ـــف في الـــكلام كتبـــاً كـــثيرة، وقـــد تتلمَـــذَ الكـــعبي علـــى 
ــا  ــر بهـ ــة وناظـ ــد�ة طويلـ ــداد مـ ــام ببغـ ــائل، أقـ ــه في بعـــض المسـ ــزلي وخالفـ ــم المعتـ ــاط المتكلـ ــد أبي الحـــسين الخيَ�ـ يـ

وانتشرتِ بها كتبه، ثم� عاد إلى بلخ فأقام بها إلى حين وفاته. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 313/14.
ي�ـنـُــورّي، وهـــو عـــالم نحـــوي ولغـــوي، ومهنـــدس، وفلكـــي، أخـــذ علمـــه عـــن  ــن� دَاوُد� الَد� ـَــد� ب�ـ هـــو أبَـُــو حَنّيفَـــة أَحم�  [5[
العلمـــاء البصـــريين والكوفـــيين، وكان راويـــة للحديـــث ثقـــة فيمـــا يرويـــه، والملقـــب بشـــيخ علمـــاء النبـــاتِ، ألـــف 
كتـــابْ الأنـــواء في الفلـــك والحســـابْ والطقـــس، وكذلـــك كتـــابْ النبـــاتِ الـــذي رتـــب فيـــه النبـــاتاتِ علـــى 
حـــروف المعجـــم، واهتـــم بـــكل مـــا قيـــل فيهـــا نثـــرا وشـــعرا حتى أواخـــر القـــرن الثالـــث الهجـــري. الـــذهبي، سير 
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الفلاسفة وبيان العرب]1].
ــا، وكان  ــخ أيضً ــن بل ــي كان م ــد الكعب ــن أحم ــه ب ــد الل ــم عب ــو القاس وأب
معاصــرًا لأبــي زيــد واشــتهر بتبحــره فــي علــم الــكلام، وأنــه رأس مــن رؤوس 

المعتزلة له مذهب خاص وأتباع يقال له الكعبية مات سنة ]31هـ]2].
ــدة  ــينا م ــن س ــر اب ــوف الكبي ــور الفيلس ــامانيين بظه ــد الس ــوج عه ــد ت وق
الدولــة الســامانية، وهــو أبــو علــى الحســين بــن عبداللــه بــن الحســين بــن على 
بــن ســينا، أصلــه مــن بلــخ اســتوطن فــي بخــارى. عــاش ابــن ســينا فــي عهــد 
نــوح بــن منصــور الســاماني )0]3-428هـــ( الــذي طلبــه إلــى صحــارى وهو 
ــب  ــة الكت ــي خزان ــادرة ف ــب الن ــدرس الكت ــجعه ل ــرين وش ــاب دون العش ش

الملكية.
وهــو يعــد مــن أكبــر فلاســفة الإسلام، وأخــذ اســمه وتأليفــه شــهرة ومكانــة 
لــم يبلغهــا أحــد غيــره فــي فلاســفة الشــرق، ظــل كتابــه »القانــون« فــي الطــب 
يــدرس فــي الشــرق والغــرب إلى عهــد قريب، وكتبه »الشــفاء« و»الإشــارات« 
ــة. والخلاصــة أن مقامــه  و»النجــاة« مرجــع كل مــن درس الفلســفة الإسلامي

وشهرته العلمية لا تحتاج إلى الشرح والتعريف.
ــن  ــاء الذي ــة. ومــن الأدب ــة والعلمي وقــد شــجع الســامانيُون الحركــة الأدبي
ظهــروا فــي هــذا العهــد، أشــهرهم أبــو الفضــل محمــد بــن عبيــد اللــه البلعمي، 
أصــل أجــداده عــرب مــن تميــم اســتوطن فرعهــم فــي بخــارى، وكان وزيــرًا 
لنصــر بــن أحمــد الســاماني، وقــد قــام بترجمــة »تاريــخ الطبــري« إلــى اللغــة 

الفارسية.
وأبــو عبداللــه محمــد أحمــد الجيهانــي]3]، ولــه تأليــف عديــدة وقــد 

أعلام النبلاء، 13/ 422. الحموي، معجم الأدباء، 1/ 258. ابن خلكان، الوافي بالوفياتِ، 233/6.
الحموي، معجم الأدباء، 123/1. وأحمد أمين، ظهور الإسلام، ص 264.  [1[

الحموي، معجم الأدباء، ص144/1.  [2[
هـــو أبـــو عبـــد الله أحمـــد بـــن محمـــد بـــن نصـــر الجيهـــاني، )تِ 3٧5هــــ( اســـتوزره أمير خراســـان إسمـــاعيل الســـاماني،   [3[
ألـــف الجيهـــاني كتـــابْ »المســـالك في معرفـــة الممالـــك« اعتمـــد فيـــه علـــى الإصطخـــري وخرائطـــه، وأضـــاف إلى 
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استوزر أيضًا لنصر بن أحمد.
ــدادي  ــى الح ــن موس ــد ب ــر محم ــتحقون بالذك ــن يس ــعراء الذي ــن الش وم
البلخــي]1]، ومــن الأدبــاء أبــو بكــر الخوارزمــي]2] وبديــع الزمــان الهمذاني]3]. 
ــا  ــذي حذوه ــي ح ــهورة الت ــه المش ــه مقامات ــنة 398هـــ ول ــرات س ــي به توف

الحريري فيما بعد.

ومــن أئمــة اللغــة كان الأزهــري أبــو منصــور]4] أصلــه مــن هــرات ولــد بهــا 
ومــات بهــا. وقــد صنــف فــي اللغــة كتــاب »التهذيــب« فــي عشــر مجلــدات 
وهــو مــن الكتــب التــي فرغهــا ابــن منظــور]5] فــي كتابــه »لســان العــرب« وقــد 

توفي الأزهري سنة 0]3هـ.

وكذلــكِ الجوهــري صاحــب »الصحَــاح« وهــو إســماعيل بــن حمَــاد 
أصلهــا مــن فــاراب تركســتان كتابــه »الصحــاح« يعــد مــن أمهــات كتــب 

ذلـــك معلومـــاتِ قيمـــة عـــن بلاد الهنـــد، والســـند، وإيـــران، والـــصين، وآســـيا. ابـــن خلـــكان، الـــوافي بالوفيـــاتِ، 
.58/2

ــراد: أبا  ــن الأفـ ــة مـ ــخ أربعـ ــت بلـ ــال أخرجـ ــاعر، يقـ ــوي، الشـ ــي النحـ ــدادي البلخـ ــى الحـ ــن موسـ ــد بـ ــو محمـ هـ  [1[
القاســـم الكـــعبي في علـــم الـــكلام، وأبا زيـــد البلخـــي في البلاغـــة والتأليـــف، وســـهل بـــن الحســـن في الشـــعر 

الفارسي، ومحمد بن موسى الحدادي في العربية والشعر العربي. الحموي، معجم الأدباء، 652/6. 
وََارّز�مّـــي�، )تِ. 403هــــ( فَقّيـــه بـغَ�ـــدَاد، ومُفتيهـــا، وكان شـــيخ  ـــد الخ� ـــد بـــن مُوسَـــى بـــن مُحَم� هـــو أبـُــو بكـــر مُحَم�  [2[

الحنفية في زمانه، وهو قليل الرواية. وتخرج به فقهاء بغداد. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 235/1٧.
مََـــذَاني الَت�ـغ�ـــلّبي، )358 هــــ -3٩8 هــــ(،  � ب�ـــن� يَح�يَى ب�ـــن� سَـــعّيد� اَله� ــُـسَين� ـــل� أَحم�َـــد� ب�ـــن� اَلح� بدّيـــع� الَز�مَـــان� أبَــُـو الَ�فَض�  [3[
كاتـــب وأديـــب مـــن أســـرة عربيـــة ذاتِ مكانـــة علميـــة مرموقـــة اســـتوطنت همـــدان وبهـــا ولـــد فنســـب إليهـــا، يعُـــتبر 
مََـــذَاني« أشـــهر مؤلفاتـــه والـــذي كان لـــهُ الفضـــل في  كتابـــه الـــذي يعُـــرف اليـــوم بــــ »مَقَامَـــاتِ بَدّيـــع� الَز�مَـــان� اَله�
وضـــع أســـس هـــذا الفـــن وفتـــح بابـــه واســـعاً ليلجـــه أُدباء كـــثيرون أتـــوا بعـــده. ابـــن كـــثير، البدايـــة والنهايـــة، 15 

 .524 /
هـــو أبـــو منصـــور محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــر بـــن طلحـــة الأزهـــري الهـــروي اللغـــوي الشـــافعي، )282 - 3٧0   [4[
هــــ(، عـــاش في العصـــر العباســـي، ولـــد في هـــراة في خراســـان، ثم انتقـــل إلى بغـــداد، عني بالفقـــه فاشـــتهر بـــه أولا، 
ثم غلـــب عليـــه التبحـــر في العربيـــة، فرحـــل في طلبهـــا وقصـــد القبائـــل وتوســـع في أخبارهـــم. ومـــن كتبـــه »غريـــب 
الألفـــاظ التي اســـتعملها الفقهـــاء«، و»تفـــسير القـــرآن«، و»فوائـــد منقولـــة مـــن تفـــسير للمـــزني« وغيرهـــا. 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، 316/16.
هـــو محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي أبـــو الفضـــل جمـــال الديـــن ابـــن منظـــور الأنصـــاري، ولـــد في شـــهر محـــرم عـــام   [5[
(630هــــ(. خـــدم في ديـــوان الإنشـــاء بالقاهـــرة، ثم ولى القضـــاء في طرابلـــس، أصيـــب بالعمـــى في آواخـــر 

سنواتِ حياته وتوفي في مصر في شهر شعبان عام )٧11هـ(. الزركلي، الأعلام، ٧/108.
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اللغــة. وقــد لخَــص وترجَــم هــذا الكتــاب إلــى اللغــة الفارســية جمال القرشــي 
مــن نســخة وجدهــا فــي خزانــة مكتــب ا الصاجيــة البرهانيــة المســعودية فــي 

كاشغر، فوضع كتابه المعروف بـ »الصراح«]1].

وأيضًــا مــن علمــاء اللغــة والأدب أبــو محمــد أحمــد بــن محمــد بــن 
إبراهيــم الزوزنــي نســبته إلــى زوزن بلــدة بيــن نيســابور وهــرات وقــد خلــف 

لنا شرحًا على المعلقات السبع مات بزوزن سنة 4]3هـ]2].

وكان هنــاك أيضًــا طائفــة كبيــرة مــن الأمــراء والأدبــاء من نســل العباســيين، 
وغيرهــم أتــوا بهــذا الإقليــم مــن العــراق، وهــو شــجَعوا حركــة أدبيــة عظيمــة 
بمــا بذلــوا مــن مــال ومــا وجهــوا مــن رأي ومــا ضربــوا المثــل بمــا أنشــئوا مــن 
جــو أدبــي رائــع، وكان مــن أشــهر هــؤلاء أبــو طالــب عبــد الــسلام بن الحســين 
ــيين  ــر العباس ــاء وغي ــراء والأدب ــن الأم ــون. وم ــل المأم ــن نس ــي]3] م المأمون
الذيــن اشــتهر مــن بينهــم أبــو الفضــل عبيــد اللــه بــن أحمــد الميكالــي]4]، وأبــو 
ــت  ــكال كان ــم، وآل مي ــي]5] وغيره ــماعيل الميكال ــن إس ــه ب ــد الل ــد عب محم

أسرة كبيرة من سادة خراسان]]].

جمال القرشى، الصراح، )المخطوط( ص 1.  [1[
الذهبي، سير أعلام النبلاء، 20/5٧.  [2[

الثعالبي، يتيمة الدهر، 483/4.  [3[
هـــو أبـــو الفضـــل عبيـــد الله بـــن أحمـــد بـــن إسمـــاعيل بـــن عبـــد الله بـــن علـــي الميـــكالي، أديـــب وكاتـــب وشـــاعر مـــن   [4[
نيســـابور عـــاش في العصـــر العباســـي. ولـــه عـــدد مـــن المؤلفـــاتِ وديـــوان رســـائل، ونثـــره فني يلتـــزم فيـــه بالســـجع، 
وأل�ـــف كتـــاباً يشـــرح فيـــه ديـــوان المتـــنبي. تــُـوفيّ� أبـــو الفضـــل عبيـــد الله الميـــكالي في العاشـــر مـــن ذي الحجـــة ســـنة 
436هــــ. عمـــر فـــروخ، تاريـــخ الأدبْ العـــربي، مـــن مطلـــع القـــرن الخامـــس الهجـــري إلى الفتـــح العثمـــاني، ط. 
ــعراء  ــم الشـ ــن، مُعجـ ــد الرحمـ ــملايين - بيروتِ. 1٩81(، 116/3. عفيـــف عبـ ــم للـ 4. )بيروتِ: دار العلـ

العباسيين، )طرابلس: دار صادر، 2000(، ص. 54٧. الزركلي، الأعلام. 4/ 1٩1.
ـــل، شـــيخ خراســـان ووجههـــا وعينهـــا في عصـــره، و  هـــو أبـــو العبـــاس الميـــكالي )2٧0 ــــ 362 هــــ( كاتـــبٌ مترسّ�  [5[
هـــو أول مـــن اشـــتهر مـــن الميكالي�ـــون. لم يصـــل كـــثيٌر مـــن نثـــره، وإن نمَّ� خبره في المصـــادر علـــى عُلـــوّ� مرتبتـــه في 
سّـــل. تقل�ـــد ديـــوان الر�ســـائل. مـــاتِ ليلـــة الاثـــنين الخامـــس عشـــر مـــن صفـــر ســـنة اثنـــتين وســـتين وثلاثمائـــة  التر�

بنيسابور، وهو ابن اثنتين وتسعين سنة.  الحموي، معجم الأدباء، 2/ 2٩1.
أحمد أمين، ظهر الإسلام، ص 2٧5.  [6[
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نشأة علم الجغرافية في عهد السامانيين

وفــي بلاط الســامانيين بلغــت الجغرافيــة العربيــة أوجههــا العلمــي أيضًــا 
ــة  ــة خاص ــن عناي ــل م ــن طوي ــكِ بزم ــل ذل ــفوا قب ــن أن تكش ــم م ــى الرغ عل
بوصــف البلــدان يذكيها فــي جنوبي بلاد العــرب بخاصة احتــراز بالحضارة 
التــي تمــت لتلــكِ الديــار قبــل الإسلام، علــى مــا نــرى فــي »صفــة جزيــرة 

العرب« الذي وضعه الهمذاني المتوفي في سجن صنعاء سنة 945.

ــون عــن  ــذي اقتبســه الأموي ــد والاســتعلامات ال ــع أن نظــام البري والواق
ملــوك الفــرس الكبــار، وتعهــده العباســيون الأولــون بالتجديــد والتوســيع، 
كان قــد قــدم الدولــة منــذ القــرن التاســع شــبكة مــن المــواصلات أفــاد منهــا 
أصحــاب الوظائــف فــي الإمبراطوريــة. كذلــكِ عنيــت الكتــب المؤلفــة فــي 

الخراج بالتنظيم الإمبراطوري.

وفــي بغــداد مركــز التجــارة العالميــة فــي ذلــكِ الحيــن، نشــأ اهتمــام كبيــر 
بصــورة  بــرز  الأجنبيــة،  والشــعوب  والإمبراطوريــات  البلــدان  بشــئون 
خاصــة فــي مؤلفــات الجاحــظ الجغرافيــة المفقــودة. وفــي بلاط إســماعيل 
ــا أيضًــا،  ــم يصلن ــا ل ــي كتابً ــر الجيهان الســاماني )892-]90( ألــف الوزي
اســتطرد فيــه مــن بحــث الضرائــب إلــى وصــف البلــدان المجــاورة. ثــم إن 
أبــا زيــد البلخــي، وكان فــي خدمــة إســماعيل الســاماني ببلــخ، وضــع 
مصــورًا جغرافيًــا وجعلــه ذيلاً لأطلــس إسلامــي قديــم موضــوع علــى 
جغرافيــة  عــن   84[ عــام  قبــل  الخوارزمــي،  اقتبســه  كتــاب  أســاس 

بطليموس]1].
بروكلمان، 116/2-11٧.  [1[
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وقــد شــجَع الســامانيون دروس الطــب ومــا يتعلــق بــه تشــجيعًا مباشــرًا، 
ممــا يــدل علــى ذلــكِ وقــد وضــع الــرازي]1] أشــهر كتابــه فــي الطــب يســمى 

»المنصوري« باسم حاميه الأمير الساماني أبي صالح المنصور.

الدولة الغزنوية

ــى  ــت عل ــي قض ــها الت ــة نفس ــة للآف ــامانية نتيج ــر الس ــى أم ــرًا انته وأخي
العباســيين، وذلــكِ أنهــم انتهــوا إلــى مــا انتهــوا إليــه العباســيون مــن الاعتماد 
علــى الأتــراك كمصــدر لا يــزال بعيــدًا عــن النضــوب، فــي إمــداد جيوشــهم 
ــى  ــة إل ــذه الناحي ــن ه ــامانيون م ــب الس ــد ذه ــل لق ــدة، ب ــر الجدي بالعناص
أبعــد، لمــا كان فــي حوزتهــم مــن البقــاع الشاســعة الآهلــة بالأتــراك. 
والواقــع أن الأتــراك مــا لبثــوا أن نفــذوا تدريجيًــا، شــأنهم فــي بغــداد، إلــى 
الرتــب العليــا فــي الجيــش الســاماني، ومــن ثــم انتقلــوا إلــى الإدارة المدنية، 
حيــث أسســوا بعــد برهــة وجيــزة خطــرا علــى الدولــة بســبب مــن الســلطات 

الواسعة التي آلت إليهم.

وكان عبــد اللــه الأول الســاماني )954-1]9م( قــد عيَــن المملــوك 
ــي الدرجــة  ــه، ف ــي خراســان ابتغــاء إقصائ ــا ف ــدًا عامً ــن قائ التركــي، ألبتكي
الأولــى، عــن العاصمــة بعــد أن تعاظــم فيهــا ســلطانه إلــى حــد بعيــد، حتــى 
ــليمان  ــال س ــي جب ــة ف ــى غزن ــن إل ــحب ألبتكي ــكِ انس ــد المل ــي عب إذ توف
ــة عاجلــت  ــد أن المني ــل. بي ــا مــن قب ــا عليه ــوه حاكمً بأفغانســتان، وكان أب

ـــد بـــن يَح�يَى بـــن زكََـــرّيَا� الـــر�ازّي� )250 هــــ/864 م – 5 شـــعبان 311هــــ/1٩ نوفـــمبر ٩23م(  بـــو بَكـــر مُحَم�  [1[
طبيـــبٌ وكيميائـــيٌ وفيلســـوفٌ وريَاضي�ـــاتيّ مســـلم مـــن أصـــول فارســـية،]2]]3[ مـــن علمـــاء العصـــر الـــذهبي 
للعلـــوم، وصفتـــه ســـيغريد هونكـــه في كتابهـــا شمـــس العـــربْ تســـطع علـــى الغـــربْ »أعظـــم أطبـــاء الإنســـانية علـــى 
الإطلاق«، حيـــث ألـــف كتـــابْ الحاوي في الطـــب، الـــذي كان يضـــمّ كل المعـــارف الطبيـــة منـــذ أيَام الإغريـــق 
حتى عـــام ٩25م وظـــل المرجـــع الـــطبي الرئيســـي في أوروبا لمـــدة 400 عـــام بعـــد ذلـــك التاريـــخ.]4[ درس 
الريَاضيـــاتِ و الطـــب و الفلســـفة و الفلـــك و الكيميـــاء و المنطـــق و الأدبْ. د.عبـــد اللطيـــف محمـــد العبـــد، تحقيقـــه 

لكتابْ، أخلاق الطبيب للرازاي، مكتبة دار التراث، القاهرة، 1٩٧٧، ص 43.
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ــوك  ــن ممل ــامانيين، ولك ــى الس ــرًا عل ــب خط ــل أن يحتس ــذا قب ــن ه ألبتكي
ســبكتكين، الــذي صــار صهــره فيمــا بعــد، لــم يلبــث أن طــرد ســائر ورثتــه 
ــادئ  ــق ب ــد وف ــد، ولق ــي الهن ــوح ف ــق الفت ــن طري ــلطانه ع ــر س ــأ ينش وأنش
الأمــر إلــى الاســتيلاء علــى مدينــة بســت فــي سجســتان. وكان أميرهــا قــد 
ــره،  ــام بنص ــبكتكين وق ــداه س ــه، فأع ــب عرش ــل اغتص ــى رج ــتعداه عل اس
حتــى إذا تخلــف هــذا الأمــر عــن إعطــاء الجزيــة التــي وعــد بهــا لقــاء تلــكِ 

الخدمة خسر عرشه بالكلية.

وكانــت حــملات ســبكتكين أكثــر نجاحًــا فــي الهنــد، حيــث مهَــدت 
منازعــات الأمــراء الســبل أمــام قواتــه فانتقــل فيهــا مــن نصــر إلــى نصــر، ورجــع 
بالغنائــم الوافــرة. والواقــع أنــه شــنَ حملتيــن مظفرتيــن علــى ملــكِ البنجــاب، 
ــى  ــع عل ــام الواق ــل اله ــم كاب ــن إقلي ــه ع ــص ل ــى أن يتخل ــه عل ــال، فأكره جيب
الهنــدي  الســهل  إلــى  المؤديــة  المســالكِ  علــى  يســيطر  والــذي  الحــدود 

الخصيب. وهكذا اشتهر سبكتكين ببطل الإسلام وهازم الكافرين]1].

محمود الغزنوي

وكان ابنــه محمــود الــذي ولاهَ الســامانيون خراســان ســنة 994 ســاعده 
الأيمــن فــي هــذه الأيمــن كلهــا. وفــي ســنة ]99 توفــي ســبكتكين فخلفــه 
ــه  ــن أخي ــن م ــم يك ــة، فل ــل الكفاي ــذرًا قلي ــماعيل، وكان مب ــر إس ــه الأكب ابن
محمــود إلا أن طلــب إليــه التنــازل عــن الملــكِ، فأبــى، فلمــا كانــت الســنة 
الثالثــة حملــه علــى ذلــكِ بالــسلاح، ورقــى العــرش متخــذًا لقــب الســلطان 

بعد سبعة أشهر من وفاة أبيه.

وفــي الســنة نفســها مــات نــوح الســاماني أيضًــا، وخلفــه ابنــه منصــور، 
ــه  ــان، ولايت ــن خراس ــه ع ــي ل ــوب التخل ــه بوج ــره إلي ــود أم ــدر محم فأص

بروكلمان ج 2 ص 118-11٩.  [1[
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ــد  ــمل أح ــد أن س ــكِ، بع ــم ذل ــل أن يت ــع قب ــورًا خل ــن منص ــة، ولك القديم
ــامانية.  ــرش الس ــى ع ــكِ إل ــد المل ــوه عب ــع أخ ــه، ورف ــراك عيني ــواد الأت الق
ــدأ  ــن مب ــع ع ــة المداف ــل صف ــود أن ينتح ــتطاعة محم ــي اس ــار ف ــا ص وهن

الشرعية فطردوا الثائر وسيده الجديد من بلخ واتخذها دار ملكِ له.

ــكِ خــان  ــه إيلي ــر ب ــى بخــارى حيــث ظف ــر إل ــد الملــكِ ف والحــق أن عب
ــي  ــج( وحوال ــة )كوركن ــى الجرجاني ــاده إل ــتان واقت ــى تركس ــب عل المتغل
ســنة 1004 قتــل المســتنصر أخــر الســامانيين، بعــد عــدة مغامــراة محففــة 
قــام بهــا. ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد نــال محمــود اعتــراف الخليفة الرســمي 

بدولته، وكانت لا تزال مفتقرة إليه ولقب كذلكِ بيمين الدولة]1].

فتوحات محمود في الهند:

كانــت حيــاة محمــود الغزنــوي حافلــة بالمغــازي المتواصلــة، ولقــد ســاد 
بجيوشــه إلــى الهنــد مــرة بعــد مــرة؛ ففــي ســنة 1001 تــم لــه فتــح كابلســتان، 
وبعــد ذلــكِ بقليــل فتــح ملتــان وكشــمير، وســعى إلــى أن ينشــر لــواء الإسلام 
ــى أن  ــنة ]100 إل ــر س ــه اضط ــم أن ــكان. ث ــي كل م ــة ف ــل البرهمي ــه مح ويحل
يدفــع عــن ممتلكاتــه الشــمالية هجومًــا شــنَ عليهــا إيلــكِ خــان، فهزمــه محمود 
ــر انقلــب إلــى الهنــد يواصــل فيهــا  هزيمــة منكــرة فــي ســهل بلــخ وعلــى الأث
أعمــال الفتــح، فأخضــع البنجــاب، حيــث اســتطاع أعقابــه مــن بعــده أن يثبتــوا 
ســلطانهم فــي عاصمتهــم لاهــور طــوال مائــة وخمســين ســنة، ومهمــا يكــن، 
فقــد اندفــع محمــود فــي فتوحاتــه هــذه بعيــدًا إلــى مــاوراء النهــر الكنــج، ليفتــح 

فتوح في الهند سنة 1025 باحتلال كجراهة.........

وكان فــي الوقــت نفســه قــد بســط ســلطانه فــي الشــمال، واســتولى علــى 
ــنة ]102  ــي س ــرب. وف ــي الغ ــا( ف ــرج )جرجي ــرق الك ــي الش ــوارزم ف خ

بروكلمان، 2 / 11٩.  [1[
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انتزع الري من مجد الدولة البويهي واقتاده إلى عاصمته غزنة.

ومــن الأتــراك الذيــن أحدثــوا انقلابًــا عظيمًــا فــي تاريــخ الإسلام يشــغل 
الغزنويــون مقامًــا مرموقًــا، حيــث أسســوا الدولــة الغزنويــة التــي قامــت مــن 
ســنة 351هـــ إلــى ســنة 582هـــ. ومــن أشــهر رجــال هــذه الدولــة، بــل مــن 
أشــهر أعلام الإسلام محمــود ســبكتكين الــذي وطــد ملكه ووســعه، فتوجه 
ــر  ــاوراء كف ــى م ــا إل ــن هن ــاب، وم ــمير وبنج ــاوراء كش ــى م ــد إل ــي الهن ف
جنجــا حتــى وصــل ججــرات، واســتولى مــن ناحيــة أخــرى علــى بخــارى 
ومــاوراء النهــر فتقــدم إلــى جرجيــا غربــا وصنــم الســومنات حطمــت بيــده. 

عاشت أخلافه في لاهور وحكمت هناك زهاء 150 سنة.

ويكفــي أن نقتبــس بشــأنه مــا قالــه بارتولــد: أن لعهــده أهميــة كبــرى فــي 
ــد  ــة ق ــي بلاد الشــرق الإسلامي ــة ف ــه؛ لأن نظــام الحكوم ــخ الشــرق كل تاري
وصلــت أرقــى ازدهارهــا فــي عهــده. وفــضلاً علــى فتوحاتــه العظيمــة 
العلــم  يحــب  محمــود  كان  والإنصــاف،  بالعــدل  وتمســكه  وشــهرته 
والعلمــاء. وقــد شــجَع العلــم والفــنِ والأدب أحســن تشــجيع وفــي عهــده 

ازدهرت غزنة ازدهارًا كبيرًا.

ــة  ــي غزن ــون ف ــوم والفن ــده العل ــي عه ــة ف ــر جامع ــس أكب ــد أسَ ــو ق وه
جمــع فيهــا نوابــغ العلمــاء والفــضلاء. ومــن جملتهــم الشــاعر الشــهير أبــو 
ــذي كان  ــتي ال ــح البس ــو الفت ــاهنامة« وأب ــب »ش ــي صاح ــم الفردوس القاس
ــار العتبــي]1]  ــد الجب ــن عب ــو النصــر محمــد ب ــب ســره ومستشــاره، وأب كات
مــؤرخ الدولــة الغزنويــة الكبيــر، والفيلســوف الكبيــر الإسلامــي ابــن ســينا، 

هـــو أبـــو النصـــر محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار العـــتبي الـــرازي )؟ - 42٧هــــ( أديـــب ومـــؤر�خّ وشـــاعر عـــربي عـــاش في   [1[
ــن  ــة بـ ــابي عتبـ ــبه إلى الصحـ ــود نسـ ــارس، ويعـ ــة الـــري في بلاد فـ ــدَ في مدينـ ــي�ة. ولـّ ــة العباسـ ــارس زمـــن الخلافـ فـ
تّكّين� بصحبـــة أبي الفتـــح البـــستي، ثمُ� تـــولى النيابـــة لقابـــوس بـــن  غـــزوان، وعمـــل كاتبـــاً لـــدى أبي النصـــر سُـــبُك�
وشـــكمير، ثمُ� اســـتوطن نيســـابور، وفي آخـــر حياتـــه تـــولى� البريـــد في رســـتاق الغنـــج. وأشـــهر مؤلفاتـــه كتـــابْ 
»الكتـــابْ اليمـــيني«، وأجـــاد نظـــم الشـــعر أيضـــاً. تـُــوفيّ� في ســـنة 42٧هــــ. تاريـــخ الأدبْ العـــربي، 3/ ٩5-

٩6. عفيف عبد الرحمن، مُعجم الشعراء العباسيين. ص. 2٩٧.



201

وأبــو الريحــان البيرونــي مؤلــف »الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة«، وأبو 
ســهل المســيحي]1]، ابــن الخمــار]2]، وأبــو نصر العراقــي]3] وغيرهــم رجال 
العلــم والفلســفة والأدب الذيــن كلهــم مشــهورون وأحــوال كل واحــد 

منهم يقتضي شرعًا مفصلاً أصرف النظر سيتم هناك المقام]4].

وكان محمــود قــد زيَــن عاصمتــه بالأبنيــة الفخمــة. وأجــذب إلــى بلاطــه 
العلمــاء والشــعراء أيضًــا، ففــي الســنوات الأخيــرة مــن حياتــه كان فــي 
ــة  ــا الإسلامي ــار العلمــاء فــي الدني ــم وأحــد كب ــم عصــره العظي ــه عال خدمت
ــنة  ــة س ــي غزن ــه ف ــق ب ــذي التح ــي ال ــد البيرون ــان محم ــو الريح ــا أب برمته

]101م وهو من تركستان.

وفــي غزنــة قــام البيرونــي بعــده رحلات علميــة فــي الديــار الهنديــة 
المفتوحــة. ولقــد تعلَــم السنســكرتية علــى بعــض العلمــاء الوطنييــن، 
ــن  ــن الوجهتي ــة م ــة الغني ــة الهندي ــق الثقاف ــة مغالي ــذه المعرف ــه ه ــت ل ففتح
ــه  ــف كتاب ــي تألي ــرع ف ــنة ]101 ش ــت س ــى إذا كان ــة، حت ــة والديني العلمي
الشــهير عــن الهنــد »الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة« الــذي يعتبــر 
بوصفــه صــورة كاملــة عــن عالــم ثقافــي غريــب نســيج وحــده فــي الأدب 

هـــو أبـــو ســـهل عيســـى بـــن يحيى المســـيحي الجرجـــاني، نســـبة إلى جرجـــان. قـــال عنـــه ابـــن أبي أصيبعـــة: »رأيـــت   [1[
بخـــط يـــده كتابـــه في إظهـــار حكمـــة الله تعـــالى في خلـــق الإنســـان. وهـــو في نهايـــة الصحـــة والإتقـــان، والإعـــرابْ 
والضبـــط«. وقـــال فيـــه الدخـــوار الدمشـــقي: »إنني لم أجـــد أحـــداً مـــن الأطبـــاء النصـــارى، المتقـــدمين والمتأخريـــن، 
أفصـــح عبـــارة، ولا أجـــود لفظـــاً، ولا أحســـن مـــعنى«. مـــن آثاره: »إظهـــار حكمـــة الله تعـــالى في خلـــق الإنســـان« 

و»المائة في الطب«. ابن فضل الله، مسالك الأبصار، ٩/4٧3.
هـــو أبـــو الخير الحســـن بـــن ســـوار، طبيـــب شـــفى طب�ـــه الأمـــراض، وكفـــى قربـــه منافيـــا للأعـــراض، لم يوجـــد في   [2[
ــة  ــتعاد ذاهـــب الصحـ ــع، واسـ ــى الوجـ ــه الصائـــب علـ ــع بحدسـ ــول، وقـ ــد إلا الفصـ ــول، ولم يوجـ ــه الفضـ كلامـ
وارتجـــع، وأحســـن الاســـتدلال بالعلامـــاتِ، والاســـتقلال بـــعلاج مـــن حيـــي ومـــاتِ. ابـــن أبي أصيبعـــة، عيـــون 

الأنباء، ص 428.
هـــو أبـــو نصـــر منصـــور بـــن محمـــد العراقـــي، تصـــدر »أبي نصـــر العراقـــي« لتعليـــم القـــرآن، وأقبـــل عليـــه الـــطلابْ   [3[
وتتلمـــذ عليـــه الكـــثيرون وفي مقدمتهـــم: عبـــد الله الفـــراء، وابنـــه عبـــد الحميـــد بـــن منصـــور العراقـــي، وآخـــرون. 
تـــرك »أبي نصـــر العراقـــي« مصنفـــاتِ في القـــراءاتِ منهـــا: »كتـــابْ الإشـــارة«، و»الموجـــز في القـــراءاتِ« وغير 
ذلـــك. عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منصـــور التميمـــي. الأنســـابْ، 8/ 424. أبي نصـــر منصـــور العراقـــي. 

الإشارة بلطيف العبارة. تحقيق: أحمد بن عبد الله الفريح. جامعة أم القرى. ص. 18.
أحمد أمين، ظهر الإسلام.  [4[
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العربى، والذي أدى للدراسات الأوربية خدمة جلي أيضًا.

وكان البيرونــي قــد ألــف بجرجــان ســنة 1000 وهــو فــي ريــق الشــباب 
كتابًا استغرق فيه تاريخ الشعوب]1] كلها]2].

العثمانية

ــة،  ــطنطينية خاصَ ــاجد القس ــي مس ــة ف ــر متوالي ــان مآث ــن آل عثم ولسلاطي
والمدائــن التركيــة فــي الأناضــول عامَة، ولا ســيَما قونيــة وبورصــة وأمثالهما. 
ــة  ــوط الأنيق ــة بالخط ــف المكتوب ــف المصاح ــي وق ــهم ف ــكِ تنافس ــن ذل فم
ــى بتهذيبهــا وتزيينهــا بالجــداول النفيســة، فــضلاً عــن قيمتهــا  جــدًا، والمعتن
التاريخيــة والأثريــة. ومــن ذلــكِ إهداءهــم إلــى المســاجد هــم ووزراء الدولــة 
ــة أو  ــر فضي ــل ومباخ ــن، وقنادي ــهر الخطَاطي ــوط أش ــات بخط ــا لوح وأعيانه
نحاســية منزلــة بالذهــب والفضــة وذات نقــوش مــن بدائــع الفــن الإسلامــي، 
وثريــات مــن البلــور النفيــس الجميــل التقطيــع المصنــوع فــي المصانــع 
مســاجد  بــه  المملــؤة  الثميــن  القديــم  الســجَاد  عــن  فــضلاً  الإسلاميــة، 

القسطنطينية والمدائن الأخرى.

وقــد ندبــت حكومــة تركيــة فــي المــدة الأخيــرة لجنة مــن موظفيهــا للبحث 
عــن هــذه المصاحــف والنفائــس الأثريــة وعمــل دفتــر بهــا وتجريــد المســاجد 
منهــا ونقلهــا إلــى متحــف القســطنطينية، فقامــت اللجنــة بمهمتهــا، وبلــغ عــدد 
المســاجد التــي تقــرر تجريدهــا مــن هــذه التحــف ســبعمائة مســجد، والقطــع 
الأثريــة التــي قضــي عليهــا بالإخــراج مــن المســاجد مائــة ألــف قطعة وخمســة 
آلاف قطعــة ومائتــان وثمانــي وعشــرون: بيــن مصاحف، ولوحــات، وثريات، 
ومصابيــح ومباخــر، وســجاجيد وغيرهــا. ويرجــع تاريــخ أكثــر هــذه النفائــس 

صفحتان مفقودة، 232،233.  [1[
بروكلمان، ج 2 ص 121.  [2[
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إلى خمسمائة سنة، وتقدر قيمتها المادية بعشرة ملايين جنيه ذهبًا]1].

ــز  ــوا أع ــن كان ــم الذي ــول ه ــن لا المغ ــراك العثمانيي ــى أن الأت ــول حت ويق
ــرف  ــا ورف ــي قمته ــد الإسلام الفتوح ــم مج ــغ بيده ــن بل ــال الإسلام الذي أبط

العلم الإسلامي على بلاد جديدة وشاسعة لم يسبق نظيرها من قبل.

رقعــة  امتــدت   )15[[  -  1520( ســليمان]2]  الســلطان  عهــد  وفــي 
الإمبراطوريــة الإسلاميــة مــن بغــداد علــى ضفــة دجلــة إلــى بودابســت علــى 

ضفة دانلوب ومن أسوان على ضفة النيل إلى بوغاز جبل الطارق]3].

ولا يــزال عظمــاء الإسلام يعــدون انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة مأســاة 
كبــرى علــى الإسلام والمســلمين ويأســفون لتدهورهــا بقلــب حزيــن، فلنذكــر 
منهــم مــثلاً ســماحة مفتــي فلســطين الأعظــم الســيد محمــد أميــن الحســين]4] 
حيــث قــال فــي »نــدوة المؤتمــر العالــم الإسلامــي« المنعقــدة فــي كراتشــي فــي 
شــهر مــارس ســنة 3]19: »إن الدولــة العثمانيــة كانــت دولــة كبــرى، بــل لعلهــا 
ــراك والأكــراد  ــة عظمــى، وكانــت تضــم العــرب والأت ــر إمبراطوري كانــت أكب
ــان والشــركس والبشــنق وغيرهــم، وكانــت مــن القــوة بحيــث تســتطيع  والألب
ــوة  ــا بالق ــتطيعوا أن يقهروه ــم يس ــاء ل ــن الإسلام، وأن الأعب ــدوان ع ــد الع ص

»المســـلمون« المجلـــد التاســـع، العـــدد الثالـــث ص 260 نـــقلا عـــن مجلـــة »الزهـــراء« القاهـــرة عـــدد ربيـــع الأول   [1[
سنة 1345هـ.

هـــو ســـليمان خـــان الأول بـــن ســـليم خـــان الأول )14٩4 - 1566(، عاشـــر الـــسلاطين العثمانـــيين وخليفـــة   [2[
المســـلمين الخامـــس والســـبعون، وثاني مـــن حمـــل لقـــب »أمير المؤمـــنين« مـــن آل عثمـــان. بلغـــت الدولـــة 
العثمانيـــة في عهـــده أقصـــى اتســـاع لها حتى أصبحـــت أقـــوى دولـــة في العـــالم في ذلـــك الوقـــت. وصاحـــب أطـــول 
فترة حكـــم مـــن 6 نوفـــمبر 1520م حتى وفاتـــه في ٧ ســـبتمبر ســـنة 1566م. محمـــد حـــربْ، العثمانيـــون في 

التاريخ والحضارة، )مصر: نشر المركز المصري للدراساتِ العثمانية، 1414-1٩٩4(، ص 5٩.
فيلب حتي، ص 48٩.  [3[

هـــو الحاج محمـــد أمين الحســـيني أو المـــفتي )18٩5 - 1٩٧4( كان المـــفتي العـــام للقـــدس، ورئيـــس المجلـــس   [4[
الإسلامـــي الأعلـــى، ورئيـــس اللجنـــة العربيـــة العليـــا، وأحـــد أبـــرز الشـــخصياتِ الفلســـطينية في القـــرن العشـــرين، 
ولـــد في مدينـــة القـــدس عـــام 18٩5 وتلقـــى تعليمـــه الأساســـي فيهـــا، وانتقـــل بعدهـــا لمصـــر ليـــدرس في دار 
الدعـــوة والإرشـــاد، أدى فريضـــة الحـــج في السادســـة عشـــر مـــن عمـــره، والتحـــق بعدهـــا بالكليـــة الحربيـــة 

بإسطنبول، ليلتحق بعدها بالجيش العثماني، والتحق بعد ذلك في صفوف الثورة العربية الكبرى.
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الوطنيــة  والنعــرات  الطائفيــة  النعــرات  فتنــة  داخلهــا  فــي  أثــاروا  ولكنهــم 
وبواســطة الجراثيــم التــي لقحوهــا فــي جســم الدولــة العثمانيــة فما كان الســبب 
فــي انهيــار هــذه الدولــة الكبيــرة وكان لانهيارهــا وقــع عظيــم فــي نفــوس 

المسلمين، ومصيبة كبرى فادحة على الإسلام والمسلمين]1].

الدولة السلجوقية

ــن  ــي م ــف الثان ــي النص ــيا ف ــرب آس ــى غ ــة عل ــراك السلاجق ــزو أت إن غ
ــم.  ــخ العال ــي تاري ــر الأدوار ف ــن أكب ــكل دوراً م ــر يش ــادي عش ــرن الح الق
وبهــم أضيــف قــوم ثالــث علــى الشــعوب الحاكمــة للعالــم الإسلامــي بعــد 
ــن  ــوت لقرني ــرفة للم ــة المش ــر الخلاف ــال عم ــم أط ــرس، وبه ــرب والف الع
آخريــن. وبغزواتهــم تفككــت آســيا الصغــرى مــن العالــم النصرانــي، وهــم 
مهَــدوا الســبل متأخــرًا إلــى نشــوء العثمانييــن وتغلغلهــم إلــى قلــب أوربــا، 
وأصبحــوا خطــرًا عظيمًــا علــى الــدول النصرانيــة وأدفعهــم لمقابلــة خطيــرة 
يعرفهــا باســم الحــرب الصليبــي. وهــم خدمــوا لنشــر اللغــة الفارســية 
وثقافتهــا نشــرًا واســعًا مــن أناضوليــا إلــى الهنــد. وهكــذا نفــذ الأتــراك فــي 

العالم الإسلامي كما نفذ الجرمان في الإمبراطورية الروسية.

وكان لقبــول السلاجقــة الإسلام كتلــة واحــدة ودخولهــم لــه أفواجًــا 
حادثــةً عظيمــةً فــي تاريــخ الإسلام لهــا أهميــة بالغــة كالتــي كانــت لهــا أثــر 
بالــغ لأوربــا النصرانيــة فــي دخــول الكلاوييــن وأتباعهــم الأفرنــج النصرانية 

سنة ]49م.

وللسلاجقــة منزلــة عظمــى فــي تاريــخ الإسلام، وفــي أيامهــم تكاثــر 
نــزوح الأتــراك إلــى المملكــة الإسلاميــة فــي فــارس والعــراق الشــام. وهــم 
أول مــن أنشــأوا المــدارس فــي المملكــة الإسلاميــة بأرقــى مــا بلغــت إليــه 

من تقرير  في العربْ، العدد السابع الثامن )1٩63( ج 26 / 2٩.  [1[
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فــي عهــد ذلــكِ التمــدن علــى يــد نظــام الملــكِ]1] وزيــر ملكشــاه الســلجوقي 
فــي أواســط القــرن الخامــس. هــو أنشــأ مــا أنشــأه مــن المــدارس، والتكايــا، 

والرباطات، والمساجد، والبمارستانات]2] باسم السطان ملكشاه]3].

ــدارس  ــى الم ــن بن ــى أن أول م ــلمون عل ــون المس ــع المؤرخ ــد أجم وق
ــر ملكشــاه الســلطان الســلجوقي  فــي الإسلام نظــام الملــكِ الطوســي وزي
فــي أواســط القــرن الخامــس للهجــرة. وكانــت هــذه المدرســة أول مدرســة 
كبــرى قــد بنيــت فــي بغــداد وجعــل التعليــم فيهــا مجانًــا، وفــرض لتلاميذها 

الأزراق والجواري والمعالج]4].

وقــال أبــو شــامة المقدســي فــي حقــه: »وبلــغ مــن الدنيــا مبلغــا عظيمــا 
لــم ينلــه غيــره، وكان عالمــا فقيهــا دينــا خيــرا متواضعــا عــادلا يحــب أهــل 
الديــن ويكرمهــم ويجــزل صلاتهــم، وكان أقــرب النــاس منــه وأحبهــم إليــه 
العمــاء، وكان يناظرهــم فــي المحافــل، ويبحــث عــن غوامــض المســائل 
لأنــه اشــتغل بالفقــه فــي حــال حداثتــه مــدة، وأمــا صدقاتــه ووقوفــه فلا حــد 
عليهــا ومدارســه فــي العالــم مشــهورة لــم يخــل بلــد مــن شــيء منهــا حتــى 
جزيــرة ابــن عمــر التــي هــي فــي زاويــة مــن الأرض لا يؤبــه لهــا بنــى فيهــا 
مدرســة كبيــرة حســنةوهي التــي تعــرف الآن بمدرســة »رضــي الديــن« 

هـــو قـــو�ام الديـــن أبـــو علـــي الحســـن بـــن علـــي بـــن إســـحاق بـــن العبـــاس الطوســـي، مـــن مواليـــد طـــوس، في   [1[
خُراســـان أحـــد أشـــهر وزراء السلاجقـــة، كان وزيـــرا لألـــب أرسلان وابنـــه ملكشـــاه، لم يكـــن وزيـــرًا لامعًـــا وسياســـيًا 
ماهـــرًا فحســـب؛ بـــل كان داعيــًـا للعلـــم والأدبْ محبــًـا لهمـــا؛ أنشـــأ المـــدارس المعروفـــة باسمـــه »المـــدارس النظ�امي�ـــة«، 
ـــة الإسلام أبـــو حامـــد الغـــزالي.  متهـــم حُج� ثين، وفي مقدّ� وأجـــرى لها الرواتـــب، وجـــذبْ إليهـــا كبـــار الفقهـــاء والمحـــدّ�
ــنة 14 أكتوبـــر 10٩2 م. الـــذهبي، سير أعلام  ــة لّسـ ــان 485 هــــ الموافقـ ــه الحشاشـــون في 10 رمضـ اغتالـ

النبلاء، 20/ 43٩.
جرجى زيدان، 1٧ / 188.  [2[

هـــو أبـــو الفتـــح ملـــك شـــاه »جلال الدولـــة« بـــن ألـــب أرسلان محمـــد بـــن داود بـــن ميكائيـــل بـــن سَـــل�جُوق بـــن   [3[
دُقــَـاق ) 1055 - 10٩2(، ثالـــث سلاطين الدولـــة الســـلجوقية، تـــولى الحكُـــم بعـــد أبيـــه ألـــب أرسلان عـــام، 
ــاً، فامتـــدتِ مـــن كاشـــغر في أقصـــى المشـــرق إلى بيـــت  ــاعاً عظيمـ كانـــت الدولـــة في عهـــده قـــد اتســـعت اتسـ
المقـــدس في الغـــربْ، وبهـــذا فقـــد كانـــت تشـــمل كامـــل الجـــزء الإسلامـــي مـــن قـــارة آســـيا عـــدا الجزيـــرة العربيـــة 

ودول جنوبْ شرق آسيا. ابن خلكان، وفياتِ الأعيان، 283/5.
جرجى زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، 2 /303.   [4[
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وأعمالــه الحســنة وصنائعــه الجميلــة مذكــورة فــي التواريــخ لــم يســبقه مــن 
كان قبلــه ولا أدركــه مــن كان بعــده، وأيضًــا بنــى المــدارس الخاصــة 
لأصحــاب الشــافعية«]1]. وهــو وزيــر للســلطان ألــب أرسلان ولولــده 
الســلطان ملكشــاه أربعًــا وثلاثيــن ســنة، وقتــل بالقــرب مــن نهاونــد وعمــره 

ست وسبعون سنة وقيل: في رثائه:

فِ رع نُ مِنْ شع ا الرَحْمع هع اغع ةً صع يعتيِمع ةً   زِيرُ نظِعامُ الْمُلْكِِ لُؤْلُؤع انع الْوع كع
فِ]2] ةً مِنْهُ إلِعى الصَدع يْرع ا غع دَهع رع فع ا   تعهع عْرفِِ الْأعيَامُ قِيمع مْ تع لع زَتْ فع عع

وكان الســلطان الســلجوقي ملكشــاه )2]10-1092( الــذي اشــتهر 
بعلمــه وتقريبــه للعلمــاء والأدبــاء فــي مجالســه شــغوفًا جــدًا بالفلــكِ، 
فالمراصــد التــي أوحــى بإنشــاءها أدَت إلــى تعديــل التقويــم وجعلــه أكثــر 
ــرون،  ــكِ بعشــرة ق ــه )غريغــورس( بعــد ذل ــام ب ــذي ق ــل ال ــة مــن التعدي دق
ــر  ــي]3] وعم ــن الخازن ــد الرحم ــى عب ــل إل ــذا التعدي ــي ه ــل ف ــود الفض ويع

القـــزويني، التدويـــن في أخبـــار قزويـــن، تحقيـــق عزيـــز الله، )بيروتِ: دار الكتـــب العلميـــة، 1408هــــ(، 2 /   [1[
41٩. وأبـــو شـــامة، عيـــون الروضـــتين في أخبـــار الدولـــتين النوريـــة والصلاحيـــة، تحقيـــق إبراهيـــم الزيبـــق، ط.1. 

)بيروتِ: مؤسسة الرسالة، 1418هـ/1٩٩٧م(، 1 / ٩8 - 121.
القائل هو مقاتل بن عطية. ابن كثير، البداية والنهاية، 126/16.  [2[

عبـــد الرحمـــن الخازني المـــكنى بأبي الفتـــح؛ هـــو العـــالم المســـلم الفيزيَائـــي والأحيائـــي والكيميائـــي والريَاضـــي   [3[
والفيلســـوف الـــذي تأثـــر بالفلســـفة الإغريقيـــة البيزنطيـــة؛ عـــاش بصحـــة وبنيـــة قويـــتين مـــا بين عامـــي 1115 
و1155م.]1]]2]]3[ ينحـــدر الخازني مـــن مدينـــة مـــرو الموجـــودة الآن في تركمانســـتان، ثم انتقـــل إلى 
ـــه مســـاهاتِ مهمـــة في  ـــة الفارســـية ثم عـــاد بعدهـــا إلى تركمانســـتان. ولدي مقاطعـــة خراســـان التابعـــة للإمبراطوري
ـــذ في مـــدارس مدينـــة مـــرو. كتـــب روبـــرتِ إي. هـــال التـــالي  الفيـــزيَاء وعلـــم الفلـــك. واعـــتبر أعظـــم تلميـــذ تلم�
عـــن الخازني: »لأن الخازني هـــو صانـــع الآلاتِ العلميـــة باســـتخدام قانـــون إتـــزان الموائـــع، فإنـــه لا يترك مجـــالًا 
ـــه يعـــتبر أعظـــم العلمـــاء في أي زمـــن كان قديمـــه وحديثـــه«. معجـــم الأعلام: معجـــم تراجـــم لأشـــهر  للشـــك بأن
الرجـــال والنســـاء مـــن العـــربْ والمســـتعربين والمستشـــرقين- بســـام عبـــد الوهـــابْ الجابي- دار الجفـــان والجابي 

للطباعة والنشر- الطبعة الأولى- سنة 1٩8٧م.
 Al-Khāzinī, Abu’l-Fath ‘Abd Al-Raḥmān [Sometimes Abū Manṣūr ’ Abd Al-

Raḥmān or ’Abd Al-Rahmān Manṣūr].، Complete Dictionary of Scientific 
Biography.، 2008، 351–335 .ص.
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الخيام]1] مؤلف الأشعار الشهيرة التي خلدت اسمه]2].

ملكشاه

ــع  ــنة 1089 - 1090 أخض ــي س ــا. وف ــه أيضً ــدود إمبراطوريت ــع ح ــو وسَ وه
ســمرقند وكاشــغر، ليــس هــذا فقــط، بــل لقــد انتــزع ســورية مــن الفاطمييــن 
بالكليــة، فنشــأت فــي دمشــق وبيــت المقــدس إمارتــان ثانوياتــان خاضعتــان 
بســلطانه وتوجَــه ابــن عمــه ســليمان بــن قتلمــش إلــى آســية الصغــرى ابتغــاء 

الفتح]3].

ــدود  ــن ح ــه م ــب ل ــا، وخط ــاعًا عظيمً ــعت اتس ــد اتس ــه ق ــت مملكت وكان
الصيــن إلــى الــدار ومــن أرض الشــام. وأطاعــه اليمــن والحجــاز، وكان يأخــذ 
القســطنطينية، وأطاعــه صاحــب طــراز وأســفيجاب  ملــكِ  مــن  الخــراج 
وكاشــغر وبلاســاغون وغيرهــا مــن الممالــكِ البعيــدة، وملــكِ ســمرقند 

وجميع ما وراء النهر]4].

وعمــل الســلطان مــن الخيــرات وأبــواب الخيــر كثيــرًا، منهــا: مــا أصلحــه 
وعملــه مــن المصانــع بطريــق مكــة، وحفــر مــن الآبــار وبنــى مدرســة عنــد قبــر 
ــارة القــرون فــي  ــا بظاهــر بغــداد كمــا بنــى من الإمــام أبــي حنيفــة وبنــى جامعً

يـــن أبـــو ال�فُتــُـوح عُمَـــر بـــن إّب�ـرَاهّي�ـــم بـــن ص�ـــالحَ الخيَ�ـــام النـيَ�سَـــابـوُ�رّي� )18 مايـــو 1048 – 4 ديســـمبر  غّيــَـاث الدّ�  [1[
1131( المعـــروف باســـم عُمَـــر الخيَ�ـــام )الخي�ـــام هـــو لقـــب والـــده، حيـــث كان يعمـــل في صنـــع الخيـــام( عـــالم فلـــك 
وريَاضيـــاتِ وفيلســـوف وشـــاعر فارســـي]4]]5[ مســـلم، ويذهـــب البعـــض إلى أنـــه مـــن أصـــول عربيـــة]6[، 
وُلــّـدَ في مدينـــة نيســـابور، خراســـان، إيـــران مـــا بين 1038 و1048 م، وتـــوفي فيهـــا مـــا بين 1123 و1124 
م، وهـــو بعمـــر 83 عامًـــا]٧[، تخص�ـــص في الريَاضيـــاتِ والفلـــك واللغـــة والفقـــه والتاريـــخ. وهـــو أو�ل مـــن اخترع 
طريقـــة حســـابْ المثلثـــاتِ ومعـــادلاتِ جبريـــة مـــن الدرجـــة الثالثـــة بواســـطة قطـــع المخـــروط وهـــو صاحـــب 

الرباعياتِ المشهورة. عمر الخيام - جريدة البينة نسخة محفوظة 5 أبريل 2020.
حيـــدر بامـــاتِ: كيـــف أســـهم المســـلمون فى الحضـــارة الإنســـانية  فى المجلـــة »المســـلمون« العـــددان الســـابع   [2[

والثامن 1٩...
بروكلمان، 2 /136.  [3[

المقدسي، كتابْ الروضتين فى أخبار الدولتين، ص 26.  [4[
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قرب الكوفة وبنى مثلها بسمرقند]1].
الدولــة الســلجوقية التــي قامــت علــى أنقــاض الســامانيين والإيلكخانييــن 
والغزنوييــن تنتمــي إلــى ســلجوق بــن دقــاق مــن قبيلــة غزيــة أو أغوزيــة. وكان 
ــه  ــن رأي ــتفيد م ــقو يس ــرك أليش ــكِ الت ــد مل ــة عن ــة هامَ ــرًا ذات مكان ــاق أمي دق

وتدبيره.
وبعــد دقــاق فــوض ملــكِ التــرك إمــارة الجيــش إلــى ابنــه الســلجوق ولقبــه 
سوباشــى، أي قائــد الجيــش، ولــم يظــل ســلجوق بهــذا حتــى شــبَ بينــه وبيــن 
ملــكِ التــرك خلاف. وكان تخــوف مــن عظــم أمــره فتوجــه ســلجوق مــع 
ــي نواحــي  ــالإسلام واســتوطن ف ــار الإسلام وســعد ب ــاء دي ــده تلق ــه وجن خيل

جند بعد أن طرد منها بقية باقية ممن لم يسلموا بعد.
عــاش الأميــر ســلجوق مائــة ســنة، وخلــف أولادًا وهــم الأميــر ميكائيــل، 
والأميــر موســى، والأميــر يبغــو أرسلان إســرائيل. وقــد اختــار هــؤلاء موضــع 

نور بخارى في ما وراء النهر سكنا لهم.
وقــد دخــل الأميــر ميكائيــل فــي خدمــة محمــود الغزنــوي ثــم تقــرب مــن 
ابــن ســهل عميــد خراســان وأقــام مــع عشــيرته فــي دندانقــان، ثــم بعــد وفــاة 
الأميــر ميكائيــل فاجتمعــت القبائــل والأتــراك علــى ولــده الأكبــر أبــي طالــب 
طغرلبــكِ محمــد الــذي هــو وأخــوه جغــري بــكِ نازعًــا مــع مســعود بــن 

محمود الغزنوي]2].
فانتزعــا منــه مــرو ونيشــابور، كمــا قبــض بعــده بلــخ، وجرجــان وطبرســتان 

وخوارزم وهمدان والري، وأصفهان وهددوا آل بويه.
وفــي ســنة 1055 شــق طغــرل طريقــه إلــى بغــداد وقضــى علــى نفــوذ 
ــداد  ــى بغ ــة إل ــرة ثاني ــنة م ــد س ــاد بع ــم ع ــة، ث ــة الخلاف ــي عاصم ــن ف البويهيي

نفس المصدر ص 338.  [1[
ابن الفوارس، أخبار الدولة السلجوقية، طبعة محمد إقبال لاهور، ص 11-1.  [2[
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اســتقبله الخليفــة اســتقبالاً حــافلاً وأجلســه فــي العــرش علــى جنبــه وأعطــاه 
رســميًا لقــب ســلطان الشــرق والغــرب. ومنــذ ذلــكِ قــرأ أســماء السلاطيــن 

السلجوقيين في الخطبات مع اسم الخليفة]1].

وكان عهــد طغــرل ]103-3]10 وخلفــه ابــن عمــه الملكِ ألــب أرسلان 
وابنه ملشاه أزهى عهد السلجوقيين في الشرق الإسلامي]2].

فتــح ألــب أرسلان بلاد أرمينيــة ثــم بلاد الــروم بيزنطيــن، الأمــر الــذي مهــد 
الســبل إلــى توطيــن الأتــراك فــي بلاد آســيا الصغــري للمــرة الأولــى وتأســيس 
ــة ســلجوقية فيهــا متأخــرًا، أسســها عمــه ســليمان قتلميــش ســنة ]]10  دول
ــه قلــج أرسلان  ــة القديمــة( ثــم اتخــذ ابن بعاصمتهــا الأولــى فــي آزنيــق )نيقي
قونيــة عاصمتــه. نشــأ مــن هــذه الدولــة العثمانيــة التركيــة الشــهيرة. وقــد نشــأ 
فــرع آخــر منهــم فــي ســورية دامــت مــن ســنة 1094 إلــى ســنة ]111م أسســه 

تتش ابن أرسلان]3] ويعود له الفضل في صد غزو الصليبيين الأول]4].

عهد السلجوقيين

ــنة )429هـــ - 00]هـــ ]103-1300م(.  ــن س ــة م ــذه الدول ــت ه قام
وقــد اســتمرت ســيادتهم علــى الخلافــة وعلــى الــبلاد الإسلاميــة بــدأ مــن 
ــر  ــة الناص ــد الخليف ــى عه ــه]5] )1055( إل ــر الل ــم بأم ــة القائ ــد الخليف عه

حتي، ص 4٧4.  [1[

حتي، ص 4٧4.  [2[
هـــو تاج الدولـــة أبـــو ســـعيد تتـــش بـــن ألـــب أرسلان، ســـلطان دمشـــق ومؤســـس سلاجقـــة الشـــام، وأخـــو   [3[
ــاه الســـلجوقي، وعـــم الســـلطان بركيـــاروق، وكانـــت العلاقـــة رديئـــة بين بركيـــاروق وعمـــه  الســـلطان ملـــك شـ
تتـــش. في عـــام 4٧1 هــــ اســـتطاع تتـــش الاســـتيلاء علـــى دمشـــق ومـــن ثم حلـــب في عـــام 4٧8هــــ واســـتطاع في 
آخـــر الأمـــر أن يســـيطر علـــى العديـــد مـــن مناطـــق بلاد الشـــام ويتبعهـــا لدولتـــه. وجـــرتِ بينـــه وبين ابـــن أخيـــه 
بركيـــاروق منافـــراتِ ومشـــاجراتِ أدتِ إلى المحاربـــة، بالقـــربْ مـــن مدينـــة الـــري في ســـنة 48٧هــــ، فهـــزم تتـــش 
وقتـــل في المعركـــة، وأغرقـــه ابـــن عمـــه في نهـــر دجلـــة، في شـــهر ربيـــع الأول مـــن عـــام 48٧هــــ/10٩4م. ابـــن 

الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 8٧/٩.
حتي، ص 4٧8-4٧5.  [4[

ـــحاق  ـــلّمّين أبــُـو جَع�فَـــر عَبـــدُ الله القائــّـم بأمـــر الله بـــن أحَمـــد القـــادّر بالله بـــن إس� مّـــنّين وَخَلّيفَـــةُ المسُ� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [5[
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باللــه]1] )1194(. وكات تحــت ســيادتهم تســعة خلفــاء وهــم: القائــم بأمــر 
والمســتظهر  باللــه)5]1085-10(  والمقتــدي  اللــه )5-1031]10( 
 )1135-1118( باللــه]3]  والمسترشــد   )1118-1094( باللــه]2] 
ــه]5] )]0-113]11(  ــه]4] )1135-]113( والمقتفــي بالل والراشــد بالل
والمســتنجد باللــه]]] )0]11-0]11( والمســتضي بأمــر اللــه]]] )9]11-

ـــيّ� الَ�قُرَشّـــيّ� )3٩1 - 46٧ هــــ(،  اَشّمّ تـَــدّر بـــن أحمـَــد المعُ�تَضّـــد بـــن طلَحـــة الموُف�ـــق الَ�عَب�اسّـــي اَله� بـــن جَع�فَـــر المقُ�
ـــرُون مـــن خُلفـــاء بَني العب�ـــاس. الـــذهبي،  المعـــرُوف اختصـــاراً باســـم القائــّـم بأمـــر الله، هـــو الخليفـــة الس�ـــادّس والعُش�

سير أعلام النبلاء، 138/15.
ـــتَضّيء بـــن يوُســـف  ـــلّمّين أبــُـو العَب�ـــاس أحمــَـد الن�اصّـــر لديـــن الله بـــن الَحسَـــن المسُ� مّـــنّين وَخَلّيفَـــةُ المسُ� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [1[
ـــيّ� الَ�قُرَشّـــيّ� )553 - 622 هــــ(، المعـــرُوف  اَشّمّ ـــتَظ�هّر الَ�عَب�اسّـــي اَله� تَفـــي بـــن أحمــَـد المسُ� ـــد المقُ� ـــتـنَ�جّد بـــن مُحَم� المسُ�
اختصـــاراً باســـم الن�اصّـــر أو الن�اصّـــر لديـــن الله، هـــو الخليفـــة الر�ابــّـع والث�لاثــُـون مـــن خُلفـــاء بَني العب�ـــاس. الـــذهبي، 

سير أعلام النبلاء، 1٩3/22.
تــَـدي بـــن مُحَم�ـــد ذخيرةُ  ـــتَظ�هّر بالله بـــن عَبـــدُ الله المقُ� ـــلّمّين أبــُـو العَب�ـــاس أحمــَـد المسُ� مّـــنّين وَخَلّيفَـــةُ المسُ� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [2[
ـــيّ� الَ�قُرَشّـــيّ� )4٧0  اَشّمّ تــَـدر الَ�عَب�اسّـــي اَله� ـــحاق بـــن جَع�فَـــر المقُ� الديـــن بـــن عَبـــدُ الله القائـــم بـــن أحمــَـد القـــادّر بـــن إس�
ـــرُون مـــن  ـــتَظ�هّر بالله، هـــو الخليفـــة الث�امّـــن والعُش� ـــتَظ�هّر أو المسُ� - 512 هــــ(، المعـــرُوف اختصـــاراً باســـم المسُ�

خُلفاء بَني العب�اس.
ـــتَظ�هّر بـــن عَبـــد الله  تَرشّـــد بالله بـــن أحمـَــد المسُ� ـــل المسُ� ـــلّمّين أبـُــو مَن�صُـــور الفَض� مّـــنّين وَخَلّيفَـــةُ المسُ� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [3[
ـــيّ� الَ�قُرَشّـــيّ� )485 - 52٩ هــــ(،  اَشّمّ ـــد ذخيرةُ الديـــن بـــن عَبـــدُ الله القائـــم الَ�عَب�اسّـــي اَله� تـَــدي بـــن مُحَم� المقُ�
ـــرُون مـــن خُلفـــاء بَني العب�ـــاس. بويـــع  تَرشّـــد بالله، هـــو الخليفـــة الت�اسّـــع والعُش� المعـــرُوف اختصـــاراً باســـم المسُ�
تَرشّـــد بالخلافـــة في اليـــوم الـــذي تـــوفي فيـــه والـــده 16 ربيـــع الآخـــر ســـنة 513 هــــ، اســـتمر خليفـــة إلى أن  المسُ�
ــابْ  ــبكي، كتـ ــطس ســـنة 1135. السـ ــدة ســـنة 52٩ هــــ 30 أغسـ ــد 1٧ ذو القعـ ـــوم الأحـ ــهد في ي استشـ

طبقاتِ الشافعية، ص. 2٩2-2٩1
تَرشّـــد بالله بـــن أحَمـــد  ـــل المسُ� ـــر المنَ�صُـــور الر�اشّـــد بالله بـــن الفَض� ـــلّمّين أبــُـو جَع�فَ ـــةُ المسُ� ـــنّين وَخَلّيفَ مّ هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [4[
ـــيّ� الَ�قُرَشّـــيّ� )502  اَشّمّ تــَـدي بـــن مُحَم�ـــد ذخيرةُ الديـــن بـــن عَبـــدُ الله القائـــم الَ�عَب�اسّـــي اَله� ـــتَظ�هّر بـــن عَبـــد الله المقُ� المسُ�
- 532 هــــ(، المعـــرُوف اختصـــاراً باســـم الر�اشّـــد بالله، هـــو الخليفـــة الث�لاثـُــون مـــن خُلفـــاء بَني العب�ـــاس. ابـــن 
الـــكازروني، مختصـــر التاريـــخ مـــن أول الزمـــان الى منتهـــى دولـــة بني العبـــاس، تحقيـــق: د. مصطفـــى جـــواد، 
)بغـــداء: المؤسســـة العامـــة للصحافـــة والطباعـــة مطبعـــة الحكومـــة، بغـــداد، 1٩٧0(. ص224. الـــذهبي، سير 

أعلام النبلاء، 568/1٩.
تـَــدي )48٩  ـــتَظ�هّر بـــن عَبـــد الله المقُ� تَفـــي لأمـــر الله بـــن أحمـَــد المسُ� ـــد المقُ� مّـــنّين أبـُــو عَبـــدّ الله مُحَم� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [5[
تَفـــي لأمـــر الله، هـــو الخليفـــة الحادي والث�لاثـُــون مـــن خُلفـــاء بَني العب�ـــاس.  - 555(، المعـــرُوف اختصـــاراً المقُ�
شمـــس الديـــن الـــذهبي، سير أعلام النـــبلاء، 20/ 3٩٩. ابـــن كـــثير، المختصـــر في أخبـــار البشـــر، )القاهـــرة: 

المطبعة الحسينية(، 3/3٧.
تَفـــي )518 - 566 هــــ(، المعـــرُوف  ـــد المقُ� ـــتـنَ�جّد بالله بـــن مُحَم� مّـــنّين أبـُــو المظَُف�ـــر يوُســـف المسُ� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [6[
ـــتـنَ�جّد بالله، هـــو الخليفـــة الث�ـــاني والث�لاثــُـون مـــن خُلفـــاء بَني العب�ـــاس. ابـــن الـــكارزوني، مختصـــر التاريـــخ مـــن  المسُ�

أول الزمان الى منتهى دولة بني العباس، ص236.
تَفـــي )536  ـــد المقُ� ـــتـنَ�جّد بـــن مُحَم� ـــتَضّيء بأمـــر الله بـــن يوُســـف المسُ� ـــد الَحسَـــن المسُ� ـــنّين أبــُـو مُحَم� مّ هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [٧[
ـــتَضّيء بأمـــر الله، هـــو الخليفـــة الث�الـّــث والث�لاثـُــون مـــن خُلفـــاء بَني  - 5٧5 هــــ(، المعـــرُوف اختصـــاراً المسُ�

العب�اس. ابن الكازروني، مختصر التاريخ، ص240.
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وكان لظهــور الأتــراك الســلجوقيين أهميــة كبــرى فــي تاريــخ الإسلام. 
حينمــا ظهــرت هــذه الأتــراك كانــت الخلافــة علــى وشــكِ الانهيــار، 
والممالــكِ التــي كانــت قــد اتحــدت وائتلفــت مــن قبــل تحــت حكــم 
ــا  ــارات وم ــن الإم ــتتة م ــة متش ــل الآن مجموع ــت تمث ــد كان ــلطان واح س
ــيعيون( أهلا  ــم ش ــر وه ــي مص ــن ف ــوي الفاطميي ــم )س ــدة منه ــت واح كان
لإدارة الإمبراطوريــة الوســيعة وقــد كانــت إســبانيا وإفريقيــا بشــمول ولايــة 
ــوريا  ــل. وأن س ــذ قب ــة من ــة الخلاف ــن حيط ــت م ــد خرج ــرة ق ــر الكبي مص
ــد  ــاغبين وق ــرب الش ــاء الع ــد رؤس ــي ي ــت ف ــن كان ــن النهري ــمالية وبي الش
أسســوا بعضهــم دويلات وسلالات صغيــرة. وإن بلاد الفــرس كانــت قــد 
انقســمت بأيــدي البويهييــن إلــى عــدة إمــارات صغيــرة، وليــس لهــم وقــع 
ــم  ــد منه ــيعية. وكان كل واح ــم الش ــبب عقائده ــاء بس ــد خلف ــرام عن واحت
مســتعد للاعتــداء علــى الآخريــن، ويأتــي بضعــف عــام ووهــن علــى بنــاء 
المملكــة. فلذلــكِ كان هنــاك أشــد احتيــاج لــعلاج هــذا الوهــن العــام، وقــد 
جــاء هــذا الــعلاج مــن الأتــراك بغزوهــم علــى الــبلاد. وأن هــؤلاء البدوييــن 
الذيــن كانــوا خشــن الطبــع غيــر متأثِريــن مــن الحيــاة المدنيــة اعتنقــوا 

الإسلام بحرارة نبعت من أعماق أنفسهم.

ــد،  ــن جدي ــا م ــزاع فأحيوه ــة الن ــي حال ــة ف ــدة الدول ــاؤوا لنج ــم ج وه
وآســيا  وســوريا  النهريــن،  وبيــن  الفــرس  بلاد  إلــى  بالغــزو  وتقدمــوا 

الصغرى، دمَروا البلاد وقضوا على سلالة وحدث هناك.

وأخيــرًا اســتطاعوا أن يتَحــدوا أو يأتلفــوا بلاد آســيا الإسلاميــة التــي 
الأبيــض  إلــى بحــر  الغربيــة  أفغانســتان  ثغــور  مــن  توســعت حدودهــا 
نفــوس  فــي  جديــدة  حيــاة  انعشــوا  واحــد.  ســلطان  تحــت  المتوســط 
إغــارة  ردوا  الانطفــاء.  وشــكِ  فــي  حرارتهــا  كانــت  التــي  المســلمين 
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ــروح  ــوا ب ــن ملئ ــدًا مــن المجاهدي ــسلاً جدي ــدة، أنشــؤوا ن ــن الجدي بيزنطيي
ــررة  ــة المك ــاع الهزيم ــي إيق ــل ف ــم الفض ــع عليه ــاح يرج ــب والكف التعص
علــى الصليبييــن. هــذه هــي الشــئون التــي يمتــاز بهــا الســلجوقيون ويزيــد 

مكانتهم في التاريخ الإسلامي]1].

ــور  ــدة أي ظه ــلطة الجدي ــور الس ــايكس: وأن ظه ــي س ــر برل ــول س ويق
ــرق  ــر الش ــي مصي ــا ف ــا هامً ــدث دوراً تاريخيً ــلجوق أح ــراك الس ــلطة أت س
الأوســط والأدنــى؛ لأنهــم قضــوا علــى الإمــارات المتشــتتة قليلــة الأهميــة، 
وألفوهــم مــرة ثانيــة فــي ســلطة واحــدة وإمبراطوريــة التــي اعتــدت حدودها 
ــى  ــى بحــر الأبيــض المتوســط. وفــضلاً عل مــن أقصــى بلاد التركســتان إل
ذلــكِ لمــا أن الســلجوقيين كانــوا قــد اعتنقــوا الإسلام حديثًــا، فلــذك أبلغــوا 
الســعي فــي إحيــاء الإسلام بحماســة وغيــرة وحــرارة. وكان شــأنهم شــأن 
النورانييــن الــذي أحيــوا النفــس الحماســة، وعندمــا هاجــم الأوربيــون 
الصليبيــة  بنزعاتهــم  مولعيــن  النورمانييــن  زعماءهــم  بقيــادة  الشــرق 

وأهجموا بهجماتهم الثقيلة بهذه السلاجقة بفرسانهم الخفيفة]2].

ــى  ــة عل ــت الهزيم ــن أوقع ــات النرومانيي ــا حرب ــون: عندم ــول جيب ويق
ــوا  ــة إنتشــرت شــرذمية مــن الراغييــن فــي بلاد الفــرس وغلب ــا وصقلي أبولي
علــى إماراتهــا وأمراءهــم مــن نســل السلاجقــة، أنشــئووا إمبراطوريــة 

عظيمة قوية تأخَمت بالإغريق ومصر]3].

ومدنــي،  وثقافــي  علمــي  ازدهــار  عهــد  الســلجوقيين  عهــد  وكان 
ــم  ــدرون فضائله ــجعونهم ويق ــاء ويش ــم والعلم ــون العل ــم يحب وسلاطينه

وآثارهم العلمية والأدبية.
[1]  Stanly Lame Poole P 149-150.
[2] Sir Perly Sykes: History of Iran P 28.  
[3] Sir Perly Sykes: History of Iran P 28
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ــام  ــلجوقيين نظ ــان الس ــي أخض ــوا ف ــن ترعرع ــم الذي ــال العل ــن رج وم
ــي  ــر الإسلام ــهير، والمفك ــاه الش ــه ملكش ــب أرسلان ابن ــر أل ــكِ وزي المل
الكبيــر الإمــام الغزالــي]1]، والرياضــي الشــهير عمــر الخيــام والرحــال 
الشــهير الإسلامــي ناصــر خســرو]2] المتوفــي ســنة ]104، والحريــري]3] 
صاحــب »المقامــات الحريريــة« كانــوا مــن أشــهرهم. وبرعايــة نظــام 
ــر فــي الإسلام رســالته  ــي كبي ــي آخــر مفكــر دين ــم الغزال ــر أت الملــكِ الوزي

في المدرسة النظامية بنيسابور أولاً ثم في نظامية بغداد]4].

وقــد ظهــر ســعد الديــن الشــيرازي وخواجــة حافــظ الشــيرازي]5] فــي عهــد 
أتابكيــة فــارس التــي كانــت مــن بقيــة الســلجوقيين الحاكمــة فــي فــارس منــذ 
ســنة 1148. وأن حافــظ عــاش حتــى عهــد تيمــور قابلــه ولــه لطيفــة مشــهورة 

من مقابلته هذا وهو مات في عهده في بلدة الشرازي]]].
ـــعَرّيّ، أحـــد أعلام عصـــره وأحـــد  ـــافّعّيّ الأش� ـــز�اليّ الطُوسّـــيّ الن�ـي�سَـــابوُرّيّ الصُـــوفيّ الش� ـــدٌ الغَ ـــدّ مُحَم� ــُـو حَامّ هـــو أبَ  [1[
أشـــهر علمـــاء المســـلمين في القـــرن الخامـــس الهجـــري، )450 هــــ - 505 هــــ(. كان فقيهـــاً وأصوليـــاً وفيلســـوفاً، 
شـــافعي� الفقـــهّ إذ لم يكـــن للشـــافعية في آخـــر عصـــره مثلَـــه، وكان علـــى مذهـــب الأشـــاعرة في العقيـــدة، وقـــد 
عُـــرف كأحـــد مؤسســـي المدرســـة الأشـــعرية في علـــم الـــكلام، وأحـــد أصـــولها الثلاثـــة بعـــد أبي الحســـن الأشـــعري. 

ماجد الكيلاني، هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادتِ القدس، ص184..
ناصـــر خســـرو قبـــاديَاني المـــروزي )3٩4ــــ 453هــــ( رحالـــة وشـــاعر وفيلســـوف فارســـي، اعتنـــق المذهـــب   [2[
ـــا لـــه. لـــه كتـــابْ الأســـفار أو الســـفرنامة، الـــذي دو�ن فيـــه أخبـــار أســـفاره في  الشـــيعي الإسمـــاعيلي وعمـــل داعيً
أرجـــاء العـــالم الإسلامـــي، وامتـــاز بوصـــف دقيـــق لبيـــت المقـــدس ووصـــف نادر لأحـــوال وســـط الجزيـــرة العربيـــة 
وشـــرقها أيَام القرامطـــة والأخيضـــريين في القـــرن الخامـــس الهجـــري. الكتـــابْ باللغـــة الفارســـية ويتمتـــع بقـــدر مـــن 
الشـــعبية في إيـــران، إلا أنـــه مترجـــم أيضًـــا إلى العربيـــة. زكـــي محمـــد حســـن، الرحالـــة المســـلمون في العصـــور 

الوسطى. )مؤسسة هنداوي، 201٧(. ص. 45.
رََامّـــيّ� الشـــافعي، المعـــروف  رَيّـــرّي الَ�بَصَـــرّي� اَلح� ــن� عُث�مَـــان� اَلح� ـــد� ب�ـ ــن� مُحَم� ــن� عَلّـــي ب�ـ ـــد� الَ�قَاسّـــم� ب�ـ هـــو أبـُــو مُحَم�  [3[
ـــرّيّ�، )446هــــ - 516 هــــ( مـــن أكبر أدباء العـــربْ، وصاحـــب مقامـــاتِ الحريـــري. لم يبلـــغ كتـــابْ مـــن  رَيّ بّالح�
كتـــب الأدبْ في العربيـــة مـــا بلغتـــه مقامـــاتِ الحريـــري مـــن بعُـــد الصيـــت واســـتطارة الشـــهرة، وبلـــغ مـــن شـــهرتها 
في حيـــاة الحريـــري أن أقبـــل مـــن الأندلـــس فريـــق مـــن علمائهـــا لقـــراءة المقامـــاتِ عليـــه، ثم عـــادوا إلى بلادهـــم 
حيـــث تلقاهـــا عنهـــم العلمـــاء والأدباء، وتناولوهـــا روايـــة، وحفظًـــا، ومدارســـة، وشـــرحًا. تاج الديـــن الســـبكي. 

طبقاتِ الشافعية الكبرى. 266/٧. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1٩ /465.
[4] History of Islamic World P 255. 

هـــو خواجـــه شمـــس الديـــن محمـــد بـــن محمـــد حافـــظ الـــشيرازي، شـــاعر إيـــراني قـــديم، يعـــتبر مـــن أهـــم الشـــعراء في   [5[
تاريخ الشعر الفارسي. 

[6] History of Islamic World P 175



214

وكذلــكِ جلال الديــن الرومــي]1] الــذي عــاش فــي قوتيــه. وكانــت 
تحت رعاية علاء الدين كيقباد الأمير السلجوقي في آسيا الصغرى]2].

ــة الســلجوقية، وفــي عهــده بلغــت  وكان ملكشــاه أكبــر سلاطيــن الدول
الإمبراطوريــة قمَــة مجدهــا حيــث امتــدت رفعــة الإمبراطوريــة الســلجوقية 
فــي عهــده مــن كاشــغر إلــى بيــت المقــدس طــولاً، ومــن القســطنطينية إلــى 
بحيــرة خــزر عرضًــا، هــو بــذل جهــده لإنشــاء المســاجد والمــدارس 
ــيعة،  ــه الوس ــاء إمبراطوريت ــي أرج ــوات ف ــات والقن ــر الترع ــرق وحف والط
كمــا أنشــأ بصــرف نفقــات كثيــرة المســافرخانات فــي الطــرق المؤديــة إلــى 
مكَــة المكرَمــة. وقــد ســاد الأمــن فــي أرجــاء مملكتــه مــن أولهــا إلــى 
أقصاهــا إلــى درجــة أن القوافــل كانــوا يســتطيعون أن يشــقوا طريقهــم فــي 

ما وراء النهر إلى سورية بدون أي خوف من قطَاع الطريق وغيرهم]3].

وكان الوزيــر نظــام الملــكِ الــذي خــدم الدولــة الســلجوقية فــي عهــد كل 
مــن ألــب أرسلان وملكشــاه غــزة مــن غــزر التاريــخ الإسلامــي ويعــود 
ــود  ــى جه ــا إل ــي عهدهم ــر ف ــي الزاه ــي والثقاف ــاط العلم ــي النش ــل ف الفض
هــذا الوزيــر المتواصلــة كمــا يعــود الفضــل لــه فــي وضــع التقويــم الجلالــي 
ــت  ــكِ تح ــوم والفل ــاء النج ــده علم ــر عق ــي مؤتم ــنه ف ــه حس ــذي وضع ال
نظارتــه وباقتــراح ملكشــاه وســميه باســمه وقــد أعجــب هــذا التقويــم علماء 

العصر الحاضر بدقته وصحته]4].
ـــرّي�، )604 هــــ - 6٧2 هــــ( عـــرف أيضـــا باســـم مـــولانا  يـــن البـلََخـــي ال�بَك� َ بـهََـــاءٌ الدّ� ـــد بـــن حُـــسَين� ـــد بـــن مُحَم� مُحَم�  [1[
ـــواع العلـــوم، ثم متصـــوف، وصاحـــب الطريقـــة  ـــة والخلاف وأن ـــن الرّومـــي: شـــاعر، عـــالم بفقـــه الحنفي ي جَلَال الدّ�
المولويـــة المنســـوبة إليـــه. محمـــد حســـن الاعظمـــي، شـــعراء الصوفيـــة، تحقيـــق مصطفـــى غالـــب، )بيروتِ: مؤسســـة 
عـــز الديـــن، 1٩88(، ص 334. عليـــان جالـــودي، التحـــولاتِ الفكريـــة في العـــالم الاسلامـــي: أعلام، وكتـــب، 

وحركاتِ، ص 3٧4. الأفلاكي، مناقب العارفين، ص 132.
توينبى، 2 /14٩.  [2[

حتي، ص 4٧6. ابن خلكان، 11 / 443.  [3[
حتي، 4٧٧. ابن الأثير 8-6٧.  [4[
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ــة  ــي سياس ــب ف ــم الكت ــن أه ــه« م ــة نام ــدة »سياس ــه الوحي ــد مؤلفت ويع
الحكومــة التــي صنفــه أيضًــا باقتــراح ملكشــاه. ومــن أهــم أعمالــه مدرســة 
ــز  ــر أن رم ــدر بالذك ــداد )]-5]10(. ويج ــي بغ ــأها ف ــي أنش ــة الت النظامي
العقابــي ذات الرأســين الــذي اتخــذه الســلجوقيون علامــة رســمية لدولتهــم 
فــي آســيا الصغــرى وكان فــي الأصــل علامــة اتخذهــا الســمريون والبابليون 
وأهــل الأثيــت قبــل ثلاثــة ألــف ســنة شــق طريقــه مــن آســيا الصغــرى إلــى 

الروم من هنا إلى النمسا ثم بروشيا وروسيا]1].

ــة نجــد  ــي عصــر السلاجق ــة ف ــة بالدراســات الفقهي ــب العناي ــى جان وإل
ــر  ــبنا أن نذك ــا. وحس ــة أيضً ــة والرياضي ــوم الطبيعي ــي العل ــا ف ــا بالغً اهتمامً
فــي هــذا المعــرض الرياضــي الشــهير عمــر الخيــام، وهــو مواطــن للغزالــي، 
توفــي فــي أغلــب الظــن ســنة 1132م. فقــد كانــت دراســاته فــي علــم 
الجبــر، أول محاولــة ناجحــة لحــل المعــادلات التكعيبيــة، ولــم يحلهــا حلاً 

جبريًا فحسب، بل حلَ هندسيًا أيضًا.

والواقــع أن شــهرته البعيــدة كرياضــي حملــت الســلطان ملكشــاه جلال 
الديــن علــى أن يعهــد إليــه فــي إصلاح التقويــم فوضــع عمــر الخيــام التقويم 

الجلالي باسمه.

أمــا شــهرته فــي أوربــا فتقــوم فــي الحمــل الأول علــى رباعياتــه الفارســية 
الثاقبة]2].

ــر بــن عبــد اللــه  وكان شــيخ الإسلام أحمــد بــن أبــي الحســين بــن جري
بــن ليــث، ومــن كبــار المشــايخ والعلمــاء الذيــن عاشــوا فــي عهــد الســلطان 
ســنجر بــن ملكشــاه الســلجوقي. ولــه مؤلفــات فــي الســير والســلوك منهــا: 
»ســراج الســائرين« فــي ثلاثــة مجلــدات، و»أنيــس التابئيــن«، و»مفتــاح 

حتي، ص 4٧٩.  [1[
بروكلمان، 11 / 130.  [2[
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النجــاة«، و»روضــة المذنبيــن«. وهــو وضــع مؤلفتــه الأخيــرة ســنة ]52هـــ 
باســم الســلطان ســنجر الســلجوقي، ورســالته »الســمرقندية« و»ديــوان 

الأشعار« وغيرها]1].

وكان إمــام الحرميــن أبــو المعالــي الجوينــي مــن مقربــي الســلطان 
ملكشــاه الســلجوقي، بعثــه رســولاً إلــى بلاد أفلاد توفيــل )تيوفيليــب( ملكِ 
قســطنطينية وأصلــح بيــن الســلطان ســنجر وبهــرام شــاه. وكان شــيخًا كبيــرًا 

عالمًا بأقسام العلوم وله كرامات وكان أيضًا موسيقيا ماهرًا]2].

الدولة السلجوقية وفروعها

 وقــد كانــت هــذه الإمــارات فروعًــا للمملكــة العباســية، أي كان أمراءهــا 
أو سلاطينهــا مــن عمــال الدولــة العبَاســية أو قوَادهــا أو قــوَاد بعــض الإمــارات 

الأخرى.
ــة أهــل الســنة،  ــر فــي تقوي ــر كبي ــة أث وكانــت لظهــور هــذه الإمــارات التركي
ــراق  ــرة بالع ــع للهج ــرن الراب ــط الق ــي أواس ــه ف ــة آل بوي ــت دول ــا قام ــث لم حي
ــم الإسلامــي،  ــي العال ــر الشــيعة ف ــة بمصــر عظــم أم ــة الفاطمي ــارس والدول وف
وتضعفــت الســنة فتشــتت شــمل المملكــة العباســية الإسلاميــة. فــي هــذا الوقــت 
ظهــرت الدولــة التركيــة الكبــرى فــي أواســط القــرن الخامــس، ومــا كانــت هــذه 
الدولــة إلا الدولــة الســلجوقية التــي تنســب إلــى جدهــا ســلجوق، فجــاءت فــي 
ــا  ــر مذهبه ــية ونص ــة العباس ــعث المملك ــت ش ــا لم ــا؛ لأنه ــة إليه ــال الحاج ح
ــد الشــيعة فــي مصــر والشــام والعــراق  )الســنة( بعــد أن كادت تضمحــل بيــن ي
وفــارس وخراســان، وكانــت الدولــة الفاطميــة قــد نشــرت ســلطتها علــى 
المغــرب وأوشــكت أن تســتولي علــى المشــرق كلــه، فجــاء الســلجوقيون مــن 

الإسفزاري، روضاتِ الجناتِ، 1 /231.  [1[
الإسفزاري، روضاتِ الجناتِ، 1 / 282.  [2[
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أقاصــي الشــرق فاســتولوا علــى المملكــة العباســية وجمعــوا شــملها. وبعــد أن 
والأكــراد  والأتــراك  الفــرس  مــن  أمــراء  يملكهــا  مســتقلة  ولايــات  كانــت 
ــة  ــة الخليف ــت رعاي ــا تح ــن يحكمونه ــدة ولك ــة واح ــا مملك ــرب، جعلوه والع

العباسي]1].

ولــو أن السلاجقــة كانــت دولاً تفرَعــت مــن أصــل واحــد، وعرفــت باســم 
واحــد، ولكنهــا تمتــاز بعضهــا عــن بعــض بأماكــن حكمهــا. وأكبــر هــذه 
ــا  ــوى منه ــروع وأق ــائر الف ــل س ــو أه ــام، وه ــة العظ ــرف بالسلاجق ــدول تع ال

جميعًا، وإليكِ الدول السلجوقية ومقدار حكمها:

ســائر الفــروع وأقــوى منهــا جميعــا، وإليــكِ الــدول الســلجوقية ومقــدار 
حكمها:

إلى سنةمن سنةالأسماء 
429552السلاجقة العظام
433583سلاجقة كرمان
511]48سلاجقة سوريا

511590سلاجقة العراق وكردستان
00]0]4سلاجقة بلاد الروم

ــرون  ــة ق ــن ثلاث ــو م ــال نح ــى الإجم ــلجوقية عل ــدول الس ــت ال فحكم
وبلغ اتساع مملكتهم من حدود الصين إلى آخر حدود الشام]2].

جرجي زيدان، 1٧ /188-18٧.  [1[
جرجي زيدان، 1٧ /188.  [2[
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سلاجقة الروم

عــاش سلاجقــة الــروم أطــول مــن أسلافهــم الرئيســية فدامــت ســيادتهم 
ــى  ــية إل ــة الفارس ــرة الثقاف ــذه الفت ــي ه ــوا ف ــم أدخل ــنة 1302م. وه ــى س إل

بلاد آسيا الصغرى وأنعشوا الأدب التركي من جديد.

وقالــت الســيدة تامــارا تابلــوت رايــس فــي كتابهــا »السلاجقــة تأريخهــم 
ــة  ــار ذات روع ــن الآث ــا م ــة وغيره ــرى العام ــيا الصغ ــم« إن آس وحضارته
وجمــال التــي نشــاهد اليــوم باقيــة خالــدة فــي أرجــاء تركيــا المختلفــة بمــا 

تدل على درجة اهتمامهم وشغفهم للفنون والعلوم]1].

انتقال المملكة السلجوقية إلى الأتابكة

وكان السلاجقــة فــي أيــام ســلطتهم يولــون الأعمــال أو الولايــات قــوَادًا 
مــن مماليكهــم يســمونهم الأتابكــة، وهــو لفــظ تركــي معنــاه »الأب الأمير«، 
ويســتعملوه أولاً بمعنــى الوزيــر ثــم صــار بمعنــى الملــكِ. وأخــذ الأتابكــة 
يســتقلون بولاياتهــم شــيئًا فشــيئًا حتــى اقتســموا المملكــة الســلجوقية فيمــا 
بينهــم إلا الفــرع الرومــي فــي آســيا الصغــرى، فإنه ظــلَ في حــوزة السلاجقة 

حتى أتى العثمانيون في أواخر القرن السابع.

ــة  ــم الأتابك ــى مماليكه ــرى إل ــلجوقية الكب ــة الس ــرع المملك ــكِ تف وإلي
وغيرهم وسن حكم كل دولة منها:

من سنة إلى سنةالجغرافيةأسماء الدولة

[1] J.J. Saundrers: History to-day. May. 1962 P 342.



219

]49-549دمشقالسورية
521 - 48]الجزيرة والشامالزنكية

539 - 30]أربلاد لبكتكينية
495 - 12]ديار بكرالأرتقية

493 - 04]أرمينيةالشاهات
543 - ]8]فارسأتابكه آذربيجان

531 - 22]أذربيجانالسلفرية

543 - 40]لورستانالحفراراسبية
19] - 03]كرمانالقطلغية

ــكِ  ــن ممالي ــم م ــة وغيره ــوزة الأتابك ــي ح ــكِ ف ــذه الممال ــت ه ومازال
كلهــا  فاكتســحوها  المغــول  جــاء  حتــى  وقوَادهــا  الســلجوقية  الدولــة 

واستولوا عليها.

سلاجقة الروم

أمــا الفــرع الســلجوقي الــذي ظــلَ ســائدًا دون ســائر الفــروع فهــو 
ــام،  ــكِ الأي ــطلاح تل ــي اص ــروم ف ــي بلاد ال ــرى، وه ــيا الصغ ــة آس سلاجق
علــى أن مملكتهــم هنــاك تفرَعــت إلــى عــدة فــروع يحكــم كلا منهــا عائلــة 
ســلجوقية صغيــرة، وهنــاك أســمائها مــع أســماء العــائلات الســلجوقية 

التي كانت تتولاها:

اسم العائلةاسم الإمارة 
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1. ميسا

2. بيسيديا

3. فريجيا

4. ليسيا

5. ليديا

]. كاريا

]. بغلاغونيا

8. ليكونيا

آل كراسى

آ حميد

آل كرميان

آل  تاكة

آل سروخان وآيدين

آل منتشا

آل قزل أحمدى
آل قرمان]1]

أتــى  حتــى  السلاجقــة  الأمــراء  ســلطة  فــي  الإمــارات  هــذه  ومازالــت 
العثمانيــون فاســتولوا عليهــا، وأنشــأوا الدولــة العثمانيــة فــي أوئــل القــرن 

الثامن للهجرة]2].

الأتابكيون
الــبلاد الإسلاميــة  تاريــخ  فــي  لعبــت هــؤلاء الأتــراك دوراً هامًــا  وقــد 
المختلفــة. وهــم ورثــوا الممتلــكات الســلجوقية الوســيعة الأرجــاء فــي بلاد 
شــتى فــي الشــرق والغــرب. وهــم نشــئوا وترعرعــوا فــي بلاط الســلجوقيين 
كقائديــن ثــم قبضوا شــئون الدولــة منهم بعــد انهيارهــم. وكانــت الإمبراطورية 
ــهم  ــوَاد جيوش ــم، وكان ق ــام محك ــاس نظ ــى أس ــكَلت عل ــد ش ــلجوقية ق الس
الذيــن عليهــم مــن المماليــكِ الأتــراك. وكان الأحــرار لا يعتمــدون عليهــم فــي 
القيــادة العليــا العســكرية أو فــي حكــم ولايــات شاســعة، فلذلــكِ كان الاعتماد 
[1] Lame Poole’s Mold. Dynasties.

جرجي زيدان، 1٧ / 1٩0-18٩.  [2[
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يختــص المماليــكِ الذيــن ربوهــم تحــت أنظارهــم فــي الــبلاط، وهــم صادقون 
فــي ولائهــم. وكان لــكل أميــر الســلجوقي لاحقــة فــي المماليــكِ الذيــن جاؤوا 
بهــم مــن القبجــاق، وكانــوا يســتخدمون فــي الأشــغال الرئيســية للــبلاط وفــي 
المعســكرات وفــي أعمــال شــاقة ثــم يعتقــون. وكانــت نتيجــة هــذا النظــام أن 
يتغلــب رجــل قوي ناشــط على شــيخ فــان. لذلكِ حينمــا أخــذت الإمبراطورية 
الســلجوقية تنهــار وتضعــف وتنقســم إلــى فروعــات. أخــذ هــؤلاء المماليــكِ 

الذين كانوا أتابكًا زمام الأمور.
ــلجوق  ــوك س ــكِ، وكان ممل ــؤلاء الممالي ــن ه ــدًا م ــن واح وكان توغتكي
توتــوش أتابــكِ لوارثــه الشــاب دقــاق فنجــح أن يقبــض مهــام الدولــة فــي 

دمشق بعد وفاة سيده.
وكان عمــاد الديــن الزنكــي مؤســس الأتابكيــة فــي موصــل وحلــب وغيرهــا 
ــي  ــكِ تنتم ــاه، كذل ــلطان ملكش ــلجوقي الس ــث الس ــر الثال ــوك للأمي ــن ممل اب
ــراق.  ــكِ ع ــلجوقي مل ــعود الس ــلطان مس ــي للس ــوك قبجاق ــى ممل ــة إل أتابكي
ــكأس للســلطان ملكشــاه.  وكان أنوشــتكين جــد الخوارزمشــاهيين حامــل ال
وكذلــكِ كان ئورتــوق وســلغر مؤسسًــا الأســرة الأتابكيــة فــي ديــار بكــر 
وفــارس مــن الموظفيــن الســلجوقيين، كمــا كان مؤسســها آلبتكينيــن والهــزار 

أسبين والقوتلوغ خانيين من مماليكِ السلجوقيين.
الســلجوقية مكافئتهــا  الإمبراطوريــة  كانــت  الثانــي عشــر  القــرن  وفــي 

أناطوليه بأيدي هؤلاء القوَاد. وهم أسَسوا أسرة شتى حوزتهم]1].
ــي  ــى الت ــى للرح ــة الأول ــه الضرب ــزوات إيقاع ــن الغ ــل م ــا فع وكان أول م
بســبب قربهــا مــن بغــداد وقوعهــا علــى نقطــة مركزيــة علــى الطــرق التــي مــرت 
بيــن النهريــن والبحــر الأبيــض المتوســط، كانــت تعد حصنًــا حصينـًـا وخارجيًا 
ــا للــدول اللاتينيــة فــي ســورية منــذ نصــف قــرن. وبعــد محاصــرة دامــت  هامً
[1] Lame Pool P 159-160.
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أربعــة أســابيع قبضهــا عمــاد الديــن الزنكــي مــن الملــكِ جوســلين الثانــي 
ــا  ــورية كم ــد س ــي عه ــت ف ــة قام ــة صليبي ــا أول دول ــت الره Joseeln II. وكان

كانت أولها الذي استولى عليه المسلمون بقيادة عماد الدين الزنكي.
 Wedge Trust ــا ــث زال بقبضه ــلمين حي ــرى للمس ــة كب ــا أهمي وكان لقبضه
بيــن ســورية والعــراق، وأمــا للأوربييــن كان بشــارة للحــرب الصليبــي الثانــي 
الــذي قــاد كونــراد الثالــث]Conrad [1 ملــكِ الجرمــان ولويــس الســابع]2] ملــكِ 

فرنسا، وهما جمعا جيشًا عظيمًا من فرنسا وغيرها.
وكان آق ســنقر )قســيم الدولــة( جــد نــور الديــن مــن أصحــاب الســلطان 
زكــي الديــن ملكشــاه الســلجوقى، وممــن ربــي معــه فــي صغــره واســتمر فــي 
ــان  ــه جعلــه مــن أعي ــه إلــى حيــن كــره، فلمــا أفضــت الســلطنة بعــد أبي صحبت
ــه إلــى أن قتــل ســنة  ــى حلــب وغيرهــا مــن بلاد الشــام، وبقــي ب ــه ثــم ولَ أمرائ

]48هـ]3].
ولَــى بعــده ابنــه عمــاد الديــن الزنكــي ديــار الموصــل والــبلاد الشــامية، ولمــا 

قضى أجله قام ابنه نور الدين مقامه وذلكِ سنة 541هـ.

آل الزنكي أو أتابكة بين النهرين وسورية

)1262-112٧)
ومــن أكبــر الأتابكيــات كانــت آل زنكــي التــي قامــت سلالتهــم فــي الموصل 
ودمشــق فــي الربــع الثانــي مــن القــرن الثانــي عشــر وهــم تركــي الأصــل، وبهــم 

ـــا مـــن أســـرة هوهنشـــتاوفن  ـــة: Konrad III.(  )10٩3- 1152(، أول ملـــوك ألماني ـــراد الثالـــث )بالألماني كون  [1[
المالكـــة. وهـــم ابـــن فريدريـــش الأول دوق شـــوابيا وأغنيـــس فـــون فايبلنغـــن ابنـــة الإمبراطـــور هاينريـــش الرابـــع 

من أسرة ساليان.
لويـــس الســـابع )بالفرنســـية: Louis VII de France(  )1120م - 1180م(، كان ملـــك الفرنجـــة منـــذ عـــام   [2[
113٧م وحتى عـــام 1180م. كان ابـــن وخليفـــة الملـــك لويـــس الســـادس، ومنـــه جـــاء لقبـــه، وتـــزوج مـــن 
ـــع الـــزواج أراضـــي  ــاء ثـــراءً وســـلطةً في أوروبا الغربيـــة. وس� ــة إليانـــور آكيتايـــن، واحـــدة مـــن أكثـــر النسـ الدوقـ

سلاسة كابيتيون إلى البرانس، ولكنه أبُطل في عام 1152 بعد عدم إنجابْ وريث ذكر.
الروضتين، ص 24.  [3[
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اعتــز الإسلام مــن جديــد بعــد أن انهكــت قــواه منازعــات السلاجقــة علــى 
السيادة في السورية.

ــنْقعر حاجــب  وكان مؤســس آل زنكــي أتابــكِ عمــاد الديــن زنكــي بــن أق سع
للســطان  مملــوكًا  أمــره  أول  فــي  هــذا  ســنقر  آق  وكان   .)114[-112[(
ــار  ــوش فــي حلــب، ولكــن ث ــا لتوت ــدًا ونائبً ــم صــار قائ ملكشــاه الســلجوقي ث
هنــاك علــى ســيده فقتل وقــد دام عهده من ســنة 8]4هـــ - 1085م إلــى ]48هـ 

1094م. وكانت أتابكيته أكبر الأتابكيات التي أسسها فروع السلاجقة.
وفــي ســنة 521هـــ -]112م تولــى عمــاد الديــن زنكــي عــراق وفيهــا بغــداد 
ثــم انضــم إليهــا فــي هــذه الســنة موصــل وســنجر وجزيــرة وحــران ثــم أضــاف 
إليهــا حلــب وغيرهــا مــن بلــدان ســوريا ســنة 522هـــ - 1128م. وكان عمــاد 
الديــن زنكــي فــي أول أمــره أتابــكا أي مؤدبًــا للأميريــن الســلجوقيين ألــب 
ــا، بــل كان فــوق ذلــكِ  ــا وسياســيًا لبقً ــا بارعً أرسلان وفــروخ شــاه وكان جنديً

إداريا ممتازًا.
فوفــق بهــذه الصفــات التــي اجتمعــت لــه إلــى توســيع رقعــة ســلطانه شــيئا 
بعــد شــئ وبــه اتجاهــا لتعزيــز الإسلام، وامتــاز بغزواتــه علــى الصليبييــن. وهــو 
ــا  ــن ورَثوه ــكِ الذي ــي والممالي ــن الأيوب ــة صلاح الدي ــة طليع ــي الحقيق ــد ف يع

وواصلوها حتى النصف الأخير من ذلكِ العصر]1].
وكان عمــاد الديــن رؤوفــا برعيتــه معينــا بمصالحهــا. وســاد العــدل فــي أيامه 
ــنة  ــن س ــاد الدي ــاة عم ــد وف ــم بع ــخصية. ث ــم الش ــى سلامته ــاس إل ــأن الن واطم
]114م اقتســم ابنــا عمــاد الديــن أرسلان مملكتــه فيمــا بينهمــا. فأمــا أكبرهمــا 
ســيف الديــن الغــازي فاســتولى علــى الموصــل وبيــن النهريــن والجزيــرة حتــى 
ــور الديــن محمــود  ــا بنفســه لقــب أتابــكِ، وأمــا أصغرهمــا ن ــور محتفظً إلــى ب
ــاز  فاســتولى علــى ســورية متخــذًا مــن حلــب قاعــدةً لحكمــه، وهــو أيضًــا امت

حتي، 644.  [1[
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ــى انهــار الفــرع  ــي حت ــل الثان ــا عفــي الجي ــن. ولكــن م ــى الصليبيي ــه عل بغزوات
الســوري مــن آل زنكــي وقــد نشــأ فــرع جديــد لهــم فــي ســنجر، ثــم نشــأ بعــد 
ــة  ــن العائل ــون م ــر الأيوبي ــد ظه ــرة. وق ــي جزي ــع ف ــرع راب ــن ف ــن الزم ــل م قلي
الســنجرية ســنة 18]هـــ - 1221م، ثــم جــاءت مــا بقيــت منهــم تحــت حكــم 
الؤلــؤ الــذي كان مملــوكًا ثــم وزيــرًا لآخــر ملــوك آل زنكــي فــي موصــل حتــى 

اندمجوا بكافتهم في الإمبراطورية المغولية.
وقــد دام عهــد آل زنكــي الزاهــر فــي هــذه الــبلاد مــن ســنة 521هـــ - ]112م 

إلى 48]هـ - 1250م]1].

نور الدين الزنكي

 وقــد اشــتهر نــور الديــن مــن بيــن أمــراء آل زنكــي بحبــه العلــم والعلمــاء. 
وكان عهــده عهــد نشــاط علمــي وثقافــي كبيــر. وكان هــو أول مــن استشــعر 
أنــه مســئول تجــاه اللــه عــن رفاهيــة رعيتــه. ولــم ينفــق مــوارد الدولــة الغزيــرة 
ــزه  ــد مرك ــا وتوطي ــا وأبوابه ــا وأبراجه ــين قلاعه ــن بلاده وتحس ــى تحصي عل
الحربــي فحســب، بــل أنفقهــا فــي المجــال الأول علــى الشــئون الثقافيــة، 
ــة الرســمية مــا ظلــت تســتعمل كــدار علــوم غلــي عهــد قريــب،  فأنشــأ الأبني
والمســاجد وزوايــا )تكايــا( الدراويــش وخانــات المســافرين والمستشــفيات 
ودور العلــم فــي جميــع بلاد الشــام وغيرهــا مثــل دمشــق وحلــب وحمــاه 
وحمــص وبعلبــكِ وفنــج والرحــة بغيــر مــا بناه مــن البيمارســتان )المستشــفى( 
ــم  ــذي ل ــد، وال ــفى الولي ــد مستش ــي بع ــد الثان ــو يع ــمه، وه ــل اس ــذي تحم ال
يلبــث أن نمــا وتطــور إلــى مدرســة طبيــة راقيــة. وكان هــو أول مــن بنــى فــي 
دمشــق دار الحديــث التــي تعــرف بــدار الحديــث النوريــة]2]، وهــي أقــدم 
[1] Stanley Poole: Midlid. Dynasties, Brockleman II P218.

ــرفية  ــة في الجانـــب القبلـــي بين دار الحديـــث الأشـ ــة، وهـــي كانـــت بســـوق العصرونيـ ــدار الحديـــث النوريـ تعـــرف بـ  [2[
والمدرســـة العصرونيـــة بناهـــا نـــور الديـــن. وهـــو أول مـــن بنى داراً للحديـــث وقبـــل أوقفتهـــا عصمتـــه. وجـــاء في 
»طبقـــاتِ الســـبكي الوســـطى« في ترجمـــة الحافـــظ بـــن عســـاكر: أن الملـــك العـــادل محمـــود بـــن زنكـــي نـــور الديـــن قـــد 
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مدرسة لهذا العلم وأشهرها]1].

والمــدارس التــي أنشــأها نــور الديــن فــي دمشــق كانــت طليعــة المــدارس 
ــت  ــدارس كان ــذه الم ــو أن ه ــد، ول ــا بع ــدة فيم ــكِ البل ــي تل ــرت ف ــي ازده الت
ــة  ــارة عــن المســاجد فــي دمشــق، ولكنهــا كانــت شــبيه المدرســة النظامي عب

في نظامها ونصابها وطلابها الذين يبيتون فيها.

ــن  ــور الدي ــادل ن ــكِ الع ــلطان المل ــى الس ــب إل ــي تنس ــة، الت ــة النوري الدول
ــن قســيم  ــن أتابــكِ زنكــي ب ــي ســعيد عمــاد الدي ــن أب ــو القاســم محمــود ب أب

الدولة آق سنقر التركي.

وممــا يجــدر بالذكــر أن فــي عهــد نــور الديــن أخــذ الخــط النســخي محــل 
الخــط الكوفــي ليشــهد علــى ذلــكِ خطوطــه التــي كتبــت علــى جــدران الأبنيــة 
والمنشــئات التــي أنشــأها فــي دمشــق وغيرهــا. ولا تــزال توجــد أنموذجــة مــن 
ــا.  ــن جدده ــه حي ــذي كتب ــي ال ــب الغرب ــة حل ــدار قلع ــي ج ــخي ف ــه النس خط

وهو دفن تحت قبة مدرسته.

ومنــذ ذلــكِ أصبحــت العــادة فــي ســورية أن يلحــق ضريــح السلاطيــن 
للمساجد، وأن يدفنوا تحت قبة المدارس أو المساجد التي أنشئونها]2].

وكان حريصًــا علــى فعــل الخيــر، وهــو بنــى بدمشــق المــدارس والمســاجد 
وأصلــح طرقهــا ووســع أســواقها، كمــا أمــر بإكمــال ســور المدينــة واســتخراج 

بني لابـــن عســـاكر هـــذا دار الحديـــث النوريـــة، ودرس بهـــا إلى حين وفاتـــه. وقـــد درس فيهـــا الحافـــظ الكـــبير ثقـــة 
الديـــن أبـــو القاســـم علـــى بـــن حســـن المعـــروف بابـــن عســـاكر صاحـــب »تاريـــخ دمشـــق«، ثم ولـــد الحافـــظ المســـند 
بهـــاء الديـــن أبـــو محمـــد القاســـم، ثم زيـــن الديـــن ابـــن الإســـناد الحســـن بـــن محمـــد بـــن الحســـن بـــن عســـاكر، ثم الحافـــظ 
زيـــن الديـــن خالـــد بـــن يوســـف أبي ســـعد النابلســـي شـــيخ النـــوى، ثم العلامـــة تاج الديـــن أبـــو محمـــد عبدالرحمـــن بـــن 
إبراهيـــم ابـــن ســـباع الغـــزاوي المعـــروف بابـــن الفـــركاع، ثم الحافـــظ محمـــد بـــن علـــى بـــن محمـــد الصابـــونى، ثم المجـــد بـــن 
ــار، ثم  ــن العطـ ــن بـ ــة، ثم علاء الديـ ــد بـــن نعمـ ــن النابلســـي أحمـ ــر الديـــن الحنبلـــي، ثم شـــرف الديـ ــار، ثم فخـ المهتـ
الحافـــظ المـــؤرخ المعيـــد علـــم الديـــن القاســـم بـــن محمـــد بـــن يوســـف بـــن محمـــد البرزإلى الدمشـــقي صاحـــب »الذيـــل 

على تاريخ ابن شامة« والمعجم الكبير وغيرهم من العلماء. ابن بدران، ص 60-58.
بروكلمان، 11 /220. جرجي زيدان، 3 / 205.  [1[

حتي، ص 660-65٩.  [2[
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العيــن التــي بأحــد، وبنــى الربــط والجســور والخانــات وجــدد كثيــرًا مــن قنــا 
ــا  ــي ملكهــا، ووقــف كتبً ــبلاد الت ــر دمشــق مــن ال ــع فــي غي الســبل، وكــذا صن
كثيــرةً. وكان هــو حســن الخــط كثيــر المطالعــة للكتــب الدينيــة، متبعًــا للآثــار 

النبوية.

ــة، وكان عدتهــم  وهــو هــزم الــروم الأرمــن والفرنــج علــى حــارم وأنطاكي
ثلاثين ألفًا، ثم فتح الديار المصرية.

وقــال ابــن الأثيــر: »إنــي طالعــت تواريــخ الملــوك المتقدميــن قبــل الإسلام 
وفيــه إلــى يومنــا هــذا، فلــم أر بعــد الخلفــاء الراشــدين وعمــر بــن عبــد العزيــز 
للعــدل  الديــن، والأكثــر تحريــا  نــور  العــادل  الملــكِ  مــن  أحســن ســيرة 

والإنصاف منه«]1].

وفــضلاً علــى ذلــكِ كان نــور الديــن حنفيًــا فيــه تعصــب، فنشــر مذهــب أبــي 
ــة بمصــر. ومــازال مذهبهــم ينتشــر  ــرت الحنفي ــه كث ــبلاد الشــام، ومن ــة ب حنيف
ويقــوي وفقهائهــم تكثــر بمصــر والشــام مــن يومئــذ. وقــد دفــن نــور الديــن فــي 

المدينة المعروفة باسمه]2].

آل بكتكين/آل بكطغين

)أتابكة إربل( 
ــة الأتابكــة  ــن بكتكيــن مؤســس سلال ــن الديــن علــي كوجــكِ ب يعــدُ زي
ــه ســنة  فــي إربــل. وكان هــو والــي عمــاد الديــن الزنكــي فــي موصــل تولي
ــران  ــم ح ــنجر ث ــل س ــنة 544هـــ - 1114م جع ــم س 539هـــ - 1144م ث
ــن الديــن  وتكريــت وإربــل وغيرهــا مــن البلــدان تحــت حكمــه. توفــي زي
فــي إربيــل ســنة 3]5هـــ - ]]11م و بعــد وفاتــه خلفــه ابنــه الصغيــر زيــن 

كتابْ الروضتين، ص 5  [1[
ابن بدران، ص ٧5.  [2[
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ــكِ  ــه، وكان ذل ــي عرش ــاز وص ــن قيم ــد الدي ــر مجاه ــف و أمي ــن يوس الدي
بعد أن فر ابنه الأكبر أبو سعيد مظفر الدين كوكبوري إلى حران.

وبعــد وفــاة يوســف عيَــن صلاح الديــن الــذي كان لــه نفــوذ كبيــر علــى 
ــل  ــي إرب ــه ف ــف أخي ــوري خل ــن كوكب ــر الدي ــن مظف ــن النهري ــورية وبي س
وشــهرزور وأعطــى ممتلكاتــه الســابقة أي حــران، رحــا وســميط لعمــه تقــي 
الديــن عمــر. توفــي كوكبــوري ســنة 30]هـــ - 1232م. وكان خلــف 
فلذلــكِ أوصــى إربــل للخليفــة العباســي. وقــد دامــت هــذ السلالــة مــن ســنة 

539هـ 1144م إلى 30]هـ - 1232م.

الدَوْلَةُ الأرْتُقِيّةُ 

)أتابكة ديَار بك(
وقــد أسَــس هــذه السلالــة أورتــوق بــن أكســب، وكان مــن أصــل 
التركمانــي، خــدم فــي الجيــش الســلجوقي، تولــى القــدس مــن جهــة الدولة 
إلْغــازي  الديــن  نجــم  وهمــا  ابنــان  لأرتــوق  وكان  الســلجوقي.  تتــش 
وســوقمان، امتــازا بمحاربتهمــا مــع الأمــراء اللاتينييــن. وهمــا خلفــا ســنة 
484هـــ - 1091م أباهمــا بعــد وفاتــه، ولكــن لــم يلبــث حتــى ضــم القدس 
الرحــا  إلــى  ســوقمان  وانســحب  1098م،   - 489هـــ  ســنة  للفاطميــة 
ــازي  ــلجوقي إلغ ــد الس ــلطان محم ــن س ــم عيَ ــراق، ث ــى الع ــازي عل وإيلغ
وإلــى مقاطعــة بغــداد، وفــي هــذا العــام عيــن ســوقمان والــي حصــن كيفــا 
فــي ديــار بــكِ، وهــو أضــاف إليهــا بعــد عــام أو عاميــن مارديــن التــي حولــت 
إلــى أخيــه إلغــازي ســنة 502هـــ - 1108م. وبهــذا أنشــئت هنــاك سلالتــان 

متوازيتان في كل من كيفا وماردين.

كان سلالــة كيفــا حينمــا هــددت باثــر مــن ربــات ســوقمان مــع بالدويــن 
عميــد  بلــدة  أضــاف  الــذي  الديــن  لــصلاح  ولاءه  أظهــر  وجوســلين 
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ــل  ــه الكام ــت ل ــى كب ــنة 9]5هـــ - 1183م حت ــه س ــأة ل ــه مكاف لممتلكات
الأيوبــي ســنة 20]هـــ -1231م. وقــد حكــم فــرع صغيــر مــن سلالــة كيفــا 
خرتبــرت )هاربــوت( فــي ديــار بــكِ مــن ســنة 521هـــ - ]112م إلــى ســنة 
20]هـــ - 1223م. ثــم أن إلغــازي مؤســس الفــرع الماردينــي قبــض حلب 

سنة 511هـ - ]111م.

وفــي ســنة 515هـــ - 1121م قلَــد توليــه ســلطان محمــود الســلجوقي 
ــه  ــدي خلفائ ــن بأي ــن وماردي ــت ميَافارقي ــار بكــر. ومازال ــي دي ــن ف ميافارقي
حتــى 580هـــ - 1154م. وقــد أخضعهــم تيمــور بعدهــا ثــم اندمجــوا مــع 
قراقويونلــو ســنة 811هـــ - 1408م. ولكــن أمــراء مارديــن قــلَ شــأنهم بعد 
أن تأسســت ســيادة الأيوبييــن فــي ســورية وبيــن النهريــن. وقــد ســقط حلــب 
بيــد أميــر آخــر مــن الأرتقييــن بلــكِ بــن بهــرام الــذي حكــم منــا ســنة ]49هـــ 
وخرتبــرت ســنة 515هـــ، وهــو كان من القواد المشــهورين فــي المحاربات 
الصليبيــة. وكان أرتــق جــد ملــوك الأرتقيــة رجلاً ذا عزيمــة وســعادة وجــد 

واستشهاد.

وقد دامت هذه السلالة من 495هـ 1101م إلى 12]هـ - 1312م]1]. 

البوريون

)أتابكة دمشق(
وكان مؤســس هــذه السلالــة الأتابكيــة أتابــكِ طغتكيــن. وكان مــن القَواد 
ــلجوق  ــراء الس ــا لأم ــكًا أو مربيً ــار أتاب ــم ص ــلجوقيين، ث ــود الس ــي الجن ف
أحــدث ســناً، حتــى اغتصــب ســلطتهم. وكان أصلا مملــوك ســلطان تتــش 
ثــم أعتقــه وجعلــه ســنة 488هـــ - 1095م أتابــكًا لابنــه دقــاق الأميــر 
الســلجوقي لدمشــق الــذي خلفــه طغتكيــن فيمــا بعــد. وأســس سلالتــه ســنة 
[1] )Stanly Pool P 166، 61 ابن خلكان ج 1 ص.
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494هـ - 1103م.

وقــد حكــم توغتكيــن باســم ســيف الإسلام ظاهــر الديــن طغتكيــن. 
ــاز ســنة 534هـــ - 1139م.  وكان آخــر ملوكهــم مجيــر الديــن أبــاق أو أن
وقــد دام هــذه السلالــة فــي دمشــق مــن ســنة ]49هـــ - 1103م إلــى 549هـ 

-1154م حكم فيها ستة من الملوك]1].

الدولة الدانشمندية

ــي آســيا  ــي ســنة 490هـــ -]109م ف ــة حوال ــد تأسَســت هــذه الدول وق
ــي  ــم ف ــيع حدوده ــن لتوس ــلجوقيون منهمكي ــد كان الس ــي عه ــرى ف الصغ
تلــكِ الــبلاد. وكان مؤسِســها كمشــتكين بــن دانشــمند]2]. وكان من رؤســاء 
الأتــراك. وقــد قامــوا حكومتهــم فــي كابودوســيا التــي شــاملة علــى ســيفاس 

وقيصرية، وملطية.

وفــي هــذه المدينــة الأخيــرة اشــتبكِ الدانشــمنديون مــع الأفرنــج]3] وقــد 
حــروب  فــي  هامًــا  دوراً  خلفائهــم  لعــب  وقــد  هزيمــة.  شــر  هزمهــم 
الصليبييــن. ولكنهــم لــم يلبثــوا حتــى اندمجــوا فــي إمبراطوريــة الســلجوقية 
الكبيــرة. وكان أشــهر ملوكهــم بعــد كمشــتكين غــازي بــن كمشــتكين 
محمــد الثانــي بــن الغــازي، ذو النــون بــن محمــد الثانــي، ياغــي أرسلان بــن 

[1] Stanly Pool P 161.
كاتـــب جـــلبي، مصطفـــى بـــن عبـــد الله القســـطنطيني العثمـــاني، كتـــابْ ســـلم الوصـــول إلى طبقـــاتِ الفحـــول،   
)تركيا: مكتبة إرســـيكا، 2010 م(، 388/1. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 1٩/ 5٧3- 5٧4.  عيســـى 
ــر  ــة للنشـ ــة، ط.1. )الأهليـ ــة العثمانيـ ــة الدولـ ــة إلى نهايـ ــروبْ الصليبيـ ــة الحـ ــن بدايـ ــربْ مـ ــخ العـ ــن، تاريـ الحسـ

والتوزيع، 2008م(، ص 125.
ووالد كمشتكين هو طايلو التركماني، وإنما لقب دانشمند؛ لأنه كان معلماً لأبناء التركمان.  [2[

فهـــب القائـــد كمشـــتكين بقواتـــه وتواجـــه مـــع القـــواتِ الصليبيـــة في معركـــة بالقـــربْ مـــن ملطيـــة عـــام 4٩3هــــ   [3[
بعدمـــا كمّـــن وجيشـــه في أعـــالي الـــتلال ليلحقـــوا الهزيمـــة المنكـــرة بالجيـــش الصلـــيبي ويأســـروا قائـــد الجيـــش 

الصليبي بوهيمند وابن عمه ريشارد وغيرهم من الفرسان.
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الغازي، إبراهيم بن محمد]1].

شاهات أرمينية

وقــد حكــم أرمينيــة سلالــة تركيــة باســم شــاهات أرمينيــة، أسَســها ســكمان 
ــان،  ــي أندبايج ــد ف ــي مرن ــماعيل وال ــن إس ــب الدي ــى قط ــبته إل ــي، نس القطب
ــة  ــة خلاط فــي أرميني ــه. هــو ســلب مدين حيــث كان فــي أول أمــره مملــوكًا ل
مــن آل مــروان ســنة 493هـــ - 1100م، ثــم حكــم خلفــاءه ومماليكــه فــي هذه 
المنطقــة مــدة قــرن حتــى فتحهــا الأيوبيــون ســنة ]120م. وقــد حكــم منهــم 
ســبعة شــاهات وكان آخــر ملوكهــم عــز الديــن بالبــان وقــد دام عهدهــم مــن 

سنة 493هـ - 1100م إلى 04]هـ - ]120م]2].

أتابكة آذربيجان

وكان مؤســس هــذه السلالــة إيلدكـِـز، هــو مملــوك تركــي مــن أصــل 
قبجاقــي هــو مملــوك تركــي لكمــال الديــن أبــي طالــب وزيــر الســلطان 
الســلجوقي محمــود بــن محمــد بــن ملــكِ شــاه. قــد امتــاز نفســه فــي أول الأمر 
فــي بلاط الســلطان مســعود فــي العــراق، وولاه الســلطات آذربيجــان وزوجــه 
أخــت زوجتــه الأرملــة وهــي أرملــة أخيــه الســلطان طغــرل بــن محمــد. وقــد 
ــده  ــراق بي ــي الع ــلجوقية ف ــلطة الس ــض الس ــان أن يقب ــد جه ــه محم ــق ابن وف
ويســتقل فيهــا وكــذا فــي ولايتــه. وكان أخــوه قزيــل أرسلان فــي آذربيجــان ثــم 
خلفــه وأعلــن نفســه أميــر الأمــراء، ولكــن لــم يلبــث أن يطالــب حقــوق 

ـــد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد الواحـــد الشـــيباني الجـــزري، التاريـــخ الباهـــر في الدولـــة  ابـــن الأثير، علـــي بـــن مُحم�  [1[
ـــد  الأتابكي�ـــة في الموصـــل. )مصـــر: دار الكُتـُــب الحديثـــة. 1382هــــ - 1٩63م(. ص. ٧. طقّـــوش، مُحم�
ــان: دار النفائـــس، 1423هــــ -  ــرى، ط.1. )بيروتِ - لبُنـ ــيا الصُغـ ــروم في آسـ ــة الـ ــهيل، تاريـــخ سلاجقـ سُـ
ـــد التميمـــي، تاريـــخ  2002م(، ص. ٧0.  ابـــن القلانســـي، أبـــو يعلـــى حمـــزة بـــن أســـد بـــن علـــي بـــن مُحم�

دمشق، )دمشق: دار حس�ان للطباعة والنشر(، ص 254.
ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 1٧8/5. ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص 2٧٩.  [2[
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الســلطنة لنفســه حتــى أدَى هــذه المطالبــة إلــى قتلــه، ثــم خلفــه أبــو جعفــر  ثــم 
مظفــر الديــن قــزل آرسلان، وبعــد ذلــكِ نصــرة الديــن أبــو بكــر، ومظفــر 
الديــن أوزبــكِ وهمــا ابنــا أخيــه محمــد، وهمــا تبعــا سياســة معتدلــة. دام عهــد 

أتابكة آذربيجان من سنة 531هـ - ]113م إلى سنة 22]هـ - 1225م]1].

عهد الخوارزميين

اســتطاع الخوارزميــون فــي تكوين إمبراطوريــة على أنقــاض الإمبراطورية 
قلــيلاً  الحــوادث  وأمهلتهــم  المغــول  غــزو  مــا كان  ولــو لا  الســلجوقية. 
لاســتطاعوا أن يســيطروا علــى عاصمــة الخلافــة، وأن يتخــذوا لأنفســهم ذلــكِ 
المركــز الــذي اتخــذه البويهيــون والسلاجقــة مــن قبــل، إلا أن الحــوادث 

تعجلتهم ففزعهم المغول في ميدان حرب لم يعرفها المسلمون قبلهم.

فــي وســط الحــروب الداميــة التــي ســادت الشــطر الأكبــر مــن حكمهــم، 
وفــضلاً علــى الأمــور الــذي لقيــه فــي ميــدان السياســة فــي الدولــة الإسلاميــة 
ــاء والشــعراء  ــرًا مــن الأدب ــرى كثي ــا وراء النهــر خــوارزم وخراســان، ن ــي م ف
والكتــاب يبــرزون فــي عهــود سلاطينهــم المختلفــة وبفضــل تشــجيعهم العلم 

والأدب برز كثيرون ممن كتبوا باللغة الفارسية في شتى النواحي.

ومــن هــؤلاء زيــن الديــن أبــو إبراهيــم إســماعيل بــن حســين الجرجانــي]2] 
فــي كنــف  الــذي قصــد خــوارزم ســنة 504هـــ - 1110 وعــاش هنــاك 

أمينـــة بيطـــار. »أتابكـــة أذربيجـــان«. الموســـوعة العربيـــة. هئيـــة الموســـوعة العربيـــة ســـورية- دمشـــق. المستشـــرق   [1[
ــربي(، ص.  ــد العـ ــي. )بيروتِ: دار الرائـ ــة في التاريـــخ الإسلامـ ــراتِ الحاكمـ ــابْ والأسـ ــم الأنسـ ــاور، معجـ زامبـ

.34٩
زيـــن الديـــن الجرُ�جَـــاني )تِ 531 هــــ( هـــو طبيـــب، مـــن أهـــل جرجـــان. المعـــروف بســـيد إسمـــاعيل. أصلـــه مـــن   [2[
جرجـــان أقـــام في خـــوارزم. قـــال عنـــه البيهقـــي: »أحيـــا الطـــب وســـائر العلـــوم بتصانيفـــه اللطيفـــة«. لقـــب بْ 
»أبقـــراط الثـــاني« لـــه عـــدة مؤلفـــاتِ باللغـــتين العربيـــة والفارســـية مـــن بينهـــا كتـــابْ »زبـــدة الطـــب«، وكتـــابْ 
»الظاهـــرة الخـــوارزم شـــاهية«.  الزركلـــي، الأعلام، 1/ 312. إليـــاس مليحـــة، موســـوعة علمـــاء الطـــب مـــع 

اعتناء خاص بالأطباء العربْ، بيروتِ: دار الكتب العلمية، 1٩٩1(، ص ٩1–٩2.
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الخوارزمييــن ردحًــا طــويلاً مــن الوقــت إلى أن توفي ســنة 531هـــ - 1134م 
وله كتاب باسم »ذخيرة خوارزمشاه« وهو من كتب الطب الشهيرة.

ومــن الكتــاب البارزيــن أيضًــا رشــيد الديــن محمــد عبــد الجليــل البلخــي 
الــذي لقــب بالوطــواط بســبب قصــر قامتــه وقبــح منظــره، وكان شــاعر الــبلاط 
الخوارزمــي. وقــد ألَــف كتابًــا باســم »خرائــق الحــر فــي دقائــق الشــعر« وهــو 
ــه  ــي تعالــج صناعــة الشــعر. ول ــة الت مــن أقــدم المؤلفــات الفارســية المعروف

كتب باللغة العربية أيضًا]1].

وقــد اســتمر الوطــواط فــي معيــة الخوارزميين في عهــد كل من الســلطانين 
أرسلان وابنه علاء الدين تكش.

وكان علاء الديــن خوارزمشــاه وابنــه جلال الديــن المنبكرتــي يهتمــان 
ــاء والشــعراء بعــض  ــرز مــن العلمــاء والأدب بالعلــم والأدب، ويقلــدان مــن ب
مناصــب الدولــة العامــة. ومــن هــؤلاء حمــزة بــن محمــد الــذي تقلــد بعــض 
مناصــب الدولــة المختلفــة، ومــن بينهــا حكــم مدينــة نســاء. وكان يجيــد نظــم 

الشعر العربي والفارسي]2].

ــم  ــي عهده ــا ف ــوذ أفراده ــم نف ــى، عظ ــرة الجوين ــوا أس ــا كان ــم أيضً ومنه
ــن  ــد علاء الدي ــي عه ــة ف ــب الدول ــى مناص ــى أرق ــم إل ــرون منه ــل كثي ووص

خوارزمشاه وجلال الدين المنبكرتى.

وكان أيضًــا ممــن شــمل برعايــة الســلطان جلال الديــن الخوارزمــي محمد 
نكبُرْتــي« عــن  النســوي]3] الــذي وضــع كتابــه » ســيرة الســلطان جلال الديــن مع

عبد الوهابْ عزام، مجلة المقتطف، ص 5٧.  [1[
سيرة السلطان جلال الدين منبكرتي، ص 48.  [2[

هـــو محمـــد بـــن أحمـــد النســـوي، ولـــد ونشـــأ في قلعـــة خُرَن�ـــدَز مـــن أعمـــال نَسَـــا في خراســـان، وكان أبـــوه مالـــكاً   [3[
للقلعـــة إرثاً مـــن أسلافـــه، تلقـــى في طفولتـــه ويفاعتـــه علـــوم العربيـــة والفارســـية، واطلـــع علـــى أدبهمـــا، وحين مـــاتِ 
والـــده آل حكـــم القلعـــة إليـــه، التحـــق بخدمـــة جلال الديـــن منـــكبرتي كاتبـــاً للإنشـــاء لديـــه، ورافـــق جلال الديـــن 
في حروبـــه. تـــوفي ســـنة 64٧هــــ. أحمـــد بـــن إبراهيـــم الجرجـــاني، معجـــم أســـامي أبي بكـــر الإسمـــاعيلي. تحقيـــق: زيَاد 



233

الدولــة الخوارزميــة]1]. ولــم يقتصــر تشــجيع الخوارزمييــن علــى كبــار رجــال 
الأدب والعلــم فأسســوا المــدارس فــي مــدن الدولــة المختلفــة أو علــى الأقــل 
ــاء  ــاء والفقه ــار العلم ــا كب ــس فيه ــوم بالتدري ــم. وكان يق ــات مدنه ــي أمه ف
ــران،  ــن عم ــعد ب ــو س ــن أب ــهاب الدي ــؤلاء ش ــن ه ــة. وم ــي الدول ــاء ف والأدب
وكان مــن المتضلعيــن فــي أصــول المذهــب الشــافعي كمــا كان أيضًــا ســمن 
المتضلعيــن فــي اللغــة والطــب، ولعلــو منزلــه فــي الدولــة عهــد إليــه بالتدريس 
فــي خمــس مــدارس بمدينــة خــوارزم، فــضلاً عمــا تقــدم وكان لهــذا الرجــل 

فضل كبير في تأسيس دار الكتب في هذه المدينة]2].

العلماء والأدباء في عهد الخوارزميين

وفــي عهــد الخوارزمييــن، وســط الحــروب الداميــة التــي ســادت الشــطر 
نــرى كثيريــن مــن الأدبــاء والشــعراء والكتــاب  الأكبــر مــن حكمهــم 
يــزورون فــي عهــود سلاطينهــم المختلفــة، وبفضــل تشــجيعهم العلــم 
والأدب بــرز كثيــر ممــن كتبــوا باللغــة الفارســية فــي شــتى النواحــى. ومــن 
ــو إبراهيــم إســماعيل بــن حســن الجرجانــي، الــذي  هــؤلاء زيــن الديــن أب
قصــد خــوارزم ســنة 504هـــ 1110م بغيــة الإقامــة فيهــا، علــى إثــر دعــوة 
وجههــا إليــه قطــب الديــن محمــد خــوارزم )490هـــ - 531هـــ = 1094م 
- ]113( وقــد عــاش هــذا الرجــل فــي كنــف الخوارزمييــن ردحــا طــويلا 

من الوقت إلى أن توفي 531هـ - ]113م.

وألــف كتبًــا عــرف باســم »ذخيــرة خــوارزم شــاه« وهــو مــن كتــب الطــب 
محمـــد منصـــور. )المدينـــة المنـــورة: مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، 1٩٩0(، 1/ 435. أحمـــد بـــن يحيى العمـــري، 
مســـالك الأبصـــار في ممالـــك الأمصـــار، ط. 1. )أبـــو ظبي: المجمـــع الثقـــافي(، 12/ 314. محمـــد البغـــدادي، 

هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، )بيروتِ: دار إحياء للتراث العربي، 1٩50(، 2/ 121.
الدولة الخوارزمية والمغول، ص ٩0.  [1[

)سيرة السطان جلال الدين 48 كما إقتبست في نفس المصدر ص ٩0(.  [2[
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المختلفــة  الأمــراض  فــي  ويبحــث  مجلــدًا]1]،  عشــر  اثنــا  فــي  الشــهيرة 
ــاب  ــن الكت ــا]2]. وم ــموم وغيره ــة والس ــي الأدوي ــث ف ــخيصها، كا يبح وتش
ــب  ــذي لق ــي، ال ــل البلخ ــد الجلي ــد عب ــن محم ــيد الدي ــا رش ــن أيضً البارزي

بالوطواط بسبب قصر قامته وقبح منظره]3].

ــلطان  ــام الس ــذ أي ــن من ــة الخوارزميي ــي خدم ــل ف ــذا الرج ــل ه ــد دخ وق
آتســيز خوارزمشــاه 431هـــ - 551هـــ = ]113م - 1104م فاتخــذ منــه 
رفيقًــا خاصًــا، كمــا جعلــه شــاعرًا للــبلاط فــي أيامــه. وهــو يكيــن المــدح لــه 
فــي بعــض المناســبات ويكيــن الهجــاء لأعدائــه فــي بعــض المناســبات 

الأخرى]4].

ــي  ــر ف ــق الح ــمى »حدائ ــه المس ــواط كتاب ــن وط ــيد الدي ــف رش ــد أل وق
دقائــق الشــعر« وهــو مــن أقــدم المؤلفــات الفارســية المعروفــة التــي تعالــج 
ــية  ــب بالفارس ــم يكت ــواط ل ــا أن الوط ــر هن ــب أن نذك ــعر. ويج ــة الش صناع

فحسب، بل كتب باللغة العرببة أيضًا وله في ذلكِ رسائل معروفة]5].

وقــد اســتمر الوطــواط فــي خدمــة الخوارزمييــن فــي عهــد كل مــن 
الســلطانين ألــب أرسلان 551هـــ - 8]5هـــ = 1154- 3]11م وابنــه علاء 

الدين تكش 48]هـ 94]هـ = 1199م.

وكان علاء الديــن خوارزمشــاه وابنــه جلال الديــن المنكبرتــي يهتمــان 
بالعلــم والأدب ويقلــدان مــن يبــرز مــن العلمــاء والأدبــاء والشــعراء بعــض 
مناصــب الدولــة العامــة، ومــن هــؤلاء نصــرة الديــن حمــزة بــن محمــد، الــذي 
تقلَــد بعــض مناصــب الدولــة المختلفــة، ومــن بينهــا حكــم مدينــة نســا. وكان 

كشف الظنون، 825/1.  [1[
رضا زان شفق: تاريخ الأدبْ الفارسي، ص 134.  [2[

[3] Brosesne A Lverang: History of Persia Vol. II P 309.
نفس المرجع  [4[

عبدالوهابْ عزام في مجلة المقتطف ص 10٩.  [5[
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ــكِ  ــعاره تل ــن أش ــي، فم ــي والفارس ــعر العرب ــم الش ــد نظ ــل يجي ــذا الرج ه
العقيدة التي نظمها عندما ألقت به المقادير في أحد السجون]1].

لكالدر اذبات حشوا لصدف وإني لفي قيد هذا الزمان  
ونظم فضلي عقد الشرف تحلي بقبوري جيد العلى  

لأسلافي الصيد نعم الخلف وإني على الرغم من جدي  
فذا هفوة صدرت عن جرف وإن كان أنكر قدري الزمان  
كبدرا لدي بعد ما قد خسف ففي أمم تنجلي غمتي   

قولون عفوك عما سلف وتأتي المقادير منقادة   

 ومنهــم أيضًــا كانــوا أســرة الجوينــى، عظــم نفــوذ أفرادهــا فــي عهدهــم، 
ووصــل كثيــرون منهــم إلــى أرقــى مناصــب الدولــة فــي عهــد علاء الديــن 
ــا لمحمــد  ــا أن نشــير هن خوارزمشــاه وجلال الديــن المنكبرتــي. ولا يفوتن
النســوي الــذي وضــع كتابــه ســيرة الســلطان جلال الديــن المنبكرتــي عــن 

الدولة الخوارزمية، في عهده وكان ممن كان هذا السلطان برعايته.

ــم  ــال الأدب والعل ــار رج ــى كب ــن عل ــجيع الخوارزميي ــر تش ــم يقتص ول
فأسَســوا المــدارس فــي مــدن الدولــة المختلفــة أو علــى الأقــل فــي أمهــات 
مدنهــم. وكان يقــوم بالتدريــس فيهــا كبــار العلمــاء والفقهــاء والأدبــاء فــي 
الدولــة. ومــن هــؤلاء شــهاب الديــن أبــو ســعد بــن عمــران، وكان مــن 
مــن  أيضًــا  كان  كمــا  الشــافعي،  المذهــب  أصــول  فــي  المتضلعيــن 
المتضلعيــن فــي اللغــة والطــب، ولعلــو منزلــه فــي الدولــة عهــد إليــه 
بالتدريــس فــي خمــس مــدارس بمدينــة خــوارزم، فــضلاً عمــا تقــدَم وكان 

لهذا الرجل فضل كبير في تأسيس دار الكتب في هذه المدينة]2].
سيرة السلطان جلال الدين مبكرتي ص 48-6٩.  [1[

سيرة السلطان جلال الدين منبكرتي، ص 48-4٩.  [2[
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بيــد هولاكــو حفيــد  الفــرس  فــي بلاد  الإيلخانيــة  الدولــة  تأسســت 
جنكيزخــان الــذي فتحهــا، وامتــد رقعتــه مــن نهــر آمــو إلــى ســوريا شــرقًا 
وغربًــا، ومــن جبــال القوقــاز إلــى بحــر الهنــد شــمالاً وجنوبًــا. وأن هولاكــو 
أول مــن أخــذ لقــب إيلخــان أي خــان القبيلــة، فحكــم أخلافه باســم الأســرة 
الإيلخانيــة بلاد الفــرس والعــراق حوالــي خمــس وســبعين ســنة. ازدهــرت 
فــي هــذه المــدة الأدب والثقافــة ازدهــارًا كبيــرًا، تلافــي مــا أفســده المغــول 

في أثناء غزواتهم على البلاد الإسلامية.

ولــو أن هولاكــو نفســه كان يشــجع النصرانيــة، ولكنــه كان مولعًــا للنبوغ 
مهــارة  اســتغلال  مــن  هــو وأخلافــه  يفشــل  ولــم  الثقافــي،  المســلمين 
المســلمين فــي النظــم الإداريــة والسياســية. وهــو أنشــأ باهتمامــه فــي فراغــه 
ــر  ــد كبي ــه ومرص ــح. كان كبتخان ــت الصل ــي وق ــة ف ــة الفخم ــة الأبين جمل

أنشأهما نصير الدين الطوسي]1]. 

حتي، ص 488.  [1[
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عهد المغول وأثره في التاريخ الإسلامى

الدولة الإيلخانية في إيران

وكانــت فتــرة الغــزو المغولــي لجنكيزخــان وخلفــاءه بلاد غربــي آســيا 
فتــرة عانــت فيهــا المســلمون آلام القتــل والتعذيــب والتخريــب والدمــاء. 
ولكــن بعــد أن هــدأت العاصفــة، وانتهــى الــدور الحربــي مــن تاريــخ 
المغــول جــاءت فتــرة بــدأ المســلمون فيهــا يصلحــون مــا أفســده المغــول 
ــدته  ــا أفس ــوا إصلاح م ــيئاتهم، فحاول ــن س ــرون ع ــول يكف ــدأ المغ ــا ب كم
أثنــاء هــذه  فــي  الطيبــة  الــروح  المســلمون هــذه  اســتغل  ثــم  أيديهــم، 

الغزوات]1].

ومــع أن المســلمين لاقــوا صنوفًــا مختلفــة مــن العــذاب فــي عهــود 
ــن بنصــر يأتيهــم فــي  ــروا مؤمني ــروا أو صاب ــى، إلا أنهــم صب المغــول الأول
ــم يعدمــوا وســط  ــن. علــى أن المســلمين ل ــة علــى هــؤلاء المتربصي النهاي
هــذا الاضطهــاد أنــاس يعطفــون علــى ديانتهــم ويؤمنــون بهــا، فنــرى 
كورجــوز، حاكــم فــارس مــن قبــل أوجتــاي خــان يعتنــق الديانــة الإسلاميــة 
فــي أواخــر أيامــه. علــى أن أول نصــر حقيقــي للمســلمين قد تحقــق باعتناق 
بركــة خــان للقبيلــة الذهبيــة ) 43]هـــ - ]]] = ]125- ]]12م( الديانــة 
الإسلاميــة وخاصــة بعــد أن تبعــه الســواد الأعظــم مــن رعيتــه، بــل يمكــن 
القــول أن كل رجــال جيوشــه كانــوا مــن المســلمين. وكان مــن أثــر ذلــكِ أن 
توطــدت العلاقــة بيــن بركــة خــان والظاهــر بيبــرس فــي مصــر، بــل تخالــف 

حافظ أحمد حمدي، ص 262.  [1[



238

ــي  ــو ف ــرة هولاك ــي أس ــل ف ــذي يتمث ــترك ال ــا المش ــد عدوهم ــان ض الفريق
فارس.

ــودار  ــى أن تك ــان حت ــر الزم ــى م ــوي عل ــلمين يق ــوذ المس ــرى نف ــم ن ث
أحمــد أغــا اباقاغــان )80]هـــ - 83] = 1380- 1384م( اعتنــق الديانــة 
الإسلاميــة عندمــا بلــغ مــن الرشــد. وكان هــو فــي بدايــة أمــره يديــن بالديانــة 
ــه اتخــذ لنفســه اســم أحمــد بعــد  المســيحية ويســمى باســم نيقــولا، ولكن
ــذا  ــى ه ــاه إل ــذب رعاي ــى ج ــعى إل ــو س ــى]1]. وه ــن الإسلام ــه الدي اعتناق
ــق الإسلام،  ــكل مــن يعتن ــح ل ــا والمن ــد. وكان يجــزل العطاي ــن الجدي الدي
ــى  ــودار إل ــأ تك ــد لج ــه، وق ــي دولت ــرف ف ــاب الش ــم ألق ــدق عليه ــا أغ كم
طريقــة الترغيــب فــي الديــن دون الإكــراه علــى الدخــول فيــه، وخاصــة 

عندما وجد كثيرًا من المغول يتمسكون بأهداب دينهم]2].

علــى أن اضطهــاد المســيحيين فــي عهــد تكــودار أحمــد قــد أدَى انــدلاع 
نيــران الثــورة عليــه فــي الــبلاد بزعامــة ابــن أخيــه أرغــون الــذي دبــر قتلــه ثــم 

اعتلى العرش من بعده )83]-90]هـ = 1384-1391م(]3].

ــي  ــيحيون ف ــتمر المس ــا اس ــم، كم ــون بوثينته ــول ينعم ــل المغ ــد ظ وق
اضطهادهــم للمســلمين، حتــى تولــى غــازان محمــود ســابع إيلخانــات 
المغــول فــي فارس الحكــم )94] - 13]هـ = 1395 - 1314م(، فاعتنق 
الديــن الإسلامــى. ولــم يقــف غــازان موقفــا ســلبيا إزاء رعايــاه، كمــا فعــل 
تكــودار أحمــد مــن قبــل. بــل أنــه فــرض هــذه الديانــة فرضــا علــى جميــع 
ســكان بلاده وجعلهــا ديــن الدولــة الرســمى. ومنــذ ذلــكِ الوقــت أخــذ 

محمـــد ســـهيل طقـــوش، تاريـــخ المماليـــك في مصـــر وبلاد الشـــام، 5٩٩ صفحـــة. أبـــو العبـــاس القلقشـــندي،   [1[
صبـــح الأعشـــى في صناعـــة الإنشـــاء، تحقيـــق: محمـــد حـــسين شمـــس الديـــن، ط. 1، )بيروتِ: دار الكتـــب 

العلمية، 1٩8٧( 8/ 66.
الدولة الخوارزمية والمغول، ص 353.  [2[

[3]  Sykes: History of Persia 353.
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ــة إيلخانــات المغــول فــي فــارس،  الإسلام ينتشــر انتشــارا ســريعا فــي دول
وضــاع مــا كان يؤمِلــه المســيحيون مــن انتصــاره علــى الديــن الإسلامــي، 

كما ضاعت مجهوداتهم السابقة في الدعوة لهذا الدين]1].

وقــد شــجع غــازان خــان التطــور الاقتصــادي فــي إمبراطوريتــه، وأدخــل 
روحًــا جديــدًا مــن الثقــة فــي الميــدان التجــاري بــأن ألغــى الأوراق الماليــة 
ــى  ــا عل ــه أن حدثوه ــبق لأسلاف ــي س ــة.......... الت ــة التحكمي ذات القيم
الطريقــة الصينيــة. كذلــكِ أعــاد تنظيــم القضــاء فــي فــارس وأعــاد للشــرع 
الإسلامــي ســلطانه وقوتــه، كذلــكِ محكمــة عليــا مشــتركة للقانونييــن 
ــا  ــة واقف ــة فخم ــزا بأبني ــه تبري ــن عاصمت ــه زي ــم أن ــي. ث ــي والإسلام الفارس
أمــوالا ضخمــة علــى المســاجد المحليــة ودور العلــم. وشــيَد مرصــدًا فلكيًا 
ومدرســة للعلــوم الدنيويــة التــي كان هــو وغيــره مــن ملــوك المغــول 
ــة. وقــد وضــع رشــيد  ــدة العلمي يقدرونهــا قــدرًا خاصًــا لمــا لهــا مــن الفائ
الديــن وزيــره المطلــق وطبيــب بلاطــه كتابــه المفصــل فــي تاريــخ المغــول 
باللغــة الفارســية »تاريــخ غازانــى« بنــاء علــى إشــارة منــه. وقــد شــارك 

غازان نفسه في تأليف هذا الكتاب أيضًا]2].

ــودار  ــى أن تك ــان حت ــر الزم ــى م ــوي عل ــلمين يق ــوذ المس ــرى نف ــم ن ث
أحمــد أغــا أباقاغــان )80]هـــ - 83] = 1380- 1384م( اعتنــق الديانــة 
الإسلاميــة عندمــا بلــغ مــن الرشــد. وكان هــو فــي بدايــة أمــره يديــن بالديانــة 
ــه اتخــذ لنفســه اســم أحمــد بعــد  المســيحية ويســمى باســم نيقــولا، ولكن
اعتناقــه الديــن الإسلامــى. وهــو ســعى إلــى جــذب رعايــاه إلــى هــذا الديــن 
الجديــد. وكان يجــزل العطايــا والمنــح لــكل مــن يعتنــق الإسلام، كمــا 
أغــدق عليهــم ألقــاب الشــرف فــي دولتــه، وقــد لجــأ تكــودار إلــى طريقــة 

353  [1[
بروكلمان، 11/ 2٧5-2٧4.  [2[
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الترغيب في الدين دون الإكراه على الدخول فيه]1].

ــى  ــد أدَى إل ــد ق ــودار أحم ــد تك ــي عه ــيحيين ف ــاد المس ــى أن اضطه عل
انــدلاع نيــران الثــورة عليــه فــي الــبلاد بزعامــة ابــن أخيــه أرغــون الــذي دبَــر 

قتله ثم اعتلى العرش من بعده )83]-90]هـ = 1384-1391م(]2].

ــارس  ــي ف ــات المغــول ف ــى غــازان خــان محمــود ســابع إيلخان ــم تولَ ث
الحكــم )94] - 13]هـــ = 1395 - 1314م(، فاعتنــق الديانــة الإسلامية 
ــذ ذلــكِ الوقــت أخــذ الإسلام ينتشــر  ــة الرســمية، ومن ــن الدول وجعلهــا دي
انتشــارًا ســريعًا فــي دولــة إيلخانــات المغــول فــي فــارس. وضــاع مــا كان 
يأملــه المســيحيون مــن انتصــار علــى الديــن الإسلامــي كمــا ضاعــت 
ــكِ إن  ــى ذل ــضلاً عل ــن]3] وف ــذا الدي ــوة له ــي الدع ــابقة ف ــم الس مجهوداته
اخــتلاط المغــول بالمســلمين فــي الشــرق قــد أدَى بطبيعــة الحــال إلــى خلق 
جيــل جديــد مــن العــرب والمغــول، ونتــج عــن هــذا الخليــف تجديــد فــي 
الحيــاة العقليــة فظهــرت طائفــة مــن العلمــاء الذيــن يختلفــون فــي تفكيرهــم 

عن تلكِ الطائفة التي عرفها العالم الإسلامي قبل تلكِ الغزوات.

ــام  ــه ع ــة بوج ــة الإسلامي ــاة الثقافي ــي الحي ــر ف ــذا تغيي ــن ه ــج ع ــد نت وق
وخاصــة بعــد أن بلــع المغــول المســلمين فــي هــذه الــبلاد بطابعهــم الخاص 
ــي  ــي والت ــم الأصل ــن موطنه ــم م ــا معه ــي حملوه ــة الت ــم الخاص وثقافته

اقتبسوها من الصينيين بعد غزوهم بلادهم]4].

ــي فقــد  ــج عــن الركــود العلمــي والأدب ــد نت ــي ق وإذا كان الغــزو المغول
كان ذلــكِ ركــودًا مؤقتًــا، إذ أن النشــاط فــي هذيــن الميدانيــن لــم يلبــث أن 
[1] Arnold: Preaching of Islam P 219-230.
[2] Arnold P 252.
[3] Sir Thomas Arnold P 232

)ويمبري، 138.  [4[
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ــوا  ــم، ورغب ــلمين وأفكاره ــون آراء المس ــول يتقبل ــدأ المغ ــد أن ب ــاد بع ع
ــا فــي اعتنــاق المدنيــة الإسلاميــة والفارســية، فبــرز الكثيــرون مــن  تدريجيً

العلماء والأدباء بفضل تشجيع المغول لهم.

ــذي  ــي ال ــن الطوس ــر الدي ــو نصي ــد هولاك ــي عه ــؤلاء ف ــهر ه ــن أش وم
امتــاز بأبحاثــه فــي علــم الفلــكِ فشــجَعه المغــول وأسَــس لــه مرصــدًا كبيــرًا 

في مدينة مراغة سمي باسم »المرصد الإيلخانية«]1].

الأثر الثقافي

ــا  ــل فيه ــن تنتق ــن الزم ــرة م ــخ فت ــي التاري ــرى ف ــزوات الكب ــب الغ يعق
تتقابــل  أن  يحــدث  ثــم  المغلــوب،  حضــارة  إلــى  الغالــب  حضــارة 
ــارة  ــر حض ــا، فتظه ــر به ــرى وتتأث ــي الأخ ــا ف ــر إحداهم ــان وتؤث الحضارت
جديــدة تكــون عبــارة عــن مزيــج مــن الحضارتيــن معــا وأن الحــروب مــع 
مــا تلحقــه بالإنســانية مــن إضــرار تقتــرن بفوائــد ثقافيــة تعــوض عــن الــبلاد 

المقهورة بعض ما أصاب من خراب ودمار أثناء الحروب.

وإذا نظرنــا إلــى الغــزوات الكبــرى فــي التاريــخ، نــرى فيهــا خيــر شــاهد 
ــة فــي بلاد المشــرق  علــى صــدق مــا نقــول. فقــد انتشــر الحضــارة الهيليني
ــكِ  ــة، وكذل ــا القديم ــت بحضاراته ــا، وامتزج ــكندر له ــزو الإس ــب غ عق
الإمبراطوريــة  حكــم  تحــت  دخلــت  التــي  الــبلاد  فــي  الحــال  كانــت 

الرومانية.

وكانــت الحــروب الصليبيــة، رغــم الخســارة الماديــة التــي لحقــت 
ــى  ــن عل ــوف الغربيي ــي وق ــببًا ف ــواء س ــى الس ــن عل ــلمين والصليبيي بالمس
حضــارة الشــرقيين، كانــوا يجهلونــه عــن حضــارة الغربييــن. ولا يختلــف 
الحــال بالنســبة للمغــول الذيــن أتــوا إلــى غــرب آســيا بعــد أن حطمــوا تلــكِ 

دكتور رضا: تاريخ الأدبْ الفارسي، ص 188-18٧.  [1[
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القــوى السياســية المختلفــة التــي حالــت قبــل الغــزو ودون اتصــال طرفــي 
ــو  ــهم نح ــوا بجيوش ــل أن يتجه ــول قب ــض. وكان المغ ــا ببع ــارة بعضه الق
الغــرب، قــد غــزوا بلاد الصيــن واقتبســوا مــن حضارتهــا مــا غيــر مــن 
طبيعتهــم البدائيــة، ثــم حملــوا ذلــكِ كلــه إلــى غــرب آســيا؛ بــل إلــى أوربــا 
ــن  ــن م ــال القارتي ــت دون اتص ــي حال ــز الت ــكِ الحواج ــوا تل ــا حطم ــد م بع
قبــل. حقيقــة كانــت فتــرة الغــزو المغولــي علــى يــد جنكيزخــان وخلفائــه 
والتعذيــب  القتــل  آلام  المســلمون  فيهــا  عانــي  فتــرة  آســيا  غربــي  بلاد 
والتخريــب، ولكــن بعــد أن هــدأت العاصفــة جــاءت فتــرة بــدأ المســلمون 
فيهــا يصلحــون مــا أفســده المغــول، كمــا بــدأ المغــول يكفــرون عــن 
ســيئاتهم فحاولــوا إصلاح مــا أفســدته أيديهــم، ثــم اســتغل المســلمون هــذه 
ــة مــن جانــب المغــول لإصلاح مــا تخــرب مــن ديارهــم فــي  ــروح الطيب ال

أثناء هذه الغزوات.

إن العصــر الــذي حكــم فيــه المغــول الــبلاد الصينيــة، كان عصــر منافســة 
ــددًا  ــي أن ع ــه الأدب. فلا ننس ــر في ــرًا ازده ــة، كان عص ــن والصناع ــي الف ف
كبيــرًا ممــن كان لهــم فضــل ازدهــار هــذه العلــوم والفنــون كانــوا مــن 
ــن  ــن مختلفتي ــراك، ولا يجــب أن ننســي أن اندمــاج حضارتي الفــرس والأت
تمــام الاخــتلاف كحضــارة الفــرس والصينييــن، لا بــد أن يــؤدي إلــى ظهــور 
آراء جديــدة واكتشــافات حديثــة، لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، ولا بــد أن 
يــؤدي إلــى اندمــاج هاتيــن الحضارتيــن القديمتيــن إلــى انتعــاش عظيــم فــي 

الحضارة]1].

وعلــى هــذا الأســاس كان النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع الهجــري 
)الثالــث عشــر المــيلادي( عصــر ازدهــار فــي الحضــارة، تلاقــت فيــه 
[1] Howorth: History of Moguls Part I P 99.
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ثقافات الشرق والغرب]1].

إن اخــتلاط المغــول بالمســلمين فــي الشــرق قــد أدَى بطبيعــة الحــال إلى 
خلــق جيــل جديــد مــن العــرب والمغــول، ونتــج عــن هــذا الخليــف تجديــد 
فــي الحيــاة العقليــة فظهــرت طائفــة مــن العلمــاء الذيــن يختلفــون فــي 
ــكِ  ــل تل ــي قب ــم الإسلام ــا العال ــي عرفه ــة الت ــكِ الطائف ــن تل ــم ع تفكيره

الغزوات]2].

ــام  ــه ع ــة بوج ــة الإسلامي ــاة الثقافي ــي الحي ــر ف ــذا تغيي ــن ه ــج ع ــد نت وق
وخاصــة بعــد أن بلــع المغــول المســلمين فــي هــذه الــبلاد بطابعهــم الخاص 
ــي  ــي والت ــم الأصل ــن موطنه ــم م ــا معه ــي حملوه ــة الت ــم الخاص وثقافته

اقتبسوها من الصينيين بعد غزوهم بلادهم.

قــد أضعــف المكانــة الأدبيــة التــي امتــازت بهــا بلاد مــاوراء النهــر، فبعــد 
أن كان الأهالــي فــي نيســابور، ومرو يتنافســون فــي مياديــن الأدب ويتبارون 
ــي، قــد وضــع حــدًا  ــرى أن الغــزو المغول فــي الشــعر والنحــو، والطــب، ن
ــاة العقليــة فــي هــذه الــبلاد بوجــه خــاص، وفــي أواســط آســيا بوجــه  للحي
عــام، وإلــى الآن لــم تقعــد بخــارى وســمرقند مــا كان لهمــا مــن آثــار ثقافيــة 
ــوا  ــول قتل ــى أن المغ ــكِ إل ــي ذل ــبب ف ــع الس ــي، ويرج ــزو المغول ــل الغ قب
أهــل الــبلاد الأصلييــن الذيــن كانــوا نــواة الحضــارة الإسلاميــة ثــم تركــوا 

البلاد في يد شرذمة من الأتراك]3].

ــة التــي تمتعــت  ــة قــد فقــدت تلــكِ المكان كذلــكِ نــرى أن اللغــة العربي
بهــا قبــل الغــزو فــي مياديــن الثقافــة العلميــة والأدبيــة، وخاصــة بعــد ســقوط 

)نفس المرجع ص 264(.  [1[
[2] Brown: A Literary History of Persia Vol. I P 442.
[3] Vambery: History of Bukhara P 128.
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بغداد ومايقال عن اللغة العربية يقال أيضًا عن اللغة الفارسية]1].

وإذا كان الغــزو المغولــي قــد نتــج عــن ذلــكِ الركــود العلمــي والأدبــي، 
فقــد كان ذلــكِ ركــودًا مؤقتــا إذ أن النشــاط فــي هذيــن الميدانيــن لــم يلبــث 
أن عــاد بعــد أن بــدأ المغــول يســتقرون فــي الــبلاد التــي فتحوهــا، ويرجــع 
ذلــكِ إلــى بعــض المؤلفــات العلميــة قــد نجــت اتفاقًــا مــن أيــدي المغــول، 
وخاصــة مــا كان فيهــا فــي المــدن الجنوبيــة مــن الدولــة الخوارزميــة، ثــم إن 
المغــول بعــد أن اســتقروا فــي الــبلاد الإسلاميــة، أخــذوا يتقبلــون آراء 
المســلمين، وأفكارهــم. ورغبــوا تدريجيًــا فــي اعتنــاق المدنيــة الإسلاميــة 
والفارســية، فبــرز الكثيــرون مــن العلمــاء والأدبــاء بفضــل تشــجيع المغــول 

لهم.

ــذي  ــي ال ــن الطوس ــر الدي ــو نصي ــد هولاك ــي عه ــؤلاء ف ــهر ه ــن أش وم
امتــاز بأبحاثــه فــي علــم الفلــكِ فشــجَعه المغــول وأسَــس لــه مرصــدًا كبيــرًا 

في مدينة مراغة سمي باسم »المرصد الإيلخانية«]2].

وقــد امتــاز نصيــر الديــن الطوســي فــوق مــا تقــدم بمؤلفاته في الحســاب، 
ــة، والأخلاق، وآلات  ــة، والحكم ــكِ، والطبيع ــة، والفل ــر، والهندس والجب

الرصد، كما اشتهر بترجمة كثير من كتب اليونان في مختلف العلوم.

ومنهــم الجوينــي الــذي أســبغ المغــول علــى أفرادهــا مــن عطــف، فــكان 
ــم  ــرز منه ــارف، إذ ب ــوم والمع ــر العل ــي نش ــبق ف ــب الس ــرة قص ــذه الأس له
كثيــرون أهمهــم علاء الديــن عطــا ملــكِ الجوينــي مؤلــف كتــاب »تاريــخ 
جهــان كشــاي« وهــو فــي ثلاث مجلــدات، بحــث فيهــا تاريــخ المغــول منــذ 
ــان.  ــد مانجوخ ــة عه ــى نهاي ــنة ]]5هـــ = ]135م أي إل ــى س ــأتهم حت نش
ومــن المؤلفيــن الذيــن ظهــروا فــي عصــر مغــول فــارس أيضًــا رشــيد الديــن 

)ص 366(.  [1[
دكتور رضا: تاريخ الأدبْ الفارسي، ص 188-18٧.  [2[
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فضــل اللــه الهمذانــي، وكان مــن المقربيــن إلــى كل مــن أبــا قاغــان وغــازان 
ــخ« ويقــع  ــاب »جامــع التواري ــف هــذا الرجــل كت ــد ألَ وأولجايتوغــان. وق
فــي مجلديــن كبيريــن، تكلــم فيهمــا عــن تاريــخ المغــول منــذ عصــر 

جنكيزخان حتى أولجايتوه]1].

ومــن الأمــور الهامــة التــي نتجــت عــن غــزو المغــول للــبلاد الإسلاميــة، 
ــتيت  ــى تش ــكِ إل ــع ذل ــارس، ويرج ــارج بلاد ف ــية خ ــة الفارس ــار اللغ انتش
ــى بلاد  ــم إل ــى هجرته ــا أدى إل ــعراء مم ــاء والش ــاء والأدب ــول للعلم المغ
ــد وآســيا الصغــرى، فنشــروا بهــذه الوســيلة اللغــة الفارســية فــي هــذه  الهن
ــة الأدب الفارســي نفســه فــي عصــر المغــول، فنــرى  الــبلاد. أمــا مــن ناحي
النثــر تغلبــب عليــه الصنعــة والتكلــف وشــغل عــدد مــن الكتــاب بالألفــاظ، 
وأدَوا مــا يرغبــون فــي اســتعارات ومجــاز وكتابــة وأطنــاب، وترســموا 
العبارات الغريبة واســتعمال الحشــود والتشــبيهات المســتحيلة والمبالغات 
التــي لا محــل لهــا، حتــى الأســلوب التاريخــي نفســه لــم ينــج مــن ذلــكِ، 
فقــد كانــوا يــؤدون الأفــكار اليســيرة في صحائــف طويلــة بعبــارات ثقيلة]2]. 

أما الشعر ظهرت فيه معاني التصوف وكثر الشعراء الصوفيون.

ــيا  ــرق آس ــي ش ــى أهال ــدة عل ــة الجدي ــة بالديان ــة الإسلامي ــن الديان ــم تك ل
بوجــه عــام وعلــى المغــول بوجــه خــاص، فقــد وصــل المســلمون إلــى أقصــى 
ــة  ــات عربي ــيس جالي ــي تأس ــوا ف ــا، ونجح ــع أهله ــارة م ــرقية للتج ــيا الش آس
إسلاميــة لهــم هنــاك، وقــد زاد عددهــم فــي الــبلاد الصينيــة بعــد تأســيس 
ــكام  ــن ح ــات بي ــدت العلاق ــكِ أن توط ــر ذل ــن أث ــية. وكان م ــة العباس الدول
الصينييــن وخلفــاء بنــي عبــاس، وازداد عــدد المســلمين فــي بلاد الصيــن تبــع 

لذلكِ، وخاصة بعد أن تزوج هؤلاء المسلمين من نساء صينيات.
دائرة المعارف الإسلامية، مادة: رشيد الدين الهمذاني.  [1[

رضا زاده: تاريخ الأدبْ الفارسي، ص 134.  [2[
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علــى أن عــدد المســلمين قــد زاد فــي شــرق آســيا علــى غــزوات المغــول 
وحملاتهــم علــى غــرب هــذه القــارة، فقــد صحــب جنكيزخــان معــه إلــى 
بلاد المشــرق الأقصــى بعــد إخضــاع الدولــة الخوارزميــة، عــدد كبيــر مــن 
ــي بلاده، وأدَى  ــم ف ــم وبخبرته ــتعانة به ــن للاس ــرف والمه ــاب الح أصح
ــرق  ــي بلاد المش ــة ف ــات الإسلامي ــة الجالي ــى تقوي ــال إل ــة الح ــكِ بطبيع ذل
الأقصــى وبالتالــي إلــى ازديــاد انتشــار الإسلام فيهــا عمَــا كان عليــه الحــال 
ــة علــى منافســتها  ــة الإسلامي ــل الغــزو، وممــا ســاعد علــى تفــوق الديان قب
المنافســة  ميــدان  فــي  المســلمين  تفــوَق  آســيا،  شــرق  فــي  المســيحية 
ــط  ــة يرتب ــد الديني ــار العقائ ــي أن انتش ــكِ ف ــن ش ــاك م ــس هن ــة، ولي التجاري
ارتباطًــا وثيقًــا بالعلاقــات التجاريــة، فــإن التجــار المســلمين كانــوا يعملــون 
ــي  ــرق ف ــي الش ــر الإسلام ف ــكِ انتش ــوا، ولذل ــا حل ــر الإسلام أينم ــى نش عل

مدة وجيزة، ووصل إلى البلاد التي كان ينتشر فيها البوذيون ديانتهم.

وأيضًــا أخــذ الأدب التركــي فــي عهــد الإيلخانييــن ينهــض بنشــاط 
ــي  ــعراء ف ــع الش ــن طلائ ــرة م ــة كبي ــو طائف ــد هولاك ــذ عه ــغ من ــئ، فنب ناش
الأدب التركــي أمثــال الســكاكي]1] وحيــدر الخوارزمــي والعطائــي واليقيني 
والأميــري وكدايــي وغيرهــم. تبعهــم أميــر علــى شــير نوايــي وبابــور 

وغيرهم]2].

ـــك�اكي الحنفـــي. ولـــد ســـنة 555 هــــ  هـــو ســـراج الديـــن أبـــو يعقـــوبْ يوســـف بـــن أبي بكـــر محمـــد بـــن علـــي الس�  [1[
ــتان الشـــرقية، وتـــوفى في آلماليـــغ في ســـنة 626 هــــ. الزركلـــي، 8/  في مدينـــة آلماليـــغ الواقعـــة في شمـــال تركسـ

.222
علي شير نوايى: محاكمة اللغتين، إستانبول 1315هـ ص 100.  [2[
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الإسلام في تركستان

لقــد شــاء اللــه — تعالــى أن يكــون نصيب تركســتان إشــراق نــور الإسلام 
ــر  ــول عبي ــمائها، ووص ــت س ــان تح ــوء الإيم ــطوع ض ــا، وس ــي أرجائه ف
ــخ الإسلامــي متــصلاً  ــا فــي صــرح التاري ــى أبنائهــا، لتكــون ركنً القــرآن إل
ــا،  ــةً إليه ــه وأصلي ــةً من ــا، ونعم ــه عليه ــن الل ــضلاً م ــكِ ف ــا، وكان ذل ببنائه
ــا،  ــا وأصاله ــي بكوره ــام ف ــي الأي ــا وتوال ــب أجياله ــى تعاق ــتمرت عل اس

حتى قامت هذه الأمة بواجبها نحو الرسالة السَماوية العليا.

وبعــد أن رســخت قواعــد الإسلام فــي بلاد تركســتان رأى التركســتانيون 
أنهــم أمــام ديــن جديــد، قوامــه التعــاون والتعاطــف، والتراحــم وإقامــة 
ــر. ولا  ــر علــى صغي ــع لا يرتفــع كبي ــن الجمي ــه علــى الســواء بي شــريعة الل
يســتطيل غنــي علــى فقيــر ولا فضــل لعربــي علــى عجمــي، وتبيَــن لهــم أن 
هــؤلاء الغــزاة لــم يتقدمــوا للاغتنــام والغلــب، وإحــراز كنــوز الفضــة 
ــي والاســتكبار فــي الأرض، وإنمــا جــاؤوا لنشــر رســالة  والذهــب والتعال
العــدل بالقســطاس  اللــه؛ وإقامــة  إلــى  اللــه  التوحيــد؛ ورد مخلوقــات 

المستقيم بين الغالب والمغلوب. 

ــه  ــوا إلي ــى أقبل ــة الإسلام حت ــون حقيق ــا كادوا يتبين ــتان م ــراك تركس وأت
ــا،  ــه أفواجً ــن الل ــي دي ــوا ف ــن ودخل ــه مختاري ــم إلي ــدُوا أيديه ــن، وم طائعي
الدينيــة،  الكتــب  فدرســوا  ووحدانًــا،  زرافــات  الإسلام  علــى  وأقبلــوا 
وتعمقــوا فــي البحــث عــن الإسلام ودلائلــه الواضحــة وحججــه القاطعــة، 
لِمــه وأيقنــوا أن فــي هــذا  وجواهــر حكمــه وبدائــع مواعظــه وجوامــع كع
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الديــن تنظيــم أمورهــم، وإصلاح نفوســهم ورقــي شــعوبهم وإنــه ديــن 
العقــل، وديــن الفطــرة وديــن المــروءة وديــن المســاواة وديــن الســعادة وتــاج 

الأديان.

ولقــد نــال هــذه الأتــراك الحظــوة الخطيــرة في عهد العباســيين واشــتغلوا 
بترقيــة شــؤون الدولــة ومــد نفوذهــا، فأصبــح المرجــع إليهــم فــي كل 
الأمــور، حتــى صــار أغلبيــة الــوزراء، والــوكلاء، وقــواد الجيــوش مــن أبنــاء 
ــدًا.  ــم ج ــا ويقدرونه ــا جمً ــراك حبً ــون الأت ــاء يحب ــتان. وكان الخلف تركس
ومدحهــم كثيــر مــن الشــعراء وأثنــوا عليهــم وكتــب بعضهــم رســائل 

مستقلة عن مناقب الأتراك وفضائلهم.

ــوا يتولــون أيضًــا  ولمــا أصبــح للأتــراك الحكــم المطلــق فــي بغــدد كان
الانقســام  بــدا  الــبلاد والولايــات، واســتقل بعضهــم حيــن  مــن  كثيــرًا 
والضعــف فــي الدولــة العباســية كالدولــة الســامانية فــي تركســتان، والدولــة 
الطولونيــة والإخشــيدية فــي مصــر والشــام. فلمــا رأى غيــر المســلمين مــن 
الأتــراك نجــاح مواطينهــم مــن أبنــاء جلدتهــم، نهضــوا مــن رقدتهــم، 
واســتيقظوا مــن ســباتهم وبــدأوا يدخلــون فــي ديــن اللــه أفواجًــا بمحــض 

إرادتهم.

جهود الأتراك في نشر الإسلام

اســتطاعت الدولــة الســامانية التــي تأسســت فــي المقاطعــات الغربيــة من 
بلاد التركســتان والدولــة الخاقانيــة التــي ظهــرت فــي شــرقها أن تعمــل كل 
ــوا  ــراك، فدخل ــم يســلموا مــن الأت ــن مــن ل ــى انتشــار الإسلام بي منهمــا عل
فــي ديــن اللــه زرافــات ووحدانًــا، وانتشــر الإسلام فــي القــرن العاشــر 
المــيلادي فيمــا وراء ســيحون وكاشــغر، وبــدأ انتشــاره بيــن قبائــل أوغــوز 
ــا  ــي ســنة 1048م )350هـــ( مائت ــراك، فأســلم ف ــل الأت ــوق مــن قبائ وقارل
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ألــف أســرة فــي يــوم واحــد بيــن تاشــكند وفــاراب، فعــدد الذيــن أســلموا 
ــون نفــس، وكذلــكِ أســلم ســنة 435هـــ عشــرة  فــي هــذه المــرة نحــو ملي
آلاف أســرة مــن أهــل بلاســاغون وكاشــغر دفعــة واحــدة باحتفــال مهيــب، 

ضحوا فيه عشرين ألف رأس غنم]1].

وبعــد أن بــدأ الانقســام فــي الدولــة العباســية أســس الأتــراك فــي مصــر 
والشــام الدولــة الطولونيــة ثــم الإخشــيدية. وفــي تركســتان نفســها الدولــة 
الســامانية وفــي شــرقها الدولــة الخاقانيــة وفــي جنوبهــا وبلاد الأفغــان 
والهنــد الدولــة الغزنويــة، ثــم اتحــد تحــت الرايــة الســلجوقية الكبــرى كل 
الــبلاد التــي كانــت تحكمهــا الدولــة العباســية - عــدا مصــر والهنــد. وفــضلاً 
ــامها  ــر انقس ــى إث ــم عل ــة، ث ــى الدول ــول إل ــت بلاد الأناض ــكِ ضم ــن ذل ع
ــي  ــة، ف ــا السلاجق ــي حكمه ــبلاد الت ــي ال ــة ف ــدة دويلات تركي ــت ع تأسس

إيران والعراق وسوريا والأناضول وغيرها]2].

ــة  ــة التيموري ــم الدول ــة، ث ــة الخوارزمي ــل الإسلام: الدول ــي ظ ــاش ف وع
الكبــرى وبقيــة الإمــارات التــي تأسســت فــي تركســتان بعــد انقســامها 
ــن  ــتان يتدي ــي تركس ــراك ف ــن الأت ــرد م ــق ف ــم يب ــى ل ــت الإسلام حت وخدم
ــد  ــريعة التوحي ــون ش ــتان يعتنق ــي تركس ــراك ف ــا كاد الأت ــر الإسلام. وم بغي
وتتغلغــل أصولهــا فــي المشــاعر والألبــاب نهضــوا ينشــروا الدعــوة وأقامــوا 
ــن يعملــون علــى إعلاء كلمــة  ــن ودعــاة مخلصي مــن أنفســهم غــزاة فاتحي

الإسلام ماوسعهم الجهاد واتسعت لهم رقعة الأرض.

لــم تنحصــر جهــود المســلمين الأتــراك فــي هــذا الميــدان وحــده، 
ــار(  ــراك )البلغ ــن أت ــم م ــد إخوانه ــا عن ــواء الإسلام عاليً ــوا ل ــم رفع ولكنه
وســواحل نهــر فولجــا )أثيــل(. ومــن تتبــع تاريــخ نشــر الإسلام فــي بولينــدا 

جنكيزخان، قلب آسيا، 38.  [1[
جنكيزخان، قلب آسيا، ص 38.  [2[
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مبلــغ  تعــرف  البلطيقيــة وغيرهــا  الممالــكِ  وفنلينــدا وإســتونيا وســائر 
المجهــودات الباهــرة التــي بذلهــا أولئــكِ المؤمنــون الصادقــون مــن أبنــاء 
تركســتان، الذيــن جعلــوا نشــر الديــن فــي أول الواجبــات وفــي مقدمــة 

الأعمال الخالدة التي بذلوها]1].

ولــم يكــد الإسلام بكتابــه وســنته يســكن بلاد تركســتان، وتنبثــق أشــعته 
الإلهيــة فــي قلــوب أبنائهــا حتــى أقبلــوا علــى الــدرس والتحصيــل واندفعــوا 
ــم  ــواء العل ــة لل ــادة، وحمل للبحــث والاســتقصاء، وأقامــوا مــن أنفســهم ق
ــون  ــخ يعلم ــع التاري ــى أبســط مراج ــن عل ــلَ المطلعي ــة فيهمــا. ولع والثقاف
قمــة الجهــود التــي بذلهــا الأتــراك فــي خدمــة الإسلام، وكيــف كانــت لهــم 
القــدم الراســخة فــي جيــش الجهــاد فــي ســبيل اللــه، ومحاربــة الوثنيــة 
الشــرق  مــن  أعدائــه  ضــد  العظيــم  الملــكِ  هــذه  وحمايــة  والصليبيــة، 

والغرب]2].

أسرة خواجات في تركستان الشرقية

ــة  ــة التيموري ــا تركســتان الشــرقية فكانــت أحــد أقســام الإمبراطوري وأم
الكبــرى، ولمــاَ تفرقــت أجــزاء الإمبراطوريــة اســتقل أمــراء جغتــاي بالبلاد، 
وكانــت عاصمتهــم كاشــغر أو أقصــو فــي بعــض الأحيــان. وفــي عهــد 
أمــراء جغتــاي تقــدم العلــوم والفنــون والصناعــات وســادت الــروح الدينية، 
كمــا ازداد نفــوذ العلمــاء وبــدأوا يتدخلــون فــي شــئون الدولــة وسياســتها. 
ومنــذ ذلــكِ الحيــن بــدأ نفــوذ الأمــراء يتضــاؤل حتــى ضعفــت ســلطة 

الخواقين وتحللت قواهم]3].
جنكيزخان، قلب آسيا، ص 40.  [1[
جنكيزخان، قلب آسيا، ص 41.  [2[

جنكيزخان، قلب آسيا، ص ٩٩-100.  [3[
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وفــي العهــد الأخيــر ظهــر مســرح السياســة اســم »مخــدوم أعظــم« 
رئيــس الفقهــاء وكبيــر العلمــاء فــي تركســتان الشــرقية وكثــر أتباعــه، حتــى 
كاد نفــوذه يطغــى علــى نفــوذ الخاقــان فــي ميــدان السياســة والرياســة. وكان 
ــب  ــتهر لق ــن. واش ــد أمي ــة محم ــي وخواج ــحاق ول ــة إس ــان: خواج ــه إبن ل
الأخيــر بإمــام كلان )الإمــام الكبيــر( فوقــع بينهمــا بعــد أبيهمــا نزاع سياســي 
حــول وراثــة المكانــة التــي كانــت لأبيهمــا فاســتنجد كل منهمــا بمــن انضــم 
ــام حزبيــن فســمي حــزب  ــه مــن العشــائر والأتبــاع. ونشــأ عــن ذلــكِ قي إلي
إســحاق )قــارا طاغليــق( أي طائفــة الجبــل الأســود، كمــا أطلــق علــى 
الحــزب الآخــر اســم )آق طاغليــق(، أي: طائفــة الجبــل الأبيــض. ولعــب 
دوراً سياســيًا هامًــا، فاضطــر الملــكِ إســماعيل خــان إلــى إقصائــه مــن 
الــبلاد )908هـــ(. واســتنجد أفــاق خواجــة بنفــوذ »دالاي لامــا« الخامــس 
حاكــم تبــت الكهنوتــي فكتــب هــو بــدوره إلــى غالــدان قونتاجــي، رئيــس 
القلامقــة فــي إيلــى، يوصيــه بمســاعدته، قبــل التوصيــة وأرســل جيشًــا 
تحــت قيــادة أفــاق خواجــه، فنــازل بــه الملــكِ إســماعيل خــان وتغلــب عليه 
طائفــة  )حكومــة  خواجــات  حكومــة  الشــرقية  تركســتان  فــي  وقامــت 

الصوفية( سنة ]8]1م.

ــة بيــن الحزبيــن. بيــن  ــار الحــرب الداخلي وعلــى إثــر قيامهــا اندلعــت ن
الخواجــات مــن جهــة وبيــن القلامقــة )قبيلــة مــن مغــول( مــن جهــة أخــرى 
وأتاحــت هــذه الحــروب والانقســامات الأهليــة فرصــة ســانحة للصينييــن. 
وإذ ذاك أي فــي ســنة ]5]1م تــم احــتلال الجــزء الشــمالي مــن تركســتان 
الشــرقية بقيــادة قائــد الجيــش الصينــي جى-زاو-خــوي وقضــوا علــى حيــاة 
مليــون مــن الســكان. وقــد أعدمــوا برهــان الديــن وشــقيقه جهانغيــر خــان 

في كاشغر.

وبعــد نضــال عنيــف ومقاومــة شــديدة دامــت ســنتين ونيــف، تحــررت 
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ــي  ــي إيل ــة ف ــارات وطني ــع إم ــرقية أرب ــتان الش ــي تركس ــت ف ــبلاد وتأسس ال
أيــدي  فــي  كانــت  التــي  أورمجــي  ســوى  وكاشــغر  وختــن  وكوجــار 
التونغانييــن )مســلمي الصيــن(، كمــا كان بعــض المــدن لايــزال فــي أيــدي 

الصينيين غير المسلمين.

وكان هــذا الانقســام وكثــرة الــدويلات وبقــاء بعــض المــدن فــي أيــدي 
ــم يكــن مــن  الصينييــن ممــا يلقــي الحــزن فــي قلــوب بعــض الزعمــاء، ول
الممكــن توحيــد دولتهــم إلا بــأن يتبــوأ العــرش أحــد أحفــاد ملوكهــم 
ــن  ــوره ب ــان ت ــزرك خ ــر ب ــرعيين. وكان الأمي ــكِ الش ــة المل ــابقين وورث الس
ــق  ــة، فاتف ــي فرغان ــي ف ــم قل ــر عال ــد الأمي ــزيلاً عن ــان ن ــكِ جهانغيرخ المل
الزعمــاء مــع صديــق بيــكِ حاكــم كاشــغر علــى أن يدعــوه ويجلســوه علــى 

عرش أبيه، فأجلسه على عرش الدولة بعد أن دعوه في سنة 3]18م.

دولة يعقوب بيك

ــة يعقــوب بيــكِ. وكان قــد  وقــد جــاء مــع بــزرك خــان تــوره مــن فرغان
اشــتهر فــي عــدة حــروب ضــد روســيا وأظهــر بســالة نــادرة، فكانــت حياتــه 
كلهــا سلســلة جهــاد، فقلَــده الملــكِ بزركخــان قيــادة الجيــش العامــة 
فاســتمر يعقــوب بيــكِ فــي جهــاده وتشــتيت القــوات الصينيــة. وقــد أنقــذ 

فعلاً يني شهر ويني حصار ومارالباشي وغيرها من أيدي الصينيين]1].

ــذة  ــه الف ــادرة وعبقريت ــان الن ــوب خ ــالة يعق ــان بس ــزرك خ ــا رأى ب ولم
ــر  ــان أمي ــن خ ــر الدي ــر مظف ــه الأمي ــق علي ــا أطل ــة، كم ــة الدول ــده رياس قلَ
ــان عــن  ــزرك خ ــه ب ــازل ل ــت« ثــم تن ــازي بدول ــق غ ــب »أتالي ــارى لق بخ
الملــكِ وســافر بنفســه لأداء فريضــة الحــج، وصــار يعقــوب بيــكِ مــن ذلــكِ 

اليوم أتاليق غازي يعقوب خان.
جنكيزخان، قلب آسيا، ص 110.  [1[
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بــدأ يعقــوب خــان يدعــو زملاء الــبلاد وأبناءهــا إلــى العمــل لمجــد 
وطنهــم ورفعــة شــأن بلادهــم ويوقــظ فيهــم روح الحميــة الوطنيــة والشــعور 
ــوي  ــي تق ــي لك ــم القوم ــر التعلي ــى نش ــة عل ــث الأم ــة، ويح ــزة القومي بالع
الــروح الوطنيــة فــي نفــوس الجيــل الجديــد، ويســتعيد الشــباب للاضــطلاع 
بأعبــاء الجهــاد، وكان مــن نتائــج دعوتــه وجهــاده أن يتَحــد تركســتان 
ــر  ــان النص ــوب خ ــم ليعق ــى ت ــا، حت ــا أو كرهً ــه طوعً ــت رايت ــرقية تح الش
مــن  بمدنهــا ومعاقلهــا وشــواطئها وجبالهــا  تركســتان  النهائــي وطهَــر 

الصينيين ولم يبق فيها جندي واحد أجنبي.

وكان الشــعب التركســتاني يقــدر يعقــوب خــان حــق قــدره ويحبــه مــن 
جميــع قلبــه، وكانــوا يعملــون أنــه هــو الزعيــم الوحيــد الــذي يرشــدهم إلــى 
الحيــاة الســعيدة، ويخرجهــم مــن الذلــة إلــى المجــد ومــن الظلمــات إلــى 

النور، ويقودهم في الدفاع عن كرامة الوطن وشرف الأمة.

ولمــا رفــرف علــم الســكون والهــدوء فــي أرجــاء تركســتان الشــرقية بــدأ 
يعقــوب خــان يعمــل علــى توثيــق عــرى الــصلات السياســية الخارجيــة بينــه 
وبيــن الأمــم عامــة والشــعوب الإسلاميــة خاصــة، فأرســل ســفراءه إلــى تركيــا 
ــن دار  ــب م ــان]1] وطل ــز خ ــد العزي ــلطان عب ــة الس ــة الخليف ــة لمبايع العثماني
الخلافــة ضباطًــا أتــراكًا ليدرِبــوا الجيــش التركســتاني، فأرســل الخليفــة إليــه 
عــددًا مــن الضبــاط والأســلحة عــن طريــق الهنــد، واعترفــت حكومــة تركيــا 
بحكومــة تركســتان الشــرقية. وكان الــروس قــد أمضــوا مــع الصيــن معاهــدة 
ــي  ــن ف ــيادة الصي ــوا بس ــم واعترف ــا بينه ــتان فيم ــيم التركس ــى تقس ــص عل ين

عبـــد العزيـــز الأول )1830 - 18٧6( ابـــن الســـلطان محمـــود الثـــاني. هـــو خليفـــة المســـلمين الرابـــع بعـــد المئـــة   [1[
وســـلطان العثمانـــيين الثـــاني والـــثلاثين والرابـــع والعشـــرين مـــن آل عثمـــان الذيـــن جمعـــوا بين الخلافـــة والســـلطنة. 
ومكـــث في الســـلطة خمـــس عشـــرة عامًـــا حتى خلعـــه وزراؤه وســـائر رجـــال الدولـــة في آخـــر مايـــو 18٧6م. 
وتـــوفي بعدهـــا بأربعـــة أيَام وقيـــل انتحـــر وقيـــل أيضًـــا قـــد قتـــل. محمـــد فريـــد بـــك المحامـــي، تاريـــخ الدولـــة العليـــة 
ــد  ــلطان عبـ ــر السـ ــزة، عصـ ــو عـ ــد أبـ ــة، ط.٩. )بيروتِ: دار النفائـــس، 1٩82(، ص. 532. محمـ العثمانيـ

الحميد، )دمشق: دار الأهالي، 1٩٩8(، ص.46
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تركســتان الشــرقية كمــا أن الصينييــن أيضًــا كانــوا قــد اعترفــوا بســيادتهم فــي 
ــة(  ــروس القيصري ــراد )ال ــرف بتروج ــم تعت ــذا ل ــل ه ــة، لأج ــتان الغربي تركس
بحكومــة يعقــوب خــان عــدة ســنوات، ولمــا رأت أن اســتقلال تركســتان 
ــا  ــت به ــة اعترف ــة منظم ــان قوي ــوب خ ــة يعق ــا وأن حكوم ــرًا واقعً ــح أم أصب
وأرســلت إلــى كاشــغر وزيــرًا مفوضًــا، وأرســلت كاشــغر وزيرهــا المفــوض 
ــل  ــارى وأرس ــة بخ ــا حكوم ــا أيضً ــت به ــراد. واعترف ــى بتروج ــراب إل مُلاَ ت
ملكهــا مظفــر خــان ولــي عهــده عبــد الملــكِ خــان إلــى كاشــغر. وقــد أرســل 
خديــو مصــر إســماعيل باشــا مندوبًــا خاصًــا إلــى كاشــغر ســنة 1289هـــ، كما 
أرســل مــن مصــر إلــى كاشــغر مدافــع وبنــادق عــن طريــق الهنــد تحــت نظــارة 
الضبــاط يوســف شــركس ويوســف إســماعيل حقــي بيــكِ، كمــا جــاء ســفير 
تركســتان الشــرقية إلــى مصــر مــزودا بأنفــس التحــف والهدايــا إلــى الخديــو 
هــذا  حفــظ  وقــد  الخالــص،  بالذهــب  ممــوه  مصحــف  مقدمتهــا  وفــي 
المصحــف بيــن مخلــدات الفــن فــي متحــف دار الكتــب الملكيــة المصرية]1]. 
وكان أيضًــا مــن أول عملــه إرســال وفــد يحمــل معهــم ســجاجيد فاخــرة إلــى 
المســجد الحــرام ومســجد الرســول عليــه الــسلام، كمــا أمرهــم بتشــييد تكايــا 

في الحجاز]2].

ومــن هــذا العهــد أمــر يعقــوب خــان أن يذكــر فــي خطــب الجمعــة اســم 
الخليفة عبد العزيز خان وأن يضرب النقود باسمه.

وكان الإنجليــز ينظــرون إلــى حكومــة يعقــوب خــان بعيــن العطــف 
والصداقــة، فقــد كانــوا يســمحون بنقــل الأســلحة والضبــاط مــن تركيــا إلــى 
تركســتان عــن طريــق الهنــد. وقــد أرســل اللــورد نــورث بــروك نائــب 
ــخاص  ــة أش ــن ثماني ــا م ــدًا مؤلفً ــد وف ــكِ العه ــي ذل ــد ف ــي الهن ــة ف المملك

جنكيزخان، تركستان قلب آسيا، ص 115.  [1[
محمد أمين إسلامي مقالته، التركستان الكبرى قلب آسيا، جريدة »البلاد« عدد 416 20/6-60.  [2[
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ــرا  ــفير إنكلت ــدم س ــغر، فق ــى كاش ــتيكِ( إل ــتر )فورس ــة المس ــت رياس تح
ــة،  ــة الملــكِ البريطاني ــى اســم جلال ــى يعقــوب خــان عل أوراق اعتمــاده إل

فأبرم بين الحكومتين معاهدة تجارية على أساس مساواة الحقوق.

وقــد اعترفــت حكومــة أفغانســتان أيضًــا بحكومــة تركســتان الشــرقية، 
وكان ملكها في ذلكِ العهد شير على خان]1].

اســتمر حكومــة يعقــوب خــان مــن 0]12هـــ إلــى 1284هـــ )]]18م(. 
وكان عهــده عهــد الرفاهيــة والســعادة للــبلاد، وقــد تقدمــت الحيــاة العلميــة 
ــفراء  ــى أن س ــرًا، حت ــا كبي ــده تقدمً ــي عه ــة ف ــة المادي ــة والاقتصادي والأدبي
الإنجليــز والــروس الذيــن أرســلوا إلــى كاشــغر أظهــروا دهشــتهم مــن هــذا 

التقدم السريع ومن انتظام حكومة يعقوب خان وجيشه.

ولــم يقــم يعقــوب خــان بالإصلاحــات الحربيــة والسياســية فحســب، 
ولكــن همتــه كانــت أبعــد مــن ذلكِ مــدًى وأســنى مرامًــا. فقــد ابتنــى المدارس 
دمَرتــه  مــا  الشــامخة، وأصلــح  العمــارات  تشــييد  فــي  والقصــور وأبــدع 
الحــروب المتواليــة وعــاد العمــران إلــى البقــاع التي تركــت الغــارات المتتابعة 
ــا، فأعــاد لهــا النضــارة والــجلال، وألقــى عليهــا  ــا صفصفً ــا بلقعــا وقاعً خرابً
ظــل البهجــة والســرور. ومــن أعظــم شــأنًا الجامــع المشــهور »عيــدكاه« فــي 
كاشــغر، وشــيد كذلــكِ قبــة عاليــة علــى ضريــح )هدايــة اللــه أفــاق خواجــة( 
مؤســس أســرة الخواجــات، كمــا شــيَد هنــاك جامعــة كبيــرة وأقــام قلعــة فــي 
مدينــة كــورلا وعــدة مســاجد أخــرى في آقصــو وكوجــار وبوكــور وغيرها]2]، 

وكذلكِ أنهار الري والقنوات العديدة في أضلاع البلاد المختلفة.
هـــو شير علـــي خـــان )1825 - 18٧٩ م( بـــن دوســـت محمـــد خـــان تـــولى إمـــارة أفغانســـتان مـــرتين مـــرة بعـــد   [1[
وفـــاة والـــده دوســـت محمـــد خـــان، واســـتمر في الحكـــم لـــثلاث ســـنواتِ اســـتولى بعدهـــا أخـــوه محمـــد أفضـــل خـــان 

على السلطة، ولكن شير علي خان استعادها مرة أخرى. 
جنكيزخان، قلب آسيا، ص 116-11٧.  [2[
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ــية  ــه السياس ــان وبراعت ــوب خ ــة يعق ــم بعظم ــة العال ــرف ساس ــد اعت وق
ــزي  ــائح الإنكلي ــال الس ــه. ق ــى وطن ــداها إل ــي أس ــرى الت ــات الكب والخدم
ــم  ــو ل ــنة 0]18م: ل ــر س ــهر فبراي ــي ش ــان ف ــوب خ ــذي زار يعق ــوارد ال هي
ــد  ــي عه ــة ف ــدة دول أجنبي ــن ع ــق م ــار ضي ــي حص ــطى ف ــيا الوس ــن آس تك

يعقوب خان لكان هو جنكيزخان الثاني في فتوحاته.

ــنة  ــوارد بس ــد هي ــه بع ــذي قابل ــاو ال ــزي ش ــائح الإنكلي ــر الس ــا يق وأيضً
واحــدة بإعجابــه ودهشــته بمهــارة يعقــوب خــان وسياســته وصــور المعجزة 

التي أظهرها في الحروب]1].

وقــد قــام يعقــوب خــان فجــأة فــي أول أيــام الحــرب الــذي قــام بينــه وبيــن 
ــه  ــقطت حكومت ــكِ س ــنة ]]18م )1294هـــ( وبذل ــو س ــن )]1 ماي الصينيي
تركســتان  عهــده  فــي  ازدهــرت  قــد  مثاليــة  حكومــة  تعتبــر  كانــت  التــي 

الشرقية]2].

الأسرة الشيبانية في تركستان

وهــم أكبــر أســرة قامــت علــى أنقــاض الدولــة التيموريــة الكبــرى فــي 
تركســتان، ينتمــي نســبها إلــى الأميــر شــيبان المغولــي أخ باطوخــان الــذي كان 
ــنة  ــي س ــا حوال ــتولى عليه ــد أن اس ــكِ بع ــه، وذل ــن قبل ــر م ــبلاد مج ــا ل حاكمً

1240م.

أخــذت الأســرة الشــيبانية تحكــم قســمًا كبيــرًا مــن بلاد تركســتان بأبــي 
الفتــح محمــد شــاه بيــكِ )شــيبكِ( مــن قبيلــة أوزبــكِ، وحفيــد أبــي الخيــر 
خــان حوالــي ســنة 905هـــ = 1500م مؤسســها بعــد أن اســتولى هــو علــى 

ماوراء النهر وأخذ سمرقند عاصمته.
جنكيزخان، قلب آسيا، 11٧.  [1[

جنكيزخان، قلب آسيا، ص 11٧.  [2[
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وقــد اشــتهر هــو وأخلافــه عبيــد اللــه بــن محمــود، وعبــد اللــه خــان 
الثانــي]1] بــن إســكندر بغزواتــه وخدماتــه وآثــاره فــي حقــول الثقافــة والعمــران 
وغيرهــا. وكان عبــد المؤمــن خــان ثــم بيــر محمــد خــان آخــر أفــراد الأســرة، 
وقتــل الأخيــر بيــد باقــي محمــد خــان مؤســس الأســرة الإســتراخانية الجديــدة 

التي أخذت محلها بعده. وكان ذلكِ سنة ]155- 1599م.

وقــد حكــم فــرع مــن هــذه الأســرة باســم بنــي يــادكار أو أســرة يــادكار 
ــرع آخــر أي  ــي أسســت فيهــا ســنة 911هـــ = 1505، وف فــي خــوارزم الت
أســرة بيــكِ قونــدو فــي قازاقســتان الغربــي الشــمالي، وباشــقريا التــي تعرف 
ــابع  ــرن الس ــة الق ــى نهاي ــا إل ــتمر حكمه ــي اس ــابيريا والت ــات س ــم خان باس

عشر الميلادي.

ــذي  ــتان ال ــور تركس ــر إمبراط ــيبكِ آخ ــان ش ــد خ ــح محم ــو الفت وكان أب
طــراز  علــى  الوســطى  آســيا  فــي  عظيمــة  إمبراطوريــة  بنــاء  فــي  اجتهــد 
ــن  ــا م ــوارزم وغيره ــح خ ــزاق وفت ــاق والق ــزم القبج ــة ه ــة تيموري إمبراطوري
مقاطعــات تركســتان الهامــة والمتشــتتة، فوســع رقعــة مملكتــه مــن خــوارزم 
إلــى خراســان )هــرات( وفــي عهــده انتهــت ســلطة الأزابكــة وشــوكتها إلــى 
أقصــى حدهــا مــن المجــد والعظمــة. وهــو الــذي لقــي بابــر الهزيمــة الفادحــة 

بيده في سمرقند وموضع سربل فاضطر أن ينسحب إلى كابل.

شاهبيك - العلم والعلماء

ــا  وكان شــاهي بيــكِ أميــرا عالمًــا محبــا للعلــم والعلمــاء، شــاعرًا وأديبً
عبـــد الله خـــان )1533-15٩8(، المعـــروف باســـم »الخان القـــديم«، كان حاكـــم أوزبكـــي لخانيـــة بخـــارى   [1[
(1500-1٧85(. كان آخـــر خـــان شـــيباني مـــن بخـــارى، حكـــم مـــن عـــام 1583 حتى وفاتـــه. بـــدأ عبـــد الله 
خـــان حـــربًا مـــع بلاد فـــارس اســـتمرتِ مـــن عـــام 158٧ إلى عـــام 15٩8. وتمكـــن مـــن التركيـــز علـــى ذلـــك 
بفضـــل اتفـــاق عـــدم اعتـــداء مـــع الإمبراطـــور المغـــولي، أكبر، والـــذي اعترف عبـــد الله خـــان مـــن خلالـــه بحـــق 

أكبر في الحكم في إقليم كابول. 



258

فــي اللغــات الفارســية والتركيــة وعالمًــا للغــة العربيــة، ولــه متجــر خــاص 
فــي الجهــات، كان يلقــي الــدروس فيهــا. وكان فنانًــا يصحــح آثــار الفنانيين 
ويشــجِعهم كمــا يشــجِع ويســاعد الأدبــاء والعلمــاء ويقــدر منزلتهــم. وكان 
ملا بنائــي شــاعر بلاطــه الرســمي، وينقــاد لهــم كإنقــاد الطفــل لأبيــه. وهــو 
ــعر  ــي الش ــص ف ــة، وكان يتخل ــية والتركي ــة الفارس ــي اللغ ــعر ف ــد الش ينش
الشــيباني. وقــد نقــد بابــر أشــعاره، ولكــن بالرغــم مــن ذلــكِ تعــدُ أشــعاره 
ــة ومتكاملــة للأدب  مــن حيــث اللغــة والتخــيلات الشــعرية أنموذجــة عالي

التركي الشرقي.

ــه إذا خــرج للغــزوات  ــى درجــة أن ــن إل ــم وعلمــاء الدي ــه للعل وكان حب
كان طائفــة مــن العلمــاء يرافقــون لــه ومعهــم كتبخانــة صغيــرة. وكان شــأنه 
ــاء  ــع علم ــش م ــور ناق ــا أن تيم ــور، كم ــأن تيم ــوص كش ــذا الخص ــي ه ف
ــان  ــد خ ــش محم ــكِ ناق ــا، كذل ــة وغيره ــائل الديني ــب المس ــق وحل دمش
شــيبكِ مــع القاضــي اختيــار الديــن ومولانــا محمــد يوســف مــن مفســري 
ــر مــن العلمــاء  ــه كثي ــات القــرآن. التــف حول ــي تفســير بعــض آي هــرات ف
والفــضلاء الذيــن شــتَت شــملهم بعــد مــوت ســلطان ميــرزا حســين بايقــرا 

وهو قربهم من بلاطه بحماية وعين لهم الرواتب من جديد.

منشآته:
وهــو بنــى فــي بخــارى وســمرقند وتاشــكند وغيرهــا عــدة مــدارس 
والمســاجد والجوامــع. قتــل فــي معركــة مــرو بيــد شــاه إســماعيل الصفــوي 

الذي أخذ جمجمة رأسه يشرب فيه الخمر.

عبيدالله

ــن  ــه اب ــد الل ــاهبيكِ كان عبي ــد ش ــرة بع ــراد الأس ــن أف ــتهر م ــن اش ــم م ث
ــمرقند  ــي س ــرش ف ــي الع ــيبانى. تول ــان الش ــيبكِ خ ــلطان أخ ش ــود س محم
ســنة 918هـــ 1512م بعــد أن لقــي بابــر هزيمتــه الفادحــة الأخيــرة. وكان 
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هــو الرابــع مــن الأســرة الشــيبانية توفــي ســنة ]94هـــ = ]153م وهــو ابــن 
ســتة وخمســين ســنة، وكان أميــرًا بــاسلاً وهــو غــزى إيــران وخراســان ســتة 

مرات.

ويقــول ميــرزا حيــدر دوغلات فــي مآثــره: إننــي مارأيــت منــذ مائــة ســنة 
أميــراً وســلطانًا عظــم شــأنه وفــاق أقرانــه كعبيــد اللــه، وكان هــو قبــل كل 
ــة  ــن والدول ــئون الدي ــر ش ــلَ يدب ــن، ظ ــداب الدي ــا بأه ــلمًا صادقً ــئ مس ش
ــه قــدر  ــا علــى أحــكام الشــريعة، لا يتعــدى من ــاه وفقً وشــئون جنــده ورعاي
شــعر. وكان عالمًــا فــاضلاً وماهــراً فــي الخــط يجيــد ســبعة أســاليب منــه، 
ــه فــي النســخ تفــوق ســائر  ولا ســيَما أســلوب النســخ والتعليقــى، ومهارت
الأســاليب فــي الإجــادة والإتقــان. وهــو نســخ عــدة نســخ بيــده مــن القــرآن 
ــورة. وكان هــو فــي  ــة المن ــم فاتخذوهــا إلــى مكــة المكرمــة والمدين الكري
نفــس الوقــت ماهــراً فــي الفــن الموســيقي، وهــو وضــع عــدة ألحــان خاصــة 
فــي الموســيقي التــي شــاعت وعمَــت بيــن الموســيقيين والمطربيــن، وهــم 
كانــوا متمرنميــن بغنائهــا إلــى عهــد قريــب. وكان متذوقًــا للشــعر والأدب 
يحفــظ معــه دائمًــا دواويــن الأشــعار فــي اللغــات التركيــة العربية والفارســية 
وبالجملــة كان بخــارى فــي عهــده أكبــر مركــز زاهــر بالنشــاط الفنــي 

والعلمي كما كانت هرات في عهد ميرزا سلطان حسين بايقرا]1].

عبد الله خان أزبك

ثــم مــن أكبــر أمــراء الأســرة الشــيبانية وأشــهرها كان عبــد اللــه خــان أزبــكِ 
بــن إســكندرخان بــن جانــي بــكِ بــن خواجــة محمــد بــن أبــي الخيــر. وكان 
عهــده آخــر عهــد زاهــر فــي تاريخ تركســتان. ولــد عــام 940هـــ = 1533م في 
ــن  ــر م ــي عش ــي الثان ــالته ف ــت بس ــان. أثب ــات زرفش ــن مضاف ــت م ــن كن أفري

ميرزا حيدر، تاريخ رشيدي، ص 283.  [1[
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ــم  ــف حاك ــد اللطي ــكند وعب ــان تاش ــد خ ــوروز أحم ــملات ن ــرد ح ــره ب عم
ســمرقند. وهــو كان أيضًــا ناجحًــا فــي رد حــملات بابرخــان بــن لــوراق خــان 
ــمرقند.  ــرب س ــاغ ق ــي آق ت ــمة ف ــة حاس ــي معرك ــمرقند ف ــى س ــررة عل المك
هكــذا أوســع هــو رقعــة أبيــه إســكندرخان التــي كانــت محــدودة علــى 
أفرنيكنــت وكرمينيــة، غربًــا إلــى بخــارى وإلــى قــرش وشــهر ســبز فــي 
ــنة 4]9هـــ  ــا س ــد أن فتحه ــه بع ــارى عاصمت ــذ بخ ــرقي، فاتخ ــوب الش الجن
]155م لآخــر مــرة، وكان ذلــكِ بعــد أن مــات غريمــه القــوي نــوروز أحمــد 
خــان أميــر تاشــكند وخــان الأزابكــة وبعــد أن عــزل عمــه بيــر محمــد خــان. 
حكــم أربعيــن ســنة كنائــب الملــكِ لأبيــه أولاً ثــم مســتقلاً. وهــو تولــى 
العــرش بعــد مــوت أبيــه ســنة 991هـــ = 1583م. وهــو فتــح كملــكِ مســتقل 
وســمرقند وتاشــكند وفرغانــة وغيرهــا مــن الأقطــار الواقعــة فــي شــمال نهــر 
ســيحون ونواحــي ألــغ تــاغ، ثــم خازســتان وبدخشــان فــي الجنــوب الشــرقي 
شــاه  مــع  حــارب  وهــو  الغــرب.  فــي  وخــورزم  وجــيلان  وخراســان 
ــام  ــاف وج ــرو وخ ــرخس وم ــهد وس ــرات ومش ــنة ه ــح س ــب]1]. فت طهماس
وخوشــنكِ وغــور وغيرهــا، فأغــار تركســتان الشــرقية فاســتولى علــى كاشــغر 

وياركند حتى وسعت رقعته إلى ختن، وغزى عدة غزوات أخرى هامة.

توفــي فــي ســمرقند ســنة ]100هـــ - 1598 وهــو فــي طريقــه لحملــة 
تأديبيــة ضــد عــدوه الــذي كان يهــدد مملكتــه اســتغلالا الفرصــة الناشــئة مــن 

النزاع الذي نشب بينه وبين ابنه الوحيد عبد المؤمن في آخر أيامه.

وهــو اهتــم لضمــان الخيــر والرفــاه فــي مملكتــه حتــى كان رعايــاه 
يخاطبونــه »مربــي الشــعب«. وهــو أول أميــر تركســتاني دعــي عقــد مؤتمــر 
إسلامــي لأجــل التأليــف بيــن أهــل الســنة وأهــل الشــيعة التــي كانــت منشــأ 

طهماســـب الأول، هـــو أحـــد شـــاهاتِ إيـــران الصفـــويين الأقـــويَاء كان خلفـــاً لأبيـــه إسمـــاعيل الأول ولـــد في 22   [1[
فبراير/شـــباط عـــام 1514م وتـــوفي في 14 أيَار/مايـــو عـــام 15٧6م كانـــت والدتـــه تدعـــى شـــاه-بيكي خـــانمَّ 

وهي تركمانية الأصل. 
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النــزاع الدائــم بينهــم، ولكــن بلا جــدوى. وكان الأميــر الثانــي نادرشــاه 
الذي عقد مؤتمرًا إسلاميا في بغداد لهذا الغرض بعد مائة سنة]1].

أعماله ومآثره

ولــو أن عهــده كان عهــد مؤامــرات ومغامــرات داخليــة وغــزوات متوالية 
ــة  ــة والمدني ــور العمراني ــم للأم ــتطاع أن يهت ــكِ اس ــن ذل ــم م ــه بالرغ ولكن
بدرجــة لــم يســبق فــي عهــد مــن عهــود أفــراد الأســرة الشــيبانية. وقــد ازدهــر 
فــي الــبلاد بســبب تشــجيعه وحمايتــه التجــارة والزراعــة والعلــوم والفنــون 
والنشــاط العمرانــي والمدنــي، حتــى يقــال أنــه قــد بلــغ عــدد مــا أنشــأ مــن 
والمســافرخانات  والمستشــفيات  والحمامــات  والمــدارس  المســاجد 
والأربطــة والجســور ومخــازن الميــاه وغيرهــا مــن المؤسســات العموميــة 

والرفاهية في النصف الأول من عهده واحدًا وألفًا.

ــود  ــيبانيين يع ــد الش ــن عه ــت م ــي بقي ــار الت ــن الآث ــرًا م ــق أن كثي وبالح
الفضــل فيهــا خاصــة إلــى عهــد عبــد اللــه الزاهــر الــذي ازدهــر فيــه العلــوم 
الدينيــة والتصوفيــة بنشــاط كبيــر خاصــة والــذي أدىَ إلــى إنشــاء المســاجد 
ــن  ــرة. وم ــح الكثي ــة والضرائ ــدارس الديني ــات والم ــاوات والكلي والخانق
أهــم إنشــاءاته كان مدرســة عبــد اللــه خــان كتبــت فيهــا أيــات القــرآن جليــة 
ــن  ــا م ــن قرائته ــارزة يمك ــواح الب ــن الأل ــة م ــة وملون ــات طويل ــى قطع عل

المساقات البعيدة.

وهــو بنــى أيضًــا جامعًــا )مســجدا( فــي بلــخ يســمى »المســجد الأخضر« 
ــن  ــد البنائي ــو أح ــة، وه ــخ الحالي ــة بل ــة أو قري ــي قصب ــد الآن ف ــذي يوج ال
الأثريــن الذيــن بناهمــا فــي تلــكِ المدينــة السلاطيــن التركيــة )الأســرة 
ــي نصــر  ــي ضريــح خواجــه أب ــة( فــي القــرن الســادس عشــر والثان الأزبكي
بارســا مــن مشــايخ ومتصوفــي القــرن الســادس عشــر. وبنــى ســعيد ســبحان 

وامبري، تاريخ بخارى، ص 360. دائرة معارف الإسلامية، مادة: عبد الله.  [1[
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قلــي خــان )توفــي 02]1م( مدرســة فاخــرة فــي بلــخ بقــي عادياتهــا عقــد 
)قبوة(.

فــي ســمرقند  فــي بخــارى ومنتزهــات عموميــة  بــاغ  ومنهــا جهــار 
وكرمــان ومشــهد وغيرهــا ومســافرخانات. وأيضًــا مــن أكبــر أعمالــه 
العمرانيــة كان ســوق تجــاري الــذي تــم إنشــاءه ســنة 995هـــ - 1582م، 
ــا، وجســر كبيــر أنشــأه علــى  وكان يعــد مــن أبهــت الأســواق روعــةً وإتقانً

نهر زرفشان وله أربعة بروج على زواياه الأربعة.

وهــو اهتــم لتحســين وســائل المنــاقلات والمــواصلات أحســن تنســيق، 
حيــث أنشــأت مكاتــب البريــد المنظمــة علــى الطــرق فــي أرجــاء جيحــون 
ــام  ــاه الع ــى الرف ــذي أدَى إل ــر ال ــخ، الأم ــات الفرس ــت علام ــدة ونصب البعي
وازدهــار الحيــاة اليوميــة بالنشــاط والأمــن والــسلام إلــى درجــة لــم يســبق 

نظيرها من قبل.

ولذلــكِ لا يعجــب إذا ذاع صيتــه فــي أكنــاف العالــم فيــزوره ســفير 
الصيــن بالتحائــف لتوثيــق العلاقــات الوديــة بينــه وبيــن مملكتــه، كمــا هــرع 
لــه ســفير الســلطان مــراد الثالــث لفــرض عقــد الاتفــاق معــه وجــاءه ســفير 

كريميا لتبريكِ فتوحه]1]. 

وحســبنا أن نقــول أن عهــد عبــد اللــه آخــر عهــد زاهــر إسلامي فــي صعيد 
ــا  ــى حينً ــرة يتجل ــود غاب ــون عه ــي غض ــر ف ــا زال ازده ــذي م ــتان، ال تركس

بكامل أبهته وروعته ثم يكاد يفل حينا فذرهم البلاد ويتركها بيداء.

أبو الغازي بهادرخان

ــي الغــازي  ــي أب ــا أن لا ننس ــا وهن ــيبانية وأمرائه ــرة الش ــا الأس وإذا ذكرن
وامبري، تاريخ بخارى، ص 3٧0.  [1[
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بهادرخــان الــذي كان مــن أشــهر أفــراد هــذه الأســرة الحاكمــة فــي خــوارزم 
والتــي أخــذت محلهــا الأســرة القونغرانيــة التركيــة متأخــرًا ســنة 1099هـ= 
ــاءه أنوشــرخان  ــكِ، حكــم بلاد خــوارزم هــو وأبن 88]1م بعــد مــوت أرن

وخداداد ومحمد أرنكِ.

ــه  ــاه مملكت ــي رف ــد ف ــا اجته ــا ومؤرخً ــا عالمً ــازي حاكمً ــو الغ وكان أب
وتشــجيع النشــاط العلمــي. ولــه مؤلفتــان قيمتــان فــي تاريــخ الأتــراك وهمــا 
»شــجرة التراكمــة« و »شــجرة الأتــراك« اللتــان تعــدَان مــن أهــم المراجــع 
ــة]1].  ــات أوربي ــدة لغ ــى ع ــا إل ــد ترجمت ــول وق ــراك والمغ ــخ الأت ــي تاري ف
الأتــراك  تاريــخ  درس  فــي  والمستشــرقون  المؤرخــون  عليهــا  يعتمــد 
كمرجــع أصلــي هــام. وتنســب إليــه عــدة آثــار عمرانيــة منهــا نهــر شــاه آبــاد 

الذي حضره في مشهد بعد فتحه.

العلم والثقافة في عهد الشيبانيين

وقــد ازدهــر فــي عهــد الشــيبانيين ولا ســيَما العلــوم الدينيــة والتصوفيــة، 
كمــا فــي عهــد المماليــكِ فــي الهنــد. فكثــر علمــاء الديــن وكبــار الصوفيــة. 
ومــن أشــهر رجــال الصوفيــة الذيــن عاشــوا فــي ذلــكِ العهــد كان مخــدوم 
أعظــم المعــروف بمولانــا خواجــه الكاســاني، وهــو تلميــذ خواجــه أحــرار 
الولــي المشــهور التركســتاني. وكان مخــدوم أعظــم يكــرم ويحتــرم كولــي 
صاحــب كرامــات مــات ســنة 994هـــ = 1542م فــي ســمرقند وضريحــه 

في » ده بير« مأمل الزائرين من عامة الناس.

ومخــدوم أعظــم هــذا هو الذي حكمت أســرته باســم أســرة الخوجوات 
فــي تركســتان الشــرقية حتــى النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عشــر. ومــن 
أشــهر أفــراد هــذه الأســرة هدايــة اللــه آفــاق خوجــه وضريحــه الفاخــر الــذي 

بارتولد، دائرة المعارف الإسلامية، مادة: الشيباني.  [1[
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ــن  ــن م ــل الزائري ــغر مأم ــدة كاش ــارج بل ــي خ ــهر ف ــكِ الش ــوب بي ــاه يعق بن
المســلمين. وقــد حولــه الشــيوعيون منــذ احتلالهــم الــبلاد ســنة 1949 إلــى 

الكلية الموسيقية حين أشهروا آفاق خوجة كأجنبي غاصب محتال.

وشــيخ عزيــزان تلميــذ شــيخ خــداداد وكان وليًــا عالمًــا بالتصوف اشــتهر 
بتقواه مات سنة 9]9هـ = 1581م.

ــش  ــاه، وكان يعي ــرب ش ــف ع ــن خل ــا إسلام الدي ــاء مولان ــن العلم وم
أولاً فــي بلاط الســلطان حســين ميــرزا فــي هــرات ثــم رحــل إلــى بخــارى. 
وكان مقربــا مــن عبيــد اللــه الــذي شــجع الشــعراء وكان نفســه شــاعراً وكان 

يناقش معه الأشعار.

وكان إسلام الديــن عالمًــا كبيــراً ولــه عــدة مؤلفــات هامــة، منهــا حاشــية 
لـــ »تفســير القاضــي البيضــاوي« وحاشــية أخــرى لـــ »تفســير جامــى«، مــات 

سنة 943هـ = ]153م في سمرقند. 

ــي  ــدة حواش ــع ع ــرًا وض ــا مفس ــذي كان عالمً ــادق ال ــا ص ــم مولان ومنه
لبعــض كتــب دينيــة هامــة وجمــع مجموعــة مــن الأشــعار. وهــو رحــل فــي 
ــل  ــم كاب ــم حاك ــر حكي ــا بلاط الأمي ــل وعــاش ملتزمً ــى كاب ــه إل آخــر حيات

مات فيها سنة ]100هـ - ]159م.

وأيضًــا ملا ضيــاء الديــن، وكان عالمًــا للعلــوم الدينيــة وفروعهــا وممــن 
ــة جلال  ــنة 3]9هـــ = 5]15م، وخواج ــي س ــد، توف ــكِ العه ــي ذل ــاز ف امت
الجويبــاري تلميــذ مخــدود أعظــم، وكان عالمًــا دينيًــا ومفســرًا عــاش فــي 

الانزواء بعيدًا عن الناس]1]. 

وقــد انتعــش الأدب التركــي فــي هــذا العهد بنشــاط كبيــر، فكثر الشــعراء 
وامبري، تاريخ بخارى، ص 3٧0.  [1[
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فــي اللغــة التركيــة. وممــن امتــاز مــن هــؤلاء الشــعراء فــي عهــد الشــيبانيين 
ــذ  ــيباني من ــزم بلاط الش ــو الت ــح. وه ــد صال ــي محم ــر الخوارزم كان الأمي
ــي  ــف ف ــه مؤل ــوارزم. ول ــه خ ــة أبي ــن مملك ــتلال التيموريي ــد اح ــره بع صغ
ــد  ــى يع ــا حت ــاعرًا بارعً ــه« وكان ش ــيباني نام ــمي »ش ــيبانيين يس ــخ الش تاري

البعض منزلته في الشعر فوق نوائي.

ــي بلاط  ــعراء ف ــرا الش ــا أمي ــذان كان ــرك الل ــي وملا مي ــر عل ــم أمي ومنه
الشــيبان، وملا مشــفقي الــذي أنشــد غزليــات وقصائــد والأشــعار المزاحيــة 
ــده قاضــي  ــا باين ــه. وأيضً ــد الل ــة أنشــأها عب ــخ عــدة أبني ــي تاري وأشــعارًا ف
ــا كوكلتــاش  ــا، مــدح الوزيــر باب ــا لغويً مقاطعــة زيــن، وكان شــاعرًا وعالمً
ــد  ــا بلا نقطــة. وشــيرين خواجــه عــاش فــي عهــد عب ــة عشــر وزنً فــي ثماني

الله وتوفي سنة 981هـ = 3]15م.

ــدة  ــه ع ــئت في ــا أنش ــي أيضً ــاط عمران ــد نش ــيبانيين عه ــد الش وكان عه
أبنيــة فخمــة وفاخــرة. وكان أكبرهــا مســجد الوزيــر علــي بيكــن كوكلتــاش 
الــذي بنــي ســنة 934هـــ = ]152م وكان منبــره مــن الحجــر المرمــر. 
ومدرســة عبــد اللــه خــان الــذي ســبقت ذكرهــا. ومســجد عبــد العزيــز خــان 
ــى  ــا بن ــجد، وأيضً ــى مس ــول إل ــل فح ــن قب ــين م ــدًا للدارس ــذي كان معب ال
ــو  ــى أب ــن وبن ــاء الدي ــه به ــح خواج ــوار ضري ــي ج ــا ف ــز خانقاه ــد العزي عب
ســعيد مدرســة فخمــة فــي ســمرقند، ومدرســة ميــر عــرب، مدرســة كبيــرة 
تمويلهــا  حيــث  مــن  وأغناهــا  مدرســة  أكبــر  تعــد  التــي  بخــارى  فــي 

وأوقافها]1].

الإسترخانيون

ومــن الأســرة الإسلاميــة التــي حكمــت بلاد تركســتان تعــد الأســرة 
وامبري، تاريخ بخارى، ص 3٧0.  [1[



266

الإســترخانية التــي تنتمــي مــن جانــب الأم إلــى الأســرة الشــيبانية آخــر أســرة 
ــرن  ــي الق ــبلاد ف ــن ال ــرًا م ــمًا كبي ــت قس ــل. حكم ــر الجمي ــتحق بالذك تس
الســابع عشــر والثامــن عشــر المــيلادي. ثــم أخــذ محلَهــا الأســرة المنغشــية 
ــد،  ــار محم ــن ي ــان ب ــن ج ــان ب ــد خ ــي محمَ ــها باق ــة، وكان مؤسِس الأزبكي
وهــو خلــف عبــد اللــه الثانــي آخــر آمــراء الشــيبانيين فاســتقلَ. وكان رقعتــه 
ــد  ــار محم ــخ. وكان ي ــان وبل ــة وبدخش ــارى وفرغان ــمرقند وبخ ــمل س تش
التجــأ مــع ابنــه جــان عنــد إســكندرخان الشــيباني أبــو عبــد اللــه فــي بخــارى 
ــي محمــد مــن هــذا  ــد باق ــار محمــد فتول ــن ي ــى جــان ب ــه إل ــذي زوج بنت ال

الازدواج.

ــبلاد ينحــط مــن  ــدًا أخــذ شــأن ال ــترخانيين كان عه وهــو أن عهــد الإس
ــذي  ــي ال ــزاع الداخل ــبب الن ــة بس ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــة السياس الناحي
يفــرق شــملها ويذهــب ريحهــا فيشــرف إلــى الــزوال. ولكــن بالرغــم مــن 
ــكِ  ــن خلال تل ــتنير م ــي يس ــي الثقاف ــي والأدب ــاط العلم ــا زال النش ــكِ م ذل
التدهــور والانحطــاط  الحالــة الآســفة يقابــل صرصــر الزمــان ويقــاوم 
الكلــي. فنــرى علــى جانــب مــن يســتعير نــار الحــرب الداخلــي ويثيــر الفتنــة 
والفســاد ويدبــر المؤامــرات مــن يســتغل فرصــة الســلم والــسلام للمشــاغل 
الأدبيــة والعلميــة والعمرانيــة. حيــث مــازال الــبلاد تســتحضر أمــراء وملوكًا 
عالميــن وأدبــاء ومــن أصحــاب البراعــة فــي شــتى العلــوم، يشــجعون 
ــون ويحمــون  ــوم والفن ــي، ويهتمــون لازدهــار العل النشــاط العلمــي الثقاف

العلماء والفضلاء.

وكان الســلطان ســبحان ولي خــان ممن يجدر بالذكر من الإســترخانيين 
ــى  ــن إل ــا للف ــم ومولعً ــب العل ــغوفًا لكس ــا ش ــكًا عالمً ــو كان مل ــث ه حي
درجــة أنــه كان يواصــل دروســه عنــد العلمــاء المشــهوريين فــي عهــده فــي 
ســن الشــيخوخة أيضًــا. وكان شــاعرًا وأديبًــا بارعًــا ينشــد الشــعر فــي اللغــة 
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التركيــة. وكان تخلصــه فــي الشــعر »نشــاني«. وكان أيضًــا عالمًــا لعلــم 
الطــب وماهــراً فيــه، وهــو أول مــن تــرك لنــا مؤلفــه فــي الطــب باللغــة التركية 
ــي  ــوس وبقــراط وأب ــه هــذا أصــول جالين ــي كتاب ــة، وهــو شــرح ف الجغتائي
علــى ســينا، وأيضًــا طرقــا عجيبــة للــعلاج منهــا »إثــر الأدعيــة والتعاويــز فــي 

العلاج«]1].

الدولة الإيلكخانية

)320-0]5 ــــــ 5-932]11(

إسلاميــة  دولــة  أول  والقراخانيــة،  الخاقانيــة  بالأســرة  أيضًــا  تعــرف 
تأسســت فــي تركســتان الشــرقية بعاصمتهــا الكبــرى كاشــغر حوالــي القــرن 
العاشــر المــيلادى. وكان ذلــكِ بعــد أن ألفــوا عــدة قبائــل تركيــة فــي شــرق 
ــم  ــد الكري ــة تحــت حكــم واحــد وبعــد اعتناقهــم الإسلام، وكان عب فرغان
ســتوق بوغراخــان أول مــن اعتنــق الإسلام مــن هــذه السلالــة، ومعــه اعتنــق 
ــمي،  ــة الرس ــن الدول ــل الإسلام دي ــبلاد الإسلام وجع ــكان ال ــن س ــر م كثي
وكان ذلــكِ ســنة 920م]2]. وقــد فتــح ســنة 999م أبــو الحســين إيلــكِ نصــر 
بــن علــى مــا وراء النهــر مــن أيــد الســامانيين]3]. وأيضًا قــد اشــتهر بيلكنجور 
مــع  بحروبهمــا  893م  ســنة  قاغــان  وتافغــاج  840م  ســنة  قاغــان 

السامانيين]4].

ــرة خــزر  ــن مــن شــواطئ بحي وقــد اعتــدت حــدود مملكــة الإيكلخانيي
وبخــارى إلــى حــدود الصيــن، ثــم أن الإيلكخانييــن قصــدوا ســنة ]100م 
فتــح الــبلاد الواقعــة جنــوب نهــر آمــو )جيحــون(، ولكنهــم تلاقــوا الهزيمــة 

يخبرنا ويمبري في كتابه »تاريخ بخارى« أنه حصل على نسخة قلمية من هذا الكتابْ في هراتِ.  [1[
[2] M. E. Bugra: “Dugu Turkistan P 12. 
[3] Lame Pool, Stanly: Mohd. Dynes Ties 134. 

[4] Validi Togan P 56-57.



268

فــي وجــه عســاكر الســلطان محمــود الغزنــوي، ثــم قامــت بينهمــا علاقــات 
قويــة بعدهــا، وهــم اســتقلوا بعدهــا بحكــم مــا وراء النهــر وكاشــغر وبلاد 
الأتــراك الشــرقية الأدنــى. وكان هــارون بغراخــان )بعاصمتــه بلاســاغون( 
وابنــه يوســف قديرخــان )بعاصمتــه كاشــغر وختــن( ثــم ابنــه محمــد 
بغراخــان )بعاصمتــه طــالاس( وإبراهيــم تابغــاج خــان بــن إيلــكِ نصــر خان 
)بعاصمتــه ســمرقند( مــن أشــهر ملــوك هــذه السلالــة، ثــم انقرضــت هــذه 
الدولــة بغلبــة الســلجوقيين ثــم الخوارزمييــن بعــد ســنة 5]11م. ثــم غلــب 
ــن  ــم م ــم. بالرغ ــن بلاده ــمالي م ــم الش ــي القس ــنة ف ــذ س ــون من القراختائي
ذلــكِ اســتطاع فــرع مــن هــذه الأســرة فــي ســمرقند أن يواصــل ســيادته علــى 

بعض بلدان ماوراء النهر حتى سنة 1212م]1]. 

قــد تأسســت فــي عهــد القراخانييــن عــدة قبائــل تركيــة فــي مــا وراء 
النهــر، وهــم الذيــن زحفــوا متجهيــن بلاد الفــرس، وكان أهمهــم قبيلــة 
ــم كل  ــد غلبته ــوا بع ــن حكم ــة]2] الذي ــراك السلاجق ــة بأت ــن المعروف تركم

بلاد الإسلام.

وقــد أنقــذ القراخانيــون العالــم الإسلامــي مــن نكبــة عظيمــة وجَهــت لــه 
مــن قبــل أهــل الزرداشــت والمجــوس فــي إيــران، حيــث أنهــم علــى قــول 
ــار  ــأن انتش ــت ب ــوة زرداش ــي نب ــدون ف ــوا يعتق ــدادي كان ــادر البغ ــد الق عب
مذهبــه فــي العالــم يســتكمل فــي ألــف ســنة وهــم اســتحضروا واســتعدوا 
لثــورة عامــة فــي ســنة 929م التــي كانــت الســنة الموعــودة، ولكــن إسلام 
بلاد التركســتان ولا ســيَما إسلام القراخانييــن واســتيلائهم علــى بلاســاغون 
ــل  ــن العوام ــت م ــد كان ــدود بلاد الهن ــي ح ــلمين ف ــراك المس ــاط الأت ونش

التي قد صدَت أبواب هذه الثورة ومشروعها صدًا نهائيًا]3].
[1] Lame Pool P 134. 
[2] Lame Pool P 134.

ز.و. طوغان: تورك إيلي تاريخي ص ٩٩-100.  [3[
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ــر  ــا وراء النه ــوا فيم ــن حكم ــة الذي ــت القراخاني ــراء البي ــهر أم ــن أش وم
كان أبــا إســحاق بــوري تكيــن بــن إيلــكِ نصــر فاتــح مــاوراء النهــر. وهــو 
حــارب مــع الســلطان المســعود الغزنــوي عــام 429هـــ الموافــق 38-

]103م، وانتــزع منــه خــتلان ووخــش وفتــح مــا وراء النهــر مــن أبنــاء علــى 
ــن  ــم ب ــان إبراهي ــاج خ ــبلاد طمغ ــده ال ــم بع ــعود. حك ــة لمس ــن الموالي تكي
نصــر الــذي ضــرب الســكة باســمه لأول مــرة عــام 483هـــ = ]-]104م، 
ــه طمغــاج  ــة الل ــة ســيف خليف ــاج المل ــة وت وهــو أخــذ لقــب »عمــاد الدول

خان«]1].

وكان ابنــه أبــو الحســن طمغــاج أو طغفــاج عالمًــا كبيــرًا. ولهــذا الملــكِ 
ألقــاب كثيــرة، وقــد عــرف أكثــر العلــوم والصنائــع وســمع الحديــث مــن 

جماعة وحدث ببخارى وسمرقند]2].

ــدل  ــة عــن إسلام ســتوق بوغراخــان بمــا ي وقــد رويــت أســطورة عجيب
علــى تحمــس الأتــراك وخلوصهــم للإسلام، وهــي أن أبــا نصــر الســاماني 
قــد رأى ذات ليلــة فــي منامــه أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ظهــر 
لــه وقــال لــه: »اســتيقظ واذهــب إلــى تركســتان، حيــث تجــد الأميــر ســتوق 

بوغراخان في انتظار حضورك للدخول في الإسلام«.

وكان الأميــر الشــاب أيضًــا قــد رأى فــي منامــه رؤيــا مماثلــة لقبولــه 
ــن،  ــى الدي ــوه إل ــه ويدع ــئ ل ــخص يج ــى ش ــر عل ــي أن ينتظ ــوت الغيب الص
ــى  ــام كان عل ــدة أي ــد ع ــاماني بع ــر الس ــي نص ــع أب ــتوق م ــل س ــا تقاب ولم
0]9هـــ  ســنة  تبعــه  بــالإسلام،  والتديــن  تعاليمــه  لقبــول  تــام  اســتعداد 
000و200 )مائتــا ألــف( أســرة مــن الأتــراك. وبهــذا قــد دخــل قســم كبيــر 

)دائرة المعارف الإسلامية، مادة: بوري تكين.  [1[
)ولـــه خـــط مـــن دكتـــور زكـــي وليـــدي طوغـــان: مجلـــة معهـــد الدراســـاتِ الإسلاميـــة لجامعـــة دســـتانبون ج 11،   [2[

جزء 1، ص 68 مأخوذ من كتابْ الإكمال.
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مــن مملكــة بغراخــان فــي حظيــرة الإسلام، ويعــزي لبغراخــان لبعــض 
كرامــات وخــوارق، حتــى لقــد روي أن شــعلة محرقــة تخــرج مــن فيــه، وأن 
ســيفه الــذي كان يتقلــده يبلــغ طولــه أربعيــن قدمًــا. وقــد قيــل أن ســتوق لــم 
يكــد يبلــغ التاســعة والســتين مــن عمــره حتــى نشــر ســيفه الرعــب فــي قلوب 
ــر  ــاف نه ــن ضف ــدة م ــي الممت ــي الأراض ــون ف ــوا يقيم ــن كان ــار الذي الكفَ
ــى الإسلام. كمــا  ــوا إل ــي الشــمال فتحوَل ــرم ف ــارا ق ــى ق ــا إل ســيحون جنوبً
قيــل أنــه قــاد جيوشــه المنتصــرة إلــى بلاد الصيــن ونشــر الإسلام حتــى إلــى 

طورفان]1].

وكان عهــد القراخانييــن عهــد نشــاط علمــي وأدبــي كبيــر ازدهــرت فيــه 
الثقافــة التركيــة بشــكل إسلامــي. نبــغ كثيــر مــن العلمــاء والأدبــاء الأتــراك 
فــي هــذا العهــد الذهبــي لتركســتان الإسلامــي وهــم وضعــوا مؤلِفــات هامــة 
فــي الأدب والأخلاق والسياســة وغيرهــا. ومــن أهــم المؤلفــات التــي 
علــم  )أي  بيليــكِ«  »قوتادغــو  كتــاب  كان  العهــد  ذلــكِ  فــي  وضعــت 
الســعادة(، وقــد وضعــه العالــم والوزيــر التركــي البلاســاغوني يوســف 
خــاص حاجــب لملــكِ كاشــغر القراخانــي هــارون بغــرا أبــي علــي حســن 
خــان. وقــد عثــرت علــى نســخة هــذا الكتــاب بحــروف أويغوريــة وعربيــة. 
ــفتها،  ــة وفلس ــة الحكوم ــة وسياس ــول إدارة العالي ــه أص ــف في ــث المؤل بح
وقــد اشــتهر الكتــاب فــي زمانــه بشــاهنامه التركــي علــى نمــط »شــاهنامة« 

فردوس.

ــه يتمثــل  ــر أن ــق Dr. Ollo Albers بشــأن هــذا الأث ــو ألبرت وقــال دكتــور أول
فلسفة أرسطو في الشرق التي جاء هناك بواسطة ابن سينا]2]. 

ابن الأثير، 8 / 3٩6. تبليغ الإسلام، ص 215.   [1[

زكـــي وليـــدي طوغـــان، ص 81. وفي »قوتاتكوبيليـــك« أنظـــر أحـــدث مقالـــة في »العـــالم الإسلامـــى« عـــدد   [2[
.»The Muslim World« أكتوبر سنة 1٩60م
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وأيضًــا »ديــوان لغــات التــرك« لمحمــود الكاشــغري وضعــه محمــود بــن 
حســن علــى الكاشــغري فــي ســنة ]]10م فــي ثلاثــة مجلــدات، وهــو 
ــة  ــة الجغتائي ــة بلهج ــات التركي ــى اللغ ــوي عل ــل يحت ــع كام ــوس جام قام
والجغليــة والأوغوزيــة، ويبحــث أيضًــا مــن القبائــل والعشــائر التركيــة 
المختلفــة الذيــن كانــوا يعيشــون فــي بلاد مختلفــة ممتــدة مــن حــدود الــروم 
والأنتوجرافيــة  الجغرافيــة  الأحــوال  وكذلــكِ  الصيــن.  حــدود  إلــى 
للأتــراك  والأســاطرية  والأدبيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحــالات 
وعقائدهــم القديمــة وغيرهــا]1]. وقــد شــرح المؤلــف معانــي اللغــات 

بالعربية.

ــنة  ــي س ــري المتوف ــود الزمخش ــر محم ــه الكبي ــم الفقي ــا كان العال وأيضً
1134م مــن معاصــري محمــود الكاشــغرى، وأثــره »مقدمــة الأدب« الــذي 
وضعــه لتعليــم الأتــراك اللغــة العربيــة وآدابهــا، كان مــن المؤلفــات الهامــة 
التــي وضعــت قبيــل عهــد المغــول، وفــي عهــد القراخانييــن. وكان مولــده 
ــاء  ــم أبن ــة لتعلي ــذا خاص ــه ه ــع كتاب ــد وض ــري ق ــورازم. وكان الزمخش خ
الأمــراء العربيــة والخواقيــن الأتــراك والمغــول. وقــد اســتعمل فيــه لغــات 
وكلمــات واصطلاحــات تشــمل كل نواحــي الحيــاة الفكريــة، شــرحها 
ــة والفارســية والخوارزميــة. وقــد أضــاف لهــا فهرســت  باللغــات التركي
ــر لتفشــي اللغــة  ــر كبي ــاب أث ــة، وكان لهــذا الكت ــة والمغولي اللغــات التركي

العربية بلد أهالي تركستان]2]. 

السلطان عبد الكريم ستوق بوغراخان

وكان قراخــان نفســه مشــهورًا بالعــدل وحســن الســيرة وكثــرة الجهــاد. 
زكي وليدي، ص 82.  [1[
زكي وليدي، ص 82.  [2[
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ــضلاء.  ــاء والف ــرة العلم ــهورة بكث ــة مش ــي مدين ــن، وه ــه خت ــن فتوحات وم
توفــي ســنة 423هـــ خلفــه ابنــه أرسلان خــان، وكان كنيتــه أبــا شــجاع ولقبــه 
شــرف الدولــة. وكان لــه كاشــغر وختن وبلاســاغون )ســاغون فــي الأصل( 
وخطــب لــه علــى منابرهــا، وكان عــادلاً مكرمًــا للعلمــاء وأهــل الديــن 

محسنًا لهم وقصده كثير منهم فأكرمهم.

وفــي عهــده أي ســنة خمــس وثلاثيــن وأربــع مئــة أســلم كثيــر مــن كفــار 
التــرك الذيــن كانــوا يطرقــون بلاد الإسلام بنواحــي بــالا ســاغون وكاشــغر 
ويعيشــون فيهــا ويصيفــون بــبلاد بلغــار فأســلموا وافترقــوا فــي الــبلاد، 

وبقي من لم يسلم التتر والخطاي في نواحي الصين]1].

لتركســتان  الذهبــي  العصــر  الإيلكخانييــن  عهــد  يعتبــر  وبالجملــة 
ازدهــرت فيــه الــبلاد ازدهــارًا عظيمًــا مــن الناحيــة الدينيَــة، والعلميَــة، 

والسياسيَة، والاقتصاديَة، حيث لم يسبق بها مثيل قبلها]2].

عهد تيمور وأثره في تاريخ الإسلام

(٧11-٩06هـ(
(136٩ - 1500م(

يبــدأ عهــد تيمــور مــن ســنة 9]13م حيــن أخــذ زمــام الســلطة بيــده مــن 
سلالــة جغتــاي الحاكمــة فيمــا وراء النهــر فــي زمانــه، أخــذ منــذ ســنة 
وسبيســتان  ومازنــدان  جورجــان  وإيــران  خراســان  بلاد  يغــزو  1380م 
وأفغانســتان وفــارس وآذربيجــان وكوردســتان وغيرهــا مــن الــبلاد إثــرًا بعــد 
إثــر. ثــم أقهــر نهائيــا ســنة 1388م خــان القبيلــة الذهبيــة توقتاميــش. وفــي 
ســنة 1393م شــن الغــارة علــى بغــداد وبيــن النهريــن، وفــي ســنة 1395م 

ابن خلدون، تاريخ العبر، 11 /3٩2.  [1[
محمد أمين بوغرا، تاريخ تركستان ص 13.  [2[
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غــزى دشــت قبجــاق واســتولى علــى مكــوف التــي ظلــت فــي قبضتــه نحــو 
ــمالية  ــد الش ــى بلاد الهن ــه إل ــه غزوات ــنة ]139م وج ــي س ــف. فف ــام وني ع
حتــى تغلغــل إلــى دهلــي وكشــمير. وفــي ســنة 1401 قــاد جيوشــه الجــرارة 
لغــزو أناطوليــا حيــث أخــذ ســلطان بيازيــد العثمانــي أســيرًا بعــد أن هزمــه 
فــي معركــة أنقــره الحاســمة. ثــم زحــف إلــى قصــر ســورية وحلــب 
ــرًا مــات  ــه. وأخي ــوك ولائ ــه ســلطان مصــر الممل ــد عــرض ل ودمشــق. وق
ــنة 1405م  ــكِ س ــن وكان ذل ــح بلاد الصي ــه لفت ــي طريق ــو ف ــرار وه ــي أت ف

]80م وعمره سبع وسبعون سنة.

إمبراطورية تيمور

وهكــذا أســس تيمــور إمبراطوريــة عظيمــة امتــدَت حدودهــا مــن دهلــي 
إلــى دمشــق ومــن بحيــرة أرال إلــى خليــج الفــارس بعاصمتــه ســمرقند فيمــا 
وراء النهــر، ومــازال عهــده وعهــد خلفــاءه زاهــرًا حتــى نهايــة القــرن 
الســادس عشــر المــيلادي وخاصَــة فــي بلاد الفــرس ومــا وراء النهــر بعــد 
ــمًا.  ــة قس ــة الإمبراطوري ــظ كرام ــه أن يحتف ــن ل ــذي أمك ــاهرُخ ال ــوت ش م
ــة المنهــارة إلــى عــدة إمــارات صغيــرة حيــن قبــض  انقســمت الإمبراطوري

الصفويون زمام السلطة في بلاد الفرس والشيبانيون في ما وراء النهر.

وفــي نفــس الوقــت اســتطاع بابــر أن يضــع أســاس إمبراطوريــة عظيمــة 
ــاض ممتلــكات تيمــور فــي بلاد الهنــد التــي تعــرف فــي  أخــرى فــي أنق

التاريخ بالإمبراطورية المغولية في الهند]1].

تيمور في نظر المؤرخين:
ــه  ــه ومعارضي ــاء والجــدد محبي ــن القدم ــر مــن المؤرخي ــد درس كثي وق
والمحايديــن شــخصية تيمــور وأعمالــه وأفــكاره مــن نــواح شــتى. وهــم لا 
[1] Lame Pool P 265. Enc of Islam مادة تيمور 
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يمضــون دون أن يشــادوا بعبقريتــه وعظمتــه ونبوغــه فــي القيــادة العســكرية 
والتبعيــة واللباقــة السياســية وفــوق ذلــكِ أعمالــه الناشــطة فــي مياديــن العلم 
ــي  ــه ف ــو وأخلاف ــا ه ــي تركه ــدة الت ــاره الخال ــة والأدب وآث ــن والثقاف والف
تاريــخ الشــرق الإسلامــي ومــدى تأثيــره فــي الحضــارة والثقافــة والتطــور 

الاجتماعي والاقتصادي في البلاد الإسلامية فيما بعد. 

ويقــول وامبــرى: »أنــه فــي خطــأ فاحــش مــن يتهــم تيمــور أنــه كان 
ــا مــن آســيا.  وحشــيًا وظالمًــا فتَــاكا مثــل جنكيــز، والحقيقــة أنــه كان جنديً
قــد اســتغل فتوحاتــه وغزواتــه وانتقامــه طبقًــا للعــادات التــي كانــت ســائدة 

في عهده وزمانه]1].

ويقــول بارتولــد: »إن اهتمــام تيمــور للنشــاط العمرانــي يفــوق اهتمامــه 
بالسفكِ والدماء]2].

وحتــى إن ابــن عربشــاه]3] الــذي اشــتهر بالمعارضــة لتيمــور لا يمضــي 
دون مــدح شــخصيته ويعجــب فراســته هــو يقــول: » كان تيمــور لا يحــب 
المــزاح والكــذب ولا يســتميله اللهــو واللعــب، يعجبــه الصــدق ولــو كان 
ــه مــا يســوؤه لا يجــري غالــباً فــي مجلســه شــيء مــن الــكلام الفاحــش  في
ولا ســفكِ دم، مقــداماً شــجاعاً ذا أفــكار مصيبــة وفراســات عجيبــة وســعد 
بِــس يفــرق  فائــق وجــد موافــق، محجــاجاً دراكاً لا يخفــى عليــه تلبيــسُ مُلع
[1] Vambery P 246.

بارتولد، ص 35.  [2[
هـــو أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن إبراهيـــم، أبـــو محمـــد، شـــهابْ الديـــن، وشـــهرته ابـــن عربشـــاه. رحـــل في   [3[
عـــدد مـــن الـــبلاد الإسلاميـــة، وعُـــرف ببراعتـــه في الكتابـــة والنظـــم بالعربيـــة والفارســـية والتركيـــة. ولـــد وترعـــرع في 
دمشـــق. في وقـــت لاحـــق عندمـــا غـــزا تيمـــور ســـوريَا، انتقـــل إلى سمـــرقند وبعـــد ذلـــك إلى مـــا وراء النهـــر. انتقـــل 
بعـــد ذلـــك إلى أدرنـــة وعمـــل في بلاط الســـلطان محمـــد الأول وهـــو يترجـــم الكتـــب العربيـــة إلى التركيـــة 
والفارســـية. عـــاد لاحقًـــا إلى دمشـــق بعـــد أن غـــابْ عـــن المدينـــة لمـــدة 23 عامًـــا. ثم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلى مصـــر 

وماتِ هناك. ابنه هو الفقيه عبد الوهابْ ابن عربشاه.
  А. Е. К. (1894). «Ибн-Арабшах”. Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. Том XIIа, 1894. XIIа: 740–739.
 الزركلي، ابن عَرَب�شَاه.
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ــه،  ــة درايت بيــن المحــق والمبطــل بفراســته ويــدرك الناصــح والغــاش بدرب
إذا أمــر بأمــر أو أشــار بإشــارة لا يــرد عنــه ولا يُثنــى عنــان عزيمتــه عــن شــيء 

منه« إذا قال قولا أو أشار إشارة - نرى أمره في ذاك كالسيف قاطعا]1].

ــه كان  ويقــول هارولــد لامــب]2] حيــن يقــارن بيــن تيمــور ونابليــون: أن
تيمــور فاتحًــا، قــلَ نظيــره فــي التاريــخ والإســكندر المقدونــي، وهــو تمكــن 
ــون  ــور نابلي ــرام، وكان تيم ــب ماي ــاح حس ــوز والنج ــه بالف ــوج غزوات أن يت
آســيا مــن كل الوجــوه وكان قائــدًا شــديد العــزم ولــه قــوة الإرادة الخارقــة، 
فــضلاً علــى قوتــه البدنيــة، وهــو ليــس بأقــل مــن نابليــون مــن هــذه الناحيــة. 
ــة،  ــه الخارق ــوة إرادت ــي ذلــكِ العــزم الراســخ وق وكان ســر نجاحــه المتوال
لحــل  قــدرة  ولــه  الخقائــق  تســخير  فــي  نابليــون  يملــكِ خلابــة  وكان 
المعــضلات مهمــا اختلفــت أنواعــه، يســتطيع أن يســتغلَ أي فرصــة أكمــل 
اســتغلال وهــو درب ومــرن كنابليــون أي جيوشًــا جــرارة قــد عجــزت عــن 
مقابلتهــم ومنافســتهم أي جيــوش أخــرى. ولكــن هنــاك ثــم المقارنــة بيــن 
تيمــور ونابليــون؛ لأن نابليــون قضــت عظمتــه فــي محبــس ســنيت هلينــا، 
فهــو كان يائسًــا، ولكــن تيمــور مــا لقــي الهزيمــة قــط فــي عمــره، وحيــن هــو 

مات كان زاحفًا قائدًا لجيوشه الجرارة لفتح بلاد الصين]3].

ــران تيمــور أكبــر فاتــح،  وهــو يقــول فــي موضــع آخــر: كان صاحــب قِ
عــرف فــي تاريــخ آســيا. وهــو مــا كان كأحــد النــاس فــي عهــده فحســب، 
بــل كان ذكيًــا، ثاقــب الفكــر الثميــن، كريمًــا جــوَادًا، صاحــب مــروءة، 
ــه  ــت في ــي تم ــاف الت ــوره، الأوص ــي أم ــب ف ــر ومواظ ــكِ، مثاب ــر محن وخي
المراتــب  درجــات  بــكل  متصفًــا  للحــرب،  قائــدًا  جعلــه  واتحــدت 

سلم الوصول إلى طبقاتِ، 3٩8/1.  [1[
هارولـــد لام )بالإنجليزيـــة: Harold Lamb(  مـــؤرخ أمريكـــي، كان ضعيـــف البصـــر والســـمع والنطـــق. ولـــد في 1   [2[

سبتمبر عام 18٩2 وتوفي في ٩ أبريل عام 1٩62.
[3] Harold Lambl: March of Barbarians P 340. Timore The shaller of Earth P 321.
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و.......... حتى لايفوق عليه أحد من القوَاد]1]. 

ويقــول ســر بــري ســايكس: »اجتــاز تيمــور حــدود كل مــن الإســكندر 
المقدونــي وجينكيزخــان؛ لأن الأول قــد وقــف علــى بيــاس، حيــن أن 
ــاز الســند فحســب. لذلــكِ لا نجــد أي فاتــح فــي  ــه أن يجت الثانــي أمكــن ل
ــيف  ــوة الس ــات بق ــال والفتوح ــكِ الأعم ــام بتل ــذي ق ــي ال ــدور التاريخ ال

فحسب، والذي استوجب ثمرة تيمورلنكِ.

ــدة. وفــي نعــش خاتمــه كتــب  وكان تيمــور نفســه مســلما راســخ العقي
»راســتي رســتى« أي صدقــت نجــوت. وهــو لــم يــأل جهــدًا فــي نشــر 
الإسلام فــي الأقطــار التــي لــم يلمــع فيهــا نــور الإسلام بعــد]2]. وكان تيمــور 
والفــضلاء  العلمــاء  يعــز  والشــرفاء،  للســادات  مقربًــا  للعلمــاء  محبًــا 
ــا  ــا عامً ــد تقديمً ــى كل أح ــم عل ــا ويقدمه ــزازًا تامً ــن إع ــاء والفناني والأدب
وينــزل كلا منهــم منزلتــه ويصــرف لــه كرمــه وحرمتــه]3]. وهو أكرم وشــجع 
أهــل الطريقــة النقشــبندية التــي كانــت جديــدة الظهــور فــي عهــده]4]. ومــا 
زالــت طائفــة كبيــرة مــن الصلحاء والســادات والفــضلاء والأدبــاء والفنانين 
وغيرهــم مــن الفــضلاء يرافقــون لــه حضــرًا وســفرًا، وكان مــن بينهــم 
ــاب مــن الفــرس]5]. وكان خواجــة فضــل  النجشــيون مــن الأويغــور والكت
ــد  ــا عب ــي ومولان ــن الكبش ــد ب ــق وال ــعيد جلال الح ــيخ الإسلام س ــن ش ب
ــا نعمــان الديــن الخوارزمــي مــن أشــهر  الجبــار بــن قاضــي القعنــاق مولان

من يرافقون له من العلماء]]].
[1] Harold Lambl: March of Barbarians P  Timore The shaller of Earth P 321. 

زكى وليدى طوغان، دائرة المعارف الإسلامية.  [2[
ابن خلكان، 304/5.  [3[

ظفرنامه، 1/ 24-25 و2/ 101.   [4[
ظفرنامه، 1 / 25-24.  [5[

ظفرنامه، 4/ 101.  [6[
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ــم.  ــى كلامه ــى إل ــم ويصغ ــذ بقوله ــاء ويأخ ــن والأطبَ ــرب المنجِمي يق
وأشــهر أطبَائــه كان فضــل اللــه وجمــال الديــن رئيــس الطــب. ومــن منجميه 
مولانــا أحمــد الطبيــب النحــاس المســتخرج مــن زابيحــة الطالــع إلــى مائتي 

سنة]1].

ويــروي أنــه حيــن دخــل أصفهــان أمــر أن تحتفــظ المــحلات التــي فيهــا 
للعلمــاء  حبــه  عــن  فــضلا  وهــذا  التعــرض.  عــن  والفــضلاء  العلمــاء 
ــئون  ــي ش ــفة ف ــاء الفلس ــب علم ــرات وحل ــي ه ــش ف ــضلاء، كان يناق والف
ــه  ــرأي، وكان ل ــي ال ــه ف ــف ل ــن يخال ــة م ــف نفيس ــبغ بتحائ ــم يس ــن، ث الدي
ــمس  ــهير ش ــم الش ــة. وكان العال ــائل الديني ــخ والمس ــي التاري ــام ف ــام ت إلم
ــر  ــن ناظ ــاء الذي ــن العلم ــاري م ــيخ البخ ــري والش ــد الجزائ ــن ومحم الدي
معهــم مناظــرة شــديدة وحــارة، حينمــا أتــوا بهــم عنــده مــن بلاط العــدو، ثــم 
رحــب بهــم وأســبغ عليهــم بالتحائــف، وكان يحايدهــم إلــى جانبــه برغــم 
ــرف  ــاض ش ــن ق ــه أم ــا أن ــهور أيضً ــديدة. ومش ــة ش ــه مخالف ــم ل مخالفته
ــرة  ــف كثي ــبغهم بتحات ــه وأس ــن أتباع ــف م ــن وني ــع ألفي ــي م ــن الحلب الدي
ــع  ــب م ــي حل ــش ف ــو ناق ــم]2]. وه ــديدة معه ــرة ش ــد مناظ ــكِ بع وكان ذل
فــي  الوســيع  لإطلاعــه  أعجبــه  وهــو  خلــدون  ابــن  الشــهير  المــؤرِخ 

التاريخ]3].

وكان مغرمًــا بأربــاب الصناعــات والحــرف والفنانيــن يشــجعهم ويقــدر 
منزلتهــم، حريصًــا لتحســين صناعتهــم وحرفتهــم وفنونهــم، وكان يجلبهــم 

إلى سمرقند كتلةً كتلةً حيثما يجدهم في البلاد المفتوحة]4].

وكان عنــده طائفــة جمــة مــن الصوَاغيــن كالحــاج علــي الشــيرازي 
ابن عربشاه، ص 305-304.  [1[

وامبرى، ص 245.    [2[
بارتولد، ص 34.  [3[

ظفرنامة، ص 25-24.  [4[
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والحــاج محمــد الحافــظ الشــيرازي وغيرهمــا، ومــن الحكاكيــن وكان 
أشــهرهم ألتــون، وكان هــو آيــة فــي فنــه ينقــش الفضــة والعقيــق بخــط 
ــل  ــن عقي ــد ب ــال محم ــطرنجيين كأمث ــن الش ــذا م ــوت، وك ــن ياق ــن م أحس
التميمــي، وزيــن الديــن اليــزدي وغيرهمــا، ومــن المطربيــن كان عبــد القادر 

المراغ وولده صفي الدين وغيرهما.

عــن النقاشــين كان عبدالحــي البغــددي أشــهرهم وكان ماهــراً فــي 
فنه]1].

ويقــول بارتولــد: وهــو أن أزهــى العهــد ازدهــارًا للفــن المعمــاري 
ــي  ــت ف ــي بني ــة الت ــه وإن الأبني ــور وأخلاف ــد تيم ــى عه ــود إل ــي يع الإسلام
هــذا العهــد فــي ســمرقند تمثلــت فــن المعمــاري الإيرانــي ولكــن كان 

تفوقه في الأبهة والجلال الظاهري]2].

ولــو أن النشــاط فــي الفــن المعمــاري قــد أخــذ ينكشــف انكشــافًا عظيمًــا 
فــي العالــم الإسلامــي بعــد اســتيلاء المغــول حتــى وصــل إلــى مصــر ولكنــه 
يعــود الفضــل فــي مقدمــه عــملاً وبشــكل منظــم لعهــد تيمــور وأخلافــه فــي 

انكشافه]3].

ــي  ــم ف ــن وجده ــادات الذي ــاء والس ــة العلم ــب نخب ــور ينتخ وكان تيم
ــار  ــى أقط ــم إل ــم يوزعه ــه ث ــى عاصمت ــم إل ــة، ويجلبه ــكِ المفتوح الممال
مملكتــه لإفــادة النــاس مــن هــؤلاء. وكان فخــر الديــن والســيد زيــن الديــن 
ــيد  ــن أولاد س ــدران، وكان الأول م ــن مازن ــم م ــن جلبه ــاء الذي ــن العلم م
قــوام الديــن أرســله إلــى كاشــغر حيــث مــات هنــاك. والثانــي أســكنه فــي 

ابن عربشاه، ص 322.  [1[
بارتولد، ص 35.  [2[
بارتولد، ص 35.  [3[
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سايرام وهو أيضًا توفي هناك]1].

وقــد عــاش مــن المشــايخ فــي عهــد تيمــور أميــر ســيد بركــة وخواجــه 
ضيــاء الديــن يوســف والشــيخ شــهاب الديــن إســماعيل والشــيخ نورالديــن 

والشيخ شمس الدين، وهو عاش في هرات]2].

ــاء  ــاء الأولي ــص الأنبي ــخ ]3]وقص ــور التواري ــا لأم ــا ومواظبً وكان مولعً
وســير الملــوك وأخبــار مــن مضــى مــن الأنــام، يقرأهــا ويســتمع إليهــا ســفرًا 
ــذا كان  ــه، وك ــه وتواريخ ــاري قصص ــه ق ــد الل ــا عب ــرًا، وكان مولان وحض
ــة، شــائقًا للفنــون الجميلــة  ــة والديني تيمــور يهتــم بــدرس المســائل العلمي
وخاصــة الفــن العمرانــي. علــى قــول عربشــاه: » إن تيمــور كان جنــى علــى 
كل حــي، وجبــى إلــى ســمرقند ثمــرات كل شــيء، فــكان بهــا مــن أهــل كل 
فــن عجيــب، وأســلوب مــن الصنائــع غريــب، مــن هــو علــى جبيــن الفضــل 

شامة]4].

هكــذا راح يزينهــا بــكل آيــات الروعــة والفخامــة وبالأبنيــة الرائعــة 
الجمــة]5]  والمســاجد  ســاراى«،  »كــوك  كقصــر  عهــده  فــي  وبقصــور 
وبســاتين عديــدة وجميلــة بســتان أرم، زينــة الدنيــا، جنــة الفردوس، وبســتان 

حبيب السير،  3/ 346 طبعة طهران.  [1[
حبيب السير، 3/ 451.  [2[

وكانـــت تســـجل بأمـــره الحـــوادث اليوميـــة والواقعـــاتِ التاريخيـــة وأعمالـــه وأقوالـــه كمـــا ســـجل حـــالاتِ رقعتـــه   [3[
وحـــالاتِ أركان دولتـــه. وكان المســـجلون مكلـــفين أن لا يبالغـــوا أو لا يداهنـــوا في تســـجيل الحالاتِ وكوائـــف 
حتى في مدحـــه وتوصيـــف شـــجاعته وأعمالـــه البـــارزة، ثم يقـــارن هـــو ونفســـه بهـــذا بعـــض موظفـــي الـــبلاط مـــا 
كتـــب نثـــرا أو نظمـــا في اللغـــة الفارســـية والتركيـــة يصححهـــا وينقحهـــا بدقـــة وتحقيـــق تام، ويقـــول تيمـــور نفســـه 
في تزكـــه: » أنني كنـــت أدعـــو عنـــدي المحـــثين وقـــراء الأخبـــار والقصـــص، أسمـــع وأصغـــي أخبـــار الأنبيـــاء والأوليـــاء 
ــم وأفعالهـــم وتجاربهـــم عبرة لي  ــم وأعمالهـ ــذ مـــن قصصهـ ــم، أتخـ وقصـــص الـــسلاطين وكوائـــف خروجهـــم وزوالهـ
العـــارفين لآخـــرتي وأشـــاهد......... عاداتهـــم  مـــن صحبـــة المشـــايخ الصوفـــيين، وأهـــل الطريقـــة  أســـتفيد 
وكراماتهـــم. وكنـــت أمـــرتِ أن يقـــدر منزلـــة العلمـــاء والســـاداتِ باحترام واحترام تام« ظفرنامـــه، 1 / 25-24. 

تزك تيموري، ص 114-112.
ابن عربشاه، عجائب المقدور، 465.  [4[

وقـــد توجـــد الآن خرابـــة مدرســـتين زاهـــرتين لعلهـــا في خرجـــرد، وثانيهمـــا في زوزن كلاهمـــا تقعـــان في خراســـاو،   [5[
بينهما الملك الشاهروخ التيموري.
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الشــمال والجنــة العليــا، وبــاغ دل كشــا، وبــاغ نــر وغيرهــا. وكذلــكِ أنشــأ 
فــي ضواحــي ســمرقند وأطرافهــا قصبــات ومتنزهــات جميلــة ســميها 
بأســماء العواصــم الإسلاميــة كدمشــق، ســلطانية، بغــداد، شــيراز وغيرهــا 
مــن عرائــس الــبلاد. وكان يرمــي منهــا أن يجعــل ســمرقند عاصمــة عالميــة 
إسلاميــة]1] كمــا جعلهــا مركــزًا مزدهــرًا للتجــارة الدوليــة والنشــاط العلمــي 
والثقافــي حيــث فاقــت وســبقت بتبريــز وبغــداد فــي الأبهــة والــجلال فــي 

عهده.

كان يهتــم بتحســين الاتجــار الدولــي لذلــكِ أنشــأ إثــر فتوحاتــه فــي الهند 
وبلاد إيــران الشــمالية طرقًــا بريَــة جديــدةً للتجــارة، كمــا كان يهتم بتحســين 
وتشــييد النظــم الإداريــة والعســكرية علــى أســاس متيــن، فأنشــأ مؤسســات 
عمرانيــة ومدنيــة جمــة للمصالــح العامــة، ومــن جملتهــا حفــر عــدة قنــات 
للــري فــي خــارج هــرات، وهــو بنــى أيضًــا بلــدة هــرات الجديــدة. وبأمــره 
بنيــت عبقــرة عكاشــة بــن محصــن الأســدي بــن الصحابــة فــي بلــخ وقثــم 
بــن عبــاس ابــن عــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم فــي ســمرقند وهــو 

يعرف الآن بأوصاف عديدة]2].

وبالجملــة كان عهــده عهــد ازدهــار نشــاط فنــي وعلمــي وثقافــي تشــتهر 
ــي عهــد  ــا ف ــا ومنتعشً ــذي اســتمر لامعً ــي التيمــوري الزاهــر ال بالعهــد الفن

خلفائه وأحفاده]3].

ــن  ــاء والمحققي ــاء والفقه ــع العلم ــده مجم ــي عه ــمرقند ف ــلَ س ــد ظ وق
ــي  ــاط علم ــتغل بنش ــم، واش ــرة منه ــة كبي ــه طائف ــت في ــم، اجتمع ومكمنه

والـــذي ادعـــى لنفســـه الزعامـــة علـــى العـــالم الإسلامـــي ودخـــل لأجلـــه في النـــزاع مـــع تـــرك آخـــر في مصـــر أي   [1[
الســـلطان الملـــك الأشـــرف برســـباي ســـلطان مصـــر حـــول إرســـال كســـوة الكعبـــة التي كانـــت مصـــر ترســـلها 
ســـنويَا. وكان هـــو يدعـــي الزعامـــة علـــى الحجـــاز وعلـــى العـــالم الإسلامـــي. سيرة إسمـــاعيل كاشـــف: مصـــر في 

.).564-563 Wiet: Hist. de la Nation Egyptienne p.t. IV. Pp فجر الإسلام نقلا عن
[2] Vambery  P 304- 317.

بزم تيموري، ص 4.  [3[
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ــيخ  ــاء ش ــن الفقه ــم وم ــجيعه. ومنه ــه وتش ــل عنايت ــي ظ ــي ف ــي وثقاف وأدب
الإسلام عبــد الملــكِ، وهــو مــن أولاد صاحــب الهدايــة، كان يلقــي الــدرس 
ويعلــم الشــطرنج والنــرد وينظــم الشــعر فــي حالــة مرتجلــة. وقاضــي 
القضــاة نعمــان الديــن الخوارزمــي المعــروف بالنعمــان الثانــي، وكان 
أعجمــي، وابنــه مولانــا عبــد الجبــار وهــو الــذي رافــق تيمــور إلــى دمشــق 
وترجــم مــا جــرى بيــن تيمــور وابــن خلــدون]1]، وخواجــه أفضــل مــن 
ــد  ــد الحــق، والخواجــة عب ــة وشــيخ الإسلام ســعيد عب ــات العلمي المباحث
الأول بــن عــم مولانــا عبــد الملــكِ انتهــت إليــه الرياســة فــي مــا وراء النهــر 
بعــد ابــن عمــه. ومولانــا عصــام الديــن بــن عبــد الملــكِ انتهــت إليه الرياســة 
بعــد ابــن الأول. ومــن المحققيــن ســعد الديــن التفتازانــي]2] المتوفــى فــي 
محــرم ســنة 91]هـــ بســمرقند، والســيد شــريف محمــد الجرجانــي]3] توفي 

وقـــد أعجـــب تيمـــور بعلـــم ابـــن خلـــدون وبلاغتـــه حينمـــا خاطبـــه الأخير بـــكلام جميـــل أظهـــر فيـــه علمـــه بنســـب   [1[
تيمـــور وتاريخـــه، فوقـــع ذلـــك موقعـــا جمـــيلا في نفـــس تيمـــور الـــذي كان اشـــتهر بدهائـــه الشـــديد وقســـوته البالغـــة 
فأعرتهـــم الرعـــدة، فشـــرع تيمـــور يســـأله جملـــة مـــن الأســـئلة فـــكان ابـــن خلـــدون يجيـــب عليهـــا في بلاغـــة أذهلـــت 
تيمـــور فـــزاد إعجابـــه بـــه وســـروره منـــه حتى أن تيمـــور طلـــب منـــه أن يبقـــي في خدمتـــه، ولكـــن الظـــروف لم 
تســـاعده. ويقـــول لفيـــف مـــن المـــؤرخين أن ابـــن خلـــدون هـــو الـــذي توســـط في عقـــد الهدنـــة بين تيمـــور وأهـــل 
دمشـــق ثم ســـأله تيمـــور عـــن أحـــوال المغـــربْ، فشـــرع ابـــن خلـــدون طرفـــا مـــن آرائـــه ونظريَاتـــه الاجتماعيـــة في 
العصبيـــة والملـــك. وقـــال أنـــه كان يســـمع بـــه ويتـــمني لقائـــه منـــذ أربـــعين ســـنة، أعني منـــذ تألـــق اسمـــه وارتفـــع 
نجمـــه. وقـــد كتـــب ابـــن خلـــدون رســـالة في وصـــف المغـــربْ تقـــع في اثـــنتي عشـــرة كراســـة صـــغيرة، ثم قدمهـــا إلى 
ــا تـــزال تســـتحضر خواطـــر لا تـــفني لهـــذه  ــاء سمـــرقند وبخـــارى مـ ــا إلى لغتـــه ثم أن أسمـ تيمورلنـــك فأمـــر بترجمتهـ
السلالـــة العظيمـــة وحتى أن الأبنيـــة الفخمـــة التي شـــيدتِ في هـــاتين البلـــدتين، برغـــم أنهـــا قـــد أخـــذتِ تنهـــار في 
هـــذه الأيَام لا تفـــش أن تناهـــض وتتحـــدث عـــن أعمـــق شـــعورنا. وقـــدم ابـــن خلـــدون إلى الفاتـــح تيمورلنـــك 
هديـــة هـــي مصحـــف رائـــق وســـجادة أنيقـــة ونســـخة مـــن البردة وأربـــع علـــب مـــن حلاوة مصـــر الفاخـــرة، ولما 
قدمهـــا إليـــه وضـــع تيمـــور المصحـــف فـــوق رأســـه بعـــد أن عـــرف أنـــه القـــرآن الكـــريم ثم ســـأله عـــن البردة وذاق 

الحلوى. ووزع منها على الحاضرين في مجلسه. )تاريخ ابن خلدون(.
دكتور جمال الدين الرمادي، الوعي، ص 66 العدد 52.  

تَـــازاَني )٧22هــــ - ٧٩2هــــ(، ولـــد بقريـــة تفتـــازان  هـــو مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني المعـــروف بســـعد الديـــن الت�ـف�  [2[
مـــن مدينـــة نســـا في خراســـان في صفـــر ســـنة ٧22 هــــ في أســـرة عريقـــة في العلـــم حيـــث كان أبـــوه عـــالماً وقاضيـــاً 
وكـــذا كان جـــده ووالـــد جـــده مـــن العلمـــاء، عـــالماً بالفلســـفة والـــكلام والمنطـــق والريَاضيـــاتِ والطبيعيـــاتِ، ولـــه 

مشاركة في الفقه والنحو والأصول.
هـــو علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الشـــريف الحـــسني الجرجـــاني المعـــروف بســـيد مير شـــريف، فلكـــي، وفقيـــه،   [3[
وفيلســـوف، ولغـــوي. عـــاش في أواخـــر القـــرن الثامـــن الهجـــري وأوائـــل القـــرن التاســـع الهجـــري )الرابـــع عشـــر 

الميلادي - الخامس عشر الميلادي(. 
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بشــيراز. ومــن المحدثيــن الشــيخ شــمس الديــن محمــد الجــزري كان أخذه 
ــر المفســر الحافــظ المحــدث  مــن الــروم توفــي بشــيراز، والخواجــة الكبي
محمــد زاهــد البخــاري، فســر القــرآن الكريــم فــي مائــة مجلــد توفــي بمدينة 
ســنة 820هـــ، وهمــا ومولانــا فخــر الديــن كانــوا يعــدون مــن القــرَاء أيضًــا. 
كان هنــاك حفــاظ القــرآن أيضًــا، أشــهر مــن فيهــم عبــد اللطيــف الدامغانــي 
ــظ الحســيني ومحمــود المحــرق الخوارزمــي  ــن الحاف ــا أســد الدي ومولان
وعبــد القــادر المراغــي]1] الأســتاذ فــي علــم الأدوار. وكان أيضًــا الوعــاظ 
والمتكلمــون: منهــم مولانــا أحمــد بــن شــمس الأئمــة الســرائي، كان ملــكِ 
الــكلام عربيًــا وفارســيًا وتركيًــا وكان أعجوبــة الزمــان، ومولانــا أحمــد 
ــيد  ــن الس ــاب الموجودي ــن الكت ــي. وم ــور القاغان ــا منص ــذي ومولان الترم
الخطــاط ابــن بندكيــر وعبــد القــادر المراغــي المذكــور، وتــاج الديــن 

السلماني وغيرهم]2].

وفــضلاً علــى ذلــكِ كان تيمــور قــد قلَــد شــئون بلاطــه مــن العلمــاء 
البارزيــن فــي عصــره، فمــثلاً كان إمامــه عبــد الجبــار بــن النعمــان المعتزلي]3]. 
ــد  ــن عمــه خواجــه عب ــد الملــكِ واب ــن وخواجــه عب ــا قطــب الدي وكان مولان
الأول وغيرهــم مــن فقهــاء ســمرقند صــدور ديوانــه الذيــن كانــوا يتصــدرون 
شــئون مملكتــه. وكان أيضًــا خواجــه محمــود بــن الشــهاب الهــروي ومســعود 
الدولــة  وعلاء  الســليماني  الديــن  وتــاج  الشــاغرجي  ومحمــد  الســمناني 
وأحمــد الطوســي وغيرهــم مــن عمائــد دواوينــه. وكان منشــئ ديوانــه وكاتــب 
ســره مولانــا شــمس الديــن قاضــي زمانــه وفاضــل إبانــه فارســيًا وعربيًــا. يقــال 

هـــو عبـــد القـــادر بـــن عـــيني المراغـــي )تِ. 838 هــــ( موســـيقي، ولـــد في مراغـــة، إيـــران وتـــوفي بـــشيراز. مـــن آثاره:   [1[
مقاصد الألحان في تأليف النغم والأوزان. جامع الألحان. كنز الألحان في علم الأدوار.

ابن عربشاه، ص 322.  [2[
وهـــو أحـــد خـــواص تيمـــور الذيـــن طافـــوا الـــبلاد معـــه وكان أبـــوه أعلـــم أهـــل سمـــرقند في عصـــره ويقـــال لـــه نعمـــان   [3[
الثـــاني. لـــه تلامـــذة في الفـــروع بمـــا وراء النهـــر وكان عبـــد الجبـــار ذكيـًــا، فـــاضلًا، معظ�مًـــا عنـــد الملـــوك، طالـــع 
»شـــرح الهدايـــة« للأكمـــل وعل�ـــم علـــى مواضـــع منـــه وذكـــر أنهـــا غلـــط. ولـــه مهـــارة في الفقـــه والعلـــوم العقليـــة. 

وكان يمتحن العلماء ويناظرهم عند صاحبه. كاتب جلبي، سلم الوصول إلى طبقاتِ الفحول.
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بشــأنه أنــه كان إختبــار الإنشــاء كيــف شــاء، كان قلمــه فــي فتــح أقاليمــه أنفــذ 
من سنان مخدومه، واحتجب بعد موت تيمور]1].

ــال  ــأن أعم ــايكس بش ــي س ــر برس ــه س ــا قال ــاس م ــي باقتب ــرًا نكتف وأخي
تيمــور فــي حــقلات الثقافــة والفــن والحضــارة الإسلاميــة، هــو يقــول: إن 
أســرة تيمــور التــي دام عهدهــا زهــاء قــرن ونيــف تســتوعب ذلــكِ الأمــراء 
مــن عائلتــه الذيــن اشــتهروا بحــب العلــم والفــن والأدب، وكان تأثيــر ذلــكِ 
ــون  ــوا يحبُ ــم كان ــا أنه ــرق. وبم ــي بلاد الش ــدًا ف ــا ج ــم قويً ــل العظي العام
العلــم والعلمــاء لا يفــوق عليهــم أحــد، حتــى أولئــكِ الذيــن نافســوهم فــي 
ــا فــي حقلــة الثقافــة. والفضــل فــي ذلــكِ يعــود إلــى عنايتهــم للفنــون  أورب
ــجاجيد  ــب والس ــة والكت ــور ملون ــع ص ــكل أرف ــت بش ــي تمثل ــة الت الجميل
والأســلحة وغيرهــا مــن المفاخــر التــي كانــت نتــاج عنايتهــم. وأن الثقافــة 
والمعــارف والمعلومــات التــي اعتنوهــا أحفــاد تيمــور كانــت نتــاج طائفــة 
كبيــرة ممــن امتــازوا واشــتهروا مــن علمــاء ذلــكِ العصــر والذيــن اســتجلبوا 

إلى بلاطهم.

تيمور وأخلافه

وقــد اســتمر هــذا العهــد الزاهــر، ينتعــش ويتمثــل ويلعــب دوراً هامًــا فــي 
زمــن أخلافــه. وإن الفضــل فــي النهــوض العلميــة والثقافيــة والأدبيــة 
والتطــور الفكــري التــي انكشــفت وترعرعــت فــي العصــر الخامــس عشــر 
النهــر وخراســان وإيــران يعــود إلــى  المــيلادي، وخاصــة فــي مــاوراء 
العنايــات التــي اهتــم بهــا أخلاف تيمــور وأحفــاده. وكان كثيــر مــن أبنائــه 
ــاء  ــن والأدب ــعراء والفناني ــرة الش ــن زم ــدون م ــوه يع ــن خلف ــاده الذي وأحف

والعلماء. 
ابن عربشاه، ص 31٩.  [1[
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وكان عهــد شــاهرُخ حفيــد تيمــور الــذي حكــم بلاد الفــرس وآســيا 
الوســطى زهــاء نصــف قــرن والــذي اتســعت رقعتــه وشــملت بلاد مــا وراء 
النهــر وخراســان وخــوارزم وجرجــان وعــراق العجــم ومازنــدران وقندهــار 

والهند وكرمان وجميع بلاد العجم وإلى حدود آذربيجان]1].

وكــذا عهــد ســلطان حســين بايقــارا وغيرهــم مــن آل تيمــور عهــد ازدهار 
وانتعــاش بنشــاط علمــي وثقافــي وعهــد رفــاه عــام كبيــر، عاشــت فيــه طائفة 
ــم  ــوا بتحركاته ــون، اتصل ــاء والفنان ــضلاء والأدب ــاء والف ــن العلم ــرة م كبي
ونشــاطاتهم العلميــة والأدبيــة والفنيــة إلــى بلاط بابــر وأكبــر وشــاه جهــان 
تاتتــه  فــي  فــي دهلــي وإلــى بلاط الأرغونييــن وترخانييــن وتالبورييــن 

والسند وغيرها من بلاد الهند.

ــد  ــا ق ــه إصلاح م ــى عاتق ــاهرُخ عل ــذ ش ــه أخ ــدة حكم ــول م ــى ط وعل
مــرَت إبــان الفتــوح الســالفة، وكان يقــدر منزلــة العلمــاء والفضلاء ويشــجع 
درس التاريــخ وغيــره مــن العلــوم والفنــون. وقــد أصبــح هــرات ومــرو فــي 
عهــده مركزيــن نشــاط علمــي وأدبــي شــامل، ولا ســيَما قــد أصبحــت 
هــرات فــي عهــده فيهــا. أنشــأ مؤسســات عمرانيــة للمصالــح العامــة عــدة 
ــم علــى حــل  ــات القادي ــي الرياضي ــن ف ــرة كان مــن المتضلعي مــدارس كبي

أغوص المسائل الهندسية.

وكان فــوق ذلــكِ فلكيَــا عظيمًــا، وبــدأ يشــيد مرصــده فــي ســمرقند عــام 
832هـــ 1428 علــى الجانــب الآخــر مــن لوهــكِ، وقــد تهــدم الآن، وكان 
يعــد فــي زمانــه إحــدى عجائــب الدنيــا. وكان الفلكــي صلاح الديــن 
اليهــودي الأصــل هــو القــوة المحركــة فــي هــذا المرصــد، يعاونــه ثلاثــة مــن 
فلكــي كاشــان )قاشــان( هــم: موســى جلبــي]2] المشــهور بقاضــي زاده 

ابن عربشاه ص 300.   [1[
هـــو قاضـــي زاده الرومـــي )تِ 840 هــــ( هـــو عـــالم بالريَاضيـــاتِ والفلـــك والحكمـــة وكان يعمـــل في مرصـــد   [2[



285

الرومــي )وابنــه ميــرم جلبــي]1] هــو الــذي كتــب شــرعا لمصنــف ألــغ بــكِ( 
وغياث الدين جمشيد]2] وغياث الدين القوشجي ]3].

ــرره  ــا ق ــى م ــوادث عل ــات للح ــابات التوقيع ــكِ أن حس ــغ ب وإذ رأى أل
بطليمــوس]4] لا يتفــق والأرصــاد التــي قــام هــو بها فقــد عمد إلــى تصحيحه 
وألــف فــي ذلــكِ كتابــه المعــروف بالزيــج الجديــد الســلطاني وهــذا الزيــج 
مجموعــة تحتــوي أولاً - حســابات التوقيعــات علــى اختلافهــا والتواريــخ 
الزمنيــة. ثانيَــا ٱ التوقيعــات. ثالثًــا - مجــاري الكواكــب فــي أملاكهــا. رابعًــا 
ــة مــع  ــة. وقــد ترجــم ونشــر فــي عــدة لغــات أوربي ــع النجــوم الثابت - مواق

التحقيقات. ومن المحتمل تم تأليف هذا الزيج عام 841هـ ]143م]5]. 
سمـــرقند. مـــن آثاره »شـــرح التذكـــرة« و »شـــرح أشـــكال التأســـيس للســـمرقندي«. هـــو عمـــل جنبـــا إلى جنـــب 
مـــع أولـــوغ بـــك، الكاشـــي، وعـــدد قليـــل مـــن الفلكـــيين الآخريـــن صنعـــوا زيـــج ســـلطاني، أول كتالـــوج ممتـــاز 
ـــج إيلخـــاني لمرصـــد مراغـــة في وقـــت ســـابق بقـــرنين مـــن الزمـــان. زيـــج ســـلطاني تضمنـــت مراكـــز  ـــذ زي شـــامل من

٩٩2 نجم.
ـــي المشـــتهر بَين الن�ـــاس  ـــد اب�ـــن قاَضّـــي زاَده الرّومّ ـــن مُحَم� ـــود ب ـــل ال�مـــولى مَح�مُ ـــل والفاضـــل ال�كَامّ ـــالم ال�عَامّ هـــو ال�عَ  [1[
ــَـرَأَ علـــى عُلَمَـــاء عصـــره مّن�ـهُـــم ال�مـــولى خواجـــه زاَده وَال�مـــولى سّـــنَان باشـــا ثم� صَـــار مدرســـا  بالمـــولى ميرم جـــلبي قـ
ــة  ــة منـــاستر بمدَّينـَ ــا بمدرسـ ــار مدرسـ ــة ادرنـــه ثم� صَـ ــة عَلـــي� بـــك بمدَّينـَ ــا بمدرسـ ــار مدرسـ بمدرســـة كليبـــولي ثم� صَـ
ــارة  ــا مهـ ــهُ فّيهَـ ــت لـَ ــة وكََانـَ ــوم الريَاضيـ ــهّ ال�عُلـُ ــرَأَ عَلَي�ـ ــهّ وَقــَ ــا لنَفسّـ ــان معلمـ ــل�طاَن بايزيدخـ ــه السّـ ــه ثم� نَصبـ بروسـ

عَظّيمَة. الاعلام للزركلي 
ـــعُود� ب�ـــن� مُحَم�ـــد� الَ�كَاشّـــي )تِ 83٩ هــــ( مـــن أعظـــم مـــن اشـــتهر في القـــرن التاســـع الهجـــري  يـــنُ ب�ـــن� مَس� غَي�ـــاث� الَدّ�  [2[

بالحكمة، والريَاضياتِ، والفلك، والنجوم، وغيرها. 
ــي،  ــه حنفـ ــي، وفقيـ ــي ريَاضـ ــو فلكـ ــمَر�قـنَ�دّي )تِ. 8٧٩هــــ( هـ ـ ــجّي الَس� ـ ــد� الَ�قُوش� ـ ــن� مُحَم� ــي ب�ـ ــن� عَلّـ يـ عَلَاء� الَدّ�  [3[
ومتكلـــم علـــى مذهـــب أهـــل الســـنة مـــن الأشـــاعرة والماتريديـــة، أصلـــه مـــن سمـــرقند. بـــرع في علـــم الـــكلام 
والعلـــوم الريَاضيـــة حتى لقبـــه البعـــض بــــ )حكيـــم أهـــل الســـنة(. كان أبـــوه مـــن خـــدام الأمير أولـــوغ بيـــك ملـــك 
ــا »شـــرح تجريـــد  ــا وصن�ـــف فيهـ ــه البـــزاة، ثم� ذهـــب إلى كرمـــان فقـــرأ علـــى علمائهـ ــة التيموريـــة، يحفـــظ لـ الدولـ
العقائـــد« لنـــصير الديـــن الطوســـي، وعـــاد إلى سمـــرقند. وكان أولـــوغ بيـــك قـــد بنى مرصـــداً فيهـــا، ولم يكملـــه 
فأكملـــه القوشـــجي، ثم� ذهـــب إلى تبريـــز فأكرمـــه ســـلطانها الأمير حســـن الطويـــل، وأرســـله في ســـفارة إلى 
الســـلطان محمـــد الفاتـــح، ليصلـــح بينهمـــا فاســـتبقاه الســـلطان الفاتـــح عنـــده، فأل�ـــف لـــه رســـالة في الحســـابْ 
أسمـــاها »المحم�ديـــة« ورســـالة في علـــم الهيئـــة أسمـــاها »الفتحيـــة«، فأعطـــاه مدرســـة »أيَا صوفيـــا« فأقـــام بالأســـتانة، 
وتـــوفي فيهـــا، ودفـــن في جـــوار الصحـــابي أبي أيـــوبْ الأنصـــاري. قـــرأ الريَاضيـــاتِ والفلـــك علـــى قاضـــي زاده 

الرومي.
بطليمـــوس هـــو ريَاضـــي وعـــالم فلـــك وجغـــرافي� ومنجـــم وشـــاعر إبيجرامـــا في الأنثولوجيـــا الإغريقيـــة. مـــن أهـــل   [4[
ـــكَندري�ة نحـــو 180م. وهـــو وصاحّـــب كتـــابْ  القـــرن الثـــاني للمـــيلاد، وُلّـــد نحـــو ســـنة 100م وتـــوفي� قــُــر�بْ الّإس�

لَها. المجََس�طي. يقوم نظامُه الفَلَكي� على أَساس أن� الَأر�ضَ ثابتَّة، وأَن� الَأف�لاك تَدُور حَو�
.L. Bouvat دائرة المعارف الإسلامية بوفا  [5[
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ألــغ بــكِ أمــه كوهــر شــاه ولــد بمدينــة ســلطانية عــام )]9]هـــ 1393م(. 
ــأن  ــم والفــن، وقــد حقــق أحلام تيمــور ب ــه مشــاركة فــي العل ــا ل وكان أديبً
جعــل ســمرقند مركــز الحضــارة الإسلاميــة. وكان إلــى جانــب ذلــكِ فقيهًــا 
ــغف  ــبع، وش ــرءآت الس ــوده بالق ــه وج ــرآن فحفظ ــة الق ــى دراس ــبَ عل أك
ــتم  ــرزدق ورس ــال ب ــر أمث ــعراء العص ــن ش ــرة م ــه خي ــذ لنفس ــعر فاتخ بالش
ــوث  ــجيع البح ــف بتش ــم يكت ــه ل ــا أن ــوردي، كم ــر الأبي ــي وطاه الخوربان
ــز  ــاء جنكي ــخ أبن ــي تاري ــف ف ــا صن ــه مؤرخً ــو نفس ــل كان ه ــة، ب التاريخي

الأربعة كتابًا عنوانه »أولوس أربع جينكيزى« ويظهر أنه ضاع.

ودفعــه ذوقــه الفنــي إلــى أن زيــن مدينــة ســمرقند بالبنــاء الفخمــة، فشــيَد 
الخانقــاه فــي ميــدان تركســتان علــى جنــب مدرســته لا مثيــل لهــا التــي فيهــا 
أعلــى قمــة فــي العالــم. وعلى قول بابــر كان يهتــم بالمــدارس والخانقاوات 
اهتمامًــا يقــف لهــا أوقافًــا كثيــرةً تضمــن تكاليفهــا]1]. ومســجد ألــغ بــكِ أو 
ــرف  ــد زح ــر، وكان ق ــجد عم ــوك أو مس ــجد ك ــروف بمس ــجد المع المس
مــن الداخــل علــى النمــط الصينــي وقــد تــم تشــييده عــام 823هـــ 1420م، 
وكذلــكِ بنــى عام 828هـ 1424م مدرســة بهــا حمام مزخرف بالفسيفســاء 
البديعــة، والقصــر ذا الأربعيــن عمــودًا )جبــل شــون( المعقــودة بأبــراج 
ــة  ــكِ قاع ــى كذل ــر. وبن ــد المرم ــن عم ــف م ــن بص ــاهقة، والمزي ــة ش أربع
لعــرش أو الكومشــخانة، وشــيَد كذلــكِ جينــي خانــه وقــام علــى نقــش 

حوائطه بالصور نقاش صيني بارع كان ألغ بكِ معجبًا به.

وقــد أشــرف علــى بنــاء المرصــد المشــهور علــى قوشــجي، ولألــغ بــكِ 
إلى جانب هذا شغف عظيم بالكتب كما كان.

ويقــول ســتانلي بــول: أن بابــر صلــة بيــن آســيا الوســطى والهنــد وبنــى 
بارتولد، ص 104-103.  [1[
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قبائل والحكومة المملوكية بين تيمورلنكِ وأكبر]1].

اجتمــع فــي شــرايينه الــدم الجينكيــزي والتيمــوري. جــاء بجــرءة التــرك 
ــا ذا حــظ ونصيــب لإعمــار  ــه جنديً ــرة العمــة، بكون ــه إلــى الهنــد فات وغيرت
ــي قمــة  ــة شــديدة الت ــه أن يضــع أســاس إمبراطوري ــة، أمكــن ل الإمبراطوري

علوها وجلالها في عهد حفيده أكبر.

وقــد عــاش فــي عهــد ألــغ بــكِ مــن الفقهــاء عصــام الديــن وعلاء الديــن 
الديــن  فيــه( وأفضــل  الشاشــي ومحمــد عالــم )ذهــب هــرات ومــات 
ــق  ــيد عاش ــور، وس ــوا تيم ــن رافق ــاء الذي ــن العلم ــذي كان م ــاني ال الكاش
ــى  ــذي ذهــب بعدهــا إل ــد ال ــه( ومجن ــب الل ــث )حبي ــو اللي ــه أب وفضــل الل

مدينة و مات فيه ]2]1420.

ومــن شــيوخ الطريقــة خواجــه أحــرار ونظــام الديــن خامــوش]3] وشــيخ 
علاء الديــن العطــار، و قــول دولــت شــاه مــن أشــهر مشــايخ عهــد ألــغ بيــكِ 
ــيراز  ــي ش ــات ف ــاهرُخ وم ــي بلاط ش ــا ف ــاش أيضً ــو ع ــمرقند، وه ــي س ف
ــدر  ــاورهم. وكان ص ــى مش ــي عل ــم ويعتن ــم قدره ــغ يعظ 1423. وكان أل
عهــده فتــح اللــه التبريــزي. وكان بخــارى فــي عهــده مركــزًا هامًــا للشــيوخ 
الطريقــة والعلمــاء. وكان مــن قضاتــه شــمس الديــن مســكين، ومولانــا 
ــائل  ــي المس ــع ف ــاجر م ــكِ يش ــغ ب ــي، وكان أل ــد الخواف ــن أحم ــام الدي نظ

العلمية]4].

ــكِ  ــغ بي ــأها أل ــي أنش ــة الت ــات الديني ــرة والمؤسس ــة الفاخ ــم إن الأبني ث
يحــرز مقامًــا مرموقًــا فــي عهــده هــو أنشــأ ســنة 1419 مدرســة كبيــرة فــي 

ستانلي بول، ص 8.  [1[
بافوار، ص ٩8 فوتِ نوتِ.  [2[

ولـــد ونشـــأ في سمـــرقند. إنـــه تلميـــذ علاء الديـــن العطـــار، أحـــد خلفـــاء بهـــاء الديـــن النقشـــيبندي. منـــذ أن كان   [3[
منتصرًا وفي صمت، كان يعرف باسم لقب »خاموش«. موسوعة الإسلامية: التركية.

روضاتِ الجناتِ في أوصاف مدينة هراتِ، 1/ 21٧.  [4[
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بخارى.

وإن علــم الإلهيــات )علــم الــكلام( مــدرس فــي مدرســة ألــغ بيــكِ، رغــم 
أن الصوفيــة وأتباعهــم كانــو يخالفونــه. واســتمرت هــذه المدرســة تــدرس 
فيهــا للطلبــة حتى عهــد أميــن حيــدر )99]1-1825( ويقول أوســتورومر 
ــه  ــان ول ــا المدرس ــدرس فيه ــنة ]190 ي ــة س ــذه المدرس ــه رأى ه ــون: أن ف

ستين طلبة.

ولــم يكــن تأثيــر المغــول فــي تشــجيع العلــم بأقــل مــن تأثيــر السلاجقــة. 
فــإن هولاكــو الــذي عــرف فــي التاريــخ بوحشــيته وتحملــه المســؤولية فــي 
ــى  ــه إل ــد بإدارت ــا وعه ــدًا نموذجيً ــه مرص ــي فرغان ــى ف ــد بن ــداد، ق ــار بغ دم
ــرع الأدوات  ــي« ومخت ــدول الإيلخان ــف »الج ــي مؤل ــن الطوس ــر الدي نصي
العديــدة التــي كانــت مســتعملة فــي ذلــكِ المركــز الجديــد الــذي شــقت منــه 
علــوم بغــداد والقاهــرة الفلكيــة طريقهــا إلــى الصيــن أثنــاء حجــوم قــبلاي 

خان.

ولــم يكــد ألــغ بيــكِ يتســلم مقاليــد الحكــم وهــو حفيــد تيمورلنــكِ حتــى 
بلــغ علــم الفلــكِ عصــره الذهبــي، وكذلــكِ أولــغ بيــكِ الــذي كان يحمــل 
اســم أبيــه شــاهرخ، وكان اســمه يقتــرن بالحركــة الفكريــة والفنيــة الرائعــة 
ــة، لقــد كــرَس نفســه لدراســة علــم الفلــكِ،  التــي تدعــي النهضــة التيموري
ويعتبــر آخــر ممثلــي مدرســة الحكمــة فــي بغــداد. وكتابــه الــذي طبــع ســنة 
]143 يعــد اســتعراضًا شــاملاً لعلــم الفلــكِ المعاصــر، ويعتبــر حلقــة 

الوصل بين علم الأقدمين في الفلكِ وعلم الفلكِ الحديث]1].

ومــن علمــاء الديــن أحمــد التفتازانــي]2]، ومــن المحدثيــن ميــر جمــال 
حيـــدر بامـــاتِ، كيـــف أســـهم المســـلمون في الحضـــارة الإنســـانية، مجلـــة المســـلمون العـــددان الســـابع والثامـــن   [1[

.1٩62
هـــو أحمـــد بـــن يحيى بـــن محمـــد بـــن ســـعد الديـــن مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني الهـــروي: شـــيخ الإسلام، مـــن فقهـــاء   [2[
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الديــن عطــاء اللــه المقدســي، وغيرهــم مــن الفقهــاء والمهندســين والأطباء 
والحكماء الذين لا يحدون بالحصر]1].

وكان عهــد حفيــده ألــغ بيــكِ )حوالــي 9-]144(، الــذي حكــم زهــاء 
ثمانيــة وثلاثيــن عــام ونيــف عهــدًا ذهبيًــا لمــا وراء النهــر، وكان هــو نفســه 
ــف  ــو وق ــه وه ــجع أهل ــن يش ــم والف ــا للعل ــاعرًا وملزمً ــا وش ــا وفلكيً عالمً
لأجــل وإنعاشــه الأمــر الــذي خلَــد اســمه فــي طــول الأيــام، ويعــود الفضــل 
فــي شــهرته العاليــة لمرصــده الفلكــي المعــروف الــذي أنشــأه فــي ســمرقند 
ســنة 1421م قبيــل جلوســه علــى عــرش الســلطنة، ثــم جداولــه التــي رتَبهــا 
وأنــه أكملهــا ســنة 8-]143 والتــي اشــتهرت بدقــة صحتهــا وبكونهــا تامَــة 
ــه  ــى الغــرب. وقــد نشــر جداول ــةً. خلفهــا الشــرق كتحفــة نفيســة إل وكامل
Jhon Greues الأســتاذ الفلكــي فــي جامعــة أكســفورد ســنة 50]1 ثــم طبعت 

ثانيًا بعده بقرن.

ثــم أن إيــران تديــن لــه فــي أخــذ التقويــم الشمســي الــذي يســتعمل إلــى 
يومنــا هــذا. وكان هــذا التقويــم فــي الأصــل مبينًــا علــى أســماء الحيوانــات 
ــاء ألــغ بيــكِ شــاعرين  الثانيــة عشــرة التــي تمثــل منطقــة البــروج. وكان أبن

وأديبيين ماهرين في النظم والنثر.

وكذلــكِ اســتمر عهــد حســين بايقــرا يزدهــر بنشــاط علمــي وفنــي 
بديعًــا  عهــدا  عهــده  كان  بابــر  حســب  علــى  شــاهرُخ  وعهــد  وأدبــي. 

ــاً، ولما  ــازاني كان قاضـــي هـــراة مـــدة ثلاثين عامـ الحنفيـــة، يلُقـــب بســـيف الديـــن، ويعُـــرف بحفيـــد الســـعد التفتـ
دخلهـــا الشـــاه إسمـــاعيل بـــن حيـــدر الصفـــوي كان الحفيـــد ممـــن جلـــس لاســـتقباله في دار الإمـــارة، ولكـــن الوشـــاة 
اتهمـــوه عنـــد الشـــاه بالتعصـــب، فأمـــر بقتلـــه مـــع جماعـــة مـــن علمـــاء هـــراة، ولم يعُـــرف لـــه ذنـــبٌ، ونعُـــت 
بالشـــهيد. لـــه كتـــب، منهـــا مجموعـــة سمـــيت )الـــدر النضيـــد في مجموعـــة الحفيـــد - ط( في العلـــوم الشـــرعية 
ـــد - خ(  ـــد والفرائ ـــة، و )حاشـــية علـــى شـــرح التلخيـــص - ط( فـــرغ مـــن تأليفهـــا ســـنة 886 )والفوائ والعربي
حديـــث، في طوبقبـــو، و )شـــرح تهذيـــب المنطـــق - خ( لجـــده، في الأزهريـــة. استشـــهد عـــام ٩16 هــــ الموافـــق 

1510 م.
دائرة المعارف الإسلامية.  [1[
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ــا  ــا وفنَانً ــا، وهــو حكــم هــرات ]3 ســنة، وكان هــو شــخصه أديبً ومندهشً
ــاء  ــم والعلم ــة، يحــب العل ــون الجميل ــا للفن ــائقًا ومغرمً ــة، ش بدرجــة عالي
ويشــجِعهم، وكان ديــوان أشــعاره يقــرأ ويترنــم فــي بلاط شــاه حســن 
ــاء  ــاهير العلم ــا لمش ــا أدبيً ــه مجمعً ــلَ بلاط ــد ظ ــند، فق ــي الس ــون]1] ف أرغ
والأدبــاء الذيــن ظهــروا فــي ذلــكِ العصــر الذهبــي كأميــر شــير علــي نوائــي، 
ــذا  ــي، وكان ه ــي الأدب الترك ــل وأصف ــن نه ــد م ــو يع ــه وه ــرًا ل وكان وزي
ــاء الفارســية  ــة لــكل مــن أدب ــر مركــزًا للحلقــة الأدبي الشــاعر التركــي الكبي
ــا علــى  والتركيــة فــي بلاط هــرات. وقــد نشــأ وترعــرع الأدب التركــي جنبً
ــه  ــو نفس ــه، وكان ه ــه وعنايت ــل اهتمام ــي ظ ــي ف ــع الأدب الفارس ــب م جن
يضــع مؤلفاتــه باللغــة التركيــة، ولــه فــضلاً علــى أشــعاره ودواوينــه ومؤلِفاته 
فــي اللغــة التركيــة ديــوان الأشــعار الفارســية، وكان تخلصــه فــي الفارســية 
فانــي، وكان يشــجع الفــن والأدب خاصــة، وإذا كان كمــال الديــن بهــزاد]2] 
وشــاه مظفــر الفنانــان الشــهيران قــد حــازا شــهرة عالميــة فــي آثارهمــا الفنيــة 
كان ذلــكِ بســبب التشــجيع الــذي أســدى لهمــا هــذا الوزيــر التركــي. 
ومنهــم خاتــم الشــعراء مولانــا جامــي]3] الــذي عــاش )1414( فــي هــرات. 
ــن  ــال الدي ــيلي وكم ــي، س ــير نوائ ــي ش ــر عل ــذ أمي ــكِ تلمي ــيخم بي وكان ش

ميرزا شـــاه حـــسين آرغـــون، أمير إمـــارة آرغـــون في الســـند. دانشـــنامه جهـــان اسلام، جلـــد 13 )حرانـــی، حمـــاد   [1[
- حلبچه( )2  صفحه - از 341 تا 342(

كمـــال الديـــن بّه�ـــزاد )854 - ٩41 هــــ( هـــو مصـــور منمنمـــاتِ، مـــن أهـــل هـــراة. درس التصويـــر علـــى يـــد   [2[
بير ســـيد أحمـــد التبريـــزي وعلـــى ميرك نقـــاش. عينـــه الشـــاه إسمـــاعيل مديـــراً للمكتبـــة الملكيـــة. زيَاتِ، إليـــاس. 

الموسوعة العربية، بّه�زاد كمال الدين.
نـــور الديـــن عبـــد الرحمـــن الجامـــي )81٧ - 8٩8 هــــ(، مـــن مشـــاهير شـــعراء فـــارس وكتابهـــم في القـــرن التاســـع   [3[
الهجـــري. ولـّــدَ في بلـــدة خرجـــرد مـــن قـــرى جـــام بولايـــة خراســـان، اســـتمر�تِ شـــهرته في الاتســـاع حتى بلغـــت 
سلاطين الدولـــة العثمانيـــة، وعندمـــا ذهـــب الجامـــي إلى مكـــة للحـــج أرســـل إليـــه محمـــد الفاتـــح الســـلطان 
ـــة الســـلطان  ـــه العـــودة إلى الأســـتانة بعـــد الحـــج، غير أن�ـــه رفـــض وعـــاد إلى هـــراة تحـــت رعاي العثمـــاني يطلـــب من
حـــسين، وكاتبـــه كذلـــك يزيـــد الثـــاني ابـــن محمـــد الفاتـــح ورفـــض طلبـــه أيضـــاً، وظـــل� في هـــراة حتى تـــوفيّ� في ســـنة 
8٩8هــــ. عبـــد الكـــريم الأســـعد، الوســـيط في تاريـــخ النحـــو العـــربي، ط.1. )الـــريَاض: دار الشـــروق للنشـــر 
والتوزيـــع(، الطبعـــة الأولى. ص. 142. أحمـــد الطنطـــاوي. نشـــأة النحـــو وتاريـــخ أشـــهر النّحـــاة. ط.2. 

)القاهرة: دار المعارف – 1٩٩5(. ص. 204.
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ــاء الذيــن اكتظــوا فــي ســلكِ هــذه  الكازركاهــي]1] أيضًــا مــن فحــول الأدب
الحلقة الأدبية]2].

وهكــذا نــرى حفيــده الثالــث ظهيــر الديــن بابــر )1482 - 1530( قــد 
يلعــب دوراً هامًــا فــي رقــي النشــاط العلمــي والأدبــي، هــو جاء مــن فرغانة، 
فوجــد شــخصه وسلالتــه حقلــة جديــدة فــي الهنــد وكان هــو شــخصه أديبًــا 
ــة للأدب  ــد أنموذج ــذي يع ــزك« ال ــى »ت ــل عل ــه فض ــاعرًا، ول ــاضلاً، وش ف
التركــي، ولــه مؤلفــات عديــدة نثــرًا ونظمًــا فــي كل مــن اللغــة التركيــة 
ــد  ــزك« ق ــر »ت ــر باب ــي خواط ــل ف ــي تتمث ــزان الت ــم إن المي ــية]3]. ث والفارس
تجلــت بعدهــا فــي آثــار أخلافــه الأدبيــة كهمايــون لــكل بــدن بيكــوم وتوزك 

جهانكير]4].

وكان عمــه ومعاصــره ميــرزا حيــدر دوغلات )1450-1499( مؤرخًــا 
أدبيًــا ومحبًــا للموســيقي. كتــب بابــر بالتركيــة وكتــب هــو بالفارســية، ولــه 

كتاب في تاريخ المغول]5]. 

ــل  ــل والخصائ ــتى الفضائ ــق بش ــه كان تخلَ ــر: أن ــأن باب ــول بش ــو يق وه
ــه  ــه وكــرم أخلاقــه ومروءت ــة التــي لا تعــد تحصــى ولا ســيَما جرئت الجميل
كانــت فــوق تلــكِ الخصائــل. وكان يعــد فــي إنشــاد الشــعر فــي اللغــة 
ــا فــي فــن  ــر علــي شــير، وكان بارعً ــة شــاعرًا بدرجــة أولــى بعــد أمي التركي
الموســيقي والفنــون الأخــرى الجميلــة. وفــي الحقيقــة أنــه مــا ملــكِ أحــد 

ــتاذا  ــد أسـ ــغري الواعـــظ البيهقـــي الهـــروي المتـــوفي ٩10هــــ الـــذي يعـ ــال الديـــن حـــسين بـــن علـــي الكاشـ كمـ  [1[
ــة  ــم »كليلـ ــو ترجـ ــد. وهـ ــراتِ في ذلـــك العهـ ــر في هـ ــي الـــذي ازدهـ ــع الفارسـ ــر المربـ ــدا لنشـ ــة أولى وقائـ بدرجـ
ودمنـــة« باســـم الأمير شـــيخوم السهســـلي إلى لغـــة فارســـية تعـــد أنموذجـــة عاليـــة للنشـــر الفارســـي المرصـــع، ومـــن 
مؤلفاتـــه »روضـــة الشـــهداء« ومواهـــب العلميـــة وجواهـــر التفـــسير لتحفـــة الأسير وأخلاق محـــسني لوائـــح 

الشعر.
دائرة المعارف الإسلامية.    [2[

 [[[
توينبى، 2 / 14٩.  [4[

المرجع السابق.  [5[
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ــة والنبــوغ التــي ملكهــا بابــر،  ــه تلــكِ المعدنــة والقريح مــن أفــراد عائلت
وكذلــكِ مــا أنجــز أحــد مــن نســله تلــكِ الأعمــال العجيبــة والخــوارق 

والمخاطرات التي قام بها بابر]1].

ــا  ــى، وكان هــو أيضً ــا بدرجــة أول ــن شــاهرُخ خطاطً وكان بايســنقر]2] ب
ــد  ــن التجلي ــف ف ــه انكش ــده وباهتمام ــي عه ــة. وف ــون الجميل ــا للفن مغرمً
وتذهيــب الكتــب والخطــوط، وفــن التصويــر والرســم والنقــوش وغيرهــا 
مــن الفنــون الجميلــة. وأخيــرًا كان لهــذا العهــد نصيــب وافــر فــي تحســين 
ــن  ــراً م ــد متأث ــراز جدي ــران بط ــن العم ــف ف ــث انكش ــي حي ــن العمران الف
ــة. وأن ضريــخ نــور أســد ومســجد بــي  ــام المغولي ــة والخي ــد الصيني المعاب
بــي خانــم ومســجد ألــغ بيــكِ وضريــح شــاه زنــده وغيرهــا مــن المســاجد 
العديــدة التــي بنيــت فــي ســمرقند فــي عهــد تيمــور وأخلافــه تعــد مــن آيــات 
ــاب الصناعــة  ــون وأرب ــة لهــذا العهــد، وكان الفنان الفــن المعمــاري المثالي
ــى ســمرقند وآذربيجــان مــن بلاط مفتوحــة،  ــن جــاؤوا بهــم تيمــور إل الذي
عملــوا فــي تحســين فــن الظــروف الحزفيــة تحســيناً باهــرًا، وكذلــكِ علــم 

الموسيقي انكشف باهرًا في ذلكِ العهد الباهر]3].

في بلاط مصر والشام

الدولة الطولونية

ــة حكمــت فــي مصــر والشــام مــن ســنة  ــة إسلامي ــة تركي وهــي أول دول
سر برى سيكس، ص 136 نقلا عن تاريخ رشيدى لدوغلاتِ.  [1[

غيـــاث الديـــن بايســـنقر )802 - 83٧ هــــ( هـــو فنـــان ومـــن أمـــراء التيموريـــون. كان معروفـًــا بصفتـــه راعـــي   [2[
ــاء  ــام بالتكليـــف بإنشـ ــارس، حيـــث قـ ــية في بلاد فـ ــاتِ الفارسـ ــارة، والراعـــي الرئيســـي للمنمنمـ الفنـــون والعمـ
نســـخة مـــن »شـــاهنامة« وسمـــيت شـــاهنامة بايســـنقر ولـــه أعمـــال أخـــرى، فـــضلًا عـــن كونـــه خطاطـًــا بارزاً. 
البهنســـي، عفيـــف، معجـــم مصطلحـــاتِ الخـــط العـــربي والخطـــاطين.  ط. 1. )بيروتِ: مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون، 

1٩٩5(. ص. 16.
دائرة المعارف الإسلامية: مادة: بني تيمور.  [3[
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254هـــ 8]8م إلــى ســنة 292هـــ 905م. قــال ابــن تغــري بــردي]1] بشــأنها 
أنهــا كانــت مــن غــرر الــدول وأيامهــم مــن محاســن الأيــام. ولــو أن دولتهــا 
كانــت تابعــة للخلافــة ولكــن كان ذلــكِ بالاســم فحســب، وقــد حــذا 
حذوهــا مؤسســوا الــدويلات التــي قامــت علــى أنقــاض الخلافــة فيمــا 

بعد]2]. تول في خلالها خمسة ملوك من أفراد الأسرة وهم:

254هـ - 8]8م 1- أحمد بن طولون  
0]2هـ - 883م 2- خمارويه بن أحمد   

282هـ - 895م 3- أبو العساكر جيش بن خمارويه 
4- هارون بن خمارويه            283هـ - ]89م
292هـ - 904م 5- شيبان بن أحمد             

مؤسس الأسرة

وكان مؤســس الدولــة أو الأســرة أحمــد بــن طولــون مــن أتراك تركســتان 
ــوز  ــز )توق ــة تغزغ ــى قبيل ــي إل ــوكًا ينتم ــون ممل ــوه طول ــرقية، وكان أب الش
أوغــوز أسلاف الأويغــور(. يقيــم أســرته بجوار لوب )تركســتان الشــرقية(، 
ــه إلــى نــوح بــن أســد  فأســر طولــون فــي إحــدى الوقائــع الحربيــة وجــئ ب
الســاماني الــذي أهــداه فــي جملــة مــن أهداهــم مــن المماليــكِ إلــى الخليفــة 
بحاشــيته  وألحقــه  المأمــون]4]  بــه  فأعجــب  200هـــ]3]،  ســنة  المأمــون 

هـــو أبـــو المحاســـن جمـــال الديـــن يوســـف بـــن الأمير ســـيف الديـــن تغـــري بـــردي الأتابكـــي اليشـــبقاوي الظاهـــري.   [1[
(813 - 8٧4 هــــ(، مـــؤرخ مصـــري كان أبـــوه مـــن كبـــار أمـــراء المماليـــك في عهـــد الســـلطان الظاهـــر ســـيف 
ـــاً علـــى أيـــدي كبـــار مشـــايخ عصـــره أمثـــال  ـــاً وديني الديـــن برقـــوق وابنـــه الناصـــر فـــرج بـــن برقـــوق. تتلمـــذ علمي
زوج أختـــه قاضـــي القضـــاة جلال الديـــن البلقـــيني، وابـــن حجـــر العســـقلاني، وبـــدر الديـــن العـــيني، وابـــن ظـــهيرة 
وابـــن عربشـــاه. ثم لازم مجلـــس شـــيخ المـــؤرخين تقـــي الديـــن المقريـــزي فتعلـــم منـــه حـــب التاريـــخ والتأريـــخ. 

وبذلك انتمى ابن تغري إلى طبقة الأمراء وأربابْ الدولة وتتلمذ على أيدي العلماء وأهل العمائم.
دائرة المعارف الإسلامية، مادة: أحمد بن طولون.  [2[

دائرة المعارف الإسلامية، مادة: أحمد بن طولون. بارتولد، تاريخ التركمن، )لندن( ص 86.  [3[
ـــدّي بـــن عَب�ـــدّ اَللَّهْ��  ـــد الَ�مَه� مّـــنّين أبَـُــو الَ�عَب�ـــاس عَب�ـــدُ اَللَّهْ�� الَ�مَأ�مُـــون بـــن هَـــارُون� الَر�شّـــيد بـــن مُحَم� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [4[
الَ�مَن�صُـــور العب�اســـيّ الهاشمـــيّ القُرشـــيّ )1٧0 - 218 هــــ( ســـابّّع خُلفـــاء بَني العب�ـــاس، حكـــم دولـــة الّخلافـــة 
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لتناســب أعضائــه وقــوة بنيتــه. ومــا زال يرقيــه حتــى جعلــه رئيــس حرســه 
ولقبــه بأميــر الســتر. فأقــام طولــون نحــوا مــن عشــرين ســنة فــي هــذا 
المنصــب فــي أيــام الخليــف المأمــون والخليفــة المعتصــم، وولــد لــه ابنــه 
أحمــد ســنة 220هـــ، فربــاه أحســن تربيــة، وهــو حفــظ القــرآن وأتقنــه وتفقَه 
علــى مذهــب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة. ولمــا توفــي طولــون ســنة 239هـ 
فــوض إليــه الخليفــة المتــوكل مــا كان لأبيــه مــن إمــارة الســتر ثــم تنقلــت بــه 

الأحوال إلى أن تولى امرة الثغور وامرة دمشق ثم ديار مصر]1].

ــة، وكان  ــة والديني ــرًا مــن الثقافــة الحربي ــا واف ــال حظً وكان أحمــد قــد ن
ــوم  ــي عل ــرة ف ــن مبك ــي س ــرز ف ــوس وهب ــي طرس ــة ف ــه الديني ــى علوم تلق
ــي  ــذي كان يرب ــكري ال ــم العس ــع بالتعلي ــريعة، وأول ــرآن والش ــة والق اللغ
ــال الحضــوة  ــى ن ــراك فــي »ســرمن رأى« حت ــه مــن الأت ــان مواطني ــه فتي علي
ــس  ــا حب ــته حينم ــى حراس ــد عل ــام أحم ــذي ق ــتعين ال ــة المس ــد الخليف عن

فيما بعد والذي أنكر أحمد من الاشتراك في مقتله.

ثــم نــاب أحمــد بــن طولــون عــن القائــد بايكبــاك التركــي زوج أمــه الــذي 
اســتخلفه عندمــا أقطعــت عليــه ديــار مصــر. فدخــل أحمــد الفســطاط 
)مصــر( فــي 23 مــن رمضــان عــام 254هـــ - ســبتمبر ســنة 8]8م]2]. وبعــد 
قتــل باكبــكِ تولــى مصــر يارجــوح القائــد التركــي مصــر ســهر أحمــد بــن 
طولــون، وبعــد مــوت يارجــوح خلفــه أحمــد بــن طولــون مــرة ثانية فاســتقل 
بأمــره، وكان ذلــكِ فــي ســنة 259هـــ فــي عهــد الخليفــة العباســي المعتمــد 
)]25-9]2هــت(، ثــم ضــم أحمــد بلاد الشــام الرملــة ودمشــق وخمــص 
وحمــاة وحلــب وأنطاكيــة وغيرهــا مــن البلــدان الهامــة. وكان ذلــكِ بعــد أن 
أرغــم دســائس منافســيه مــن الأمــراء كاللؤلــؤ وإلــى الرقــة والمرفــق طلحــة 

العب�اسي�ة نحو عُشرُون عامًا.
تغرى بردى، النجوم الزاهرة، 3 / 4. دائرة المعارف الإسلامية، مادة: أحمد بن طولون.  [1[

دائرة المعارف الإسلامية. و حسن إبراهيم، مصر الإسلامية ص 12.  [2[
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أخ الخليفــة المعتمــد وأحمــد بــن مدبــر عامــل خــراج مصــر وشــيقر الخــادم 
عامل البريد وغيرهم]1]. 

وهكــذا اســتطاع أحمــد أن يؤســس الدولــة المســتقلة فــي مصــر للمــرة 
ــا  ــي تاريخه ــدة ف ــة جدي ــا صحيف ــدأت به ــة]2]، ب ــام البطالم ــذ أي ــى من الأول
الطويــل. وعــاد ســلطان مصــر علــى الشــام للمــرة الأولــى بعــد قــرون طويلــة 
ــام الفراعنــة. ومنــذ ذلــكِ دام ســلطة مصــر علــى الشــام عــدة قــرون  منــذ أي

أخرى. 

وكان أحمــد أول حاكــم بعــد الفتــح الإسلامــي أنهــض قــوة مصــر 
وجمــل عاصمتهــا]3]، وأخــذ فــي ترتيــب الملــكِ والجيــش وإقامــة شــعائر 
الســلطنة بالديــار المصريــة]4]. وكان ذلــكِ بفضــل اســتغلاله للمــرة الأولــى 
دخــل الــبلاد واحتفاظــه مــن التســرب إلــى بيــت مــال الخليفــة أو إلــى 

جيوب الولاة والعمال]5].
حسن إبراهيم، مصر الإسلامية، ص 12. وتاريخ الإسلام، 3 / 126.   [1[

البطالمـــة هـــم عائلـــة مـــن أصـــل مقـــدوني نزحـــت إلى مصـــر بعـــد وفـــاة الإســـكندر الأكبر ســـنة 323 ق.م، حيـــث   [2[
تـــولى أحـــد قـــادة جيـــش الإســـكندر الأكبر وهـــو »بطليمـــوس« حكـــم مصـــر. اهتـــم بطليمـــوس الأول ببنـــاء 
مدينـــة الإســـكندرية التي أسســـها الإســـكندر الأكبر قبـــل مغادرتـــه مصـــر في حملـــة عســـكرية إلى بلاد الفـــرس 
وأفغانســـتان والهنـــد. وجعـــل بطليمـــوس الأول الإســـكندرية عاصمـــة لمصـــر. لا يعـــرف أيـــن توجـــد مـــقبرة 
الإســـكندر الأكبر حيـــث أصابتـــه المنيـــة في خـــارج مصـــر. وظلـــت أســـرة بطليمـــوس تحكـــم مصـــر حتى دخلهـــا 
الرومـــان في عـــام 30 ق.م. وآخـــر البطالمـــة كانـــت الملكـــة كليوباتـــرا وابنهـــا بطليمـــوس الخامـــس عشـــر 
)قيصـــرون(. وصـــل نفـــوذ الدولـــة البطلميـــة إلى فلســـطين، قبرص وشـــرق ليبيـــا، وقـــد عرفـــت ازدهـــارا خلال 
عهـــود بطليمـــوس الأول وبطليمـــوس الثـــاني وبطليمـــوس الثالـــث. كـــون البطالمـــة ذوي أصـــول إغريقيـــة لم يمنعهـــم 
مـــن التشـــبع بالتقاليـــد والعـــاداتِ المصريـــة، فمعمارهـــم المصـــري ومعابدهـــم للآلهـــة المصريـــة وطريقـــة عيشـــهم 
مصريـــة وســـاعد ذلـــك تزاوجهـــم مـــن المصـــريين. جميـــع ملـــوك البطالمـــة حملـــوا اســـم بطليمـــوس. واتخـــذوا مـــن 
الإســـكندرية عاصمـــة لهـــم وظلـــت كذلـــك حتى معركـــة أكتيـــوم البحريـــة عـــام 31 ق.م عندمـــا انتصـــر اكتافيـــوس 
ــذا التاريـــخ وحتى الفتـــح  ــذ هـ ــة منـ ــة رومانيـ ــر ولايـ ــرا لتصبـــح مصـ ــى أنطونيـــوس وكليوباتـ ــا علـ ــن رومـ ــا مـ قادمـ
ــرا  ــا ابـــن كليوباتـ ــا إذا أضفنـ ــة مـــن 16 حاكمـ الإسلامـــي علـــى يـــد عمـــرو بـــن العـــاص. تتكـــون أســـرة البطالمـ
الســـابعة وابنهـــا بطليمـــوس الخامـــس عشـــر )قيصـــرون( ابـــن يوليـــوس قيصـــر * 51 ق.م - 30 ق.م. بعـــد 
هزيمـــة كليوباتـــرا انتهـــى عصـــر البطالمـــة في مصـــر وبـــدأ حكـــم الرومـــان الـــذي اســـتمر حتى هزمهـــم المســـلمون 

ودخول عمرو بن العاص مصر، وحكمها نيابة عن الخليفة عمر بن الخطابْ.
حسن إبراهيم، مصر الإسلامية، ص 12-13. وحتي، ص 453.  [3[

القلقشندي، صبح الأعشى، 5 / 2٩.   [4[
حسن إبراهيم، مصر الإسلامية، مقدمة.  [5[



296

شخصيته ومآثره )ابن طولون في نظر المؤرخين(:

ــا،  قــال ابــن خلــكان: »إن أحمــد كان عــادلاً جــوادًا، شــجاعًا، متواضعً
حســن الســيرة، صــادق الفراســة، يباشــر الأمــور بنفســه ويعمــر الــبلاد، 
ويتفقَــد أحــوال رعايــاه ويحــبُ أهــل العلــم. وكان مــن أدرس النــاس 

للقرآن وحافظًا له«]1].

وقــال الدكتــور حســن إبراهيــم: »وكان ابــن طولــون قائــدًا جريئًــا، بعيــد 
النظــر عالــي الهمــة، قــوي البــأس، شــديد المــراس، اتســع ملكــه حتــى امتــد 
ــه  ــي بأس ــرى، وخش ــيا الصغ ــى آس ــة إل ــن النوب ــة وم ــى برق ــراق إل ــن الع م
إمبراطــور الــروم، علــى مــا بيــن بلاديهمــا مــن بعــد الشــقة ووعــورة الطريــق، 
فأهــدى إليــه عــدة مصاحــف للقــرآن الكريــم وأرســل رســله إليــه مــن تحــت 

يده من المسلمين]2].

إنــه كان سياســيًا محنــكًا وقائــدًا ماهــرًا، خبيــرًا بأســاليب الحــرب وتعبئــة 
ــورة  ــوارد الث ــتغلال م ــى اس ــا عل ــا وواقفً ــا حازمً ــا كان إداريً ــوش، كم الجي
ومصالــح الدولــة. نشــر العــدل وعمــل علــى ترضيــة النــاس، فاســتتب 
الأمــن واســتقرت الأمــور وســادت الطمأنيــة بيــن النــاس، وشــمل الرخــاء 
ــور  ــة الجس ــي بإقام ــة وعن ــري والزراع ــم بال ــو اهت ــده، وه ــي عه ــبلاد ف ال
وحفــر التــرع وإنشــاء الطــرق. فــكان مضــرب الأمثــال فــي الكــرم والجــود 

وفي الشجاعة]3]. 

وقــال محمــد كــرد علــي »إن لأحمــد بــن طولــون مشــابه مــن الحجــاج 
بــن يوســف الثقفــي، وهمــا يتشــابهان فــي إحســان السياســة، والتجديــد فــي 
ــي  ــال العرب ــاج مث ــش، الحج ــدة البط ــة، وش ــوة العزيم ــل، وبق ــرق العم ط

ابن خلكان، 1 / 156.  [1[
حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، 3 / 12٩.  [2[
حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، 3 / 12٩.  [3[
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الحــازم فــي القــرن الأول، وابــن طولــون مثــال التركــي الحــازم فــي القــرن 
ــن  ــد اب ــا، وجاه ــي العلي ــه ه ــة دولت ــون كلم ــاج لتك ــد الحج ــث. جاه الثال
ــا  ــام الدني ــن حط ــف م ــم يخل ــه. ذاك ل ــه ولبيت ــاده لنفس ــكان جه ــون ف طول
شــيئًا يعتــد بــه، وهــذا أخلــف مــن الخزائــن والكنــوز مــا لــم يخلــف أعظــم 

أمراء تلكِ العصور مثله]1].

وكان ابــن طولــون محبًــا شــغوفًا للعلــم والفــن وهــو شــجع نشــر العلــوم 
في بلاد مصر، وكة تشجيعه ازدهرت العلوم والفنون بنشاط كبير]2].

وكان جامــع طولــون ثالــث المســاجد الجامــع التــي أقيمــت فيهــا صلاة 
الجمعــة منــذ الفتــح الإسلامــي بعــد جامعــي عمــرو بــن العــاص والعســكر. 
وقــد بنــى هــذا الجامــع علــى جبــل يشــكر فــي الجهــة الجنوبيــة فــي القاهرة، 
ــو  ــار. وه ــف دين ــرين أل ــة وعش ــه مائ ــى عمارت ــنتين عل ــاء س ــتغرق بن واس
أقــدم آثــار مصــر الإسلاميــة التــي بقيــت علــى حالهــا الأولــى بعــد »مقيــاس 
النيــل« بجزيــرة الروضــة الــذي بنــي فــي آخــر عهــد الخليفــة المتــوكل علــى 
جعفــر العبــاس تحــت إشــراف محمــد بــن كثيــر الفرغانــي المهنــدس 
التركســتاني]3]، ثــم أصلحــه بعــد 13 ســنة الأميــر أحمــد بــن طولــون ســنة 
أحدهمــا  آخريــن  مقياســين  أحمــد  بنــى  كمــا  3-2]8م.]4]   - 259هـــ 
بقــوص والآخــر بالجزيــرة]5]. وقــد كتــب فــي جــداره الداخلــي آيــات 

القرآن الكريم بالخط الجميل الكوفي]]].

ولمــا شــمخ ســلطانه وارتفــع بهــا شــأنه أخــذ فــي ترتيــب الإنشــاء. وكان 
محمد كرد علي، مقدمة سيرة ابن طولون للبكوي، ص: 22.  [1[

دائر المعارف الإسلامية: مادة: الطولونيون.  [2[
حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، 3 / 40٩. والمقريزى: الحفظ، 3 / 114.  [3[

محمود أحمد، دليل آثار مصر، )القاهرة: طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق، 1٩38(، ص 31.  [4[
السيوطي، حسن المحاضرة، 2 / 221.  [5[

]6]  حتي، ص 454
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ــى  ــع مقــداره للمــرة الأول ــوان الإنشــاء ورف ــار دي ــام من ــد فأق ــن عب ــه اب كاتب
على مثال ديوان الإنشاء في بغداد]1].

آثاره وأعماله في حقول الثقافة والفن والعمران:

ــاة  ــد فــي حي ــة فــي مصــر فاتحــة عهــد جدي ــة الطولوني ــام الدول وكان قي
مصــر العقليــة، وقــد لعبــت دوراً هامًــا فــي ازدهــار الفــن المعمــاري فيهــا، 
ويــدل علــى ذلــكِ الجامــع الكبيــر الــذي أنشــأه أحمــد بــن طولــون مؤســس 
الأســرة فــي القاهــرة فــي ســنة 3]2هـــ، وهــو يعــدُ أقــدم جامــع فــي مصــر 
ــى  ــه عل ــة منارت ــرف وخاص ــد زخ ــدة]2]، وق ــة الخال ــاره المعماري ــن آث وم
طــراز الآثــار المعماريــة الزاهــر فــي ســامرا وبغــداد، وهــو أول أثــر معمــاري 
ــي فــي مســتقبل  ــي العمران ــق للتقــدم والازدهــار الفن ــع فــي مهــد الطري رائ
ــة تســتحق بالذكــر  مصــر. حيــث كانــت مصــر لــم ينشــأ فيهــا آثــار معماري
بروعتهــا وآياتهــا الفنيــة منــذ تأســيس الحكــم الإسلامــي فيهــا فــي غضــون 
القرنيــن الغابريــن]3]. وكان فســطاط التــي اتخذهــا الطولونيــون عاصمتهــم 
الجديــدة قــد ازدهــرت بنشــاط فنــي وأدبــي كبيريــن، كمــا ازدهــرت القاهــرة 
عهــد  فــي  القطائــع  ازدهــرت  كمــا  الفاطمييــن]4]،  عهــد  فــي  مؤخــرًا 
الطولونييــن وقــد كتبــت علــى روايــة معتبــرة تراجــم الشــعراء الذيــن عاشــوا 
فــي القطائــع فــي عهــده فــي اثنتــي عشــرة كراســة. وكان فــي مصر الفســطاط 
مــن المســاجد ]00و30 مســجدًا وثمانيــة آلاف شــارع ســلوك وألــف 
ومائــة وســبعون حمامًــا وغيرهــا]5]. الأمــر الــذي يشــهد ويــدل علــى مــدى 
ازدهارهــا فــي عهــده. وهــو عمــل ديــوان الإنشــاء مــن جديــد وكبــر شــأنه 

صبح الأعشى، 5 / 2٩.  [1[
ابن خلكان، 1 / 156.  [2[

S.R.K Slav Nille . 364 تراث مصر، ص  [3[
تراث مصر، ص 34٧.  [4[

المقريزي، الحفظ، 2 / 12٩. دائرة المعارف الإسلامية: الطولونيين.  [5[
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على شأن ديوان الإنشاء في بغداد. 

ــم  ــه ل ــه، وكان كتاب ــادرة عن ــائل الص ــي الرس ــا ف ــا ومدققً ــو أديبً وكان ه
ــان  ــه ف ــوه علي ــى يعرض ــخته حت ــررون نس ــا ولا يح ــون كتابً ــون يختم يكون

استصابه أفضاه وإلا غيره]1].

القطائع والميدان:

ومــن أكبــر أعمالــه كان إنشــاء مدينــة القطائــع ســنة 255هـــ - 9-8]8م 
ــت  ــة، فأصبح ــي الجلال ــاء ف ــور الخلف ــال قص ــل مث ــطاط ع ــرب فس ــي ق ف
مدينــة عظيمــة فاخــرة، أنشــأت فيهــا قصــور جميلــة وميــدان كبيــر لــه أبــواب 
ــد  ــش، وق ــل الكي ــى جب ــم إل ــن المقط ــدة م ــة ممت ــت المدين ــة، وكان فخم
ســميت المدينــة »القطائــع«؛ لأنهــا كانــت تشــكل مــن قطعــات، أقــام فيهــا 
أتباعــه وحاشــيته وعســاكره مــن الطوائــف المختلفــة والمتشــكلة مــن 
ســودانييِن ونوبييِــن وروم والتــرك وغيرهــم، التــي كان عــدد الجيــش فيهــا 
ــي تســكنها.  ــة ألــف شــخصًا]2]. وكل قطيعــة يعــرف باســم الطائفــة الت مائ
ــاب  ــة لأصح ــذه المدين ــي ه ــكِ ف ــب ذل ــى جان ــون عل ــن طول ــرد اب ــد أف وق
ــرد لــكل صنــف مــن  ــع خاصــة، كمــا أف ــع والتجــار قطائ الحــرف والصنائ
تبيــع الصنائــع ســوقًا حســناً عامــرًا، فعمــرت المدينــة وامتــدت مبانيهــا 
ــة ألــف  ــان والبســاتين وكانــت مــن الســكان نيفــا علــى مائ المحدقــة بالجن
دار حتــى اتصلــت بالفســطاط فصــارت مدينــة وأحســن مــن الشــام]3]، 
ــن  ــان والطواحي ــاجد الحس ــة والمس ــككِ والأزق ــنة والس ــا الحس بعماراته
والحمامــات والأفــران والحوانيــت والشــوارع التــي عمــرت فيهــا]4]، وهــي 

البلوي: سيرة ابن طولون، ص 112.  [1[
دائرة العارف الإسلامية، مادة طولونيين.  [2[

المقريزي، 2 / 124. حسن إبراهيم تاريخ الإسلام، 3 / 106. والبلوي، سيرة ابن طولون، ص 54.  [3[
المقريزي، 2 ص 124، وحسن، تاريخ الإسلام، 3 /108.  [4[
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ــدي]1]  ــه العبي ــتنصر بالل ــة المس ــن الخليف ــى زم ــدة العظم ــي الش ــت ف خرب
أيام القحط والغلاء المفرط الذي كان بالديار المصرية. 

ــا لــكل  ــه أبوابً ــا وميــداناً واســعًا، عمــل ل وهــو بنــى لنفســه قصــرًا فخمً
ــه  ــة، كان من ــاب الصلج ــر، أو ب ــدان الكبي ــاب المي ــاص، فب ــم خ ــاب اس ب
الدخــول والخــروج لجيشــه وخدمــه، و وبــاب الخاصّــة لا يدخــل منــه إلا 
خاصّتــه؛ وبــاب الجبــل الــذي يلــى جبــل المقطــم؛ وبــاب الحــرم لا يدخــل 
منــه إلا خــادم خصــىّ أو حرمــة؛ وبــاب الدّرســون كان يجلــس فيــه حاجــب 
ــط،  ــة فق ــودان الرّجّال ــان الس ــات الغلم ــد جناي ــة يتقلّ ــم الخلق ــود عظي أس
ــه كان  ــاج؛ لأن ــاب دعن ــور؛ وب ــاب المذك ــمّى الب ــه س ــون وب ــمه الدرم واس
يجلــس فيــه حاجــب يقــال لــه دعنــاج؛ وبــاب الســاج؛ لأنــه كان عمــل مــن 
ــى الــصلاة وكان  ــه إل ــه كان يخــرج من ــاب الــصلاة؛ لأن خشــب الســاج؛ وب
بالشــارع الأعظــم، وكان هــذا البــاب يعــرف ببــاب الســباع لأنــه كانــت عليه 
صــورة ســبعين مــن جبــس؛ وكانــت  هــذه الأبــواب لا تفتــح كلّهــا إلا فــى 
يــوم العيــد أو يــوم عــرض الجيــش أو يــوم صدقــة، ومــا كانــت تفتــح 
ــح  ــبابيكِ  تفت ــر ش ــة؛ وكان للقص ــات معروف ــى أوق ــب ف ــواب إلا بترتي الأب

من سائر نواحى الأبواب تشرف كلّ جهة على باب]2].

التنــور]3] وراء قلعــة  بنــاه باســم جامــع  وأيضًــا مــن أعمالــه جامــع 
»القطائــع« وهــو رمــم منــار الإســكندرية، وأنشــأ بيمارســتان، وكانــت أول 
بيمارســتان فــي مصــر وأفخمهــا بمــا ضمــن فــي خزائنــه مــن العقاقيــر 
الخطيــرة والترياقــات المعروفــة التــي لا يوجــد مثلهــا إلا فــي خزائــن 

ــة  ــو الخليفـ ــن الله هـ ــزاز ديـ ــر لإعـ ــي الظاهـ ــن علـ ــتنصر بالله بـ ــروف بالمسـ ــر المعـ ــن الظاهـ ــد بـ ــم معـ ــو تميـ ــو أبـ هـ  [1[
الفاطمي الثامن والإمام الثامن عشر في سلسلة أئمة الشيعة الإسماعيلية.

تغرى بردي، النجوم الزاهرة، 3 / 16.  [2[
هـــو أحـــد منشـــآتِ الدولـــة الطولونيـــة التي لم يعـــد يوجـــد لـــه أي أثـــر الآن، قـــد أنشـــأه أحمـــد بـــن طولـــون أعلـــى   [3[

جبل المقطم وراء قلعة الجبل.
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الملــوك والخلفــاء، مثــل دواء المســكِ وغيــره]1]. وكان العلاج والإســعاف 
فيها مجانًا. وعمل فيها حمامين إحداهما للرجال والأخرى للنساء]2].

وكذلــكِ بنــى القناطــر لنقــل الميــاه مــن النيــل أي جنوبــي الفســطاط إلــى 
القرافــة، كمــا بنــى حصنًــا بجزيــرة الروضــة ســنة 3]2هـــ ]]-]]8م، 
ابــن  الشــافي، ويعــرف بمجــري  بالمعافــز بجهــة الإمــام  وعينـًـا كبيــرًا 

طولون، وحصنًا في يافا]3].

وهــو أنفــق علــى هــذه المصانــع والمنشــآت نفقــات هائلــة، كمــا جــدَد 
ضريح معاوية -رضى الله عنه -]4] سنة 0]2هـ وأعاد أوقافه.

ــون جــدًا لا هــزلاً وهــو  ــن طول ــت نفقــات أحمــد ب ــوي: كان ــال البل وق
أنفــق علــى الجامــع مائــة ألــف دينــار، وعلــى البيمارســتان ومســتغله ســتين 
ألــف دينــار، وعلــى العيــن التــي بالمعافــر مائــة وأربعيــن ألــف دينــار، وعلــى 
حصــن الجزيــرة مائتــي ألــف دينــار، وأنفــق فــي بنــاء الميــدان القصمــي مائــة 
وخمســين ألــف دينــار، وعلــى مرمــات الثغــور وعلــى حصــن يافــا مائتــي 

ألف دينار.

جوده وسخاءه:

وكان أحمــد جــوادًا مفــضلاً، أصبــح مضــرب الأمثــال في الكــرم والجود 
كمــا ضــرب لــه المثــل فــي الشــجاعة والبســالة وفــي صــدق الفراســة وفــي 
العــدل والتواضــع. وكان يتصــدق علــى الفقــراء ويجــزل العطــاء علــى 
النسَــاك والقــرَاء والفقهــاء والمحدِثيــن والمطبِبيــن والمهندســين، فقــد أثــر 
عنــه أنــه لمــا بنــى القصــر والميــدان وعظــم أمــره زادت صدقاتــه حتــى 

البلوي: سيرة ابن طولون، ص 180.  [1[
المقريزي، 3 / 25٩.  [2[

أحمد، دليل آثار مصر، 38.  [3[
دائرة المعارف الإسلامية.  [4[
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بلغــت صدقاتــه المرتبــة فــي الشــهر ألفــي دينــار. وعلــى جانــب ذلــكِ كان 
يبــذل فــي أعمــال الخيــر ألــف دينــار كل يــوم، وهــو جعــل مطابــخ للفقــراء 
ــي  ــاس ف ــرق للن ــم ويف ــر والغن ــا البق ــح فيه ــوم يذب ــي كل ي ــاكين ف والمس
القــدور الفخــار والقصــع، ثــم ينــادي النــاس أن يحضــروا ســماط الأميــر]1]. 
وكان مــا يجــري علــى جماعــة من أهل المســجد وأبنــاء الســتر والمتجملين 
وأولاد النعــم ســوي مــا يجــري مــن مــال الســلطان عليهــم مــن الــرزق 
ــار. وكانــت راتــب بطخــة ومخلوفــة  الراتــب فــي كل شــهر خمســمائة دين
دوابــه فــي كل يــوم ألــف دينــار. ومــا كان يقيمــه مــن الإنــزال والوظائــف فــي 
ــوم  ــى ق ــم عل ــز ولح ــف خب ــه وظائ ــت ل ــار. وكان ــمائة دين ــوم خمس كل ي

مستوريين نساء ورجالاً في كل شهر ألفا دينار]2].

بلاطه:

ــن  ــه خلــف حي ــون أن ــن طول ــي مــدى أبهــة بلاط اب وحســبنا أن نقــول ف
مــات فــي خزائنــه مــن الذهــب عشــرة آلاف ألــف دينــار )أي خمســة ملاييــن 
جنيــه ذهبــي(، ومــن المماليــكِ ســبعة آلاف مملــوك، ومــن الغلمــان أربعــة 
البغــال  ومــن  رأس،  آلاف  ســبعة  الخيــل  ومــن  غلام،  ألــف  وعشــرين 
والحميــر ســتة آلاف رأس، ومــن الجمــال ثلاثــة آلاف ومــن الخيــل لركابــه 
ثلاثمائــة وخمســين فرسًــا، ومــن المراكــب الحربيــة مائتي مركــب وغيرها. 
وكان مــا يدخــل إلــى خزانتــه فــي كل ســنة بعــد مصاريفــه ألــف ألــف 

دينار]3].

ــار.  ــف دين ــة أل ــف وثلاثمائ ــة آلاف أل ــرة أربع ــراء بالحض ــت للأم وكان
وخلــف مــن الأمتعــة والفــرس والآلاف والأوانــي آلات الســفر مــا لا 

]1]   تغرى بردي، النجوم الزاهرة، 3 / 1٧. ومحمد كرد علي، مقدمة سيرة ابن طولون، ص 24.
البلوي، ص 351.  [2[

تغري بردى، 21/3. والبلوي، ص 34٩. وكرد علي، مقدمة ص 22.  [3[
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يحصى ولا يدرك كثرة واتساعًا]1].

أولاده: 

وخلــف ابــن طولــون ثلاثــة وثلاثيــن ولــدًا منهــم ســبعة عشــر ذكــرًا. ومن 
أعيانهــم العبــاس وخمارويــه الــذي ولــى مصــر بعــد موتــه، وعدنــان ونصــر 
ــذي كان  ــو ال ــاس فه ــا العب ــم. فأم ــاكر وغيره ــو العس ــة وأب ــيبان وربيع وش
عصــى علــى والــده فحبــس ثــم قتلــه خمارويــه لاقتنــاع مبايعتــه عندمــا ولــى 
ــغ بعــض أولاده فــي علــوم شــتى، ومنهــم  مصــر، وكان شــاعرًا]2]. وقــد نب

كان عدنان عالمًا ومحدثًا.

حبه للعلم والعلماء:

وكان أحمــد بــن طولــون محبًــا لأهــل العلــم يشــجِعهم ويكــرم منزلتهــم 
ويجزلهــم العطــاء. وقــد عــاش فــي عهــده تحــت رعايتــه مــن العلمــاء 
ــه،  ــره ومحدثي ــاء عص ــر فقه ــن أكب ــذي كان م ــة]3] ال ــن قتيب ــكار ب ــار ب الكب

وكان أولاً من أعظم الناس عند أحمد بن طولون.

وقــال ابــن خلــكان: كان أحمــد بــن طولــون يدفــع إلــى القاضــي بــكار ألــف 
ــا  ــه لم ــرًا؛ لأن ــه مؤخ ــرف من ــم انح ــه، ث ــرر ل ــوي المق ــنة س ــي كل س ــار ف دين
دعــاه ابــن طولــون لخلــع الموفــق مــن ولايــة العهــد امتنــع فاعتقلــه]4]. وأبــو 
يعقــوب البلخــي والمحــدث الربيــع بــن ســليمان تلميــذ الإمــام الشــافعي]5]، 

البلوي، ص 350.  [1[
تغرى بردي، 3 / 20.  [2[

هـــو القاضـــي أبـــو بكـــر بـــكار بـــن قتيبـــة بـــن أســـد بـــن عبـــد الله بـــن بشـــر بـــن أبي بكـــرة بـــن نفيـــع بـــن كلـــدة الثقفـــي   [3[
ـــه وســـلم؛ حـــدث عـــن أبي دواد الطيالســـي وغيره، وكان  ـــن الحارث مـــولى صاحـــب رســـول الله صلـــى الله علي ب
أحـــد الفقهـــاء علـــى مذهـــب أبي حنيفـــة رضـــي الله عنـــه، أخـــذ الفقـــه عـــن هلال بـــن يحيى بالبصـــرة وولي قضـــاء 

مصر أربعاً وعشرين سنة وستة أشهر وستة عشر يوماً.
]4]  تغري بردي، 3/1٩.

ابـــن عبـــد الجبـــار بـــن كامـــل، الإمـــام المحـــدث الفقيـــه الكـــبير، بقيـــة الأعلام، أبـــو محمـــد، المـــرادي، مولاهـــم   [5[
ــتملي  ــطاط ومسـ ــع الفسـ ــؤذنين بجامـ ــيخ المـ ــه، وشـ ــل علمـ ــافعي، وناقـ ــام الشـ ــؤذن، صاحـــب الإمـ ــري المـ المصـ
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وأبــو زرعــة محمــد بــن عثمــان بــن إبراهيــم الدمشــقي]1] ولــىَ قضــاء مصــر 
عــن أحمــد بــن طولــون وأيضًــا فــي عهــد خمارويــه]2] فأقــام فيــه ثمانيــة ســنة 
ثــم ولــىَ قضــاء دمشــق، فأدخــل فيــه مذهــب الشــافعي توفــي ســنة 302هـــ]3]. 
ومحمــد بــن شــاذان الجوهــري]4] الــذي ولــىَ قضــاء مصــر بعــد عــزل بــكار 
وهــو مــات ســنة 5]2هـــ]5]، وغيرهــم. وقــد أوفــى المؤلفــان الشــهيران ابــن 
دايــة]]] والبلــوي]]] ســيرة ابــن طولــون فــي كتابيــن مســتقلين فســماهما »ســيرة 

ابن طولون«. وقد نشرهما الأستاذ محمد كرد علي. 

وقــد نبــغ مــن الأســرة الطولونيــة طائفــة مــن العلمــاء والمحدثيــن منهــم 
ــن أحمــد، قــدم  ــه ب ــون، وهــو أخــو خماروي ــن طول ــن أحمــد ب ــان]8] ب عدن

مشايخ وقته. مولده في سنة أربع وسبعين ومائة أو قبلها بعام. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 588/12.
الإمـــام الكـــبير القاضـــي أبـــو زرعـــة، محمـــد بـــن عثمـــان بـــن إبراهيـــم بـــن زرعـــة الثقفـــي مولاهـــم الدمشـــقي، وكان   [1[
حســـن المذهـــب، عفيفـــا، متثبتـــا. ولي قضـــاء الـــديَار المصريـــة ســـنة أربـــع وثمـــانين ومائـــتين، وكان شـــافعيا، وولي 

قضاء دمشق. وقد كان قام مع الملك أحمد بن طولون. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 32/14.
ابـــن أحمـــد بـــن طولـــون التركـــي، صاحـــب مصـــر والشـــام. وكان بـــطلا شـــجاعا جـــوادا مبـــذرا مســـرفا علـــى نفســـه.   [2[
وقـــد ملـــك مـــن النوبـــة إلى الفـــراتِ. ولما اســـتخلف المعتضـــد، ســـارع خمارويـــه بالتحـــف إليـــه، فتـــزوج المعتضـــد 

بابنته. قيل: أراد أن يفقره بجهازها.
السيوطي، حسن المحاضرة، 2 / 181.  [3[

هـــو الشـــيخ، الإمـــام، أبـــو بكـــر، أحمـــد بـــن إبراهيـــم بـــن الحســـن بـــن محمـــد بـــن شـــاذان بـــن حـــربْ بـــن مهـــران   [4[
البغـــدادي البـــزاز. قـــال الخطيـــب: كان ثقـــة ثبتـــا، كـــثير الحديـــث. ولـــد في ربيـــع الأول ســـنة ثمـــان وتســـعين ومائـــتين 
وسمـــع وهـــو ابـــن خمـــس ســـنين. قـــال أبـــو ذر الهـــروي: مـــا رأيـــت ببغـــداد في الثقـــة مثـــل القـــواس، وبعـــده أبـــو بكـــر 

بن شاذان، ماتِ في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 16/42٩.
السيوطي: حسن المحاضرة، 2 / 100.  [5[

هـــو أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن يوســـف بـــن الدايـــة كاتـــب الدولـــة الطولونيـــة المتـــوفى ســـنة 340 هــــ / ٩51م.]3]   [6[
كانـــت جدتـــه لأبيـــه دايـــة لإبراهيـــم بـــن المهـــدي العباســـي فنُســـب إليهـــا، وكان أبـــوه يوســـف رضيعـــاً للمعتصـــم 
العباســـي، وقـــد وفـــد يوســـف ابـــن الدايـــة إلى مصـــر وفيهـــا وُلـــد ابنـــه أحمـــد. وأل�ـــف في تاريخهـــم عـــدة كتـــب منهـــا: 
سيرة أحمـــد بـــن طولـــون. سيرة خمارويـــه بـــن أحمـــد بـــن طولـــون. سيرة هـــارون بـــن خمارويـــه. غلمـــان بني طولـــون. 

وغيرها من المؤلفاتِ. عمر فروخ، تاريخ الأدبْ العربي، ص 444.
هـــو أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن محمـــد المـــديني البلـــوي: فقيـــه وإمـــام ومـــؤر�خّ مصـــري، وأحـــد أعلام المذهـــب   [٧[
الإسمـــاعيلي، عـــاش في العصـــر العباســـي. أل�ـــف العديـــدَ مـــن الكتـــب عـــن الإسمـــاعيلية، ومـــن أشـــهر مؤل�فاتـــه: 

»الأبوابْ«، و»المعرفة«، و»الدين وفرائضه«، و»رحلة الشافعي«.
ـــه ب�ـــن أَحم�َـــد، قـــدم بغـــداد. وحـــدث  ـــو معـــد المصـــري: وهـــو أخـــو خماروي هـــو عـــدنان ب�ـــن أَحم�َـــد ب�ـــن طولـــون، أبَُ  [8[
بّهـــا عَـــنّ الربيـــع ب�ـــن ســـليمان المـــرادي، وبكـــر ب�ـــن ســـهل الدمياطـــي. مـــاتِ في ســـنة خمـــس وعشـــرين وثلاثمائـــة. 

الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد.
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بغــداد مــن مصــر وحــدث بهــا عــن الربيــع بــن ســليمان المــرادي وبكــر بــن 
ــذ الــخلاف  ــن عائ ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــه عبي ســهل الدمياطــي]1] وروى عن
وأبــو بكــر محمــد بــن أحمــد المفيــد]2] وغيرهــم. مــات ســنة خمــس 
وعشــرين وثلاثمائــة. وقــد روي عنــه الحديــث المعــروف » أعــروا النســاء 

يلزمن الرجال«]3].

وشــمس الديــن محمــد بــن طولــون المتوفــي ســنة 953هـــ - ]154م، 
هــو محمــد بــن علــي بــن خمارويــه بــن طولــون. وكان عالمًــا كبيــرًا 
ومؤرخًــا، ولــد ســنة 880هـــ فــي الصالحيــة فــي آخــر عهــد المماليــكِ فــي 
تتنــاول  مؤلفــة   [4[ إلــى  عددهــا  يبلــغ  كثيــرة  مؤلفــات  ولــه  مصــر، 
ــم  ــا ل ــر منهــا مخطوطً ــزال كثي ــة، مــا ي ــا متباين موضوعــات مختلفــة وعلومً

يطبع، وفي المكتبة التيمورية في مصر عدد وافر بخط ابن طولون. 

ــغ درجــة القضــاء  ــد بل ــار العلمــاء، ق وكان عمــه يوســف أيضًــا مــن كب
ــا  ــى نائبً ــورى بمــن ول ــه: »إعلام ال ــاء دار العــدل، وأهــم مؤلفات ــى إفت وتول
وذخائــر  الصالحيــة  و»تاريــخ  الكبــرى«،  الشــام  بدمشــق  الأتــراك  مــن 
الذهبيــة فــي تراجــم الأئمــة الإثنــي عشــر عنــد  العصــر«، و»الثــذرات 

الإمامية« نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد سنة 1958 بيروت]4]. 

وكان أحمــد حافظًــا متقنـًـا للقــرآن الكريــم وحاذقًــا لدرســه. وكان يحب 
حفــاظ القــرآن، ويكثــر مواصلتهــم بصلاتــه. وهــو أنشــأ بالقــرب مــن قصــره 

ابـــن إسمـــاعيل بـــن نافـــع: الإمـــام، المحـــدث أبـــو محمـــد الهاشمـــي، مولاهـــم الدمياطـــي، المفســـر، المقـــرئ. ولـــد ســـنة   [1[
ســـت وتســـعين ومائـــة. مـــاتِ بدميـــاط في ربيـــع الأول، ســـنة تســـع وثمـــانين ومائـــتين. الـــذهبي، سير أعلام النـــبلاء، 

.426/13
هـــو الشـــيخ الإمـــام المحـــدث الضعيـــف أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن يعقـــوبْ الجرجرائـــي المفيـــد. تـــوفي   [2[

المفيد سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 2٧0/16. 
والقضاعـــي عـــن مســـلمة بـــن مخلـــد مرفوعـــا: )أعـــروا النســـاء يلزمـــن الرجـــال( وهـــو ضعيـــف. قـــال الهيثمـــي )5\   [3[
138(: ))رواه الـــطبراني في الكـــبير والأوســـط وفيـــه مجمـــع بـــن كعـــب ولم أعرفـــه وبقيـــة رجالـــه ثقـــاتِ((.  )تاريـــخ 

بغداد ص 31٩ ج 12(.
صلاح الدين المنجد، الأئمة اثنا عشر، ص 11.  [4[
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ــا عشــرة رجلاً يبيــت  حجــرة فيهــا رجــال ســماهم بالمكرميــن عددهــم اثن
نوبًــا، يكبــرون ويهللــون  بالليــل  يتعقابــون  ليلــة منهــم أربعــة  فــي كل 
ــة  ــد زهدي ــون القصائ ــان ويرتل ــب الألح ــرآن بطي ــرأون الق ــبحون ويق ويس
ــا كمــا  ــاس صوتً ــون أوقــات الأذان. وكان هــو أيضًــا مــن أطيــب الن ويؤذن
ــى  ــه إل ــة فيلقي ــة التركي ــعر باللغ ــد الش ــاعرًا ينش ــيقي وش ــا للموس كان متقنً
ــعاره  ــن أش ــة م ــة قطع ــوي ترجم ــل البل ــه]1]. نق ــه ل ــه وتغني ــه لتلحن جواري

التركية.

الأربع العجائب:

وكان لأحمــد أعمــال عجيبــة عــدت مــن عجائــب الإسلام الأربعــة التــي 
أمكنهــا لنفســه فــي وقــت لا طائــرة ولا ســيارة. وهــو عــرض الخيــل بمصــر 

ورمضان بمكة، والعيد بطرسوس والجمعة ببغداد]2].

وكذلــكِ عــاش طائفــة جمــة مــن الشــعراء الذيــن مدحــوه وأخلافــه 
بأشــعارهم البليغــة، أورد الكنــدي طائفــة منهــا في كتابــه »الــولاة والقضاة«، 
ــد فــي آخــر  ــر وكان ول ــة الأخي وكان هــو أيضًــا مــن علمــاء عهــد الطولوني

أيام خماروية أسنة 283هـ]3].

ومــن الأطبــاء الذيــن اشــتهروا بمصــر فــي عهــد ابــن طولــون ســعيد بــن 
الــذي  توفيــل]4] طبيبــه الخــاص وكان نصرانيًــا، وإبراهيــم بــن عيســى 
صحــب أحمــد بــن طولــون إلــى مصــر ومــات بهــا فــي ســنة 0]2هـــ 

والحسن بن أبي أصيبعة]5]
]1]  تغرى بردى، 3 /1٧. والبلوي، ص 186. وكرد علي، مقدمة، ص 22.

تغرى بردى،  ج 3 ص 6٧.   [2[
الكندى: الولاة والقضاة.  [3[

ســـعيد بـــن توفيـــل )تـــوفي في 2٩٩ هــــ( طبيـــب نصـــراني، كان في خدمـــة أحمـــد بـــن طولـــون )صاحـــب مصـــر( وكان   [4[
يصحبه في السفر والإقامة، وله معه أخبار. عيون الأنباء في طبقاتِ الأطباء، 1/ 62.

نَ�صَـــارّي المعـــروف  زَ�رجَّـــي� اَلأ� يـــنّ الَ�قَاسّـــمّ ب�ـــن� خَلّيفَـــةّ ب�ـــن� يوُنــُـس� اَلخ� ــَـد� ب�ـــن� سَـــدّيدّ الَدّ� يـــنّ أبَــُـو الَ�عَب�ـــاس� أَحم� مُوَف�ـــق الَدّ�  [5[
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خمارويه

)أبو الجيش خمارويه بن أحمد(
ــو  ــون، وه ــن طول ــد ب ــن أحم ــي واب ــون الترك ــن آل طول ــي م ــو الثان وه
ــنة  ــن س ــنة م ــرين س ــي عش ــو ف ــه وه ــف أبي ــام خل ــر والش ــم بلاد مص حك
0]2هـــ إلــى ســنة 282هـــ. وفــي عهــده اتســع نفــوذ مصر إلــى مــاوراء ولاية 
-2[8 مــرات  عــدة  الرومانيــة  الولايــات  جيوشــه  فغــزت  طرســوس. 
ــداج  ــن كن ــق واب ــد الموف ــه ض ــب مقابلات ــى جان ــكِ عل 9]2هـــ، وكان ذل
ــة  ــى أرفي ــين وإل ــروف بالأفش ــاج المع ــن الس ــد اب ــل، ومحم ــى الموص وإل
الــذي كان قصــد مصــر فهزمــه فــي بعــض أعمــال دمشــق واســتولى عليهــا 

وطرسوس وغيرها الذين كانوا قد نبذوا طاعة الطولونيين]1]. 

ــداج]3] ســنة 8]2هـــ والخليفــة  ــن كن وقــد ســاعد مــوت الموفــق]2] واب
ــنّ أَبي� أُصَي�بّعَـــة )1203–12٧0م(، طبيـــب ومـــؤرخ مســـلم، صاحـــب كتـــابْ عيـــون الأنبـــاء في طبقـــاتِ  بّاب�ـ
ـــا مـــدة ســـنة.  الأطبـــاء. ولـــد وأقـــام في دمشـــق وفيهـــا صنـــف كتابـــه طبقـــاتِ الأطبـــاء، زار مصـــر وأقـــام بهـــا طبيبً
مـــن كتبـــه التجـــاربْ والفوائـــد وحـــكايَاتِ الأطبـــاء في علاجـــاتِ الأدواء ومعـــالم الأمـــم. تـــوفي بصلخـــد مـــن بلاد 

حوران في الشام.
تاريخ الإسلام، 3 /130. وابن خلكان، 2 /20٧.  [1[

ـــد  ـــد المعُ�تَصّـــم بـــن هـــارُون الر�شّـــيد بـــن مُحَم� ـــد طلَ�حَـــة الموُف�ـــق بالله بـــن جَع�فَـــر المتَُـــوكّ�ل بـــن مُحَم� هـــو أبــُـو أحم�َـــد مُحَم�  [2[
ـــدّي� العَب�اسّـــي� الهاَشّمـــي� القُرَشّـــي� )22٩ - 2٧8 هــــ( المعـــرُوف اختصـــاراً باســـم الموَُف�ـــق� أو الموَُف�ـــق� بّالله. هـــو  الّمه�
، وقائـــد جيـــوش الّخلافــَـة العَب�اسّـــي�ة في عهـــد أخيـــه الخليفـــة المعُ�تَمّـــد علـــى الله، ويعُـــتبر الموَُف�ـــق� الحاكـــم  أميٌر عَب�اسّـــي�
الحقيقـــي للـــبّلاد، كمـــا كان أحـــد أهـــم� القـــادة العَب�اسّـــيين في الت�اريـــخ، وذلـــك لأنـــه أعـــاد للخّلافـَــة هيبتَهـــا، 
واســـتقرارهّا بعـــد أن تســـل�ط عليهـــا التّرك وأضعفُوهـــا فيمـــا عُـــرف فـتَ�نـــة سَـــامَر�اء. ابـــن عبـــد ربـــه، شـــهابْ الديـــن 
أحمـــد، العقـــد الفريـــد، 3 / 2٩٩. ابـــن الجـــوزي، المنتظـــم، 5 / 6٧. الخطيـــب البغـــدادي، تاريـــخ بغـــداد، 2 

/12٧. الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ٩ / 22٧.
هـــو إســـحاق بـــن كنـــداج أو كنداجيـــق، كان قائـــدًا عســـكريًَا تركيـًــا لعـــب دوراً بارزاً في السياســـة المضطربـــة   [3[
للخلافـــة العباســـية في أواخـــر القـــرن التاســـع. حكـــم الموصـــل وجـــزءًا كـــبيراً مـــن الجزيـــرة بشـــكل شـــبه مســـتمر 
حتى وفاتـــه عـــام 8٩1، علـــى الرغـــم مـــن مشـــاركته في مشـــاجراتِ مســـتمرة مـــع زعمـــاء محلـــيين، وكذلـــك في 
ــام 8٩2  ــد، ولكـــن في عـ ــه محمـ ــه ابنـ ــه خلفـ ــد وفاتـ ــر. بعـ ــيين في مصـ ــع الطولونـ ــية مـ ــة العباسـ تنافـــس الحكومـ
أعـــادتِ الحكومـــة العباســـية بقيـــادة الخليفـــة أحمـــد المعتضـــد بالله تأكيـــد ســـلطتها في المنطقـــة، وذهـــب محمـــد 

للعمل في بلاط الخلافة. الجزري، الكامل في التاريخ، ص 36٩. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ص 548.
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ــه الــذي اســتطاع أن  المعتمــد ســنة 9]2هـــ علــى توطيــد ســلطان خماروي
يكســب رضــا الخليفــة المعتضــد بهدايــاه، فأقــره على ولايــة الــبلاد الممتدة 
ــن الفــرات وبرقــة ثلاثيــن ســنة، وجعلهــا لأولاده مــن بعــده، وكان مــدة  بي
حكمــه علــى مصــر والشــام اثنتــي عشــرة ســنة. وتولــى مصــر بعــده ابنــه أبــو 

العساكر جيش.

مآثره:

نحــت  وصناعــة  والرســم  الموســيقي  للفــن  محبًــا  خمارويــه  وكان 
ــذل  ــرف يب ــا للت ــا كان محبً ــاً، كم ــاس خط ــن الن ــن أحس ــل، وكان م التماثي
الأمــوال الضخمــة علــى أبنيــة بلاطــه ومبانيــه الفخمــة ومنتزهاتــه، وتكبيــر 
شــأن الأســواق الأمــر الــذي شــجع ازدهــار الفــن والحرفــة المحلييــن وغيــر 
ذلــكِ. وقــد بلغــت نفقــات جيشــه تســعمائة ألــف دينــار فــي كل ســنة؛ 
وكانــت رواتبهــم وأرزاقهــم تدفــع إليهــم بانتظــام. هــذا إلــى مــا عــرف عــن 
خمارويــه مــن كثــرة أنفاقــه علــى مطابخــه حتــى بلغــت نفقاتــه فــي كل شــهر 
ثلاثــة وعشــرين ألــف دينــار )000و]]2 دينــار فــي الســنة( كمــا كان محبًــا 
للجــود والكــرم كأبيــه وشــغوفًا بمد يد المســاعدة إلــى الفقــراء والمعوذين، 

لهذا إلى ما أطلقه من الأرزاق لجواريه وأولاده ومن يقوم بخدمتهم]1].

ــر  ــر قص ــو عم ــي، وه ــي والثقاف ــاط العمران ــا للنش ــه محبً وكان خماروي
ــدان كلــه بســتانًا،  ــرة، وجعــل المي ــه محاســن كثي ــد، وزاد في ــه مــن جدي أبي
زرع فيــه أنــواع الرياحيــن وأضــاف الشــجر التــي حملــت إليهــا من خراســان 
وغيرهــا. ثــم بنــى فــي البســتان برجًــا عاليًــا مــن الخشــب الســاج المنقــوش، 
وجعــل فيــه أنهــارًا لطافًــا يجــري فيــه المــاء ويســرح فــي البــرج مــن أصنــاف 
صوتــه  يستحســن  طائــر  كل  مــن  أشــبها  ومــا  والدباســي  القمــاري 

الدكتور حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، 3 / 130-132. ابن خلكان، 2 / 21.  [1[
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ــتان  ــذا البس ــي ه ــل ف ــكِ، وعم ــو ذل ــي ونح ــاج الحبش ــس ودج كالطواوي
المجــاول  بالذهــب  كلهــا  حيطانــه  طلــي  الذهــب،  دار  ســماه  مجلسًــا 
اللازورد فــي أحســن نقــش، تغنينــه تغنينــه بأحســن تصويــر وأبهــج تزويــق 
ــن  ــز الرزي ــل مــن الذهــب الخالــص الإبري وجعــل علــى رؤوســهن الأكالي
والكــوادن المرصعــة بأصنــاف الجواهــر فــي وآذانهــا الأجــراس الثقــال 
الــوزن المحكمــة الصنــع وهــي مســمرة الحيطــان ولونــت أجســامها أشــباه 
الثيــاب مــن الأصبــاغ العجيبــة. فــكان هــذا القصــر مــن أعجــب مــا بنــي فــي 

الدنيا]1].

وجعــل بيــن يــدي هــذا القصــر فســقية عجيبــة فــي بركــة طولهــا خمســون 
ذراعًــا فــي خمســين ذراعًــا عرضًــا، فأنفــق فــي ذلــكِ أمــوالاً عظيمــةً، وكان 
ــور  ــور القمــر بن ــي المقمــرة منظــر عجيــب إذا تألــف ن ــرى لهــا فــي الليال ي
ــخ  ــبي بالري ــن أدم خش ــرش م ــى الف ــا عل ــام فيه ــه ين ــق. وكان خماروي الزئب

وشد بالزنانير السرير في حلق من فضة]2]. 

ثــم بنــى خمارويــه فــي القصــر قبــة تضاهــي »قبــة الهــواء« ســماها الدكــة 
وجعــل لهــا الســتر الــذي يقــي الحــر والبــرد فيســدل حيــث شــاء ويرفــع متــى 
شــاء]3]، ثــم بنــى ميدانًــا آخــر أكبــر مــن ميــدان أبيــه، كمــا بنــى دارًا للســباع 
وعمــل فيهــا بيوتًــا كل بيــت لســبع، وكانــت هذه الــدار كحديقــة للحيوانات 
كاملــة بــكل الســهولات رتبــت بأحســن ترتيــب، وكان مــن جملــة الســباع 
ســبع أرزق العينيــن يقــال لــه »زريــق« قــد أنــس بخمارويــه وصــار مطلقــا في 
الــدار لا يــؤذي أحــدًا، وكان لــكل واحــد منهــا دارًا مفــردة. وهذا كان ســوى 

الإصطبلات التي كانت في الجزة ونهيا ووسيم وسفط وطهرمس]4].
تغرى بردي، النجوم الزاهرة، 3 / 55.  [1[

تغرى بردي، 3 / 55.  [2[

تغرى بردي، 3 / 56.  [3[

تغرى بردي، 3 / 58.  [4[
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نفقاته للجيش وغيرها:

وبلــغ نفقــات الجيــش المصــري فــي أيــام خمارويــه فــي الســنة تســعمائة 
ألــف دينــار، ونفقــات مطبخــه فــي كل شــهر ثلاثــة وعشــرين ألــف دينــار، 

وهذا سوى مصروف حرمه وجواريه ومايتعلق بهن]1].

و وكان مــن جملــة جهازهــا دكّــة أربــع قطــع مــن ذهــب عليهــا قبّــة مــن 
ذهــب مشــبّكِ فــى كل عيــن مــن التشــبيكِ قــرط معلّــق فيــه حبّــة مــن جوهــر 
لا يعــرف لهــا قيمــة، وألــف هــاون مــن الذهــب وغيرهــا مــن الجهــاز مــا لــم 
يــر مثلــه ولا يســمع بــه]2]. وأيضًــا بنــى لهــا علــى رأس كل منزلــة تنــزل فيهــا 
قصــرًا فيمــا بيــن مصــر وبغــداد. فكانــت إذا وافــت المنزلــة وجــدت قصــرًا 

قد فرش وفيه ما تحتاج إليه كأنها في قصر أبيها]3].

لعــل إنفاقــه فــي جهــاز ابنتــه قطــر الندي لمــا تزوجهــا الخليفــة المعتضد، 
ــذا  ــر له ــث أكث ــه، حي ــخ وأروع ــي التاري ــزواج ف ــاز ال ــر جه ــن أكب ــد م يع
ــى صــرف ألــف  ــر ذلــكِ ممــا دعــا إل الجهــاز مــن الجواهــر والتحــف وغي
ألــف دينــار وأدَى إلــى نفــاد جميــع مــا كان فــي خزانتــه وعجــزه عــن نفقــات 

قواده وجيوشه.

ولاية أبي العساكر جيش، وخاتمة الدولة:

ــن  ــد ب ــن أحم ــه ب ــش خماروي ــي الجي ــن أب ــش ب ــاكر جي ــو العس ــو أب ه
طولــون، الثالــث مــن الأســرة الطولونيــة ولــىَ مصــر والشــام بعــد قتــل 
ــرعان  ــن س ــنة 282هـــ. لك ــدة س ــن ذي القع ــي ]- م ــق ف ــه بدمش خماروي
مااســتوحش النــاس منــه لمــا وقــع منــه أمــور أنكــرت عليــه، وإقبالــه علــى 

تغرى بردي، 3 / 61.  [1[
تغرى بردي، النجوم الزاهرة، 61/3.  [2[
تغرى بردي، النجوم الزاهرة، 62/3.  [3[
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الشــرب واللهــو مــع عامــة دوبــاش. وكانــت ولايتــه ســتة أشــهر خلــف أبــو 
العساكر هارون لما دخل جيشه إلى مصر]1].

ــىَ مصــر بعــده أخــوه الأميــر أبــو موســى هــارون بــن خمارويــه،  ثــم ول
وكان ذلــكِ 12 مــن جمــادي الثانــي ســنة 283هـــ، وهــو قتــل فــي 19 مــن 
ــة  ــنين وثماني ــي س ــر ثمان ــى مص ــه عل ــت ولايت ــنة 292هـــ، وكان ــر س صف
ــذي كان  ــد ال ــن أحم ــيبان ب ــه ش ــب عم ــو المقان ــر أب ــىَ مص ــم تول ــهر ث أش
ــا  ــى عليه ــة قض ــة الطولوني ــر الدول ــى أم ــه انته ــا وب ــر يوم ــي عش ــه اثن ولايت
محمــد بــن ســلمان الــذي كان الخليفــة المكتفــي قــد ولاه مصــر، الــذي قتل 
شــيبان وكل مــن بقــي مــن أفــراد الأســرة ومــن أولادهــم وأعوانهــم، وكان 

ذلكِ بعد أن ساقهم إلى بغداد مقيدين بالسلاسل.

الدولة الإخشيدية التركية

وهــي الأســرة الثانيــة التــي قامــت بدولتهــا وبســطت ســلطانها إلــى مصــر 
والشــام والحجــاز بعــد الطولونييــن، وكان مؤسســها أبــو بكــر محمــد بــن 
ــا  ــن حكموه ــة الذي ــوك فرغان ــن أولاد مل ــن م ــن يلتكي ــف ب ــن ج ــج ب طغ
ــة أو  ــن ينتمــي نســبهم إلــى أجدادهــم القاراخاني باســم الإخشــيديين والذي
الإيلكخانيــة التركيــة التــي حكمــت متأخــرًا فــي تركســتان الشــرقية]2]. 

وغيرها من بلاد تركستان.

وكان جــده جــف جــاء إلــى الخليفــة المعتصــم بجماعــة كثيــرة جلبــت 
إليــه مــن فرغانــة فأكرمــه المعتصــم وأقطــع لــه ولجماعتــه قطائــع بســر مــن 
رأى )ســامراء( ولــم يــزل مقيمًــا بهــا وجــاءت لــه الأولاد]3]، إلــى أن توفــي 

تغرى بردي، النجوم الزاهرة، 3/ 88.  [1[
زكى وليدى طوغان، تورك إيلى تاريخي، ص ٩8.  [2[

ابن خلكان، وفياتِ الأعيان، 3 / 14٧.  [3[
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ــلَ  ــوكل]1]، وظ ــه المت ــم بأخي ــق ث ــه الواث ــده بابن ــل بع ــة فاتص ــذه الخليف ه
علــى ذلــكِ إلــى أن توفــي فــي نفــس الليلــة التــي قتــل فيهــا المتــوكل فــي 3 

شوال سنة ]24هـ]2].

فاتصــل طغــج بــن جــف بعــده بأحمــد بــن طولــون فــي مصــر فاســتخدمه 
ــات  ــى أن م ــه إل ــزل مع ــم ي ــواده. فل ــر ق ــن أكاب ــر، وكان م ــار مص ــى دي عل
ــه معــه وقدمــه علــى  ــو الجيــش خماريوي ــم أخــذه أب ــون، ث ــن طول أحمــد ب
ــو  ــل أب ــى أن قت ــه إل ــزل مع ــم ي ــة ول ــق وطبري ــده دمش ــه وقل ــن مع ــع م جمي
الجيــش. فرجــع طغــج إلــى الخليفــة المكتفــي باللــه فأكــرم الخليفــة مورده، 
ولكنــه حبــس وابنــه أبــي بكــر محمــد بإيقــاع وإغــراء الوزيــر العبــاس بــن 

الحسن؛ لأنه ترفع عن النزول له]3].

فتوفــي طغــج فــي الســجن وبقــي ولــده أبــو بكــر محمــد بعــده محبوسًــا 
مــدة ثــم أطلــق وخلــع عليــه، ولكــن هــو لــم يــزل يراصــد الوزيــر العبــاس 
بــن الحســن حتــى أخــذ هــو وأخــوه عبيــد اللــه بثــأر أبيهمــا الوقــت الــذي 

اشتبكِ مع الحسين بن حمدان]4].

ــة  ــي خدم ــاك ف ــل هن ــيراز ودخ ــى ش ــن طغــج إل ــه ب ــد الل ــرب عبي ــم ه ث
أميرهــا ابــن أبــي الســالج، ثــم عــاد إلــى بغــداد فــي أيــام الخليفــة المقتــدر 
ــى  ــر عل ــه يفتخ ــا جعل ــة، م ــو المرتب ــن عل ــاز م ــه وح ــل بخدمت ــه واتص بالل

أخي أبو بكر محمد الإخشيد]5].

ــام  ــى الش ــرب إل ــة ه ــس الدول ــج مؤس ــن طغ ــد ب ــر محم ــو بك ــا أب  وأم
واتصــل بخدمــة ابــن بســطام عاملهــا ولمــا ولــي ابــن بســطام مصــر صحبــه 

حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، 3 / 12٧.  [1[
ابن خلكان، وفياتِ الأعيان، 3 / 14٧.  [2[
ابن خلكان، وفياتِ الأعيان، 3 / 14٧.  [3[
ابن خلكان وفياتِ الأعيان، 3 / 14٧.  [4[

حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام، 3 / 13٧.  [5[



313

الإخشــيد إليهــا وبقــي معــه إلــى أن توفــي ســنة ]29هـــ فاتصــل بعــده بخدمة 
ابنــه أبــي القاســم علــي ثــم اتصــل بإلــى منصــور تكيــن الجــزري وكان مــن 
أكبــر أركانــه، وعنــده اشــتهر أمــر محمــد طغــج فــي الدولــة العباســية تحــت 
قيــادة تكيــن فــي الموقعــة التــي دارت بينــه وبيــن جنــد حباســة بــن يوســف 
الكتامــي قائــد عبيــد اللــه المهــدي الفاطمــي فــي بلاد المغــرب، وفــي هــذه 
الموقعــة أبلــي أبوبكــر محمــد الإخشــيد بلاءً حســناً وتوثقــت الصلــة بينــه 

وبين تكين الذي كان يلي بلاد الشام إذ ذاك]1].

هــو تقلــده عمــان وجبــل الشــراة ولــم يــزل أبــو بكــر فــي صحبــة تكيــن 
ســنة ســت عشــرة وثلاثمائــة ثــم ولاه المقتــدر الرملــة، فــكان بولايتهــا إلــى 
ســنة ثمانــي عشــرة ثــم ولاه ولايــة دمشــق، ولــم يــزل بهــا إلــى أن ولاه 
القاهــرة باللــه]2] ولايــة مصــر فــي شــهر رمضــان ســنة 321هـــ، ولكــن لــم 
يدخــل مصــر فــي هــذه الولايــة، ثــم ولــى أبــو العبــاس أحمــد للمــرة الثانيــة 
مــن قبــل القاهــر فــي شــهر شــوال لتلــكِ الســنة. أعيــد إليهــا أبــو بكــر محمــد 
بــن الإخشــيد للمــرة الثانيــة مــن جهــة الراضــي باللــه بــن المقتــدر بعــد خلــع 
القاهــر عــن الخلافــة وضــم إليــه الــبلاد الشــامية والجزيــرة والحرميــن وغيــر 

ذلكِ، وهو دخل مصر وتمكن فيها. 

ــه  ــي ل ــيد ودع ــداده الإخش ــب أج ــي بلق ــه الراض ــنة ]32هـــ لقب ــي س وف
ــو بكــر علــى مصــر إلــى أن توفــي  ــر مصــر والشــام، ولــم يــزل أب علــى مناب

نفس المرجع، 3/13٧.  [1[
ـــد القاهّـــر بالله بـــن أحمــَـد المعُ�تَضّـــد بـــن طلَحـــة الموُف�ـــق بـــن  ـــلّمّين أبــُـو مَن�صُـــور مُحَم� مّـــنّين وَخَلّيفَـــةُ المسُ� هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [2[
ـــر بالله،  ـــر أو القاهّ ـــد المعُ�تَصّـــم )286 - 33٩ هــــ(، المعـــرُوف اختصـــاراً باســـم القاهّ ـــن مُحَم� ـــوكّ�ل ب ـــر المتَُ جَع�فَ
هـــو الخليفـــة الت�اسّـــع عَشَـــر مـــن خلفـــاء بَني العب�ـــاس. حينمـــا قتـــل المقتـــدر أحضـــر هـــو ومحمـــد بـــن المكتفـــي بالله، 
فســـألوا ابـــن المكتفـــي أن يتـــولى الخلافـــة، فقـــال: لا حاجـــة لي في ذلـــك. وعمـــي هـــذا أحـــق بهـــا، فكلـــم القاهـــر، 
فأجـــابْ، فبويـــع، ولقـــب القاهـــر بالله. قـــال الصـــولي عنـــه: »كان أهـــوج، ســـفاكا للدمـــاء، قبيـــح الـــسيرة، كـــثير 
التلـــون والاســـتحالة«. خلـــع مـــن الخلافـــة بســـبب ســـوء سيرتـــه، فامتنـــع مـــن الخلـــع، فســـملوا عينيـــه في ســـنة 
322 هــــ. وتـــوفي في ســـنة 33٩ هــــ. جلال الديـــن عبـــد الرحمـــن، تاريـــخ الخلفـــاء. دار الكتـــب العلميـــة. وتاريـــخ 

الإسلام حوادث، 5/ 321.
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الراضــي باللــه ســنة 329هـــ. وتولــى أخــوه المتقــي باللــه إبراهيــم بــن 
المقتــدر]1]، ومنــذ ذلــكِ دخلــت ســيادة مصــر قائمــة علــى تلــكِ الــبلاد عــدة 
قــرون أخــرى حتــى ]45هـــ فضــم إليــه الشــام والحجــاز وغيــر ذلــكِ وكان 
ــي  ــدان ف ــو حم ــه بن ــذي قتل ــده ال ــق]2] بي ــن رائ ــد ب ــزام محم ــد انه ــكِ بع ذل

الموصل في سنة 330هـ]3].

فوطــد الإخشــيد مركــزه فــي تلــكِ الــبلاد، وأعــاد النظــام الســكينة فيهــا، 
وضــم دمشــق إلــى رقعتــه مــن ســيف الدولــة الحمدانــي]4]، وهــو لعــب دوراً 
هامًــا فــي صــدِ غــزوات الفاطمييــن الذيــن أرســلوا إلــى مصــر حملــة 

استمرت ثلاث سنوات أي من سنة 321 إلى سنة 324هـ]5].

خصائله:

قــال ابــن خلــكان: أنــه كان ملــكًا حازمًــا كثيــر التيقــظ فــي حروبــه 
ومصالــح دولتــه، حســن التدبيــر، مكرمًــا للجنــد، شــديد القــوى. ولــم يــزل 

ـــدّر بـــن أحَمـــد المعُ�تَضّـــد  تَ ـــر المقُ� ـــي لله بـــن جَع�فَ ـــحاق إب�راهّيـــم المتُ�قّ ــُـو إس� ـــلّمّين أب ـــةُ المسُ� ـــنّين وَخَلّيفَ مّ هـــو أمّيُر الَ�مُؤ�  [1[
ـــيّ� الَ�قُرَشّـــيّ� )2٩5 - 35٧ هــــ(، المعـــرُوف المتُ�قّـــي لله،  اَشّمّ بـــن طلَحـــة الموُف�ـــق بـــن جَع�فَـــر المتُـــوكّ�ل الَ�عَب�اسّـــي اَله�
هـــو الخليفـــة الحادّي والعُشـــرُون مـــن خُلفـــاء بَني العب�ـــاس. بويـــع لـــه بالّخلافـــة بعـــد مـــوتِ أخيـــه الر�اضّـــي بالله ســـنة 
32٩ هـ / ٩40 م حتى تم خلعُه ســـنة 333 هـ / ٩44 م. ابن الكازروني، مختصر التاريخ من أول الزمان 
الى منتهـــى دولـــة بني العبـــاس، ص185. ابـــن كـــثير، البدايـــة والنهايـــة 11/ 1٩8. وابـــن الأثير، الكامـــل في 

التاريخ، 6/ 2٧٩.
هـــو محمـــد بـــن رائـــق هـــو المســـؤول الأعلـــى مقامًـــا في الخلافـــة العباســـية، والـــذي اســـتغل ضعـــف الخلافـــة ليصبـــح   [2[
أول أمير أمـــراء للخلافـــة العباســـية في عـــام ٩36م. خلـــع مـــن قبـــل قـــادة القـــواتِ التركيـــة عـــام ٩38م لكنـــه 

استعاد منصبه في عام ٩41م وحافظ عليه الا انه اغتيل في نيسان عام ٩42م. 
ابن خلكان، وفياتِ الأعيان، ص 128. المقريزي، 3.  [3[

ـــدَاني�، )303 - 356 هــــ(، مؤســـس  ـــدَانّ اَلحمَ� ـــاءّ ب�ـــنّ حَم� ـــيّ ب�ـــنُ أَبي اَلهيَ�جَ ـــو اَلَحسَـــن عَلّ ـــةُ أبَُ لَ ـــيفُ الد�و� هـــو سَ  [4[
إمـــارة حلـــب، التي تضـــم معظـــم شمـــال ســـوريَا وأجـــزاء مـــن غـــربْ الجزيـــرة، ســـيف الدولـــة خـــدم تحـــت ولايـــة أخيـــه 
الأكبر في محـــاولاتِ مـــن أخيـــه للســـيطرة علـــى الدولـــة العباســـية الضعيفـــة في بغـــداد في أوائـــل ٩40 م، عانـــت 
مملكتـــه مـــن سلســـلة مـــن التمـــرداتِ القبليـــة حتى ٩55 م، لكنـــه كان ناجحـــا في التغلـــب عليهـــا والمحافظـــة علـــى 
ولاء أهـــم القبائـــل العربيـــة، أصبحـــت دولـــة ســـيف الدولـــة في حلـــب مركـــز الثقافـــة والحيويـــة، وجمـــع مـــن حولـــه 

من الأدباء ومنهم أبو الطيب المتنبي الذي ساعد في ضمان شهرته للأجيال القادمة وكذلك.
تاريخ الإسلام، 3 /13٧.  [5[
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يعمل على مملكته وسعادته]1].

توفــي ســنة 334هـــ بدمشــق، دفــن فــي بيــت المقــدس وهــو ابــن ســتين 
ســنة. وكانــت ولادتــه 15 رجــب 8]2هـــ ببغــداد وبشــارع بــاب الكوفــة. 

وكانت مدة ولايته في هذه المرة الثالثة إحدي عشرة سنة.

ــهر  ــرة أش ــنة وعش ــن س ــا وثلاثي ــيدية أربع ــة الإخش ــدة الدول ــت م وكان
وأربعــة وعشــرين يومًــا، انقرضــت بغــزو الفاطمييــن المغاربــة بقيــادة القائــد 

الجوهري المغربي في 358هـ.

وقــال تغــري بــردي: كان الإخشــيد ملكًا شــجاعًا مقدامًــا حازمًــا متيقظًا، 
حســن التدبيــر، عارفًــا بالحــروب، مكرمًــا للجنــد، شــديد البطــش، ذا قــوة 
ــة،  ــوب الرعي ــي قل ــة ف ــة عظيم ــه هيب ــه، ول ــر قوت ــد يج ــكاد أح ــة لا ي مفرط
وكان متجــملاً فــي مركبــه وملبســه. وكان مركبــه يضاهــي مركــب الخلافــة. 
بلغــت عــدة مماليكــه ثمانيــة آلاف مملــوك، وكان عــدة جيوشــه أربعمائــة 

ألف، وكان قوي التحرز على نفسه. الخ]2].

وممــا يــدل علــى أبهــة بلاطــه أنــه كان يصــرف فــي مطبخــه يوميــا مائــة 
خــروف و 250 مــن البــط وخمســمائة مــن طيــر مؤلــف مــن حمامــة ومائــة 

جرة من الحلويات]3].

أخلافه:

وقد حكم خمسة من أفراد الأسرة وهم: 

1- أبو بكر محمد بن طغج الإخشيدي 325هـ = 935م.
ابن خلكان، 4 / 14٩.  [1[

النجوم الزاهرة، 3 / 256.  [2[
حتي، ص 456.  [3[
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2- أبو القاسم أنوجور بن الإخشيد 335هـ = ]94م.
3- أبو الحسن على بن الإخشيد 349هـ = 0]9م.

4- كافــور الإخشــيدي 8-355هـــ. الملقــب بالأســتاذ الســلطان أبــي 
الملــكِ اشــتراه الإخشــيد، فتقــدم عنــده إلــى أن صــار من الكبــار القــواد، وكان 
ــا حبشــيًا، ولاهَ الخليفــة علــى مصــر بعــد  أتابــكِ أنوجــور]1] الــذي كان غلامً
ــن  ــى الحس ــور وإل ــي لأنوج ــم أولاً كوص ــو حك ــيد، وه ــدي الإخش ــاة ول وف
علــى بــن إخشــيد، ثــم اســتقل بالأمــر بعــد موتهــا وخطــب لــه علــى المنابــر 

وكان هو أول مملوك حبشي قام بالحكم في التاريخ الإسلامي]2]. 

5- أبــو الفــوارس أحمــد بــن علــى 8-]35هـــ 8]9م الــذي نــودي بــه 
واليا على مصر بعد وفاة كافور.

وكان محمــد الإخشــيد وكافــور مــن الشــخصيات البــارزة فــي سلســلة 
ملــوك الإخشــيد، وعمــل كل منهمــا علــى رعايــة الأدب فــي عصرهمــا وقــد 
ــان  ــيديين ثم ــي بلاط الإخش ــي]3] ف ــي المتنب ــهير العرب ــاعر الش ــاش الش ع
ســنوات، هــو مــدح ملوكهــم ثــم هجاهــم ثــم قتله كافــور لإدعائــه النبــوة]4]. 

وقد اشتهر كافور بكونه شجاعًا وكريمًا وجوادًا.
هـــو أبـــو القاســـم أنوجـــور هـــو ثاني حـــكام الدولـــة الإخشـــيدية تـــولى حكـــم الدولـــة الإخشـــيدية بعـــد وفـــاة أبيـــه   [1[
محمـــد بـــن طغـــج الإخشـــيد وكان حينـــذاك في الرابعـــة عشـــر مـــن عمـــره، ولكـــن لم يتمتـــع بحكـــم الـــبلاد بمفـــرده 
حيـــث كان كافـــور الإخشـــيدي وصيـــا عليـــه بأمـــر مـــن أبيـــه محمـــد بـــن طغـــج الإخشـــيد، وبمـــرور الوقـــت لم يكـــن 
لأنوجـــور شـــيء في حكـــم الـــبلاد حيـــث كان كافـــور الإخشـــيدي تمكـــن مـــن الســـيطرة علـــى حكـــم الـــبلاد وكان 

يصرف لأنوجور مرتبا سنويَا يبلغ أربعمائة ألف دينار.
حتي، 456.  [2[

ـــب  ـــدّيّ الكُـــوفيّ )303- 354 هــــ( شـــاعر مُجيـــد لقّ� ــــبي�ّ أحَمـــدُ بـــن الحــُـسَيّن الجعُ�فّـــيّ الكّن� هـــو أبَــُـو الط�يّ�ـــب المتُـنَ  [3[
بشـــاعرّ العَـــرَبْ، ومالـــئ الدّنيـــا وشـــاغل النـــاس، لـــه مكانـــة ســـامية لم تـتُـَــح لـــغيره مـــن شـــعراء العـــربْ بعـــد 
الإسلام، فيوصـــف بأنـــه نادرة زمانـــه، وأعجوبـــة عصـــره، وظـــل� شـــعره إلى اليـــوم مصـــدرَ إلهام للشـــعراء والأدباء. 
وهـــو شـــاعر حكيـــم، وأحـــد مفاخـــر الأدبْ العـــربي. وتـــدور معظـــم قصائـــده حـــول نفســـه ومـــدح الملـــوك. 
ـــرًا؛ فقـــد قـــال الشـــعرَ صبيـًــا، ونظـــمَ أولَ أشـــعاره وعمـــره ٩ ســـنواتِ، واشـــتـهََر  ظهـــرتِ موهبتـُــه الشـــعرية مبكّ�
ة الـــذكاء واجتهـــاده. كمـــال طالـــب، ديـــوان أبي الطيـــب المتـــنبي بشـــرح أبي البقـــاء العـــكبري المســـمى التبيـــان  بحـــد�

في شرح الديوان الجزء الأول. )بيروتِ: دار الكتب العلمية(. ص. 3.
دائرة المعارف الإسلامية: مادة الإخشيد.  [4[
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وقــال القلقشــندي]1]: إن كافــور الإخشــيد كان يحــبُ العلمــاء والفقهــاء 
ويكرمهــم ويتعاهدهــم بالنفقــات ويكثــر الصدقــات حتــى اســتغنى النــاس 
فــي أيامــه ولــم يجــد أربــاب الأمــوال مــن يقبــل منهــم الــزكاة فرفعــوا أمــر 
ذلــكِ إليــه فأمرهــم أن يتبنــوا بهــا المســاجد ويتخــذوا لهــا الأوقــاف ففعلــوا، 
ــن عاصــم  ــل محمــد ب ــة فدخ ــه زلزل ــي أيام ــه وقــع ف حتــى قيــل اتفــق أن
الشــاعر فأنشــد قصيدتــه التــي منهــا: مــا زلزلــت مصــر بــن ســوء يــراد بهــا 

لكنها ورفضت من عدله فرحًا]2].

ــنة 340هـــ. وكان  ــر س ــة مص ــاه بمدين ــتان بن ــه كان بمارس ــن أعمال وم
ــم  ــي القاس ــر أب ــة الأمي ــر دول ــا بتدبي ــور وكان قائمً ــتان كاف ــرف بمارس يع

أنوجور ابن محمد الأخشيد]3].

وكان أبــو المظفــر الحســن بــن طغــج وعبيــد اللــه بــن طغــج أخــوة 
الإخشــيد مــن الأمــراء الإخشــيديين, لهمــا أعمــال جليلــة ووليــا امــرة دمشــق 

من قبل أخيه]4].

وأيضًــا شــعلة بــن بــدر الأميــر أبــو العبــاس الإخشــيدي ولــىَ امرة دمشــق 
من قبل أبي القاسم أنوجور بن الإخشيد]5]. 

وقــد اشــتهر فانــكِ الإخشــيد كمــا اشــتهر كافــور بكونــه مــن أكبــر 
مماليــكِ الإخشــيد، وهــو ولــي امــرة دمشــق، وكان فارسًــا شــجاعًا، وكان 

رومي الجيشي توفي في سنة 350هـ في زمان على بن الإخشيد]]].  
ــزاري  ــري الفـ ــندي ثم القاهـ ــد القلقشـ ــن أحمـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــن أحمـ ــهابْ الديـ ــن�دّي� شـ ــاس القَل�قَشَـ ــو العبـ ــو أبـ هـ  [1[
فـــزارة الغطفانيـــة العربيـــة، مـــؤرخ، وأديـــب، ومؤلـــف »صبـــح  (٧56 هــــ - 821 هــــ(، نســـبة إلى قبيلـــة 

الأعشى«. الزركلي، الأعلام، 1/ 1٧٧. ابن تغري، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، 251/1.
القلقشندي، صبح الأعشى، 3 / 42٩.  [2[

المقريزي، 3 / 25٩.   [3[
تغري بردي، النجوم الزاهرة، 3 / 310.  [4[
تغري بردي، النجوم الزاهرة، 3 / 313.  [5[
تغري بردي، النجوم الزاهرة، 3 /32٩.   [6[
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طولونية

أبو الفضل شمس الدين

ومنهــم محمــد بــن علــى بــن أحمــد المدعــو محمــد بــن علــى بــن 
خمارويه بن طولون الصالحي الدمشقي.

مولــده بصالحيــة دمشــق فــي ربيــع الأول ثمانيــن وثمانمائــة تقريبًــا. 
ســمع وقــرأ علــى جماعــة مــن العلمــاء، وتفقَــه بعمــه جمــال الديــن يوســف 
بــن طولــون وغيــره. وكان ماهــراً فــي النحــو، علامــةً فــي الفقــه، مشــهورًا 
ــرًا مــن الكتــب وعلــى ســتين جــزءًا وســمَاها  بالحديــث. كتــب بخطــه كثي
بالتعليقــات، وفــي حــادي عشــر أو ثانــي عشــر جمــادي الأولــي ســنة 953. 
ومؤلفاتــه كثيــرة رتبهــا لنفســه علــى الحــروف الهجائيــة فــي ترجمــة حالــه 
تســمى »الفلــكِ المشــهود فــي أحــوال محمــد بــن طولــون« نشــرت بدمشــق 

مع رسائل تاريخية له سنة 1348هـ]1]. 

نبــغ طائفــة جمــة مــن أخلاف الأســرة الذيــن عاشــوا إلــى عهــد متأخــر 
وهــم يحفظــون اســم أســرتهم. وكذلــكِ كان رجــال دولتهــم أكثرهــم مــن 
ــا  ــيدية عالمً ــة الإخش ــر الدول ــه وزي ــن خذاب ــثلاً كان اب ــار، فم ــاء الكب العلم
محبًــا للعلمــاء يقربهــم ويشــجعهم ويصلهــم بمالــه حتــى قصــده مــن علماء 
الأقطــار الأخــرى كثيــرون، وكان يملــي الحديــث بمــص وهــو وزيــر، 
ويقصــد إليــه المحدثــون يســمعون روايتــه. ولــه تأليــف فــي أســماء الرجــال 

والأنساب]2].
]1]  ابن طولون، الفلك المشهود في أحوال بن طولون ص 6-1.

ظهر الإسلام، 1 /1٧1.  [2[
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الدار قنطي:

هــو الإمــام الحافــظ أبــو الحســن علــي بــن عمــر الدارقنطــي ) ]30هـــ = 
ــه  ــافعية، ول ــاء الش ــة فقه ــن أئم ــث م ــي الحدي ــه ف ــع جلالت 880م(. كان م
تقــدم فــن الأدب وروايــة الشــعر. وجــاء مــن بغــداد إلــى مصــر ليســاعد ابــن 

خنزابه]1] وزير كافور على تأليف مسنده، فبالغ الوزير في إجلاله.

قــال الحافــظ عبدالغنــي بــن ســعيد]2]: أحســن النــاس كلامًــا علــى 
حديــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، ثلاثــة: علــي بــن المدينــي]3] 
ــه، والــدار قنطــي، فــي  فــي وقتــه، وموســى بــن هــارون القيســي]4] فــي وقت

وقته]5].

الحركة العلمية والثقافية في عهد الطولونيين 
والإخشيديين

وكانــت عهــد الطولونييــن والإخشــيديين فــي مصــر عهــدًا أخــذت 
ــش  ــو وتنع ــة؛ إذ ذاك تنم ــة الإسلامي ــي المملك ــة ف ــة العالي ــة العلمي الحرك

هـــو أبـــو الفضـــل جعفـــر بـــن الفضـــل بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن موســـى بـــن الحســـن بـــن الفـــراتِ المعـــروف بابـــن   [1[
حنزابـــة؛ كان وزيـــر بني الإخشـــيد بمصـــر مـــدة إمـــارة كافـــور، ثم اســـتقل كافـــور بملـــك مصـــر واســـتمر علـــى 
وزارتـــه، ولما تـــوفي كافـــور اســـتقل بالـــوزارة وتـــدبير المملكـــة لأحمـــد بـــن علـــي بـــن الإخشـــيد بالـــديَار المصريـــة 

والشامية.
عبـــد الـــغني بـــن ســـعيد أحـــد رواة الحديـــث الشـــريف، اسمـــه عبـــد الـــغني بـــن ســـعيد بـــن علـــي بـــن ســـعيد بـــن بشــــر   [2[
بـــن مـــروان، أبـــو محمـــد الأزدي المصـــري، صاحـــب كتـــابْ »المؤتلـــف والمختلـــف«، ولـــد ســـنة 332 هــــ. 

الزركلي، الأعلام، 4/ 33.
هـــو أبـــو الحســـن علـــي بـــنُ عبـــدّ اّلله بـــنّ جعفـــر بـــنّ نجيـــح بـــنّ بكـــر بـــن ســـعد )161 هــــ - 234هــــ(، وهـــو مـــن   [3[
أكابـــر شـــيوخ البخـــاري ومـــن الأئمـــة في علـــم الحديـــث النبـــوي، ولـــد الإمـــام بالبصـــرة في العـــراق عـــام 161 
للهجـــرة الموافـــق لعـــام ٧٧8 للمـــيلاد ونشـــأ بهـــا، لـــذا يلقـــب بالبصـــري. كمـــا أن عائلتـــه تعـــود جذورهـــا إلى 

المدينة المنورة وما زالوا موجودين. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 11/ 458.
يـــكنى أبا عمـــر. ويقـــال: أبـــو محمـــد. كـــوفي، قـــدم مصـــر، وحـــد�ث بهـــا، وخـــرج إلى الفيـــوم مـــن صعيـــد مصـــر،   [4[
ــاد  فتـــوفي بهـــا في جمـــادى الآخـــرة ســـنة أربـــع وعشـــرين ومائـــتين. وآخـــر مـــن حـــد�ث عنـــه بمصـــر أحمـــد بـــن حم�ـ

زغبة.
القاضي أبو بكر، للعواصم من القواصم، ص 1٧1.  [5[
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بنشــاط جديــد. فــكان يــرد علــى مصــر والشــام كثيــرون مــن العلمــاء 
ــرون  ــا، فينش ــرب وغيره ــاز والمغ ــارس والحج ــراق وف ــن الع ــن م الدينيي
ــاص  ــن الع ــرو ب ــجد عم ــكان مس ــم؛ ف ــس عنده ــا لي ــذون م ــم ويأخ علمه
ومســجد أحمــد بــن طولــون كالأزهــر فيمــا بعــد مصدريــن هاميــن لحركــة 
والــوزراء  الأمــراء  بيــوت  كانــت  واســعة، كمــا  دينيــة  وثقافيــة  علميــة 
والعلمــاء، تشــكل مجامــع علميــة تلقــي الــدروس فيهــا وتــدور المناظرات، 

تدور المناقشات العلمية]1].

فــكان مــن أشــهر المحدثيــن والفقهــاء فــي العهــد الطولونــي الربيــع بــن 
ســليمان المــرادي تلميــذ الإمــام الشــافعي، وقــد امتــاز بســعة الحفــظ وجمع 
الروايــة. عــاش نحــو ســت وتســعين ســنة )4]1-0]2(، وكان يــدرس فــي 
جامــع الفســطاط ثــم اســتدعاه ابــن طولــون إلــى التدريــس فــي مســجده لمــا 
بنــاه. وقــد نشــر فــي مصــر أحاديــث الشــافعي وفقهــه. كمــا روي أحاديــث 
كثيــرة، وكان قبلــة أنظــار المحدثيــن مــن الأقطــار المختلفــة ومصــدر حركة 

علمية دينية كثيرة]2].

ثــم أبــو جعفــر الطحــاوي]3] إمــام الحنفيــة فيهــا، وكان مجتهــدًا فــي 
المذهــب الحنفــي يضــارع الإمــام أبــا يوســف والإمــام محمــد رحمهمــا اللــه، 
وكان مــن أســبق المؤلِفيــن المصرييــن فــي فنــون مختلفــة، ألَــف »معانــي 
القــرآن« و »مشــكل الآثــار« وشــرح بعــض كتــب محمــد بــن الحســن، وألَــف 
فــي التاريــخ والنــوادر الفقهيــة. وهــو عاصــر الدولــة الطولونيــة كلهــا حيــث 
عــاش مــن ســنة 229 إلــى ســنة 321هـــ وتــرك فــي مصــر حركــة حنفيــة تســاير 

ظهر الإسلام، 164. وابن زولاق، ص 18.  [1[
ظهر الإسلام، 1 ص 162.  [2[

الطحـــاوي )238 - 321هــــ( هـــو أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن سلامـــة بـــن ســـلمة الأزدي� الطحـــاوي،   [3[
فقيـــه انتهـــت إليـــه ريَاســـة الحنفيـــة بمصـــر. ولـــد ونشـــأ في قريـــة طحـــا في المنيـــا بصعيـــد مصـــر، وتفقـــه علـــى مذهـــب 
الـــوافي بالوفيـــاتِ، 8/8.   ، ثم تحـــول حنفيـــاً، مـــن أشـــهر كتبـــه العقيـــدة الطحاويـــة. الصفـــدي:  الشـــافعي�

السيوطي، طبقاتِ الحفاظ، ص 33٩. ابن كثير، البداية والنهاية، 15/ ٧2.
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حركة الربيع الشافعية، وتمتاز بأعمال العقل في التشريع بجانب النقل.

ــاع  ــو الزنب ــن الفــرج أب ــة فــي هــذا العهــد روح ب كمااشــتهر مــن المالكي
ــكين]2]  ــن مس ــارث ب ــن الح ــد ب ــنة 282هـــ وأحم ــي س ــري]1] المتوف الزبي

المتوفي في سنة 311هـ وأمثال هؤلاء كثيرون.

ومــن القــراء المشــهورين عثمــان بــن ســعيد الملقــب بــورش انتهــت إليه 
رياســة القــرَاء بالديــار المصريــة وخلــف مــن علم القــراءة بعده. واســتمرت 

حركته إلى هذا العصر، وهو مات سنة ]19هـ]3].

ومــن أكبــر مــن يمثــل الحركــة الدينيــة والعلميــة فــي هــذا العصــر كان: 
أبــو بكــر بــن الحــداد، كان عالمًا بالقــرآن، والحديــث، والأســماء، والكنى، 
والنحــو، واللغــة، وســير الجاهليــة، والشــعر، والنســب، واخــتلاف الفقهاء. 
ــه  ــيد، وكان يلقب ــاء للإخش ــىَ القض ــه وول ــل وقت ــم أه ــة كان أعل وبالجمل
بفقيــه مصــر، وكان يــدرس فــي جامــع عمــرو بــن العــاص ٱ رضــى اللــه عنــه 
- وتلميــذه محمــد بــن موســى المعــروف بســيبويه المصــري، وابــن الدايــة 

الذي ألَف كتابًا في حياة أحمد بن طولون.

وقــد عــاش أيضًــا فــي هــذا العهــد طائفة مــن المؤرِخيــن، وكان أشــهرهم 
ــس وكان  ــن يون ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــعيد عب ــو س ــو أب ــس وه ــن يون اب
ــا بالفقــه والحديــث، وهــو عــاش العهــد الطولونــي  عالمًــا ومؤرخًــا ومثقفً

وروح بـــن الفـــرج القطـــان، أبـــو الزنبـــاع المصـــري، مـــن مـــوالي آل الـــزبير بـــن العـــوام. يـــروي عـــن: إبراهيـــم بـــن   [1[
مخلـــد الطالقـــاني، وســـعيد بـــن كـــثير بـــن عـــفير، وأبي صـــالح عبـــد الله بـــن صـــالح كاتـــب الليـــث بـــن ســـعد، وأبي 
صـــالح عبـــد الغفـــار بـــن داود الحـــراني، وعمـــرو بـــن خالـــد الحـــراني، ويحيى بـــن عبـــد الله بـــن بـــكير، ويوســـف بـــن 

عدي. وكان من الثقاتِ. المزي، تهذيب الكمال، ٩/250.
الحارث بـــن مســـكين، ابـــن محمـــد بـــن يوســـف، الإمـــام العلامـــة الفقيـــه المحـــدث الثبـــت، قاضـــي القضـــاة بمصـــر   [2[
ـــع وخمـــسين  ـــده في ســـنة أرب ـــن مـــروان، الأمـــوي المصـــري. مول ـــز ب ـــد العزي ـــن الأمير عب ـــو عمـــرو، مـــولى زبان ب أب
ومائـــة وإنمـــا طلـــب العلـــم علـــى كبر.  ومـــاتِ في شـــهر ربيـــع الأول ســـنة خمـــسين ومائـــتين. ولـــه ســـت وتســـعون 

سنة. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 55/12.
صفحة 414 مفقودة.  [3[
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والإخشــيدي إلــى ســنة 281 - ]34هـــ وهــو وضــع مؤلفتيــن فــي تاريــخ 
مصــر، أحدهمــا وهــو الأكبــر يختــص بالمصرييــن منشــأ، والآخــر صغيــر 

فيمن ورد على مصر من الغرباء]1].

الكنــدي: محمــد بــن يوســف مــن كنــده. كان مــن أعلــم النــاس بتاريــخ 
ــن  ــم عي ــن ث ــة محدثي ــف ثقاف ــو ثق ــا. ه ــا وثغوره ــا وأعماله ــر وأهله مص
بتاريــخ مصــر وألــف فــي ذلــكِ كتبــا كثيــرة ومــن أشــهر مؤلفاتــه التــي 
وصلــت إلينــا »الــولاة والقضــاة« التــي تلقــي ضــوءًا كبيــرًا علــى حالــة مصــر 

السياسة والاجتماعية والأدبية.

ــكِ  ــي كذل ــولاء، عن ــي بال ــم الليث ــن إبراهي ــن زولاق: وهــو الحســن ب اب
ــنة ]38هـــ،  ــى س ــدي إل ــر الكن ــاة مص ــار قض ــل أخب ــر. فأكم ــخ مص بتاري
وعنــي بخطــط مصــر فألَــف فيهــا، وكانــت خططــه هــذه أساسًــا لمــن أتــى 
ــزي،  ــم المقري ــركات ث ــن ب ــي]2]، واب ــط كالقضاع ــي الخط ــن مؤلف ــده م بع
كمــا ألَــف كتابًــا فــي أخبــار ســيبويه المصــري أحــد عــقلاء المجانيــن. وهــو 

مات سنة ]38هـ]3].

وقــد جــاء مصــر فــي العهــد الإخشــيدي المــؤرخ المشــهور المســعودي، 
وهــو بعــد أن رحــل بلادًا كثيــرةً فــي الهنــد والصيــن والتركســتان والفــرس، 

نزل الفسطاط وأقام بمصر نحو سنتين إلى أن توفي سنة ]34هـ]4].

ــة بمصــر فــي هــذا العهــد الــذي أخــذ نشــرها  وقويــت الحركــة الصوفي
ظهر الإسلام، 165.  [1[

هـــو أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن سلامـــة بـــن جعفـــر بـــن علـــي القضاعـــي المصـــري الشـــافعي )تِ 1062( قاضـــي   [2[
مصـــر، وكان واعظــًـا ومؤرخًـــا. سمـــع مـــن: أبـــو مســـلم محمـــد بـــن أحمـــد الكاتـــب، وأحمـــد بـــن ثـــرثال، وأبـــو الحســـن 
بـــن جهضـــم، وأحمـــد بـــن عمـــر الجيـــزي، وأبـــو محمـــد بـــن النحـــاس المالكـــي وعـــدة. حـــدث عنـــه: أبـــو نصـــر بـــن 
ماكـــولا، وأبـــو عبـــد الله الحميـــدي، وأبـــو ســـعد عبـــد الجليـــل الســـاوي، وســـهل بـــن بشـــر الإســـفراييني، وأبـــو 

القاسم النسيب، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن الرازي، وآخرون من المغاربة والرحالة. 
ظهر الإسلام، ص 166.  [3[

ظهر الإسلام، ص  166.  [4[
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ــر  ــي مص ــع ف ــوف وتتاب ــي التص ــد مؤسس ــري]1] أح ــون المص ــد ذي الن بي
بعــده أقطــاب الصوفيــة مثــل أبــي الحســن بنــان بــن محمــد بــن حمــدان بــن 
ــر  ــى مص ــد عل ــد ووف ــاب الجني ــن أصح ــذي كان م ــال]2]، ال ــعيد الجم س
ابــن طولــون تصرفاتــه وأمــره  ورأس الحركــة الصوفيــة، وأنكــر علــى 

بالمعروف ونهاه عن المنكر في غير مبالاة مات بمصر ]31هـ]3].

ــة  ــت حرك ــة، كان ــا المختلف ــة بمظاهره ــة الديني ــذه الحرك ــب ه وبجان
لغويــة ونحويــة، وقــد نبــغ فــي هــذا العصــر ابــن ولادَ وأبــو جعفــر النحــاس 
اللــذان كانــا مصــدرا لحركــة قويــة ونحويــة فــي المصــري التميمــي؛ وكان 
»الانتصــار  كتــاب  ألــف  تليمــذ زجــاج  نحويًــا ومــن  عالمًــا  ابــن ولاد 
لســيبويه« كتــاب »المقصــور والمحــدود« مــات ســنة 332هـــ فــي الجولــة 

الإخشيدية.

وأمــا أبــو جعفــر النحــاس أيضًــا مصــري كان نابغًــا فــي النحــو أخــذ عــن 
الأخفــش الصغيــر والمبــرَد والزجــاج وقــد ألف »إعــراب القــرآن« و»معاني 
و»شــرح  والكوفييــن«  البصرييــن  اخــتلاف  فــي  و»المبهــج  القــرآن« 

المعلقات« و»شرح المفضليات« وغيرها وهو مات سنة 338هـ]4].

ــسلام  ــد ال ــن عب ــين ب ــعراء الحس ــن الش ــر م ــذا العص ــي ه ــاش ف ــد ع وق
المعــروف بالجمــل، ولــه أشــعار فــي مــدح ابــن طولــون]5]. ومــن الكتَــاب 

هـــو ثـــوبان بـــن إبراهيـــم، كنيتـــه »أبـــو الفيـــض« ولقبـــه »ذو النـــون«، أحـــد علمـــاء المســـلمين في القـــرن الثالـــث   [1[
الهجـــري، ومـــن المحـــدثين الفقهـــاء. ولـــد في أخميـــم في مصـــر ســـنة 1٧٩ هــــ وتـــوفي ســـنة 245 هــــ الموافـــق 85٩ 
م ومـــن مؤلفاتـــه كتـــابْ »حـــل الرمـــوز وبـــرء الأســـقام في كشـــف أصـــول اللغـــاتِ والأقلام« وهـــو مـــن ضمـــن 
العلمـــاء العـــربْ الذيـــن ســـبقوا شـــامبليون في فـــك رمـــوز الابجديـــة الهيروغليفيـــة. أبـــو عبـــد الرحمـــن الســـلمي، 

طبقاتِ الصوفية، )دار الكتب العلمية، 2003(. ص2٧. 
يـــكنى أبا الحســـن اصلـــه مـــن واســـط لكنـــه ببغـــداد نشـــا واقـــام وسمـــع الحديـــث الا انـــه انتقـــل الى مصـــر فمـــاتِ   [2[

بها. وقال بنان الحمال البريء جريء والخائن خائف ومن أساء استوحش.
ظهر الإسلام، 1 / 16٩.  [3[
ظهر الإسلام، 1 / 1٧6.  [4[

ظهر الإسلام، 1/ 1٧2.  [5[
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ــا  ــا بليغً ــة. وكان كاتبً ــة الطولوني ــد كان]1]، »كان« كانــت بلاد الدول ابــن عب
»صبــح  كتابــه  فــي  القلقشــندي  منهــا  طائفــة  ذكــر  بليغــة،  رســائل  لــه 

الأعشى«.

اشــتهر مــن الحكمــاء والفلاســفة والأطبــاء والمنجميــن ســعيد بــن نوفل 
ــا  ــق، وكان طبيبً ــن البطري ــعيد ب ــون وس ــن طول ــب اب ــي، وكان طبي النصران
ــب  ــي الط ــب ف ــه كت ــم. ول ــارى ومذاهبه ــوم النص ــة بعل ــه دراي ــا، ل نصرانيً
كتــاب  ترجــم  وهــو  وغيرهــا.  والنصرانــي  المخالــف  بيــن  والجــدل 

»الحيوان« وكتاب »السماء والعالم« لأرسطو.

وابــن الدايَــة الــذي كان عالمًــا حكيمًــا ومؤرخًــا كمــا قــال ياقــوت: أنــه 
والمنجميــن،  والحســاب  الفصحــاء  الكتــاب  وجــوه  أحــد  كان 
كالمجســطي]2]، والإقليدســي]3]، وحســن المجالســة، وحســن الشــعر، 

وله كتاب في سيرة ابن طولون]4].

ــون الــذي عــاش فــي هــذا العصــر يعُــدُ مــن المتصوفيــن  وكان ذو الن
ــمات  ــحر والطلس ــرف الس ــه كان يع ــه أن ــي ترجمت ــاء ف ــد ج ــاء، وق الحكم
والكيميــاء. وقــد عقــد الأســتاذ نيكلســون مــا فــي بعــض أقوامــه مــن شــبه 

بينها وبين أقوال الأفلاطون الحديثة]5]. 
هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن مودود المعروف بابن عبد كان، لم يصلنا عن حياة هذا الرجل شيء.   [1[

ــعني  ــيس وتـ ــة: Μαθηματική σύνταξις(  وتلفـــظ ماثماتيكـــي سينتاكسـ ــابْ المجســـطي )باليونانيـ كتـ  [2[
الأطروحـــة الريَاضيـــة، هـــو رســـالة بحثيـــة في الفلـــك والريَاضيـــاتِ ألفـــه العـــالم الإغريقـــي بطليمـــوس عـــام 148م 
في الإســـكندرية. ترجمـــه للعربيـــة حـــنين بـــن إســـحاق ومـــن الترجمـــة العربيـــة تُرجـــم الكتـــابْ إلى اللغـــة اللاتينيـــة ثم 
إلى بقيـــة اللغـــاتِ الأوروبيـــة. لهـــذا الســـبب، اســـم الكتـــابْ العـــربي هـــو المســـتخدم في التراجـــم حيـــث يســـمى 
الكتـــابْ )باللاتينيـــة: Almagest( مـــن كلمـــة المجســـطي العربيـــة وليـــس الاســـم اليـــوناني الأصلـــي. آرثـــر باري، 

التاريخ الموجز لعلم الفلك، )18٩8(.
ــع  ــرن الرابـ ــاش في القـ ــلم، عـ ــربي مسـ ــاتِ عـ ــالم ريَاضيـ ــو عـ ــي هـ ــم الإقليدسـ ــن إبراهيـ ــد بـ ــن أحمـ ــو الحسـ ــو أبـ هـ  [3[
الهجـــري، وعمـــل في دمشـــق معلمـــا للحســـابْ. لم يذكـــر المؤرخـــون شـــيئا عـــن حيـــاة الإقليدســـي، ويقـــال إن 

لقب الإقليدسي يرجع إلى أنه كان يتكسب بنسخ كتابْ إقليدس، ويقال أنه كان يقوم بتدريسه أيضا.
ظهر الإسلام، 1 / 1٧4.  [4[

ظهر الإسلام،1/ 1٧6.  [5[
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فــكان فــي الشــام فــي هــذا العصــر طائفــة كبيــرة مــن المحدِثيــن والفقهــاء 
ــي  ــن يحي ــا ب ــال إخوانهــم فــي مصــر، فمنهــم زكريَ ــرَاء أمث ــة والق والصوفي
الســجيزي]1] المعــروف بخيَــاط الســنة المتوفــي ســنة 289هـــ، ومحمــد بــن 
ــن  ــي بكــر محمــد ب ــي الحمصــي المتوفــي ســنة 289هـــ، وأب عــوف الطائ
براكــة الحميــري اليحصبــي القنســريني]2] وأمثالهــم كثير. ومــن المتصوفين 
ــو إســحاق الرقــي  فظهــر فــي الشــام طاهــر القدســي المتوفــي 320هـــ وأب

المتوفي سنة ]32هـ، وكانا من أكبر مشايخ الشام ومتصوفيها]3].

وأيضًــا فــي هــذا العهــد فــي الشــام، الرحــال المعــروف الإسلامــي أبــو 
عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد المقدســي )]32-380هـــ( مؤلــف »أحســن 
ــه بلاد  ــذي ألفــه ســنة 5]3هـــ بعــد رحلت ــم« ال ــة الأقالي ــي معرف التقاســم ف
الإسلام ؛ جزيــرة العــرب والعــراق والشــام ومصــر والمغــرب وفــارس 

والسند والهند وغيرها]4]. 

الممالك التركية في بلاد الإسلام

وقــد تشــكَل المماليــكِ التركيــة عنصــرًا هامًــا فــي تاريــخ الإسلام، حيــث 
ــد  ــى، ق ــش الإسلام ــان الجي ــكلون بني ــوا يش ــم كان ــى أنه ــضلاً عل ــم، ف أنه
تدرَجــوا مــن مملــوك اليــوم إلــى ملــكِ أو ســلطان أو إمبراطــور عظيــم 
الشــأن وجليــل العهــد فــي الغــد، فأسَســوا حكوماتهــم ودولهــم فــي أرجــاء 
والشــام  )مصــر  والعــرب  الفــرس  بلاد  مثــل  الإسلام  بلاد  مــن  وســيعة 
والحجــاز وغيرهــا( وبلاد الهنــد )لمــا ســبق ذكرهــا مــن حكــم المماليــكِ 

هـــو الإمـــام الحافـــظ، المجـــود الرحـــال أبـــو عبـــد الرحمـــن، زكـــريَا بـــن يحيى بـــن إيَاس بـــن ســـلمة الســـجزي، نزيـــل   [1[
دمشـــق، ويعـــرف: بخيـــاط الســـنة. ولـــد ســـنة خمـــس وتســـعين ومائـــة. مـــاتِ خيـــاط الســـنة ســـنة تســـع وثمـــانين 

ومائتين أرخه ابن زبر، وعاش أربعا وتسعين سنة. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 508/13.
ابن عساكر، تاريخ دمشق، 145/52.  [2[

ظهر الإسلام،1/ 1٧6-1٧5.  [3[
ظهر الإسلام، 1٧6/1.  [4[



326

فــي الهنــد(، فأنشــأ بعضهــم أكبــر إمبراطوريــة إسلاميــة وأقواهــا وأنجــزوا 
أكبر غزوات إسلامية لصدِ غارات الصليبيين والمغول.

وقــد ازدهــرت باهتمامهــم الثقافــة والحضــارة الإسلاميتيــن أكبــر ازدهار 
يشــهد لهــا مــا خلَــدوا لنــا مــن آثــار عمرانيــة وفنيــة فاخــرة فــي الــبلاد التــي 
بهــا  يفخــر  يــزال  ولا  وجمــالاً،  روعــةً  الفــن  آيــات  وهــي  حكموهــا، 

المسلمون إلى يومنا هذا، وسيظلون بافتخارها في المستقبل.

والسلاطيــن  الملــوك  أولئــكِ  جانــب  علــى  يفخــر،  لا  منــا  هــو  ومــن 
كالســلطان ملكشــاه الســلجوقي والســلطان محمــود الغزنــوي وتيمــور وبابــر 
بادشــاه وغيرهــم، بأحمــد بــن طولــون ومحمــد بــن طغــج الإخشــيدى، ونــور 
الديــن الزنكــي، وصلاح الديــن الأيوبــي، والملــكِ الظاهــر بيبــرس، والناصــر 
بــن قلاوون ملــوك مصــر والشــام مــن المماليــكِ، وقطــب الديــن أيبــكِ، 
وشــمس الديــن إيلتمــش، ومحمــد بــن تغلــق، وعلاء الديــن خلجــي وغيرهــم 
مــن المماليــكِ التركيــة الذيــن حكمــوا بلاد الهنــد فــي نفــس العهــد الــذي كان 
ــدوا  ــن خلَ ــام، الذي ــر والش ــى بلاد مص ــا عل ــيادة العلي ــة الس ــكِ البحري للمالي
أســماؤهم بفتوحاتهــم وغزواتهــم وأعمالهــم الجليلــة فــي حقــول العلــم 
والثقافــة والحضــارة الإسلاميــة لرفــع كيــان الإسلام وإعلاء كلمــة اللــه هــي 

العليا. وكلهم من الأتراك التي خدموا للإسلام والمسلمين. 

ومــن التصــادف العجيــب أن المماليــكِ قــد ســاد حكمهــم علــى بلديــن 
كبيرين، وهما بلاد العرب وبلاد الهند في عصر واحد.

وكلتــا الأســرتين قــد عززتــا الوحــدة الإسلاميــة بيــن البلدتيــن، وكانــت 
بيــن المماليــكِ فــي مصــر والمماليــكِ فــي الهنــد العلاقــات سياســية وثقافية 
ــر  ــد المعاص ــكِ الهن ــط أن مل ــر بالضب ــدر بالذك ــا يج ــة، مم ــة موثق وتجاري
محمــد بــن تغلــق قــد أرســل بعثًــا مرتيــن لســلطان مصــر، إذ ذاك أبــو الفــدا 
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إســماعيل مــن أحفــاد الناصــر بــن قلاوون، أو كان محمــد بــن تغلــق يرمــي 
ــه  ــد وتثبيت ــه كملــكِ الهن ــراف ب ــن حصــول الاعت ــن البعثي مــن إرســال هذي
مــن الخليفــة بمــا يــدل علــى أنــه كان عظيــم الاحترام فــي الأقطــار الإسلامية 

الأخرى. مع أنه لم يكن له شأن في مصر]1].

وقــد شــهدتا كالأســرتين الشــقيقتين مصيــرًا واحــدًا بيــد تيمــور الفاتــح 
ــى  ــة عل ــة عظيم ــاء إمبراطوري ــم إنش ــو يحل ــكِ وه ــد الممالي ــر عه ــي آخ ف
أنقــاض الإمبراطوريــة المغوليــة، وعلــى أنقــاض الدولــة المنهــارة فــي 
ــا حتــى وصلــوا فــعلاً إلــى  ــاز جيوشــه شــرقًا وغربً الشــرق والغــرب، فاجت
ــاق  ــوا بلاد القبج ــي واجتاح ــد العثمان ــروا بايزي ــرى، ودح ــيا الصغ بلاد آس
وروســيا مــن جانــب وبلاد الشــام ومصــر مــن جانــب آخــر، وأخــذوا 
يهــددون كيــان المماليــكِ الرحبــة فــي مصــر والشــام، كمــا هــدَدوا فــي ذات 
ــي  ــا وه ــاءًا نهائيً ــا قض ــوا عليه ــد وقض ــي الهن ــكِ ف ــرة الممالي ــت أس الوق

الأسرة التغلقية آخر أسرة المماليكِ في الهند.

وجديــر بالذكــر هنــاك أن المملوكيــة لــم تكــن أمــرًا شــائبًا أو حقيــرًا فــي 
ــروع  ــق مش ــه صف ــوك وبيع ــراء الممل ــزًا، وش ــل كان جائ ــر، ب ــكِ العص ذل
ــب  ــن نصي ــا م ــر له ــا وفَ ــب م ــى حس ــوك عل ــكِ والممل ــا المال ــر به يفتخ

الحياة الاجتماعية.

ــده،  ــه كول ــة إلا أن يشــتريه مشــتر فيربي ــة مرموق ــم يكــن لخــادم مكان ول
بــل أعــز منــه، ويفخــر بــه كلمــا تــدرج فــي العلــم والمنصــب، كمــا يفخــر 
الوالــد لولــده النابــغ. وكذلــكِ كان المملــوك يعتمــد لمالكــه كل اعتمــاد، 
ــه بلا  ــب نفس ــوك وه ــن لممل ــم يك ــه. ول ــر ب ــفق ويفخ ــه المش ــره كأبي يعتب
ثمــن نفــس المكانــة التــي كانــت لمملــوك يشــتري بالمــال. فمــثلاً لــم يكــن 
قوصــون أحــد المماليــكِ البحريــة المشــهور محبوبًــا إلــى المماليــكِ؛ لأنــه 

]1]   موير: دولة المماليك ص ٩٩.
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ــاء  ــن تلق ــر م ــى الناص ــر إل ــل حض ــوك، ب ــره كممل ــادئ أم ــي ب ــتر ف ــم يش ل
نفســه فــي حاشــية زوجــه المغوليــة، فوهــب نفســه للســلطان بمحــض 
إرادتــه. فلذلــكِ لــم تكــن لــه تلــكِ المكانــة الاجتماعيــة التــي كانــت 

لمملوك اشترى بالمال]1]. 

وممــا يجــب ذكــره أن المماليــكِ كانــوا ينالــون فــي الغالــب قســطًا كبيــرًا 
مــن التعليــم، فكانــوا يربــون فــي مــدارس الحــرب ومعاهــد الســلم، فكانــوا 
فــي حداثــة ســنهم ينبغــون أحيانًــا فــي الفلســفة والفقــه والعلــوم وفــي 
ــف الســامية  ــن بالوظائ ــرون جديري الفروســية واســتعمال الأســلحة، فيصي
وولايــة الأمــور. كمــا كان مــن بينهــم مــن لــم يســتطع كتابــة اســمه، وكان 

من بين هؤلاء من استمسكِ باستعمال لغته التركية.

وهنــاك صفــة أخــرى اختــص بــه المماليــكِ وهــو عــدم عنايتهــم بالوراثة، 
ــمى  ــا يس ــرش وأحيانً ــى الع ــيره عل ــف س ــوب يخل ــوك المحب ــكان الممل ف
ــدة  ــة جدي ــم أم ــد دولته ــر عه ــي آخ ــوا ف ــم كان ــيده«]2] وه ــن س ــه »اب نفس

ديمقراطية]3].

ــدرون  ــنون يق ــون محس ــون صالح ــكَام معتدل ــم ح ــن بينه ــر م ــد ظه وق
ــه، إذ نجــد  ــن ويعملــون علــى تثبيت ــه، ويعظمــون الدي الشــرف ويتحلــون ب
منهــم مــن حبــس الأمــوال علــى الخيــرات وترقيــة الآداب؛ وبنــى المــدارس 
والكليــات، يتعلــم النــاس فيهــا علــوم الطــب والفلســفة والفنــون والعلــوم 

الرياضية ورائه آثارا من عصرهم في المباني الجميلة التي لا تزال.]4]

أسماء ملوك المماليكِ البحرية:
موير: دولة المماليك، ص ٩٧.  [1[

موير، دولة المماليك، ص 188.  [2[

موير، دولة المماليك، ص 1٩6.  [3[
موير، دولة المماليك، ص 188-1٩٩.  [4[
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1. شجرة الدر
2. المعز أيبكِ التركمانى

3. المنصور نور الدين علي
4. المظفر سيف الدين قطز

5. الملكِ الظاهر بيبرس البند قداري
]. ناصر الدين محمد بركة خان

]. السلطان العادل بدرالدين سلامش
8. المنصور سيف الدين قلاوون الألفي التركي

9. السلطان الأشرف صلاح الدين خليل
10. بيدار القاهر

11. الناصر محمد بن قلاوون )للمرة الأولى(
12. العادل زين الدين كتبغا المنصوري

13. المنصور حسام الدين لاجين
14. القاهر سيف الدين طقجى

15. الناصر محمد قلاوون )للمرة الثانية(
]1. المظفر ركن الدين بيبرس الثانى

]1. الناصر محمد بن قلاوون للمرة الثالثة 
18. المنصور سيف الدين أبو بكر
19. الأشرف علاء الدين كوجلكِ

20. الناصر شهاب الدين أحمد
21. الصالح عماد الدين إسماعيل 

22. الكامل سيف الدين شعبان
23. المظفر زين الدين حاجى

24. الناصر بدرالدين حسن
25. الصالح صلاح الدين صالح

]2. الناصر حسن للمرة الثانية
]2. المنصور علاء الدين محمد بن حاجى

28. الأشرف شرف زيد الدين شعبان
29. المنصور علاء الدين علي 

30. الصالح زين الدين حاجى بن الأشرف
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48]-55]هـ 
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الصالــح زيــن الديــن وهــو آخــر سلاطيــن المماليــكِ البحريــة بويــع بعــد 
أخيــه علاء الديــن، وقــام بتدبيــر الأمــور الأميــر الكبيــر برقــوق، ولــم يلبــث 
أن خلــع الصالــح واســتولى علــى الملــكِ، فانقضــت بذلــكِ دولــة المماليكِ 
البحريــة وكانــت مدتهــا ]13 ســنة هجرية وســبعة أشــهر وأيــام، وسلاطينها 

25 منهم امرأة وهي شجرة الدر]1].

في بلاد مصر والشام

دولة المماليك )البحرية والبرجية(

(648-٧84هـ ـــــ 1260-1382م(

ــد  ــام بع ــر والش ــي بلاد مص ــت ف ــي قام ــة الت ــة الثالث ــة التركي ــي الدول وه
الطولونييــن والإخشــيديين، وعلــى أنقــاض الدولــة الأيوبيــة التــي حكمــت 

تلكِ البلاد نيفًا وعشرين سنة بعد انقضاء الدولة الفاطمية.

وقــد دام ســلطانهم مــدة قــرن ونصــف قــرن مــن الزمــان، وقــد حكــم فــي 
غضــون هــذه المــدة خمســة وعشــرون منهــم شــجرة الــدر التــي تعتبــر فــي 
الحقيقــة واضعــة اللبــن الأساســي لدولــة المماليــكِ، وثلاثــة وعشــرون مــن 
ــام  ــي ع ــليم العثمان ــلطان س ــد الس ــم بي ــي حكمه ــة، وانته ــة البرجي الطائف

]151م.

وكان أولهــم شــجرة الــدر )48]هـــ 1250م( واضعــة اللبــن الأساســي 
لدولــة المماليــكِ، هــي أرملــة الصالــح الأيوبــي. ولمــا قتــل تــوران شــاه]2] 
ــة  ــت مملوك ــلطنة، وكان ــي الس ــكِ ف ــا الممالي ــي أقامه ــوك الأيوب ــر مل آخ

تاريخ مصر، 214.  [1[
ــيين  ــر سلاطين الأيوبـ ــن 124٩ - 1250 وكذلـــك كان آخـ ــفترة مـ ــام في الـ ــر والشـ ــاه ملـــك مصـ ــوران شـ تـ  [2[

الفعليين على مصر.
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دخلــت أولاً فــي حــرم المعتصــم ثــم زوجهــا الملــكِ الصالــح الأيوبــي بعــد 
أن أعتقهــا، وكانــت تركيــة الجنــس، داهيــة الدهــر، لا نظيــر لهــا حســنًا 
وحزمًــا. وهــي قامــت بتدبيــر المملكــة قيامًــا محمــودًا؛ ووقعــت المعاهــدة 
ــه  ــن زوجت ــذت م ــد أن أخ ــه بع ــت ل ــرته فأذن ــا، أس ــكِ فرنس ــس مل ــع لوي م
نصــف فديتــه. ولكــن لــم يــرض أهــل الشــام أن تتولاهــم إمــرأة، فانشــقوا 
الديــن  للناصــر صلاح  الطاعــة  الدولــة المصريــة، وحلفــوا يميــن  عــن 
ــي  ــادل الثان ــن الع ــر ب ــث عم ــا المغي ــار عليه ــب، وث ــب حل ــف صاح يوس
ــاء الخليفــة المعتصــم  ــم كتــب فــي تلــكِ الأثن فأخــذ الكــرك والشــوبكِ، ث
مــن بغــداد إلــى الأمــراء البحريــة يلومهــم علــى تمليــكِ امــرأة ويســير عليهــم 
بخلعهــا؛ فزوجوهــا أحدهــم الأميــر عزالديــن أيبــكِ وولــوه بــدلاً منهــا 

ولقبوه بالمعز.

وكانــت شــجرة الــدرِ أول ملكــة فــي بلاد أفريقيــا الشــمالية وآســيا الغربية 
بعــد كليوباتــرا]1] وزنوبيــا]2] وإحــدى ثلاثــة نســاء شــهيرات ملكــن في 
ــدة  ــذه الم ــي ه ــت ف ــا ضرب ــن يوم ــت ثماني ــي حكم ــخ الإسلام]3]. وه تاري

السكة، وقرأت الخطبة باسمها في الجمعة.

ثــم الســلطان عــز الديــن أيبــكِ بــن عبــد اللــه الصالحــي الجحمــي 
التركمانــي المعروف بالملكِ المعــز )48]-55]ه، = 1250-]125م(. 
وكان تركمانــي الأصــل ومــن مماليــكِ الســلطان الصالــح نجــم الديــن 

ــابعة أو كليوباتـــرا اختصـــاراً )6٩/٧0 قبـــل المـــيلاد - 1 30 قبـــل المـــيلاد(، ملكـــة المملكـــة  كليوباتـــرا السـ  [1[
البطلميـــة في مصـــر مـــن عـــام 51 وحتى 30 قبـــل المـــيلاد وآخـــر ملوكهـــا. تنتمـــي كليوباتـــرا إلى سلالـــة البطالمـــة 
وتعـــود في نســـبها إلى مؤســـس السلالـــة بطليمـــوس الأول، وهـــو جنـــرال يـــوناني مقـــدوني ورفيـــق للإســـكندر 

الأكبر.
 https://ar.wikipedia.org/wiki/كليوباترا

زنوبيـــا )بالتدمريـــة: اســـم زنوبيـــا مكتـــوبْ باللغـــة التدمريـــة وتلُفـــظ: باتِ زباي( هـــي ملكـــة تدمـــر، قـــادتِ مـــع   [2[
زوجها أذينة عصياناً على الإمبراطورية الرومانية تمكنا خلاله من السيطرة على معظم سوريَا.

 https://ar.wikipedia.org/wiki/زنوبيا
.6٧2-6٧1 Hitli, History of the Arabs P  [3[
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ــراء  ــة الأم ــن جمل ــار م ــى ص ــة حت ــب عالي ــه مرات ــي خدمت ــغ ف ــوب، بل أي
وجعلــه جاشــنكير أي الأميــر المتصــدي لــذوق المأكــول والمشــروب، 
واســتمر علــى ذلــكِ إلــى أن قتــل الملــكِ المعظــم تــوران شــاه آخــر سلاطين 
ــه،  ــخطوا علي ــن س ــة الذي ــكِ البحري ــن الممالي ــرة م ــة بمؤام ــة الأيوبي الدول
وملكــت شــجرة الــدر بعــده، تنازلــت عــن الســلطنة بعــد أن كانــت بهــا مــدة 
ثمانيــن يومًــا، فاتفــق الأمــراء علــى ســلطنة الملــكِ المعــز أيبــكِ وأجلســوه 
فــي دســت الملــكِ فــي آواخــر ربيــع الثانــي ســنة 48]هـــ ولقبــوه بالملــكِ 
ــح  ــكِ الصال ــيده المل ــدر زوج س ــجرة ال ــة ش ــزوج بالملك ــو ت ــز، وه المع
ــادئ الأمــر والأمــر والنهــي بيدهــا، ولكــن طائفــة  وأخــذ يحكــم بهــا فــي ب
ــه وألحــوا  ــم يرضــوا ب ــة لهــم، ل ــة الموالي ــكِ البحري ــن مــن الممالي الأيوبيي
ــادة  ــه بقي ــه فثــاروا علي الســلطان مــن بنــي أيــوب يجتمــع الــكل علــى طاعت
الأميــر فــارس الديــن أقطــاي الجمــدار، وكان مــن بينهــم الأميــر ركــن 
ــنقر  ــن س ــمس الدي ــان وش ــن بلب ــيف الدي ــداري وس ــرس البندق ــن بيب الدي
وغيرهــم، حتــى اتفقــوا علــى صبــي لا يتجــاوز عمــره عشــر ســنين المســمى 
بمظفــر الديــن موســى مــن نســل صلاح الديــن أيــوب ولقبــوه بالملــكِ 
الأشــرف وجعلــوا أيبــكِ أتابــكِ يديــر الأمــور باســمه، فلــم يــزل علــى ذلــكِ 
حتــى خلــع أيبــكِ ســنة 50]هـــ 1252م الملــكِ الأشــرف فاســتقل علــى 
الملــكِ بمفــرده اســتقلالاً تامًــا بعــد أن نجــح فــي رد الملــكِ الناصــر صلاح 
الديــن يوســف الأيوبــي ســلطان دمشــق الــذي زحــف بجيوشــه علــى مصــر 
ــورة جماعــة مــن المماليــكِ  ــاد ث ــل أقطــاي الــذي ق بأمــر مــن الخليفــة وقت
البحريــة عليــه، فأصبــح بعــد ذلــكِ ســلطانًا لا ينازعــه فيهــا منــازع واعتــرف 
بــه مــن حولــه مــن الــدول. ولــم يــزل إلــى أن قتلتــه شــجرة الــدر عــن شــدة 
غيرتــه عليــه لمــا أراد أن يتــزوج ببنــت صاحــب الموصــل فــي 23 مــن ربيــع 
الأول ســنة 55]هـــ، وكان مــدة ســلطنته علــى مصــر ســبع ســنين ونيــف، 

وكان قد ناهز الستين عندما قتل. وكان أول ملكِ قام في قلعة الجبل.
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وبعــد مــوت آيبــكِ نصــب أمــراء المماليــكِ ابنــه الأصغــر الســلطان نــور 
الديــن علــي )55]-]5]هـــ = ]125-1259م(، وتولــى وصايتــه الأميــر 
ــن قطــز )]5]-58]هـــ = 1259-0]12م( أحــد مشــهوري  ســيف الدي
المماليــكِ الخوارزميــة، ولــم يــزل حتــى خلعــه بعــد ســنتين وقبــض علــى 
الأمــور، وأصبــح صاحــب الســيادة فــي ســوريا أيضًــا بعــد أن رد هــو 
ــوت،  ــن جال ــح قائدهــم كتبغــا فــي موقعــة عي ــرس غــزو المغــول وذب وبيب
وكانــت هــذه الموقعــة أول هزيمــة عرفــت للمغــول منــذ أن قامــوا. ثــم خنق 
عليــه بيبــرس عندمــا عــاد مظفــرًا مــن دمشــق، وكان فــي طريقــه إلــى مصــر، 
ــب  ــاءه لصاح ــب وأعط ــة حل ــده بنياب ــن وع ــه م ــن انحراف ــعر م ــا استش لم

الموصل وكان مدة حكمه سنة ونيف.

ــذل  ــر الب ــا عــاقلاً، كثي ــكًا شــجاعًا كريمً ــه كان مل ــردى: أن قــال تغــري ب
للأمــوال، أطلــق فــي مــدة ســلطنته مــن الأمــوال مــا لا يحصــي كثــرة وهــو 

احتفظ بمكانة مصر، وشادَ فيها مباني عظيمة ومدارس كثيرة. 

ــل  ــى الني ــة عل ــة المعزي ــا المدرس ــر منه ــروف وعمائ ــر ومع ــه ب وكان ل
ــان  ــي بره ــها القاض ــافاً، وكان مدرس ــا أوق ــف عليه ــة، ووق ــر القديم بمص

الدين الخضر بن الحسن السنجاري]1] إلى أن مات]2].

وســماهم البحريــة؛ لأن الملــكِ الصالــح نجــم الديــن أيــوب لمــا تولــى 
الســلطنة أســكن المماليــكِ فــي قلعــة الروضــة وهــي جزيــرة علــى النيــل، 
وســماهم البحريــة، وكان عددهــم مــا بيــن ســبعمائة وألــف مملــوك علــى 

قول المقريزي]3].
برهـــان الديـــن الخضـــر بـــن الحـــسين بـــن علـــي الســـنجاري، تـــولى الحكـــم بـــديَار مصـــر غير مـــرة، وولي الـــوزارة   [1[
أيضـــاً، وكان رئيســـاً وقـــوراً مهيبـــاً، وقـــد باشـــر القضـــاء بعـــده تقـــي الديـــن ابـــن بنـــت الأعـــز .  ابـــن كـــثير، البدايـــة 

والنهاية، 365/13.
تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج 5 ص 14-3.) (    [2[

)المقريزي الخطط 3 ص 384(  [3[
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الملك الظاهر بيبرس]]]

)زعيم الإسلام(

وهــو الرابــع مــن ملــوك دولــة المماليــكِ البحريــة الحقيقــي، وهــو ينتمــي 
إلــى قبيلــة ســرلي مــن قبائــل قومــان]2] التركــي]3]، ولــد فــي بلاد القبجــاق 
ــا وقضــى شــطرًا مــن حياتــه الأولــى إلــى أن قبــض فــي  ســنة 25]هـــ تقريبً
موقعــة وبيــع وهــو ابــن رابعــة عشــر لأحــد تجــار الرقيــق علــى إثــر هجــوم 
المغــول علــى هــذه الــبلاد ســنة 40]هـــ 1242م. وهو جــاء به إلى ســيواس 
ــر علاء  ــو الأمي ــي، وه ــر ترك ــوك آخ ــرًا ممل ــتراه أخي ــق فاش ــى دمش ــم إل ث
الديــن أيدلكيــن البندقــداري]4] مملــوك الملــكِ الصالــح نجم الديــن أيوب. 
أقــام فــي خدمتــه مــدة ثــم أخــذه منــه الملــكِ الصالــح، فلــم يلبــث أن عــرف 
بالخــدم والحكــم والبســالة حتــى جعلــه فــي ســنة 44]هـــ ]124م وهــو في 
ــة  ــاص )أي طائف ــه الخ ــرق حرس ــدى ف ــا لإح ــره رئيس ــن عم ــرين م العش
ــدًا  ــح قائ ــى أصب ــة حت ــب العالي ــي المناص ــدرج ف ــلَ يت ــة(]5]، فظ الجمداري

)بـــيبرس مركبـــة مـــن لفـــظين »بى« أي بيـــك و »بارس« أي الأســـد والطبـــور كمـــا في »يولبـــارس« ومعنـــاه الأمير   [1[
الأسد.(

Bybars of Egypt سيدة فاطمة صادق: بيبرس المصري، ص 2٩.  [2[
ويطلـــق عليهـــا في التاريـــخ اليـــوناني اســـم –كومـــانين- والقومـــان فـــرع مـــن فـــروع القيجـــاق. وتأسســـت في آســـيا   [3[
الصغـــرى في الألـــف الأول ق0م. وكانـــت ذاتِ صلاتِ وثيقـــة مـــع الدولـــة الآشـــورية أيَام الملـــك تيـــغلاتِ 
بيلاصـــر الأول خلال الـــفترة 1118 – 10٩3 ق0م، كمـــا يقـــول كوبريلـــي زيَادة محمـــد فـــؤاد في كتابـــه –

تورك أدبياتي تاريخي.
 https://turkistantimes.com/m/news-2685.html

هـــو الأمير الكـــبير علاء الديـــن أيـــدكين البندقـــداري المعـــروف بــــ البندقـــدار )614هــــ - 684هــــ( أســـتاذ الملـــك   [4[
الظاهـــر بـــيبرس وإليـــه ينســـب. كان مـــن كبـــار الأمـــراء الصالحيـــة وكان عـــاقلًا ســـاكنًا، ويقـــول عنـــه ابـــن كـــثير في 
كتابـــه البدايـــة والنهايـــة »وهـــو الأمير الكـــبير علاء الديـــن أيـــدكين البندقـــداري الصالحـــي، كان مـــن خيـــار 

الامراء سامحه الله«. حسن علي. دراساتِ في التاريخ، ص30.
تغرى بردي، النجوم الزاهرة، 5 / ٩4.  [5[
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لفرقــة المماليــكِ التــي كانــت لهــا الفضــل الأكبــر فــي صــدِ حملــة لويــس 
ــح  ــي عهــد الملــكِ الصال ــذي غــزى فلســطين ف التاســع]1] ملــكِ فرنســا ال
ــم  ــكِ انض ــلطنة آيب ــدة س ــي م ــة. وف ــن الأيوبي ــر سلاطي ــاه آخ ــه تورانش وابن

إلى جماعة أقطاي الخارجين إليه. 

ــاه  ــلطان تورانش ــاة الس ــال حي ــروا باغتي ــن ائتم ــد الذي ــرس أح وكان بيب
بقيــادة أقطــاي إلــى ثــار عليــه لمــا قــام هــذا الأخيــر لاضطهادهــم بالحبــس 
والعــزل والاســتخفاف علــى خلاف مــن صلــة لخدماتهــم فــي فلســطين]2]. 

ثم لما قتل أيبكِ فر هو وجماعته إلى الشام]3].

ــى  ــد إل ــم يع ــرك، ول ــق والك ــي دمش ــن ف ــراء الأيوبيي ــع أم ــدة م وكان م
مصــر إلا بعــد اغتيــال أيبــكِ وجلــوس قطــز علــى العــرش، وتحالــف مــع 

السلطان قطز ضد المغول فصار قائدًا لجيوشه:

يا أسد الترك يا ركنهم                     و يا أخذ الثأر بعد المخافة
كسرت الطغاة جبرت النفاق         قطعت الفرات وصلت الخلافة]4]

والتــي تعــد مــن أكبــر الأحــداث فــي تاريــخ الحضــارة بمــا صــدت بهــا 
غــارات المغــول علــى القاهــرة ودمــار خزائنهــا بمــا فيهــا مــن كتــب نــادرة، 
وبمــا أعــادت اتحــاد البلدتيــن اللتيــن مازالتــا تحــت ســلطان المماليــكِ فــي 

غضون قرنين ونيف إلى أن فتحها العثمانيون]5].

كمــا أعطــي الخليفــة بيبــرس خلعــة التوليــة وجعلــه ســلطانًا علــى 
محمـــد جمـــال الديـــن ســـرور، الظاهـــر بـــيبرس، ص 31 وســـيدة فاطمـــة، بـــيبرس المصـــري، ص 34 وحتي، ص   [1[

.6٧2
سيدة فاطمة، بيبرس المصري، ص 35.  [2[

وليم موسير، دولة المماليك فى مصر، ص 41-3٧.  [3[
ابن إيَاس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج 1/ 163.  [4[

[5] Hitli 656.
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والحجــاز  بــكِ  وديــار  والشــام  لمصــر  المتمثلــة  المفتوحــة  المماليــكِ 
واليمــن وبلاد فــرات وجعلــه رســميا »شــريكِ الخليفــة«. وكان بيبــرس أول 

سلطان له هذا اللقب للمرة الأولى في تاريخ الإسلام]1].

ــد  ــعلاً، وق ــرعًا وف ــم الإسلام ش ــن زعي ــكِ الحي ــن ذل ــرس م ــح بيب فأصب
احتفــظ بالســلطان التــام ولــم يعــط الخلافــة غيــر الســلطة الدينيــة ومظاهــر 
ــد  ــى كل عه ــر عل ــي مص ــاء ف ــأن الخلف ــذا ش ــلَ ه ــية. وظ ــيادة السياس الس

دولة المماليكِ]2].

ــرد حــملات المغــول فــي موقعــة  ــادة طليعــة الجيــش التــي ســارت ل قي
عيــن جالــوت التــي تمــت بهزيمــة المغــول الفادحــة وخــرج فيهــا بيبــرس 
كقائــد محنــكِ ممتــاز]3]، وتمكــن قطــز مــن الســيطرة علــى ســوريا وأعــاد 

سيادة مصر على إمبراطورية صلاح الدين الأيوبي]4]. 

ــي  ــب ف ــم حل ــرس حك ــد بيب ــد وع ــه كان ق ــن أن ــم م ــز بالرغ ــن قط ولك
صلــة خدماتــه الجليلــة، لــم يقطــع لــه شــيئا حينمــا اســتعاد الأمــراء الأيوبيــة 
الأراضــي التــي كانــوا يحكمونهــا قبــل غــزو المغــول، ففــاض بيبــرس علــى 
ذلــكِ وصمــم علــى الانتقــام ودس لقتلــه بيــن القصيــر والصالحيــة فــي 
الوقــت الــذي كان قطــز يشــغل للصيــد وهــو عائــد مــن دمشــق مظفــرًا بعــد 

موقعة عين جالوت.

فانتخــب قــواد الجيــش والأمــراء بيبــرس ســلطانا، ولقبــوه بالملــكِ الظاهر 
خطــب علــى المنابــر وضــرب الســكة باســمه]5] وكان ذلــكِ فــي ســنة 58]هـــ 
ــار  ــي الأقط ــوا ف ــن تفرق ــة الذي ــكِ البحري ــار الممالي ــم بإحض 0]12م، ورس

فاطمة صادق، بيبرس المصري، ص 44. ابن دقاق، ص 156. حتي، ص 6٧٧.  [1[
هندا إسكندور عمون، ص 1٩8.  [2[

دائرة المعارف الإسلامية مادة بيبرس.  [3[
سيدة فاطمة، بيبرس المصري، ص 3٧.  [4[
دائرة المعارف الإسلامية، مادة بيبرس.  [5[



337

ودعاهــم إلــى الطاعــة فأذعنــوا لــه وانقــادوا إليــه. وكان أول مــا فكــر بعــد توليــه 
عــرش مصــر فكــرة إعــادة الخلافــة العباســية إلــى مكانتهــا التــي كان هلاكــو 
قــد اجتاحهــا ســنة 1258م جملــة مــن بغــداد وقضــى علــى كل الأســرة 
العباســية. فاســتحضر مــن ســوريا إلــى مصــر أبــو القاســم أحمــد الــذي كانــت 
مذبحــة المغــول قــد أخطــأ بــه مــن أســرة الخليفــة، وكان متشــردين فــي 
ــه بيبــرس علــى الطاعــة  ــه بالخلافــة ســنة 1]12م وأقســم ل الأقطــار، بويــع ل
ــداد  ــرش بغ ــى ع ــه عل ــم أراد أن يجلس ــه، ث ــتنصر بالل ــة المس ــه بالخليف ولقب
ورافقــه بجيــش قــوي البــأس إلــى دمشــق]1]، غيــر أن الخليفــة انهــزم بيــد 
المغــول فــي موقعــة أنبــار علــى ضفــاف فــرات وقتــل هــو وأكثــر جنــوده ســنة 

1]12 في تلكِ الحركة]2]. ثم ولى بيبرس الحاكم بأمر الله.

الحاكم بأمر الله

وهــو أبــو العبــاس أحمــد أحــد سلائــل العباســيين الخلفــاء العباســيين 
منــذ ذلــكِ طــوال حكــم دولــة المماليــكِ فــي غضــون قرنيــن ونصــف مــن 
الزمــن، غيــر أن حكمهــم لــم يكــن إلا بالاســم إلــى أن قضــى علــى حكمهــم 
ــوكل  ــية بالمت ــاء العباس ــر الخلف ــب آخ ــي، - وذه ــليم العثمان ــطان س الس
علــى اللــه]3] القســطنطينية-،]4] وهــو مــات ســنة ]]12 بعدمــا رجــع مــن 

وليم موسر ص 42  [1[
سيدة فاطمة ص 45 نقلا عن دقاق ص 15٩.  [2[

هـــو أبـــو الفضـــل محمـــد المتـــوكل علـــى الله الثالـــث بـــن يعقـــوبْ بـــن عبـــد العزيـــز الـــذي يلقـــب المتـــوكل علـــى الله   [3[
ــاد  ــزل ثم عـ ــم حتى 1516، ثم عُـ ــام 150٧، فحكـ ــه عـ ــة لـ ــن الخلافـ ــوه المستمســـك بالله عـ ــازل أبـ ــد تنـ عنـ
ليحكـــم لبضـــع مـــن ســـنة أخـــرى عـــام 151٧. كان المتـــوكل آخـــر الخلفـــاء العباســـيين، الذيـــن كانـــت عاصمـــة 
دولتهـــم انتقلـــت إلى القاهـــرة بعـــد أن ســـقطت بغـــداد عـــام 1258 وأعـــدم المســـتعصم علـــى يـــد المغـــول، وقـــد 
كانـــت خلافتهـــم في القاهـــرة صوريـــة إذ كانـــت الســـلطة الحقيقيـــة في يـــد المماليـــك. في عـــام 151٧ هـــزم 
الســـلطانُ العثمـــاني ســـليم الأول قانصـــوه الغـــوري في معركـــة مـــرج دابـــق ثم طومـــان باي في معركـــة الريدانيـــة 
ودخـــل القاهـــرة وأُســـر المتـــوكل، خليفـــة المســـلمين، وأخـــذ إلى إســـطنبول حيـــث أوصـــى وفـــق المصـــادر الإسلاميـــة 
علـــى أن تـــؤول الخلافـــة بعـــد موتـــه إلى الســـلطان العثمـــاني ومعـــه آثارُ الرســـول: ســـيفه وبرُدتـــه. بمـــوتِ المتـــوكل 

عام 1543، انتقلت الخلافة الإسلامية إلى العثمانيين لتمكث في دولتهم حتى 1٩24.
وليم موسير: دولة المماليك، ص 42-43. حتي، 6٧6.  [4[
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غــزوه الأخيــر علــى قيســاره، قيــل بســبب إكثــاره مــن الخمــر، وفــي روايــة 
أخــري أن القــدح الــذي شــرب منــه كان قــد دس فيــه الســم لأميــر مــن 

الأيوبيين فشرب منه ساهيًا ناسيًا]1]. 

اعتلــى علــى عــرش مصــر بعــده علــى حســب وصيتــه أكبــر أنجالــه 
ــان )]]]هـــ -8]]هـــ =  ــة خ ــد برك ــن محم ــر الدي ــعيد ناص ــلطان س الس
]]12-9]12م( الــذي بعــد أن حكــم ســنتين فــي وســط المؤامــرات 
والاضطرابــات والقلــق الداخلــي اضطــر إلــى النزول عــن الملــكِ والانزواء 
فــي الكــرك]2]. ثــم تبــوأ علــى مصــر ابنــه الآخــر واســمه ســيف الديــن الملكِ 
العــادل بــدر الديــن سلاميــن )8]]هـــ 9]12م(، ولكنــه لــم يلبــث هــو فــي 
ــى  ــه إل ــث ب ــوم وبع ــة ي ــد مائ ــكِ بع ــن المل ــه م ــره أن خلع ــن عم ــابعة م الس
الكــرك، واســتتب لــه الأمــر، ثــم تبــوأ قلاوون أتابكــه الــذي كان يقــوم 
بمقاليــد الأمــور كوصــي لــه حيــث ســجن مــع أخيــه الســلطان الســابق 

وكأكبر الأمراء على عرش مصر]3].

غزوات بيبرس

ومــن أجــل أعمــال بيبــرس التــي غيــرت وجهــة التاريــخ فــي بلاد مصــر 
والشــام والتــي كانــت لهــا أثــر كبيــر لإحيــاء الإمبراطوريــة الإسلاميــة مــن 
جديــد، كانــت غزواتــه الأربــع الشــهيرة التــي قضــت علــى الصليبييــن الذين 
كانــوا لايزالــون يســلطون علــى ســواحل الشــام قضــاءًا نهائيًــا، فكانــت هــذه 
آخــر الغــزوات الثمانيــة الكبيــرة التــي شــنَها المســلمون ضــد الصليبييــن فــي 
تاريــخ الإسلام تحــت قيــادة عمــاد الديــن ونــور الديــن زنكــي وصلاح 

وليم موسير: دولة المماليك ص 52.  [1[

وليم موسير، دولة المماليك ص 55.  [2[
]3]  نفس المرجع، ص 55 وتاريخ مصر هند إسكندر عمون ص 201
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الدين الأيوبي وكان بيبرس آخرهم]1].

وهــو عمــل علــى منــاوأة الإمــارات اللاتينيــة فــي الشــرق عشــر ســنوات، 
أي مــن ســنة 1]12 إلــى ســنة 1]12م، فقضــى فــي هــذه المــدة علــى 
ــكا،  ــات ع ــا]2] وجه ــة وقيليقي ــي أنطاكي ــرك وف ــي الك ــج ف ــة الأفرن حكوم
وانتصــر علــى هيثــوم، ملــكِ أرمينيــة ســنة ]]12م، ففتــح كثيــرًا مــن الــبلاد 
منهــا يافــا ســنة 8]12م، وطرابلــس وصافيتــا وأنطرســوس وحمــاة وقلعــة 
ــطول  ــنة 5]12م بأس ــزى س ــم غ ــا. ث ــيس وغيره ــا س ــد]3] وعاصمته صف
قــوي قبــرس التــي ســاعدت عــكا مســاعدة جديــة]4] واتســع نفــوذ بيبــرس 
فــي بلاد النوبــة )الســودان(. ويقــول ميــور فــي ذلــكِ: إن هــذه هــي أول مــرة 
خضعــت فيهــا هــذه الــبلاد خضوعًــا حقيقيًــا للنفــوذ الإسلامــي رغــم 
الهجمــات التــي كانــت تتوالــى عليهــا مــن حيــن لآخــر]5]. وقضــى بيبــرس 
ــبلاد الشــام  ــة ب ــزال ضاري علــى نفــوذ طائفــة الإســماعيلية التــي كانــت لا ت
والتــي حــاول صلاح الديــن القضــاء عليهــا. وهــزم للمــرة الثانيــة جنــد 
المغــول وسلاجقــة الــروم المشــتركة فــي صحــراء الإبلســتين، فتبــوأ علــى 
عــرش قســارية ســنة ]]12-]]12م]]]. وكانــت مــن أعظــم عزواتــه 

الأخيرة حيث جلى فيها سلاطين السلجوقيين قرنين كاملين.

وقــد عقــد بيبــرس لتنفيــذ سياســته إزاء الصليبييــن وجنــود هولاكــو فــي 
وليم موير، دولة المماليك المصرية، ص 2٧. حتي، ص 655.  [1[

يَـــا( هـــي منطقـــة جغرافيـــة ثقافيـــة في جنـــوبْ الأناضـــول )تركيـــا(،  قّيلّيقّيـَــة )مـــن اليونانيـــة: Κιλικία، كّلّيك�  [2[
تمتـــد داخليًـــا مـــن الســـواحل الشـــمالية الشـــرقية للبحـــر الأبيـــض المتوســـط. يبلـــغ عـــدد ســـكان قيليقيـــة أكثـــر 

من ستة ملايين نسمة، يتركز معظمهم في سهل قيليقية. تضم المنطقة محافظاتِ مرسين وأضنة وعثمانية. 
صفـــد )بالعبريـــة: צפת( هـــي إحـــدى مـــدن فلســـطين التاريخيـــة، تقـــع المدينـــة في منطقـــة الجليـــل، وهـــي اليـــوم في   [3[
المنطقـــة الشـــمالية لإســـرائيل كمـــا تعُـــتبر واحـــدة مـــن أكثـــر مـــدن الـــبلاد ارتفاعـــاً عـــن ســـطح البحـــر بحـــوالي ٩00 
متر فـــوق ســـطح البحـــر. تقـــع علـــى بعـــد 134 كـــم شمـــال القـــدس وتطـــل علـــى بحيرة طبريَا ومـــرج بيســـان 

الواقعين إلى الجنوبْ الشرقي منها وعلى جبل الجرمق إلى الغربْ.
م ج سرمد: الملك الظاهر بيبرس.  [4[

وليم موير، دولة المماليك المصرية، ص 50.  [5[
وليم موير ص 51.  [6[



340

فــارس عــدة محالفــات مــع الــدول المحيطــة بمملكتــه، فتخالــف مــع بركــة 
ــنة 1]12- ــن س ــوث بي ــا البع ــادل بينه ــاق وتب ــول القبج ــلطان مغ ــان س خ

باليولوجــس]1]  ميكائيــل  مــن  دفاعيــة  محالفــات  عقــد  كمــا  3]12م، 
 Manfered [2[ــد ــة، ومانفري ــة البيزنطي Mechael Palaeo Logus إمبراطــور الدول

ملكِ صقلية، وكيخسرو سطان السلاجقة الروم )آسية الصغرى(]3].

ــخ الإسلام، كان  ــي تاري ــغ ف ــر بال ــي لهــا أث ــه الت ــا مــن أهــم غزوات وأيضً
ــي  ــم ف ــلَ به ــا ح ــوا م ــم ينس ــن ل ــارس الذي ــول ف ــع مغ ــه م ــة غزوات مواصل
موقعــة عيــن جالــوت، فظلــوا يوالــون الزحــف والإغــارة علــى الــبلاد 
الشــامية وغيرهــا، وكانــوا قــد تحالفــوا مــع الصليبييــن وملــكِ أرمينيــة ضــده 
وضــد بركــة الــذي كان قــد تحالــف معــه ضــد مغــول فــارس. فهــزم جيوشــه 
جنــد هولاكــو هزيمــة منكــرة وبعــد موتــه ســنة 3]]هـــ 5]12م، هــزم ســنة 
4]]هـــ ]]12م جنــد ابنــه أبــاق الــذي ســار علــى سياســة أبيــه فــي منــاوأة 

المماليكِ ومصادقة الصليبيين]4].

وكان بركــة خــان أول مــن أســلم مــن أمــراء المغــول، وكان إسلامــه 
وكان بينــه وبيــن بيبــرس مــن الــصلاة الوثيقــة أثــر كبيــر فــي انتشــار الإسلام 
ــد  ــول بع ــاء المغ ــن زعم ــر م ــذوه الكثي ــذا ح ــد ح ــة، فق ــة الذهبي ــن القبيل بي
بركــة خــان]5]. كمــا كان لهــا أثــر فــي أن تكاثــر الوافــدون مــن رجــال القبيلــة 
ــذا  ــد زاد ه ــم]]]. وق ــا له ــذوا الإسلام دين ــث اتخ ــر حي ــى مص ــة عل الذهبي

مايـــكل الثامـــن باليولوجـــوس أو باليوغـــوس، حكـــم كإمبراطـــور بيزنطـــي مـــن عـــام 1261 حتى وفاتـــه في عـــام   [1[
1282، وســـابقا كإمبراطـــور مشـــارك لإمبراطوريـــة نيقيـــة مـــن 125٩ إلى 1261. كان مايـــكل الثامـــن 

مؤسس سلالة باليولوج التي حكمت الإمبراطورية البيزنطية حتى سقوط القسطنطينية في عام 1453.
 https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_VIII_Palaiologos

مان مانفريد آخر ملوك صقلية من بيت هوهنشتاوفن، الذي حكم من عام 1258 حتى وفاته.  [2[
 https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Carlo_(Napoli)
[3] Stanly Lame Poole, A History of Egypt
[4] The Middle Ages P 265-266.

[5] Sir Thomas Arnold: The Preaching of Islam P 239-340.
المقريزي: الخطط، 2 / 118-11٧.  [6[
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الوثــاق ارتبــاط دولــة مغــول القبجــاق بدولــة المماليــكِ بمصــر بربــاط 
ــى  ــد إل ــة، فعم ــذه المحالف ــة ه ــد أدرك بأهمي ــرس ق ــرة، وكان بيب المصاه

توطيدها بأن تزوج بابنة بركة خان]1].

شخصيته:

ــكيمة،  ــوي الش ــجاعًا ق ــاقلاً وش ــكًا ع ــرس مل ــر بيب ــكِ الظاه وكان المل
ــا دابــة المتواصلــة حتــى ذاع  وقائــدًا كبيــرًا، وهــو رفــع كيــان الإسلام محببً
صيتــه كبطــل مجاهــد أســطري فــاق هــارون الرشــيد فــي جلال بلاطــه 
وأبهــة وصلاح الديــن الأيوبــي فــي جهاداتــه، فحكيــت قصتــه وذاعــت إلــى 
هــذه الأيــام فــي الشــرق العربــي، فحــازت شــهرة أكبــر مــن قصــة ألــف ليلــة 
وليلــة]2]، ولا يــزال اســمه يتغنــي بــه إلــى يومنــا هــذا فــي مقاهــي القاهــرة، 
وهــو يعــدُ مــن أحســن وأعظــم السلاطيــن الذيــن تبــوأوا عــرش مصــر واهتم 
لإعلاء مكانتهــا علــى ســائر بلاد الشــرق مــن أكبــر المناصريــن لأهــل 
ــور  ــه الفت ــرب إلي ــطًا لا يتس ــرات، ناش ــان والمب ــر الإحس ــنة، وكان كثي الس
ــه.  ــن كان حوالي ــف كل م ــدوام ويتألَ ــى ال ــاس عل ــور الن ــن جمه ــر بي يظه
ــل الأعمــال وعظيمهــا وجهــد  ــه مــن جلي ــام ب ــا ق ــي هــي وم الأوصــاف الت
أداوتــه المتواصلــة، قــد عملــت النــاس علــى تنــاس قادتــه وغلظتــه التــي قــد 
اشــتهرت بإظهارهــا بعــض الأحيــان]3]، وكان بيبــرس عــادلاً بعيــد النظــر، 
ــى نظــام الحكومــة علــى  ــام وبن ــر أمــور الســلطة أحســن قي ــام بتدبي وهــو ق

أساس متين.

أعماله:

وكان هــو أول مــن نظــم الجنــد بإنشــاء جيــش خــاص مــن المماليــكِ، 
هند إسكنرد ص 1٩٩.  [1[

وليم موير، دولة المماليك فى مصر ص 53-6٧. وحتي 6٧6.  [2[
وليم موير، دولة المماليك فى مصر ص 54. وهند إسكندر عمون، تاريخ مصر، ص 1٩8-1٩٧.  [3[
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ــي  ــين الموان ــم بتحس ــفن، واهت ــة الس ــا ودارًا لصناع ــطولاً بحريً ــأ أس وأنش
ــاط  ــريْ دمي ــواني بثغ ــدّة ش ــي ســوريا ومصــر، وأنشــأ ع ــه ف وعــززت قلاع
والإســكندرية، ونــزل بنفســه إلــى ٱدار الصناعــةٱ ورتَــبع مــا يجــبُ ترتيبــه، 
وتكامــل عنــده ببــرّ مصــر مــا ينيــف علــى أربعيــن قطعــة، وعــدة كثيــرة مــن 
رَاقــة: ســفينة قاذفــة للنيــران( والطرائــد )جمــع طريــدة:  الحراريــق )جمــع حع

سفينة حربية هجومية(]1]. 

ــل  ــي وادي الني ــر ف ــح وحف ــات وأصل ــاة والترع ــر القن ــم لحف ــا اهت كم
ــارة  ــكندرية ومن ــارة الإس ــح من ــاه وأصل ــزن المي ــور لخ ــة الج ــا وإقام ترع
ــم  ــه، واهت ــي مملكت ــن ف ــتتباب الأم ــي اس ــل وزاد ف ــور والمعاق ــيد الثغ رش
الجــوي  البريــد  وأحــدث  البريــد  نظــام  ورقــي  رعايــاه،  بترقيــة  كثيــرًا 
باســتخدام الحمــام الزاجــل منــه، وكانــت الرســائل تصــل مــن القاهــرة إلــى 
ســوريا فــي مــدة ســتين ســاعة. وهــو صــرف عــن ســعة فــي ســبيل العلــم 

وأنشأ مدارس كبيرة وألقى كثيرًا من الضرائب التي وصلت مبلغاه.

وكان بيبــرس مســلمًا صادقًــا عــاملاً علــى أصــول الديــن حريصًــا علــى 
إقامــة العــدل بيــن النــاس علــى أصــول المســاوات عنــد القانــون. كان يحفز 

بنفسه عند العدالة كمدع أو مدعي عليه أو شاهد لقضية.

وشــجع بيبــرس العلــم والعلمــاء وقــام بالأعمــال العامــة، فشــيَد المســاجد 
ــا كثيــرةً؛  وزخرفهــا، وأســس المــدارس والمعاهــد الدينيــة فوقــف لهــا أوقافً
لمــا أنشــأ بيمارســتان والكتبخانــات ومقابــر لفقــراء المســلمين وغيرهــا 
كالمدرســة الظاهريــة وجامــع الظاهــر اللتــان تعــدان مــن أكبــر منشــآته وأيضًــا 
الكتبخانــة الظاهريــة فــي دمشــق التــي دفــن جــده تحــت قبتــه، وهــي مــا تــزال 
تبقــي إلــى هــذه الأيــام. ولــم يدخــر بيبــرس وســعا فــي إعــزاز جانــب الديــن 
واحتــرام مذاهبــه. وكان هــو أول ســلطان عيــن القضــاة الأربعــة، كمــا كان هــو 

المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك.  [1[
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أول مــن بــدأ بإرســال محمــل الكســوة الشــريفة إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنورة، ولم تزل هذه العادة متبعة]1] إلى سنة 2]19م]2].

لــم تشــغل بيبــرس غزواتــه مــع الصليبييــن ومغــول فــارس وغيرهــا مــن 
الاهتمــام بشــئون مملكتــه فــي حقــول سياســية وثقافيــة وغيرهــا، فقــد وضــع 
أســاس النظــام السياســي للدولــة ونظــم إدارتهــا وكان هــو نفســه صاحــب 

الأمر المطلق فيها.

وعلــى الرغــم مــن أنــه أعــاد الخلافــة إلــى الأســرة العباســية، فــإن الخليفة 
ــم تصبــح للخلافــة أي صبغــة  ــه فــي عهــده مــن الأمــر شــئ، ول ــم يكــن ل ل

سياسية اللهم إلا ما كان متعلقا بالدين وحراسته]3].

ــة  ــة الزراع ــر وترقي ــي مص ــورة ف ــوارد الث ــة م ــى تنمي ــرس عل ــد بيب محم
والصناعــة والتجــارة فعمــم الرخــاء، وامــتلأت خزائنــه بالمــال، وقــد تيســر 
لــه بذلــكِ أن يعــد جيــش قــوي يصــد بــه غــارات الصليبييــن والمغــول التــي 
ــوم  ــورة أن يق ــذه الث ــل ه ــتطاع بفض ــا اس ــرةً، كم ــوالاً كثي ــه أم ــت من تطلب
بكثيــر مــن الإصلاحــات فــي أنحــاء الديــار المصريــة وخاصــةً بقلعــة الجبل 
والقاهــرة التــي ظهــرت فــي عهــده بمظهــر القــوة وفاقــت غيرهــا مــن مــدن 

العالم الإسلامي في العظمة والعمران]4]. 

فأقــام مقاييــس النيــل وأنشــأ الجســور والقناطــر فــي كافَــة أرجــاء الــبلاد، 
ــا  ــذا. كم ــا ه ــى يومن ــة إل ــزال باقي ــر الأردن لات ــى نه ــا عل ــي بناه ــه الت وقنطرت
ــع  ــأ مصان ــار، وأنش ــة والأزه ــواع الفاكه ــا أن ــدة زرع فيه ــاتين عدي ــرس بس غ
المنســوجات الصوفيــة  أنــواع  فيهــا  الــبلاد، ويصنــع  فــي أرجــاء  النســج 

دائرة المعار الإسلامية، مادة: بيبرس. وحتي، ص 6٧6-6٧5.  [1[
فأرسل محمل الكسوة من باكستان للمرة الأولى.  [2[

موير: دولة المماليك المصرية، ص 30.  [3[
ج. سرور، ص 145.  [4[
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والكتانيــة وغيرهــا مــن الأقمشــة الملونــة والنــادرة المثــال، كمــا أنشــأ مصانــع 
لصناعــة الســكر ومصانــع الزجــاج ومصانــع الآنيــة وصناعــة المعــادن، واهتــم 
بصناعــة الأدويــة التــي بلغــت أوجهــا فــي عهــد خلفــاءه مــن المماليــكِ. وأنشــأ 

دوراً لصناعة السفن بجزيرة الروضة والإسكندرية ودمياط]1].

ومــن أكبــر منشــآته المدرســة الظاهريــة شــرع فــي بنائهــا ســنة 0]]هـــ 
علــى أنقــاض قاعــة الخيــم بالقاهــرة. والجامــع الظاهــري بناها ســنة 5]]هـ 
فــي ميــدان قراقــوش، وكذلــكِ اهتــم بيبــرس بإعــادة الجامــع الأزهــري إلــى 
مــا كان عليــه فــي عهــد الفاطمييــن]2]، حيــث لمــا تولــى عــرش مصــر خــصَ 
الأزهــر لصيانتــه واتخــذه معهــدًا للعلــم وزاد فــي أوقافــه، ومنــذ ذلــكِ 

الحين ابتدأ الأزهر يدخل في عهد جديد من التقدم والرقي]3]. 

ولــم تكــن عنايــة بيبــرس بالفنــون مقصــورة علــى القاهــرة وحدهــا، بــل 
تعدتهــا إلــى المدينــة المنــورة وأمهــات مــدن الشــام، فقــام بعــدة إصلاحــات 
بالحــرم النبــوي وبيمارســتان المدينــة، وقبــة الصخــرة ببيــت المقــدس 

وجدَد مسجد سيدنا إبراهيم، وشيَد القصر الإيلش بدمشق]4].

ويعــد أبــو الحســين الجــزار]5] والســراج الــوراق]]] والشــيخ جمــال 
الديــن يوســف بــن الخشــاب]]] وغيرهــم مــن الشــعراء الذيــن أنشــدوا 

المقريزي، خطط، 2 / 1٩4-1٩٧. فضل بن أبي الفضائل، النهج السديد، ص 112.  [1[
المقريزي، الخطط، 2 / 2٧5-2٧6. والنجوم الزاهرة، 3 / 1٩0.  [2[

يونس مهران، مصر الإسلامية، ص 142.  [3[
المقريزي، السلوك، 1 /445- 446. العيني، عقد الجمان، 20 / 621-620.  [4[

هـــو أبـــو الحـــسين ابـــن الجـــزار، هـــو جمـــال الديـــن أبـــو الحـــسين يحيى بـــن عبـــد العظيـــم الجـــزار المصـــري، المعـــروف   [5[
بالجـــزار. هـــو أحـــد الشـــعراء الصعاليـــك في العصـــر المملوكـــي. ولـــد بالفســـطاط ســـنة 601هــــ ونشـــأ فيهـــا، وتـــوفي 
في الثامـــن عشـــر مـــن شـــوال ســـنة 6٧2هــــ. ابـــن الشـــعار الموصلـــي، عقـــود الجمـــان في شـــعراء هـــذا الزمـــان، 

ط.1.  )دمشق، دار الكتب العلمية، 2005(. ٧/266.
هـــو أبـــو حفـــص عمـــر بـــن محمـــد بـــن الحســـن الـــوراق المصـــري، شـــاعر مصـــر في عصـــره، كان كاتبًـــا للـــدرج لـــدى   [6[
أمير مصـــر )يـــعنى بـــه والي القاهـــرة( ســـيف الديـــن بـــن إســـباسلار. ديـــوان شـــعر كـــبير، في ســـبع مجلـــداتِ، تـــوفي 

بالقاهرة سنة 12٩2. الزركلي، الأعلام، 5/ 63. ابن شاکر الكتبي، فواتِ الوفياتِ، 135/2.
يوســـف بـــن أبي بكـــر بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن يوســـف ابـــن الـــوردي. ولـــد في خامـــس   [٧[
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الأشعار في مدحه ورثائه.

وقــد عــاش فــي عهــده الصوفــي المعــروف المصــري الســيد أحمــد 
البدوي]1]، وقيل أن بيبرس كان يجله ويقدسه ويقبل قدميه]2].

لذلــكِ  فشــيَد  الإسلاميــة،  العلــوم  نشــر  إلــى  عنايتــه  بيبــرس  وجَــه 
المــدارس وزوَدهــا بخيــرة العلمــاء والفقهــاء. وكانــت دراســة التاريــخ فــي 
عصــره فــي المحــل الأول مــن عنايــة الكتــاب، فاســتعدت بذلــكِ القاهــرة 
مكانتهــا العلميــة والأدبيــة ونبــغ بهــا بعــض الكتــاب والمؤلفيــن المؤرخين، 

من مشاهيرهم:

ــائل  ــة الرس ــعر وكتاب ــم الش ــي نظ ــرع ف ــر، ب ــن عبدالظاه ــن ب ــي الدي مح
ــة«، وهــو مــن المراجــع  ــه كتــاب »الســيرة الظاهري والتاريــخ، ومــن مؤلفات
الهامــة التــي يعتمــد عليهــا فــي اســتقصاء تاريــخ هــذا الســلطان. وابــن 
خلــكان مؤلــف »وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان«. هــو نشــأ فــي مدينــة 
أربــل ثــم انتقــل إلــى القاهــرة ســنة ]3]هـــ ثــم عــاش فــي حلــب ودمشــق. 
وجمــال الديــن بــن واصــل ولــد بحمــاة، وبهــا تعلــم ثــم قــدم إلــى القاهــرة 
ــي المنطــق« و »مفــرج  ــة الفكــر ف ــاب »نخب ــه كت ســنة 59]هـــ، ومــن تأليف

الكروب في أخبار بن أيوب«.

ــد  ــيخ عب ــرس الش ــر بيب ــي عص ــروا ف ــن ظه ــعراء الذي ــهر الش ــن أش وم
عشـــر شـــوال ســـنة ســـبع وســـتين وثمانمائـــة، وأخـــذ الفقـــه عـــن الفخـــر عثمـــان الكـــردي، والعربيـــة عـــن العلامـــة 
قـــل دوريـــش، والعـــروض للتبريـــزي عـــن الـــعلاء الموصلـــي، ولي قضـــاء طرابلـــس. قـــال الحمصـــي: ثم عـــزل منهـــا، 
ــنة  ــا يـــوم الاثـــنين ثامـــن عشـــري المحـــرم سـ ــاء طرابلـــس. فتـــوفي بهـ ــاء بالقاهـــرة، ثم وولي قضـ ــة القضـ ثم ولي نيابـ

إحدى عشرة وتسعمائة.
أحمـــد بـــن علـــي بـــن يحيى البـــدوي الحســـيني الفاســـي )فـــاس 5٩6 هــــ- 6٧5 هــــ( إمـــام صـــوفي سني عـــربي،   [1[
وثالـــث أقطـــابْ الولايـــة الأربعـــة لـــدى المتصـــوفين، وإليـــه تنســـب الطريقـــة البدويـــة ذاتِ الرايـــة الحمـــراء. لقُـــب 
بالبـــدوي؛ لأنـــه كان دائـــم تغطيـــة وجهـــه باللثـــام مثـــل أهـــل الباديـــة، ولـــه الكـــثير مـــن الألقـــابْ، أشـــهرها شـــيخ 
ـــاح عاشـــور، الســـيد البـــدوي، )القاهـــرة: دار المعـــارف، 1٩66(، ص  العـــربْ والســـطوحي. ســـعيد عبـــد الفت

32. عبد الرؤوف المناوي، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، )مصر، 1٩38(، 1/ 322.
ع. حمزة: الحركة الفكرية، ص 145.  [2[
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العظيــم بــن الجــزار، وكان مــن فحــول الشــعراء. ومجاهــد بــن أبــي الربيــع 
ســليمان بــن مرهــف المصــري المتوفــي ســنة 1]]هـــ وكان فــاضلاً أديبًــا. 
وشــرف الديــن محمــد بن ســعيد بــن حمــاد الصنهاجــي البوصــري )08]-

98]هـــ( صاحــب »قصيــدة البــردة« المورقــة المتداولــة قراءتهــا وحفظهــا 
فــي تركســتان وبلاد الإسلام الأخــرى، وهــي مــن أفضــل مدائــح الرســول 

صلي الله عليه وسلم]1].

السلطان قلاوون

ملــوك  أشــهر  مــن  قلاوون  الديــن  ســيف  المنصــور  الملــكِ  وهــو 
المماليــكِ البحريــة. وكان هــو أيضًــا مملــوكًا مــن قبيلــة تركمــان جــاء بــه 

من بلاد القبجاق، فاشترى به الملكِ الصالح.

وهــو تولــى عــرش مصــر ســنة ]]12 أو 9]12 بعــد خلــع ســيف الديــن 
سلامــش بــن بيبــرس الــذي كان قــد خلــف ابنــه الأول، ولمــا انفــرد بالملــكِ 
ــادى بنفســه ســلطانًا  ــه ون ــذي كان خــرج علي هــزم ســنقر حاكــم دمشــق ال

على البلاد السورية واستعاد دمشق.

وكان قلاوون ممــن اشــتهر مــن سلاطيــن المماليــكِ التركيــة فــي مصــر، 
وهــو احتفــظ بنظــام الجيــش وقوتــه وبمنفعــة مصــر وأملاكهــا، وهــو لعــب 
دوراً هامًــا فــي صــدِ غــزوات الصليبييــن والمغــول المكــررة علــى الحــدود 
التــي أحكــم أمرهــا بيبــرس بينــه وبيــن أميــر المغــول فــي قبجــاق. وكذلــكِ 
وفــدت عليــه الوفــود مــن اليمــن تحمــل الهدايــا مــن الفيلــة والأفاويــة 
ــرة ســيلان  ــن ملــكِ جزي ــه وبي ــت الرســائل بين ــد تبودل ــواع الببغــاء. وق وأن
)ســرنديب(]2]. وكان بــذل جهــده فــي توســيع التجــارة، فســهل علــى 

أبو شاكر الكتبي، فواتِ الوفياتِ، 2 /206-205.  [1[
عرفها المسلمون باسم سرنديب واسمها الرسمي جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.  [2[
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التجــار الأجانــب وســائل الانتقــال فــي بلاده ومســتعمراته حتــى الهنــد 
وأميــر  الســلطان  بيــن  والمصادقــة  الــود  أوامــر  وعقــدت  والصيــن، 
ــه  ــات أيام ــي آخري ــد ف ــم عق ــا، ث ــر مــن حكومــات أورب ــطنطينية وكثي القس
معاهــدة تجاريــة مــع جنــده، وكذلــكِ أبــرم شــبه معاهــدة دفاعيــة بينــه وبيــن 

قشتاله وصقلية]1].

وقــد حمــد لــه المؤرخــون بأنــه كان ملــكًا عــاقلاً حليمًــا عــادلاً وجــوادًا 
ــران  ــة والعم ــول الثقاف ــي حق ــوق ف ــام مرم ــقلاوون مق ــر. ول ــا للخي ومحبً

أيضًا، هو حسن وحصن من جديد قلعة حلب وبعلبكِ ودمشق.

ومــن أكبــر أعمالــه الــذي خلَــد ذكــره وجعــل النــاس ألســنة تلهــج بالثنــاء 
عليــه والاعتــراف بحــس صنيعــه هــو ذلــكِ البنــاء الضخــم الــذي شــيَده فــي 
رائعــة  بنقــوش  الــذي طلــي  بيمارســتانًا فخمًــا  القاهــرة، والــذي يشــمل 
مزخرفــة بالمرمــر والمشــبكة علــى طــراز عربــي، ومدرســة يحتــوي علــى قبــة 
ــا متســعة للمرضــى مــن الفقــراء  فيهــا قبــره. وقــد أعــد فــي البيمارســتان غرفً
والأغنيــاء وعلــى الســواء وخاصــة للنســاء. وعيَــن فيــه محاضريــن والأطبــاء 
ــواع المعــدات  ــا مجهــزةً بــكل أن ــه معــملاً كيماويً والممرضــات، وأوجــد في
الطبيــة. وربــت فــي القبــة خمســين مــن القــرَاء يتلــون آيــات اللــه لــيلاً ونهــارًا، 
وأنشــأ بهــا مكتبــة للجمهــور ملأهــا بالكتــب القيمــة فــي كل فــن وعهــد بهــا 
ــة،  ــب الأربع ــي المذاه ــرون ف ــاء يحاض ــة علم ــن بالمدرس ــاظ. وعي ــى حف إل
وكان بهــا كذلــكِ مكتــب للأطفــال ومدرســة للصبيــان، وملجــأ للأيتــام. 

ويقول موير: أن هذا الوصف لما يذكر الأوربيين بالمعاهد العظيمة]2].

وفــي عهــده بــدأ يدخــل علــى فــن العمــارة شــئ مــن المخترعــات 
ــكِ  ــي أن تل ــاحة ف ــه. ولا مش ــم أخلاف ــي حك ــاره ف ــت ثم ــة، فأينع الأجنبي

دولة المماليك، ص 5٧-58. حتي، ص 6٧8. و هند إسكندر، تاريخ مصر، ص 202.  [1[
دولة المماليك، ص 161. حتي، 6٧8.  [2[
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المبــرات وغيرهــا مــن الأعمــال العامــة التــي أفــادت الــبلاد كانــت ســببا فــي 
تخليد اسم قلاوون في القاهرة إلى يومنا هذا]1]. 

ومــات قلاوون ســنة 1290م وهــو فــي الســبعين مــن عمــره، وقــد حكــم 
ــر  ــده آخ ــي حفي ــح حاج ــكِ الصال ــخاص وكان المل ــع أش ــرته أرب ــن أس م
البحرييــن. وكان مــن ألقابــه »الألفــى« نســبة إلــى ألــف دينــار الــذي اشــترى 
بــه حيــن كان شــابًا جمــيلاً. ويقــال أنــه اشــتري مرتيــن كل مــرة بألــف دينــار. 
ولقــب الألفــي هــذا بيــن ألقابــه الملكيــة ممــا يــدل علــى أن المماليــكِ 

التركية بدلاً من أن يخجلوا من وضعهم الحقير كانوا يفاخرون به]2]. 

الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون

(68٩-6٩3هـ( )12٩0-12٩3م(

ــة أعــوام.  ــبلاد نحــو ثلاث ــاه ولقــب بالأشــرف، وهــو حكــم ال خلــف أب
ــة  ــرة لإعلاء كلم ــروب المظف ــن الح ــام م ــا ق ــون لم ــده المؤرخ ــد مجَ وق
الإسلام. ولــه يرجــع الفضــل فــي إيقــاع الضربــة القاتلــة التــي قضــت علــى 
جنــود الصليــب وأخرجهــم بكافَــة مــن بلاد ســوريا، وفتــح عــكا ســنة 
ــا للمســلمين، وقــد أنشــد بهــذا الفتــح الشــهاب  90]هـــ، وكان فتحًــا مبينً

محمود وقال:

وعز بالترك دين المصطفى العربي الحمد لله ذلت دولة الصلب  
رؤياه فى اليوم لاستحيت من الطلب  هذا الذى كانت الآمال لو طلبت  
فى البحر للشرك عند الدين من أرب ما بعد عكا وقد هدّت قواعدها  

جمّ الجيوش فلم يظفر ولم يصب  كم رامها ورماها قبله ملكِ   
نفس المصدر.  [1[

نفس المصدر، ص 61.  [2[
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لم ترض همته إلا الذى قصدت    هجر عنها ملوك العجم والعرب
ما بين مضطرم النار  ومضطرب فأصبحت وهى فى بحرين مائلة  

جيش من الترك ترك الحرب عندهم   عار وراحتهم ضرب من الوصب
طلائع النصر بين السمر والقضب وأطلع الله جيش النصر فانتشرت   

أجرت إلى البحر بحرا من دمائهم    فراح كالراح إذ عرّفاه  كالحبب 
بكِ الممالكِ واستعلت على الرتب بشراك يا ملكِ الدنيا لقد شرفت  

عار وراحتهم ضرب من الوصب]1]  جيش من الترك ترك الحرب عندهم  

وبهــذا الفتــح الــذي يذكــره مؤرخــو الغــرب بفضاعــة عــكا تعصبــا، 
ختمــت الحــروب الصليبيــة العظيمــة التــي دامــت قرنيــن مــن الزمــان، وكان 
قــد فتحهــا للمــرة الأولــى التركمــان )مــن السلاجقــة( ســنة ]]4هـــ، كمــا 
ــن قلاوون.  ــل ب ــو خلي ــر وه ــي آخ ــن ترك ــد قرني ــا بع ــن فتحه ــر م كان آخ

وهو فتح أيضًا قلعة الروم من المغول وغير اسمها بقلعة المسلمين]2].

وهــو قتــل بينمــا هــو يلهــو بالصيــد، قتلــه عصبــة مــن الأمــراء المغتابيــن 
عليه بقيادة الأمير بيدار.

ومــن آثــاره الهامــة فــي مصــر الســوق المعروفــة بالخــان الخليلــي، وكان 
قد بناها على أنقاض مدفن الخلفاء الفاطميين]3].

ومــن أشــهر سلاطيــن المماليــكِ فــي مصــر الســلطان الناصر بــن قلاوون 
والسلطان كتبغا والسلطان لاجين )1299-1293(.

وكان الناصــر أصغــر أولاد قلاوون مــن زوجــة أشــلون خاتــون بنــت 
العيني، عقد الجمان، ٧2/3. كنز الدرر، 31/8. تاريخ ابن الفراتِ، 115/8.   [1[

موير: دولة المماليك ص 620.  [2[
تاريخ مصر، ص 204.  [3[
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ــاع الآراء  ــر بإجم ــلطانًا لمص ــن، س ــكاي نوي ــن جن ــن ب ــن قراجي ــكناي ب س
ــه خليــل، وكان إذ ذاك فــي التاســعة مــن عمــره]1] ثــم خلعــه  بعــد قتــل أخي
وصيــه نائــب ســلطنته كتبغــا ســنة 94]هـــ بعــد عــام مــن توليتــه. وهــو جلس 
بقلعــة الجبــل وتلقــب بعــادل، وكان ذلــكِ بعــد قتــل الشــجاع وهربــه إلــى 
دمشــق وزيــره وإرســاله إلــى الكــرك مــن أعمــال، وأخــذ مكانــه لاجيــن ســنة 

]9]هـ، ولما قتل لاجين أعيد الناصر ثانية إلى العرش.

وكان حكــم الناصــر للــبلاد فــي ســلطنته الأولــى بالاســم، وأمــا فــي مــدة 
كتبغا نزل بالبلاد قحط، استمر زمنًا طويلاً وأعقبه وباء عظيم.

يعــرف  الــذي  ]129-1299م(   = )]9]-98]هـــ  لاجيــن  وأمــا 
بالســلطان الملــكِ المنصــور حســام الديــن لاجيــن كان مــن مماليــكِ 
الســلطان أيبــكِ ثــم صــار إلــى الســلطان قلاوون فأعتــق رقبته، وأخــذ يتدرج 
فــي معــارج الرقــي حتــى أصبــح أميــرًا، ثــم واليًــا علــى ســوريا، وهــو أعلــن 
ســلطانًا بدمشــق بعــد خلــع كتبغــا الــذي كان هــرب إليــه، ثــم لمــا عــاد هــذا 
ــة  ــده الخيلف ــر، وقلَ ــاوة والبش ــاس بالحف ــه الن ــرة قابل ــى القاه ــلطان إل الس

سلطنة البلاد.

وكان لاجيــن ملــكًا جديــرًا بالثنــاء والمــدح تفضَــل أخلافــه كافَــة السلاطيــن 
العاديين وكان نموذجًا حسناً للمسلم الكامل، فهو أزال الخمر]2].

السلطان ناصر بن قلاوون

(6٩8-٧08هـ ـــــــ 12٩٩-130٩م(

ــن  ــر ب ــلطان الناص ــر الس ــي مص ــكِ ف ــن الممالي ــهر سلاطي ــن أش ــم م ث
]1]   السلوك، 3 /٧٩4.

الصفحة 44٩ مفقودة.  [2[
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قلاوون، وهــو محمــد بــن قلاوون المعــروف بالســلطان الناصــر أبــو الفتــح 
ناصــر بــن الملــكِ المنصــور قلاوون. وكان يلقــب بأبــو الفتــوح، وأمــه 
ــكان  ــن]1]، ف ــكاي نوي ــن جن ــن ب ــن قراجي ــكناي ب ــة س ــون ابن ــلون خات أش
الناصــر أصغــر أولاد قلاوون. ولــى الملــكِ ثلاث مــرات، الأولــى بعــد 
مقتــل أخيــه الملــكِ الأشــرف خليــل بــن قلاوون فــي 14 مــن محمــر ســنة 
93]هـــ وعمــره تســع ســنين، فأقــام فــي هــذه المــرة فــي هــذه المــدة ســنة 
فــي  المنصــور لاجيــن  الملــكِ  قتــل  بعــد  )1293-1294م(، والثانيــة 
جمــادي الأول ســنة 98]هـــ فأقــام عشــر ســنين وخمســة أشــهر )1298-
1308م( ثــم عــزل نفســه وســار إلــى الكــرك، فولــى الملــكِ بعــده الأميــر 
ــي شــيكير، وتلقــب بالملــكِ المظفــر، وكان ذلــكِ  ــن بيبــرس أب ركــن الدي
ــع  ــام]2] وجم ــى الش ــرك إل ــن الك ــر م ــم حض ــنة 08]هـــ، ث ــوال س ــي ش ف
العســاكر فخامــر علــى بيبــرس معظــم جيــش مصــر وانحــل أمــره فاســتولى 
ــام فــي الملــكِ مــن  الناصــر علــى ممالــكِ مصــر والشــام والحجــاز]3]، فأق
ــل فــي 21 مــن ذي الحجــة ســنة  ــى أن مــات بقلعــة الجب ــه إل ــازع ل ــر من غي
ــة  ــف، وحمل ــنة وني ــن س ــن وثلاثي ــدة اثنتي ــة م ــه الثالث 41]هـــ، وكان ولايت

إقامته في الملكِ ثلاث وأربعون سنة وثمانية أشهر]4].

ــنة  ــن س ــدة أربعي ــر بعــده م ــت الســلطان الناص ــي بي ــر ف بقــي ملــكِ مص
توارثــت فيهــا ثمانيــة مــن أولاده علــى التعاقــب، فــي العشــرين عامًــا الأولــى 
مــن وفاتــه؛ ثــم انتقــل إلــى أحفــاده فــي العقديــن التالييــن، فكانــت كل هــذه 
الفتــرة سلســلة حــوادث بــؤس وشــقاء، إذ كان السلاطيــن أطفــالاً لــم يبلغوا 

الحلم، يولون ويعزلون حسب إرادة مماليكِ ذلكِ العهد]5]. 
تغري بردي، النجوم الزاهرة، 38/8.  [1[

جمال الدين الشيال، تاريخ مصر الإسلامية، )دار المعارف، القاهرة، 1٩66(. 2/1٧٩.  [2[
المقريزي، السلوك، 313/2.  [3[

المقريزي، السلوك، 2/ 431. الشيال، تاريخ مصر الإسلامية، 2/ 183.  [4[
دولة المماليك، ص ٩5.  [5[
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وكان آخرهــم الملــكِ المظفــر حاجــي بــن محمــد بــن قلاوون، ثــم 
الســلطان الناصــر أبــو المحاســن حســن، انقضــت دولــة المماليــكِ البحريــة 
بعــد أن حكمــت ]13 ســنة علــى قــول المقريــزي، وبــدأت بعدهــا الأســرة 

البرجية، وكان بدءها 48]هـ وانقضاءها 84]هـ.

وللحســن بعــض آثــار هامــة، منهــا جامــع فيــه مدرســة تعــرف باســمه أي 
بجامــع الســلطان الناصــر حســن أو مدرســة الســلطان حســن، بناهــا بصــرف 
نفقــات كثيــرة تجــاه قلعــة الجبــل، و كان جامعًــا عظيمًــا بقبتــه وديوانــه وبوابته 
العظيمــة التــي عــدت مــن عجائــب البنيــان، قيــل بشــأنه أنــه لا يعــرف فــي بلاد 
الإسلام معهــد مــن معاهــد المســلمين، يحكــي هــذا الجامــع، وكان أكبــر مــن 
ديــوان كســرى الــذي فــي المدائــن فــي العــراق، وقــد رصــد لمصروفهــا فــي 

كل يوم عشرون ألف درهم، عنها نحو ألف مثقال ذهبًا]1].

وكان الســلطان حســن شــجاعًا أديبًــا وتفقهًــا نافــذ الحكمــة، محبًــا للعلــم 
أقــام مجمعًــا علميًــا يشــتغل فيــه العلمــاء بالمباحثــات العلميــة، وكان خطاطًــا 
ماهــراً كتــب بخطــه نســخة مــن كتــاب »دلائــل النبــوة« للبيهقــى. وكانــت مــدة 

ولايته ثلاث سنين وتسعة أشهر، تولى بعده أخوه الملكِ الصالح]2].

بويــع بالســلطنة للمــرة الأولــى بعــد أخيــه المظفــر وهــو فــي الحاديــة عشــر 
مــن عمــره؛ وكانــت مصــر بيــن ضعــف السلاطيــن وحمولهــم ودســائس 
الأمــراء، ومكايدهــم علــى أســوأ الحــال، فســعى أميــره شــيخون العمــري إلــى 
ــا  ــذي تفشــى فــي مصــر وأوروب ــم ال إصلاح الأمــر، علــى أن الطاعــون العظي

49]هـ 1348 لم يدع له مجالاً للعمل]3].

وفــي ســنة 51]هـــ 1350م ســير الســلطان جيشًــا مــن دمشــق وآخــر مــن 
المقريزي، الخطط، 4 / 11٧.  [1[
المقريزي، الخطط، 4 / 11٧  [2[

من صفحة 461 إلى 46٧ مفقودة.  [3[
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حلــب إلــى مدينــة ســنجار فــي مابيــن النهريــن فأخذوهــا بعــد محاصــرة 
ــن  ــب اليم ــد« صاح ــكِ »المجاه ــارب المل ــا ح ــان كم ــي الأم ــب الأهال وطل
بلــدان  وعــدة  والمصيصيــة  وطرســوس  أننــة  وأخــذ  الصغــرى  وأرمينيــة 

أخرى]1].

الملك صلاح الدين بن الناصر محمد بن قلاوون

قــال أبــو بكــر بــن عبداللــه بــن أيبــكِ الــدوادارى]2]: »قــد اعتبــرت منــذ أول 
ــا وإقامــة منــار  ــا وخصبً ــرًا وأمنً ــا خي زمــان وإلــى آخــر وقــت، لــم أجــد زمانً

الإسلام في سائر الممالكِ الإسلامية من زمان مولانا السلطان...«]3]

والقاهــرة  بمصــر  جامعًــا  وعشــرين  ســبعة  نحــو  جــدَد  أو  أنشــأ  هــو 
ــا  ــة قبليه ــال المصري ــائر الأعم ــي س ــدَدت ف ــا تج ــا، عمَ ــا خارجً وضواحيه
ــه بالممالــكِ الشــامية عشــرات  ــه وقضات وبحريهــا، كمــا أنشــأ أو جــدد ولات

من الجوامع. 

وأمــا الخوانــق والرباطــات والزوايــا وكذلــكِ المســاجد التــي أنشــئت فــي 
عهــده فلا تحصــى كثيــرة. وكان جميــع هــذه الأماكــن مشــحونة بالأئمــة 
والخطبــاء والفقهــاء والمدرســين والمحدثيــن، وكل مــن هــؤلاء فلــه المقــرر 
مــن ســائر مايحتــاج إليــه، فمــا أوقــف عليهــم مــن الــبلاد والضيــاع والأملاك 

والحوانيت وغيرها]4].

وقــد أورد الناصــر فــي الــبلاد مــن الإصلاحــات المفيــدة فــأزال عــن كاهل 
تاريخ مصر. ص 212-123.  [1[

هـــو أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الله بـــن أيبـــك الـــدواداري، مـــؤرخ مصـــري مملوكـــي نشـــأ وعـــاش في حـــارة الباطنيـــة   [2[
بالقاهـــرة. وهـــو ذاتـــه علـــى اتصـــال بأكابـــر الأيوبـــيين والمماليـــك وشـــهود عيـــان لكـــثير مـــن الحـــوادث خلال 
حقبـــة زمنيـــة تمتـــد مـــن أوائـــل القـــرن الســـابع حتى منتصـــف القـــرن الثامـــن للهجـــرة. مـــن أهـــم مؤلفاتـــه »كنـــز 

الدُرر وجامع الغُرر« و»درر التيجان وغرر تواريخ الزمان«. المقريزي، ٩3/2.
الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر، )القاهرة: طبعة 1٩60(، ص 38٩.  [3[

نفس المصدر، ص 388.  [4[
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ــت  ــي كان ــراء الت ــات الأم ــى إقطاع ــى عل ــة وقض ــب المرهق ــاس الضرائ الن
ــة وأعــاد النظــر فــي  تنقــض مــن دخــل الحكومــة ومســح الأراضــي المصري
مصروفــات دواويــن الحكومــة واعتنــى بتحســين الــري، فحفــر الآبــار والتــرع 
الكثيــرة وبنــى الجســور والســدود، وجــرى المــاء إلــى القلعــة وغيرهــا مــن 
الجهــات وحســن التجــارة أيضًــا، ووســع نطاقهــا بــأن عقــد معاهــدات 
ــهر  ــي الس ــدَد ف ــة وش ــار المصري ــى الدي ــع إل ــد البضائ ــهل توري ــة وس تجاري
علــى الآداب العموميــة]1]. فــزادت هــذه وغيرهــا مــن إصلاحاتــه فــي رخــاء 
الــبلاد وفلاحهــا ونمــاء ثورتهــا وفــي حســن رونــق حاضــرة الملــكِ وبهائهــا 

وراحة السكان ورغدهم.

ــل  ــدة الني ــدة مــن رف ــدل علــى ذلــكِ تلــكِ الترعــة الشــهيرة الممت وممــا ي
إلــى الإســكندرية، وقــد عمــل فيهــا ألــف مائــة عامــل]2] وهــي تســمى »ترعــة 
المحموديــة« الآن، فإنهــا فــضلاً علــى أنهــا فتحــت طريقــا تجاريًــا مائيًــا بيــن 
البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر، فقــد صيــرت الأراضــي القاحلــة 
التــي علــى ضفتيهــا جنــة خضــراء آهلــة بالســكان وشــاطئها بالقصــور الباذحة 
والحدائــق النظــرة. وكذلــكِ أنشــأ الطــرق فــي جميــع أنحــاء الــبلاد ولا ســيَما 
طــرق  ذلــكِ  فســهل  للنيــل،  اليمنــي  الضفــة  علــى  أقامــه  الــذي  الســد 
المــواصلات وحمــي الــبلاد مــن طغيــان مــاء الفيضــان. وشــيَد القصــور 
الشــاهقة خــارج القلعــة وداخلهــا. ويجــدر بالذكــر مــن ذلــكِ القصــر الأبلــق 
ــذي شــيده علــى نمــط القصــر المســمى  الشــائع الذكــر والقلعــة البيضــاء ال
ــم؛  ــاءه 000و000و500 دره ــي بن ــق ف ــد أنف ــق، وق ــي دمش ــم ف ــذا الاس به
وقــد جلــب إليــه المهندســين والبنائيــن مــن ســورية. ولا يقــل مــا شــيد هــذا 
الســلطان العظيــم فــي أرجــاء رقعتــه مــن المســاجد عــن ثلاثيــن مســجدًا، مــا 
أقامــه مــن الصهاريــج العامــة والحمامــات والمــدارس، ولايــزال اســمه إلــى 

تاريخ مصر، ص 208.  [1[
حتي، ص280.  [2[
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وقتنــا هــذا منقوشًــا علــى بعــض أجــزاء الجامــع الكبيــر، وغيــره مــن مبانــي 
ــي  ــة« الت ــة الناصري ــي »المدرس ــذا تبق ــا ه ــى يومن ــزال إل ــا لا ت ــة، كم المدين
أنشــأها ســنة 1304م فــي القاهــرة، وعنــى الناصــر عنايــة شــديدة لطــي البنــاء 
واهتــم  والتصويــر  كالرســم  أنواعهــا  اخــتلاف  علــى  الجميلــة  بالفنــون 
بالصناعــة والتجــارة، وبلغــت فــي أيامــه مــن الإتقــان مــا لــم تبلغــه مــن 

قبل..........

ــاس  ــام والنح ــر والرخ ــن الحج ــة م ــة باقي ــاره الجميل ــزال آث ــكِ لات وكذل
ــات  ــه وثري ــن مقارعت ــكِ م ــر ذل ــة وغي ــة جميل ــة وكتاب ــوش دقيق ــا بالنق عليه
بديعــه وتحــف وأيــات قرآنيــة مذهبــة التــي قــد حفظــت فــي المتحــف العربــي 
ودار الكتــب القوميــة، وهــي تشــهد بتقــدم الــذوق الفنــي فــي الصناعــة التــي 
مــر فيــه المصريــون إذ ذاك وبخاصــة مــا عرفــوه مــن حولهــم مــن الأمــم 
ــن  ــرف م ــن ع ــر م ــه خي ــا كان ب ــن قلاوون صيتً ــد ب ــر محم ــبت الناص فاكتس
الــكلام فــي حاضــرة الــبلاد علــى أنهــا عنايتــه لــم تكــن مقصــورة علــى 
القاهــرة، بــل تعدتهــا إلــى أمهــات المــدن الســورية ومكــة. وعمــل مــا يلــزم 
ــة  لتزييــن المبانــي العامــة وتقدمهــا، ممــا يــدل علــى خــروج الحركــة الثقافي

إلى قمة مجدها وازدهارها في عهده.

وممــا هــو جديــر بالذكــر للدلالــة علــى مــا كان يبــذل مــن المــال عــن ســعة 
وســخاء علــى المبانــي ســواء كان المــال مــن خزانــة الحكومــة أم مــال 
الأفــراد. إن أكبــر وزيــر بــن ســلطان كانــا يتنافســان فــي فخامــة مبانيهــا التــي 

لاتزال بقايا حافظة لاسميهما إلى يومنا هذا.

وكان يحــب لنفســه بســاطة الملبــس وشــظف العيــش ولكــن يحيــط بلاطه 
بــكل مظاهــر للفخامــة والعــزة، وممــا يــدل علــى أبهــة بلاطــه وعظمــة 
ــة  ــه لآداء فريض ــي طريق ــه ف ــد ل ــت تم ــلطان كان ــد روي أن الس ــلطانه. فق س
الحــج مائــدة وســط حديقــة مصنوعــة فــي كل صحــراء العــرب وعليهــا 
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الفاكهــة والزهــور. وقــد أنفــق إحــدى زوجاتــه فــي ســفرها لقضــاء مناســكِ 
الحــج نحــو مائــة ألــف دينــار. وقــد أنفــق فــي زواج كل مــن بناتــه نحــو 
ثمانمائــة ألــف دينــار. وأشــعل في احتفــال زواج ابنتــه ثلاثــة آلاف مصباح]1]. 
ولكــن الناصــر كان فــي وســط تلــكِ الأبهــة والعظمــة لا يميــل إلــى الزخــرف 
فــي لباســه. وقــد تــرك كل مــا يتحلــي بــه الملــوك مــن الملبــس أو المتــاع]2] 
فــي حيــن أنــه كان يبــذل مــن هــذه الأشــياء الكثيــر، حتــى أصبــح يقــام 

المملوك مما يرغب فيه ويسعى إليه إلى حد لم يسمع به قبل]3].

ــرة، ومــا كان  ــه مــن الأمــوال الكثي ــه الســلطان لوكلائ ولقــد كان مــا يعطي
يصــل إلــى بلاد التركســتان مــن الحكايــات الممتعــة عــن أحــوال المماليــكِ 
فــي مصــر باعثًــا كبيــرًا للكثيــر منهــم علــى بيــع أولادهــم وبناتهــم ليكونــوا فــي 
حاشــية ســلطان مصــر، علــى أن أهالــي تلــكِ الجهــات نفســها كانــوا يغــدون 
زمــرًا إلــى أرض الآمــال]4] فأكثــر مــن شــراء المماليــكِ وألبســهم مــن اللبــاس 
وحملهــم مــن الأســلحة مــا لــم يتمتــع بــه الأولــون فــي الحكايــات مــن ذهــب 

وفضة وديباج وحرير.

وكان الناصــر عالمًــا لعلــوم الفقــه والقانــون وسياســيًا ومصارعًــا وصيَــادًا 
وفارسًــا فــي آن واحــد. وكان ورعًــا أكثــر مــن الصدقــات وشــدَد فــي احتــرام 
الديــن، وكان يحــب العلــم والعلمــاء وأعلــى مكانتهــم، فمــن ذلــكِ مــا أظهره 
ــي  ــن أب ــي ب ــن عل ــماعيل ب ــم إس ــؤرخ العظي ــب للم ــن الجان ــق ولي ــن الرف م
ــى ألقــاب الشــرف  ــه بأعل ــه علي ــة، وألقاب ــة حمــاة ثاني ــده ولاي ــداء، وتقلي الف
ــه  ــاس بالخضــوع والدعــاء ل ــر الن ــه بـــ »أخ«]5]، وأم وأســماها، وكان يخاطب

)ص ٩0(.  [1[
)ص٩1(  [2[

حتي، ص 680-81.  [3[
)ص ٩1(.  [4[
)ص ٩2(،  [5[
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كسلطان ثان، وكان يدعوه أخاه ويستصحبه في حجه إلى مكة.

مــات الســلطان ســنة 1341 وهــو فــي الثامنــة والخمســين مــن عمــره بعــد 
أن تربــع علــى عــرش الملــكِ منهــا 48 ســنة، وكان فــي خلال اثنتيــن وثلاثيــن 

سنة منها سلطانًا مطلقًا لا ينازعه الأمراء]1].

بيبرس الثانى

(٧08-٧0٩هـ( )130٩-1310م(
كان الســطان الملــكِ المظفــر ركــن الديــن بيبــرس فــي أول أمــره مملوكًا 
ــرًا عــرش مصــر،  ــوَأ أخي اشــتراه الســلطان قلاوون، ومــازال يرقيــه حتــى تب
فــكان أول ســلطان جركســي، انتخــب ســلطانًا علــى الــبلاد بعــد أن تخلــى 
ــه  ــوء حظ ــن س ــن م ــرك. ولك ــي الك ــلطانه ف ــن س ــة ع ــرة الثاني ــر للم الناص
نقــص مــاء النيــل ذلــكِ العــام، فــزاد كــره النــاس لــه وجــاء ذلــكِ ضغثًــا علــى 
بالــه، ولكــن لمــا جــاء الناصــر للمــرة الثالثــة فــرَ هاربًــا إلــى الســويس، ولمــا 
أرســل الناصــر إليــه بالعفــو ووثــق لــه فيهــا الإيمــان بصفحــه الجميــل عنــه، 
فرجــع وقــدَم للســلطان الهدايــا مــن الجيــاد والإبــل والكنــوز الثمينــة، ولمــا 
ــر أن  ــزة، غي ــى غ ــع إل ــل رج ــده الجمي ــلطان ووع ــو الس ــرس لعف ــم بيب عل

الناصر خنقه فيما بعد]2].

دولة المماليك البرجية

ــكِ  ــن الممالي ــرى م ــة أخ ــة طائف ــكِ البحري ــة الممالي ــل الدول ــذ مح أخ
التركيــة وهــي طائفــة المماليــكِ المعروفــة بالبرجية أو الجركســية. ســمَاهم 
البرجيــة؛ لأن الملــكِ المنصــور قلاوون لمــا كثــر مــن شــراء المماليــكِ مــن 

)ص 44، تاريخ مصر 210(.  [1[
ص ٧8.  [2[
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طائفــة اللاض )اللاظ( وغيرهــا جعلهــم جميعًــا فــي أبــراج القلعــة فســماهم 
البرجيــة، وكانــت عدتهــم تبلــغ ثلاثــة آلاف وســبعمائة. دامــت هــذه الأســرة 
ــا  ــدد سلاطينه ــنة ]151م 923هـــ، وع ــت س ــنة 1382م 84]هـــ وانته س

ثلاث وعشرون سلطانًا.

ــص  ــن آن ــوق ب ــعيد برق ــو س ــر أب ــكِ الظاه ــلطان المل ــم الس وكان أوله
ــرم  ــبلاد الق ــع ب ــس وبي ــن بلاد الجرك ــذ م ــوكًا أخ ــو ممل ــس(؛ وكان ه )أن
ــه تاجــر رقيــق خواجــة فخــر الديــن عثمــان بــن مســافر إلــى القاهــرة  فجلب
ــن  ــه م ــه وجعل ــو أعتق ــى، وه ــا الخاصك ــر يلبغ ــر الكبي ــه الأمي ــتراه من فاش
ــراء  ــدة أم ــدم ع ــا]1] خ ــولاه يلبغ ــل م ــد قت ــه الأجلاب، وبع ــة مماليك جمل
المماليــكِ فــي الكــرك والشــام، ومــا زال بهــم حتــى ســجن فــي الكــرك، ثــم 
خــرج مــن الســجن وســار إلــى دمشــق فــي عســكر، فحــارب الأميــر منطاش 
صاحــب ســلطنة دمشــق]2]، علــى الــذي ثــار علــى يلبغــا الناصــري صاحــب 
ــه أي برقــوق، فهزمــه برقــوق وملــكِ مــا معــه  حلــب وخــرج يريــد محاربت
مــن الخزائــن، ثــم ســار إلــى مصــر فقبضهــا ســنة 802هـــ وأصبــح صاحــب 
ــة،  ــن البحري الســيادة المطلقــة بعــد أن خلــع الصالــح حاجــي آخــر سلاطي
فــكان أتابــكًا وســلطانًا 21 ســنة. وهــو مــات ســنة 1]8هـــ 1398م، وقــام 
مــن بعــده ابنــه فــرج مــن زوجــة تركيــة خونــد شــيرين، الملقــب بالســلطان 
ــنين،  ــر س ــو العش ــره نح ــعادات وعم ــو الس ــن أب ــن الدي ــر زي ــكِ الناص المل
وهــو قــام بالحكــم مرتيــن، وكانــت مــدة حكمــه ســت ســنين، أخــوه عبــد 
العزيــز الملقــب بالملــكِ المنصــور، خلعــه الأمــراء لمــا وجــدوه غيــر كفــوء 
ثــم نفــوه إلــى الإســكندرية، وكان مــدة حكمــه ثلاثــة أشــهر]3]. وكان تغــري 

ابن كثير، البداية والنهاية )تكملة(، ص: 5٧3.  [1[
الموسوعة التاريخية، 6 /488.  [2[

المقريـــزي، الخطـــط، 3 / 3٩1. وتاريـــخ مصـــر، 218. ابـــن تغـــري بـــردي، المنهـــل الصـــافي والمســـتوفى بعـــد   [3[
الوافي، تحقيق: دكتور محمد محمد أمين، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابْ 1٩86(، 42/4. 



359

ــه  ــاري ابن ــن مستش ــش]1] م ــهير وأيتم ــؤرخ الش ــن الم ــن المحاس ــردي اب ب
فرج.

ولــو أن كان يميــل إلــى الإســراف والاشــتداد مــع هــذا كان حاكمًــا قــادرًا 
عــاقلاً ومحســناً ومؤسسًــا لكثيــر مــن المعاهــد العامــة ومصلحًــا، وهــو تــرك 
المملــوك، ومنهــم  مــن  لديــه خمســة آلاف  الأمــوال، وكان  مــن  وفــرًا 

خوشقدم]2]، وتيمور كانا مملوكين في الأصل. 

السلطان قايتباي

(8٧2-٩01هـ  ـــــــ 1468-14٩6م(

وأيضًــا مــن أشــهر المماليــكِ الأشــرف ســيف الديــن قايتبــاي، وكان فــي 
أول الأمــر بعــد أن اشــتراه الأشــرف برســباي فــي خمســين دينــارًا ثــم بويــع 
لجقمــق ثــم لإينــال، فأدخلــه هــذا فــي ســلكِ جيوشــه حيــث توصــل علــى 
جنــد تيمــور بغــا إلــى الأتابكــة. تولــى الملــكِ بعــد خلــع تيمــور بغــا ولقــب 
بالأشــرف. وكان حازمًــا حســن الدرايــة. فلــم يلبــث أن قبــض علــى أزمــة 
الأخــراب المتعــددة وأمــن الــبلاد شــرها وبــث الســكينة والعــدل نحــوا مــن 

29 سنة في كل أنحاء وادي النيل]3].

ــا  ــغ م ــد بل ــرب وق ــن الح ــي ف ــراً ف ــا ماه ــاي مقدامً ــرف قايتب وكان الأش
هـــو الأمير أيتمـــش البجاســـي، اسمـــه أيتمـــش بـــن عبـــد الله الأســـندمري البجاســـي الظاهـــري، كان مـــن مماليـــك   [1[
الأمير أســـندمر البجاســـي، عمـــل مـــع الأتابـــك برقـــوق في دولـــة الصـــالح حاجـــي، ثم ترقـــى في المناصـــب إلى أن 
أصبـــح المشـــرف علـــى الإســـطبلاتِ الســـلطانية »أمير آخـــور«. ولـــد في القاهـــرة في القـــرن الثامـــن الهجـــري، 

وذبح في سجنه بالشام، في 14 شعبان 802هـ - 1٩ أبريل 1400م. 
هـــو الســـلطان الملـــك الظاهـــر أبـــو ســـعيد ســـيف الديـــن خُشـــقدم بـــن عبـــد الله الناصـــري المؤيـــدي، ســـلطان   [2[
الدولـــة المملوكيـــة البرجيـــة )الشركســـية( الســـادس عشـــر.. حكـــم مـــن عـــام 1460م حتى وفاتـــه عـــام 146٧م، 
ويعـــتبر مـــن أكبر سلاطين الدولـــة البرجيـــة. وكان مـــن أصـــل رومـــى. ابـــن إيَاس، بدائـــع الزهـــور.  تغـــري بـــردي، 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة.
شمس الدين السخاوي. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. دار الجيل. ج. السادس. ص. 201.  [3[
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بلغــه مــن علــو المكانــة، ولا سلاح لــه ســوى كبــر همتــه ودهائــه وشــجاعته 
وكان بعيــد النظــر، صادقــا قــوي الإرادة واســع الخبــرة، عارفــا بحقيقــة 
الدنيــا والنــاس، وقــد ولــع بالبنــاء والأســفار، فتجــوَل فــي مصــر وســورية 
وبلاد العــرب ومــا بيــن النهريــن، وحــجَ إلــى مكــة وبيــت المقــدس؛ وكان 
وقلاع  ومــدارس  مســاجد  مــن  نافعــةً  جليلــةً  آثــارًا  مــرَ  أينمــا  يتــرك 
ــتى  ــار ش ــن آث ــرة م ــي القاه ــه ف ــخ. ول ــرق أل ــور وط ــتانات وجس وبيمارس
ــا فيهــا مــن الرســوم والنقــوش  ــر، منهــا مســجدان لايضاهــي جمــال م كثي

والحفر الدقيق إلا مباني الناصر بن قلاوون]1].

قايتباي وسلاطين آل عثمان:

وكان عصيــان ولايــات التركمــان علــى الحــدود الســورية الشــمالية 
ــام  ــا بقي ــة حرجً ــد زادت الحال ــة، وق ــلطنة المصري ــى الس ــا عل ــرًا دائمً خط
سلاطيــن آل عثمــان وكانــوا قــد أضحــوا علــى عهــد قايتبــاي أقويــاء يخشــي 
بأســهم. فأخــذوا يتدخلــون جهــارًا فــي شــئون تلــكِ الولايــات، ويعضــدون 
الطامعيــن مــن أمرائهــا بالاســتقلال عــن مصــر، والاعتــداء علــى أملاكهــا، 
حتــى بلــغ منهــم أنهــم أمــدوا العصــاة بالرجــال والــسلاح فــي قتــال انتشــب 
بينهــم وبيــن دعــاة قايتبــاي، وأدرك هــذا أن العثمانييــن غــازون ســورية بلا 

محالة، ففضل أن يبادئهم القتال، فيكون مهاجمًا لا مدافعًا.]2] 

ــر  ــاوأه الأمي ــد ن ــي]3] وق ــد الثان ــذ بايزي ــان يومئ ــي عثم ــلطان بن وكان س
أخــوه »جــم«، فاحتــدم بينهــم النــزاع وانتهــى بفــوز الأول وفــرار الثانــي إلــى 

تاريخ مصر، لهند اسكندر عمون، مرجع سابق، ص: 236-235.  [1[
هند اسكندر عمون، تاريخ مصر، ص: 236-235.  [2[

ـــراد العُثمـــاني، ويعُـــرف اختصـــاراً باســـم بايزيـــد الثـــاني، هـــو ثامـــن  ـــد بـــن مُ هـــو أبـــو النصـــر بايزيـــد خـــان بـــن مُحم�  [3[
ـــد الفاتـــح وأجـــداده مـــن مُـــراد  سلاطين آل عُثمـــان وســـادس مـــن تلق�ـــب بلّقـــب سُـــلطانّ بينهـــم بعـــد والـــده مُحم�
ـــد الفاتـــح، وخلفـــهُ علـــى  الثـــاني إلى مُـــرادّ الأو�ل، وكان مولـــده ســـنة 851هــــ، وهـــو بّكـــر أولاد السُـــلطان مُحم�

عرش آل عُثمان بعد وفاته سنة 886ه. فريد بك، ص. 1٧٩ - 181.
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مصــر، فرحــب قايبتــاي بــه وانحــاز إليــه، وكانــت لــه معــه شــئون أغضبــت 
ــا فــي أرمينيــة الصغــرى. وكان قائــد  بايزيــد وأوقعــت بيــن الفريقيــن حروبً
الجيــوش المصريــة الأميــر آزبــكِ، فخالفــه النصــر مــرارًا وأخــذ مــن التــرك 
أطنــه وطرســوس، ثــم تحــول النصــر إلــى العــدو، ثــم عــاد إليــه. وقــد كثرت 
الخســائر ودامــت الحــرب خمــس ســنوات، ولــم يفــز أحــد الفريقيــن 
بالآخــر نهائيَــا فــرأى بايزيــد حقــن الدمــاء أولــى فتصالــح مــع قايتبــاي علــى 
أن يســتعيد كل منهمــا مــا يخصــه مــن الحصــون والمــدن )]89هـــ - 
1491م(، وعــاد الأميــر آزبــكِ بجيوشــه إلــى القاهــرة، فاحتفــى قايتبــاي بــه 
وأكرمــه، وأنشــأ كلاهمــا تــذكارًا لهــذه الحــرب الجامــع المعــروف بجامــع 

الأزبكية.

وبينمــا مصــر تحــت أعبــاء تلــكِ الحــروب، فشــا فيهــا وبــاء فتــكِ فتــكًا 
ذريعًــا، وعقبــه كالعــادة غلاء وقحــط. وفــي ســنة900هـ - 1495م كان 
قتــال شــديد بيــن المماليــكِ أخمــد قايتبــاي نــاره بحــزم. ولكنــه لــم يســتطع 
إزالــة البغضــاء مــن النــاس، وكان قــد تجــاوز الثمانيــن، وأحنــي ظهــره 
الحــزن والمــرض، فســئم الملــكِ وتنــازل لابنــه ومــات غــداة تنازلــه، فــكان 

لموته وقع أليم]1]. 

وبالرغــم أن عهدهــم ظــلَ شــاغبًا بمؤامــرات ومغامرات ونظــال داخلي، 
ولكنهــم اســتطاعوا أن تتلافوهــا بآثارهــم العمرانيــة المزدهــرة التــي لاتــزال 
خالــدة كأنموذجــة للمعمــار الإسلامــي، ولا ســيَما عهــد تســعة منهــم الــذي 
ــر بالنشــاط الثقافــي،  اســتمر 124 ســنة. كان عهــد اســتتباب وازدهــار كبي
وهــم برقــوق وفــرج والمؤيــد شــيخ وبرســباي وجقمــاق وأنيال وخوشــقدم 
ــاي )8]14- ــد قايتب ــم كان عه ــن بينه ــوري. وم ــوه الغ ــاي وقانص وقايتب

هند إسكندر عمون، تاريخ مصر، ص 226-224.  [1[
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1495م( أطولهــا مــدة وأكبرهــا نجاحًــا]1]. وكان هــو ســلطانًا عظيمًــا مثــالاً 
ــة. فــي الخــارج  ــة علــى الأمكن للمســلم الــورع]2]، وهــو بــدد مــوارد الدول
وعلــى مدرســته فــي أمهــات مــدن الأقاليــم وقــد بكــى عنــد ســماعه بتدميــر 
ــار]3].  ــف دين ــة أل ــد مائ ــن جدي ــه م ــى عمارت ــرف عل ــرق وص ــة بالب المدين
ومــن أهــم الآثــار التــي خلــدت مــن عهــد المماليــكِ البرجيــة مســجد جامــع 
ــل  ــي تمث ــوري الت ــو الغ ــاي وقانص ــي قايتب ــه، وجامع ــوق وضريح ــه برق بني

التقليد الأيوبي السوري روعةً وجمالاً بأكبر.

وكان جامــع قايتبــاي يشــمل الجامــع الخــاص والضريــح والفــوَارة 
والمدرســة، وقــد زخرفــت قبتــه باللــون الأبيــض والأحمــر، كمــا زخرفــت 
النشــاط  العهــد  النباتــات وشــبيه الأزهــار، وأيضًــا شــاهد هــذا  بــورق 
المتواصــل فــي ازدهــار الفنــون الجميلــة والصناعــات الصغيــرة. وكان 
زمــن قايتبــاي أزهــى عهــد منــذ عهــد الناصــر بــن قلاوون مــن ناحيــة النشــاط 

الفني والثقافي]4].

قــد عــاش ابــن خلــدون فــي القاهــرة فــي عهــد برقــوق العظيــم بعــد أن 
نــزح مــن تولــى حوالــي ســنة 84]هـــ، وهــو رطــب اللســان بقولــه هــذا إنــه 
ــه، شــأنه مــع أهــل  ــة مــن صدقات ــر الجراي ــة ووف ــر مقــاص وآنــس الغرب أمي
العلــم. وهــو يقــول فــي وصــف القاهــرة: » فرأيــت حاضــرة الدنيــا وبســتان 
العالــم ومحشــر الأمــم ومــدرج الــذر مــن البشــر وإيــوان الاسلام وكرســي 
الملــكِ تلــوح القصــور والأواويــن فــي جــوه وتزهــر الخوانــق والمــدارس 
والكواكــب بآفاقــه وتضــئ البــدور والكواكــب مــن علمائــه قــد مثل بشــاطئ 
النيــل نهــر ومدفــع ميــاه الســماء يســيقه العلــل والنهــل ســيحه ويجبــى إليهــم 

حتي، ص 6٩4.  [1[
موير، 163.  [2[

مرسير، ص 161.  [3[
حتي، ص 6٩٧.  [4[
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الثمــرات والخيــرات ثجــه ومــررت فــي ســككِ المدينــة تغــص بزحــام 
المــارة وأســواقها تزخــر بالنعــم«]1]، ويضيــف قــائلا: »ولمــا ســبحت فــي 
اللــج الأزرق، وخطــوت مــن أفــق المغــرب إلــى أفــق المشــرق، حيــث نهــر 
النهــار ينصــب مــن صفحــة المشــرق، وشــجرة الملــكِ التــي اعتــز بهــا 
الإسلام تهتــز فــي دوحــه المعــرق، وأزهــار الفنــون يســقط علينــا مــن غصنــه 
ومعــروفاً،  إحســاناً  وغمرونــي  وتشــريفاً،  عنايــة  أولونــي  المــورق.. 
ــام بوظيفــة  ــي للقي ــم أهلون ــفاً، ث ــي تعري ــي إيضــاحاً ونكرت وأوســعوا همت

السادة المالكية بهذا الوقف الشريف«]2].

السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي

(818هـ - 824هـ = 1412-1421م(

كان معاضــدًا للــطلاب، وكان شــاعرًا وموســيقيًا، كمــا كان مشــهورًا 
ــلطان  ــس الس ــون لب ــر الطاع ــاب بمص ــا أه ــه لم ــل أن ــواه، وقي ــه وتق بورع
لبــاس الدراويــش وخــرج يتبعــه الخليفــة والقضــاة وأمامهــم الشــيوخ وهــم 
رافعــون المصحــف، واليهــود والنصــارى يحملــون التــوراة والإنجيــل إلــى 
ضريــح برقــوق ثــم ســجد علــى التــراب وســجد النــاس معــه، وبعــد هــذا 
وزَع الطعــام الكثيــر علــى الفقــراء، وهــو صــام ثلاثــة أيــام وســجد للــه 
متــوسلاً إليــه أن يرســل إلــى الــبلاد مــاء النيــل، وذلــكِ فــي وقــت عــمَ فيــه 
القحــط والمجاعــة. ولمــا دعــا لــه أحــد النــاس بالبركــة قــال لــه: لا تطلــب 

معونة الله لي فإني هنا لست إلا واحدًا من عبيدكم.

وكان مــن أعمالــه بنــاء مدرســة ومســتوصف وأيضًــا حول الســجن الذي 
ــزال هــذا  ــه ســابقا إلــى مســجد الــذي ســمي باســمه، ولا ي ألقــي فــي غيابت

ابن خلدون، التاريخ، ٧/452.  [1[
ابن خلدون، رحلة، ابن خلدون، 1/ 225.  [2[



364

المسجد باقيًا بالقاهرة إلى يومنا هذا]1].

وكان المؤيــد فــي الأصــل مملــوكًا لبرقــوق قــد اشــتراه مــن نحــاس 
جركســي بثلاثــة آلاف دينــار، فارتقــي ســريعًا مــن مملــوك فــي القصــر إلــى 
قائــد لحجيــج، فأميــر علــى ألــف، ثــم عيــن حينــذاك حاكمًــا علــى طرابلس، 

وبعد ذلكِ وصل إلى العرش بوساطة الثورة والمؤامرات]2].

الأشرف برسباي

(825-841هـ = 1422-1438م(
 

لقــب نفســه الأشــرف بعــد مبايعتــه. وفــي الســنة الأولــى مــن عهــده فاض 
النيــل أكثــر مــن العــادة، فكثــرت الخيــرات وشــبع الفقــراء وتفــاءل النــاس 

خيرًا بملكهم الجديد.

وهــو فتــح جزيــرة قبــرس التــي كانــت ملجــأ قرصــان البحــر الذيــن 
 J.( اعتــادوا الاعتــداء علــى شــواطئ مصــر وســورية وأســر ملكهــا يعقــوب
de Lusignan( ثــم أطلــق ســراحه بعــد أن أخــذ فديــة قدرهــا 000و200 

دينــار، وبعــد أن تعهــد بدفــع جزيــة ســنوية لمصــر. ومنــذ ذلــكِ ظلــت 
قبــرس حتــى ســقوط دولــة المماليــكِ الجراكســة تابعــة لمصــر معترفــة لهــا 

بالسيادة.

ووجــه برســباي جــل عنايتــه إلــى توســيع نطــاق التجــارة مــع آســيا وأوربا 
وخصوصًــا مــع الهنــد فســهَل لتجارهــا وســائل توريــد بضائعهــم إلــى 
موانــي فــي مصــر وســوريا وبلاد العــرب وأحســن معاملتهــم، ومنــع عنهــم 

الاعتداء: ولم يحملهم سوى يوم طفيفة. 
موير، ص 132.   [1[
موير، ص 12٩.  [2[
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ــار بكــر وحالــف مــع  وحــارب برســباي التركمــان الذيــن كانــوا فــي دي
عثمــان ليأمــن اعتداءهــم. وقــد بنــى مــدارس وجوامــع، منهــا جامعــة 

المعروف بالجامع الأشرفي]1].

جقمق )الظاهر سيف الدين(

ــل  ــي داخ ــن صلاح ف ــه م ــي زمن ــت ف ــا كان ــم بم ــر حك ــم خي ــد حك  ق
ــي  ــر العثمان ــه والقط ــة بين ــات الودي ــن المحالف ــه م ــت علي ــا كان ــبلاد، وم ال
ــب  ــن التعذي ــه م ــي حكم ــل ف ــا ق ــرات، وبم ــي اله ــاهرُخ ف ــارج وش والخ
ــن  ــت القواني ــه، وكان ــن إسلام ــي حس ــا ف ــق نموذجً ــل، وكان جقم والتقتي
ومحبًــا  الــذوق  حســن  وكان  والشــهوات.  الرزائــل  علــى  بشــدة  تنفــذ 
فــي  ويرغــب  العلمــاء  يحــب  وكان  الجميلــة،  اليدويــة  للمخطوطــات 
مصاحبتهــم. وقــد كان شــفيقًا ســمحًا، ولــم يتــرك غيــر القليــل فــي خزانتــه 

الخاصة وهو حكم حكمًا عادلاً خمسة عشر عامًا]2].

وكان أحــد موالــي الســلطان برقــوق، انتظــم فــي ســلكِ الجيــش ومــازال 
يرتقــي مراتبــه الواحــدة بعــد الأخــري حتــى أصبــح أتابــكا ونائبــا لبرســباى. 
بويــع بالســلطنة بعــد عبــد العزيــز يوســف ولقــب بالظاهــر. وفــي أيامــه فشــا 
فــي القطــر طاعــون مــات بــه كثيــرون ومــات أيضًــا فــي أيامــه الخليفــة 
المعتضــد باللــه فخلفــه المســتكفي باللــه. وهــو حاســن وصاهــر مــع ولاة 
ــي  ــم، وكان ف ــاد قوته ــن ازدي ــا رأى م ــوا لم ــى اعترف ــورية حت ــدود الس الح
حكمــه شــديد الاحتــرام للديــن فامتنــع عــن المحرمــات، ونهــى عــن 
المســكر والملاهــي العموميــة، وكان بعكــس برســباي يحســن العربيــة 
كالتركيــة. وقــد درس الشــرع والفقــه علــى علمــاء العــرب، ولمــا بلــغ 

تاريخ مصر، ص 221-220.  [1[
موير، ص 145.  [2[
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الثمانين من عمره تنازل عن السلطنة لابنه عثمان]1].

قانصو الغوري

(٩06-٩22هـ ـــــــــ1501-1516م(

ــن  ــتين م ــاوز الس ــد تج ــراء وق ــه الأم ــاي، بايع ــي قايتب ــد موال وكان أح
عمــره. وقــد صــرف قانصــوه الغــوري كثيــرًا مــن المــال علــى الإصلاحــات 
العامــة، وتحســين شــئون الــبلاد وتحصينهــا، وحفــر تــرع وتشــيَد مبــان 
ــيد  ــكندرية ورش ــن الإس ــة، وتحصي ــي الغوري ــه ف ــته وجامع ــة لمدرس نافع
وغيرهــا وعلــى مجــاري المــاء فــي مصــر، وبنــاء مســجد فخــم ومعهــد فــي 
ــده  ــدة فــي القلعــة. وكذلــكِ مــا رأى مــا يكاب ــي جدي القاهــرة، وإقامــة مبان
ــق  ــة طري ــراد الدول ــن إي ــح م ــفارهم فأصل ــي أس ــاق ف ــن المش ــاج م الحج
الحــج وحفــر فيهــا آبــار للشــرب وبنــى فنــدق لاســتراحة القوافــل، وصــرف 
الكثيــر علــى تجميــل مكــة وعنــد القبــور المقدســة. كمــا صــرف لتجميــل 
ــة وأبهــة فــي الآثــاث  ــن مــا يكــون فخام ــعة وجعلــه أحس ــه عــن س بلاط
والريــاش والخيــل وكل مــا يحيــط بــه، وقــد اســتقدم عــددًا غفيــرًا مــن 
المماليــكِ، واتخــذ لــه حاشــيته، وأكثــر مــن شــراء الجيــاد والجواهــر.  وقــد 
اســتعمل الذهــب الدقيــق الصنــع ليــس فــي مائــدة الســلطان فحســب، بــل 
كان فــي كل أرجــاء القصــر، وكمــا يقــال حتــى المطبــخ، إما لباس الســلطان 
وآداة زينتــه، فقــد جملــت بــكل مــا غلا ثمنــه وجمــل وبالــغ فــي كــرم 
ــي  ــدوا ف ــن احتش ــن الذي ــيقاريين والقصاصي ــن والموس ــعراء والمغنيي الش

البلاط وغمرهم بالهدايا النفيسة]2].
تاريخ مصر، ص 221.  [1[

موير، ص  168.  [2[
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ــا فاســكودا غامــا]1] بعــد أن كشــف  وكان زمنــه هــو الوقــت الــذي عبرن
في عام ]149 الطريق حول رأس الرجاء الصالح]2].

حيــث كان البرتغاليــون منــذ فتحــوا كالكتــه يحملــون تجــار الهنــد 
والصيــن علــى توريــد بضائعهــم إلــى أوربــا عــن طريــق رأس الرجــاء 
الصالــح الــذي اكتشــفه فاســكودا غامــا، بعــد أن كانــوا يوردونهــا إلــى مصــر 
عــن طريــق عــدن وجــدة وســواكن، وكانــوا يقبضــون علــى الســفن التجارية 
التــي تدخــل البحــر الأحمــر، فاســتنجد الأمــراء المســلمون فــي الهنــد وبلاد 
العــرب الســلطان قانصــوه الغــوري علــى أعدائهــم، وكانــت الأضــرار التــي 
ــة  ــارة بحرم ــى عم ــم، فبن ــى نجدته ــه عل ــة لحض ــارة بلاده كافي ــت بتج حل
حاربــت فــي البحــر الأحمــر وهزمتهــا، علــى أن البرتغاليين عــادوا فانتصروا 
ــى  ــر حت ــى آخ ــن إل ــن حي ــتلان م ــان تقت ــازال الفريق ــة وم ــنة الثالث ــي الس ف

فقدت مصر مدينة عدن فقضي على تجارتها مع الهند.

وفــي ســنة ]91هـــ 1512م تولــى ســلطنة بنــي عثمــان ســليم الأول ابــن 
بايزيــد الثانــي، وكان ولعًــا بالفتوحــات مقدمًــا، فوضــع نصــب عينينــه 
مــع  أسلافــه  أبرمهــا  قــد  كان  التــي  المحالفــة  فنقــض  مصــر،  احــتلال 
سلاطينهــا، بحجــة أن الســلطان الغــوري أجــار الأمــراء الذيــن نازعــوه 
الأمــر وأنــه خالــف إســماعيل شــاه عليــه. فزحــف ســليم علــى ســوريا 
وخــرج الغــوري 922هـــ ]151م هــو فــوق الثمانيــن بجيــوش جــرارة مــن 
ــدو إلــى دمشــق وســار منهــا إلــى  المصرييــن والمماليــكِ والســوريين والب
ــب،  ــوار حل ــق بج ــرج داب ــي م ــم ف ــى به ــليم، فالتق ــش س ــال جي ــب بقت حل
فانهــزم رغــم بســالة المماليــكِ. وقــد ســهل للعثمانييــن الفــوز ببعــض 

فاســـكو دا غامـــا )بالبرتغاليـــة: Vasco da Gama (، وُلـّــدَ في 146٩م في البرتغـــال وتـُــوفي� في 24 ديســـمبر   [1[
1524م في كاليكـــوتِ بالهنـــد، يعـــد� مـــن أنجـــح مستكشـــفي البرتغـــال في عصـــر الاستكشـــاف الأوروبي وهـــو 

أول من سافر من أوروبا إلى الهند بحراً.
الصفحة 4٧5 مفقودة.  [2[
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الخونــة مــن رجــال قانصــوه الذيــن تفرقــوا عنــه وانضمــوا إلــى عــدوه، 
ــم  ــتقلاً رغ ــارب مس ــل يح ــوه ظ ــى أن قانص ــكِ، عل ــر ب ــر خي ــم الأمي ومنه

شيخوخته حتى سقط عن جواده وقتل تحت أرجل الخيل]1].

وكان آخــر الأســرة طومــان بــاي الــذي اســتخلفه قانصــوه الغــوري علــى 
ــل قانصــوه، وهــو آخــر  مصــر قبــل خروجــه منهــا، فبايعــه الأمــراء بعــد قت
ــة بعــد أن اســتولى  ــاب زويل ــى ب ــن الجراكســة، شــنقه الســليم عل السلاطي
علــى مصــر نهائيًــا فــي 3 محــرم 923هـــ ]2 ينايــر ســنة ]151م، وقــد بلــغ 
مــن العمــر أربعيــن حجــة حكــم فيهــا ثلاثــة أشــهر ونصــف فحســب، ولــم 
نهائيًــا، وجعــل  انتهــاء  المماليــكِ  انتهــت أســرة  يخلــف وراءه أســرة. 
ــة، وكانــت مكــة تابعــة لهــا  ــة عثماني الســلطان ســليم مصــر بعــد ذلــكِ إيال
ــا  ــة لم ــزن كل بلاد المصري ــمل الح ــد ش ــه. وق ــي حكم ــا ف ــت بعده فدخل
برهــن فــي كل مــن عهــدي نيابتــه عــن قانصــوه وســلطنته أنــه شــجاع كريــم 

عادل وأحسن رجال الأسرة وآخرها]2].

وقــد ظــل المماليــكِ حاكميــن علــى مصــر بصفــة البكــوات طــوال 
ــت  ــن وق ــي م ــاب العال ــد الب ــص مج ــا يتقل ــي، وكان كلم ــم العثمان الحك
ــد نفــوذ البكــوات المماليــكِ تبعــا  ــه فــي مصــر فيزي لآخــر يقــل نفــوذ ولات

لذلكِ.

ــكِ  ــراء ممالي ــم بش ــن عدده ــرون م ــوا يكث ــم يزال ــت ل ــس الوق ــي نف وف
جــدد كانــوا يفــدون علــى مصــر مــن ســيبريا وبلاد الجركــس وماجاورهــا 
مــن البلــدان، وصــار رؤســاء المماليكِ يســمون باســم »شــيخ البلــد«، وكان 
هــذا الشــيخ إذا عاصــره الأراء يســتفحل أمــره فيصيــر هــو الحاكــم الفعلــي 

للبلاد.
تاريخ مصر، ص 22.  [1[

موير، ص 181.  [2[
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ومــن أشــهر شــيوخ الــبلاد الذيــن حكمــوا علــى هــذا المثــال كان علــي 
بــكِ الكبيــر، وهــو يعــد أكبــر الشــخصيات التــي ظهــرت فــي ذلــكِ الجــزء 
ــي  ــد عل ــال محم ــابقة لأعم ــد س ــه تع ــر، وأعمال ــخ مص ــي تاري ــم ف المظل
ــارية  ــوكة الإنكش ــر ش ــتطاع كس ــو اس ــتقلاله، وه ــر اس ــه مص ــال ب ــذي ن ال

الذين كانوا عدة العثمانيين إذ ذاك في مصر.

وهــو أخــذ يزيــد فــي عــدد المماليــكِ فــي بلاطــه حتــى بلغــوا ســتة آلاف، 
وعندئــذ اتخــذ موقــف المســتقل، وطــرد الوالــي العثمانــي إلى القســطنطينية 
ــا  ــوريا فأخضعه ــى س ــه إل ــه بجيش ــم توج ــن، ث ــت اليم ــة احتل ــز حمل فجه
وأخضــع البــدو، وكذلــكِ جهــز حملــة أخــرى احتلــت جــدة ومكــة، 
ــلطان  ــب بس ــة، ولق ــبلاد المقدس ــى ال ــيادته عل ــة بس ــريف مك ــرف ش فاعت
مصــر وخاقــان البحريــن، واعتــدت ســلطته علــى ســواحل البحــر الأحمــر 
ــا  ــم حكمً ــد أن حك ــه. وبع ــي زمن ــا ف ــزًا تجاريً ــارت مرك ــي ص ــدة الت وج

زاهرًا ائتمر به جماعة وذبحوه غيلة في سوريا. 

ــد«،  ــكِ »شــيخ البل ــا مــن زعمــاء الممالي ــكِ وهــو أيضً ــم ب وكان إبراهي
عندمــا اســتولى نابليــون علــى مصــر ســنة 98]1م ولــم يــزل هؤلاء الشــيوخ 
المماليــكِ يحكمــون حتــى أحــرز محمــد علــي أيضًــا تركــي الجنــس مــن 
ألبانيــا الســيادة العليــا علــى مصــر، فقضى عليهــم بالمؤامــرة والقتــل والطرد 
خشــية شــرهم، والعــدد القليــل الــذي بقــي منهــم فــي القاهــرة اندمجــوا فــي 

أهل البلاد وصاروا منهم]1].

الحركة الثقافية والعلمية في عهد المماليك

الإسلام  تاريــخ  فــي  بالــغ  أثــر  والبرجيــة  البحريــة  للمماليــكِ  وكان 
ــاز عهــد  ــة فــي الــبلاد التــي حكموهــا. وقــد امت السياســي والحركــة الثقافي

)موير، ص 1٩4-1٩5.  محمد رفعت، تاريخ مصر السياسي، ص 6-4.  [1[
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ــة، فقــد أصبحــت إذ ذاك  ــه أزهــى عصــور مصــر الإسلامي ــة بأن هــذه الدول
عاصمــة لدولــة عظيمــة تمتــدُ حدودهــا مــن ســرقة غربًــا إلــى البحــر الأبيض 
شــرقًا ومــن آســيا الصغــرى شــمالاً إلــى بلاد النوبــة جنوبًــا وخضعــت لهــذه 
الدولــة بلاد اليمــن والحجــاز]1]. وكذلــكِ امتــاز النظــام الإداري الــذي تبعــه 
وحســن  الدولــة  فــي  المثــل  مضــرب  فأصبــح  المماليــكِ  سلاطيــن 

الانسجام]2].

واســتطاعت هــذه الدولــة القويــة أن تقــوم فــوق مــا قامــت بــه مــن طــرد 
مــن بقــي مــن الصليبييــن الحاكميــن فــي ســورية ومصــر نهائيًــا، أمــر خطيــر 
آخــر هــو صدهــم غــزو المغــول الذيــن هجمــوا علــى الشــام وحاولــوا 
الوصــول إلــى مصــر، وغــزو تيمــور متأخــرًا، الأمــر الــذي إذا لــم يتــم بيدهــم 
يــكاد التاريــخ لتغيــر تغيــرًا كاملاً، ولــن يصــن الــبلاد مــن تلــكِ الدمــار 
والخــراب التــي نزلــت بيــد المغــول علــى ســورية والعــراق، وبذلــكِ أصبــح 

المماليكِ يد كبرى لا على مصر، بل على العالم الإسلامي كله]3].

أوطانهــم  مــن  البعيــدة  الــبلاد  تلــكِ  فــي  التركيــة  المماليــم  حكــم 
وأجناســهم زيــادة قرنيــن ونصــف قــرن، ازدهــر فــي غضونهــا الثقافــة 
والسياســة إلــى درجــة لــم يســبق نظيرهــا فــي الممالــكِ الإسلاميــة الأخــرى 
خــارج بلاد العــرب، وكان ذلــكِ بالرغــم مــن أن الــبلاد كانــت فــي عهدهــم 
تحمــي وتطيــس فيهــا المشــاغبات والاضطرابــات المتوجهــة مــن الخــارج 

والداخل أكثر من أي نقطة أخرى في العالم.

وممــا يعجبنــا كثيــرا أنهــم بالرغــم مــن أنهــم كانــوا غيــر مثقفيــن بصفــة 
عامــة، ولكنهــم تذوقهــم الفنــون الجميلــة، ومــن جملتهــا الفــن المعمــاري 

عبد اللطيف حمزة، الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي، ص 41.  [1[
]2]  عبد اللطيف حمزة، الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي، ص 4٩.

[3] Hitli: History of Arabs P 671.
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ــن لهــم  ــر وأوعــى مــن أي شــعب متمــدن ومثقــف، والقاهــرة تدي كان أكب
بآثارهــا الخالــدة التــي جمتلهــا ولاتــزال تجملهــا وجعلتهــا مــن أزهــى 

البلاد الإسلامية وأغنيها من حيث الفن المعماري وآياتها الرائعة]1].

وفــي عهــد المماليــكِ كثــرت دور العلــم مــن مــدارس وخواقــن. وكان 
ــدور، وكان مــن أشــهر هــذه  ــرى بهــذه ال ــة كب ــة عناي ــن هــذه الدول لسلاطي
ــة القديمــة بناهــا الملــكِ الظاهــر  ــة المدرســة الظاهري المــدارس المملوكي
البندقــداري عــام 1]]هـــ، ورتــب لتدريــس الشــافعية بهــا تقــي الديــن 
رزيــن]2] أو لتدريــس الحنفيــة محيــي الديــن عبــد الرحمــن بــن الكحــال بــن 
الدمياطــي]3]،  الديــن  شــرف  الحافــظ  الحديــث  ولتدريــس  الفديــم، 
ولتدريــس القــرآن كمــال الديــن القرشــي]4]، وألحــق بهــا خزانــة كتــب 

عظيمة.

ــب فيهــا  ــة: بناهــا الملــكِ المنصــور قلاوون ورتَ والمدرســة المنصوري
دروسًا للفقه على المذاهب الأربعة والحديث والتفسير والطبِ.

[1] Hitli: History of Arabs P 671. 
ــوي  ــري الحمـ ــى العامـ ــن موسـ ــن بـ ــن رزيـ ــن الحـــسين بـ ــد بـ ــد الله محمـ ــو عبـ ــن أبـ ــي الديـ ــاة تقـ ــي القضـ ــو قاضـ هـ  [2[
الشـــافعي، ولـــد ســـنة ثلاث وســـتمائة، وقـــد سمـــع الحديـــث وانتفـــع بالشـــيخ تقـــي الديـــن بـــن الـــصلاح، وأم بـــدار 
الحديـــث مـــرة، ودرس بالشـــامية، وولي وكالـــة بيـــت المال بدمشـــق، ثم ســـار إلى مصـــر فـــدرس بهـــا بعـــدة مـــدارس، 
وولي الحكـــم بهـــا، وكان مشـــكورا، تـــوفي ليلـــة الأحـــد ثالـــث رجـــب منهـــا، ودفـــن بالمقطـــم. ابـــن كـــثير، البدايـــة 

والنهاية، 13 /34٩.
هـــو شـــرف الديـــن عبـــد المؤمـــن بـــن خلـــف بـــن أبي الحســـن بـــن شـــرف بـــن الخضـــر بـــن موســـى المعـــروف بالحافـــظ   [3[
ــة إلى  ــه رحلـ ــت لـ ــاط. كانـ ــة دميـ ــوار مدينـ ــة بجـ ــة تونـ ــد بقريـ ــافعي )613 هــــ / ٧05 هــــ(، ولـ ــي الشـ الدمياطـ
الإســـكندرية في بدايـــة الطلـــب ســـنة )632 هــــ(، وحـــج ســـنة )643 هــــ(، وسمـــع بالحـــرمين، وارتحـــل إلى الشـــام 
ســـنة )645 هــــ(، وأقـــام بهـــا مـــدة قبـــل أن يعـــود إلى مصـــر. تـــوفي فجـــأة في ذي القعـــدة ســـنة )٧05 هــــ( في 
القاهـــرة ودفـــن في مقابـــر بابْ النصـــر. ابـــن حجـــر: الـــدرر الكامنـــة، 418/1. ابـــن تغـــري: النجـــوم الزاهـــرة، 

.446/2
هـــو كمـــال الديـــن أبـــو ســـالم محمـــد بـــن طلحـــة بـــن محمـــد بـــن حســـن القرشـــي العـــدوي النصـــيبي الشـــافعي. ولـــد   [4[
ســـنة اثنـــتين وثمـــانين وخمســـمائة وبـــرع في المذهـــب وأصولـــه، وشـــارك في فنـــون، حـــدث عـــن المؤيـــد الطوســـي، 
ــال بـــن  ــه الدمياطـــي، ومجـــد الديـــن بـــن العـــديم، وشـــهابْ الديـــن الكفـــري، والجمـ ــعرية. روى عنـ وزينـــب الشـ
الجوخـــي، وآخـــرون. تـــوفي بحلـــب في رجـــب ســـنة اثنـــتين وخمـــسين وســـتمائة. الـــذهبي، سير أعلام النـــبلاء، 

.2٩3/20
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والمدرســة الناصريــة: بناهــا الناصــر محمــد بــن قلاوون، فــرغ مــن بنائها 
عــام 03]هـــ، عيــن بهــا المدرســين للمذاهــب الأربعــة وألحــق بهــا مكتبــة 

حافلة]1].

ــطان  ــا الس ــام 88]هـــ، بناه ــا ع ــن بنائه ــرغ م ــة: ف ــة الظاهري والمدرس
ــث  ــى المذاهــب الأربعــة والحدي ــه عل ــن فيهــا مدرســين للفق الظاهــر وعيَ
مدرسًــا  البلقينــي]2]  الديــن  ســراج  الشــيخ  كان  فمنهــم  والقــراءآت، 

للتفسير]3].

مدرســة الســلطان حســن نســبة إلــى الســلطان حســن بــن الناصــر محمــد 
بــن قلاوون شــرع فــي بنائهــا ســنة 58]. قــال المقريــزى: ولا يعــرف فــي 
بلاد الإسلام معهــد مــن معاهــد المســلمين يحاكــي هــذه المدرســة فــي كبــر 
ــن  ــا ثلاثي ــارة فيه ــت العم ــكلها ودام ــة ش ــا وفخام ــن هندامه ــا وحس قالبه
ســنة لا تبطــل يومــا واحــدا، وأرصــد لمصروفــه فــي كل يــوم عشــرين ألــف 
ــه  ــوان كســري نجمت ــر مــن دي ــال ذهــب، وكان أكب ــف مثق درهــم، منهــا أل

أذرع وبها أربع المذاهب الأربعة]4].

ثم في عصر المماليكِ اشتهر من حفاظ الحديث كثيرون ومنهم:

ــو الفتــح محمــد بــن  1- ابــن دقيــق العيــد: وهــو الشــيخ تقــي الديــن أب
الشــيخ مجــد الديــن علــى بــن وهــب بــن مطيــع القشــيري القوصــى. وصــل 
فــي الفقــه إلــى درجــة الاجتهــاد المطلــق، وانتهــت إليــه رياســة العلــم فــي 
زمانــه. ومصنفاتــه كثيــرة منهــا: »اللمــام فــي الحديــث وشــرحه«، و»شــرح 

المقريزى: الخطط، 408.  [1[
هـــو عمـــر بـــن رسلان بـــن نـــصير بـــن صـــالح بـــن شـــهابْ بـــن عبـــد الخالـــق بـــن عبـــد الحـــق الكنـــاني، ســـراج الديـــن   [2[
أبـــو حفـــص العســـقلاني الكنـــاني، أحـــد كبـــار الشـــافعية بمصـــر ولـــد ببلقينـــة أحـــد قـــرى مدينـــة المحلـــة الـــكبرى ســـنة 
٧24 هــــ. العســـقلاني، ابـــن حجـــر، لســـان الميـــزان، 4/ 31٧. 26. شمـــس الديـــن الســـخاوي. الضـــوء اللامـــع 

لأهل القرن التاسع. 6/ 8٩.
السيوطي، حسن المحاضرة ج 2 ص 146.  [3[
حمزة 165، حسن المحاضرة، 2 / 146.  [4[
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العمــدة«، و»الاقتــراح فــي مصطلــح الحديــث«، و»شــرح العنــوان فــي 
أصــول الفقــه«، ولــه ديــوان شــعر وديــوان خطــب، ومــات فــي صفــر ســنة 

02]هـ]1].

2- والســبكى: وهــو تقــي الديــن أبــو الحســن علــى بــن عبــد الكافــي. 
ــه فــي  ــة فــي صفــر ســنة 83]هـــ ترجــم ل ــد بســبكِ مــن أعمــال المنوفي ول
ــي  ــغ ف ــن. نب ــة المجتهدي ــيخ الإسلام بقي ــال: هــو ش ــافعية، وق ــات الش طبق
الفقــه والحديــث والأصــول والمعقــول والتصــوف والنحــو وغيرهــا، 
وانتهــت إليــه رياســة العلــم فــي مصــر. ومــن أجــل مصنفاتــه كتــاب »البــدر 
النظيــم فــي تفســير القــرآن العظيــم«، »الابتهــاج فــي شــرح المنهــاج«، 
وغيرهــا مــن المصنفــات فــي الفقــه والتفســير واللغــة والنحــو ممــا زاد علــى 

خمسين مؤلفًا، توفي سنة ]5]هـ]2].

وممن يفخر به العصر المملوكي من الحفاظ الفقهاء: 

الإمــام البلقينــي، وهــو شــيخ الإسلام ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن 
أسلان بــن نصيــر بــن صالــح الكنانــي، ولــد فــي رمضــان ســنة 24]هـــ، بلــغ 
ــب وولــى التدريــس بعــدة  ــة المذاه ــه رياس ــت إلي مرتبــة الاجتهــاد وانته
مــدارس منهــا الجامــع الطولونــي. مــات البلقينــي عــام 805هـــ، وكان يعــد 

عالم المائة الثامنة]3].

وفــي عصــر المماليــكِ]4] عــاش فــي مصــر مفســر عظيــم ونحــوي كبيــر 
وهــم محمــد بــن يوســف بــن علــى بــن يوســف بــن حيــان الأندلســي 
)54]-25] أو 45]هـــ( نزيــل مصر وبها أصبح شــيخ النحــاة والمحدثين 

السبكي، طبقاتِ الشافعية، 6 / 2.  [1[
طبقاتِ الشافعية 6 /146.  [2[

)حمزة، ص 1٧8-181 وطبقاتِ الشافعية، 4 / 15.  [3[
الصفحتان، 483 وبعدها مفقودة.  [4[
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والمفسرين في القرن الثامن الهجري]1].

ومــن الفقهــاء عــز الديــن عبــد الــسلام بــن أبــي القاســم الســلمي )8]5-
0]]هـــ(. ولــد بمدشــق وقــدم مصــر وأقــام بهــا عشــرين ســنة، وانتهــت إليه 

معرفة المذهب وبلغ مرتبة الاجتهاد، شهد جنازته السلطان بيبرس]2]. 

وابــن تيميــة تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد 
الــسلام بــن عبــد اللــه بــن أبــي القاســم ابــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي )1]] 
ــه  ــرآن والفق ــرأ الق ــا مــن دمشــق، ق ــد بحــران قريبً أو ]]] - ]2]هـــ(. ول
وبــرع فــي العلــم والتفســير وأفتــى ودرس وهــو دون العشــرين، وصــار مــن 
ــر.  ــة وأكث ــة آلاف كراس ــه أربع ــيوخه وتصانيف ــاة ش ــي حي ــاء ف ــار العلم كب
ــع  ــته م ــة ومناقش ــى الزندق ــبه إل ــاء ونس ــه العلم ــاص خالف ــب خ ــه مذه ول
ــد  ــرة ق ــدل والمناظ ــن الج ــم م ــرى بينه ــا ج ــة وم ــب الثلاث ــاء المذاه علم
بســطت فــي أمهــات الكتــب التاريخيــة والتراجــم. وقــد تبــع مذهبــه محمــد 

بن عبد الوهاب وأتباعه متأخرًا]3]. 

شــهدت دولــة المماليــكِ البحريــة نهضــة عظيمــة فــي النحــو وغيــره مــن 
الدراســات العربيــة، وكان علــى رأس هــذه الحركــة النحويــة القويــة ثلاثــة 
رجــال يفخــر بهــم العصــر المملوكــي فــي مصــر، وهــو أبــو حيان الأندلســي 
الذكــر وابــن هشــام الأنصــاري )1]]-]80هـــ( وابــن عقيــل  ســالف 

98]-9]]هـ(.

وكان أبــو الحيــان الأندلســي مــن كبــار علمــاء النحــو والصــرف. ولــد 
فــي غرناطــة ســنة 54]هـــ، ولــم يــزل بهــا حتــى وقــع الــخلاف بينــه وبيــن 
أســاتذته فــي النحــو فتركهــا ورحــل إلــى مصــر، ومــازال بالديــار المصريــة 

ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 304/4.  [1[
العز بن عبد السلام، محمد الزحيلي، ص3٩. ابن العماد، شذراتِ الذهب، ٧ /523.  [2[

حمزة، ص 1٧8-181. وطبقاتِ الشافعية، 4 / 15.  [3[
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حتــى انتهــت إليــه رياســة النحــو، كمــا أصبــح شــيخ المحدثين والمفســرين 
بالمدرسة المنصورية بجامع قلاوون، مات بالقاهرة عام 45]هـ.

واشــتغل أبــو حيــان بعلــوم كثيــرة منهــا: الحديــث والتفســير والقــراءآت، 
ــن  ــا، وم ــين مؤلفً ــى خمس ــه عل ــت مؤلفات ــد أرب ــخ. وق ــم الأدب والتاري ث
ــيبويه«،  ــكام س ــد لأح ــير«، و»التجري ــي التفس ــط ف ــر المحي ــا: »البح أهمه
و»التنزيــل والتكميــل فــي شــرح التســهيل«، و»كتــاب تذكــرة فــي اللغــة«، 
ــات  ــي اللغ ــات ف ــه مؤلف ــة، ول ــات هام ــدة مؤلف ــا بع ــا. وكان عالمً وغيره

التركية والفارسية والحبشية والتيمورية]1].

ــه،  ــه العصــر المملوكــي كل ــرًا يفخــر ب ــا كبي ــن هشــام كان عالمً ــا اب وأم
ولــه تبحــر فــي علــم النحــو واللغــة والفقــه والحديــث وغيرهــا مــن العلــوم 
المتداولــة فــي عصــره. فقــد أربــت مصنفاتــه على العشــرين، ومن أشــهرها: 
»شــذور الذهــب«، و»مغنــي اللبيــب«، و»قطر النــدى«، و»كتــاب الإعراب« 
فــي النحــو، وكتــاب »موقــد الأذهــان«، و»موقــظ الوســنان« و»كتــاب 

الجامع الصغير«]2]. 

ثــم دخــل الفيروزآبــادي الشــام فســمع بهــا ممــن اشــتهر مــن العلمــاء ثــم 
أتــى مصــر فدخــل القاهــرة، وانتقــل إلــى بلاد الــروم واتصــل بخدمــة 
ــده حظــوة وجاهــا، وأعطــاه الســلطان مــالاً  ــال عن الســلطان مــراد خــان ون
جــزيلاً. وقيــل أنــه أخــذ كذلــكِ مــن الأميــر تيمــور خــان خمســة آلاف 
دينــار. ثــم دخــل زبيــد عــام ]9]هـــ وتلقــاه بهــا الأشــرف إســماعيل وبالــغ 
ــه واســتمر  ــى قضــاء اليمــن كل ــار. وتول ــه ألــف دين فــي إكرامــه وصــرف ل
ــف.  ــورة وبالطائ ــة المن ــام بالمدين ــة وأق ــدم مك ــم ق ــنة. ث ــرين س ــد عش بزبي
صنــف الفيــروز آبــادي كتبًــا كثيــرةً قيــل أنهــا أربــت علــى أربعيــن مصنفًــا، 

حمزة، ص 22٧ نقلا عن الصفدى: نكت الهميان في نكت العميان ص 208.  [1[
الصفحتان 48٧ وما بعدها مفقودتان.  [2[
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وكان مــن أجــل مــا صنــف الفيــروز آبــادي كتابــه القامــوس المحيــط، وهــو 
ــي  ــوم ف ــى الي ــازال بأيديهــم إل ــكِ وم ــذ ذل ــاس من ــه الن ــر تداول قامــوس كبي

البلاد الإسلامية]1].

ــن علــى الإفريقــي  ــن مكــرم ب ــو الفضــل محمــد ب ــن منظــور: هــو أب واب
المصــري ) 30]-11]هـــ(. وكان صــدرًا رئيســيًا فاضلاً فــي الأدب، مليح 
الإنشــاء، عارفًــا بالنحــو والكتابــة وخــدم بديــوان الإنشــاء مصــر مــدة طويلــة 
وولــىَ قضــاء طرابلــس مــدة أيضًــا، ثــم عــاد إلــى مصــر وكانــت إقامتــه بهــا 

حتى مات.

يقــال أنــه تــرك بخطــه نحــوا مــن خمســمائة مجلــدًا، وقــد عمــى فــي آخــر 
ــي الأدب،  ــار« ف ــل والنه ــي اللي ــار ف ــار الأزه ــه: »انتش ــن تأليف ــره. وم عم
و»ســرور النفــس بمــدارك الحــواس الخمــس« فــي علــم الطبيعيــات، 

و»لطائف الذخيرة« وغيرها.

ــم  ــتهر باس ــذي اش ــه ال ــو معجم ــره ه ــد ذك ــذي خلَ ــاب ال ــر أن الكت غي
»لســان العــرب«، وهــو مــن أكبــر المعاجــم، جمــع فيــه مؤلفــه بيــن كتــاب 
و»الصحــاح«  للأزهــري  »التهذيــب«  أي:  الشــهيرة  الســتة  اللغــات 

للجوهرى، و»المحكم« لابن سيَده و»النهاية« لابن كثير وغيرها]2].

ــب  ــن الراه ــر اب ــد الزاه ــذا العه ــي ه ــوا ف ــن عاش ــن الذي ــن المؤرخي وم
القطبــي ) - 81]هـــ( وهــو أبــو شــاكر بطــرس بــن الراهــب بــن المهــذب، 
ــات.  ــى م ــاك حت ــازال هن ــطاط، وم ــة بالفس ــر الكنيس ــي دي ــبا ف كان شماس
ــخ  ــى بتاري ــى أت ــآدم حت ــدأ ب ــام يب ــخ الع ــي التاري ــا ف ــا كتاب ــف لن ــو خل وه
ــج  ــم الأفرن ــد اهت ــو. وق ــه ه ــى أيام ــم إل ــن بعده ــدين، وم ــاء الراش الخلف

حمزة، ص 240-238.  [1[

حمزة، ص 245-242.  [2[
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بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية]1].

ــن  ــكِ أنفســهم ومنهــم مــن المؤرخي ــغ المؤرخــون مــن الممالي ــد نب وق
فــي هــذا العهــد بيبــرس المنصــوري )- 25]هـــ( وهــو الأميــر ركــن الديــن 
ــور قلاوون.  ــلطان المنص ــكِ الس ــن ممالي ــدوادار م ــوري ال ــرس المنص بيب
ــو  ــرف، وه ــكِ الأش ــن المل ــي زم ــرًا ف ــرك، وكان وزي ــارة الك ــه إم ــىَ ل تول
ــا فــي تاريــخ الدولــة الإسلاميــة العــام مــن أولــه إلــى  ــا هامً خلــف لنــا مؤلفً
ــدة الفكــرة فــي تاريــخ الهجــرة« فــي أحــد عشــر  ــه »زب ســنة 24]هـــ عنوان
مجلــدًا. وقــد عثــر علــى بعــض أجزائــه مفرقــة بيــن مكاتــب باريــس 

وأكسفورد وغيرها]2].

وكانــت ســيرة النبــي تحتــل مكانًــا ممتــازًا فــي الشــعر والأدب فــي عهــد 
كل مــن الأيوبــي والمملوكــي، كمــا كانــت تحتــل مكانًــا ممتــازًا فــي الكتابة 

التاريخية لهذين العهدين أيضًا.

وممــن اشــتهروا يومئــذ بكتابــة الســيرة النبويــة بالشــعر ابــن ســيِد النــاس 
كبــار  مــن  الأندلســي  اليعمــري  الديــن  فتــح  وهــو  )1]]-34]هـــ( 
المحدثيــن. وهــو درس بالمدرســة الظاهريــة ولــه كتابــان، وهمــا: »عيــون 
ــب  ــاب »بشــري اللبي ــون المغــازي والشــمائل والســير«، وكت ــي فن ــر ف الأث
ــه  ــى الل ــي صل ــي مــدح النب ــة ف ــدة تاريخي ــي ذكــري الحبيــب« وهــو قصي ف

عليه وسلم]3].

وقــد نبــغ فــي هــذا العهــد مــن المؤرخيــن هــم كتبــوا فــي تاريــخ الــدول 
المصريــة الإسلاميــة كابــن واصــل وابــن دقمــاق، وفــي التراجــم كابــن 

حمزة، 2٩4. جرجي زيدان، تاريخ آدابْ اللغة العربية، 3 / 185.  [1[
حمزة، ص 2٩4.  [2[
حمزة، ص 2٩6.  [3[
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ــي  ــن شــدَاد ومحي ــال اب ــي الســيرة أمث ــكان والفعطــي والأدفــوي]1]، وف خل
الدين عبد الظاهر]2] وغيرهم.

ــالم )-  ــن س ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــال الدي ــو جم ــل ه ــن واص واب
]9]هـــ(. كان فــي أول أمــره مدرسًــا فــي حمــاة ثــم اســتدعي إلــى القاهــرة 
ــكِ  ــد مل ــى مانفري ــة إل ــي مهم ــر ف ــكِ الظاه ــه المل ــث ب ــام 59]هـــ، وبع ع
صقليــة، فمكــث عنــده مــدة طويلــة وصنَــف عنــده موجــزًا فــي المنطــق ثــم 
عــاد مــن صقليــة، فعيــن قاضيــا للقضــاة، فمدرسًــا لحمــاة، وهــو خلــف لنــا 
ــي  ــن مخضرم ــوب«. وكان م ــي أي ــار بن ــي أخب ــروب ف ــرج الك ــه »مف كتاب
الدولتيــن الأيوبيــة المملوكيــة. وقــد شــهد بنفســه حــودث النصــف الأخيــر 

من حياة بني أيوب]3].

ــاق  ــن دقم ــر ب ــن آيدم ــد ب ــن محم ــن ب ــارم الدي ــو ص ــاق، وه ــن دقم واب
العلائــي، وهــو تركــي الجنــس. كان حنفيًــا متحمسًــا لمذهبــه، أوذي كثيــرًا 
ــام  ــدر الإم ــن ق ــص م ــه انتق ــجن لأن ــي الس ــه ف ــذا، وزجَ ب ــه ه ــبب مذهب بس

الشافعي في كتاباته. 

ــرة منهــا »نظــم الجمــان لطبقــات  ــن دقمــاق فهــي كثي ــا مؤلفــات اب وأم
ــي  ــخ الإسلام« ف ــي تاري ــام ف ــة الأن ــدات، و»نزه ــة مجل ــي ثلاث ــة« ف الحنفي
ــن«،  ــاء والسلاطي ــن فــي ســير الخلف ــدا، و»الجوهــر الثمي ــي عشــر مجل اثن

ـــه الشـــافعي، عـــاش الأدفـــوي في القاهـــرة  ـــوي المـــؤرخ الأديـــب الفقي هـــو كمـــال الديـــن جعفـــر بـــن ثعلـــب الُأدفُ  [1[
واتخـــذ المدرســـة الصالحيـــة ســـكناً لـــه، حتى توفـــاه الله بعـــد عودتـــه مـــن الحـــج ســـنة ٧48 هــــ. الزركلـــي، 116/2. 

ابن العماد، شذراتِ الذهب. 153/6.
هـــو محيـــي الديـــن أبـــو الفضـــل عبـــد الله بـــن رشـــيد الديـــن عبـــد الظاهـــر الســـعدي المصـــري. لقـــب بــــ »شـــيخ أهـــل   [2[
الترســـل« و»الكاتـــب الناظـــم الناثـــر«. قاضـــي مصـــري وصاحـــب ديـــوان الإنشـــاء بالدولـــة المملوكيـــة، عـــاش في 
عهـــد الـــسلاطين قطـــز، والظاهـــر بـــيبرس وولديـــه بركـــة وسلامـــش، والمنصـــور قلاوون، والأشـــرف خليـــل، وألـــف 
كتابـــه الشـــهير »الـــروض الزاهـــر في سيرة الملـــك الظاهـــر« عـــن حيـــاة وأعمـــال الســـلطان الظاهـــر بـــيبرس 
البندقـــداري. وصفـــه ابـــن تغـــري بأنـــه »مـــن ســـاداتِ الكتـــابْ ورؤســـائهم وفضلائهـــم«، ووصفـــه القلقشـــندي 
 .٧4٩  /15 وَالأعلام،  المشـــاهير  وَوَفيـــاتِ  الإسلام  تاريـــخ  الـــذهبي،  الكتـــابْ«.  فحـــول  »مـــن  بأنـــه 

القلقشندي، صبح الأعشى، ٧/264.
دائرة المعارف الإسلامية، 1/ 2٩٩. حمزة، ص 300.  [3[
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وهــو تاريــخ لمصــر إلــى ســقوط ســلطان برقــوق، وكتــاب »الانتصــار 
ــدن  ــر م ــا عش ــف فيه ــدات وص ــر مجل ــي عش ــار« ف ــد الأمص ــطة عق بواس
إسلاميــة، وكتــاب »الكنــوز المخفيــة فــي تراجــم الصوفيــة«، وكتــاب 
»ترجمــان الزمــان فــي نظــام الجيــش«، وكتــاب »فوائــد الفوائــد فــي تفســير 

الأحلام« وغيرها )توفي عام 809هـ(.

وابــن خلــكان، وهــو قاضــي القضــاة شــمس الديــن أبــو العبــاس أحمــد 
بــن إبراهيــم بــن أبــي بكــر بــن خلــكان الأربلــي )]0]-81]هـــ( وقيــل هــو 
ينتســب إلــى البرامكــة، ولــد فــي أربــل ثــم ذهــب إلــى القاهــرة ســنة ]3]هـــ 
وأصبــح نائــب قاضــي القضــاة يوســف بــن الحســن الســخاوي. ثــم شــغل 
ســنوات  ســبع  بالتدريــس  اشــتغل  ثــم  دمشــق،  قضــاة  قاضــي  وظيفــة 
ــن  ــق، وم ــة بدمش ــة الأميني ــي المدرس ــم ف ــرة ث ــة بالقاه ــة الغوري بالمدرس
أشــهر كتبــه: »وفيــات الأعيــان وأنبــاء أنبــاء الزمــان«، وكتابــه هــذا يعــد مــن 
ــم وأدب  ــرة عل ــو ذخ ــي، فه ــخ الأدب ــم والتاري ــي التراج ــادر ف ــح المص أص
وتاريــخ ولغــة]1] يشــمل تراجــم 5]8 مــن العلمــاء وهــو يعــد مــن أحســن 

قاموس التراجم الذي كتبت في اللغة العربية في ذلكِ العهد.

وابــن القفطــى: وهــو الوزيــر أبــو الحســن علــي بــن يوســف بــن إبراهيــم 
ــد الواحــد الملقــب بجمــال الديــن )8]5-]4]هـــ( تلقــى علومــه  بــن عب
بالقاهــرة ثــم رحــل بعدهــا إلــى حلــب وهنــاك عهــد إليــه القيــام علــى إدارة 
الأمــوال بهــا عــام 10]هـــ ثــم أصبــح وزيــرًا فيهــا عــام 33]هـــ، فظــل وزيــرًا 

بها حتى مات هناك.

وكان للقفطــي غــرام شــديد بالكتــب وجمــع منهــا ما لايوصــف، وكانت 
مكتبتــه تســاوي خمســين ألــف دينــار. فأوصــي بمكتبتــه هــذه للملــكِ 
ــرة  ــه كتــب كثي ــدًا. ول ــم يخلــف ول الناصــر صاحــب حلــب، حيــث كان ل

دائرة المعارف الإسلامية، مادة: ابن خلكان.  [1[
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في التاريخ وغيره]1].

ــن ثعلــب بــن جعفــر بالأدفــوي  الأدفــوي: وهــو كمــال الديــن جعفــر ب
ــات  ــرة وم ــاش بالقاه ــا، ع ــا ولغويً ــافعي )85]-48]هـــ(، كان فقيهً الش
ــهر  ــن. وأش ــم المصريي ــي تراج ــب ف ــم، كت ــاب التراج ــن كت ــو م ــا، وه به
مؤلفاتــه كتــاب »البــدر الســافر وتحفــة المســافر فــي تاريــخ مشــاهير القــرن 
الســابع، و»الطالــع الســعيد الجامــع لأســماء الفــضلاء والــرواة بأعلــى 

الصعيد«]2].

ــاءْ اعلدِيــنْ  اسِــنْ بعهع حع ومــن كتــاب الســيرة ابــن شــداد: وهــو أعبُــو اعلْمع
وْصِلِــي، ولــد بالموصــل  ــدِي اعلْمع ــدَادْ اعلْأعسع مِيــمْ بْــنْ شع افـِـعْ بْــنْ تع يُوسُــفْ بْــنْ رع
ــح  ــد فت ــش بع ــب دم ــم ذه ــداد ث ــى بغ ــم رحــل إل ــا ث ــام 539، ودرس به ع
بعــد حــج بيــت اللــه عــام 583هـــ، ولقــي الســلطان صلاح الديــن الأيوبــي 
وهــو عينــه قاضيًــا للعســكر فــي بيــت المقــدس. ولمــا توفــي صلاح الديــن 
ــدي  ــي عه ــر ف ــوذ كبي ــه نف ــا. وكان ل ــا به ــن قاضيً ــب وعي ــى حل ــل إل رح
الظاهــر والعزيــز، وقــد اســتغل نفــوذه هــذا فــي الإكثــار مــن المــدارس 
ــكام«،  ــل الأح ــا »دلائ ــدَاد، فمنه ــن ش ــب ب ــا كت ــا، إم ــال عليه ــف الم ووق
ــلطان صلاح  ــيرة الس ــي س ــفية« ف ــن اليوس ــلطانية والمحاس ــودر الس و»الن

الدين أيوب]3]. 

ــيد  ــن رش ــه ب ــد الل ــل عب ــو الفض ــن أب ــي الدي ــو محي ــر: وه ــن الظاه واب
الديــن الســعدي الجذامــي المصــري )80]-92]هـــ(، ولــد بالقاهــرة، 
وهــو لعــب دوراً هامًــا فــي حكــم الملــكِ الظاهــر بيبــرس والمنصــور 
قلاوون والأشــرف خليــل مــن سلاطيــن المماليــكِ البحريــة، كان صاحــب 

ابـــن خلـــكان، فـــواتِ الوفيـــاتِ، 2 / ٩6. والحمـــوي، معجـــم الأدباء، 5 /4٧٧. وحمـــزة، ص 305.   [1[
الزركلي، الأعلام، 5 18٧.

حمزة، ص 308.  [2[
دائرة المعارف الإسلامية، مادة: ابن شداد. ابن حلكان، 2 / 354. حمزة، ص 30٩.  [3[
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ديــوان الإنشــاء، لــكل واحــد منهــم وهــو وضــع كتابًــا هامًــا فــي ســيرة 
الســلطان الملــكِ الظاهــر بيبــرس، وصلــت إلينــا نســخة ناقصة منها نشــرتها 
الســيدة فاطمــة صــادق المصريــة مــن داكــة باكســتان، ويقــال أن هــذا 

الكتاب كان منظومة شعرية نشرها شافع بن علي عباس العقلاني.

وكان أبــو الفــداء وابــن تغــري بــردي والســيوطي والمقريــزي وابــن 
خلــدون أيضًــا مــن المؤرِخيــن الكبــار الذيــن عاشــوا فــي عهــد المماليــكِ 
وعالمًــا  كبيــرًا  مؤرخًــا  )3]12-1332م(  الفــدا  أبــو  وكان  الزاهــر. 
للجغرافيــة وهــن مــن أولاد أخــي صلاح الديــن، وهــو تولَــى ولايــة حمــاة 
فــي عهــد الســلطان الناصــر، وهــو خلــف لنــا كتابــه فــي التاريــخ »مختصــر 
تواريــخ البشــر«، وهــو تلخيــص تاريــخ الطبــري. وأمــا أبــو المحاســن بــن 
تغــري بــردي )1411-1499م( كان أبــوه أميــرًا كبيرًا فــي بلاط المماليكِ، 
وكان أمُــه أمــة تركيــة لبرقــوق. وهــو خــدم عــدة سلاطيــن المماليــكِ وكتابــه 
ــادر  ــم المص ــن أه ــد م ــرة« يع ــر والقاه ــار مص ــي أخب ــرة ف ــوم الزاه »النج

والتاريخ منذ فتح العرب.

وقــد تقــدَم فــي هــذا العهد فــي بلاد مصــر والشــام علم الطــب والأمراض 
تقدمًــا باهــرًا ورئيســيًا، وممــا يــدل علــى ذلــكِ أنــه قد أنشــأ في عهــد قلاوون 
ــى رياســتها  ــة، تولَ ــالأدوات والأدوي ــزه ب ــر بيمارســتان وأكملهــا بتجهي أكب
مــن كبــار الأطبــاء أبــو الحســن علــي بــن النفيــس المتوفــي ســنة 1288م، 
ولــه يعــود الفضــل فــي كشــف جريــان الــدم الرئــوي قبــل أن يكشــفه العالــم 
البرتغالــي ســروتس بعــد ثلاثــة قــرون، وهــو خلــف لنــا فــي هــذا الموضــوع 
كتابــه شــرح »تشــريح القانــون« كمــا نبــغ فــي هــذا العهــد طائفــة كبيــرة مــن 
علمــاء الطــب وهــم عالجــوا وبحثــوا جهــات شــتى فــي موضــوع الــعلاج 
والطــب وصناعــة الأدويــة وعلــم تشــخيص الأمــراض وحتــى علــم النفــس 
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البشــري فســماه »الطــب الريحانــي والــعلاج النفســاني«]1]. ومنهــم أبــو بكر 
بــن البــدر البيطــار المصــري المتوفــى عــام 1340، وهــو رئيــس الأصطبــل 
للناصــر بــن قلاوون، كتــب كتابًــا فــي علــم البيطاريــة يســمى »كامــل 
ــم بالبيطــاري  ــي وضعــت فــي العل ــن فــي البيطــرة والزرطقــة« الت الصناعتي

باللغة العربية.

وكان قلاوون وبرقــوق يهتمــان لتربيــة الخيــول النجيبــة، وقــد وضــع 
عــدة كتــب هامــة تبحــث عــن خصائــل الخيــول وتبيــن فيهــا أحاديــث واردة 
فــي الخيــول منهــا كتــاب »فضــل الخيــل« مؤلفــه عبــد المؤمــن الدمياطــي 

المتوفي ]130، وكان مدرسًا في المدرسة المنصورية القلاوونية]2].

العطَــار، وهــو مصــري يهــودي الأصــل فــي ســنة  ومنهــم الكاهــن 
0]12م، أي فــي بدايــة عهــد المماليــكِ البحريــة، كتابًــا فــي صناعــة الأدوية 
ــة  ــان فــي أعمــال وتراكيــب الأدوي ــدكان ودســتور الأعي تســمى »منهــاج ال

النافعة للأبدان«]3].

وصلاح الديــن هبــة اللــه بــن جميــع )جامــع(، وهــو أيضًــا مصــري 
يهــودي الجنــس كان مــن علمــاء الطــب، وهــو وضــع كتابًــا فــي علــم 

العلاج النفسي »الإرشاد لمصالح الأنفاس والأجساد«.

1445-1505م(،   = )849-911هـــ  الســيوطي  الديــن  جلال  وأمــا 
وهــو عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر تركــي الأصــل ينتمــي نســبه إلــى الأســرة 
ــال ابــن  ــا متبحــرًا مــن أمث ــة]4]، كان عالمً ــة، وأمــه أيضًــا أمــة تركي الطولوني

حتي، تاريخ العربْ، ص 656.  [1[
[2] P.K. Hitli: The Hisotry of the Arabs P 685. 

حتي، ص 685.   [3[
السخاوي، الضوء اللامع، 65/4.  [4[
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الجــوزي]1] وابــن حــزم]2] والطبــري، وهــو نبــغ في علــوم القــرآن والحديث 
ــن  ــا م ــان وغيره ــي والبي ــة والمعان ــه اللغ ــخ وفق ــفة والتاري ــه والفلس والفق
علــوم عصــره. وكان خطاطًــا ماهــرًا، وقــد بلــغ تأليفــه ســتين وخمســمائة، 
وأهــم تأليفــه التــي وصلــت إلينــا »الإتقــان فــي علــوم القــرآن«، و»المظاهــر 

في علوم اللغة«، و»حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة«]3].

والمقريــزى: هــو تقــي الديــن أحمــد المقريــزي )4]13-1442م(، 
ــاء  ــة كالقض ــب عالي ــى مناص ــكِ، تول ــن بعلب ــه م ــرة وأصل ــي القاه ــد ف ول
ــد  ــي عه ــن ف ــهر المؤرخي ــن أش ــو م ــق، وه ــرة ودمش ــي القاه ــس ف والتدري
ــو  ــر وه ــخ مص ــي تاري ــام ف ــه اله ــة لتأليف ــهرته خاص ــود ش ــكِ. ويع الممالي
ــي  ــلوك ف ــار« و»الس ــط والآث ــر الخط ــي ذك ــار ف ــظ والاعتب ــاب »المواع كت

أخبار الدول والمملوك«.

وأيضًــا ينتمــي لهــذا العهــد الباهــر مؤلفــان كبيــران لأكبــر الموســوعات 
ــة  ــب »نهاي ــري صاح ــد النوي ــا أحم ــون، وهم ــي الأدب والفن ــة ف الإسلامي
الأدب فــي فنــون الأدب« وهــو معجــم كبيــر وضعــه المؤلــف فــي ثلاثيــن 
ــا كثيــرةً ممــا يتعلــق الإنســان والحيــوان  جــزءًا، بحــث المؤلــف فيــه علومً
والنبــات والتاريــخ والموســيقي وغيرهــا، ويعــد أول موســوعة ظهــرت فــي 

ـــو الفـــرج عبـــد الرحمـــن بـــن أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد القرشـــي التيمـــي البكـــري. فقيـــه حنبلـــي محـــدث  هـــو أب  [1[
ومـــؤرخ ومتكلـــم )510هــــ- 5٩٧ هــــ( ولـــد وتـــوفي في بغـــداد. حظـــي بشـــهرة واســـعة، ومكانـــة كـــبيرة في الخطابـــة 
والوعـــظ والتصنيـــف، كمـــا بـــرز في كـــثير مـــن العلـــوم والفنـــون. يعـــود نســـبه إلى محمـــد بـــن أبي بكـــر الصديـــق 
عـــرف بابـــن الجـــوزي لشـــجرة جـــوز كانـــت في داره ببلـــدة واســـط، ولم تكـــن بالبلـــدة شـــجرة جـــوز ســـواها. ابـــن 

خلكان، وفياتِ الأعيان، ص140. الذيل لابن رجب، 1/3٩٩.
ـــر�طُبيّ، )384 هــــ - 456 هــــ(، يعـــد مـــن  نَ�دَلُسّـــيّ الَ�قُ ـــعّيد� ب�ـــن� حَـــز�مّ اَلأ� ـــي ب�ـــن� أَحم�َـــد� ب�ـــن� سَ ـــد� عَلّ ــُـو مُحَم� هـــو أب  [2[
ـــابة  أكبر علمـــاء الأندلـــس وأكبر علمـــاء الإسلام تصنيفًـــا وتأليفًـــا بعـــد الـــطبري، ومتكلـــم وأديـــب وشـــاعر ونس�
وعـــالم برجـــال الحديـــث وناقـــد محلـــل بـــل وصفـــه البعـــض بالفيلســـوف كمـــا عـــد مـــن أوائـــل مـــن قـــال بكرويـــة 
الأرض، كمـــا كان وزيـــر سياســـي لـــبني أميـــة، ســـلك طريـــق نبـــذ التقليـــد وتحريـــر الأتبـــاع، قامـــت عليـــه جماعـــة 
مـــن المالكيـــة وشــُــرد عـــن وطنـــه. تـــوفي لاحقـــاً في منزلـــه. ابـــن كـــثير، البدايـــة والنهايـــة، 12/ ٩1 - ٩2. 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، 18/ 18٧. ابن حجر، لسان الميزان، 4/ 201.
حتي، تاريخ العربْ، ص 688.  [3[
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ــن  ــه الملــكِ الناصــر محمــد ب العصــر المملوكــي، ألَفهــا فــي زمــن صاحب
قلاوون. وقــد فرغــت دار الكتــب المصريــة مــن طبــع 14 جــزءا منهــا حتــى 

سنة ]195م.

واســمه الكامــل أحمــد بــن عبــد الوهــاب مــن محمــد بــن عبــد الدائــم 
المعــروف بشــهاب الديــن النوُيــري، وكان لــه عنــد الملــكِ الناصــر حظــوة 

وهو وكَله في بعض أموره وباشر نظر الجيش بطرابلس]1].

ــة  ــوم الإسلامي ــدرس العل ــدوا ل ــد اجته ــاء ق ــب]2] أن العلم ــى جان وعل
ــرى  ــوم الأخ ــدرس العل ــدًا ل ــوا جه ــم يأل ــتى، ل ــات ش ــن جه ــات م واللغ
الفنيــة، ومــن أشــهر مــن اجتهــد فــي الحقــل الفنــي كان أحمــد بــن المجيــد 
النجــدي، وهــو أول مــن وضــع كتابًــا لــدرس علــوم الملاحَة، وســير الســفن 
درسًــا نظريًــا وعمليًــا، ويعــد تأليفــه »الفوائــد فــي أصــول البحــر والقوائــد« 

أول كتاب وضع في علم الملاحَة. 

ــا  ــن إفريق ــه م ــا ودل ــكوده غام ــنة 1498م فاس ــي س ــق ف ــه راف ــل: أن وقي
على الهند]3].

وقــد ازدهــرت فــي عهــد المماليــكِ الفــن المعمــاري وغيــره مــن الفنــون 
الجميلــة إلــى درجــة أنهــا لــم يســبق لهــا نظيــر منــذ عهــد البطالســة )الذيــن 
حكمــوا مصــر بعــد وفــاة الإســكندر الأكبــر، والفراعنــة فــي تاريــخ مصــر، 
والمــدارس  المســاجد  وكانــت  واســع.  نطــاق  علــى  بالعمــارة  واهتــم 
ــد  ــار عه ــذا آث ــن وك ــر والحس ــأها قلاوون والناص ــي أنش ــات الت والضريح
برقــوق وقايتبــاي وقانصــوه الغــوري أنموذجــة الفــن المعمــاري الإسلامــي 

الذي بلغ قمة مجده في ذلكِ العهد.
الدرر الثامنة، 1٩٧/1. وحتي، نفس المصدر.  [1[
الصفحاتِ 4٩8، 4٩٩، 500 غير موجودة  [2[

حتي، تاريخ العربْ، ص 68٩.   [3[
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وقــد أخــذ المكتــب المعمــاري المملوكــي الــذي نشــأ علــى أنموذجــات 
عهــد نــور الديــن والعهــد الأيوبــي، ينفــذ فيــه أثــر الفــن المعمــاري الفارســي 
المزدهــر فــي ســوريا وبيــن النهريــن. ويعــود الفضــل فيــه إلــى طائفــة كبيــرة 
مــن الفنَانييــن والصناَعييــن الذيــن التجئــوا فــي مصــر مــن الموصــل وبغــداد 
المســاجد  بنــاء  أخــذ  وباســتخدامهم  المغولــي.  الغــزو  إبــان  ودمشــق 
الجميلــة  القبــاة  فأخــذت  وجمــالاً  روعــة  يتكامــل  ظــلَ  والمــدارس 
البيزنطييــن  مــن  الملونــة  الأحجــاز  وأخــذت  عليهــا  تنشــأ  والمرصعــة 
ــرف  ــة بالأح ــت الأبني ــا زحرف ــة، كم ــاءت رائع ــا، فج ــي بنائه ــتعمل ف تس

الكوفية والهندسة العربية]1].

وهكــذا جــاءت آثارهــم مضاهيــة لأروع الآثــار فــي أزهــى عصــور 
الإسلام. وإذ قــد اعتــاد المماليــكِ منــذ عصــر قلاوون ومــا بعده، أن يشــيِدوا 
منشــآتهم بحجــارة المقالــع مــن مثــل حجــر الكلــس المســتخرج مــن 
ــا،  ــر العلي ــن مص ــتخرجين م ــوان والمس ــور والص ــري البل ــم، وحج المقط

فقد ثبتت آثارهم لعوادي الزمان أكثر مما ثبتت لآثارهم من قبلهم.

كان المماليــكِ يعتبــرون أيضًــا فــن وطنهــم الأول المثــل الأعلــى، وهــم 
ســعوا إلــى تحقيقــه بواســطة الفنَانيــن الذيــن التمســوا الحمايــة فــي أكنافهم، 
مــن  الجميلــة  المرتفعــة  القبــات  ذات  نقلــوا طــراز الأضرحــة  والذيــن 
تركســتان إلــى مصــر. وكانــت القبــة التركيــة تمتــاز مــن القبــة الفارســية، كما 
ــزء  ــن الج ــا ع ــاع دائرته ــن، بارتف ــن والأيوبيي ــد الفاطميي ــي عه ــاعت ف ش
المســتطيل أو المربــع مــن القاعــدة التــي تدعمهــا بواســطة أشــباه محاريــب 
المثلثــات  مــن  متعاقبــة  صفــوف  بواســطة  أو  الزاوايــا،  عنــد  مرتفعــة 

الدائمة]2].
حتي، تاريخ العربْ، ص 6٩1.  [1[

بروكلمان، 2/ 251.  [2[
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ــكل  ــة ب ــون الجميل ــرت الفن ــد ازده ــاري ق ــن المعم ــب الف ــى جان وعل
أنواعهــا ازدهــارًا باهــرًا، ولا ســيَما مــا يمثــل منهــا الاتجاهــات والنزعــات 
الدينيــة، كمــا يــدل علــى ذلــكِ أبــواب المســاجد المزخرفــة بالبرنــز الطلــي 
ــرآن  ــات الق ــا. وغلاف ــا دقيقً ــا عربيً ــطلاة زخرفً ــة الم ــمعدنات البرنزي والش
الكســواة  فــي  فاخــرة  وفسيفســاءآت  بالذهــب  المرصعــة  الكريــم 
ــة  ــباكات الملون ــح والش ــف والمصابي ــيات المصاح ــات وكرس والمحراب
ــوط  ــوغ والخط ــاج المصب ــن الزج ــة م ــار مصنوع ــا أزه ــت عليه ــي عمل الت
ــل  ــالاً. وكان داخ ــناً وجم ــراز الأول حس ــن الط ــارًا م ــاءت آث ــة، فج العربي
ــة  ــانيات الملمع ــل قيش ــن أجم ــد م ــا يع ــرف بم ــد زخ ــاجد ق ــدار المس ج
ــن  ــات م ــر أنموذج ــع الناص ــارات جام ــي مين ــوهد ف ــد ش ــة، وق والمصقل
الخــزف الصينــي بمــا تــدل علــى اســتعمالها فــي الفــن المعمــاري منــذ 

باكورة عهد المماليكِ]1].

وقــد عثــرت المكتبــة القوميــة فــي القاهــرة علــى عــدة نســخات مرصعــة 
ــى العهــد المملــوك، وهــي تعــد  ــي تعــود إل ــم الت قديمــة مــن القــرآن الكري
أجمــل مجموعــة مــن نســخ القــرآن الكريــم المرصعــة والمذهبــة ممــا 

يبرهن أن فن ترصيع الخطوط قد بلغ قمة ازدهاره في ذلكِ العهد.

حتــى ولــم يقتصــر تمثيــل الفــن الدقيــق الجميــل فــي الأشــياء المقدســة 
فحســب، بــل شــق طريقــه إلــى الظــروف والآلات كالقــدح والــكأس 
والخلخــال والخــرز والأســورة والطــوق والــقلادة وقــرط الأذن والطاســات 
والصينيــات ومواقــد البخــور وغيرهــا مــن النــوادر التــي وصلــت إلينــا 
ــى  ــة إل ــة رائع ــت راقي ــاة كان ــر الحي ــد أن مظاه ــدل بالتأكي ــا أن ت ــي لن وتكف

درجة كبيرة كما صور لنا مؤرخوا ذلكِ العهد]2].
[1] Hitli: History of Arabs P 692. 
[2] Hitli: History of Arabs P 692.



387

وكذلــكِ لــم يهمــل فــي العهــد المملوكــي فــي الرقــص والغنــاء، وكانــت 
الســرح  الرقَاصيــن والمطرِبيــن والمغنييــن ولاعبــي  طائفــة كبيــرة مــن 
الفنيــة  لــبلاط المماليــكِ وهــم يقومــون بإجــرءآت  الخيالــي ملازميــن 

الجالبة بعد كل وليمة ملكية.

مــن  وافــر  نصيــب  البطوليــة  الشــعبية  والأســاطير  للقصــص  وكان 
الحيــاة  أن  علــى  يــدل  ممــا  المماليــكِ  عهــد  فــي  والنشــاط  الازدهــار 
الاجتماعيــة، ومــا كانــت متداولــة مــن الرياضيــات البدنيــة كســباق الخيــل 
ورمــي الســهام والمصارعــة ولعبــة البرجــاس والصيــد وغيرهــا كانــت قويــة 
رائعــة إلــى درجــة أن تخلــق أحســن القصــص والأســاطير الواقعيــة، وتأخــذ 
ــواردة  ــة ال أبطــال المماليــكِ فــي قصــص ذلــكِ العهــد محــل أبطــال الأحب

في ألف ليلة وليلة وغيرها]1].

ومــن أعجــب مــا ازدهــر فــي هــذا العهــد كان علــم الطيــف أو المســرح 
الشــبحي؛ وكان محمــد بــن دانيــال الخضيــع الموصلــي )-]131م( الــذي 
ــا فــي المســرح الشــبحي أو  عــاش فــي زمــان بيبــرس، أول مــن وضــع كتابً
الطيفــي واللعبــة الخياليــة وكتابــه »طيــف الخيــال« يعــد أول كتــاب وضــع 
فــي الأدب التمثيلــي فــي العصــور الوســطى للعهــد الإسلامــي. ومنــذ ذلــكِ 
أخــذت اللعبــة الطيفيــة تترقــى فــي غــرب آســيا ومصــر ومنها شــقت طريقها 
إلــى قســطنطينية، فأخــذت هنــاك شــكل لعبــة »قراكــوز« الشــعبية التركيــة، 
ــة قراكــوز  ــي« أن لعب ــا الشــرقية، ويقــول »حت ــى بلاد أورب ومنهــا نفــذت إل
المزاحيــة]2]  شــابلين  شــارلي  لعبــة  متأخــرًا  منهــا  وتأثــرت  قــد  هــذه 

حتي، تاريخ العربْ، ص، 6٩0.  [1[
المراجع الأصلية لتاريخ المماليك البحرية والبرجية:  [2[

الذهـــب المســـبوك في ذكـــر مـــن حـــج مـــن الخلفـــاء والملـــوك، تأليـــف تقـــي الديـــن أحمـــد بـــن علـــى المقريـــزي القاهـــرة   
ــيبرس  ــر بـ ــج الملـــك الظاهـ ــة حـ ــل لكيفيـ ــه بحـــث مفصـ ــبال. وفيـ ــن الشـ ــال الديـ ــرة جمـ ــره لأول مـ 1٩55 أنشـ
البندقـــداري، والناصـــر محمـــد بـــن ســـيف الديـــن قلاوون، والملـــك الأشـــرف شـــعبان بـــن حـــسين حفيـــد قلاوون. 

خطط الشام 6 أجزاء 1٩25 - 1٩28 محمد كرد على.
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وفنانوها]1].

فمــن اشــتهروا وتميَــزوا ببطولتهــم وبســالتهم وفتوحهــم الوســيعة، 
ــي  ــر ف ــب واف ــم نصي ــاء، وله ــم والعلم ــجيعهم العل ــغفهم وتش ــا بش وأيضً
رقــى الحضــارة والثقافــة الإسلاميــة التــي أصبحــت راســخة ثابتــة فــي بلاد 
الهنــد. وقــد نبــغ وعــاش فــي عهدهــم وظــلَ رعايتهــم جماعــة كبيــرة مــن 
ــاء والشــعراء والماهــرون فــي مختلــف  فحــول العلمــاء والفــضلاء والأدب
العلــوم والفنــون، وكان هــؤلاء السلاطيــن والملــوك والأمــراء متأثريــن 
منهــم ومخلصيــن لهــم، ورجــال الصوفيــة الذيــن كانــوا ناشــطين فــي 
عهدهــم بصفــة خاصــة، ولهــم أذن واعيــة وقلــوب شــاخفة لنصائحهــم 
ومواعيظهــم وإرشــاداتهم، الأمــر الــذي تأثــرت الحكومــة منــه فــي نظامهــا 
ــة  ــة والاقتصادي ــة والمالي ــة والإداري ــئونها الاجتماعي ــر ش ــتها وتدبي وسياس

والمجتمع في بيئتها وعناية الثقافية والدينية المدينة الخ.

فشــق هــذا الشــأن طريــق النشــوء والارتقــاء والتقــدم التدريجــي بصفــة 
خاصة، وكان له أثره البالغ في مصير البلاد المستقبل.

ولــو أن عهدهــم مــن هــذه الناحيــة مــا كان بأقــل شــأنًا مــن عهــود الأســرة 
الأخــرى مــن الأتــراك الذيــن حكمــوا فــي الــبلاد وزملائهــم فــي مصــر 
ــا  ــخ م ــات التاري ــي صفح ــال ف ــوض وإهم ــت بغم ــن احتجب ــام، ولك والش

- المصادر الحديثة:  
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي في 4 أجزاء لمحمود رزق 1٩52-1٩4٧.  

3- بعـــض ملاحظـــاتِ جديـــدة في تاريـــخ المماليـــك في مصـــر، مجلـــة كليـــة الآدابْ بجامعـــة القاهـــرة المجلـــد الرابـــع   
ج 1 سنة 1٩38.

 Dyalou (Dauid.( Studies on the Structure of the Memluk Army in B.S.O S Vol KM, Part I 1953 

PP 230-228.
  1- Ismail Hikmat Ertaylam “Adil - Sahiler” Istanbul 1953.
  2- Khalil Edliem (Halil Ethem( “Duwel -i- Islamiyye« » دول إسلامية ».
  3-Munadjdjim Bashi (Muneccim Basi( “Djami -al- Duwal« »جامعة الدول.

من المؤلف.  
حتي، تاريخ العربْ، ص 6٩1.  [1[
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درســت منهــا إلا القليــل. ولعــلَ ســبب ذلــكِ قلــة المراجــع أو الســجلات 
التي ماوصل منها لنا إلى نزر يسير]1].

وقــد لعبــت المماليــكِ التركيــة فــي الهنــد، كزملائهــم فــي مصر والشــام، 
دوراً هامًــا فــي حقــول السياســة والثقافــة والحضــارة فــي بلاد الهنــد. وهــم 
اهتمــوا خاصَــة لحفــظ الصبغــة الإسلاميــة فــي طــراز الحكومــة، متمســكين 
ــجيعًا  ــي تش ــاط التصوف ــجعين النش ــديدًا ومش ــكًا ش ــن تمس ــداب الدي بأه
باهــرًا، حيــث أن عــددًا كبيــرًا مــن المماليــكِ الذيــن حكمــوا فــي بلاد الهنــد 
والملــوك  الشمســية  والسلاطيــن  المعزيــة  السلاطيــن  باســم  المختلفــة 
الشمســية والأســرة الخلجيــة والأســرة التغلقيــة وغيرهــا وكلهــم أتــراك مــن 

تركستان. 

ــي  ــوري ف ــد الغ ــن محم ــز الدي ــوت مع ــد م ــتقلين بع ــوا مس ــم حكم وه
رقعاتــه الوســيعة، فاســتقل قطــب الديــن أيبــكِ فــي لاهــور ودهلــي وناصــر 
الديــن قباجــه فــي ملتــان والســند وجلال الديــن يلــدز فــي تقاطعــات غزنــه. 

وكان كلهم من مماليكِ معز الدين وكبار قوَاد جنده.

ــن  ــر م ــه تاج ــاء ب ــتراه، وج ــذي اش ــكِ ال ــن أيب ــب الدي ــم قط وكان أوله
ــد  ــن عب ــر الدي ــي فخ ــم القاض ــم باس ــتراه عال ــابور فاش ــى نيش ــتان إل تركس
العزيــز، أنــه كان مــن أولاد الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة الكوفــي، وكان 
حاكمًــا لمقاطعــات نيشــابور ونواحيهــا، وكان عالمًــا كبيــرًا اشــتهر بلقــب 

أبي حنيفة الثاني.
وفي عهـــد الـــذي كانـــت الدولـــة الأيوبيـــة في بلاد مصـــر والشـــام علـــى وشـــك الانهيـــار وكانـــت الحالـــة هنـــا   [1[
ـــد مكانتهـــم  تتمخـــض بأســـرة تركيـــة أخـــرى المعروفـــة بالمماليـــك البحريـــة والبرجيـــة. كانـــت مـــن المماليـــك تؤكّ�
كأســـرة حاكمـــة في بلاد الهنـــد. مـــن طرائـــف الدهـــر أن مؤسســـي كلتي الأســـرة كانا يســـميان أيبـــك وهمـــا معـــز 
الديـــن أيبـــك مؤســـس الأســـرة البحريـــة في مصـــر ســـنة 648هــــ، قطـــب الديـــن أيبـــك المعـــزي مؤســـس أســـرة 
المماليـــك في الهنـــد 602. وقـــد ملكـــت منهمـــا امـــرأتان الثانيـــة والثالثـــة في تاريـــخ الإسلام، وهمـــا شـــجرة الـــدر 
واضعـــة أســـاس الأســـرة البحريـــة في مصـــر ورمنيـــة ســـلطانة بنـــت شمـــس الديـــن ألتـتُ�ـمــّــش التي ملكـــت ثلاثـــة 

سنواتِ ونصف.
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أخــذ قطــب الديــن تحــت رعايــة ســيده القاضــي فخــر الدين هــو وأولاده 
الــدروس الابتدائيــة، وحفــظ القــرآن، وفــي نفــس الوقــت تعلــم رمــي 
الســهام فمهــر فــي الآداب والكمــالات الأخــرى]1]. ولكــن بعــد مــوت 
قاضــي فخــر الديــن باعــه أحــد أولاده لتاجــر الــذي جــاء بــه عنــد ســلطان 
معــز الديــن محمــد بــن ســام المعــروف بشــهاب الديــن الغــوري فــي غزنــة، 
ــل،  ــارس الإصطب ــدم أولاً كح ــدام الــبلاط، فخ ــن خ ــمله م ــتراه وأش فاش
ــد بالــولاء والخلــوص والصــدق  ــن يخــدم ســيده الجدي فأخــذ قطــب الدي
والوفــاء ولا يــزال رتبتــه تــزاداد وترفــع ويعظــم شــأنه بمــا يســدى مــن 
خدمــات جليلــة، ويبــرز مــن بســالة فائقــة وفتوحــات عظيمــة ووســيعة فــي 
ــم فــي  ــي بلاد. ث ــن ف ــي شــنها معــز الدي ــدة الت الجهــادات والمعــارك العدي
ســنة ]58هـــ 1191م فتــح ميــرت ودهلــي ثــم قــاد هــو وعــز الديــن حســين 
جبريــل فــي ســنة 590هـــ 1194م جيــوش معــز الديــن إلــى بنــارس قــرب 
جنــداول وهــزم ملكهــا رامــي جــي جنــد. وفــي ســنة 591هـــ 1195م فتــح 
تهنكــر، وفــي ســنة 593هـــ ]119م نهروالــه فــراح هــو أقطــارا أخــرى فــي 
الهنــد]2]، حتــى تملــكِ منهــا أماكــن مــا دخلهــا مســلم قبلــه، حتــى قاربــت 

جهة الصين]3].

هــو قــاد جيشًــا عظيمًــا إلــى الهنــد ففتــح أولاً لاهــور وعظــم شــأنه. وبعــد 
وفــات ســلطان معــز الديــن خلفــه ابــن أخيــه ســلطان غيــاث الديــن محمــود 
بــن غيــاث الديــن محمــد بــن بســام. هــو أكــرم مرتبــة قطــب الديــن، فأعطيــه 
لقــب ســلطان وأيضًــا أرســل لــه المظلمــة والصولجــان )قضيــب الســلطة( 
والخلعــة الملكيــة ومعهــا فرمــان تحريــر رقبتــه مــن الرقــة، وكان ذلــكِ 
إعــزازًا لــه وتعزيــزًا لخدماتــه. فتســلم قطــب الديــن هــذه العطايــا فــي لاهــور 

منهاج الدين الجوزجاني، طبقاتِ الناصري، ص 138. ومحمد قاسم هندو شاه، تاريخ فرشته، 61/1.  [1[
الجوزجاني، طبقاتِ ناصري ص 48  [2[

القلقشندي: صبح الأعشى، 4 / 8٩.  [3[
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وهــو جاءهــا زاحفًــا مــن دهلــي، فجلــس علــى عــرش الدولــة فيهــا فــي 18 
ذي القعدة سنة 02]هـ يونية ]120م]1].

ــي  ــتقلة ف ــكِ مس ــذ ذل ــت من ــة حكم ــرة إسلامي ــس أس ــو أس ــذا ه وهك
الهنــد. وكانــت بلاد الهنــد قبــل ذلــكِ تحكــم كولايــة تابعــة لغزنــة]2]. وكان 
ــد  ــي عه ــنة 584هـــ ف ــكِ س ــي، وكان ذل ــح دهل ــن فت ــن أول م ــب الدي قط

شهاب الدين الغوري ملكِ غزنة]3].

ــييده،  ــان الإسلام وتش ــع كي ــه ورف ــيع رقعت ــن لتوس ــب الدي ــد قط اجته
ــع  ــد أجم ــرب. وق ــي الشــرق والغ ــارى ف ــادل لا يب ــم بلاده كملــكِ ع فحك
ــه قــام بمثــال أعلــى فــي العــدل والتدبيــر وفــي إدارة شــئون  المؤرخــون بأن
المملكــة وتنســيقها، حتــى صــار عدلــه واتصافــه بالجــود والكــرم والســخاء 
خصلــة يضــرب لهــا المثــل بيــن النــاس، فــذاع صيتــه بلقــب »لــكِ بخــش« 
ــه  ــن مباركشــاه« أن ــخ فخــر الدي ــي »تاري ــد جــاء ف ــة ألــف. وق أو جــواد مائ
ــا  ــريعة، وأيضً ــكام الش ــن وأح ــداب الدي ــكًا بأه ــا ومتمس ــكًا متدينً كان مل
قيــل فــي توصيــف عهــده المثالــي الحافــل بالعــدل أن الذئــب والخــروف 
كانــا يشــربان فــي حــوض واحــد، وكان هــو بــطلاً شــديد البــأس فــي حفــظ 
كيــان الإسلام. وهــو اتبــع فــي حكمــه وحياتــه اليوميــة الخلفــاء الراشــدين 
خيــر اتبــاع، فاتبــع فــي الســخاء مثــال حضــرت أبــي بكــر رضــى اللــه عنــه، 
ــال  ــن مث ــي التدي ــه، وف ــه عن ــي الل ــر رض ــرت عم ــال حض ــدل مث ــي الع وف
حضــرت عثمــان رضــي اللــه عنــه، وفــي البســالة والشــجاعة مثــال حضــرت 

علي كرم الله وجهه]4].

حكــم فــي الهنــد منــذ أن فتــح دهلــي عشــرين ســنة، منهــا أربعــة ســنوات 
تاريخ فرشته، 105/1.  [1[

ستانلي لين بول، الأسرة المحمدية، ص 2٩5.  [2[
وابن بطوطة، 20/2.  [3[

تاريخ فخر الدين، ص 54.  [4[
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مستقلاً قرئت الخطبة فيها كما ضربت السكوك باسمه]1].

وهــو لــم يــأل جهــدًا فــي إحيــاء شــعائر الإسلام ودحــض البدعــات 
ــة.  ــكام الحنفي ــة الأح ــذ بالخاص ــظ وينف ــو يحف ــه، وه ــي رقعت ــي ف والمناه
ــة شــوجان  وهــو مــات ســنة ]0]هـــ ســاقطًا مــن فرســه حينمــا يلعــب لعب

)جوبان(.

وبالرغــم أنــه أشــغل شــطرًا كبيــرًا من وقتــه لاســتحكام ســلطنته الجديدة 
والفــضلاء  العلمــاء  رعايــة  فــي  أهمــل  مــا  ولكنــه  رقعتــه،  وتوســيع 
وحمايتهــم، وهــو قــدر وأكــرم مراتبهــم ويشــجعهم بــكل إشــراف وتقديــر 
وحفــاوة، فصــارت لاهــور فــي عهــده مركــزًا كبيــرًا للنشــاط العلمــي 
والأدبــي احتشــد فيهــا فحــول العلمــاء والفــضلاء والأقطــاب والأوتــاد مــن 
المتصوفيــن العلمــاء والفــضلاء، وأهــل الأدب فمنهــم مولانــا بهــاء الديــن 
أوشــي الــذي كان شــاعرًا وأديبًــا مشــهورًا، أصلــه مــن بلــدة أوش فــي 
تركســتان. وهــو التــزم بلاط قطــب الديــن فمــدح عدلــه وبســالته وســخاءه 
بقصائــد بليغــة وفصيحــة ثــم رجــع إلــى وطنــه أوش فتولــى مشــيخة الإسلام 

هناك، توفي فيها سنة ]0]هـ]2].

وجمــال الديــن والقاضــي حميــد الديــن اللــذان كانــا مــن زبــدة شــعراء 
عصــره وبلاطــه فمدحــاه بعــدة قصائــد بليغــة، وحســن نظامــي النيشــابوري 
هــو وضــع مؤلفتــه فــي التاريــخ »تــاج المآثــر« فــي عهــده، هــو أول مؤلــف 
وضــع باللغــة الفارســية فــي بلاد الهنــد، والفخــر المدبــر]3] الــذي قــدم لــه 

كتابه »بحر الأنساب«، المشتهر بـ »تاريخ مبارك شاه«]4].
الجوزجاني، طبقاتِ ناصري ص 48  [1[

محمد عوفي، لبابْ الألبابْ، 188/1.  [2[
هـــو محمـــد بـــن منصـــور بـــن ســـعيد بـــن أبي الفـــرج، فخـــر الديـــن مبـــارك شـــاه المـــروزي، الملقـــب الفخـــر المدبـــر.   [3[

يحيى بن أحمد بن عبد الله السيهرندي، تاريخ مبارك شاه، مقدمة المحقق، ص 25. 
قـــد نشـــر سردنيســـن رولى القســـم الأول مـــن هـــذا الكتـــابْ باســـم تاريـــخ فخـــر الديـــن مباركشـــاه المـــروروزي   [4[

1٩2٧ فى لندن. صباح الدين عبد الرحمن، بزم مملوكية، ص1٧.
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وقــد عــاش فــي عهــده الزاهــر الإمــام رِضــي الديــن أبــو الفضائل الحســن 
الصغانــي التركســتاني]1]، وهــو كان فقيهًــا ومحدثًــا وإمامًــا كبيــرًا فــي اللغة، 
ــه عــدة مؤلفــات هامــة فــي اللغــة والحديــث والفقــه وأهمهــا »مشــارق  ول
الأنــوار فــي الأحاديــث«، جمــع فيهــا ألفيــن ومائتيــن واثنيــن وأربعيــن مــن 
واللبــاب  الزاخــر  »ألعــاب  الهامــة:  النبويــة. ومــن مؤلفاتــه  الأحاديــث 
الفاخــر« فــي عشــرين مجلــدًا فــي اللغــة، الأمــر الــذي يــدل مــدى ازدهــار 

النشاط العلمي في عهده.

بإنشــاء  الاهتمــام  مــن  وأمــراءه  أيبــكِ  الديــن  قطــب  يهمــل  ولــم 
ــه،  ــار مملكت ــف أقط ــي مختل ــة ف ــة والعلمي ــة والديني ــات العمراني المؤسس
وقــد اهتــم أميــره اختيــار الديــن محمــد بــن بختيــار الخلجــي التركــي حينمــا 
الدينيــة(  )الكليــات  والمــدارس  مســاجد  عــدة  بإنشــاء  بنغــال  فتــح 
ــم نفســه  ــم لكهنوتــي فــي بنغــال]2]، كمــا اهت ــاك فــي إقلي والخانقــاوات هن

لإنشاء عدة من الآثار العمرانية.

ومــن أهــم آثــاره المعماريــة الفنيــة جامــع كبيــر فــي دهلــي وفيهــا قطــب 
منــار التــي تعــد أكبــر منــارات فــي الأرض، أنشــأها فــي دهلي بعد تســخيرها 
مــن الملــكِ الهنــدي بربتهــراج Prithraj ســنة 1193م والتــي ســماها باســم 
ــتاني]3]  ــروف التركس ــي المع ــي، الول ــار الكاك ــن بختي ــب الدي ــه قط خواج

أكملها إيتلمش بعده]4].
هـــو الحســـن بـــن محمـــد بـــن الحســـن بـــن حيـــدر بـــن علـــي بـــن إسمـــاعيل اللاهـــوري العـــدوي العمـــري الصاغـــاني   [1[
رضـــي� الديـــن القرشـــي الغـــزني مـــن ذريـــة عمـــر بـــن الخطـــابْ، يـــكنى أبا الفضائـــل، ويلقـــب بالرضـــي الصغـــاني ولـــد 
بلاهـــور في شـــهر صفـــر ســـنة 5٧٧ هــــ، ونشـــأ بغزنـــة، ثم انتقـــل إلى بغـــداد، ومنهـــا أرســـله الخليفـــة إلى ملـــك 
الهنـــد ســـنة 61٧ هــــ، فبقـــي مـــدة، ثم عـــاد ســـنة 624 هــــ، لكـــن أعيـــد إرســـاله في نفـــس الســـنة إلى الهنـــد، فبقـــي 
هنـــاك إلى ســـنة 63٧ هــــ. كمـــا أنـــه تلقـــى العلـــم بمكـــة واليمـــن وبغـــداد. صلاح الديـــن الصفـــدي، ال�ـــوافي 
بال�وَفـيَــَـاتِ، تحقيـــق: أحمـــد الأرناؤوط، تركـــي فرحـــان المصطفـــى، ط. 1، )دار إحيـــاء التراث العـــربي، 2000(، 

.21٧ /1
طبقاتِ ناصري، ص 151. صباح الدين، بزم مملوكية، ص 34.  [2[

دائرة معارف الإسلامية، مادة: قطب بختيار.   [3[
ستانلي لين بول، ص 68.  [4[
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ــمي  ــذي يس ــجد ال ــذا المس ــأن ه ــد« بش ــار الصنادي ــف »آث ــول مؤل ويق
بمســجد »قــوة الإسلام« أنــه كان مســجدًا عظيمًــا فخمًــا ذات روعــة وجلال 

وإتقان قلَ نظيره في العالم، وكان من عجائب الدهر وغرائبها]1].

ــرًا فــي أجميــر]2] الــذي يعــد مــن أعمالــه  وهــو أيضًــا أنشــأ مســجدًا كبي
الغنيــة الباهــرة فــي الحقــل المعمــاري. ومســاجد أخــرى كثيــرة علــى 

أنقاض معابد الهنود الكبيرة]3].

وقــد يعــد قطــب الديــن أول مــن وضــع الأســاس فــي الهنــد للمعمــاري 
الممثل للهندسة الإسلامية والهندية]4].

ــز  ــلطان مع ــوش الس ــاد جي ــو ق ــده وه ــة عن ــات جليل ــدر خدم ــو أص وه
الديــن الغــوري فــي زحفــه علــى خطــاي وأمــراء تركســتان فــي أندحونــى، 
ــول  ــزوات. ويق ــكِ الغ ــي تل ــم ف ــم وإبادته ــي هزيمته ــا ف ــب دوراً هامً ولع
ــة  ــة عالي ــا، صاحــب فطان ــه كان ملــكًا عظيمً صاحــب طبقــات ناصــري: إن
وتجــارب كبيــرة، وكان ذكيًــا حساسًــا ومعتمــدًا على نفســه. خدم الســلطان 
ــب  ــده مناص ــغ عن ــة وبل ــال الدول ــن أعم ــتى م ــن ش ــي ميادي ــن ف ــز الدي مع
عاليــة، وكان يتضلــع بنفســه فــي كل الشــئون التــي تتعلــق لسياســة الدولــة 

وأعمالها عسكريًا كانت أو ملكيًا أو قضائيًا]5].

ــض  ــدز لقب ــن يل ــاج الدي ــع ت ــرات م ــدة م ــتبكِ ع ــا اش ــرًا جريئً وكان أمي
سيد أحمد خان، آثار الصناديد، ص 52.  [1[

أجمير، هـــي واحـــدة مـــن أكبر وأقـــدم المـــدن في ولايـــة راجاســـتان الهنديـــة ومركـــز منطقـــة أجمـــر التي تحمـــل اسمـــها.   [2[
تقـــع في وســـط ولايـــة راجاســـتان وتعـــرف أيضـــا باســـم قلـــب ولايـــة راجاســـتان. تأسســـت المدينـــة باســـم 
»أجـــايَاميرو« )وتـــعني »الـــتلال التي لا تقهـــر«( مـــن قبـــل حاكـــم تشـــاهامانا )إمـــا أجايَاراجـــا الأول أو أجايَاراجـــا 
الثـــاني، وكانـــت بمثابـــة عاصمتهـــم حتى القـــرن الثـــاني عشـــر المـــيلادي. تحيـــط جبـــال أرافـــالي بأجمير. أنظـــر مقالـــة 

المراكز الإسلامية في الهند.
سيد أحمد خان، آثار الصناديد، ص 52.   [3[

لاس لال: تاريخ الخلجيين.  [4[
الجوزجاني، طبقاتِ ناصري، ص 4٩.  [5[
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لاهــور منــه فانهــزم. وهــو دفــع حــملات المغــول علــى ملتــان التــي وقعــت 
ســنة 21]هـــ 1224م، كمــا هــزم وقتــل ملــكِ خــان الخلجــي الــذي أغــار 

منصورة من بلدان سيوستان.

ــلطان  ــد الس ــزم بي ــا انه ــند حينم ــر الس ــي نه ــه ف ــا نفس ــات غرقً ــو م وه
الســعيد شــمس الديــن الــذي أغــار مملكتــه وقبضهــا بقيــادة رئيــس الــوزراء 
نظــام الملــكِ ســنة 24]هـــ ]122م، وكانــت مــدة حكمــه فــي تلــكِ الــبلاد 

- السند ولاوج والملتان اثنين وعشرين سنة.

ومنهــم ناصــر الديــن قباجــه المعــزي الملــكِ الثالــث مــن مماليــكِ الهنــد 
ــب  ــر قط ــوري، وصه ــن الغ ــز الدي ــلطان مع ــوكًا للس ــة. وكان ممل المعزي
الديــن آيبــكِ. وهــو اســتقل بعــد وفــات آيبــكِ فــي بلاد أجــه وملتــان، ووســع 
رقعتــه إلــى الســند فامتــدت نفــوذه إلــى ســاحل البحــر، وفتــح ســرهند 

وخرم وسرصوتي 25]هـ 1210-1228م.

وقــد أصبحــت ملتــان فــي عهــده مركــزًا وحيــدًا لنشــاط علمــي وثقافــي 
ودينــي لــه نصيــب وافــر فــي تنشــئة المذاهــب الســهروردية والجشــتية فــي 
التصــوف فــي ذلــكِ العهــد، حتــى ذاعــت صيتهــا بكونهــا قبــة الإسلام 
بختيــار  الديــن  قطــب  خواجــه  وكان  والفــضلاء]1].  العلمــاء  ومجمــع 
الكاكــي الولــي المعــروف التركســتاني والشــيخ بهــاء الديــن زكريَا والشــيخ 
ــه  ــده، وكان قباج ــي عه ــان ف ــي ملت ــوا ف ــن عاش ــرزي مم ــن التب جلال الدي

مخلصًا ومريدًا لهم.

وقــد شــكل بلاطــه مجمعًــا للعلمــاء والفــضلاء الذيــن أقبلــوا عليــه بعــد 
ــي  ــم ف ــول واضطهاده ــزو المغ ــبب غ ــم بس ــرك أوطانه ــى ت ــوا عل أن أكره
تركســتان وخراســان. وكان المــؤرخ الشــهير محمــد العوفــي ومحمــد 

سيد الأولياء، ص 60.  [1[
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ــي  ــد بلخ ــن محم ــمس الدي ــنجري وش ــن الس ــاء الدي ــي وضي ــب البلخ كات
وفضلــي ملتانــي ومولانــا منهــاج الديــن الجوزجانــي مؤلــف »طبقــات 
ناصــري« ومولانــا قطــب الديــن الكاشــاني وغيرهــم مــن أشــهر مــن التجئوا 
إلــى بلاطــه مــن العلمــاء. وهــو رحَبهــم وقــدر مراتبهــم وأنشــأوا لهــم عــدة 
مــدارس كبيــرة التدريــس والتعليــم، ومنهــا كانــت المدرســة الفيــروزي فــي 

أجه التي فوض تنظيمها لمنهاج الدين جوزجاني سالف الذكر]1].

وقــد ترجــم محمــد بــن علــي بــن حامــد بــن أبــي بكــر الكوفــي حســب 
ــره  ــى الفارســية]2]، وكان وزي ــة إل ــه« مــن العربي ــاب »جــج نام تشــجيعه كت
عيــن الملــكِ فخــر الديــن حســين الأشــعري محبًــا للعلــم والعلمــاء وحافيــا 
ــره مــن  ــاب« وغي ــاب الألب ــه »لب ــي كتاب ــن حوف ــب محمــد ب ــد كت لهــم، وق

مؤلفاته بتشجيعه وحمايته]3].

ذيل قطب الدين آيبك

هنــاك طائفــة مــن الأمــراء التــرك الذيــن ظهــروا فــي هــذا العهــد )أي عهــد 
معــز الديــن الغــوري وقطــب الديــن آيبــكِ(، وكان لهــم مقــام مرمــوق فــي 

تاريخ الأتراك في بلاد غزنة والهند.

ــلطان  ــراء الس ــن أم ــذي كان م ــرل ال ــن طغ ــاء الدي ــلطان به ــم: الس منه
ــه مــن  ــه وهــو حكــم فــي بيان ــمع شــأنه فــي خدمت ــن الغــوري، عظُ معــز الدي
مقاطعــات أكــره]4] التــي أقطعهــا معــز الديــن بعــد أن فتــح قلعــة تهنكــر فيهــا 
مــن »راج« الهنــدي، قــد ازدهــرت بيانــه فــي عهــده كمركــز تجــاري كبيــر 
ــان. وكان  ــن خراس ــرى وم ــد الأخ ــن بلاد الهن ــا م ــار إليه ــه التج ــد إلي يقص

الجوزجاني، طبقاتِ ناصري، 6٩3.  [1[
صباح الدين، بزم مملوكية، ص5٧.  [2[

صباح الدين، بزم مملكوية، ص 5٧.  [3[
يقال أيضا أغرة.  [4[
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طغــرل يشــجعهم بإعطــاء البنايــات والتمليــكات وســائر التســهيلات حتــى 
توطــن كثيــر منهــم فــي تلــكِ البلــدة وهــو أنشــأ أيضًــا بلــدة جديــدة باســم 

سلطان كوث وجعله عاصمته، وهو فتح كراسيور أيضًا]1].

والســطان تــاج الديــن يلــدز]2] اســتقل فــي غزنــة بعــد معــز الديــن، ولكنــه 
أجبــر إلــى الانســحاب إلــى لاهــور، وجــه جيــش الخوارزمييــن المتقدمــة، 
وهــو نــازع هــو لاهــور مــع الســلطان شــمس الديــن فانهــزم مــن يــده وأخــذ 

أسيرًا، فطرد بسدايون حتى قتل هناك 

ومــن أشــهرهم كان الملــكِ الغــازي اختيــار الديــن محمــد بختيــار 
الخلجــي حاكــم لكهنوتــي، وهــو ينتمــي إلــى قبيلــة الخلجيــة التركيــة 
ــا فــي مقاطعــة حــوز فــي إقليــم كــرم ســير )غرمســير( -  المســتوطنة قديمً
أفغانســتان اليــوم. وكان أميــرًا جريئًــا ذات حنكــة وتجربــة وشــجاعة وفطانــة 
ــة،  ــي غزن ــوري ف ــن الغ ــز الدي ــلطان مع ــة بلاط الس ــي البداي ــزم ف ــة. الت فائق
فوظفــه فــي ديــوان العــرض، ثــم قصــد الهنــد بعــد أن عزلــه رئيــس الديــوان 
مــن وظيفتــه هنــاك لعــدم قابليتــه لهــذا العمــل، فالتحــق »ديــوان العــرض« 
فــي بلاط دهلــي، ولكــن عزلــه رئيــس الديــوان أيضًــا، ثــم قصــد.......... 
ــه  ــا رحَب ــش فيه ــد الجي ــن قائ ــن حس ــز الدي ــة عزي ــي خدم ــاك ف ــمل هن وش
وأرفــع مقامــه، وبعــد قليــل ذهــب إلــى أوده عنــد حاكمهــا الملــكِ حســام 
الديــن غولبــكِ أميــر آخــر تركــي، وهنــا شــرع اختيــار الديــن الجرئــي 
لمغامراتــه وغاراتــه مســتغلاً مــن الأســلحة الوفيــرة والخيــول الجيــدة التــي 
كان تملكهــا حســام الديــن، فأغــار إلــى عــدة مقاطعــات منهــا مونفيــر 
وبهــار. وقــد ســاعده فــي مغامراتــه بعــده أخــواه نظــام الديــن وشــمس الدين 

صباح الدين، طبقاتِ ناصري، ص 53-52.  [1[
تاج الديـــن يلّـــدز، كان قائـــدًا تركيًـــا لعبيـــد الغـــوريين، والـــذي أصبـــح بعـــد وفـــاة الســـلطان معـــز الديـــن محمـــد   [2[

حاكمًا لغزنة، مع ذلك، لا يزال يعترف بسلطة الغوريين.
 The Iranian World, C.E. Bosworth, The Cambridge History of Iran, Vol. 5, ed. J. A. Boyle, John 

Andrew Boyle, (Cambridge University Press, 1968(, 166.
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أيضًــا، وهــو أيضًــا حصــل مغانــم كثيــرة فــي غاراتــه تلــكِ الــبلاد فجــاء بهــا 
إلــى الســلطان قطــب الديــن آيبــكِ الــذي أكــرم مقامــه وأجــزل لــه بتحائــف 
ــح  ــه لفت ــف بجيش ــنة زح ــد س ــالته. وبع ــجاعته وبس ــرًا لش ــات تقدي ومكافئ
ــد  ــن الهن ــر سلاطي ــذي كان مــن أكب ــة« ال ــه ففتحهــا مــن »رآي لخماني نودي
ســطوةً وســلطانًا وأقدمهــا عمــرًا وأغناهــا زخــرًا وثــورةً، وهــو أســس فــي 
لكهنوتــي عاصمتــه بعــد أن خــرب مدينــة دونيــة ثــم أرغــم كل المقاطعــات 
التــي كانــت حوالــي تلــكِ الــبلاد ثــم قــرأ الخطبــة وضــرب الســكة باســمه. 
وقــد ازدهــرت لكهنوتــي فــي عهــده، فاهتــم هــو وأمــراءه إلــى إنشــاء 
المســاجد والمــدارس والخانقــاوات فــي أرجــاء الــبلاد كمــا أرســل غنائــم 

كثيرة إلى قطب الدين بتأكيد ولائه له.

ــح والمغامــرات وهــو لمــا ســمع عــن  ــن حريصًــا للفت ــار الدي وكان اختي
أحــوال بلاد تركســتان والتيبــت فيمــا وراء لكهنوتــي فــي الشــرق رتــب 
ــل  ــم متشــكل مــن عشــرة ألــف خي مشــروعًا لفتحهــا، فزحــف بجيــش عظي
ــي  ــذه ف ــم كه ــي مه ــل ف ــي أن يفش ــن الطبيع ــن كان م ــت، ولك ــى بلاد التيب إل
ــة  ــار العميق ــامخة والأنه ــال الش ــاقة كالجب ــة ش ــق طبيعي ــعة بعوائ بلاد شاس
بيــداء،  وفيافــئ  قاســية،  زمهريــرة  وثلــوج  جســور  وبلا  العبــور  صعــب 
والصعوبــة فــي تمكيــن وحفــظ المعونــة، والعــدو العــدد فرجــع فــاشلاً بعــد 
ــا  ــي )برهم ــر بنكمال ــا وراء نه ــروب فيم ــى كم ــع يدع ــى موض ــل إل أن تغلغ
بوتــرا(. وبعــد أن تحمــل خســائر فادحــة فــي الجيــش والأســلحة والمعونــة 
بســبب شــدة مقاومــة ومقابلــة كل مــن أهاليهــا وطبيعــة بلادهــم. وهــو عندمــا 
وصــل إلــى موضــع يقــال دكوتربــاه الواقعــة فــي القســم الشــرقي للكهنوتــى، 
أصــاب لــه صــدام شــديد مــن هــذا الفشــل الــذي ذهــب ضحيتــه قســم كبيــر 
مــن أفــراد جيشــه، فمــرض مــن شــدة الكبــت والخجــل حتى مــات ســنة وقيل 
أنــه قتــل فــي مضجعــه بيــد رجــل مواطــن لــه يدعــي علــى مــراد حلجــي الــذي 
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كان حاكم مقاطعة كوني وكان ذلكِ في سنة )02]هـ 1205م(]1].

وكان الملــكِ عــز الديــن محمــد شــيران الخلجــي والملــكِ علاء الديــن 
علــى مــردان الخلجــي المذكــور، والملــكِ حســام الديــن العــز الخلجــي مــن 
ممــن  الخلجــي  الديــن  اختيــار  بعــد  لكهنوتــي  حكمــوا  الذيــن  الأمــراء 
يســتحقون بالذكــر بأعمالهــم الناشــطة ومغامراتهــم وفتوحهــم فــي عهــد 
ــا  ــا وطماعً ــرًا جريئً ــي مــردان أمي ــن عل ــن آيبــكِ. وكان علاء الدي قطــب الدي
ــا. وهــو اســتقل بأمــره فــي لكهنوتــي بعــد وفــاة قطــب الديــن آيبــكِ.  ومبالغً
قــرأ الخطبــة وضــرب الســكة باســمه، ولكــن لمــا إنــه كان حريضًــا وظالمًــا 
ثــار عليــه رؤســاء الخلجييــن فقتلــوه، خلفــه الملــكِ حســام الديــن العــز فأخذ 
ــة  ــة فهم ــأ قلع ــه وأنش ــي عاصمت ــذ لكهنوت ــا واتخ ــن لقبً ــاث الدي ــه غي لنفس
هنــاك لنفســه. وهــو كان أميــرًا شــجيعًا ومشــفقًا جــوادًا عمــل لســعادة رعايــاه. 
وكان عهــده أحســن عهــد، وقــد ازدهــر لكهنوتــي بأعمالــه العمرانيــة والثقافية 
ــة الهامــة، وشــجَع العلمــاء  ــم بإنشــاء المســاجد والأبني وســخاؤه، وهــو اهت
وضمــان  لهــم  المعينــة  الرواتــب  بإعطــاء  والســادات  المشــايخ  وأكــرم 
ــي الحكــم. ومــن  ــه ف ــاس بجــوده وســخاءه وعدل معوناتهــم واســترضى الن
ــة نهــر  ــام علــى ضف ــل علــى مســافة عشــرة أي ــة أنشــأ ســد طوي ــه الهام أعمال
لكهنوتــي حفظًــا لهــا ضــد طغيــان الميــاه فــي موســم المطــر لنــزع مــا تفيــض 
عليهــا بأمرهــا كل عــام وتســبب خســائر فادحــة للنــاس. وهــو والــي للســطان 

شمس الدين ألتـُتـْمـِش فقرأ الخطبة وضرب السكة باسمه]2].

ومنهــم شــمس الديــن ألتـُتـْمـِــش مؤســس أســرة السلاطيــن الشمســية في 
ــاي،  ــره خط ــراك ق ــن أت ــري م ــة الب ــر قبيل ــان كبي ــم خ ــوه إيل ــي، كان أب دهل
فحســد إخوتــه لحبــه أبــوه، فباعــوه بيــد تاجــر الــذي جــاء بــه إلــى بخــارى، 

طبقاتِ ناصري، ص 63-53.  [1[
طباقاتِ ناصري، ٧0-63.  [2[
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وباعــه لصــدر جهــان )قاضــي القضــاة(، ثــم اشــتريه تاجــر آخــر مــن أســرة 
صــدر جهــان، فباعــه لشــخص آخــر باســم حاجــي جمــال الديــن جســت 
قبــا الــذي جــاء بألتـُتـْمـِــش إلــى بغــداد. وهنــاك ألتـُتـْمـِــش بالرغــم أنــه كان 
ــار المتصوفيــن والزهــاد الذيــن  مملــوكًا وصغيــر الســن التــزم مجالــس كب
ــم  ــكِ الوقــت، خــدم لهــم وأخــذ التعلي ــي ذل ــي بغــداد ف ــوا اجتمعــوا ف كان
واســتفاد مــن صحبتهــم كخواجــه معيــن الديــن الجشــتي بخدماتــه الجليلــة 
وشــجاعته التــي لا تبــارى بيــن أقرانــه حتــى عظــم شــأنه عنــد قطــب الديــن 
ــه،  ــرر رقبت ــد أن ح ــراء بع ــر الأم ــه أمي ــم جعل ــون ث ــم بداي ــار ث ــل كوالي عام

وجعله صهره.

وبعــد وفــاة قطــب الديــن آيبــكِ ســنة ]0]هـــ 1210م دعــاه أمــراء الدولة 
إلــى دهلــي فأجلســه علــى العــرش، وكان ذلــكِ بعــد أن هــزم آرام شــاه 
مدعــي العــرش، وربيــب قطــب الديــن الــذي ثــار ضــده فــي لاهــور]1]. وهــو 

أول من ولى الملكِ بمدينة دهلي مستقلاً به.

ثــم كان ألتـُتـْمـِــش أول ســلطان مســلم فــي الهنــد الــذي اعترفــه الخليفــة 
المســتنصر باللــه بإعطــاء الخلعــة والفرمــان وأول مــن ســكَِ المســكوكات 
ــا  ــت فيه ــد نقش ــكوكاته ق ــت مس ــد، وكان ــي الهن ــن ف ــر المؤمني ــم أمي باس

»ناصر أمير المؤمنين«]2].

ويقــول ابــن بطوطــة فــي توصيفــه: إنــه كان عــادلاً صالحًــا فــاضلًا. ومــن 
مآثــره أنــه اشــتد فــي رد المظالــم وإنصــاف المظلوميــن وأمــر أن يلبــس كل 
ــا رآه.  ــه حينم ــي قضيت ــر ف ــه أن ينظ ــن ل ــي يمك ــا لك ــا مصبوغً ــوم ثوبً مظل
وأيضًــا جعــل علــى بــاب قصــره أســدين مصوريــن مــن الرخــام موضوعيــن 
علــى برجيــن هنــاك، وفــي أعناقهمــا سلســلتان مــن الحديــد فيهمــا جــرس 

لين بول، ص ٧0.  [1[
ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، 121/3.  [2[
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كبيــر، فــكان المظلــوم يأتــي لــيلاً فيحــرك الجــرس فيســمعه الســلطان 
وينظره في أمره للحين وينصفه]1].

أهم غزواته وفتوحاته:

ــاروا  ــن ث ــة الذي ــاء المفري ــراك والرؤس ــراء الأت ــة أم ــم للإطاع ــو أرغ وه
عليــه وأنكــروا الإطاعــة، وكان ذلــكِ فــي ميــدان جمنــه، كمــا أرغــم بدايــون 
وأودهـــ وبنــارس والمناطــق الجبليــة فــي ســواليكِ. وهــو فتــح لاهــور مــن 
الســلطان تــاج الديــن يلــدز )أنظــر تــاج الديــن( بعــد ســتة ســنوات، واســترد 
ــور  ــى لاه ــأ إل ــد لج ــذي كان ق ــاه ال ــن خوارزمش ــن ب ــملات جلال الدي ح
وقبضهــا بعــد انســحابه مــن وجــه غــزو المغــول إلــى خــوارزم ملــكِ أبيــه. 
وفــي الســنة التاليــة هــو تغلغــل إلــى لكهنوتــي وأرغــم حاكمــه غيــاث الديــن 
ــى الإطاعــة. وفــي ســنة 23]-]122 ســاق جيوشــه  العوفــي الخلجــي إل
إلــى رتمبــور التــي كانــت مــن أكبــر بلاد الهنــد ســلطةً وقــوةً، ولــم يفتحهــا 
أحــد مــن الملــوك الســابقين بعــد، ثــم غــزى فــي نفــس الســنة منــدور فــي 
المناطــق الجبليــة فــي ســيواليكِ فــي ســنة 24]هـــ 1228م فتــح رقعــة أوج 

وملتان والسند من ناصر الدين قباجه.

ــن  ــال ب ــو أو دؤب ــكِ يئ ــن مل ــور م ــح كوالي ــو فت ــنة 29]ههـــ ه ــي س وف
باصل بعد محاصرة ستمرت إحدى عشر شهرًا.

ثــم فــي ســنة 32]هـــ 1234م اســتولى علــى بلــدة بهليســية وقلعــة فــي 
مالــوا، وهــو دمَــر أقــدم وأرفــع معبــد هنــدي هنــاك بارتفاعــه 105 ذراعًــا، 
كمــا دمَــر أقــدم مجســمة هنديــة لملــكِ بيكارماجيــت الــذي كان ملــكِ 

أوججان وقد حكم أحلافه بوراثة ]131 سنة. ويبدأ تاريخ الهند منه.

ــان  ــة منب ــى مملك ــه إل ــف بجيش ــو زاح ــرض وه ــي 33]هـــ م ــرًا ف وأخي
ابن بطوطة، 121/3.   [1[
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وبيانــه فانصــرف وعــاد إلــى دهلــي، فمــات فــي 20 شــعبان تلــكِ الســنة مــن 
ذلــكِ المــرض. وكان مــدة حكمــه ]2 ســنة]1]. وكان أيضًــا أول مــن ضــرب 

السكة في الهند باللغة العربية]2].

وهــو اســتطاع أن يؤســس إمبراطوريــة عظيمــة بعــد أن فتــح بلادًا كثيــرةً 
ووســيعةً فــي الهنــد، فوحَــد المملكــة كلهــا وجمــع شــملها فــي ظلــه مــرة 

أخرى]3] بعد معز الدين الغوري.

ــه أســاس  ــه قــد قــوي وعــزَز بدولت ويقــول مؤلــف طبقــات ناصــري: إن
ــوده  ــتهر بج ــد اش ــة. وق ــة الأحمدي ــة المل ــدي وزادات صول ــن المحم الدي
وســخاءه المفــرط، حيــث بلــغ ســخاءه بــدل ألــوف ملاييــن، وكان جــوده 
ــار،  ــن والتج ــاس؛ الفلاحي ــوام الن ــن ع ــاف م ــكل أصن ــاملاً ل ــخاءه ش وس

والغرباء في القري والأمصار، والملوك والأمراء والصدور والكبار.

فصــارت دهلــي فــي عهــده فــي جــوده وســخاءه الجزيــل وجميــل عطاياه 
مركــز نشــاط علمــي وأدبــي كبيــر، ومحــط رجــال الآفــاق فــازداد رونقهــا 
بجحافــل العلمــاء والفــضلاء والأدبــاء والحكمــاء الذيــن أقبلــوا عليهــا مــن 
ــر  ــة إث ــبلاد الإسلامي ــن ال ــا م ــداد وغيره ــران وبغ ــتان وإي ــان وتركس خراس
غــزو المغــول فيهــا، كنــور الديــن محمــد عوفــي الــذي وضــع كتابــه »جامــع 
الحكايــات« باســم وزيــره نظــام الملــكِ محمــد بــن أبــي ســعد الجنيــدي]4]، 

الجوزجاني، طبقاتِ ناصري، ٧4-80.  [1[
لين بول، ص ٧0.  [2[

بروكلمان، 258/2.  [3[
ــام الملـــك قـــوام الديـــن محمـــد بـــن أبي ســـعد الجنيـــدي الدهلـــوي أحـــد الرجـــال المشـــهورين  الوزيـــر الكـــبير نظـ  [4[
بالعقـــل والدهـــاء، اســـتوزره الســـلطان شمـــس الديـــن الإيلتمـــش ســـنة ســـبع وســـتمائة فخدمـــه إلى ســـنة ثلاث 
ـــه فســـار إلى لاهـــور فوافقـــه غير واحـــد  ـــن فيروز شـــاه، وخـــرج علي ـــده ركـــن الدي وثلاثين وســـتمائة، ثم خـــدم ول
مـــن الأمـــراء فتعاقبهـــم ركـــن الديـــن بعســـاكره، ولما ســـار ركـــن الديـــن إلى لاهـــور اتفـــق النـــاس علـــى أختـــه رضيـــة 
بنـــت الإيلتمـــش فبايعوهـــا، فرجـــع ركـــن الديـــن إلى دهلـــي فقبضـــوا عليـــه ورفعـــوه إلى المحبـــس، ثم وفـــد نظـــام 
الملـــك ومـــن معـــه مـــن الأمـــراء إلى دهلـــي فهزمتهـــم رضيـــة، وذهـــب نظـــام الملـــك إلى جبـــل ســـرمور وتـــوفي بهـــا، 
ـــه نـــور الديـــن محمـــد  ـــاً لأهـــل العلـــم محســـناً إليهـــم، صنـــف ل لعلـــه في أيَام رضيـــة. وكان فـــاضلًا عـــادلًا كريمـــاً محب
العـــوفي كتابـــه جوامـــع الحـــكايَاتِ، تـــوفي نحـــو ســـنة بضـــع وثلاثين وســـتمائة. الحـــسني، عبـــد الحـــي نزهـــه الخواطـــر 
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وعــاش فــي عهــد رضيــة ســلطانة أيضًــا ووزيــره نظــام الملــكِ كمــال الديــن 
الجنيــدي الــذي كان فائــزًا مــن قبــل لعهــد الــوزارة فــي بلاط الخليفــة فــي 
بغــداد وكان عالمًــا كبيــرًا. والقاضــي ســعيد الديــن الكــردي والقاضــي 
ــن، وكان  ــر الدي ــي كبي ــن]2] والقاض ــي جلال الدي ــن]1] والقاض ــر الدي نصي
ــل  ــد أقب ــه ق ــي: إن ــن البرن ــاء الدي ــول ضي ــره]3]. ويق ــة عص ــن أئم ــم م كله
العلمــاء والفــضلاء إلــى بلاطــه بعــد غــزو المغــول علــى الــبلاد الإسلاميــة 

إلى درجة لم يسبق نظيرها]4]. 

وكان شــمس الديــن مخلصًــا ومعتقــدًا ولائيًــا للمتصوفيــن والزهَــاد ولا 
ســيَما الجشــتية منهــم، وكان يعيــش فــي عهــده فــي دهلــي مــن المتصوفيــن 
الكبــار خواجــه قطــب الديــن بختيــار الكاكــي بــن ســيد كمــال الديــن موســي 

وبهجه المسامع والنواظر الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام، 1 / 11٧.
وكان القاضـــي نـــصير الديـــن ممـــن يرجـــح الحديـــث أيَامـــاً كان علـــى قيـــاس المجتهـــد، وكان ينكـــر القيـــاس ويقـــول   [1[
إن حديـــث علمـــاء أمتي كأنبيـــاء بني إســـرائيل موضـــوع، فلذلـــك كفـــره صهـــره الشـــيخ علـــم الله البيجابـــوري 
ــاء توقيعاتهـــم علـــى ذلـــك، وأبى الشـــيخ  ــار، ورتـــب المحضـــر لذلـــك فأثبـــت العلمـ وأفتى بقتلـــه وإحراقـــه في النـ
محمـــد بـــن فضـــل الله البرهانبـــوري والشـــيخ عيســـى بـــن قاســـم الســـندي عـــن تصويبـــه وتصديقـــه، فانتصـــر لـــه 
عبـــد الرحيـــم بـــن بيرم خـــان، فرفعـــوا تلـــك القضيـــة إلى ســـلطان الهنـــد، فأمـــر باحضارهمـــا في معســـكره، فذهـــب 
الشـــيخ علـــم الله المذكـــور إلى بيجابـــور والتجـــأ إلى إبراهيـــم عـــادل شـــاه البيجابـــوري، وســـافر القاضـــي نـــصير 
الديـــن إلى الحجـــاز، وجهـــز لـــه عبـــد الرحيـــم المذكـــور وأعانـــه في رحلتـــه، فأقـــام بالحـــرمين الشـــريفين خمـــس 
ســـنواتِ، ثم رجـــع إلى الهنـــد ووقـــع في أيـــدي الأفرنـــج ولبـــث فيهـــم برهـــة مـــن الزمـــان، ثم أطلقـــوه فدخـــل في 
بنـــدر دائـــل ســـنة أربـــع وعشـــرين وألـــف وكانـــت في ســـلطة عـــادل شـــاه، فاســـتقبله العـــادل إلى ثلاثـــة أميـــال وجـــاء 
بـــه إلى دار الامـــارة، ولما سمـــع جهانـــكير بـــن أكبر شـــاه الدهلـــوي ســـلطان الهنـــد بمجيئـــه مـــن الحجـــاز اســـتقدمه 
إلى معســـكره وأكـــد عليـــه، فجـــاء إلى برهانبـــور واعتـــزل في بيتـــه وعـــزم أن لا يخـــرج مـــن البيـــت، فلمـــا جـــاء خـــرم 
بـــن جهانـــكير إلى برهانبـــور بعثـــه إلى آكـــره، فأكرمـــه واحتفـــى بـــه جهانـــكير ورخصـــه بعـــد مـــدة طويلـــة، فرجـــع 

إلى برهانبور واعتزل في بيته، وكانت وفاته سنة إحدى وثلاثين وألف. نزهه الخواطر، 5 / 655.
الشـــيخ الفاضـــل الكـــبير القاضـــي جلال الديـــن الحنفـــي الملتـــاني، أحـــد كبـــار العلمـــاء، ولـــد بمدينـــة بهكـــر ونشـــأ   [2[
ــادة  ــدرس والإفـ ــى الـ ــان، ثم عكـــف علـ ــن الزمـ ــة مـ ــارة برهـ ــتغل بالتجـ ــره، واشـ ــم إلى آكـ ــافر للعلـ ــان وسـ بالملتـ
فـــدرس بأكبر آباد زمـــاناً وظهـــر فضلـــه بين العلمـــاء فـــولى القضـــاء الأكبر مـــكان القاضـــي كمـــال الديـــن يعقـــوبْ 
الكـــروي، فاســـتقل بـــه مـــدة وعـــزل عنـــه، وأخرجـــه أكبر شـــاه إلى بلاد الدكـــن حين أخـــرج العلمـــاء مـــن حضرتـــه 
وفرقهـــم إلى نـــواح الملـــك، فذهـــب إلى بيجابـــور، مـــاتِ ســـنة تســـع وتســـعين وتســـعمائة بمدينـــة بيجابـــور. نزهـــه 

الخواطر وبهجه المسامع، 4/ 325.
تاريخ ملت، 131/15.  [3[

بزم مملوكية، ص ٩6. تاريخ فرشته، 1/11٧.  [4[
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ــزي]2]  ــن التبري ــي تركســتان، وحضــرت جلال الدي الأوشــي]1] مــن متصوف
وحضــرت الشــيخ بــدر الدين الغزنــوي]3] والقاضــي حميد اللــه الناكوري]4] 
والشــيخ نجــم الديــن الصغــرى]5] والشــيخ بهــاء الديــن زكريــا الملتانــي]]]. 
وقــد تقلــد بعضهــم منصــب شــيخ الإسلام فــي عهــده. وكان شــمس الديــن 
ــم  ــار، يخلصه ــاوة والإيث ــم بالحف ــاف ويكرمه ــر والألط ــم بالب ــزل عليه يج
ويقــرب منهــم ويكســب منهــم العلــوم الباطنيــة والحاليــة، كمــا يكســب مــن 

ــوفي  ــن الچـــشتي. تـ ــعين الديـ ــذ مـ ــاء، وتلميـ ــن العرفـ ــدي مـ ــي الهنـ ــن الأوشـ ــال الديـ ــن كمـ ــار بـ ــد بختيـ ــو محمـ وهـ  [1[
بنواحـــي دهلـــي في ربيـــع الأول 633. وطبـــع ديوانـــه الفارســـي في كانپـــور 1٩04 م في 226 ص. الطهـــراني، 

آقا بزرك، الذ�ريعة إلى تصانيف الش�يعة، ٩ /1٩5. نزهه الخواطر، 1 / 114.
الشـــيخ الإمـــام الزاهـــد المعمـــر جلال الديـــن التبريـــزي أحـــد مشـــاهير الأوليـــاء، أخـــذ الطريقـــة عـــن الشـــيخ بـــدر   [2[
الديـــن أبي ســـعيد التبريـــزي ثم ســـافر بعـــد وفاتـــه إلى بغـــداد وصحـــب الشـــيخ الكـــبير شـــهابْ الديـــن عمـــر 
الســـهروردي مـــدة طويلـــة حتى بلـــغ رتبـــة الكمـــال، وقـــدم الهنـــد مرافقـــاً للشـــيخ بهـــاء الديـــن أبي محمـــد زكـــريَا 

الملتاني فأقام ببدايون برهة من الزمان
ثم ارتحـــل إلى بنكالـــه، وهـــو ممـــن أدركـــه الشـــيخ محمـــد بـــن بطوطـــة المغـــربي الرحالـــة الـــذي قـــدم الهنـــد عـــام أربـــع   
وأربـــعين وســـبعمائة، فمـــا في خزينـــة الأصفيـــاء أنـــه مـــاتِ في ســـنة اثنـــتين وأربـــعين وســـتمائة لا ينبغـــي أن يعتمـــد 
عليـــه، وأدركـــه الشـــيخ ابـــن بطوطـــة في جبـــال كامـــر- بفتـــح الـــكاف والميـــم وضـــم الـــراء- بلـــدة بينهـــا وبين ســـد 

كانوان مسيرة شهر وهي جبال متسعة متصلة
بالـــصين وتتصـــل بـــبلاد التبـــت. نزهـــه الخواطـــر وبهجـــه المســـامع والنواظـــر الاعلام بمـــن في تاريـــخ الهنـــد مـــن   

الاعلام نويسنده: الحسني، عبد الحي    جلد: 2 صفحه: 14٩.
الشـــيخ الصـــالح الفقيـــه بـــدر الديـــن الغزنـــوي ثم الدهلـــوي أحـــد كبـــار المشـــايخ الجشـــتية، قـــدم لاهـــور في صغـــر   [3[
ســـنه واشـــتغل بالعلـــم وقـــرأ علـــى أســـاتذة عصـــره، ثم دخـــل دهلـــي وسمـــع نبـــأ فتنـــة الـــتتر في بلاده وبلغـــه أن أباه 
وأمـــه قـــتلا في تلـــك الفتنـــة فألقـــى عصـــاه بدهلـــي وســـكن بهـــا، وأخـــذ الطريقـــة عـــن الشـــيخ قطـــب الديـــن بختيـــار 
الأوشـــي ولازمـــه فمـــا فارقـــه مـــدة حياتـــه وتـــولى الشـــياخة بعـــده بمدينـــة دهلـــي، وكانـــت وفاتـــه في ســـنة ســـبع 

وخمسين وستمائة. نزهه الخواطر، 1 /8٧. 
الشـــيخ العـــالم الكـــبير الزاهـــد محمـــد بـــن عطـــاء البخـــاري القاضـــي حميـــد الديـــن الناكـــوري أحـــد الرجـــال   [4[
المعـــروفين بالفضـــل والـــصلاح، وســـافر إلى بغـــداد، وأخـــذ الطريقـــة عـــن الشـــيخ شـــهابْ الديـــن عمـــر بـــن محمـــد 
الســـهروردي، وصحبـــه ســـنة، ثم رحـــل إلى المدينـــة المنـــورة، ولبـــث بهـــا ســـنة وشـــهرين، ثم دخـــل مكـــة المباركـــة 
ـــار الأوشـــي. نزهـــه الخواطـــر  ـــن بختي ـــد، واجتمـــع بالشـــيخ قطـــب الدي فحـــج ومكـــث بهـــا ســـنة، ثم رجـــع إلى الهن

وبهجه المسامع، 1 /122. 
هـــو الشـــيخ العـــالم الفقيـــه نجـــم الديـــن الصغـــري أحـــد الرجـــال المشـــهورين بالهنـــد، تـــولى شـــياخة الإسلام بدهلـــي   [5[

لعله في أيَام شمس الدين الإيلتمش، وماتِ في أيَامه. نزهه الخواطر، 1/12٩.
هـــو الشـــيخ زكـــريَا بـــن محمـــد بـــن علـــي القرشـــي الأســـدي شـــيخ الاسلام بهـــاء الديـــن بـــن وجيـــه الديـــن بـــن كمـــال   [6[
الديـــن أبـــو محمـــد الملتـــاني، ولـــد مـــن رمضـــان ســـنة ســـت وســـتين وخمســـمائة، ســـافر إلى بخـــارا وأخـــذ العلـــم بهـــا 
عـــن كبـــار الأســـاتذة ثم ســـافر إلى الحجـــاز فحـــج وزار وأقـــام بالمدينـــة المنـــورة خمـــس ســـنين، ثم رحـــل إلى القـــدس 
الشـــريف وزار المســـجد الأقصـــى ثم رحـــل إلى بغـــداد وأخـــذ الطريقـــة عـــن الشـــيخ شـــهابْ الديـــن عمـــر بـــن محمـــد 
ــر  ــة الخواطـ ــتمائة. نزهـ ــتين وسـ ــنة ســـت وسـ ــوم الخميـــس سـ ــه يـ ــان. وكانـــت وفاتـ ــاد إلى ملتـ ــهروردي ثم عـ السـ

وبهجة المسامع والنواظر. 
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العلماء العلوم الظاهرية والشرعية، حتى ظلَ نفسه تعدُ من الزهاد.

ويقــول مؤلــف »طبقــات ناصــري«: إنــه مــا جــاء ملــكِ فــي العالــم مثــل 
شــمس الديــن ألتـُتـْمـِــش بحســن اعتقــاده وتعظيمــه العلمــاء والمتصوِفيــن 

والزهَاد]1].

المــدارس  لإنشــاء  الاهتمــام  فــي  جهــدًا  الديــن  شــمس  يــأل  ولــم 
)الكليــات الدينيــة( فــي دهلــي وغيرهــا مــن بلــدان رقعتــه، وأهمهــا كانــت 
مدرســة المعــزي فــي دهلــي التــي أنشــأها إحيــاء لذكــرى ســيده معــز الديــن 

الغوري.

الشــعراء والأدبــاء يعظمهــم ويحســنهم  إيتلميــش مــن حمــاة  وكان 
ويقــدر مراتبهــم ويجزلهــم بالعطايــا. وقــد عــاش فــي عهــده وظــلَ رعايتــه 
عــدد كبيــر مــن شــعراء عصــره، منهــم كان خواجــه أبــو نصــر الناصــري عــن 
أســرة الشــيخ ابــن ســعيد أبــي الخيــر الخراســاني]2] أعطــى لــه شــمس الديــن 
ــي  ــة الت ــه المدحي ــات قصيدت ــدد أبي ــى ع ــة عل ــف تنك ــين أل ــة وخمس ثلاث
قرأهــا عنــده حيــن شــرف بلاطــه لأول مــرة]3]. والأميــر الروحانــي جــاء مــن 
ــرام  ــال إك ــه فن ــش فمدح ــق بلاط ألتـُتـْمـِ ــول فالتح ــزو المغ ــر غ ــارى إث بخ

السلطان الجزيل.

ومــن أشــهر شــعراء عهــده فــي بلاط دهلــي كان تــاج الديــن رنيــزه 
)الصغيــر(]4]، وكان أصلــه مــن خراســان مــدح فــي قصيــدة طويلــة الخلعــة 

طبقاتِ ناصري، ص 16٧.  [1[
هـــو مـــولانا محمـــد ســـعيد بـــن مـــولانا خواجـــه الحنفـــي الخراســـاني المشـــهور بمير كلان كان مـــن كبـــار العلمـــاء، ولـــد   [2[
ونشـــأ وقـــرأ العلـــم علـــى العلامـــة عصـــام الديـــن إبراهيـــم بـــن عـــربْ شـــاه الإســـفرائيني وعلـــى غيره مـــن العلمـــاء، 
ثم ســـافر إلى الحـــرمين الشـــريفين فحـــج وزار وســـكن بمكـــة المباركـــة مـــدة، أخـــذ عنـــه الشـــيخ علـــي بـــن ســـلطان 
ـــه ثمانـــون ســـنة. نزهـــه الخواطـــر وبهجـــه  القـــارئ الهـــروي. مـــاتِ ببلـــدة آكـــره ســـنة إحـــدى وثمـــانين وتســـعمائة ول

المسامع، 4 /422. 
بزم مملوكية، ص ٩٧.  [3[

ــلطان  ــد السـ ــائل في عهـ ــوان الرسـ ــزه ولي ديـ ــهور بريـ ــدبير المشـ ــن الدهلـــوي الـ ــيخ الفاضـــل تاج الديـ ــو الشـ هـ  [4[
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التــي أرســلها المســتنصر باللــه لألتـُتـْمـِــش، وكان شــاعرًا وأديبًــا كبيــرًا ومن 
كبار أمراء بلاطه]1].

ــكِ،  ــل، مجــد المل ــدر الأج ــي المعــروف بالص ــن عل ــاء الدي ــا به وأيضً
ــا،  ــرًا وأديبً ــا كبي ــي، وكان عالمً ــد الجامج ــن أحم ــن اب ــة والدي ــاء الدول به
ومــن كبــار أمــراء بلاطــه]2] وفخــر مدبــر مؤلــف »بحــر الأنســاب« و»آداب 
ــوم  ــاء العل ــذي ترجــم إحي ــد جاجرمــي]3] ال الحــرب والشــجاعة«. والمؤي
للغزالــي إلــى الفارســية معنونًــا باســم ألتـُتـْمـِــش، وقــد حفظــت نســخة منــه 

في مكتبة د. محمد شفيع الذاتية.

وقــد نشــأ فــي بلاطــه الشــاعر الشــهير تركــي الجنــس أميــر خســرو الــذي 
بعــان]4] وأبنائــه وأيضًــا عنــد غيــاث الديــن تغلــق. ومــن أهــم  عــاش فــي عهــد بعلع
ــن  ــي واد بي ــم ف ــوض عظي ــاء ح ــة كان إنش ــغال العام ــل الأش ــي حق ــره ف مآث
جبليــن، وكان يعــرف باســم »حــوض شمســي« طولــه نحــو ميليــن وعرضــه 
نحــو ميــل، الــذي قيــل بشــأنه أنــه كان مــن عجائــب الدهــر وقــلَ نظيــره فــي 
العالــم، وكان قــد أنشــأ مــن حجــر أحمــر وفــي وســطه بــرج كبيــر]5]، وفــي 
داخلهــا مســجد يقيــم بهــا الفقــراء والمنقطعــون المتوكلــون. وحــوض 
الخــاص الــذي كان أكبــر مــن الأول، وعلــى جانبــه نحــو أربعيــن قبــة ليكــن 
ــن  ــوق م ــا س ــاد«، وبه ــرب آب ــمى »ط ــم يس ــرب وموضعه ــل الط ــه أه حول
أعظــم الأســواق علــى قــول ابــن بطوطــة ومســجد وجامــع ومســاجد ســواه 

شمـــس الديـــن الايلتمـــش، وكان فـــاضلًا شـــاعراً مجيـــد الشـــعر، وكان حـــقير الجثـــة ولذلـــك لقبـــوه بريـــزه معنـــاه 
التفتيـــت، ومـــن شـــعره قولـــه يـــهنىء الســـلطان شمـــس الديـــن بفتـــح قلعـــة كواليـــار ســـنة 630.  نزهـــه الخواطـــر، 

.٩0 / 1
نزهه الخواطر وبهجه المسامع والنواظر الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام، 1 / ٩0.  [1[

نزهه الخواطر وبهجه المسامع والنواظر الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام، 1  /10٩.  [2[
هو أبو المعالي المؤيد بن محمد الجاجرمي، صاحب كتابْ »نكت الوزراء«.    [3[

هو السلطان غياث الدين بلبان ألغ بك مؤسس الدولة الألغ خانية )حكم 664 - 686هـ(.   [4[
 MUHAMMAD WAHID MIRZA. Life and Time of Amir khusraw (Calcutta 1935(.

سيد أحمد خان، آثار الصناديد، ص 64. وابن بطوطة، 18/2.  [5[
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ــي  ــح ف ــن التراوي ــاك يصلي ــت هن ــات إن كان ــاء المغني ــت النس ــرة، وكان كثي
الرجــال  وكذلــكِ  الأئمــة  بهــن  ويــؤم  المســاجد  بتلــكِ  رمضــان  شــهر 

المغنون]1].

وأيضــا مــن آثــار ألتـُتـْمـِــش مســجد يســمى »بارهــا ئــي دن كاجهمبــره« 
فــي أجميــر الــذي شــرع بنــاءه أصلاً قطــب الديــن أيبــكِ علــى أنقــاض معبــد 

هندي كبير وأكمله ألتـُتـْمـِش]2].

الملكة رضية

وكانــت رضيــة بنت شــمس الديــن ألتـُتـْمـِــش أول ملكة مســلمة حكمت 
ــي  ــرش دهل ــى ع ــوَأت عل ــي تب ــخ الإسلام. وه ــي تاري ــة ف ــد وثالث ــي الهن ف
ســنة 34]هـــ بعــد عــزل أخيهــا ســلطان ركــن الديــن فيروزشــاه بــن شــمس 
الديــن مــن أم تركيــة تســمى شــاه تــركان، الــذي أعلــن نفســه ملــكًا بعــد أن 
غلــب علــى منافســي العــرش بعــد وفــاة ألتـُتـْمـِــش، وهــو حكم ســبعة أشــهر 

فحسب.

وكانــت رضيــة إمــرأة جريئــة وباســلةً كشــفت عــن وجههــا القنــاع، 
كل  مرغمــة  أبيهــا  رقعــة  وحكمــت  البطــل،  الرجــل  بلبــاس  وزيَنــت 

معارضيها الذين كانوا لا يرضون الإطاعة لحكمها لأنها كانت إمرأة. 

وكانــت رضيــة أخــذت التعليــم فــي العلــوم والفنــون المتداولــة فــي 
ذلــكِ العصــر فــي بلاط أبيهــا الــذي كان مجمعًــا للعلمــاء والفــضلاء، وكان 
ــة السياســية منــذ شــبابها، فلذلــكِ انتخبهــا  ــد فائقــة فــي شــئون الدول لهــا ي
ــةً للعهــد ورشَــحها خلفــه بهــا رأي فيهــا مــن عقــل وفراســة  ــش ولي ألتـُتـْمـِ
وخنكــة ولباقــة، ولهــا تدابيــر صائبــة وأفــكار ثاقبــة فــي تنظيــم شــئون الدولــة 

ابن بطوطة، 2/1٩.  [1[
نظر إلى القواد والقضاة وغيرهم إلى النسخة الأصلية طبقاتِ ناصرى.  [2[
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وتنسيق مهام السلطنة.

ــي  ــت ف ــف، وهــي لعب ــة ســنوات وني ــا ثلاث ــد اســتمرت مــدة حكمه وق
التــي شــنَتها  ثــورات  فــي دفــع عــدة  القصيــرة دوراً هامًــا  الفتــرة  هــذه 
معارضوهــا ضدهــا، وكذلــكِ فــي قمــع وقلــع الملحديــن مــن القرامطــة]1] 
وفتنتهــم الذيــن هجمــوا فــي عهدهــا متوجهيــن فــي بعــض بلاد الهنــد 
ككجــرات والســند وغيرهــا إلــى دهلــي بقيــادة زعيمهــم باســم نــور الديــن 

ترك.

ولــو أن فــي عهدهــا القصيــر الحافــل بالثــورة والمؤامــرات مــا ســنحت 
الفرصــة لاهتمامهــا فــي حقــول العلــم والثقافــة، ولكنــا نــرى أن عــددًا كبيــرًا 
مــن العلمــاء والفــضلاء يعيشــون فــي دهلــي وغيرهــا تحــت رعايتهــا، 
ومنهــم كان منهــاج الديــن الجوزجانــي]2] الــذي ولَتــه المدرســة الناصريــة 
فــي كواليــور]3] والــذي كان معهــا فــي بعــض معاركهــا. تبــوأ بعدهــا علــى 

لـــةُ القَرامّطـــة، هـــي دولـــة سياســـي�ة مُتطر�فّـــة وفرقـــة ديني�ـــة مُتشـــددة انبثقـــت  القَرامّطـــة أو الحرَكـــة القّر�مّطّي�ـــة أو دَو�  [1[
ــي�ة، وحاربـــت ضـــد الّخلافـــة  ــة العب�اسـ ــي�ة ضـــد الّخلافـ ــة ثـــورة اجتماعي�ـــة وسياسـ ــاعّلي�ة. نشـــأتِ الحركـ ـ مـــن الإسم�
ــن، إلا أن دعوتهـــا  رَي�ـ ـــن أبـُــو سَـــعيد الجن�ـــابي مـــن إقامـــة دولـــة في إقليـــم البَح� الفاطّمي�ـــة الإسمـــاعيلي�ة، حيـــث تمك�
ـــر. يعُدهـــا بعـــض الباحـــثين مـــن  ـــام، وأبـــوابْ مّص� وصلـــت اليَمَـــن، ونواحـــي اليَمامـــة والّحجـــاز، وأطـــراف الش�
أوائـــل الث�ـــوراتِ الاشتراكي�ـــة في العـــالم. أســـس الحركـــة الديني�ـــة للقرامّطـــة رجُـــل يدُعـــى حَمــَـدان قّر�مّـــط، وبعـــث أبــُـو 
رَيـــن، فاســـتطاع الأخير أن ينشـــر  ـــا للحركـــة عنـــه إلى إقليـــم البَح� سَـــعيد الجن�ـــابي - مـــن أصُـــولّ فارســـي�ة - داعيً
الدعـــوة تحـــت ســـتار العمـــل التجـــاري، وبعـــد أن كثــُـر أتباعُـــه، وزاد أنصـــارهُ، أعلـــن قيـــام الث�ـــورة ســـنة 286 هــــ 
رَي�ـــن بعـــد أن اســـتخدم القرامّطـــة أســـلُوبًا مُتطر�فًّـــا بهـــدف إرعـــابْ  / 8٩٩ م، وبـــدأ بمـــد نفُـــوذه علـــى كامـــل البَح�
رَي�ـــن، كمـــا حـــاول غـــزو عُمـــان  مُعارضيـــه وإســـكاتهمُ، وقـــد عمـــل طيلـــة حُكمـــه لتأكيـــد سُـــلطتهّ ونفُـــوذه في البَح�
إلا أن ذلـــك لم يتحقـــق لـــه، وقـــد أوصـــى لابنـــهّ الص�ـــغير سُـــليمان قبـــل وفاتـــه. إلا أن أخُـــوه الأكبر أبــُـو القاسّـــم 
تـــولى� زمـــام الأمُـــور مُؤقتــًـا حتى يصـــل ســـن� الرّشـــد. محمـــد ســـهيل طقـــوش، تَاريّـــخ الز�ن�ـــج وَالقَرَامّطــَـة وَالَحش�ـــاشّين، 
ط. 1. )بيروتِ: دار النفائـــس للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع. 2014(. ص. 65. فرحـــاتِ دفتري، خرافـــاتِ 
الحشـــاشين وأســـاطير الإسمـــاعيليين، ص 36. الســـعدون، خالـــد. مختصـــر التاريـــخ السياســـي للخليـــج العـــربي 

من أقدم حضاراته حتى سنة 1٩٧1. )جداول للنشر والتوزيع، 2012( ص 56 - 61
يـــن عثمـــان ابـــن إبراهيـــم، كان مؤرخـــا فارســـيا. ســـراج تنـــاول أحـــداث الغـــزو المغـــولي  هـــو أبـــو عمـــر منهـــاجُ الد�  [2[
لخـــوارزم في كتـــابْ »تاريـــخ طبقـــاتِ ناصـــري«، وهـــو مـــن أوثـــق المصـــادر حـــول الأحـــداث. اقبـــال الآشـــتياني، 

عباس. تاريخ مغول )الثانية(. )موسسه انتشاراتِ نگاه. 138٩(، ص 4٩1.
. الجوزجاني، طبقاتِ ناصري، ص 535.  [3[
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ســرب دهلــي معــز الديــن بهــرام شــاه]1]. وهــو حكــم ســنتين، وقتــل فــي ]1 
ذي القعــدة 39]هـــ مــن قبــل أمــراء الــذي ثــاروا عليــه بقيــادة نظــام الملــكِ 
خواجــه فخــر الديــن بســبب ســوء إدارتــه وعــدم تدبيــره فــي سياســة الدولــة 

واستبداده]2]. 

ثــم خلعــه الســلطان علاء الديــن مســعود شــاه بــن الســلطان ركــن الديــن 
فيروزشــاه، وهــو حكــم أربعــة ســنوات خلــع فــي النهايــة أيضًا بســبب ســوء 

إدارته وابتلائه العيش والترف وإهماله شئون الدولة]3].

ناصر الدين محمود الثاني

خلــف ناصــر الديــن محمــود الثاني بن ســلطان شــمس الديــن ألتـُتـْمـِــش 
علــى الســلطان علاء الدِيــن مســعود شــاه ســنة 44]هـــ ]124م. وهــو قــام 
فــي مــدة حكمــه التــي دامت نحــو أربعة وعشــرين ســنة مثــالاً عاليًا للبســاطة 
ــاء  ــن والخلف ــلف الصالحي ــه الس ــة، وإتباع ــاة الملكي ــي الحي ــذاجة ف والس
ه المؤرِخــون أنــه كان ملِــكًا، وصوفيًــا ناســكًا، عــاش  الراشــدين. وقــد أشــادع
بالزهــد والرياضــة، ياقظًــا فــي اللَيــل، وذاكــرًا فــي النهــار، ومتواظبًــا لــتلاوة 
ــية،  ــاطة دروش ــة وببس ــةً بقناع ــةً راضي ــش عيش ــم. وكان يعي ــرآن الكري الق
يــأكل مــن عمــل يــده وكســبه، ينســخ القــرآن ويضمــن حوائجــه اليوميــة بمــا 
حصــل مــن هديتــه، تطبــخ زوجتهــا وملكتهــا الطعــام بيدهــا، ولا تســتخدم 

خادمة أو طباخة.

وكان ورعــه وتقــواه إلــى درجــة أنــه حتــى كان يكتــم اســمه فــي نســخة 
القــرآن التــي ينســخ بيــده، لكــي لا يطلــع أحــد مــن ناســخها ولا يــؤدِي لهــا 

معـــز الديـــن بهـــرام شـــاه بـــن التتمـــش ســـادس سلاطين مماليـــك الهنـــد في ســـلطنة دلهـــي، حكـــم بهـــرام دلهـــي في   [1[
الفترة )1240 - 1242(

)الجوزجاني،  طبقاتِ ناصري ص 8٩.  [2[
الجوزجاني، طبقاتِ ناصري ص ٩5.  [3[
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هدية رقمية فوق المعتاد]1].

ــه كان ملــكًا صالحًــا ينســخ نســخًا مــن الكتــاب  ويقــول ابــن بطوطــة أن
العزيز ويبيعها فيقتات بثمنها]2].

ــه  ــي إن حايات ــال بدايون ــيطة ماق ــه البس ــه وحيات ــده وورع ــكِ لزه وناهي
وقصتــه العجيبــة والغريبــة تكفــي لنــا لمــا جــدد وأحيــا حيــاة الخلفــاء 

الراشدين المثالية]3].

وكان ناصــر الديــن يحــب صحبــة العلمــاء والصلحــاء. وفــي عهــده 
عــاش بابــا فريــد الديــن كنــج شــكر]4] شــكر المعــروف بـــ »داتا كنــج بخش« 
ــدًا  ــا ومري ــن مخلصً ــر الدي ــا، وكان ناص ــد وأوليائه ــايخ الهن ــار مش ــن كب م

له]5].

ــة،  ــادة والرياض ــه للعب ــص حيات ــدًا خصَ ــا زاه ــه كان صوفيً ــم أن وبالرغ
العامــة  بشــئون رعايــاه  يعيــش حيــاة دوريشــية كان حريصًــا للاهتمــام 
ــه لحفــظ  ــت المــال لنفســه، وقــد خصــص أنفاق ــة. وكان حــرم بي والرفاهي
الجنــود ورفاههــم ولمســاعدة العلمــاء والفــضلاء والمشــايخ الصوفيــة 
والآبــار  المســاجد  وإنشــاء  الدولــة  وعمــال  رعايــاه،  مــن  والمســاكين 
والخانقــاوات والمســافرخانات والأربطــة وحفــر الأنهــار فــي أقطــار الــبلاد 

لري المزارع وغيرها من الأمور الخيرية والأشغال العامة]]].
الحسني الطالبي، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى، 1/ 126- 12٧.  [1[

ابن بطوطة، ص 22.  [2[
هـــو عبـــد القـــادر بـــن ملـــوك شـــاه الحنفـــي البدايـــوني. أشـــهر آثاره: كتـــابْ »منتخـــب التواريـــخ« بالفارســـية في   [3[

تاريخ الهند. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، 5 / 5٧0 – 5٧1.
هـــو الشـــيخ الكـــبير مســـعود بـــن ســـليمان بـــن شـــعيب بـــن أحمـــد بـــن يوســـف بـــن محمـــد ابـــن فـــرخ شـــاه العمـــري   [4[
الإمـــام فريـــد الديـــن الجـــشتي الأجـــودهني )664 هــــ( المعـــروف بكنـــج شـــكر، صـــوفي هنـــدي هـــو الثالـــث في 

الطريقة الجشتية. نزهة الخواطر وبهجه المسامع، 1 /12٧.
نزهه الخواطر وبهجه المسامع والنواظر الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، 1/ 128  [5[

الطباطائي، سير المتأخرين، ص 10٩.  [6[
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أهم غزواته

هــو فتــح فــي الســنة الثانيــة مــن حكمــه قلعــة محكمــة قــرب فنوج تســمى 
ــوا  ــور وومال ــم كوالي ــى، وأرغ ــي ملك ــا دلك ــزم ملكه ــنده وه ــده أو تلس تلن
ــوكةً.  ــوةً وش ــد ق ــاوات الهن ــر راج ــا أكب ــت يحكمه ــي كان ــا الت ومضافاته
وكان ذلــكِ فــي الســنة السادســة، وأيضًــا أرغــم فــي الســنة الحــادي عشــرة 
ــة فــي ســانتور )أراوالــى( التــي كانــت كقلعــة مســتحكمة  المناطــق الجبلي

لم يصل أحد من المسلمين لا ولم يفتح أحد من الملوك. 

وهــو ردَ بغــزوات المغــول الذيــن كانــوا تغلغلــوا إلــى أوج و ملتــان 
وغيرهــا مــن الغــزوات والتأديبــات التــي كان الفضــل يعــود فــي ظفــره 
ــاث  ــغ خــان الأعظــم غي ــده الجــرئ أل ــى شــجاعة قائ وفتوحــه الوســيعة إل
الديــن بلبــن، التركــي الأصــل وجنــوده الجــرارة الذيــن كانــوا مشــكلة مــن 

الأتراك الغيوريين من تركستان]1].

ومــن كبــار العلمــاء والفــضلاء الذيــن عاشــوا فــي عهــده وظــل رعايتــه 
كان أشــهرهم مولانــا منهــاج الديــن ســراج الديــن الجوزجانــي الــذي كان 
ــه »طبقــات ناصــرى«  ــرًا وضــع كتاب ــا كبي ــا ومؤرخًــا وشــاعرًا وواعظً عالمً
المعــروف فــي عهــده وباســمه. وكان مــن عبقريتــه نــال جزيــل إنعامــه 
وعطايــاه وتقلَــد فــي عهــده وعهــد أخلافــه مناصــب عاليــة كقضــاء دهلــي 
ورياســة الــوزارة )صــدر جهــان( وغيرهــا. وقــد التــزم فــي غزواتــه وغزوات 
ــن الشــقورقاني]2] وقاضــي جلال الديــن  ــم الشــيخ عمــاد الدي أسلافهــم. ث

الجوزجاني، طبقاتِ ناصري، ص ٩8 و12٧.  [1[
هـــو الشـــيخ العـــالم الفقيـــه القاضـــي عمـــاد الديـــن محمـــد الشـــقورقاني أحـــد الفقهـــاء المشـــهورين في الهنـــد، ولي   [2[
قضـــاء الممالـــك بحضـــرة دهلـــي في أيَام مســـعود شـــاه فاســـتقل بـــه زمـــانًا، واتهـــم بأمـــر وعـــزل عـــن القضـــاء وأخـــرج 
إلى بدايـــون في أيَام الســـلطان ناصـــر الديـــن محمـــود، ثم قتـــل بأمـــر عمـــاد الديـــن ريحـــان الحاجـــب يـــوم الاثـــنين 

ثاني عشر من ذي الحجة سنة ست وأربعين وستمائة. نزهة الخواطر، 1 /126.



412

الكاشــاني والقاضــي شــمس الديــن بحرايجــي]1]، وشــيخ الإسلام حضرت 
جمــال الديــن البســطامي]2]، ومولانــا الســيد قطــب الديــن، والإمــام حميــد 
الديــن الماريكلــي]3] وغيرهــم، الذيــن كانــوا مــن فحــول العلمــاء وملتزمــي 

بلاطه، وأن أكثرهم تقلَدوا القضاء ومشيخة الإسلام في عهده.

ومــن الشــعراء علــى جانــب منهــاج ســالف الذكــر، كان شــمس الديــن 
ــار  ــوا مــن كب ــد الســنامي، مــن أشــهر شــعراء بلاطــه، وكان ــر]4] وعمي الدبي

أدباء عهده]5].

غياث الدين بَلَبَن

)من 664 إلى 686هـ(

ــن  ــوا م ــن حكم ــية، مم ــوك الشمس ــن المل ــرون م ــس والعش ــو الخام ه
المماليــكِ فــي دهلــي مســتقلاً، أكبــر سلاطيــن المماليــكِ شــوكة وأشــهرهم 

هـــو الشـــيخ الفاضـــل شمـــس الديـــن البهرائجـــي أحـــد الرجـــال المعـــروفين بالفضـــل والكمـــال، كان قاضيـــاً بمدينـــة   [1[
بهرائـــج، وتقـــربْ إلى محمـــود بـــن الإيلتمـــش حين كان واليـــاً بهـــا مـــن قبـــل ابـــن أخيـــه علاء الديـــن مســـعود بـــن 
فيروز بـــن الإيلتمـــش الســـلطان، فلمـــا قـــام بالملـــك ولاه قضـــاء الممالـــك فصـــار المعتمـــد والمستشـــار في مهمـــاتِ 
الأمـــور، فســـخط عليـــه النـــاس وحســـدوه وســـعوا بـــه إلى الســـلطان فعزلـــه عـــن القضـــاء يـــوم الأحـــد لســـبع بـــقين 

من ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وستمائة. نزهة الخواطر، 103/1.
هـــو الشـــيخ الإمـــام جمـــال الديـــن محمـــد البســـطامي أحـــد الرجـــال المشـــهورين بالفضـــل والـــصلاح، ولي مشـــيخة   [2[
الاسلام بـــدار الملـــك دهلـــي يـــوم الـــثلاثاء ثالـــث عشـــر مـــن رجـــب ســـنة ثلاث وخمـــسين وســـتمائة في أيَام 
الســـلطان ناصـــر الديـــن محمـــود بـــن الإيلتمـــش، ومـــاتِ في أيَامـــه يـــوم الجمعـــة ســـادس جمـــادي الآخـــرة ســـنة ســـبع 

وخمسين وستمائة بدهلي، كما في طبقاتِ ناصري. نزهه الخواطر، 1 / 126
هـــو الشـــيخ الإمـــام حميـــد الديـــن الماريكلـــي أحـــد الأفاضـــل المشـــهورين في عصـــره، مـــاتِ غـــرة شـــهر رمضـــان   [3[

سنة سبع وخمسين وستمائة في أيَام ناصر الدين محمود بن الايلتمش. نزهة الخواطر، ٩5/1.
ـــن في الإنشـــاء وقـــرض الشـــعر، قـــرأ اللوائـــح علـــى  ـــدبير كان مـــن العلمـــاء المبرزي ـــن الســـنامي ال هـــو شمـــس الدي  [4[
القاضـــي حميـــد الديـــن الناكـــوري، وأخـــذ الطريقـــة عـــن الشـــيخ فريـــد الديـــن مســـعود الأجـــودهني، وكان متوليـــاً 
بديـــوان الإنشـــاء في عهـــد الســـلطان ناصـــر الديـــن محمـــود بـــن الإيلتمـــش، ولما قـــام بالملـــك الســـلطان غيـــاث 
الديـــن بـــلبن بعثـــه إلى بنكالـــه مـــع ولـــده بغراخـــان وولاه علـــى ديـــوان الإنشـــاء بهـــا. وكان شـــاعراً بليغـــاً مجيـــد 
الشـــعر، اعترف بفضلـــه الأمير خســـرو بـــن ســـيف الديـــن الدهلـــوي، مـــاتِ ســـنة ســـبع وســـبعمائة. نزهـــة 

الخواطر، 2 / 164.
دائـــرة معـــارف الإسلاميـــة، مـــادة ناصـــر الديـــن. عبـــد القـــادر بديـــوني، منتخـــب تواريـــخ، ص 86. بـــزم تيموريـــة،   [5[

ص 1٩3.
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شهرةً وجلالاً.

ــوه رئيــس  ــري. وكان أب ــة الب ــى قبيل ــش إل ــوكًا ينتمــي كألتـُتـْمـِ كان ممل
عشــيرة آلاف بيــت. أســر بيــد المغــول فــي معركــة شــنتها قــره خطــاي، ثــم 
ــاه  ــذي رب ــري ال ــن البص ــال الدي ــه جم ــتراه خواج ــداد فاش ــى بغ ــه إل ــئ ب ج
ــى  ــه إل ــاء ب ــم ج ــز. ث ــه العزي ــعقة كابن ــة ش ــاص ورعاي ــات خ ــه بالتف وعلم
الهنــد فعرضــه إلــى ألتـُتـْمـِــش الــذي اشــتراه بثمــن غــال لمــا شــعر فيــه مــن 
نجابــة وأصالــة ذاتيــة، خــدم أولاً فــي بلاطــه كســقاء المــاء ثــم حارسًــا ذاتيًــا 
لــه، حتــى شــمل فــي »جماعــة الأربعيــن المملوكــة« المدبــرة لشــئون البلاط 
ــن  ــة م ــة معارض ــع جماع ــن م بع ــب بعلع ــش ذه ــوت ألتـُتـْمـِ ــد م ــبلاد. وبع وال
الأتــراك الذيــن خالفــوا ركــن الديــن فيروزشــاه وتركــوا دهلــي فحبــس 
ــبلاط كخاصــدار  ــن يخــدم ال بع ــازال بعلع ــام حينمــا رجــع معهــم. وم لمــدة أي
ــن  ــز الدي ــة ومع ــة رضِيَ ــن ملك ــد كل م ــي عه ــاد ف ــر الصيَ ــم أمي ــي ث الملك
بهــرام شــاه حتــى عظــم شــأنه فصــار أميــر الإصطبــل ثــم أقطــع لــه مقاطعــة 
ديــواري مكافئــة لشــجاعته فــي قهــر رؤســائها الثائريــن، ثــم ولايــة عانســي 
وكان ذلــكِ بعــد أن أظهــر بســالة فائقــة فــي إطفــاء نيــران الثــورة التــي 

استعرها الثوار ضد بهرام شاه.

ــن لا يــزال يعظــم شــأنه حتــى بلــغ نائــب الملــكِ، وهــو لعــب  بع وكان بعلع
دوراً هامًــا وبصفــة خاصــة فــي صــد غــزوات المغــول إلــى الســند مرتيــن. 
ــوا  ــى مال ــم إل ــكر عظي ــف بعس ــرى، وزح ــزوات أخ ــدة غ ــزى بع ــو غ وه
ــر  ــورات وأقه ــدة ث ــكن ع ــا وأس ــور وغيره ــا بحص ــزي رانت ــار وغ وكالنِجْ
معارضيــه مــن الأمــراء الخائنيــن، وكان ذلــكِ فــي عهــد ناصــر الديــن الــذي 
كان رجلاً هــادي الطبــع محبًــا لــدرس وناســكًا متعبــدًا. وهــو قــد تــرك زمــام 
ــان  ــان أي الخ ــغ خ ــه أل ــة، وجعل ــه بالزوج ــاه أخت ــده وأعط ــي ي ــم ف الحك
الأعظــم بعــد فتحــه رانتــا بحصــور ومــات فــي ســنة ]4]هـــ 1248م. وكان 
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مــن نشــاطه فــي القيــام بأمــور الدولــة أن امتــد حكــم المســلمين فــي شــمال 
الهند وتوحَد.

بعــن العــرش عــام 5]12م، وقــد دامــت مــدة حكمــه  ولــى غيــاث الديــن بعلع
عشــرين ســنة. وكانــت أكبــر عهــد بأبهتــه وعظمتــه وشــوكته الملكيــة، 
ــرة  ــاز بكث ــل امت ــب، ب ــده فحس ــي عه ــأنها ف ــم ش ــا عظ ــبلاد م ــث أن ال حي
العلمــاء والمشــايخ والســادات وبكونــه ملجــأ العلمــاء والأدبــاء والأمــراء 

المنضيين حتى وصف المؤرخون عهده بكونه خير الأعصار]1].

بعــن كان مــن الحــكَام جديري  ويقــول الدكتــور الســيد معيــن الحــق: إن بعلع
الاعتبــار الفائــق فــي تاريــخ الهنــد والباكســتان فــي القــرون الوســطى، ولــه 
مقــام مرمــوق بيــن ملــوك وساســة عصــره؛ لأنــه تولــى الســلطة فــي حيــن أن 
ــن  بع ــيا، وكان بعلع ــي آس ــن دول الإسلام ف ــرًا م ــروا كثي ــد دمَ ــوا ق ــول كان المغ
علــى جانــب ذلــكِ أن يقهــر الرؤســاء المعارضيــن والثــوار وقطــاع الطريــق 
وغيرهــم. فأثبــت قدرتــه لذلــكِ فــي قهــر وقمــع الخطــرات بأســرها. وكان 
هــو أول ملــكِ فــي الهنــد اتبــع سياســة الثغــور الشــديدة فــي الأقطــار 
ثــم  المغــول  أتبعهــا  التــي  السياســة  الهنــد،  لــبلاد  الشــمالية  الحدوديــة 

الإنجليز بعدها على أصوله بتدابير أكبر من تدابيره.

بعــن كملــكِ عــادل متمســكًا بأهــداب الديــن وناســكًا  وقــد حكــم بعلع
متحمسًــا فــي الزهــد والتصــوف مخلصًــا ومعتقــدًا كســلفه أعلتـُتـْمـِــش 
المتصوفيــن  مــن كبــار  فــي عهــده  للمشــايخ والســادات. وقــد عــاش 
ــيخ  ــتى وش ــي الجش ــه عل ــكر، وخواج ــج ش ــا كن ــرت باب ــايخ حض والمش
بهــاء الديــن زكريــا الملتانــي وابنــه شــيخ صــدر الديــن وشــيخ بــدر الديــن 
الغزنــوي والشــيخ أبــو المؤيــد والشــيخ جمــال الديــن الهانــوي، وخواجــه 
علاء الديــن أحمــد صاحــب، وســيدي مولــه، والشــيخ حســام الديــن 

تاريخ فرشته، 183/1. دائرة معارف الإسلامية، مادة: بلبن.  [1[
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الحيــدري  بكــر  أبــو  والشــيخ  الديــن]2]  نجيــب  والشــيخ  الملتانــي]1] 
الطوسي]3] وغيرهم من أعظم المشايخ والمتصوفين.

بعــن عهــدًا ميمونًــا، تكثــر فيــه  ويقــول مؤلــف ســير الأوليــاء: وكان عهــد بعلع
نزول الرحمة والفيض الإلهي على أرض الهند]4].

ويقــول ابــن بطوطــة: إنــه كان مــن خيــار السلاطيــن عــادلاً حليمًــا 
ــن  ــا م ــن دخله ــن فم ــمَاها دار الأم ــى دارًا س ــه بن ــه أن ــن مكارم ــاضلاً، وم ف
أهــل الديــون قضــي دينــه ومــن دخلهــا خائفــا أمــن، ومــن دخلهــا وقــد قتــل 
أحــدًا أرضــى عنــه أوليــاء المقتــول. ومــن دخلهــا مــن ذوي الجنايــات 

أرضى أيضًا من يطلبه وبتلكِ الدار دفن لما مات، وقد زرت قبره]5].

ــضلاء  ــرة مــن العلمــاء والف ــة كبي ــي جماع ــى دهل ــده التجــأ إل ــي عه وف
ــوارزم  ــة كخ ــبلاد الإسلامي ــاف ال ــن أكن ــم م ــراء وغيره ــن والأم والصناَعي
ــاي  ــغر وبلاد خط ــمرقند والكاش ــل، والس ــن والموص ــور واليم ــم وغ وديل
ــحلات  ــي م ــن ف ــتوطنهم بلب ــد اس ــبلاد. وق ــكِ ال ــي تل ــول ف ــزو المغ ــر غ إث
خاصــة ســمي كل محلــة باســم مســتوطنيها كمحلــة العباســية والســنجرية 
والخوارزمشــاهية الديلميــة والعلويــة والأتابكيــة والغوريــة والجنكيزيــة 
والروميــة والأســنفرية واليمنيــة والموصليــة والســمرقندية والكاشــغرية 
ــر اهتمــام. ازدهــر  ــم برعايتهــم ومســاعدتهم خي ــة وغيرهــا. فاهت والخطائي
كنتيجــة لهــا النشــاط العلمــي والفنــي فــي بلاط دهلــي أكبــر ازدهــار، حتــى 
أدفــع أميــر خســرو يباهــي بــه ويقــول: إن فــي عهــده كانــت دهلــي قــد 

أصبحت مركز علوم وفنون كمثل بخارى]]].

ويقــول برلــي أن عصــره كان مشــحونًا بالفــضلاء والبناَئيــن والصناَعيــن 
والمقرَبيــن والقواليــن والمطربيــن عديمــي المثــال، هــذا الأمــر الــذي أدَى 

هـــو حســـام الديـــن عثمـــان بـــن داود العمـــري الملتـــاني أحـــد المشـــايخ الجشـــتية، أخـــذ الطريقـــة عـــن الشـــيخ نظـــام   [1[
الديـــن محمـــد البدايـــوني ولازمـــه مـــدة مـــن الزمـــان، ثم ســـافر إلى الحـــرمين الشـــريفين فحـــج وزار، ورجـــع إلى الهنـــد 
ولما سير محمـــد شـــاه تغلـــق النـــاس إلى دولـــت آباد رحـــل إلى كجـــراتِ وســـكن بهـــا. وتـــوفي لثمـــان خلـــون مـــن 

ذي القعدة سنة ست وثلاثين وسبعمائة بكجراتِ فدفن بها. نزهة الخواطر.
هـــو نجيـــب الديـــن بـــن ســـليمان بـــن شـــعيب العـــدوي العمـــري الدهلـــوي، كان مـــن العلمـــاء الربانـــيين، ولـــد ونشـــأ   [2[
بأرض الهنـــد وأخـــذ عـــن صنـــوه الشـــيخ فريـــد الديـــن مســـعود الأجـــودهني، ثم ســـكن بدهلـــي ولم يـــزل بهـــا حتى 
مـــاتِ. وكان زاهـــداً عفيفـــاً متـــوكلًا قانعـــاً باليـــسير، لم يتردد قـــط إلى الملـــوك والأمـــراء ولم يطمـــع فيهـــم. مـــاتِ في 

تاسع رمضان سنة تسع وستين وستمائة. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.
هـــو الشـــيخ الصـــالح أبـــو بكـــر الحيـــدري الطوســـي أحـــد المشـــايخ المشـــهورين في عصـــره، قـــدم دهلـــي علـــى عهـــد   [3[
الســـلطان غيـــاث الديـــن بـــلبن وســـكن بهـــا علـــى نهـــر جمـــن وبنى زاويـــة كـــبيرة، وكان يطعـــم الفقـــراء والمســـاكين 
ويســـتمع الغنـــاء، وكان قلنـــدري المشـــربْ، ولكنـــه كان غايـــة في اتبـــاع الشـــريعة، وكان الشـــيخ جمـــال الديـــن 
ــار  ــا في أخبـ ــه، كمـ ــه ويحظـــى بصحبتـ ــه ويتردد إليـ ــه وكمالـ ــد بـــن محمـــد الخطيـــب الهانســـوي يـــعترف بفضلـ أحمـ

الأخيار. نزهة الخواطر، 1 /86.
محمد بن مبارك كرماني، سير الأولياء، ص 583.  [4[

ابن بطوطة، 23/2.  [5[
سيد صباح الدين، جملك ص 4٧٩.  [6[
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إلــى ذيــع صيتــه وشــهرته فــي أكنــاف العالــم]1]. وجــاء فــي »تاريــخ فرشــتة« 
أن عهــده كان أكثــر رونقًــا وروعــة مــن بلاط محمــود وســنجر، حيــث لــم 
ــان أن  ــه بغراخ ــي ابن ــو يوص ــكون، وكان ه ــع المس ــي الرب ــره ف ــبق نظي يس
والمقربيــن  والســادات  المشــايخ  بالعلمــاء  ملكــه  دار  ويشــحن  يهتــم 
والمحدثيــن والحافظيــن والمحاضريــن والفــضلاء والصناعيــن والماهرين 
ــاملة  ــة ش ــه جامع ــون عاصمت ــة ليك ــون والحرف ــوم والفن ــف العل ــي مختل ف

كاملة]2]. 

ومــن أشــهر رجــال العلــم الذيــن عاشــوا فــي عهــده ملتزميــن ومتمتعيــن 
مــن رعايتــه كان أولهــم مولانــا برهــان الديــن محمــود بــن أبــي الخير الســعد 

البلخي]3].

ــي  ــال ف ــم المث ــرًا عدي ــا كبي ــه كان عالمً ــر: أن ــة الخواط ــي نزه ــاء ف وج
الهنــد]4]، ثــم نجــم الديــن عبــد العزيــز بــن محمــد الدمشــقي]5] الــذي كان 
عالمًــا وفيلســوفًا ومــن تلاميــذ الإمــام فخرالديــن الــرازي. وكان بعلْبعــن 
ــف  ــن يوس ــر ب ــو بك ــن أب ــراج الدي ــيخ س ــة. والش ــي كل جمع ــا ف يزورهم

تاريخ فرشته، ٧5/1.  [1[
نفس المصدر، 103/1.  [2[

هـــو الشـــيخ برهـــان الديـــن محمـــود بـــن أبي الخير أســـعد البلخـــي، لم يكـــن في زمانـــه أعلـــم منـــه بالنحـــو واللغـــة   [3[
والفقـــه والحديـــث، متوفـــراً علـــى علـــوم الحكمـــة، تفقـــه علـــى الشـــيخ برهـــان الديـــن المرغينـــاني صاحـــب الهدايـــة، 
وأخـــذ الحديـــث عـــن الشـــيخ حســـن بـــن محمـــد بـــن الحيـــدر الصغـــاني صاحـــب المشـــارق، وقـــدم الهنـــد فاحتفـــى 
بـــه الملـــوك والأمـــراء. وكان الســـلطان غيـــاث الديـــن بــَــلَبَن يتردد إليـــه في كل أســـبوع بعـــد صلاة الجمعـــة، ويحظـــى 
بصحبتـــه زمـــانًا، مـــاتِ في ســـنة ســـبع وثمـــانين وســـتمائة ودفـــن قريبـــاً مـــن الحـــوض الشمســـي بـــدار الملـــك دهلـــي. 

نزهة الخواطر. 
نزهة الخواطر، 1/12٧.  [4[

هـــو عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد الإمـــام نجـــم الديـــن الدمشـــقي ثم الدهلـــوي أحـــد العلمـــاء المبرزيـــن في العلـــوم   [5[
ــه  ــم قدومـ ــد فاغتنـ ــدم الهنـ ــرقية وقـ ــرازي صاحـــب المباحـــث المشـ ــن الـ ــر الديـ ــام فخـ ــن الإمـ ــذ عـ ــة، أخـ الحكميـ
الملـــوك والأمـــراء، وكان الســـلطان غيـــاث الديـــن بــَــلَبَن يتردد إليـــه في كل أســـبوع بعـــد صلاة الجمعـــة ويحظـــى 

بصحبته. الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام.
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الســجزي]1]، ومولانــا شــرف الديــن الولوالجــي]2] ومولانــا برهــان الديــن 
البــزار]3] والقاضــي ركــن الديــن الســامانوي]4] ومولانــا كمــال الديــن زاهــد 
الماريكلــي، ومولانــا شــمس الديــن الخوارزمــي]5] الــذي تلمــذ عنــده 
بعــن  الشــيخ نظــام الديــن أوليــاء الولــي]]] المعــروف فــي الهنــد. وكان بعلع
يقــدر منزلتــه أكبــر تقديــر فأعطــاه لقــب »شــمس الملــكِ« وجعلــه مســتوفي 
ــر  ــا فخ ــا مولان ــه، وأيضً ــة لرقعت ــبات العمومي ــس المحاس ــكِ أي رئي المل
الديــن ناقلــة جعلــه بلبــن قاضــي مملكتــه بمنصــب صــدر جهــان أي قاضــي 
القضــاء،  تولَــى  الــذي  الجوزجانــي  الديــن  منهــاج  ومولانــا  القضــاة، 
والقاضــي رفيــع الديــن الكاذرونــي]]] والقاضــي شــمس الديــن المراخــي]8] 

هـــو الشـــيخ أبـــو بكـــر بـــن يوســـف بـــن الحـــسين الســـقراني الإمـــام ســـراج الديـــن الســـجزي أحـــد كبـــار العلمـــاء   [1[
المبرزيـــن في الفقـــه والأصـــول والعربيـــة، درس وأفـــاد مـــدة طويلـــة بـــدار الملـــك دهلـــي في عهـــد الســـلطان غيـــاث 
الديـــن بـــلبن ومـــن قبلـــه مـــن الملـــوك، أخـــذ عنـــه جمـــع كـــثير مـــن العلمـــاء، وكان الســـلطان غيـــاث الديـــن المذكـــور 

يكرمه غاية الإكرام ويتردد إليه في كل
أســـبوع بعـــد صلاة الجمعـــة ويحظـــى بصحبتـــه، كمـــا في تاريـــخ فرشـــته. نزهـــة الخواطـــر وبهجـــة المســـامع والنواظـــر، 

 .85/1
الشـــيخ الفقيـــه شـــرف الديـــن الولوالجـــي الدهلـــوي كان مـــن كبـــار الأســـاتذة، يـــدرس ويفيـــد بمدينـــة دهلـــي في   [2[
عهـــد الســـلطان غيـــاث الديـــن بـــلبن، ذكـــره القاضـــي ضيـــاء الديـــن البرني في تاريـــخ فيروز شـــاهي. نزهـــة الخواطـــر 

وبهجة المسامع والنواظر، 102/1.
هـــو الشـــيخ الفاضـــل العلامـــة برهـــان الديـــن البـــزار الحنفـــي الدهلـــوي أحـــد كبـــار الفقهـــاء في عصـــر الســـلطان   [3[
غيـــاث الديـــن بـــلبن، كان يـــدرس ويفيـــد بـــدار الملـــك دهلـــي، وكان الســـلطان يكرمـــه غايـــة الإكـــرام، ذكـــره البرني 

في تاريخه. نزهة الخواطر وبهجة المسامع، 1/ 88.
ــَـلَبَن لم يـــزل يشـــتغل بالـــدرس والافـــادة وكانا لملـــك  هـــو أحـــد كبـــار الفقهـــاء في عهـــد الســـلطان غيـــاث الديـــن بـ  [4[

يكرمه غاية الإكرام فيروز شاهي. 1/٩٩.
هـــو العلامـــة شمـــس الديـــن الخوارزمـــي، والـــذي اتخـــذه بــَــلَبَن وزيـــرًا لـــه، ودرس فيـــه نظـــام الديـــن أوليـــاء وغيره مـــن   [5[
العلمـــاء الكبـــار. أبـــو بكـــر الحـــسني، الشـــيخ نظـــام الديـــن ومكانتـــه في المجتمـــع الهنـــدي، مجلـــة البعـــث الإسلامـــي، 

13٩4هـ. 
هـــو محمـــد بـــن أحمـــد بـــن علـــي الخالـــدي الدهلـــوي، المعـــروف بنظـــام دهلـــوي وشـــاه نظـــام الديـــن أوليـــاء،   [6[
والمشـــتهر بنظـــام ونرگســـى. كان أجـــداده مـــن مدينـــة بخـــارى، غير أنهـــم هاجـــروا إلى الهنـــد وســـكنوا مدينـــة 
 Amir Hasan Sijzi,  .بـــودان، فولـــد بهـــا نظـــام الديـــن ســـنة 633 هــــ. تـــوفي في دهلـــي ســـنة ٧25 هــــ

Fawaid-ul-Fuad )Delhi, 1865), pp. 150, 195-97
هـــو الشـــيخ الفاضـــل الكـــبير القاضـــي رفيـــع الديـــن الحنفـــي الـــكاذروني المـــدرس المشـــهور كان يـــدرس ويفيـــد في   [٧[
عهـــد الســـلطان غيـــاث الديـــن بـــلبن، ذكـــره القاضـــي ضيـــاء الديـــن البرني في تاريخـــه وقـــال: إنـــه كان مـــن كبـــار 

الأساتذة بدهلي. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، 1/٩٩.
هـــو الشـــيخ العـــالم الفقيـــه القاضـــي شمـــس الديـــن المراخـــي كان مـــن العلمـــاء المبرزيـــن في الفقـــه والأصـــول، لم يـــزل   [8[
يشـــتغل بالـــدرس والإفـــادة بـــدار الملـــك دهلـــي، ذكـــره القاضـــي ضيـــاء الديـــن البرني في تاريـــخ فيروز شـــاهي. 
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ــي  ــن، والقاض ــديد الدي ــي س ــاني]1] والقاض ــن الكاش ــي جلال الدي والقاض
ظهيــر الديــن]2] وغيرهــم الذيــن كان لــكل واحــد منهــم مــن أجــل عصــره. 

وقد تولَى بعضهم منصب القضاة.

هنــاك  فلنذكــر  وغيرهــم،  والفــضلاء  العلمــاء  جماعــة  ذكرنــا  وإذا 
مدرســتين كبيرتيــن اللتيــن ازدهرتــا فــي عهــده تحــت رعايتهــم فــي دهلــي، 

وكان بعلعبن ينفق تكاليف هاتين المدرستين من بيت المال.

وأيضًــا عــاش فــي عهــده مــن فحــول الشــعراء شــمس بديــر والقاضــي 
ــن  ــا م ــران أصلهم ــاعران الأخي ــنجري]3] والش ــن الس ــر الحس ــر والأمي أثي

الأتراك.

وفــي عهــد ابنــه ســلطان محمــد كانــت ملتــان قــد شــكلت ملجــأ الأدبــاء 
والفــضلاء الذيــن لجئــوا إليهــا مــن الأكنــاف لمــا ســمعوا مــن شــغف 
الســلطان للفــضلاء والأدبــاء، وكان بلاطــه ينعقــد فيــه مجالــس علميــة 
وأدبيــة يحضرهــا الأميــر خســرو والأميــر الحســن الســنجري والشــيخ 

عثمان الترمذي وغيرهم.
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، 1 /103.

هـــو الشـــيخ العـــالم القاضـــي جلال الديـــن الكاشـــاني كان قاضـــي الممالـــك بـــدار الملـــك دهلـــي، ولما ولي المملكـــة   [1[
علاء الديـــن مســـعود شـــاه قربـــه إليـــه وبعثـــه إلى لكهنـــوتي ســـنة إحـــدى وأربـــعين وســـتمائة بالســـفارة إلى الأمير 
طغانخـــان نائبـــه علـــى بلاد لكهنـــوتي، وولي قضـــاء الممالـــك مـــرة ثانيـــة في أيَام الســـلطان ناصـــر الديـــن محمـــود بـــن 
ـــوم الجمعـــة ســـابع عشـــر ذي القعـــدة ســـنة ثمـــان وأربـــعين وســـتمائة. نزهـــة الخواطـــر وبهجـــة  الايلتمـــش، مـــاتِ ي

المسامع والنواظر، ٩0/1.
ــد بـــدار  ــة، كان يـــدرس ويفيـ ــه والأصـــول والعربيـ ــاء المبرزيـــن في الفقـ ــد العلمـ هـــو ظـــهير الديـــن الدهلـــوي أحـ  [2[
ــاهي  ــا في تاريـــخ فيروز شـ ــه خلـــق كـــثير، كمـ الملـــك دهلـــي في عهـــد الســـلطان غيـــاث الديـــن بـــلبن، أخـــذ عنـ

للقاضي ضياء الدين البرني. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، 1 /105.
هـــو الشـــيخ الفاضـــل نجـــم الديـــن الحســـن بـــن الـــعلاء الســـنجري الدهلـــوي أحـــد الرجـــال المشـــهورين بالفضـــل   [3[
والـــصلاح، عـــاش مـــدة مـــن الزمـــان في زي الأمـــراء عنـــد الســـلطان غيـــاث الديـــن بابـــن وولـــده محمـــد، ثم انقطـــع 
إلى الله ســـبحانه وأخـــذ الطريقـــة عـــن الشـــيخ الإمـــام المجاهـــد نظـــام الديـــن محمـــد البدايـــوني، قـــال القاضـــي ضيـــاء 
الديـــن البرني في تاريخـــه: إن الحســـن كان شـــاعراً مجيـــد الشـــعر قنوعـــاً بشوشـــاً طيـــب النفـــس مليـــح الشـــمائل 
حســـن المحاضـــرة حلـــو الـــكلام والحســـن انتقـــل مـــن دهلـــي إلى ديـــوكير في آخـــر عمـــره بأمـــر الســـلطان محمـــد بـــن 
غيـــاث الديـــن، وتـــوفي بهـــا إلى رحمـــة الله ســـبحانه في التاســـع والعشـــرين مـــن صفـــر ســـنة ســـبع وثلاثين وســـبعمائة 

فدفن بها، كما في خزينة الأصفياء. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، 2/ 152.
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ــال  ــم بنغ ــذي حك ــان ال ــود بغراخ ــن محم ــر الدي ــي ناص ــه الثان وكان ابن
ــخ  ــة والتاري ــا للغ ــاء وعالمً ــط والإنش ــي الخ ــراً ف ــي ماه ــه لكهنوت بعاصمت
محبَــا للعلــم ومتذوقًــا مــن الأدب والشــعر ولا ســيَما الفنــون النفيســة. وكان 
بلاطــه مجمع الأدباء، والشــعراء، والمغنيين، والموســيقيين، والقصاصين، 
وغيرهــم. يشــجعهم ويقــدِر مراتبهــم ويغــدق لهــم العطايــا. وكان جماعــة 
مــن كبــار الأدبــاء كشــمس دبيــر والقاضــي أثيــر والأميــر خســرو مــن 
ــن  ــد وأشــعار فــي مدحــه. وكان شــمس الدي ملتزمــي بلاطــه، ولهــم قصائ
ــاز  ــوان إنشــاءه. منحــه الخطــاب الممت ــي دي ــر بغراخــان ومتول ــر وزي الدبي

»ملكِ العقلاني«.

وكان مــن جملــة أمــراءه أيضًــا مــن تميَــزوا واشــتهروا بلباقتهــم وشــغفهم 
العلــم والعلمــاء والأدبــاء وبســخائهم وجودهــم يســتحق فيهــم للذكــر 
أخــوه ســيف الديــن كشــكي خــان آيبــكِ )أميــر الــبلاط( الــذي عمــر مدينــة 

كجار أيام ولايته على بلاد السند]1].

ــن  ــر علــي ســرجاندار وملــكِ الأمــراء وفخــر الدي ــن والأمي ــكِ بكي بارب
وعماد الملكِ وغيرهم]2]. 

تابورخــان  أيــاز  الديــن  وعلاء  تبرخــان  ســنجر  الديــن  تــاج  وملــكِ 
الزنجانــي، ابــن ســراج وهــاج واختيــار الديــن أيتكيــن الذيــن تصــدوا كلهــم 
مناصــب عاليــة فــي عهــده، وكــذا فــي عهــد ناصــر الديــن، وقوتلــوغ خــان 
مســعود  خــان  وقلــج  ســنجر  وأرسلانخــان  أزبــكِ  بلبــن  الديــن  وعــز 

الخاني]3].

ــاط  ــده النش ــل عه ــي أوائ ــم ف ــم يح ــش ل ــن ألتـُتـْمـِ ــمس الدي ــو أن ش ول
ابن بطوطة، 2 ص 8.  [1[
بزم مملوكية، ص 24٧.  [2[

الجوزجاني، طبقاتِ ناصري ص 124.  [3[
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الموســيقي بســبب عــدم مســامحمة العلمــاء لجــوازه، ولكنــه اقتنــع بعدهــا 
ــن الناكــوري فــي جــواز الســماع لأهــل  ــد الدي ــل القاضــي حمي علــى دلائ
الحــال لا لأهــل القــال، فرفــع متأثــرًا منــه التحديــد علــى الموســيقي وأجــازه 

فشاع وعمَ]1].

النشاط الثقافي والأدبي والفني في عهد المماليك في 
الهند

ولــو أن عهــد المماليــكِ فــي الهنــد كان عهــد فيــه اتجــاه دينــي وتصوفــي 
بصفــة عامــة، ولكــن الحيــاة العلميــة والثقافيــة مــا كانــت مدهمــة قــط. وكان 
الشــعر والأدب والموســيقي وغيرهــا مــن المعالــم الثقافية مزدهرة، وناشــئة 
ــة،  ــن المملوكي ــة الأمــراء والسلاطي ــر، بمــا كان لهــا مــن حماي بنشــاط كبي

على جانب من العلوم الدينية، والتصوف.

وقــد ظهــر فــي هــذا العصــر جماعــة كبيــرة مــن العلمــاء والأدبــاء 
والفناَنيــن والموســيقيين وغيرهــم. ومنهــم: كان الأميــر خســرو الــذي 
عــاش منــذ عهــد ألتـُتـْمـِــش إلــى عهــد غيــاث الديــن تغلــق والــذي يعــد أبــو 
الموســيقيين فــي الهنــد. يعــود لــه الفضــل فــي ابتــكار آلــة موســيقية باســم 

سه تار أي ذات ثلاثة أوتار وعدة ألحان موسيقية أخرى.

ابــن ألتـُتـْمـِــش أكثــر مولعًــا للموســيقي والرقــص  وكان فيروزشــاه 
ــن  ــرة مــن الموســيقيين والمغنيي ــاء والطــرب فــي بلاطــه جماعــة كبي والغن
والمطربيــن الأمــر الــذي أدَى إلــى معارضــة العلمــاء راســخي العقيــدة 

وخلعه أخيرًا.

وكان الأميــر قــره بغراخــان أنشــأ مجمعًــا تمثيليًــا فــي بلاطــه يشــمل 
سيد صباح الدين، هندستان عهد وسطوكي، ص 454.  [1[
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أعضــاءه عــددًا كبيــرًا، فاتبــع رعايــاه وتســابقوا فــي أتباعــه فتأســس كنتيجــة 
لــه عــدة مجامــع تمثيليــة وروائيــة فــي أقطــار مختلفــة للــبلاد بيــن الطبقــات 

العالية والمتوسطة على نهج الأسرة المالكة]1].

ومنــذ عهــد بعلْبعــن الــذي كان بلاطــه ذائــع الصيــت بكونــه مركــز النشــاط 
ــي  ــرة ف ــكل بكث ــة تش ــة والثقافي ــع الأدبي ــذت المجام ــر، أخ ــي الفاخ الثقاف
أقطــار بلاد الهنــد المختلفــة. فتأســس فــي دهلــي أول مجمــع أدبــي تحــت 
إشــراف ابنــه الأميــر محمــد الــذي كان بلاطــه ينعقــد فيــه اجتمــاع الأدبــاء 
والشــعراء وتتجــاذب فيــه المناظــرات الأدبيــة. وكان الأميــر خســرو رئيــس 
هــذا المجمــع الأدبــي والأميــر الحســن الــذي يعــد ســعدي هندســتان مــن 

أعضاء المجمع.

وكان الأميــر محمــد ذائــع الصيــت فــي بلاد الإسلام بحبــه العلمــاء 
والأدبــاء، وهــو دعــا ســعدي الشــيرازي]2] إلــى بلاطــه مرتيــن، الــذي اعتــذر 
ــا لجميــع الأشــعار لكبــار  كل مــرة بســبب شــيخوخته، وكان محمــد مولعً

الشعراء في اللغة الفارسية]3].

ويقــول برنــى: إن بلاط الأميــر محمــد كان مجمعًــا يلجــأ فيــه كبــار 
ومقــرؤوه  مواظبــوه  وكان  عهــده،  فــي  والأدبــاء  والفــضلاء  العلمــاء 
[1] S.M. Jafar: Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India P 183. 

اختُلّـــف في اسمـــه فقيـــل: هـــو مشـــر�ف الديـــن بـــن مصلـــح الديـــن الســـعدي، وشـــرف، ومصلـــح، وعبـــد الله، وغير   [2[
ذلـــك، ومنهـــم مـــن جعـــل مشـــرف الديـــن؛ أو شـــرف الديـــن، ومصلـــح الديـــن لقبـــاً لـــه. وتخلـــص في شـــعره باســـم 
»ســـعدي«. ولـــد في مدينـــة شيراز ســـنة 606 هــــ. رحـــل إلى بغـــداد قبـــل ســـنة 623 هــــ. بســـبب هجمـــاتِ 
المغـــول آثـــر الـــشيرازي الرحيـــل والســـياحة فذهـــب إلى دمشـــق والقـــدس ومكـــة وشمـــالي أفريقيـــة. ويذكـــر أنـــه حين 
فـــارق بلاد الشـــام نحـــو ســـنة 634 هــــ وقـــع أسيرا في يـــد الفرنجـــة، ففرضـــوا عليـــه أن يعمـــل في جبـــل الـــطين 
ونقـــل الحجـــارة، إلى أن لقيـــه أحـــد رؤســـاء حلـــب فافتـــداه. ثم عـــاد إلى مســـقط رأســـه شيراز ســـنة 654 هــــ، 
وتـــوفي فيهـــا بين ســـنة 6٩0 و6٩4 هــــ. محمـــد الفـــراتي، روضـــة الـــورد، )دمشـــق: وزارة الثقافـــة والإرشـــاد 

القومي(. ص. 313.
[3] )S.M. Jafar: Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India P 147P.ســـيد صبـــاح الديـــن ص 

4٧3.
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»شــاهنامه« و»ديــوان ســنائي«]1] و»ديــوان خاقانــي«]2] وكتــاب »خمســة 
نظامــي«]3]. وكان الأدبــاء يناقشــون ويتجاذبــون الأشــعار مــن هــذه الكتــب 
فــي محضــره. وكان الأميــر خســرو والأميــر حســن مــن أعضــاء المجمــع 
ــر يقــدر فضلهمــا بصفــة خاصــة، ويعطــي  الأدبــي فــي الــبلاط، وكان الأمي
لهمــا المكافــآت ويفوقهمــا بالاحتــرام والإكــرام علــى ســائر مواظبــي 

بلاطه]4].

وأيضًــا نشــأ الموســيقي نشــئة باهــرة حيــث كان فــي بلاطــه جماعــة كبيرة 
ــت  ــب مــن بي ــي، تعطــي لهــم الروات ــي الموســيقي والتغن ممــن اشــتهروا ف
ــن لفــن الموســيقي )ولاســيَما  ــن هامي ــان مركزي المــال. وكان دهلــي وملت
اللحــن القوالــي( وكان القوالــي الشــهير التركــي عبــد اللــه مــن أشــهرهم. 

وكان ملتزمًا لشيخ بهاء الدين زكريَا ومريدًا له.
هـــذا الديـــوان لأبي المجـــد بـــن مجـــدود بـــن آدم ســـنائي الغزنـــوي عُـــرف بالحكيـــم ســـنائي والســـنائي الغزنـــوي. أول   [1[
الشـــعراء المتصـــوفين الثلاثـــة العظـــام ممـــن كتبـــوا المثنـــويَاتِ في إيـــران. تعـــد منظومتـــه حديقـــة الحقيقـــة أول منظومـــة 

صوفية. 
هـــذا الديـــوان لأفضـــل الديـــن بديـــل بـــن علـــي الخاقـــاني. مـــن شـــعراء الأذربيجانيـــة في القـــرن الثـــاني عشـــر   [2[
المـــيلادي، مشـــهور بصعوبـــة أشـــعاره وخفـــاء معانيهـــا وأغلـــب منظوماتـــه مـــن نـــوع القصائـــد، ولكنـــه نظـــم مثنـــويَاً 
 The Great Soviet الفارســـية.  باللغـــة  مكـــة  إلى  حجـــه  فيـــه  وصـــف  العـــراقين  تحفـــة  أسمـــاه  طـــويلًا 

1٩٧٩,Encyclopedia

خمســـة نظامـــي أو پنـــج گنـــج )وتـــعني الكنـــوز الخمســـة( هـــي خمـــس منطومـــاتِ للشـــاعر الفارســـي نظامـــي   [3[
الكنجـــي )تِ. 5٩6 هــــ(، وتعـــتبر أشـــهر آثاره. وهـــي: والمنطومـــاتِ المثنويـــة الخمـــس هـــي: »مخـــزن الأســـرار« 
الـــذي يتألـــف مـــن 2288 بيتـــاً مـــوزوناً علـــى البحـــر الســـريع، وهـــو قطـــوف فكريـــة تحـــدث فيهـــا الشـــاعر عـــن 
جوانـــب الحيـــاة كافـــة وقـــدم أفـــكاراً جديـــدة وطـــرح أســـرار المعرفـــة كمـــا تلقاهـــا في ســـنواتِ عزلتـــه وتأملاتـــه، أمـــا 
الخاتمـــة فكانـــت في الزهـــد والعرفـــان. ألفهـــا نحـــو ســـنة 561 هــــ. »خســـرو وشيريـــن« - في ســـتة آلاف 
وخمســـمئة بيـــت في بحـــر الهـــزج. ألفهـــا ســـنة 5٧1 هــــ. »ليلـــى والمجنـــون« في أربعـــة آلاف وســـبعمئة بيـــت كتبهـــا 
في أقـــل مـــن أربعـــة أشـــهر علـــى بحـــر الهـــزج، ومضمونهـــا عشـــق المجنـــون قيـــس مـــن قبيلـــة بني عامـــر لليلـــى بنـــت 
ســـعد مـــن القبيلـــة نفســـها. ألفهـــا ســـنة 584 هــــ. »إســـكندر نامـــه« فتشـــتمل علـــى كتـــابي »شـــرف نامـــه« وفيـــه 
نحـــو ســـتة آلاف وثمانمئـــة بيـــت، و»إقبـــال نامـــه« )خردنامـــه( وفيـــه نحـــو ثلاثـــة آلاف وســـبعمئة بيـــت وجميعهـــا 
منظومـــة علـــى البحـــر المتقـــاربْ. ألفهـــا ســـنة 58٧ هــــ. »هفـــت بيكـــر« أو »ســـبعة أجســـاد« أو »ســـبع قبـــب« 
علـــى البحـــر الخفيـــف في خمســـة آلاف بيـــت، وتتحـــدث عـــن بهـــرام الساســـاني الخامـــس المشـــهور بــــ »بهـــرام 
كـــور«. ألفهـــا ســـنة 5٩5 هــــ. تاريـــخ الأدبْ في إيـــران مـــن الســـعدي إلى الفردوســـي - إدوارد - ترجمـــة: 

إبراهيم أمين الشواربي - 1٩54 م - ص 50٧.
[4] )S.M. Jafar: Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India P 147P، وســـيد صبـــاح الديـــن ص 

4٧3).
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ــاء  ــص والغن ــن الرق ــة لف ــة خاص ــا بصف ــاد]1] مولعً ــلطان كيقب وكان الس
والطــرب. ويقــول عبــد القــادر بدايونــي: إن فــي عهــده كان فــن الموســيقي 
قــد حــاز أهميــة فائقــة بيــن النــاس. وهــم شــرعوا لدرســه بولــع وشــغف بمــا 
رأوا فيــه مــن حمايــة الســلطان كمــا أشــاد خســرو فــي كتابــه قــرآن الســعدين 
بنــي  الــذي  الغنائيــة]2]. وهــو  الموســيقية ومجالســه  الســلطان  محافــل 
الصومعــة بالصحــن الشــمالي مــن جامــع دهلــي، وكانــت لا نظيــر لهــا فــي 

البلاد على قول ابن بطوطة]3].

وكان كثيــر الخيــرات اشــتهر بجــوده وكرمــه ورخــص الأســعار فــي 
عهده. وقد أشاده بعض من أدركها]4] في الهند. 

ــر  وكان للخلجييــن]5] شــهرة فائقــة فــي السياســة والحــرب، والتحــق كثي
منهــم بخدمــة ملــوك غزنــي وخوارزمشــاهي وتيمــور الأوليــن، ومــن هــؤلاء 
الجنــد غلــب قســم منهــم علــى المنصــور فــي بلاد ميونســتان بقيــادة رئيســهم 
ملــكِ خــان الخلجــى، كمــا بلــغ الكثيــرون منهــم أعلــى المناصــب فــي الهنــد. 
منهــم محمــد بــن بختيــار الخلجــي الــذي فتــح بهارونوديــة وبنغــال، وملــكِ 
حســام الديــن العوفــي الخلجــي الــذي حكــم لكهنوتــي اثنــي عشــر عــام بعــد 
ملــكِ علاء الديــن علــي مــردان خلجــي، وجلال الديــن فيــروز الآتــي ذكــره، 

ومحمود الخلجي رأس الأسرة الخلجية في مالوه )]143 - 1531م.
معـــز الديـــن كيقبـــاذ بـــن بغـــرا خـــان بـــن بــَــلَبَن عاشـــر سلاطين مماليـــك الهنـــد في ســـلطنة دلهـــي، حكـــم كيقبـــاذ دلهـــي   [1[
في الـــفترة )128٧ - 12٩0(. كان نجـــل بغـــرا خـــان، وكذلـــك حفيـــد غيـــاث الديـــن بــَــلَبَن ألـــغ خـــان 

.)128٧–1266)
سيد صباح الدين، هندستان كي عهد وسطي كي إيك جهلك ص 465-455.  [2[

ابن بطوطة، 2 / 25.  [3[
نفس المصدر، 2 / 25.  [4[

وكانـــت هـــذه القبيلـــة تعيـــش منـــذ القـــرن الرابـــع الهجـــري في القســـم الجنـــوبي مـــن أفغانســـتان الحديثـــة بين   [5[
سجســـتان والهنـــد. ويعتقـــد بعـــض العلمـــاء أن قبيلـــة الغلزائـــي التي تتكلـــم الأفغانيـــة في الوقـــت الحاضـــر وتقطـــن 
الـــوديَان العليـــا لترنـــك وأرغنـــدابْ وأفرغـــابْ هـــي سلالـــة الخلـــج الترك، اصطبغـــوا بالصبغـــة الأفغانيـــة، ويؤيـــد 
ذلـــك أن دمـــاء تركيـــة كـــثيرة قـــد ســـلطت دمـــاء الغلزائـــى، وهـــم يدعـــون أيضًـــا أنهـــم انحـــدروا مـــن صلـــب الترك. 

دائرة المعارف الإسلامية.
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ــر  ــن شــهرة فائقــة فــى السياســة والحــرب، والتحــق كثي وكان للخلجيي
وتيمــور  والخوارزمشــاهية  والغزنويــة  الغوريــة  ملــوك  بخدمــة  منهــم 
ــادة  ــود غلــب قســم منهــم علــى المنصــور بقي ــن، ومــن هــؤلاء الجن الأولي
رئيســهم ملــكِ خــان الخلجــي، كمــا بلــغ الكثيــرون منهــم أعلــى المناصــب 
ــة  ــار الخلجــي]1] الــذى فتــح بهارونودي فــى الهنــد. منهــم محمــد بــن بختي
وبنغــال، والملــكِ غيــاث الديــن عــوض الخلجــي]2] الــذى حكــم لكهنوتــى 
اثنــي عشــر عــام بعــد الملــكِ علاء الديــن علــي مــردان الخلجــي]3]، وجلال 
ــة  ــرة الخلجي ــي رأس الأس ــود الخلج ــره، ومحم ــيأتي ذك ــروز س ــن في الدي

فى مالوه )]143 - 1531م]4].

وقــد لعــب الخلجيــون دوراً هامًــا فــي سياســة الــبلاد وإدارة شــئونها 
وفتوحه، ولا سيَما في عهد بعلْبن وأخلافه.

وقــد جــاء فــي دائــرة المعــارف الهنديــة: أن الخلجييــن قــد حفظــوا 
لغتهم التركية يتكلمون بها إلى القرن العاشر الميلادي.

ويدعــي الأســتاذ صاحــب اللؤلــؤ مســتنبطًا فــي قاموســه الــذي وضعــه 
للغــات الأقــوام الذيــن يعيشــون فــي غــرب نهــر الســند: » أن الأفاغــن 
ينتمــون فــي الأصــل إلــى جنــس تركــي أو المغولــي وأنهــم الآن متشــكلون 
مــن الأجنــاس المختلفــة المختلطــة أي مــن قاطنــي أويغــور والقبليــة 

هـــو الملـــك الغـــازي اختيـــار الديـــن محمـــد بـــن بختيـــار الخلجـــي قائـــد تركـــي مســـلم في القـــرن الثـــاني عشـــر قـــام،   [1[
كان أحـــد قـــادة جيـــش قطـــب الديـــن أيبـــك في شمـــال شـــرق الهنـــد. قـــام محمـــد الخلجـــي بتأســـيس الدولـــة 

الخلجية في بيهار عام 11٩3، ثم وسع دولته لتضم البنغال، مخضعاً حاكمها لكسمانا سنا.
  Arnold، Sir Thomas Walker (1896(. The Preaching of Islam: A History of the Propagation of 

the Muslim Faith. 227–228.

هـــو كان غيـــاث الديـــن عـــوض الخلجـــي )المعـــروف أيضـــاً باســـم حســـام الديـــن عـــوض الخلجـــي( حاكـــم البنغـــال   [2[
في 1208-1210 ومرة أخرى في 1212-122٧.

قـــام علـــي مـــردان الخلجـــي بإســـقاط غيـــاث الديـــن عّـــواج الخلجـــي ووصـــف نفســـه بأنـــه ســـلطان البنغـــال   [3[
المستقل في عام 1210.

دائـــرة المعـــارف الإسلاميـــة ولأبى لال: تاريـــخ الخلـــج 16، طبقـــاتِ ناصـــرى 143 و 53٩. ولين بـــول ميـــدل   [4[
.Ell……. Tabakat Nasime P 48 إنديَا ص ٩1.  
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التركيــة والقبائــل المختلطــة مــن الفــرس والهنــد الذيــن كانــوا يعيشــون فــي 
الأقطار الشرقية لهندوكش والنقطة العليا للسند.

الأسرة الخلجية

ــى  ــون إل ــن]1] ينتم ــا أن الخلجيي ــا وحديثً ــون قديمً ــع المؤرخ ــد أجم لق
جنــس تركــي، اســتوطنوا منــذ قديــم أفغانســتان فتأفغنــوا بمــر الزمــان فــي 
 ،)Phathan( الرســوم والعــادات، فاشــتهروا بالخلجييــن أو الأفغــان والبتــان
ــن  ــانحة م ــة الس ــتغلوا الفرص ــأنهم فاس ــم ش ــم وعظ ــتفحل أمره ــى اس حت
ضعــف الأســرة البلبنيــة وقبضــوا زمــام الســلطة فــي دهلــي]2]. وقــد اســتمر 
ــم جلال  ــم. وكان أوله ــن أمرائه ــتة م ــا س ــم فيه ــنة حك ــن س ــم ثلاثي عهده
ــى ســنة 95] - 1295م  ــروز حكــم مــن ســنة 89]هـــ 1290 إل ــن في الدي
الــذي كان مــن قــوَاد الجنــود فــي حكومــة كيقبــاد، تولــىَ زمــام الســلطة بعــد 
ــمس  ــر ش ــه الصغي ــاف ابن ــد اختط ــرة بع ــي مؤام ــض، ف ــاد المري ــل كيقب قت
ــد أن  ــورًا بع ــه إمبراط ــادوا ب ــراك ن ــراء الأت ــذي كان أم ــه، ال ــم قتل ــن ث الدي
عارضــوا جلال الديــن بســبب عــدم انتمائــه للبيــت الحاكمــة]3]. وكان مــن 

ـــن ملـــك مغيـــث مـــن نفـــس القبيلـــة  ـــوه متأخـــرًا، وكان مؤسســـه محمـــود خلجـــي ب وقـــد حكـــم فـــرع منهـــم في مال  [1[
ومـــن سلالـــة ناصـــر الديـــن أكبر إخـــوة جلال الديـــن فيروز وهـــو تـــولى الســـلطة عـــام 1436م بعـــد خلـــع غـــزنين 
خـــان )محمـــد شـــاه( حفيـــد دلاور خـــان رأس الأســـرة الغوريـــة فيهـــا وهـــو فتـــح كجـــراتِ وجتـــور وخانديـــش 
وكهرالـــة وألدكـــن ودهلـــي وجوثبـــور، خلفـــه بعـــد موتـــه في 30 مايـــو عـــام 146٩م أكبر أبنـــاءه غيـــاث الديـــن 
ثم ابنـــه الأكبر ناصـــر الديـــن، وبعـــد ناصـــر الديـــن خلفـــه ابنـــه الثالـــث الملقـــب بمحمـــود الثـــاني آخـــر أمـــراء البيـــت 

الذي بمقتله انقضت الأسرة الخلجية في مالوه. دائرة المعارف الإسلامية: مادة خلجي.
وكان أســـرة لـــودي التي أسســـها بهلـــول والتي حكمـــت دهلـــي في عـــام 1451 إلى 1526م إحـــدى بطـــون   [2[

الخلج )نفس المرجع(.
ولـــو أن الشـــعب والأمـــراء مـــن الأتـــراك قـــد عارضـــوا في بادئ الأمـــر لحكمـــه بســـبب عـــدم انتمائـــه بالـــدم للبيـــت   [3[
ــَـلَبَن ومدعـــي عرشـــه، ولكنـــه اســـتطاع أن يرغمهـــم  المالكـــة وثاروا عليـــه بقيـــادة علـــي خـــان كســـره وججـــو عـــم بـ
وعـــدة ثـــوراتِ أخـــرى بالمصالحـــة والهـــوادة. وكان فيروز قـــد عين� علاء الديـــن صهـــره وابـــن أخيـــه حاكـــم كســـرا 
الـــذي أغـــار منهـــا إلى دواجيري Devagiri في دكـــن نكـــران لشـــنه الغـــارة بلااذنـــه. وبهـــذا اندفـــع جلال الديـــن 
أن يـــزور بنفســـه ابـــن أخيـــه برغـــم منعـــه مشـــاوروه فلاقـــا في كســـره في 1٩ يوليـــو 12٩6م، ولكنـــه طعـــن 
بســـكين بأمـــر علاء الديـــن في مؤامـــرة رتـــب عليـــه في شـــاطئ كنجـــه نـــودي بعـــده بـــعلاء الديـــن إمبراطـــورا )دائـــرة 

المعارف الإسلامية، مادة: فيروزشاه خلجي.
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ــام  ــره نظ ــر وزي ــى لأم ــد أن قض ــاد بع ــره كيقب ــامانة فأحض ــم س ــل حاك قب
ــا  ــة بم ــعبت الحال ــا اتش ــرعان م ــن س ــره، ولك ــه وزي ــمومًا وعيَن ــن مس الدي
ــض  ــن قب ــجلال الدي ــة ل ــت الفرص ــة، أتاح ــرك الحاكم ــراء الت ــه أم عارض
زمــام الســلطة فــي دهلــي الــذي أعلــن نفســه إمبراطــورًا فــي 13 يونيــة 
ــة المعروفــة فــي  ــه الأســرة الخلجي 1290م وهــو ابــن ســبعين، فأسســت ب
ــن  ــب الدي ــت بقط ــي أسس ــة الت ــلة المملوكي ــاض السلس ــى أنق ــي عل دهل
بالذكــر  جديــرًا  عهــدًا  عهدهــم  وكان  كيقبــاد.  بمــوت  وانتهــت  آيبــكِ 

والتقدير. 

ويقــول ك. س لال )Kishori Saran Lal( تمــت مراجعتــه الــذي وضــع 
مؤلفــة مســتقلة فــي تاريــخ الخلجييــن: ولــو أن عهدهــم كان قصيــر المــدة، 
ولكــن كان لهــم أثــر بالــغ فــي تاريــخ الهنــد الإسلامــى، حيــث أن بقبضهــم 
زمــام الســلطة والحكومــة بتدبيــر سياســي غيَــروا مصيــر الــبلاد تغيــرًا كليًــا. 
وبهــم ظهــرت أســرة جديــدة فــي الصحــن مــن عامــة الشــعب يشــكل 
ــم  ــراف. وكان عهده ــة الأش ــة بطبق ــر المالكــة المنبت ــها العناصــر غي أساس
عهــد فتــوح وســيعة. وهــم تغلغلــوا يحملــون أســلحة المســلمين إلــى 
أقصــى نقــاط الــبلاد لأول مــرة. وهــم أسَســوا إمبراطوريــة عظيمــة بعــد أن 
أقهــروا عــدة ملــوك مســتقلين فــي داخــل الــبلاد، واســتطاعوا الدفــاع عنهــا 
ــرد غــزوات العــدو مــن المغــول )المكــررة( وهــو يســتطرد قــائلاً: لــو لا  ب
مــاكان هنــاك تدابيــر علاء الديــن الشــديدة العاجلــة كادت الــبلاد أن تســقط 
بيــد المغــول قبــل مائتــي ســنة، الأمــر الــذي تــم بيــد بابــر بعدهــا فــي النهايــة. 
ــر  ــها بالنظ ــدة بنفس ــي تجــارب جدي ــن الخلج ــات علاء الدي وكان إصلاح

للحالات التي كانت تسود في القرون الوسطى لبلاد الهند.

وكان جلال الديــن فيــروز رأس الأســرة الثانــي عشــر مــن ملــوك دهلــي 
ــتبداد  ــم والاس ــم التشــدد والظل ــم النفــس لا يعل ــع وكري ــكًا هــادئ الطب مل
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ــوا  ــوار وغيرهــم ممــن التجئ ــن والث فــي الحكــم، ســوى أن يعفــو المجرمي
ــي  ــا عف ــم، كم ــت ثوراته ــم وتفاقم ــرت جرائمه ــا كب ــة مهم ــاد والفتن للفس
ــه وألــف نفــر مــن قطــاع الطريــق وغيرهــم  كشــلي خــان الــذي ثــار علي
ــبلاد  ــة ال ــل مصلح ــه كان يهم ــكِ أن ــي ذل ــات. ولا يعن ــم بالاقطاع وأجزله
ودفاعــه تذهــب ضحيــة حكمــه وهــدوء طبعــه ضحيــا. لا، بــل كان يعمــل 
علــى أصــل رحمــاء بينهــم أشــدَاء علــى الكفــار، كمــا أنــه بالرغــم مــن حلمه 
ــارات  ــد غ ــي ص ــرة ف ــارة جدي ــرز جس ــلم أب ــت الس ــي وق ــه ف ــن مزاج ولي
ــن  ــكل م ــغ المتش ــم بال ــش عظي ــو بجي ــر هولاك ــنوَها بأم ــي ش ــول الت المغ
مائــة ألــف محــارب، وهــم اضطــروا إلــى الانســحاب مــن صعيــد الهنــد بعد 
أن انهزمــوا مــن يــده واختــار كثيــر منهــم التوطــن فــي مملكتــه وقبلــو 
الإسلام، فســماهم النــاس المســلمون الجــدد، وهــم اســتوطنوا فــي موضــع 
غيــاث نــور وكينــد ربــات وكيلوكهــري وتلوكــه قــرب ضريــح الشــيخ نظــام 
ــر  ــان بني ــون خ ــهم ألغ ــوره«. وكان رئيس ــل ب ــميت »فع ــاء، فس ــن أولي الدي
جنكيزخــان، جــاء بأربعــة آلاف مــن العائلــة، وهــو دسَ الشــيخ ســيدي 

مولا تحت أقدام الفيل لما شكِ وشعر منه من مؤامرة ضده. 

وكان جلال الديــن محبَــا لرعايــة العلمــاء والأدبــاء وحمايــة العلــم 
ــي الفارســية.  ــا وشــاعرًا، أنشــد الشــعر ف والفــن والأدب، وكان نفســه أديبً
وكان طائفــة كبيــرة مــن العلمــاء والأدبــاء مــن ندبــاء بلاطــه كالأميــر خســرو 
وتــاج الديــن العراقــي وخواجــه حســن الســنجري والمؤيــد جاجرمــي 
ــي  ــي، وباق ــن الباغ ــار الدي ــي واختي ــر أرسلان كلام ــه والأمي ــد ديوان ومؤي
ــن فــي عهــده.  ــاء والمؤرخي خطيــب وغيرهــم مــن فحــول العلمــاء والأدب

وهو عين بعضهم بمناصب عالية.

ولا ســيَما كان هــو يقــدر منزلــة أميــر خســرو وقــد ولاه بــإدارة كتبخانــه 
الشــاهية فــي دهلــي بعــد توليــه العــرش. وكان مــن قبــل معتمــد المصحــف 
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عنــده حيثمــا كان عــارض الممالــكِ، وهــو خلعــه بالــزي الأبيــض والمنطقة 
الخاصتان لأمراء الكبار.

وقــد انســلكِ لبلاطــه الموســيقيون ذائعــوا الصيــت كحميــد راجــه وأميــر 
خاصة ومحمد شاه جبكي وفتوخان ومضير خان وبهروز وغيرهم]1]. 

ــن  ــز الدي ــر مع ــل قص ــه فأكم ــي مملكت ــي ف ــدم العمران ــم للتق ــو اهت وه
كيقبــاد الــذي كان شــرع بنــاءه ولــم يكمــل، فزخرفهــا بالنقــوش المنحوتــة 
وأحــدث بســتانًا كبيــرًا فــي شــاطئ جمتــه، وهــو اتخــذ كيلوخــري عاصمتــه 
ــة  ــد بإنشــاء مســاجد وأســواق فاخــرة وحصــون عالي ــي بناهــا مــن جدي الت
مــن الحجــر الجــص، فســمَاها شــهرنو التــي اشــتهرت متأخــرًا بدهلــي 

جديدة، خربت مدينة دهلي القديمة]2].

وكان علاء الديــن خلجــي كقائــد عــام لــجلال الديــن خلجــي، وهــو أول 
ــرن  ــو ق ــم نح ــت عاصمته ــا]3]. وكان ــوك ياداف ــن مل ــور م ــح بيجاب ــن فت م

وزيادة إلى ص 538-94]هـ = 1190-1294م]4].

علاء الدين محمد الخلجي

ومــن أشــهر ملــوك الأســرة الخلجيــة وأكبرهــا كان علاء الديــن محمــد 
الخلجــي ابــن أخــي جلال الديــن فيــروز وصهــره، نــادى بنفســه إمبراطــورًا 
بعــد أن قتــل عمَــه جلال الديــن عــام 95]هـــ ]129م، وألقــى ابــن عمــه فــي 
الســجن]5]. وقبــل توليــه الســلطة كان هــو فائقــة بشــن حــملات علــى دكــن 

تاريخ فرشته، 156/1. طبقاتِ الكبرى، ص 61. وتاريخ ملت، ص 1٩5.  [1[
تاريخ فرشته، 152/1. لال، ص1٩.  [2[

ادافـــا كانـــوا شـــعبا هنـــديَا قديمـــا يعتقـــد أنـــه ينحـــدر مـــن يَادو، وهـــو ملـــك أســـطوري لسلالـــة تشاندرافامشـــا. تم   [3[
تشـــكيل المجتمـــع مـــن عشـــائر مختلفـــة، وهـــي أبهيرا وأنـــداكا وفريـــشني وســـاتفاتاس، الذيـــن كانـــوا جميعـــا يعبـــدون 

كريشنا. تم إدراجها في الأدبْ الهندي القديم كأجزاء من سلالة يَادو )يَادوفامشا(
دائرة المعارف الإسلامية، مادة: بيجابور.  [4[

ترجمة جلال الدين فيروز.  [5[
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وديودجــري )دولــت آبــاد الحاليــة( وورنــكل وأنــدوراً ودواراســام وغيرهــا 
مــن المقاطعــات الهامــة، وصــد غــارات المغــول المكــررة، التــي لا يزالــون 

يشنونها على بنجاب للسلب والنهب]1].

وكان علاء الديــن إمبراطــورًا جريئًــا وطمَاعًــا ذا شــجاعة متجاســرة، 
 ،Maٱbar ــر ــي معب ــر ف ــدي الكبي ــد الهن ــر المعب ــيعة ودم ــح بلاد وس ــو فت وه
وكان يذكــر اســمه فــي الخطبــات الإســكندر الثانــي، كمــا نقــش فــي 
ــر السلاطيــن والملــوك الذيــن  ــه كان أكب ــون أن ــه ليتجاب ســكوكه. يقــول في

حكمو دهلي.

وكان فكــر فــي وضــع مشــروع لفتــح العالــم علــى خطــة الإســكندر 
المقدونــي، كمــا كان يقــول »إنــي ســأزحف بجيــش وأفتــح العالــم بأســرها 
كمــا فعــل إســكندر. وكان أيضًــا يفكــر مشــروعًا فــي وضــع مذهــب 

جديد]2]. 

اســتمر حكمــه عشــرين ســنة وسَــع فــي غضونهــا رقعــات مملكتــه فــي 
فأمتــدت  بأســرها،  الهنــد  بلاد  فتــح  واســتطاع  توســيع،  أقصــى  الهنــد 
 )Vindhia( حدودهــا مــن الســند إلــى بنغــال، ومن همالايــا إلى جبــل ويندهيــا
الأمــر الــذي قضــى علــى مقاومــة أمــراء الهنــد ومعارضتهــم قضــاءًا نهائيًــا، 
وجعــل حكــم المســلمين فــي الــبلاد راســخًا وثابتًــا لا يمكــن لهــم أن 

يستأصلوهم أو يخرجوهم من البلاد منهزمين ومتكاسرين.

ــة  ــة الإسلام دول ــي دول ــرة ف ــه لأول م ــية إحداث ــر السياس ــن أكب وكان م
علمانيــة لا يعتــرف فيهــا نفــوذ العلمــاء ورجــال الديــن]3]، والمجتمــع 

دائرة معار الإسلامية، مادة: علاء الدين خلجي.  [1[
ـــره بأن النبـــوة قـــد انتهـــى زمانهـــا، ورده إلى  ولكـــن عمـــه القاضـــي علاء الملـــك أيقظـــه مـــن أحلامـــه الضالـــة، وذك�  [2[

جادة الصوابْ، فعاد إليه عقله، وانتبه من غفلته.
وفيه نظر.  [3[
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ــل  ــى، ولا فض ــاط والأدن ــى الأوس ــراف عل ــل للأش ــراده لا فض ــاوي أف يس
اســتبداد  مــن  النــاس  عــوام  حــرَرت  والتــي  والنســب،  للحســب  فيهــا 
ــذ  ــا أنف ــعب، كم ــراد الش ــاه لأف ــت الرف ــا وضمن ــات العلي ــاد الطبق واضطه
إصلاحــات بالغــة الأثــر انقلابيــة فــي حقــول الاقتصــاد والمــال والاجتمــاع 

وغيرها التي أشادها المؤرِخون]1].

حتــى نســتطيع أن نقــول أنــه كان أول إمبراطــور قــام بإقــدام جــرئ 
وجديــد فــي الحكــم، فأخــذ يحكــم مملكتــه بنظــام شــبيه للدكتاتوريــة فــي 
عصرنــا الحاضــر]2]، وكان ذلــكِ بأخــذ التدابيــر الشــديدة الحاســمة لتدبيــر 
شــئون المملكــة وسياســتها ضــد المؤامــرة والمغامرة السياســية والمســاوئ 
ــان  ــدد كي ــي ته ــه والت ــري حول ــت تج ــي كان ــة الت ــة والاقتصادي الاجتماعي
مــن  مــا أخــذ  الانهيــار والاضمــحلال]3]. فأخــذ أول  المملكــة بخطــر 
التدابيــر لتنظيــم الشــئون الماليــة والضرائــب وأســعار الســلع بــكل أنواعهــا، 
ــد ولا  ــة، لا تزي ــد مراقب ــواق أش ــي الأس ــعار ف ــش الأس ــب ويفت وكان يراق
تنقــص فلسًــا واحــدًا فــي طــول عهــده. فــرأى مصــادرة أملاك الوقــف 
ــت  ــي أعطي ــة الإســعافية، وكــذا الإقطــاع الت ــة والخيري للمؤسســات الديني
ــود والأمــراء وغيرهــم، ووضــع  ــه مــن الملــكِ لقــوَاد الجن ــل أسلاف مــن قب
ــاه، ولا ســيَما الهنــود منهــم خيــر  الضرائــب والإتــاوات الثقيلــة علــى رعاي
مصلحــة للدولــة، كمــا وضــع الإتــاوات علــى أنــواع الحيوانــات، كان 
ــرق  ــا لا يف ــب وعماله ــوس والضرائ ــي المك ــى جائب ــبة عل ــديد المحاس ش
فيهــا بيــن عامــل مســلم أو هندي. وهــو صفــى وأذاب الرأســمالية والثورات 

سيد معين الحق: السلطنة الدهلية ص 11٧.  [1[
وكان النـــاس لايتكلمـــون حينمـــا يبثـــون شـــكوكهم فيمـــا بينهـــم جهـــرًا إلا بهمـــس أو إشـــارة خوفــًـا مـــن الجواســـيس،   [2[

وكان الأمراء والأشراف لا يجلسون في البلاط قريبا من آخر ولا يتقاربون رؤوسهم لآخر. من المؤلف.
وكان لـــكل شـــخص أن يعمـــل بكـــد ومشـــقة لكســـب معيشـــته لكـــي لا يســـخ لأحـــد مجـــال أو فرصـــة لفكـــرة   [3[
الثـــورة والبغـــاوة علـــى حكمـــه. السياســـة التي ماتـــزال روســـيا تتبعهـــا في القـــرن العشـــرين في بلادهـــا ومســـتملكاتها. 

من المؤلف.
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الذاتيــة التــي وجــدت فــي عهــده بشــكل ملاكــي الأراضــي والإقطــاع، 
والأمــراء والتجــار والموظفيــن إذابــة كاملــة حتــى مــا تــرك عندهــم طفيــف 

من النقد.

وهــو وضــع أقــوى نظــام للتجســس أشــبه، بــل أشــد مــن أصــول ســتالين 
ــرد  ــت وكل ف ــون كل بي ــيس يتجسس ــن جواس ــية. فعي ــر الجاسوس أو هتل
ــا،  ــا وضئيله ــور كبيره ــن الأم ــه م ــاة يطلعون ــول الحي ــن حق ــل م وكل حق
وهــو قــام بقمــع المســاوئ الاجتماعيــة فحــرم الخمــر كليًــا، فجعــل نفســه 
أول مــن كســر كــؤوس الخمــر وأراقهــا فــي بــاب بدايونــى، فأغلــق دكاكيــن 
ــه  ــا لحوائج ــكِ أيضً ــه، وذل ــي بيت ــى ف ــا حت ــد صنعه ــأذن لأح ــر ولا ي الخم
ــة اضطراريــة، وهــو منــع كذلــكِ الاجتماعــات العامــة  الشــخصية فــي حال
ــا، لــم يســتثن  ــارة إلــى بيــوت الأشــراف والملاقــات بينهــم منعــا كليً والزي

منها عقد المراسم للزواج إلا بإذن خاص من السلطان.

ولمــا احتــج عالــم بــأن هــذا التدابيــر مغايــرة للشــريعة إلا فــي الســلوك 
مــع الهنــود، أجــاب علاء الديــن أنــه يســتهدي مــن الاقتضــاءآت أكثــر ممــا 
ــم  يســتهدي عــن الشــريعة؛ لأن السياســة لا يمكــن نبطهــا وتدبيرهــا بتعالي

الشريعة والأحاديث فحسب]1].

ولــو أن علاء الديــن كان أميًــا لا يقــرأ ولا يكتــب، ولكــن مــا زال عهــده 
ــة  ــه طائف ــل حمايت ــي ظ ــاش ف ــر، ع ــي كبي ــي وفن ــي وأدب ــاط علم ــد نش عه
كثيــرة مــن العلمــاء والأدبــاء والفــضلاء، وهــو اهتــم خاصــة للشــئون 

العمرانية والثقافية في مملكته، فبنى عدة مساجد، وعمر القديم منها.

وأيضًــا بنــى مينــارات وحصــون وقلاع وحفــر أحواضًــا وخزائــن للميــاه. 
وكان بعــض آثــاره العمرانيــة لا مثيــل لهــا فــي عصره فــي الظرافــة والفخامة. 

ضياء الدين، تاريخ فيروزي.  [1[
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وهــو بنــى بلــدة ســيرى الجميلــة، ووســع مســجد قــوة الإسلام التــي كانــت 
مــن بنــاء قطــب الديــن آيبــكِ، وأضــاف لهــا فنــاء آخــر وأنشــأ قبــة أخــرى 
ــر  ــاء آخ ــاء مين ــرع بن ــو ش ــا، وه ــات له ــق الطبق ــدد تغلي ــار وج ــب مين لقط
ولكــن لــم يكمــل. وهــو أنشــأ قصــر هزريتــون دامــي ذات ألــف عمــود، كمــا 
أنشــأ بابــا فخمــا يســمى »علائــي دروازه« لقطــب منــار، وهــو يعــد مــن أروع 
ــة  ــات الهندســة الإسلامي ــة بالأحجــار الكريمــة ومــن آي ــواب المزخرف الأب
فــي الروعــة والإتقــان. ومــن آثــاره أيضًــا حــوض خــاص أو »حــوض 

علائي« الذي يعد من أشهر الآثار الهندسة الإسلامية في الهند.

ــاء مســجد  ــن أولي ــدًا لنظــام الدي ــه خضــر خــان الــذي كان مري ــى ابن وبن
المعمــاري  الفــن  مــن  رائعــة  آيــة  فجــاءت  وضريحــه  خانــة  جماعــت 

الإسلامي خالصا من الأثر الهندي]1].

C.H.I Vol 3 P  .144 وباول براس ص  [1[
سلطنة أف دهلى لسيد معين الحق ص 115

 S.M. Jafar: Some Aspects of Muslim Rule in India PP 98-99, The Crescent in India P 87.
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دولة المماليك التركية في الهند

الدولة التغلقية

وهــذه الدولــة التركيــة التــي حكمــت الهنــد بعاصمتهــا دهلــي نحــو قــرن 
أي مــن ســنة 1320 إلــى ســنة 1413م بعــد الخلجييــن والتــي لعبــت دوراً 
هامًــا فــي تاريخهــا، ينتمــي إلــى قبيلــة قارايــون التركيــة التــي علــى قــول ابــن 

بطوطة كانت تقطن بين السغد والتركستان.

وكان مؤسســها غــازي ملــكِ غيــاث الديــن تغلــق شــاه الــذي ينســب إليــه 
ــاه كان  ــة مــن البنجــاب، وقيــل أن أب اســم الأســرة مــن أب تركــي وأم جاتي
ــم  ــورًا حاك ــه إمبراط ــودي ب ــا ن ــل م ــكِ قبي ــازي مل ــن. وكان غ ــوك بلب ممل
الثغــور الشــمالية الغربيــة، وهــو أبــرز هنــاك كفــاآت جريئــة فــي صــد 
غــزوات المغــول المكــررة، فأصبــح يتــدرج حتــى بلــغ منصــب غــازي 

ملكِ.

ــى  ــرع إل ــي؛ ه ــن الخلج ــب الدي ــوت قط ــد م ــة بع ــغبت الحال ــا ش ولم
دهلــي مــن ابنــه الــذي التجــأ إليــه هربًــا مــن بلاط ناصــر الديــن خسروشــاه؛ 
فنــودي بــه إمبراطــورًا باســم غيــاث الديــن تغلــق شــاه ســنة 1320م. وكان 

ذلكِ بعد هزيمة ناصر الدين خسروشاه وقتله.

وكان خسروشــاه هــذا وزيــرًا لســلطان قطــب الديــن مباركشــاه آخــر 
سلاطيــن الخلجيــة، وكان هــو قبــض الســلطة غصبًــا بمؤامــرة سياســية 
دبَرهــا بعــد مــوت مباركشــاه، الأمــر الــذي أدَى إلــى معارضــة النــاس 
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ــترضى  ــازى، واس ــكِ غ ــى مل ــوة إل ــاس الدع ــه الن ــة وتوجي ــغب الحال وش
الناس.

وقــد حــاز غيــاث الديــن تغلــق شــاه الشــهرة بكونــه ملــكًا عــادلاً ومدبــرًا، 
اســتطاع أن يجمــع شــمل الــبلاد بحســن تدبيــره، فعظــم شــأن الدولــة 
وازدهــرت فــي عهــده فــي الناحيــة العمرانيــة كمــا ازدهــر النشــاط العلمــي 
ــا لرجــال العلــم  ــا تقاعديً والأدبــي مــن جديــد. وهــو أول مــن أحــدث راتبً
ــا  ــا تقاعديً ــرة راتبً ــه لأول م ــكِ بتعيين ــة الإسلام، وكان ذل ــي دول والأدب ف
للشــاعر الأميــر خســرو الــذي ظــل متعاقــدًا مــن الشــغل فــي عهــده بســبب 

كبر سنه.

وقال الأمير خسرو بوصفه: 

أنه ما عمل إلا لتكميل العلم والعقل         وكان كأن له تحت قلنسوته مائة حمامة

وهــو مــات أو قتــل مــن قبــل ابنــه محمــد بــن تغلــق ســنة 1325م حينمــا 
ــة  ــا مــن غــزو بنغــال، وكان ذلــكِ فــي قب كان فــي طريقــه إلــى دهلــي راجعً

هيئت لاستقباله التي سقطت عليه فجأة]1].

محمد بن تغلق

وقد جاء في صبح الأعشى:

»وهــو أعظــم ملــوك الأرض شــرقًا وغربًــا وجنوبًــا وشــمالاً، وبــرًا 
وبحــرًا، وســهلاً وقفــرًا، وأن ســمته فــي بلاده )الإســكندر الثانــي( ويســتحق 
أن يســمى بذلــكِ ويوســم بــه لاتســاع بلاده وكثــرة أعــداءه وغــزر إمــداده؛ 
وشــرف منابــت أرضــه، ووفــور معادنــه ومــا تنبــت أرضــه، ويخــرج بحــره 

ضياء الدين، تاريخ فيروزي، ص 41٩.  [1[
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ويجبي إليه، ويرد من التجار.

وعســكر هــذا الســلطان نحــو تســعمائة ألــف فــارس، وعنــده زهــاء ألفــي 
فيــل يقاتــل عليهــا خلــق مــن العبيــد تقاتــل رجالــة مــع ســنة الملــكِ والمــال 
وكثــرة الدخــل والمــال وشــرف النفــس والأبــاء مــع الاتضــاع للعلمــاء 
والصلحــاء وكثــرة الإنفــاق وعميــم الإطلاع. وكان أيضًــا حاذقًــا فــي الطــب 
وماهــراً فــي معالجــة أمــراض مختلفــة، ومعاملــة اللــه تعالــى بالصدقــة 

وإخراج الكفاية للمرتزقة بمرتبات دائمة وإدرارات متصلة.. ألخ]1].

وفــي حيــن أن محمــد بــن طغلــق شــاه قــد قــوي ســلطانه، وكثــرت 
عســاكره أخــذ فــي فتــوح معظــم الهنــد، كان تــرك آخــر باســم الملــكِ 

الناصر محمد بن قلاوون يحكم الديار المصرية]2].

وكان يعطــي العطــاء الجزيــل ويصــل بالأمــوال الجمــة. وقــد حكــي فــي 
ــا، فحثــي لــه حثيــة مــن جوهــر كان  جزيــل عطائــه أن شــخصًا قــدم لــه كتبً
ــه قيمتهــا عشــرون ألــف مثقــال مــن الذهــب، الأمــر الــذي يشــعر  ــن يدي بي
ــة  ــن وعشــرين حب ــه العلــم. وأيضًــا حكــي أن شــخص قــدم اثنتي مــدى حب
مــن البطيــخ الأصفــر حملهــا إليهــا مــن بخــارى، فأمــر لــه بثلاثــة آلاف 

مثقال من الذهب]3].

وكان محمــد بــن تغلــق مــن أكبــر سلاطيــن الهنــد وأشــهرهم فتحًــا 
ونظمًــا، وهــو الثانــي مــن الأســرة التغلقيــة، حكــم بلاد الهنــد برمتهــا بعــد أن 
ــا  ــي خلفً ــي دهل ــى ســرير الملــكِ ف ــوأ عل ــا. تب ــح الأقطــار الوســيعة منه فت
ــق ســنة 1325م باســم ســلطان المجاهــد محمــد  ــن تغل ــاث الدي ــه غي لأبي

بن تغلق، وكان أصل اسمه »فخر مالكِ جونه خان، أولوغ خان«.
)صبح الأعشى، 8/ 3٧2.  [1[

)صبح الأعشى، 5/ 8٩.  [2[

)صبح الأعشى، 5/ ٩0.  [3[
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ــد  ــي جدي ــي ومال ــام سياس ــنة بنظ ــرين س ــتة وعش ــبلاد س ــم ال ــو حك وه
ابتكــره بنفســه، واســتطاع بــه أن يجمــع شــمل الــبلاد مرغمــا الثــورات 
ــون  ــاس يعارض ــه والن ــاف مملكت ــي أكن ــده ف ــبت ض ــي ش ــرات الت والمؤم

لإصلاحاته السياسية والمالية ومشروعاته الانقلابية. 

وكان محمــد بــن تغلــق ملــكًا جريئًــا علــى جانــب دهــاءه عالمًــا متبحــرًا 
ــة  ــي ثقاف ــق ف ــام عمي ــه درس وإلم ــون والأدب. ل ــوم والفن ــتى العل ــي ش ف
ــي  ــاب والأدب الفارس ــفة والحس ــي الفلس ــراً ف ــيَما كان ماه ــده، ولا س عه
والعربــي وفروعهــا الكليــة. وكان نجــم الفيلســوف ســعد المنطقــي ومولانا 

عليم الدين من أساتذته في الفلسفة والمعقولات.

وكان أديبًــا شــاعرًا ومقــررًا فصيحًــا وماهــراً فــي الإنشــاد والإنشــاء. 
ــة بهــا أن يحــدث  ــة وتطوري ــه أفــكار عالي ــرًا ل وعلــى ذلــكِ كان مفكــرًا كبي
ثــورة فكريــة فــي دولــة الإسلام. وهــو ســعى أن يغيــر أصــول الحكــم فيهــا 
ــى اليقظــة  ــي إل ــى الجــدة، ومــن الركــود التعصب وينهضهــا مــن الجمــود إل
العلميــة والحركــة التقدميــة، بيــد أن أفــكاره الانقلابيــة كانــت غريبــة لزمانــه 

وبيئته البدائية لا تليق لشرائطه وحالاته.

ــور الثالــث فــي الشــرق الــذي نشــر  وكان محمــد بــن تغلــق الإمبراط
عملــة مــن النحــاس محــل الســككِ الذهبيــة والفضيــة شــبيهة لعملــة ورقيــة، 
ــرة تزييفهــا.  ــم ســقط اعتبارهــا بســبب كث ــة ســنوات ث ــة ثلاث دامــت متداول
وكان أولهــم قــوبلاي خــان الــذي نشــر عملــة ورقيــة فــي الصيــن لأول مــرة، 
ــكِ  ــران. وكذل ــي بلاد إي ــرها ف ــذي نش ــي ال ــان الإيلخان ــازان خ ــي غ والثان
ــن  ــا لغــزو خراســان والصي كان هــو أول إمبراطــور وضــع مشــروعًا عظيمً
مــن مركــزه فــي الهنــد، المشــروع الــذي مــا فكــره أحــد مــن سلاطينهــا مــن 
قبــل. فزحــف جيشــه متجهًــا إلــى همالايــا، ولكــن الحــالات الطقســية 
ــال فرجعــوا  ــى الأمــام لمــا وراء الجب ــح لهــم أن يتقدَمــوا إل ــم تت وغيرهــا ل
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يائسين، ففشل في مشروعه لفتح الصين أيضًا.

ــر  ــتة عش ــى س ــده إل ــي عه ــي ف ــي دهل ــفيات ف ــدد المستش ــغ ع ــد بل وق
والمســاجد إلــى ألفيــن، وكذلــكِ كثــرت الخانقــاوات والحمامــات والآبــار 
إلــى درجــة لا تحــد بحصــر وكان لــه ألــف ومائتــا طبيــب ]1]. وألــف مملــوك 
ــة  ــية والهندي ــة والفارس ــاعر بالعربي ــف ش ــة وأل ــاء خاص ــم الغن ــم تعلي برس

من ذوي الذوق الطيب.

ــدة فــي دوجــر  ــت إنشــاء عاصمــة جدي ــة كان ومــن مشــروعاته الانقلابي
ــذا  ــروعه ه ــي مش ــل ف ــا، ففش ــي له ــوس دهل ــل نف ــاد ونق ــت آب ــمى دول تس

أيضًا بسبب ظهور القحط في أرجاء البلاد.

ــاذ  ــورات وإنف ــع الث ــزوات ودف ــغله للغ ــق ش ــن تغل ــد ب ــاق محم ــا ع وم
مشــروعاته الانقلابيــة مــن أن يشــجع النشــاط العلمــي والعلمــاء والشــعراء 
أحســن تشــجيع. عــاش فــي بلاطــه وفــي حمايتــه طائفــة كبيــرة منهــم. وكان 
ــر شــعراء بلاطــه.  ــد شــاه مــن أكب ــر حســن الدهلــوي وعبي ــدر جــاج ومي ب
ــو الفتــح عمــرو  ــن أب ــي مــؤرخ عهــده وســراج الدي ــن برن ــاء الدي وكان ضي
ــن  ــي م ــي المراكش ــهير الإسلام ــوال الش ــار« الج ــالكِ الأبص ــب »س صاح

كبار المؤرخين الذين عاشوا في بلاطه]2].

زار ابــن بطوطــة بلاطــه ســنة 1333م فوجدهــا خيــر منــزل لخيــر نزيــل، 
ــراء  ــن أم ــن م ــت جلال الدي ــزوج بن ــو ت ــنوات، وه ــعة س ــده تس ــاش عن فع
تغلــق. قــدر محمــد بــن تغلــق منزلتــه فجعلــه قاضــي دهلــي ثــم عينــه ســفيرًا 
ــن  ــرًا م ــما كبي ــة قس ــن بطوط ــر اب ــا حص ــن. كم ــي الصي ــول ف ــبلاط المغ ل
كتــاب رحلتــه لحــالات محمــد بــن تغلــق وتاريخــه الــذي يســند إليــه اليــوم 

كمرجع وحيد له بعد ضياء الدين برنى.
صبح الأعشى، ٧/٩8.  [1[
تاريخ ملت، ص 245.  [2[
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وقــد اهتــم فــي عهــده بإنشــاء المــدارس والكليــات والمكاتــب بلغــت 
عددهــا فــي نفــس دهلــي إلــى ألــف مكتبــة ومدرســة، تــدرس فيهــا العلــوم 
ــة  ــوم الهندي ــدرس العل ــي، كمــا ســامح ل ــة والأدب الفارســي والعرب الديني
وإنشــاء المــدارس لهــم. وكان بنــارس فــي عهــده أكبــر مركــز نشــاط علمــي 
لــطلاب الهنــود، وكان فيهــا عــدد كبيــر مــن المكاتــب والمــدارس تــدرس 

فيها العلوم الهندية. 

وهــو مــات فــي تهتــه ســنة 1351م وهــو يشــغل لقهــر ثــورة ملــكِ طاغــي 
في السند خلفه هناك ابن عمه فيروزشاه.

وحســبكِ دلــيلاً علــى مــدى تأثيــر عهــده لنشــاط العلمــي أن خــان أعظــم 
تتارخــان مــن أمــراءه وربيبــه كان أميــرًا ذا شــجاعة ولباقــة عســكرية وعالمًــا 
جمــع ودرس تفاســيرة كثيــرة للقــرآن، فوضــع تفســيرًا يســمى »تفســير 
ــن  ــة م ــا مجموع ــير وأيضً ــاء التفس ــن علم ــة م ــاعدة طائف ــي« بمس تاتارخان
ــل  ــي ح ــا ف ــي به ــا يفت ــا مرجعً ــة« قرره ــاوى تاتارخاني ــمى »فت ــاوى تس الفت

المسائل الشرعية وفصلها في أكناف بلاده]1].

ويكفــي أن نعلــم مــدى انتاجــات هــذه المصانــع ومــدى ازدهــار الصنائع 
فــي عهــده، أن محمــد بــن تغلــق كان يــوزع للأمــراء والمشــايخ والعلمــاء 
وغيرهــم مائــة ألــف خلعــة فــي الربيــع ومائــة ألــف أخــرى فــي الخريــف، 
وحيــن دخــل الشــتاء، والأقمشــة الحريريــة التــي تصنــع فيهــا هــذه الخلعات 
كان تــورد مــن الصيــن والعــراق والإســكندرية أن تكــون مــن منتجــات 
التذهيــب  لعمــل  المختصــة  الملكيــة  الذاتيــة  المصانــع  وكان  دهلــي. 

ولتنحيت يبلغ عددها خمسمائة]2].

ــة  ــار البيئ ــمة، وازده ــة والحش ــة الملكي ــم الدبدب ــا أن نعل ــبنا أيضً وحس
عفيف، تاريخ فيروزشاهي، ص 111-110.  [1[

تاريخ ملت 24٧.  [2[
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الثقافيــة فــي بلاطــه أن الأطبــاء الذيــن اشــتغلوا فيــه بلــغ عددهــم إلــى ألــف 
ومائتيــن والصياديــن عشــرة آلاف، وقــد بلــغ عــدد الندمــاء والصحبــة 
والمغنيــن والمغنيــات إلــى ألــف ومائتيــن وألــف غلام مهــرة فــي فــن 

الموسيقي والرقص وغيرها.

وقــد التــزم إلــى بلاطــه ألف مــن الشــعراء فــي اللغــات العربية والفارســية 
والهنديــة يملــكِ بعضهــم اقطاعــات كبيــرة ويعطــى لبعضهــم رواتــب 

تختلف بين عشرين ألف وأربعين ألف من التنكة]1].

وكان فــي كل يــوم يمــد الخــوان فــي قصــر الســلطان ويــأكل منه عشــرون 
ألــف نفــر مــن الخانــات والملــوك والامــراء والأســفهارية وأعيــان الهنــد. 
ويمــد للســلطان خــوان خــاص، ويحضــر معــه مــن الفقهــاء مائتــا فقيــه فــي 

الغداء والعشاء ليأكلوا معه ويبحثون بين يديه]2].

وقــال ابــن بطوطــة: أن هــذا الملــكِ )محمــد بــن تغلــق( أحــب النــاس 
فــي إســداء العطايــا وإراقــة الدمــاء فلا يخلــو بابــه عــن فقيــر يغنــى أو أميــر 
يقتــل. وقــد شــهرت حكاياتــه فــي الكــرم والشــجاعة وحكاياتــه فــي الفتــكِ 
والبطــش بــدوي الجنايــات، وهــو أشــدُ النــاس مــع ذلــكِ تواضعًــا وأكثرهــم 
ــي  ــتداد ف ــه اش ــة ول ــده محفوظ ــن عن ــعائر الدي ــق وش ــدل والح ــارًا للع إظه

أمر الصلاة والعقوبة على تركها]3].

ــرًا  ــزًا كبي ــة مرك ــن بطوط ــول اب ــى ق ــده عل ــي عه ــي ف ــح دهل ــد أصب وق
للنشــاط العلمــي ومجمــع العلمــاء والفــضلاء الســارعين مــن الأقطــار 
الشاســعة كالعــراق وخراســان ومــاوراء النهــر وتركســتان والــروم والعرب، 
احتشــدوا فيهــا إلــى درجــة لــم يســبق لهــا نظيرهــا مــن قبــل، وقــد أجلبهــم 

صبح الأعشى، 5 / ٩5. فرشته، ج 1 حالاتِ محمد تغلق.  [1[
صبح الأعشى، ٧/ ٩5.  [2[

ابن بطوطة، 2 / 34.  [3[
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إليهــا صيــت شــهرته بالســخاء والجــود والكــرم التــي ذاع بهــا فــي أكنــاف 
بعيدة في الداخل والخارج.

وكان محمــد بــن تغلــق يهتــم لازدهــار الصناعــة أيضًــا، فأنشــأ فــي عهــده 
ــة  ــة المنقش ــوال الحريري ــا الأم ــع فيه ــي تصن ــي دهل ــة ف ــع هام ــدة مصان ع
بالذهــب، وهــي متداولــة صنعهــا منــذ ذلــكِ حتــى اليــوم فــي دهلــي. كمــا 
ــبلاد الوســيعة بأحســن  ــد الملكــي يعمــل فــي أرجــاء ال ــم البري ــم بتنظي اهت

كفاية وتنسيق. وهو نسق النظم الإدارية من جديد.

ــة  ــي مقاطع ــيَما ف ــة ولا س ــة الفخم ــن الأبني ــرة م ــة كبي ــأ طائف ــو أنش وه
ــاد  دهلــي، منهــا دار الســري فــي دهلــي وقصــر معزريتــون وبلــدة عــادل آب
التــي أنشــأها قريبــا مــن فتلــق آبــاد مــن أبنــاء أبيــه، وبلــدة جهانبنــاه قريبــة مــن 
ــر  ــو عم ــمبهال وه ــجد س ــا مس ــوة الإسلام. وأيضً ــجد ق ــار ومس ــب من قط
مــن جديــد »شــمس جديــد« فــي بدايــون التــي كانــت مــن بنــاء ركــن الديــن 
شــمس الديــن ألتـُتـْمـِــش. ملــكًا عــادلاً كريــم النفــس، ومتمســكًا لأصــول 
الديــن ومجتنبًــا مــن القتــل بغيــر الحــق وعلــى جانــب ذلــكِ ومولانــا جلال 
الديــن رومــي الــذي كان رئيــس المدرســين فــي مدرســة فيروزشــاهى، 
ــاوى  ــب فت ــي ترتي ــذي شــارك ف ــي]1] ال ــعلاء الإندربت ــن ال ــم ب ــا عال ومولان
ــري]3] والقاضــي  تاتارخانيــة، ومولانــا خواجكــي]2] ومولانــا أحمــد تهانيسع

هـــو مـــولانا فريـــد الديـــن عـــالم بـــن الـــعلاء الحنفـــي الانـــدربتي أحـــد العلمـــاء المبرزيـــن في الفقـــه والأصـــول والعربيـــة.   [1[
لـــه الفتـــاوي التاتارخانيـــة في الفقـــه المســـمى بـــزاد الســـفر، صنفـــه في ســـنة ســـبع وســـبعين وســـبعمائة للأمير الكـــبير 
تاتار خـــان وسمـــاه باسمـــه، وكان فيروز شـــاه يريـــد أن يســـميه باسمـــه فلـــم يقبلـــه لصداقـــة كانـــت بينـــه وبين تاتار 

خان. توفي سنة ست وثمانين وسبعمائة. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، 2/ 16٩.
هـــو الشـــيخ الصـــالح الفقيـــه يعقـــوبْ بـــن خواجكـــي العلـــوي الفـــتني الكجـــراتي أحـــد الرجـــال المعـــروفين بالفضـــل   [2[
والـــصلاح، أخـــذ الطريقـــة عـــن الشـــيخ زيـــن الديـــن داود ابـــن حـــسين الـــشيرازي، وكان عـــالماً كـــبيراً صاحـــب 
وجـــد وحالـــة، واســـتفاد مـــن الشـــيخ رجـــب النهـــر والي أيضـــاً، ويذكـــر لـــه كشـــوف وكرامـــاتِ. مـــاتِ في الثالـــث 

عشر من جمادي الآخرة سنة ثمانمائة بنهرواله. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.
هـــو العلامـــة أحمـــد بـــن محمـــد تهانيســـری، العـــالم الصـــوفي، والفقيـــه، والأديـــب البـــارز، ولـــد في الهنـــد وتـــوفي ســـنة   [3[

825. نزهة الخواطر، 4/3.
۲.صديق حسن خان، ابجد العلوم، ۳، ص۲۲۰.  



441

عبــد المقتــدر الــذي كان عالمًــا وشــاعرًا، وقــد ذاع صيتــه العجــم، وملــكِ 
أحمــد بــن الأميــر خســرو ومولانــا مظهــر الكســروي والقاضــي عابــد 

وغيرهم]1] الذين كانوا من فحول ذلكِ العصر.

فيروزشــاه تغلــق ابــن ملــكِ رجــب غيــاث الديــن تغلــق. أمــه بنــت 
ــه  ــادى ب ــة، ن ــي مــن »أبوهــر« هــو الثالــث مــن الملــوك التغلقي رانامــال بهت
أمــراء الدولــة إمبراطــورًا بعــد مــوت محمــد بــن تغلــق فــي قــرب تهتــه فــي 
20 مــارس 1351م وهــو شــاغل لدفــع الثــورات هنــاك بعد تصفيــة المغول 
المهاجميــن بنواحيهــا، وهــو ســاق بجيشــه إلــى دهلــي فقبضهــا مــن الوزيــر 
أحمــد أيــاز خواجــه جهــان الــذي كان قــد أجلــس فــي ســرير الملــكِ ابــن 
محمــد بــن تغلــق الموهــوم معتمــدًا لنبــأ جــاء بــه لــه فــي قتــل فيــروز تغلــق 

في معركة شبت بينه وبين المغول في السند.

وهــو مــات بعــد أن حكــم أربعيــن ســنة فــي ســبتمبر 1388م وهــو ابــن 
ــر فتــح خــان، الــذي  ــه الأكب ــده مــن ابن ثمانيــن، خلــف التغلــق الثانــي حفي

قضى على إمبراطوريته حملات تيمور.

ــنة  ــي س ــرة ف ــن، م ــال مرتي ــه بنغ ــدة حكم ــي م ــق ف ــاه تغل ــزى فيروزش غ
ونكاركــوت ســنة  وأوريســه  فــي ســنة 1359م  أخــرى  ومــرة  1353م 

1]13م وتهته عام 2]13م.

وكان فيــروز شــاه تغلــق عالمًــا وأديبًــا وشــغوفًا للعلــم كأبيــه محمــد بــن 
ــرة يبحــث فيهــا مــن  ــا مؤلفــة صغي ــرك لن ــخ. وهــو ت ــا للتاري تغلــق ومتذوقً
أعمالــه ومآثــره فــي حقــول الحكــم والعــدل والشــئون العمرانيــة والثقافيــة 
وغيرهــا. وكان يكــرم منزلــة العلمــاء ويقدرهــم بالحمايــة. وقــد جمــع فــي 

۳. ميرغلام  علـــي آزاد بلگرامـــي، ســـبحةالمرجان، ۱، ص۳۸.  ونزهـــة الخواطـــر وبهجـــة المســـامع و النواظـــر،   
.4/۳

تاريخ ملت، 10/ 285.  [1[
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بلاطــه طائفــة كبيــرة مــن فحــول العلمــاء والفــضلاء والأدبــاء كضيــاء الدين 
ــاعر  ــب الش ــر الأدي ــهيران، والمظه ــان الش ــف المؤرخ ــراج عفي ــي وس برن
ــي  ــد عــاش ف ــا. وق ــا ومفســرًا وفقيهً ــذي كان عالمً ــدي. وتاتارخــان ال الهن
عهــده شــيخ الإسلام قطــب الديــن الأوشــي]1] وشــيخ الإسلام علاء الديــن 
بالإكــرام  يحترمهمــا  وكان  هانــي  أجــود  الديــن  فريــد  الإسلام  وشــيخ 
والتعظيــم. ومــن المــدارس التــي أنشــأها فيروز شــاه مدرســة »قدم شــريف« 
كانــت ومدرســة فيــروز شــاهي مدرســة مــن أشــهرها، يقــول برنــي بشــأن 
مدرســة فيــروز شــاهي إنهــا كانــت مدرســة لا نظيــر لهــا مــن ناحيــة التعليــم 
وإتقــان عمارتهــا. وكانــت مدرســة عظيمــة أنشــأت علــى حديقــة وســيعة 
وفيهــا حــوض كبيــر، وكان طائفــة كبيــرة مــن العلمــاء والفــضلاء يدرســون 
فيهــا ألــوف مــن الطلبــة وأيضًــا أنشــأت فيهــا دارًا للخيــرات لإســعاف 

المساكين والغرباء ودار الإقامة للزائرين]2].

مــن  والخمــس  المزروعــة  الأراضــي  مــن  الشــعر  لأخــذ  فاكتفــى 
المنتجــات المعدنيــة والدخــل مــن الصدقــة والزكــوة]3] وأيضًــا تقديــم 
ــى  ــا يقــدر قيمتهــا وتخفــض عل ــه واذا جــاؤوا به ــل عمال ــف مــن قب التحائ
ــي يؤديهــا رســميًا علــى حســب العــادة]4].  ــه الســنوية الت قدرهــا مــن إتاوات
وكان هــو اهتــم أن يهيــأ الأشــراف والوظائــف لمــن كان عــاطلاً وليــس لــه 
ــكان  ــم، ف ــال وغيره ــاع والعم ــار والصن ــاء والتج ــن الأدب ــاغل م ــغل ش ش
يســتطلع أحوالهــم عــن حــرص لرفاههــم. قلَمــا وجــد مــن ليــس لــه شــغل 

هـــو شـــيخ الاسلام قطـــب الديـــن بختيـــار الأوشـــي الشـــيخ الإمـــام العـــارف الكـــبير الزاهـــد المجاهـــد قطـــب الديـــن   [1[
بـــن كمـــال الديـــن الكعكـــي الأوشـــي، كان مـــن كبـــار الأوليـــاء، ولـــد بأوش في حـــدود مـــا وراء النهـــر. وكان مـــن 
الأوليـــاء الســـالكين المـــرتاضين يقـــوم الليـــل ويصـــوم النهـــار ويشـــتغل بالذكـــر والفكـــر علـــى الـــدوام فارغـــاً قلبـــه 
عـــن هواجـــس الخطـــراتِ زاهـــداً متورعـــاً عـــزباً يســـتمع الغنـــاء ويتواجـــد ويســـتغرق في بحـــار المعـــارف حتى إنـــه 
تـــوفي ســـنة ثلاث وثلاثين وســـتمائة وكان عمـــره يـــوم وفاتـــه خمـــسين ســـنة، نزهـــة الخواطـــر وبهجـــة المســـامع 

والنواظر.
تاريخ ملت، 10/ 281.  [2[
تاريخ ملت، 5 / 265.  [3[
تاريخ فيروزشاه، ص 80.  [4[
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يرســله بتوصيــة خاصــة إلى المصلحــات المتعلقــة أو المصانــع أو يوصيهم 
ــم  ــعافية باس ــأ دارًا إس ــا أنش ــاء]1]. كم ــراء والأغني ــى الأم ــتخدامهم إل باس
ــة  ــات بالغ ــم بن ــن له ــعاف الذي ــاعد بالاس ــت تس ــي كان ــرات الت ــوان خ دي

ولكن لا يستطيعون لزواجهم وشراء جهازهم]2].

ومــن إصلاحاتــه الاجتماعيــة]3] أنــه منــع زيــارة الضريحــات والمــزارات 
العــادة التــي كانــت رائجــة قبلــه، وتعرضهــم الأوبــاش والمفســدين، وأيضًــا 
منــع اســتعمال الظــروف مــن الذهــب والفضــة والثيــاب الحريريــة والمنقــة 

التصاور من قبل الرجال والأمراء]4]. 

ــول  ــي حق ــتخدامهم ف ــكِ واس ــع الممالي ــا بجم ــاه مولعً ــروز ش وكان في
شــتى مــن الأعمــال الإداريــة. وبلــغ عــدد المماليــكِ الذيــن عملوا فــي بلاطه 
مائــة ألــف وثمانيــن ألــف، واهتــم بتعليمهــم علــى حســب ميولهــم فصــار 
ــن فــي  بعضهــم حافظــي القــرآن، والبعــض فقهــاء والبعــض الآخــر ماهري
الحديــث أو علــم الــكلام أو الخطاطيــن والنســخ أو جندييــن محافظيــن، أو 

شمس سراج، تاريخ فيروزشاه ص ٩٧.  [1[
شمس سراج، تاريخ فيروزشاه، ص 103.  [2[

إلغـــاء الأصـــول الشـــديدة غير الإنســـانية في مجـــازاتِ ذوي الجنـــايَاتِ كقطـــع اليـــد والرجـــل والأذن والأنـــف   [3[
وسمـــل الـــعين وكســـر عظـــم اليـــد، إملاء الحلقـــوم بالـــربْ المغـــوة والمذوبـــة، إحـــراق الجســـم بالنـــار إدخـــال الـــسلاح 
ــاتِ  ــه في الخطبـ ــي وسلاطينـ ــوك دهلـ ــن ملـ ــه مـ ــاء أسلافـ ــر أسمـ ــره بذكـ ــا. أمـ ــل وغيرهـ ــد والرجـ ــة إلى اليـ الحديديـ
والأعيـــاد.  إلغـــاء الإتاواتِ والضرائـــب غير الشـــرعية. توزيـــع الغنائـــم علـــى أصـــول الشـــريعة أي أخـــذ الخمـــس 
ــدع  ــو بـ ــى خلاف ذلـــك. محـ ــه علـ ــادة قبلـ ــت العـ ــا، وكانـ ــن غنموهـ ــة بين مـ ــع البقيـ ــا إلى بيـــت المال وتوزيـ منهـ
ــا ركـــن  ــة في عهـــده، وأيضًـ ــنبي الـــذي دعـــي الألوهيـ ــر المتـ ــيعة والملحديـــن الإباحين وبدعـــاتِ أحمـــد بهادىـ الشـ
الديـــن الـــذي دعـــي كـــوه مهـــديَا الموعـــود، والشـــيخ حســـن مهـــرو الـــولي الكـــذابْ الـــذي ظهـــر في كجـــراتِ، وكان 
يقـــول في مجالـــس خاصـــة »أنا الحـــق« تلاميـــذه يقـــول »أنـــت الحـــق« ووضـــع كلامـــاتِ. هـــو منـــع النســـاء الذيـــن 
كانـــوا يخرجـــن في كل ســـنة زرافـــاتِ ووحـــدانا علـــى حســـب العـــادة المتداولـــة لـــزيَاراتِ المـــزاراتِ وتشتركـــن في 
مجالـــس الرقـــص هنـــاك، وكـــن ســـببا للفســـق والفجـــور بين الأوباشـــيين مـــن النـــاس. هـــو منـــع الهنـــود مـــن إنشـــاء 
المعابـــد والأصنـــام، ودمـــر مـــا أنشـــأها مـــن جديـــد، فأنشـــأ محلهـــا مســـاجد وقصبـــاتِ للمســـلمين. كمـــا فعـــل 
ذلـــك في قريـــة مالـــوه Maluh وصالجـــور وكوهانـــه وغيرهـــا فاحـــرق كســـوتهم الدينيـــة وأصنامهـــم والآلهـــة. كمـــا 
منـــع الحليـــاتِ وآلاتِ الزينـــة والنطـــاق والســـيوف المصنوعـــة مـــن الذهـــب والفضـــة. ألغـــي رســـم التصاويـــر 
الحيويـــة في الـــزيَاتِ والخلعـــاتِ والـــروج التي كانـــت متداولـــة مـــن قبـــل بين الأمـــراء والأغنيـــاء والـــبلاط. كمـــا منـــع 

استعمال الثيابْ الحريرية والمنقشة بالذهب.
تاريخ ملت، 5/ 265 ..  [4[
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علموهــم الصنعــة والحرفــة. وقــد بلــغ عــدد ممــن علمــوا الصنعــة 1200. 
ــى  ــم إل ــغ بعضه ــد بل ــئونهم]1]. وق ــم ش ــة لتنظي ــص إدارة خاص ــد خص وق
أعلــى المناصــب والإقطاعــات، وســاعد لبعضهــم أن يحجــوا بيــت اللــه. 
وكان هــذا أيضًــا مــن ابتــكاره الذاتــي لــم يســبق لأحــد مــن الملــوك مــن قبــل 
أن يجمــع ويســتخدم طائفــة كبيــرة مــن المماليــكِ كــعلاء الديــن الخلجــي 

الذي كان له خمسين ألفًا من المماليكِ في بلاطه]2].

ــن  ــر الدي ــيخ ناص ــد والش ــر والصي ــان الخم ــن إدم ــاه م ــروز ش ــع في امتن
محمود، وكان مخلصًا ومعتقدًا لهما]3].

وشــجَع فيــروز شــاه النشــاط العلمــي والثقافــي. وكان ذلــكِ بإقامتــه دارًا 
ــا  ــت فيه ــب، ترجم ــع الكت ــي وض ــاء ف ــاعده العلم ــف تس ــة والتألي للترجم

كتب عربية من السكرتية في العروض والموسيقي وغيرها.

ــا  ــم كتابً ــو ترجَ ــدار، وه ــذه ال ــوا له ــن التزم ــد مم ــن خال ــز الدي وكان ع
بالنظــم فــي الحكمــة والتفــاؤل، ســمي »دلائــل فيروزشــاهي«]4]. وقــد بلــغ 
عــدد الخانقــاوات والمســافرخانات التــي أنشــأها فــي دهلــي وفيــروز آبــاد 

إلى مائة وعشرين.

ومــن مآثــره فــي نظــم الإدارة أنــه ألغــى قوانيــن الضرائــب والإتــاواة 
النــاس  فتحسَــنت أحــوال  الشــريعة،  الشــديدة فجعلهــا وفقًــا لأصــول 
كنتيجــة لهــا، كثــرت أموالهــم ووفَــرت المحصــولات الزراعيــة واســتغنى 
النــاس فــي حوائجهــم الضروريــة فعــمَ الرفــاه والإتــراف بينهــم. وكان 
ــا  ــا نصيبً ــوا بعده ــرًا، فملك ــكِ إلا بق ــم أن يمل ــاح له ــل لا يت ــن قب ــاس م الن

نفس المصدر 5/ 268.  [1[
عفيف، تاريخ فيروزشاهي ص 80.  [2[

تاريخ فيروز شاهى، ص 21. ودائرة المعارف الإسلامية، مادة: فيروزشاهى.  [3[
تاريخ فرشتة، 148/1.  [4[
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وافــرًا مــن الخيــول والأمــوال والــغلات والآثاثــات الأجهــزة لبيوتهــم، 
مــن  نصيــب  أوفــر  النســاء  وملكــت  والفضــة،  الذهــب  تكثَــر  وكــذا 

الخلجات.

وأيضًــا مــن مآثــره أنــه كان قــد خصــص مــن بيــت المــال ثلاثــة ملاييــن 
وســتمائة ألــف مــن التنكــة لنفقــة العلمــاء والفــضلاء وعشــرة ملاييــن لنفقــة 
ــاء والمســاكين والفقــراء وغيرهــم. كمــا أنشــأ مستشــفى فــي دهلــي  الغرب
تهتــم لمعاجلــة المرضــاء مجانًــا، وتنفــق لهــا مــن بيــت المــال]1] ثلاثــة 
مليــون وســتمائة ألــف تنكــة. كمــا أمــر أن يذكــر قبــل اســمه فــي خطبــات 
الجمعــة والأعيــاد أســماء أسلافــه مــن الملــوك العشــرة، وهــم ســلطان 
ــش وناصــر الديــن محمــود  شــهاب الديــن محمــد وشــمس الديــن ألتـُتـْمـِ
وغيــاث الديــن بلبــن وجلال الديــن فيــروز وعلاء الديــن الخلجــي قطــب 
الديــن مباركشــاه وغيــاث الديــن تغلــق شــاه، وســلطان محمــد تغلــق 

وفيروزشاه نفسه]2].

وكان فيروزشــاه حريصًــا لحفــظ الآثــار القديمــة، وهــو أول ملــكِ فكــر، 
فاهتــم بترميــم عــدة ضريحــات التــي تعــد مــن الآثــار المعماريــة ذات روعــة 
وإتقــان. فمنهــا ضريــح معــز الديــن ومدرســة ســلطان ألتـُتـْمـِــش وضريــح 
ركــن الديــن بــن ســلطان شــمس الديــن فــي ملــكِ بــور، وضريــح ســلطان 
علاء الديــن، وضريــح ســلطان قطــب الديــن، وضريــح نظــام الديــن أوليــاء 

وغيرها من الضرايح والمدارس والمساجد والخانقاوات]3].

ويكفــي لنــا أن نعلــم مــدى اهتمــام فيروزشــاه تغلــق لازدهــار العمرانــي 
والنشــاط الثقافــي فــي الإحصــاءات التاليــة. وقــد أنشــأ باهتمامــه فــي عهــده 

شمس سراج، تاريخ فيروز شاه 24.  [1[
شمس سراج عفيف، تاريخ فيروز شاه، ص 2٧.  [2[

فتوحت فيروز ص 28. وتاريخ ملت 2٧٧ وما بعدها.  [3[
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ــدات، 40  ــة 50 س ــدان الهام ــن البل ــا م ــاد وغيرهم ــروز آب ــي وفي ــي دهل ف
مســاجد، 30 أو 50 مــدارس فيهــا مســاجد، أيضًــا 120 خانقــاه فــي دهلــي 
وفيــروز آبــاد، 100 قصــور، 500 مستشــفيات، 100 ضريحــات، 10 
حمامــات، 150 آبــار، 100 جســور، 20 رباطــات، 30 مدينــة وقصبــات، 
ــق وغيرهــا مــن الأشــغال العامــة لا  ــار، وعــدد الحدائ 40 خــوض، 10 من

تعد بحصر.

وكان فيروزشــاه شــغوفًا للابتــكارات الجديــدة. ومــن ابتكاراتــه العجيبــة 
ــل  ــية، تعم ــاعة الطاس ــال أي الس ــاس كهري ــمى ط ــرة تس ــاعة كبي ــت س كان
علــى ســبعة طــرق مختلفــة، تحــدد الســاعات وتعلــن أوقــات الــصلاة، وقــد 
نصبــت هــذه الســاعة فــي مقــام علــي فــي بلاط )كوشــكِ فيــروز آبــاد( وقــد 

أعجب الناس من رؤيتها]1].

ــن مــن المصلحــات أو  ــة وثلاثي ــروز شــاه ثلاث ــة ملــكِ في ــي دول وكان ف
ــات  ــن اللوازم ــواع م ــا كل أن ــل فيه ــه( يعم ــة )كار خان ــع الحكومي المصان
ــمع  ــخ والش ــال والمطاب ــل والجم ــة الخي ــا مصلح ــة. وكان أهمه الحكومي
وتبريــد الميــاه، ومصانــع العلــم والخلعــة والســجاجيد وغيرهــا التــي تبلــغ 

نفقاتها إلى ملايين من التنكة]2].

ومــن أعجــب أعمالــه فــي حفــظ الآثــار القديمــة كان أمــره بقلــع مينارتين 
كبيرتيــن القديمتيــن لآســوكا طــول كل واحــد فيهمــا 32 ذراعًــا، يعــود 
تاريخهمــا إلــى ســنة 320 قبــل المــيلاد وعهــد بنــداوا Pandavas احديهمــا 
مــن مقاطعــة ســالورا فــي حضــر آبــاد والأخــرى مــن مــروت ونصبهمــا فــي 
فيروزآبــاد، إحديهمــا فــي قــرب جامــع مســجد والأخــرى عنــد قصــر 
كوشــكِ شــكار. وقــد ســمي الأولــى بعــد نصبهمــا مينــارة رزيــن )المينــارة 

تاريخ فيروز شاهي ص ٧8.  [1[
شمس سراج عفيف، تاريخ فيروز شاهي، ص٩8.  [2[
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الذهبيــة( اســتخدم لحملهــا مــن موضعهمــا الأصلــي إلــى فيــروز آبــاد ألوف 
مــن العمــال والجنــود وعربــة كبيــرة لهــا اثنــان وأربعــون عربــة، وأيضًــا عــدد 
كبيــر مــن القابعــات فــي نهــر جمنــه]1]. وقــد أعجــب تيمــور برؤيتهمــا 
ــر  ــم ي ــه ل ــال أن ــنة 801هـــ 1398م وق ــي س ــح دهل ــا بعــد فت ــا زارهم حينم

نظيرها في البلاد التي فتحها]2].

وأيضًــا حديقــة الحيــوان التــي جمــع فيهــا أعجــب الأشــياء والحيوانات، 
ــاوي  ــه تس ــن رأس ــول ذراع، ولك ــد بط ــة تع ــر القام ــل صغي ــا كان رج ومنه
يبلــغ رأس أطــول الإنســان إلــى نطاقهــا  ثلاثــة رؤوس، ورجلاً طــويلاً 
وإمرئتــان لهمــا لحيــة، ومعــزي لــه ثلاثــة أرجــل يجــري بهــا ويركــض 
وغــراب أســود لــه منقــاد أحمــر وبومــي أبيــض لــه منقــاد أســود. وبقــر لــه 
ــر  ــن حف ــا م ــرت له ــرة عث ــف مج ــه نص ــم عجيب ــى، وعظ ــب آن ــه لكع كعب

كتوف بين رستي وستلج وغيرها من الأشياء العجيبة والغريبة]3].

وكان فيــروز شــاه علــى قــول عفيــف قــد ســبق لأسلافــه مــن ملــوك دهلي 
باهتمامــه لإنشــاء الأبنيــة الفخمــة والمؤسســات الهامــة، وهــو أنشــأ عــددًا 
ــح  ــاجد والضرائ ــور والمس ــقلاع والقص ــدود وال ــدان والس ــن البل ــرًا م كبي
وغيرهــا. منهــم كان حصــار فيــروز وفتــح آبــاد وفيــروز آبــاد وغيرهــا. وقــد 
ــى 120  ــاد إل ــروز آب ــي وفي ــي دهل ــأها ف ــي أنش ــاوات الت ــدد الخانق ــغ ع بل
ــر ســندهر مــن أشــهر  ــة. وكان ملــكِ غــازي شــحنه وعبدالحــق جهي خانق
المهندســين اســتخدمهما فــي إنشــاء أبنيتــه، وقصــوره وعماراتــه وهمــا كانــا 

صاحبي Staff القضيب الذهبي]4].

ــرة أنشــأها فــي شــاطئ جمنــه  ــة كبي ــه شــغف كبيــر لإنشــاء مدين وكان ل
تاريخ فيروز شاهي، ص ٩1 ومابعدها.  [1[

المرجع السابق ص ٩5.  [2[
تاريخ ملت، 11/ 286.  [3[

تاريخ فيروزشاهي، ص٩6.  [4[



448

تســمى باســمه فيــروز آبــاد، وهــو أنشــأ فيهــا ثمانيــة مســاجد كبيــرة يســتطيع 
فــي كل واحــد منهــا أن يصلــي فــي وقــت واحــد عشــرة آلاف مــن النــاس 
وأيضًــا جامــع ومســجد ومدرســة وعــدة ضريحــات فــي حظيــر خــاص التي 
كانــت كلهــن آيــات الفــن المعمــاري فــي الروعــة والإتقــان. ومــن أعمالــه 
المعماريــة الهامــة قلعــة عظيمــة تســمى حصــار فيــروز وفــي وســطها قصــر 
ــتطيع أن  ــه لا يس ــم جوانب ــر عل ــد بغي ــل أح ــه إذا دخ ــأنه أن ــال بش ــم يق فخ
ــه وســتلج  ــن مــن جمن ــق خــارج القصــر. وهــو حفــر نهري يســتهدي الطري

لريها فجعلها عاصمة ولايت هانسي ومتعقلقاتها]1].

وأيضًــا بلــدة فتــح آبــاد وجونبــور فــي قنــوج التــي كانــت أول بلــدة 
أنشــأت فيهــا]2] وكثيــر مــن القصــور والحدائــق العامــة فــي دهلــي وفيــروز 
آبــاد وحصــار فيــروز وغيرهــا]3]. وقــد بلــغ عــدد الحدائــق فــي أرجــاء دهلي 
فحســب إلــى 1200 حديقــة مختلفــة الألــوان والأشــجار التــي كان لــه 

شغف كبير لازدهارها]4].

وأيضًــا مــن آثــار عهــد تغلــق المعماريــة مســجد بيكــم بــوري التــي بناهــا 
ابــن ملــكِ عقــول والتــي كانــت مــن أورع الآثــار المعماريــة الإسلاميــة فــي 
ــذاجة  ــي الس ــة ف ــي وممثل ــدي المحل ــر الهن ــن الأث ــة م ــد خالص ــكِ العه ذل

والأبهة القبة الصخرية في بيت المقدس]5].

ــة الفخمــة لرفــاه  ــرة مــن الأبني ــه أنشــأ طائفــة كبي وعلــى جانــب ذلــكِ أن
النــاس مــن المســاجد والمــدارس والخانقــاوات الكثيــرة، رمَــم مــن جديــد 
كثيــرًا مــن المســاجد والضرائــح والخانقــاوات وغيرهــا من المنشــأة العامة، 

عفيف، تاريخ فيروزشاهي ص 33.  [1[

عفيف، تاريخ فيروزشاهي ص 43.  [2[
تاريخ ملتان، 5 / 2٧6.  [3[

تاريخ فيروز شاهي، ص 86.  [4[
لين بول، ص 1٧2.  [5[
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منهــا جامــع مســجد دهلــي مــن بنــاء ســلطان معــز الديــن وضريحــه ومنــارة 
التــي أنشــأها، وحــوض شــمس مــن منشــأة شــمس الديــن ألتـُتـْمـِــش، 
وحــوض علائــي الــذي أنشــأها علاء الديــن ومدرســة ســلطان شــمس 
الديــن وضريــح الســلطان معــز الديــن بــن الســلطان شــمس الديــن وضريــح 
الســلطان ركــن الديــن بــن شــمس الديــن كلتاهمــا فــي ملــكِ بــور، وقصــر 
ــأ دار  ــا أنش ــا، وأيضً ــاه وغيره ــد ش ــلطان محم ــاء الس ــن إنش ــاه م ــان بن جه

الشفاء تعالج فيها المرضاء مجانًا.

ــو  ــكِ بعف ــول الإسلام، وكان ذل ــار لقب ــود والكف ــوة لهن ــجَع دع ــو ش وه
الجزيــة منهــم إذا قبلــوا الإسلام، فدخــل الهنــود فــي ديــن اللــه أفواجًــا 

بفضل هذا التشجيع]1].

ــور  ــزو تيم ــي كان غ ــد الإسلام ــخ الهن ــي تاري ــداث ف ــر الأح ــن أكب وم
الفاتح إلى الهند.

تيمور في الهند

وكان هــذا عهــد الانهيــار الضعــف فــي الدولــة التغلقيــة، ونشــب النــزاع 
والفتــن وحــب الاســتغلال بيــن أخلافــه بعــد مــوت فيروزشــاه تغلق، فســنح 
الفرصــة لتيمــور فأغــار بجيــش عظيــم جــرَار إلــى بلاد الهنــد بعــد أن فتــح 
ــد  ــر محم ــده مي ــه حفي ــع جيش ــتان. وكان م ــان وأفغانس ــران وخراس بلاد إي
الــذي اســتولى علــى ملتــان فــي ربيــع ســنة 800هـــ 1399م، اقتفــاه تيمــور 
ولحقــه فــي شــهر ســبتمبر مــن تلــكِ الســنة، وهــو زحــف إلــى دهلــي بعــد أن 
هــزم الخواخــار ورجبوتــي بهاتيــز فــي الطريــق هــو عبــر نهــري جمنــه 
 Pani( والــدوآب فــي ديســمبر وانتظــر حملــة العــدو فــي حصــن بانــي بــت

)ملخصا من فتوحاتِ فيروزشاه(.  [1[
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Pit( المشهورة]1].

ــود،  ــة ألــف مــن أســارى الهن ــل مائ ــل: إن فــي نفــس الوقــت قت وقــد قي
وكان ذلكِ حينما أحس في نفسه من خيانتهم والغدر منهم.

ــاتلا  ــذان ق ــد الل ــن ومحم ــر الدي ــزم ناص ــد أن ه ــي بع ــض دهل ــو قب وه
بقــوة عظيمــة متشــكلة مــن عشــرة آلاف خيــول، أربعيــن ألــف مشــاة و 

250و1 فيل بقيادة إقبال خان.

ومــن المشــهور أن جيــش تيمــور نهبــوا دهلــي وقتلــوا أهاليــه قــتلاً عامًــا، 
ــن  ــاع وأهــل الحــرف والمعماريي ــه صــان العلمــاء والســادات والصن ولكن
ــي  ــتخدمهم ف ــمرقند واس ــى س ــم إل ــب به ــو ذه ــل، وه ــب والقت ــن النه م

إنشاء أبنيته الفخمة وآثارها النفيسة هناك.

وبالحــق أن ســمرقند يعــود الفضــل فــي أبهته وروعتــه الفتنــة والمعمارية 
إلى هؤلاء الماهرين الذين جلبوا من الهند. 

ــل فــي كل  ــو أن حــملات تيمــور قــد ســبب الدمــار والخــراب والقت ول
بلــدة فــي الهنــد أغارهــا بجيشــه الجــرار، ولكــن مــا كان هــذا غرضــه 
الأساســي، وهــو يقــول فــي مذكراتــه أنــه مــا كان غرضه مــن هــذه الحملات 
إلا الجهــاد علــى الكفَــار الذيــن مــا أمكــن لملــوك الهنــد المســلمين أن 

يصلحهم ويهديهم إلى الطريق المستقيم.

حيــث غادرهــا ســنة 1399م عــن طريــق مروتــا وهــردوار ووادي دون، 
ــى  ــا إل ــاب، ومنه ــى بنج ــف إل ــم زح ــون ث ــوت وحمب ــار نكارك ــا أغ ومنه
ســمرقند، وكان ذلــكِ بعــد أن عيَــن ســيد حضرخــان عامــل بنجــاب. وبعــد 
فتــرة عــاد محمــود ووزيــره إقبــال خــان إلــى دهلــي، وقــد أخــذ عاصمتــه فــي 

ابن العماد، شذراتِ الذهب، 2/٧.  [1[
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ــي  ــي دهل ــلطة ف ــض الس ــد قب ــذي كان ق ــان ال ــال خ ــال أن إقب ــوح، والح قن
قتــل فــي معركــة نشــبت بينــه وبيــن خضرخــان فــي ديبالبــور ســنة 1405م، 
ثــم عــاد محمــود]1] إلــى دهلــي بمســاعدة دولــت خــال لــودي الــذي كان قــد 
قبــض الســلطة بعــد إقبــال خــان، وقــد حكــم منــذ ذلــكِ مــدة غيــر أنــه كان 
آلــة بيــد دولــت خــان. وهــو مــات ســنة 1413 وكان آخــر ملــوك التغلقيــة 
وبــه قضــي علــى حكمهــم قضــاءًا نهائيًــا فأخــذ محلهــم الســادات ثــم 
ــس  ــاه مؤس ــر بادش ــى باب ــة إل ــي النهاي ــق ف ــدوا الطري ــن مهَ ــون الذي اللودي
أســرة أخــرى تركيــة الــذي كان عهدهــا أكبــر عهــد إسلامــي وأزهرهــا 

وأطولها بقاءًا.

وكانــت الســند مــن المقاطعــات الهامــة فــي شــبه قــارة الهنــد التــي 
تغلغلــت إليهــا منــذ قديــم العناصــر التركيــة أيضًــا، يعــود تاريــخ هــذا 

التغلغل إلى القرن الخامس من الميلاد.

ويقــول الرحــال الصينــي ســونكِ يــون Sung Yun الــذي زار المملكــة 
الصخاريــة ســنة 518م أن الهياطلــة التركيــة التــي قامــت بحكــم مهــم هنــا 
قــد شــملت فــي حــدود رقعتــه أربعــون مملكــة وهــم تــؤدون الخــراج لهــم، 
ومنهــا كانــت مملكــة ديــه لــو T’ieh Lo فــي الجنــوب، وقــد عرفهــا بــان هــي 

ديبال أو ديبول يولي الواقعة في شاطئ دلتا السند.

وقيــل أيضًــا: إن هنــاك بعــض عناصــر ســندية، وهــم جــاؤوا أو توطنــوا 
فيهــا منــذ قديــم، فضاعــوا جنســيتهم وتصبَغــو بصبغــة الأهالــي المتشــكلة 
مــن أجنــاس مختلفــة. مــن أهــم العناصــر التــي تغلغلــت إلــى الســند وقامت 
حكومتهــم فيهــا كانت الأســرة الأرغونيــة والترخانيــة، ولكــن كان تغلغلهم 
ــكِ رأس  ــجاع بي ــاه ش ــث أن ش ــبق، حي ــم يس ــا ل ــرًا حديثً ــن أم ــم يك ــذا ل ه

وكان ناصـــر الديـــن محمـــود هـــذا أخـــي همايـــون علاء الديـــن إســـكندر شـــاه ناصـــر الديـــن محمـــد شـــاه غيـــاث   [1[
الدين تفلق الثاني حفيد فيروزشاه. وقد استمر حكم ناصر الدين محمود 18 سنة.
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ــروز  ــل أن يســتولى علــى مملكــة جــام في ــة فــي الســند قب الأســرة الأرغوني
ــه وخدمــوا  ــرة مــن أمــراء التــرك قــد تغلغلــوا فــي مملكت كانــت طائفــة كبي
كعامليــن وحــكام وغيرهــم حيــث إننــا نــرى أن شــاه شــجاع بيــكِ لمــا أغــار 
إلــى ســيوي )ســيبى( للمــرة الأولــى صــادف هنــاك تركــي يســمى الســلطان 
ــا نســمع بأســماء كثيــر  ــا لتلــكِ المقاطعــة وهزمــه. وإن برولــي وكان حاكمً
مــن أمــراء التــرك أثنــاء الغــزوات التــي شــنتها شــاه بيــكِ وغيــره فــي 
مقاطعــات مختلفــة فــي بلاد الســند وبهكــر وغيرهــا، وهــم كانوا قــد توطنوا 

هناك من قبل، وكانوا يعيشون كحكام وعاملين.

وقــد ذكــر أيضًــا أن شــاه بيــكِ لمــا فتــح بهكــر هــدم أبنيــة أهالــي التــرك 
بهكــر  قلعــة  لبنــاء  العمرانيــة  لوازماتهــا  بهكــر واســتعمل  نواحــي  فــي 
الجديــدة، الأمــر الــذي تــدل علــى أن العناصــر التركيــة كانــوا قــد توطنــوا 

وعاشوا هناك من قبل]1].

الأسرة الأرغونية والترخانية التركية في بلاد السند 
والهند

ومــن أهــم الأســرة التركيــة التــي حكــم أولاً فــي بلاد كابــل ثــم في الســند 
قرابــة مائــة ســنة بعــد أن قضــي علــى ســلطة أســرة المســمة مــن فــروع 
الراجبوتييــن، ولعبــت دوراً هامًــا فــي تاريخهمــا، كانــت الأســرة الأرغونيــة 
الحاكمــة مــن ]92هـــ 1521م إلــى 2]9هـــ 1554، ثــم الترخانيــة اللتــان 

حكمتا قسما مستقلين وقسما خاضعين لبابر وأخلافه في دهلي]2].

ــر  ــن الأمي ــون ب ــون أرغ ــر ذو الن ــة الأمي ــرة الأرغوني ــس الأس وكان مؤس
حســن المعــروف بالبصــري ينتمــي نســبه إلــى أرغــون خــان ترخــان حفيــد 

سيد مير محمد بن سيد جلال تتوي، ترخان نامه )تاريخ سند در زمان ترخان وآرغون( ص 22-13.  [1[
ترخان نامه، ص 82.  [2[
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هولاكــو، وهــو التــزم أولاً الســلطان أبــا ســعيد مــرزا فعظــم شــأنه عنــده بمــا 
ــاه فــي  أصــدر مــن خدمــات جليلــة وأظهــر مــن بســالة فائقــة. ثــم لحــق أب
هــرات والتــزم هنــاك الســلطان يــادكار ميــرزا، وبعــد مــدة ذهــب إلــى 
ســمرقند ولحــق الســلطان أحمــد مــرزا ثــم عــاد إلــى خراســان، وهنــا رحَبــه 
ــوت  ــد م ــة بع ــرير المملك ــى س ــد تول ــذي كان ق ــرزا ال ــين م ــلطان حس الس
ــور  ــة غ ــاه حكوم ــه وأعط ــد جيش ــراء وقائ ــر الأم ــه أمي ــرزا فجعل ــادكار م ي

وداور دفراه تقديرا لمنزلته في الشجاعة والقيادة العسكرية.

وفــي ســنة 884هـــ بــدأ أميــر ذون النــون غارتــه علــى قبائــل هــزارة 
ونكــدري التــي واصلهــا ثلاثــة أو أربعــة ســنوات فغلــب عليهــم فــي النهايــة 
ــين  ــطان حس ــاه الس ــح أعط ــذا الفت ــى ه ــا. وعل ــم بأكمله ــض مملكته وقب
مــرزا ممالــكِ قندهــار وفــراه والغــور وفــوض لــه شــئونها مســتقلة، ثــم بعــد 
أن اســتقل ميــرزا ذو النــون بأمــره فــي هــذه الــبلاد وســع رقعــة مملكتــه إلــى 
ــوم( ونواحيهــا. فعظــم  مقاطعــات شــل كــوث ومســتونكِ )بلوجســتان الي
ــي نفــس  ــر ف ــه العســكرية، فأوجــس هــذا الأم بهــذا شــأنه وتضاعفــت قوت
الســلطان حســين مــرزا وقلقًــا علــى أخلافــه، فطلبــه إلــى هــرات فحضــر ذو 
ــد  ــه. وبع ــه ل ــد ولائ ــترضاه بتأكي ــة فاس ــا جم ــف وهداي ــده بتحائ ــون عن الن
ســنة اســتجاز منــه العــودة إلــى قندهــار فأجــازه بشــفاعة مــن بديــع الزمــان 
مــرزا]1] الــذي كان رفيقًــا لــه ويعتمــد فــي ولائــه وخلوصــه. وكان فــي شــبابه 

والذي لحقه بعده في قندهار. 

ومــن أبنائــه ميــرزا محمــد مقيــم خــان بــن ميــر ذو النــون خــان فتــح كابــل 
ســنة 908هـــ مــن مــرزا عبــد الــرزاق بــن مــرزا ألــغ بــكِ بــن ســعيد بــن مــرزا، 
ــا بلا  ــل منه ــح كاب ــنة 910، وفت ــر س ــاء باب ــى ج ــنتين حت ــا س ــم فيه وحك
مقاتلــة، وقــد فاجــأه المــوت فــي قندهــار حينمــا رجــع إلــى قندهــار مــع شــاه 

هو بديع الزمان التيموري، ابن حسين بايقارا. كان نيته أن يثور على أبيه.  [1[
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بيكِ وانتزعها من ناصر الدين بن بابر.

عندمــا انهــزم بيــد أبيــه وإخوتــه فــي معركــة بلــخ لأجــل إعادتهــا، واتحــد 
ــت  ــي بس ــرب ف ــه الح ــن علي ــذي ش ــه ال ــى أبي ــاعدته عل ــاوم بمس ــه وق مع

وانهزم بيده في داوردي في هلمندر فراه وكان ذلكِ في سنة 902هـ]1].

وهــو قتــل فــي معركــة شــنهَ محمــد خــان الشــيباني فــي خراســان بجيــش 
عظيم، وكان ذو النون قد جاء من قندهار لمساعدته. 

ثــم خلفــه ابــن شــاه بيــكِ فــي قندهــار وهــو الثانــي مــن الأســرة الأرغونيــة 
ومؤســس الأســرة فــي بلاد الســند التــي حكــم فيهــا مســتقلاً. وهــو أظهــر 
ــماعيل  ــاه إس ــى ش ــه إل ــد قتل ــم بع ــيباني، ث ــان الش ــد خ ــه أولاً لمحم ولائ
الصفــوي الثانــي الــذي لقيــه فــي الســجن حينمــا أراد الرجــوع إلــى قندهــار 
بعــد تأكيــد ولائــه، ولكنــه اســتطاع أن يهــرب مــن الســجن وعــاد إلــى 
ــا،  ــة عليه ــرة ثاني ــر م ــل باب ــنة 913هـــ. حم ــي س ــل أي ف ــد قلي ــار بع قنده
ــتيلائها  ــن اس ــرف م ــي انص ــنة 910هـــ الت ــي س ــى ف ــه الأول ــت حملت وكان
بســبب المــرض الــذي عــرض فــي أثنــاء الفتــح وأيضًــا بســبب الزلزلــة التــي 
ــمال،  ــى الش ــان إل ــم خ ــد مقي ــوه محم ــو أخ ــحب ه ــا]2]. وانس ــت فيه وقع
ــا همــا أغــارا إلــى ســيوي )ســيبى( وفتــح بــور فــي الســند وقبضاهمــا  وهن
مــن الســلطان بيرولــي )أو برودلــى( بــرلاس أميــر تركــي أخــر بعــد معركــة 
شــديدة، ثــم زحفــا إلــى قندهــار وانتزعاهــا مــن ناصــر الديــن بــن بابــر ولكن 
فاجــع المــوت محمــد مقيــم خــان، ورجــع شــاه بيــكِ إلــى ســيوي بعــد أن 
عيــن ميــرزا عيســى ترخــان حاكمًــا لهــا ســنة 919هـــ 1513م. ولكن زحف 
ــاه  ــحب ش ــار، فانس ــى قنده ــنة 922هـــ 1515م عل ــي س ــة ف ــرة ثالث ــر م باب
بيــكِ بعــد أن تعهــد لبابــر تســلم قندهــار فــي الســنة التاليــة، وأخيــرًا فــي ســنة 

تاريخ معصومي، ص 13٩، وتزك بابر ص ٧2 أردو.  [1[
تزك بابر ص 203.  [2[
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923هـــ ]151م تســلم شــاه بيــكِ مفاتيــح قندهــار إلــى بابــر، ومــن هنــا أخذ 
شــاه بيــكِ يوســع رقعتــه في الســند ففتــح تته من جــام فيــروز »أل الســماوية« 
وأيضًــا سيوســتان وســكهر وبكهــر كلهــا فــي الســند وهــو بنــى قلعــة فخمــة 

هناك.

وهــو مــات فــي 22 مــن شــهر شــعبان 925هـــ قــرب نصربور حينمــا كان 
زاحفًــا بجيشــه لفتــح كجــرات. ذهــب بجســده بعــد ســنة إلــى مكــة المكرمة 
ــره  ــى قب ــى عل ــه، وبن ــب وصيت ــى حس ــى عل ــة المعل ــي جن ــاك ف ــن هن ودف

ضريح فخم. وكان مدة حكمه خمسة عشر سنة.

خدماته للعلوم والثقافة:

ــل  ــن، ظ ــداب الدي ــكِ بأه ــديد التمس ــادلاً ش ــرًا ع ــكِ أمي ــاه بي وكان ش
يعمــل علــى أصــول المســاوات، كان كريــم النفــس محبًــا متفقــدًا لــكل مــن 
ــه. وكان يســتمد  ــذي كســب تعلقهــم الشــديد ل ــوده، الأمــر ال ــاه وجن رعاي
فــي تدبيــر شــئون المملكــة مــن الرجــال الذيــن لهــم علــم وتجربــة كاملــة 

في إدارة شئون الدولة.

أن الأمــراء المجربــون أمثــال مــرزا عيســى ترخــان وعلــي أرغــون وزيبكِ 
ترخــان ومرفاضــل كلتانــي وإبنــه ســلطان محمــود خــان وميــر عليلكــه 
أرغــون وســلطان مقيــم بيكلــر وكيبــكِ خــان أرغــون وأحمــد ترخــان 
وســلطان محمــد كلهــم مــن الأتــراك كانــوا مــن أشــهر الأمــراء وقــوَاد 

الجيش في عهده المساعدين له]1].

ــتى،  ــوم ش ــي عل ــرًا ف ــا متبح ــكِ عالمً ــاه بي ــكِ كان ش ــب ذل ــى جان وعل
ــم  ــس العل ــر مجال ــرًا وحض ــه كثي ــتفاده من ــه واس ــد الل ــه عب ــب خواج صح
ــدة  ــه ع ــم، ول ــداوم صحبته ــاء وي ــب العلم ــرات. وكان يح ــي ه والأدب ف

اليوتِ، تلخيص ترخان نامه في مؤرخي السند 2 ص 52 ومابعدها.  [1[
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شــروح وحــواش لعــدة كتــب هامــة فــي النحــو والحكمــة وغيرهــا. منهــا 
شــرح »عقائــد النســفي« و»شــرح للكافيــة«، »شــرح المطلــع« فــي المنطــق 
وشــرح »الفرائــض« لميــر ســيد شــريف وغيرهــا مــن الحواشــي لعــدة 

رسائل هامة]1].

وكان حــدود مملكتــه فــي الســند تمتــد شــرقًا إلــى ملتــان وشــمالاً إلــى 
سيوي )سيبى( وجنوبًا إلى جكه وغربًا إلى بحيرة العرب.

ــون  ــا يزال ــوا م ــن كان ــي الذي ــر ماجه ــه وداه ــل دهاريج ــم قبائ ــو أرغ وه
ثائرين وباغين ولم يستطع أحد إرغامهم]2].

ثــم ميــرزا شــاه أرغــون ولــد ســنة 895هـــ 1490م الثالــث مــن الأســرة 
الأرغونيــة خلــف أبــاه شــاه بيــكِ فــي تلــكِ الســنة أي ســنة 928هـــ. وتمكــن 
علــى ســرير المملكــة فــي نصــر بــور الواقعــة فــي تنــدو )اللــه يــار اليــوم(. 
ــح دهلــي فــي تلــكِ الســنوات  ــد فت ــذي كان ق ــر ال ــه لباب وهــو عــرض ولائ
والــذي كان مكــث ســنتين فــي كابــل، وخطــب الجمعــة باســمه، وهــو فتــح 
ــاه  ــوت ش ــد م ــه بع ــى علي ــذي كان عص ــروز ال ــام في ــن ج ــة م ــرة ثاني ــه م تت
بيــكِ، وهــو هــزم ســلطان محمــود شــاه ومقاطعــات لايكــه وملتــان، وقبــض 

منه ملتان وبهكر فعرضهما لبابر ولاء له.

وهــو مــات ســنة 1]9هـــ فــي بهكــر، دفــن فــي معكــي أمانــة وبعــد مــدة 
ــدة  ــه. وكان م ــوار أبي ــن بج ــة فدف ــة المكرم ــى مك ــده إل ــل جس ــنتين نق س

حكمه في السند 32 بعاصمته تته]3].

وكان شــاه حســين أرغــون شــغوفًا لتحصيــل العلــم وإكســاب الكمالات 
العلميــة منــذ صغــره. وكان عالمًــا بارعًــا فــي علــم المنقــولات، يحــب 

تحفة الكرام، مير على شير قانع، 3 / 5٧. وتاريخ معصومي، 1٧5. وتاريخ فرشته، 2 ص 320.  [1[
لب تاريخ السند، ص 65.  [2[

ترخان نامه، ص43.  [3[
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العلمــاء والفــضلاء ويكــرم الســادات ويســتفيض منهم. وكان شــاعرًا ينشــد 
ــه  الشــعر فــي اللغــة الفارســية ويتخلــص بســباهي أي »جنــدي« وثــم أصاب
ــع  ــي 12 ربي ــرض ف ــذا الم ــات به ــى م ــده حت ــر عه ــي آخ ــج ف ــرض الفال م

الأول 1554م وهو قرابة ]] سنة من العمر بعد ثلاثة أشهر]1].

وقــد ازدهــرت تتــه فــي عهــده بنشــاط علمــي وثقافــي كبيــر أنشــأت فيهــا 
المــدارس وأقيمــت دار الكتــب الكبيــرة. وعاشــت طائفــة كبيــرة مــن فحول 
العلمــاء والأدبــاء والشــعراء والفــضلاء. وكان شــاه حســين يكرمهــم ويقدر 
منزلتهــم ويراجــع لهــم فــي حــل الأمــور المعضلــة طبقًــا للشــريعة الغــرَاء، 
ــرة  ــة حســب براعتهــم، وهــي الأســرة الصغي ــات معين وكان يســعفهم براتب
التركيــة التــي حكمــت برئيســها الســلطان محمــود فــي بهكــر وماتيلــة فــي 

السند.

كُلتــاش: خــرج جــده الأعلــى ميــر أحمــد أصفهــان  الســلطان محمــود كع
بعــد إغــارة تيمــور ولحــق ميــر حســن بطريــق أبــي ذو النــون أرغــون فخــدم 
ابنــه ميــر فاضــل كوكلتــاش أفــراد الأســرة الأرغونيــة الترخانيــة. وكان 
ســلطان محمــود خــان مؤســس الأســرة فــي بهكــر أجرأهــم وأشــجعهم مــن 

أبنائه الخمسة]2].

وهــو رافــق شــاه بيــكِ فــي فتوحــه فــي الســند، وهــو فــي 14 مــن عمــره 
ــه شــاه بيــكِ حاكــم بهكــر بعــد فتحهــا التــي حفظهــا محمــود إلــى  ثــم عيَن
عهــد شــاه حســن أرغــون وبعــد وفاتــه ســنة 2]9هـــ قســم مملكته هــو ميرزا 
عيســى ترخــان فيمــا بينهــم )كمــا ســبق( واســتقلَ محمــود بهكــر وماتيلــه 

وحواليها]3].
تحفة الكرام، 3 / 65. ومير محمد معصوم بهكري، تاريخ معصومي ص 268.  [1[

تاريخ معصومي، ص 218.  [2[
تاريخ معصومي فارس ص 21٩.  [3[



458

ومــن العلمــاء والســادات الذيــن عاشــوا فــي عهــدة ســلطان محمــود فــي 
ــب  ــذ منص ــروي أخ ــود اله ــن محم ــب الدي ــاه قط ــهرهم ش ــر كان أش بكه
شــيخ الإسلام مــدة فــي عهــد شــاه حســن ميــرزا، وميــر ســيد الصفائــي 
الترمــذي]1] أصلــه مــن بخــارى صــار شــيخ الإسلام بعــد شــاه قطــب الديــن 
والشــيخ ميــر الغورمانــي وكان عالمًــا وماهــراً فــي الموســيقي توفــي 980هـ 

في الهند.

ــى  ــوري، تول ــح الم ــي داود فت ــي والقاض ــي الملتان ــد المفت ــا عب ومولان
منصــب القضــاء فــي أوائــل حكومــة ســلطان محمــود توفــي 981هـــ فــي 

بهكر.

وميــر محمــود لورانــي وكان مــن الســادات توطــئ فــي بهكــر فــي عهــده 
ــا  ــنبرواري، وكان عالمً ــد الس ــن محم ــاث الدي ــر غي ــن مي ــكارم ب ــو الم وأب
ــفيرا  ــه س ــود بعث ــلطان محم ــن والس ــاه حس ــرزا ش ــاء م ــن ندم ــاعرًا وم وش

لبلاط شاه طمهماسب في العراق في زمنه خطاب سلطاني.

ــون  ــي هماي ــن ملتزم ــل م ــي الأوائ ــون، وكان ف ــس أرغ ــد يون ــر محم مي
ومحمــد زمــان مــرزا ثــم التــزم ميــرزا شــاه حســن والســلطان محمــود خــان 
ــا يــار  ــة توفــي 985هـــ، ومولان كان شــاعرًا فــي اللغــات الفارســية والتركي
ــن  ــي ف ــراً ف ــاعرًا وماه ــرات وكان ش ــاء ه ــن علم ــو م ــي، وه ــد الهرات محم
الإنشــاء بعثــه الســلطان محمــود ســفيرًا إلــى بلاط أكبــر. وأميــر شــاه قاســم 
ــر  ــد بيكل ــي مؤي ــن أخ ــو اب ــكِ وه ــكِ ب ــن جوج ــكِ ب ــكِ بي ــن أبوب ــر ب بيكل

السمرقندي.
هـــو الشـــيخ العـــالم الفقيـــه الســـيد صفائـــي بـــن مرتضـــى الحســـيني الترمـــذي المنتســـب إلى شير قلنـــدر بـــن بابا   [1[
حســـن أبـــدال القندهـــاري، كان مـــن العلمـــاء المبرزيـــن في الفقـــه والأصـــول والعربيـــة، ولي مشـــيخة الإسلام 
بمدينـــة بهكـــر مـــن أرض الســـند، ولاه محمـــود شـــاه الســـندي، ورزق أولاداً صـــالحين، أشـــهرهم محمـــد معصـــوم 
صاحـــب تاريـــخ الســـند، تـــوفي في شـــهر ذي القعـــدة ســـنة إحـــدى وتســـعين وتســـعمائة. نزهـــة الخواطـــر، 

.356/4
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ومخــدوم القاضــي عثمــان دربيلــه ومخــدوم عبــاس هنكورجــه ومولانــا 
ــن  ــم الذي ــوان وغيره ــم دي ــا قاس ــى، ومولان ــن معن ــن جلال الدي ــم ب إبراهي
كانــوا مراتبهــم فــي العلــم والفضــل، وأشــهرهم كان مير محمــود المعروف 
ــزم بلاط  ــند والت ــى الس ــار إل ــن قنده ــاء م ــذي ج ــي ال ــرك البوران ــيخ مي بش
ــادات،  ــار الس ــن كب ــا وم ــا بارعً ــون]1]، وكان عالمً ــن أرغ ــاه حس ــرزا ش مي
ــى مــدة مشــيخة الإسلام فــي عهــده، وأيضًــا شــيخ الإسلام علــي  وقــد تول
الشــيرازي، والشــيخ ميــر محمــد وشــاه قطــب الديــن الخراســاني، ومولانــا 
يونــس الســمرقندي الــذي كان مــن أســاتذه، قــرأ عنــده »شــرح المواقــف« 
وغيــره، توفــي ســنة 1]9هـــ، وغيرهــم مــن العلمــاء والأدبــاء الذيــن يتجاوز 

عددهم ثلاثين]2]. 

ومــن أعمالــه: إنشــاء جســر كبيــر قــرب تتــه لمســجد الإمبراطــور 
همايــون فــي طريقــه إلــى قندهــار يســمى بـ«الطريــق المســتقيم« يحصــل منه 
علــى حســاب الأبجــد تاريــخ إنشــائها]3]. وفــي عهــده اضطــر همايــون إلــى 
ــى  ــا إل ــن هن ــرَ م ــم م ــنوات، ث ــة س ــاك ثلاث ــام هن ــند وأق ــي الس ــاء ف الالتج

قندهار.

كوكلتاش محمود خان 

)الأسرة الكوكلتاشية في بهكر(

وبعــد وفــاة الســلطان شــاه حســن الغــازي ســنة 2]9هـــ قســمت مملكتــه 
ــكِ  ــاش، وذل ــان كوكلت ــود خ ــلطان محم ــان والس ــى ترخ ــرزا عيس ــن مي بي
بموجــب اتفاقــي خصوصــي تــم بينهمــا قبيــل وفــاة شــاه حســن، فوقعــت 

ترخان نامه، ص 2٧.  [1[
تاريخ معصومي ص 2٧1 ومابعدها.  [2[

اليوتِ ترخان نامه، ص 136.  [3[
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مقاطعــة بكهــر الممتــد حدودهــا إلــى جبــل لكــس ومــا تحصيلــه بنصيــب 
بيــن جبــل لكــس  الواقعــة  المقاطعــة  ســلطان كوكلتــاش، والحــال أن 
)الكعلــوى( إلــى ضفــة بحيــرة العــرب جــاءت تحــت حكــم ميــرزا عيســى 
فاضــل  ميــر  بــن  كوكلتــاش  خــان  محمــود  الســلطان  وكان  ترخــان. 
ــة  ــن قبيل ــه م ــان، وأم ــراك أصفه ــن أت ــد م ــن أحم ــادل ب ــن ع ــاش ب كوكلت
كاشــي الأفغانيــة المســتوطنة فــي شــال ومنتــوك )كوتيــه(، وكان أميــرًا 
شــجاعًا ذات شــغوف لــتلاوة القــرآن وهــو ختمــه ألــف مــرة، وعنــده كرامــة 
نفــس ومتواضــع ومتديــن. وقــد أشــاد مؤرخــو عهــده أحســن عهــد عــاش 
فيــه الرعايــا والجنــود بأكبــر الســعادة والرفــاه، ازدهــرت بكهــر فيــه ازدهــارًا 
أكبــر عمرانيًــا وثقافيًــا. وهــو أغــار عــدة مــرات علــى أســرة لانــكاه الحاكمــة 
لملتــان وقبائــل دهداريجــة وداهــر وناهــر والبلــوج وغيرهــم ففتحهــم 

وأرغمهم للطاعة]1].

ولمــا أنــه مــا كان لــه وارث ســوى ابنتــه التــي كانــت زوجــة أكبــر فلذلــكِ 
طلبــه فــي آخــر عمــره أن يعيــن واليًــا لبكهــر بعــده. وهــو ولــد ســنة 898 هـــ، 
ــى  ــه إل ــي طريق ــان ف ــو خ ــي كب ــنة 982هـــ 4]15م. والوال ــي س ــي ف وتوف

بكهر من قبل أكبر]2].

وقــد حكــم بكهــر بعــده نحــو خمســين مــن الأوامــر )النوابيــن( فــي عهــد 
ــة.  ــرة التيموري ــن الأس ــم م ــاهجهان وغيره ــر وش ــر وجهانكي ــن أكب كل م
ــراك، كان أشــهرهم ترســو خــان  ــرة مــن أمــراء الأت ــة كبي وكان منهــم طائف
ونــواب إســماعيل قلــي خــان، ونــواب بغــرا بيــكِ ونــواب ميــرزا علــي 

محمد بيكِ، ونواب شاه تكين خان وميرزا التفات بكِ]3].
لب تاريخ السند ص ٧2.  [1[
لب تاريخ السند ص ٧3.  [2[

لب تاريخ سند، ص ٧3 ومابعدها.  [3[
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وكان ميــرزا عيســى ترخــان أميــرًا ذات خصائــل حميــدة وقــد أبلــغ ســعيه 
ــايخ  ــادات والمش ــا للس ــه، وكان مخلصً ــي رقعت ــه ف ــر الإسلام وترويج نش
والصلحــاء، ومحبًــا للعلمــاء والفــضلاء، وهــو اهتــم لرفــاه رعايــاه وجنــوده 

وعدل بالإنصاف]1].

غازي بيك
ــرًا  ــر تقدي ــاه جهانكي ــا تبنَ ــا ومقدامً ــابًا جريئً ــرًا ش ــكِ أمي ــازي بي وكان غ
لشــجاعته، وأعطــاه منصــب 13 ألــف قندهــار وأضافهــا إلــى ولايــة تتــه]2]. 
ــة  ــاء والشــعراء والمدرســين فــي بلــدان نائي ــة للأدب وقــد قــرر رواتــب معين

مثل إيران وغيرها، وكان يرسلها لهم منظمًا في كل سنة]3].

الأسرة الترخانية

وكان رئيــس هــذه الأســرة مــرزا عيســى ترخــان بــن مــرزا عبــد العلــي 
ــار  ــن كب ــل]4]، وكان م ــي الأص ــان التركمان ــق ترخ ــد الخال ــرزا عب ــان م ترخ
أمــراء شــاه بيــكِ. تبــوأ علــى ســرير الحكومــة بدعــوة مــن أمــراء الدولــة بعــد 
شــاه حســن أرغــون ســنة 2]9هـــ وقســم مملكتــه بينــه وبيــن الســلطان محمود 
ــنة،  ــه 18 س ــدة حكم ــابقًا. وكان م ــر س ــا ذك ــر كم ــب بكه ــاش صاح كوكلت

وهو مات سنة 980هـ 2]15م]5].

خلفــه ابنــه الثانــي مــرزا محمــد باقــي ترخــان الــذي ثــار علــى أبيــه أولاً ثــم 
عفــي عنــه، وهــو اســتبد ولــم يــرض الشــعب مــن حكمــه، وقــد أصابتــه 
الجنــون فــي آخــر عمــره، وهــو حكــم 13 )وقيــل ]1 ســنة( ســنة ومــات ســنة 

ترخان نامه، 45.  [1[
ترخان نامه، ص ٩0.  [2[

ترخان نامه، ٩1.  [3[
وعلى قول ترخان نامه ص 44 ينتمي نسبه إلى جنكيزخان وهو أيضًا من أولاد أرغون خان.  [4[

وفي ترخان نامه سنة ٩٧4هـ ومدة حكمه 14 سنة ص 50.  [5[
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993هـــ 1585م انتحــارًا. قــام بالحكــم بعــده حفيــده مــرزا جانــي بيــكِ بــن 
ــر  ــده لأكب ــع بع ــو خض ــنوات، وه ــة س ــه ثماني ــدة حكم ــكِ، وكان م ــده بي بابن
بعــد أن انهــزم بيــد عبــد الرحيــم خــان، فحكــم بعــده عامــل أكبــر وصاحــب 
ــازي  ــه غ ــر ابن ــى الأم ــم تول ــنة 1009هـــ. ث ــي س ــة آلاف، توف ــب خمس منص
بيــكِ وهــو ابــن ]1 ســنة مــات مســمومًا أو قتــل بيــد غلام فــي قندهــار ســنة 
1021هـــ وهــو ابــن ســبعة وعشــرين ســنة، فجــاء بجثتــه إلــى مكلــي فــي تتــه 

ودفن في جوار أبيه. وكان هو آخر أمراء الترخانية.

وقــد عمــل غــازي بيــكِ علــى خلاف أبيــه لاســترضاء شــعبه ورفــاه الــبلاد 
ــا  ــا ومحبً ــوادًا ومتصوفً ــدًا وج ــرًا زاه ــذا أمي ــكِ ه ــازي بي ــاه، وكان غ ورخائ
ــد  ــاعرًا، نش ــا ش ــا أديبً ــم، وعالمً ــصلا له ــايخ مخ ــادات والمش ــاء والس للعلم
شــعرًا جيــدًا، ويتخلــص بـــ »قــارى« ولــه ديــوان الأشــعار]1]. وكان طائفــة مــن 
الشــعراء والأدبــاء قــد اجتمعــوا حولــه فــي قندهــار وتــوران التــي صــارت فــي 
عهــد حكومتــه مركــز نشــاط علمــي وأدبــي علــى مثــال بلاط الملــوك ومنهــم: 
طالــب أملــي]2] الــذي يديــن فــي صيــت شــهرته كشــاعر وأديــب إلــى بلاطــه. 
ــر  ــيد ومي ــاص وملا رش ــد القص ــمس وملا أس ــر......... وش ــد م وملا مرش
نعمــت اللــه. ولــه ديــوان الشــعر يسمى«ســاقي نامــه« تشــمل خمســة آلاف مــن 
ــا شــديداً، الأمــر  ــان الموســيقي حبَ ــوه يحب الأشــعار وغيرهــم. وكان هــو وأب

الذي كان عاملاً لازدهار هذا الفن في عهدهما ازدهارًا باهرًا]3]. 

ضريــح ميــرزا عيســى ترخــان فــي مكلــي]4] يعــد مــن أكبــر الضرائــح روعــةً 
سيد مير محمد بن جلال، ترخان نامه ص 85.  [1[

طالب آملي )1580 - 1626 هـ( هو من أدباء وشعراء.  [2[
لب تاريخ سند، ص 80 ومابعدها. جنة السند ص 414.  [3[

مقابـــر مكلـــي هـــي واحـــدة مـــن أكبر المواقـــع الجنائزيـــة في العـــالم، موزعـــة علـــى مســـاحة 10 كيلـــومتراتِ مربعـــة   [4[
ــربْ مـــن 500000 إلى 1  ــا يقـ ــع مـ ــم الموقـ ــتانية. يضـ ــند الباكسـ ــة السـ ــه، في مقاطعـ ــة تتـ ــن مدينـ ــربْ مـ بالقـ
مليـــون مـــقبرة بنيـــت علـــى مـــدار 400 عـــام.]2[ تتميـــز مقابـــر مكلـــي بالعديـــد مـــن المعـــالم الجنائزيـــة الضخمـــة 
التي تنتمـــي إلى الملـــوك والعديـــد مـــن الأوليـــاء الصوفـــيين والعلمـــاء المحترمين. تم إدراج الموقـــع كموقـــع تـــراث 
عالمـــي لليونســـكو في عـــام 1٩81 باعتبـــاره »شـــهادة بارزة« علـــى حضـــارة الســـندي بين القـــرنين الرابـــع عشـــر 
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ــي  ــت ف ــه وأكمل ــل إتمام ــات قب ــو م ــنة، وه ــاءه 18 س ــتغرق إنش ــا. اس وإتقانً
عهــد شــاه حســان، زخرفــت بالخطــوط الجميلــة وآيــات القــرآن الكريــم 
والأحجــار الكريمــة الحمــراء، طبــع رســمه الحكومــة الباكســتانية الإسلاميــة 

في عملتها ذات عشرة روبية ذكرى له. 

وأيضًــا ضريــح مــرزا جانــي بيــكِ وطغــرل بيــكِ وضريــح مــرزا باقــي بيــكِ 
ــن  ــات الف ــن آي ــد م ــي تع ــا الت ــكِ وغيره ــازي بي ــان وغ ــح ج ــكِ، وضري أزب
المعمــاري روعــةً وإتقانًــا، والتــي تــدل علــى مــدى ازدهــار تتــه كأكبــر مركــز 
علمــي وثقافــي ومــدى ســعادة أهاليهــا فــي ذلــكِ العهــد، تجلــت بهــا بــدور 
كتبهــا العظيمــة ومدارســها وجوامعهــا الكبيــرة والكثيــرة، ومصانعهــا العديــدة 
التــي أنشــئت فــي عهــد كل مــن الأرغونييــن الترخانييــن والأمــراء التيموريــة 

والتي استمرت إلى حملة نادر شاه الإيراني. 

وقــد عــاش ظــل رعايتهــم وفــي عهــد كل مــن ميــرزا عيســى ترخــان وميــر 
أسد محمد باقي طائفة من فحول العلماء في ذلكِ العصر.

وهــم: ميــرك عبــد الباقــي، وميــرك عبــد الرحمــن بــن الشــيخ ميــرك لوراني. 
وكان ميــرك عبــد الباقــي عالمًــا متصوفًــا ووحيــد عصــره فــي العلــوم والفنــون 
ــي  ــرًا ف ــا متبح ــي عالمً ــة، وكان الثان ــوص خاص ــم النص ــي عل ــراً ف وكان ماه
الفضائــل  ومجمــع  شــتى  علــوم  فــي  وماهــراً  والحكمــة  الهيئــة  علــم 
والكمــالات. وهــو أحــدث أشــكالاً جديــدةً فــي إقليــدس. توفــي الأول 

983هـ وشهد ميرك عبد الرحمن سنة991هـ.

وميــان ســيد علــي، كان مــن ســادات شــيراز، وكان متصوفًــا شــغوفًا 
ــن.  ــاة والمفتيي ــع القض ــع بمن ــكل، ولا يمتن ــي ش ــده ف ــماع يعق ــل الس لمحف
وكان ســخيًا جــوادًا. قيــل فــي تاريــخ وفاتــه: »فــات الحاتــم بجــوده«. ومولانــا 

والثامن عشر.
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عبــد الرحمــن]1] ومولانــا عبــد الخالــق كيلانــي]2] ومولانــا يوســف، ومخــدوم 
فضــل اللــه، والقاضــي شــيخ أحمــد الكاشــاني وغيرهــم الذيــن كانــوا كلهــم 

من فحول العلماء في ذلكِ العصر]3].

ــي  ــد 982هـــ ف ــوري ول ــي الســمرقندي الســندي البرهانب وملا محــب عل
الســند مــن أب ســمرقندي. كان عالمًــا كبيــرًا وشــاعرًا ومتصوفًــا. عــاش 
وتعلــم فــي آخــر عهــد الترخانييــن فــي الســند وهــو ابــن ]1 أو 18 ســنة مــن 
العمــر ثــم رافــق عبــد الرحيــم خانــي الــذي أكــرم مقامــه حينمــا ســخر تهتــه 
بالتدريــس  واشــتغل  تبحــر  برهانبــور،  إلــى  لأكبــر  بيــكِ  جانــي  وأرغــم 
والتصــوف حتــى مــات هنــاك ســنة 1055هـــ وهــو ابــن 2] ســنة فــي عهد شــاه 

جهان]4].

ــن حكمــوا فــي الســند فــي  ــرة مــن الأمــراء الذي وعلــى جانــب طائفــة كبي
عهــد كل مــن الأرغونييــن والترخانييــن والأســرة التيموريــة وخاصــة فــي عهد 
أكبــر، كان هنــاك طائفــة جمــة مــن الأمــراء الأتــراك الذيــن كانــوا لهــم مقــام 

مرموق في تاريخ السند السياسي والثقافي. ومنهم ومن الأرغونيين:

ميــر فــرخ أرغــون الــذي خــدم شــاه بيــكِ وشــاه حســن، وكان أميــرًا شــجيعًا 
ــن  ــر م ــمه، عمَ ــر باس ــع كبي ــاره جام ــم آث ــن أه ــة، وم ــار العمراني ــا للآث متذوقً

جديد في عهد شاه جهان.
هـــو الشـــيخ العـــالم الصـــالح عبـــد الرحمـــن بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الملـــك اللاهـــوري، أحـــد الفـــضلاء المشـــهورين، قـــام   [1[
مقـــام والـــده في الـــدرس والإفـــادة، أخـــذ عنـــه جمـــع كـــثير مـــن العلمـــاء، مـــاتِ ســـنة ســـبعين وتســـعمائة، كمـــا في 

أخبار الأصفياء.
هـــو الشـــيخ الفاضـــل الكـــبير عبـــد الخالـــق الكـــيلاني، أحـــد كبـــار العلمـــاء، لم يكـــن في زمانـــه أعلـــم منـــه في العلـــوم   [2[
الحكميـــة لا ســـي�ما الهيئـــة والهندســـة، أخـــذ عـــن الشـــيخ عبـــد الله اليـــزدي، وانتقـــل مـــن قندهـــار إلى بهكـــر مـــن 
بلاد الســـند ســـنة اثنـــتين وســـبعين وتســـعمائة، ثم دخـــل تتـــه وعكـــف علـــى الـــدرس والإفـــادة، أخـــذ عنـــه القاضـــي 
محمـــود التتـــوي وخلـــق آخـــرون، ثم ترامـــى بـــه الإغترابْ إلى بلاد الدكـــن، ذكـــره النهاونـــدي في المآثـــر وقـــال: إنـــه 

كان نظيراً للفاضل مرزا جان والأمير فتح الله الشيرازي في العلوم الحكمية. نزهة الخواطر، 361/4.
تاريخ معصومي، ص 2٩5  [3[

سيد محمد، تذكرة الأولياء، 1٩5٧، ص 228.   [4[
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ــان  ــد زم ــاه ومحم ــون بادش ــزم أولاً هماي ــون، الت ــس أرغ ــد يون ــر محم مي
ــاش  ــان كوكلت ــود خ ــلطان محم ــم الس ــن ث ــاه حس ــزا ش ــق مي ــم لح ــرزا ث مي

عاش في آخر حياته في عزلة من السياسة، ومات سنة 985هـ.

ميــر عليكــة أرغــون الــذي كان مــن أمــراء شــاه بيــكِ وشــاه حســن أرغــون، 
وكان أميرًا ذي شجاعة وفراسة.

غضنفــر بيــكِ أرغــون، وكان هــو مــن أمــراء ميــرزا باقــي أرغــون وميــرزا 
جاني بيكِ أرغون قتل في معركة سهوان.

ومن الأمراء الترخانيين:

ميــرزا شــاه بيــكِ عادلخــان ترخــان. وكان مــن ملتزمــي بلاط أكبــر، عيــن 
حاكــم قندهــار فــي عهــد جهانكيــر ثــم لحــق ميــرزا غــازي بيــكِ، وكان أديبًــا 
لــه طبــع بكــر وقــد وضــع ميــر طاهــر مؤلفتــه »تاريــخ طاهــري« لأجلــه 

وبترغيبه.

ومــن أمــراء القبائــل الأخــري التركيــة فــي عهــد الترخانييــن كان أشــهرهم 
خســرو خــان جركــس )شــركس( أصلــه مــن دشــت قبجــاق ومــن أولاد 
جركــس خــان مــن بنــي جنكيــز. خــدم أولاً ملا جانــي بنــدري ثــم ميــرزا 
عيســى ترخــان، أولا كإفتابــه جــي فــي بلاطــه ثــم كعامــل عــدة برجنــان 
ــي  ــرزا جان ــكِ وم ــي بي ــرزا باق ــد مي ــي عه ــأنه ف ــم ش ــى عظ ــات(. حت )مقاطع
بيــكِ فأصبــح مــن كبــار أمرائهمــا. وكان يعمــل كنائــب ميــرزا غــازي بيــكِ. 
وكان أميــرًا تقيًــا وشــغوفًا لإنشــاء المؤسســات العامــة، فأنشــأ آثــارًا ومنشــئات 
ــدد  ــغ ع ــرة بل ــة كبي ــرف نفق ــا بص ــي وأطرافه ــه ومكل ــي تت ــرة ف ــة كثي عمومي
المســاجد والجوامــع والروضــات )الضرائح( والجســور والآبــار والأحواض 
التــي أنشــأها إلــى 0]3. ويكفــي لنــا علــى تقــواه أنــه رأى مــرة هــو فــي ســقف 
ــا  ــذان ارتكب ــه الل ــمل عيني ــأراد أن يس ــا ف ــن داره ــي صح ــل ف ــرأة تغس ــه ام بيت
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هــذه الجنايــة. وكان أتاليــق ميــرزا غــازي بيــكِ، وهــو ذهــب بعــده إلــى إيــران 
فمات هناك.

وكان ابنــاه بهائيخــان وفتــح اللــه مــن أمــراء ميــرزا غــازي بيــكِ. وقــد لعــب 
ــى  ــكِ عل ــازي بي ــرزا غ ــنهَا مي ــي ش ــار الت ــة قنده ــي معرك ــا ف الأول دوراً هامً

خلاف الأفاغنة، وكان الثاني عامل صويدار جاحكان.

وأيضًــا محمــد أمــان ترخــان وأميــر بيــكِ أرغــون وميــر أحمــد بيــكِ كانــوا 
ممن اشتهروا من أفراد الترك في عهد الترخانيين]1].

ومن أمراء المغول الأتراك في عهد المغول الذين حكموا في تته:

ميــزا بايزيــد بخــارى الــذي تولــى الحكــم فــي تتــه ســنة 1028هـــ 18]1م، 
ــذي كان  ــان ال ــم خ ــيد إبراهي ــه س ــا وابن ــر أيضً ــي بهك ــش ف ــد الجي وكان قائ

عامل تته سنة 1055هـ 45]1م.

وميــرزا عيســى ترخــان]2] كوجــكِ بــن ميــرزا جــان بابــا بــن ميــرزا عيســى 
ترخــان المشــهور انســلكِ فــي ســلكِ أمــراء أكبــر ســنة 1012هـــ. وتقلــد عــدة 
مناصــب عاليــة مــن قبلــه، ثــم صــار صوبــه دار )عامــل( الســند فــي عهــد شــاه 
ــي  ــة ف ــرة الترخاني ــر أس ــو آخ ــنة 1038هـــ 28]1م، وه ــا س ــن له ــان عي جه
الســند. وكان أديبــا وعالمًــا وصاحــب هبــة وحميــة وطنية وشــجاعة كبيــرة]3]. 
وهــو أنشــأ ضريحًــا فخمًــا علــى قبــر جــده اســتغرق إنشــاءه 18 ســنة. مــات 
ــأه  ــذي أنش ــح ال ــي الضري ــده ف ــوار ج ــي ج ــن ف ــنة 1054هـــ 44]1م ودف س

تحفة الكرام، 3 /٩0-٩3.  [1[
وميرزا عيســـي ترخـــان مـــن بني أعمـــام ميرزا غـــازي حفيـــد ميرزا عيســـي ترخـــان المشـــهور )أنظـــر ترجمانـــه( إشترك   [2[
في ثـــورة ابـــن القاســـم ســـلطان ثم إلتحـــق بعـــد هزيمتـــه خدمـــة جهانـــكير الـــذي عينـــه بنمصـــب أربعـــة آلاف 
ســـوارية وأقطـــع لـــه تتـــه ثم فـــوض لـــه حراســـة قلعـــة كـــربال، وكان في هـــذا المنصـــب حتى عهـــد شـــاهجهان. ومـــن 

أهم آثاره رانك فاخرونج في ملكي أنشأها في ثمانية عشر سنة. تحفة الكرام، 3/ ٩5.
ترخان نامه، ص ٩6.  [3[
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نفسه]1].

وأيضًــا محمــد أمــان ترخــان وأميــر بيــكِ أرغــون وميــر أحمــد بيــكِ كانــوا 
من اشتهروا من أمراء الأتراك في عهد الترخانيين.

ونــواب مغلخــان تولــى صوبــداري تتــه فــي ســنة ]105هـــ الموافــق للســنة 
الثانية والعشرين من عهد شاهجهان حكم هناك ستة سنوات.

وســعيد اللــه خــان المشــهور بخــان زادخــان ســعيد خانــي الجنكيــزي 
تولى صوبداري تته وسوستان في سنة 1113هـ.

ــه يارخــان توطــن أجــداده فــي  ــن الل ــار خــان برلانــس اب ــواب أحمــد ي ون
خوشــاب مــن مقاطعــة لاهــور، وقــد حكــم أبــوه اللــه يارخــان لاهــور وملتــان 
ــه. وكان خــدم فــي بلاط غزنيــن كقائــد جيــش أو حاكــم عســكري نحــو  وتت
أربعيــن ســنة. وكان نــواب أحمــد يارخــان حاكــم مقاطعــة تتــه ثلاثــة ســنوات 
فــي عهــد عالــم بــر وخلفــه بهــادر شــاه. ومــن مآثــره العمرانيــة جســر كبيــر إزاء 
ــة  ــد خاص ــاعرًا ينش ــراً وش ــا ماه ــه. وكان خطاطً ــة أرك تت ــرقي لقلع ــاب الش ب

المثنويات وله مثنوي آئينه وديوان الأشعار]2].

ــم،  ــان أعظ ــب بخ ــاش الملق ــز كوكلت ــرزا عزي ــر مي ــد أكب ــراء عه ــن أم م
وكان مخــزن )خــازن( أســرار أكبــر، وكان أميــرا ذات خصائــل حميــدة يطالــع 

كثيرًا كتب التاريخ والأخلاق والسير والأشعار]3].

الأسرة البكلرية في السند

ــرتين  ــب الأس ــى جان ــا عل ــت دوراً هامً ــي لعب ــة الت ــرة التركي ــن الأس وم
لب تاريخ سند، ص ٩٧.  [1[

تحفة الكرام، 3 /٩٩.  [2[
تحفة الكرام، 2 / ٩3.  [3[
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ــة  الأرغونيــة والترخانيــة فــي تاريــخ الســند كانــت الأســرة البكلريــة التركي
التــي جــاءت آباءهــا أصلاً مــن ترمــذ، وتوطنــوا فــي ســمرقند، وبعــض 
أفرادهــم عاشــوا فــي بلاد خطــاي التركيــة، وقــد عدهــم البعــض مــن 

الأرغونيين لالتزامهم لهم طويلاً في سمرقند وأيضًا في بلاط خطاي.

ــكِ  ــن جوج ــوك ب ــن أب ــر ب ــكِ بيكل ــم بي ــاه قاس ــر ش ــهم أمي وكان رئيس
ــى  ــمرقند إل ــن س ــاء م ــو ج ــمرقندي. وه ــكِ الس ــد بي ــي فري ــن أخ ــر ب بيكل
الســند فــي عهــد شــاه حســين أرغــون الــذي أكرمــه وقــدر منزلته. وهنــا زوج 
ميــر شــاه قاســم بنــت أخــت رانــا ورســه صاحــب عمــر كــوك، وكان أبوهــا 
ــر  ــم بيكل ــو القاس ــزواج أب ــذا ال ــن ه ــد م ــة، فول ــة الراجبوتي ــة بهت ــن قبيل م
»خــان زمــان« الــذي اشــتهر بــدوره الهــام فــي أحــداث بلاد الســند السياســية 
والصراعيــة. وهــو خــدم أولاً شــاه حســين أرغــون حاكــم الســند وبلــغ مــن 
ــا  ــان باب ــه ج ــان وابني ــى طرخ ــرزا عيس ــزم م ــم الت ــب ث ــى المناص ــه أعل قبل
ومــرزا محمــد باقــي وميــرزا جانــي بيــكِ علــى التوالــي، ولمــا حضــر هــذا 
الأميــر لــدى الإمبراطــور أكبــر لتقديــم ولائــه رافعــة خــان زمــان أيضًــا وقبله 
أكبــر بالاحتــرام والحفــاوة. ثــم عيــن حاكــم نصــر بــور مــن مقاطعــات 
الســند فــي عهــد ميــرزا غــازي بيــكِ أخــر التارخانييــن. وهــو عــاش هنــاك 
إلــى آخــر آيامــه حاكمًــا بالعــدل والإنصــاف، ومهتمًــا بســعادة رعايــاه 
ــه«  ــر نام ــه »بيكل ــمه مؤلفت ــول اس ــع مجه ــع واض ــمه وض ــم. وباس ورفاهه
فــي تاريــخ هــذه الأســرة. ومــن آثــاره العمرانية منــارة باســم »منــارة الموت« 

التي بنيها ذكرا لفرسه الجرئ المحبوب وقلعة شاهكرة.

ــخاوته  ــجاعته وس ــرًا اشــتهر بش ــان أمي ــم خ ــو القاس ــر أب ــه مي وكان ابن
البالغــة، وكان هــو أيضًــا شــاعرًا شــغوفًا للأدب، وكان تخلصــه فــي الشــعر 
ــه  ــرة قصت ــذه الأس ــاء ه ــن علم ــر« م ــي بيكل ــع »أدراك ــد وض ــر«. وق »بيكل

المشهورة الحبيبة تسمى جنيسر نامه باسم هذا الأمير.
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وأيضًــا كان ميــر قاســم ســلطان ابــن أبــي القاســم خــان زمــان الســالف 
الذكر من أجل أمراء هذه الأسرة. 

وكان حمــزة بيكلــر وميــر مــراد حســين بيكلــر ممــن اشــتهروا مــن أفــراد 
هذه الأسرة عند شاه حسين أرغون]1].

النشاط العلمي والثقافي في هذا العهد

وكانــت عهــد الأرغونيــة الترخانيــة عهــد مزدهــر ســاد فيــه الرفــاه العــام 
والســعادة الشــاملة فــي بلاد الســند. وكانــت تتــه]2] عاصمــة الســند فــي عهــد 
الأرغونيــة والترخانيــة. قــد ازدهــرت بنشــاط كبيــر كمــا ازدهــرت بنشــاط 
تجــاري كبيــر حتــى أصبحــت حلمــي - حقــي -كمــا قيــل بشــأنها »الأرض 
المعمــورة«. وكانــت بينهــا وبيــن تركســتان وإيران الروابــط الأدبيــة الوثيقة، 
ــن الســادات  ــد طائفــة كبيــرة م ــي هــذا العه ــا ف ــا وتوطنــوا فيه ــل إليه أقب
ــاء والعلمــاء لمــا ســمعوا مــن شــهرتها بالنشــاط العلمــي  ــراء والأدب والأم

والرفاه المستفيض.

وكان شــاه بيــكِ وشــاه حســن مــن الأســرة الأرغونيــة وجانــي بيــكِ وشــاه 
مــن  محمــود  والســلطان  الترخانيــة،  الأســرة  مــن  بيــكِ  وغــازي  بيــكِ 
الكوكلتاشــية مــن الشــعراء المتذوقيــن للأدب والفــن. وقــد نهضــت اللغــة 
الفارســية والأدب الفارســي تحــت رعايتهــم بدرجــة كبيــرة، وصــارت لغــة 
رســمية للحكومــة، كمــا صــارت لغــة علميــة وأدبيــة، حيــث أن المؤرخيــن 

أليوتِ طرخان نامه، 2 /٧1.  [1[
تتـــا أو تتـــه، هـــي مدينـــة في إقليـــم الســـند الباكســـتانية. كانـــت تتـــا عاصمـــة العصـــور الوســـطى في الســـند، وكانـــت   [2[
بمثابـــة مقـــر الســـلطة لـــثلاث سلالاتِ متعاقبـــة. أعطـــت أهميـــة تتـــا التاريخيـــة العديـــد مـــن المعـــالم الأثريـــة في المدينـــة 
وحـــولها. يعـــتبر موقـــع مقابـــر مكلـــي، وهـــو أحـــد مواقـــع التراث العالمـــي التابعـــة لليونســـكو، أحـــد أكبر المقابـــر 
في العـــالم، ويحتـــوي علـــى العديـــد مـــن المقابـــر الأثريـــة التي بنيـــت بين القـــرنين الرابـــع عشـــر والثامـــن عشـــر والتي 
صممـــت بأســـلوبْ جنائـــزي تميـــز في الســـند الســـفلى. يتميـــز مســـجد شـــاه جهـــان في المدينـــة الـــذي يعـــود للقـــرن 
ــبلاط في جنـــوبْ  ــال الـ ــاً لأكبر عـــرض لأعمـ ــد معرضـ ــبلاط المزخـــرف، ويعـ ــة بالـ ــارف غنيـ ــر بزخـ ــابع عشـ السـ

آسيا.
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والعلمــاء والأدبــاء وضعــوا مؤلفاتهــم ودونــوا آثارهــم، منهــم الســيد محمد 
قــد وضعــوا  نامــه«  الشــيرازي مؤلــف »ترخــان  الديــن  ميــر جلال  بــن 

مؤلفاتهم باللغة الفارسية.

ــز  ــكلت مراك ــد ش ــكهر ق ــه وس ــور وتت ــر ب ــيوهن ونص ــر وس وكان بكه
ــاء  ــن العلم ــرة م ــة كبي ــا جماع ــترك فيه ــي اش ــي والفن ــاط العلم ــة للنش هام

والفضلاء]1].

الإمبراطورية التيمورية التركية في الهند

مــن أروع ماقــام بــه أتــراك آســيا الوســطى فــي تاريــخ الإسلام كان 
تأســيس إمبراطوريــة عظيمــة إسلاميــة فــي بلاد الهنــد التــي غيَــرت وجهــة 
ــرن  ــف الق ــى نص ــت حت ــي دام ــد، والت ــا بع ــبلاد فيم ــكِ ال ــي تل ــخ ف التاري
التاســع عشــر المــيلادي، وعرفــت فــي التاريــخ بالإمبراطوريــة المغوليــة]2] 
ــر بادشــاه مــن أحفــاد تيمــور،  ــر الديــن محمــد باب ــد، أسَســها ظهي فــي الهن
وهــو الابــن الأكبــر لعمــر شــيخ ميــرزا وحفيــد ميــران شــاه بــن تيمــور، ولــد 
ســنة 1482م، ويتصــل نســبته مــن ناحيــة أمــه »قتلــوق نــكار خانــم » 
بجغتــاي الابــن الثانــي لجنكيزخــان. وكان بابــر فــي الثانيــة عشــرة مــن 
عمــره عندمــا خلــف أبــاه فــي فرغانــة ســنة 899هـــ 1494م، ولكن ســرعان 
ــه فــي موقعــة  ــا انتصــر شــيبان خــان الأزبكــي علي ــه عندم ــا فقــد ممتلكات م
ــر أن يتعــوض  ــم فكــر باب ــه ســر بــول ســنة ]3]1503. ث عظيمــة حدثــت عن
فــي أفغانســتان مــا فقــده فــي تركســتان فاســتولى بدخشــان فــي تلــكِ الســنة، 
ثــم عبــر جبــل هندوكــش وحاصــر مدينــة كابــل واســتولى عليهــا ســنة 

رحيم دادخان مولائي شيدائي، جنة السند، )1٩58( ص 420.  [1[

ــاراً،  ــور وازدهـ ــى العصـ ــن أزهـ ــد مـ ــدا تعـ ــأتِ عهـ ــلها فأنشـ ــع شمـ ــرون جمـ ــة قـ ــرة أربعـ ــذه الأسـ ــد حكمـــت هـ وقـ  [2[
زحرفت الآثار روعة وجمالا أفلت أفولها تاركة آيَاتِ خالدة لا تنسى مدى التاريخ.

دائرة معارف الإسلامية، مادة بابور.  [3[
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1504م 909هـــ وعلــى قندهــار ســنة ]150م. وكان بابــر منــذ زمــن يرتــب 
خطــة لغــزو الهنــد فخطــر لــه أن جــاء فرصــة هــذا أن يغــزو مــن أفغانســتان، 
ــند  ــواطئ الس ــى ش ــاراة عل ــى الإغ ــى عل ــة الأول ــي الوهل ــى ف ــه اكتف ولكن

والثعتال مع بعض قبائل الأفاغنة.

وفــي ســنة ]91هـــ 1511م اســتطاع بابر بفضل مســاعدة شــاه إســماعيل 
بخــارى  يحتــل  أن  بيــده  الأزابكــة  انهــزام  فرصــة  ومســتغلاً  الصفــوي 
وســمرقند مــرة أخــرى، ولكــن ســرعان مــا اضطــر أن ينســحب إلــى كابــل 
ســنة 920هـــ 1514م، وعلــى أثــر ذلــكِ عــدل بابــر عــن فتــح الشــمال وبــدأ 
يحقــق تلــكِ الخطــة التــي نضجــت عنــده مــن زمــن طويــل وهــي تأســيس 
دولــة فــي بلاد الهنــد. فــي ذات الوقــت كان إبراهيــم لودهــي ســلطان دهلــي 
قــد نشــب النــزاع بينــه وبيــن زعمــاء الأفغــان، فاســتغلَ بابــر هــذه الفرصــة 
واســتولى علــى لاهــور ســنة 932هـــ ]152م، وقتــل إبراهيــم لودهــي فــي 
الموقعــة التــي نشــبت بينــه وبيــن عســاكر بابــر فــي معركــة بانــي بــت 
التاريخيــة. ثــم أعلــن بابــر ملــكِ الهنــد )بابــر بادشــاه(، واتخذ أغــره حاضرة 
ــور«  ــينكه و«الجبت ــي رانس ــم الراجبوت ــع الزعي ــارب م ــو ح ــم ه ــه، ث لملك
وأفاغنــة جاونبــوري وملــكِ البنغــال حتــى اتســعت وشــملت رقعــة مملكتــه 
علــى جانــب أفغانســتان الأقطــار الشــمالية لــبلاد الهنــد، وامتــدت مــن 

شواطئ السند إلى حدود بنغال.

توفــي بابــر بالقــرب مــن أغــره فــي ]2 ديســمبر 1530م ] جمــادي 
ــل  ــى كاب ــه إل ــب وصيت ــى حس ــده عل ــل جس ــم نق ــنة ]93هـــ، ث ــى س الأول
حيــث دفــن فيــه فــي بســتان جميــل علــى ضفــة شــهر كابــل عــرف منــذ ذلــكِ 

بـ »باغ بابرشاه«]1].
أحمـــد محمـــود الســـاداتي، تاريـــخ المسُـــلمين في شـــبه القـــار�ة الهندي�ـــة وحضارتهـــم: الدولـــة المغولي�ـــة، )القاهـــرة:   [1[

مكتبة الآدابْ للنشر والتوزيع، 1٩5٩(، 2/4٩.
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وقــد أجمــع المؤرخــون أن بابــر كان قائــدًا جســورًا ذا شــجاعة لا تبارى، 
كمــا كان سياســيًا وفيلســوفًا مفكــرًا وصيــادًا ماهــرًا. ويقــول هــو عــن نفســه 
عندمــا يقــارن أعمالــه الجريئــة بأعمــال محمــود الغزنــوي وشــهاب الديــن 
تفــوق  وإحســانه  بفضلــه  لهــا  اللــه  وفقنــي  التــي  أعمــال  »أن  الغــوري 
ــا  ــت أن ــي كن ــات الت ــائل والإمكاني ــكل الوس ــن ب ــم مجهزي ــم؛ لأنه أعماله

محرومًا منها]1].

ــعا: »إن  ــا واس ــا عميق ــه درس ــذي درس تاريخ ــول ال ــتانلي ب ــول س ويق
بابــر كان بحــق صلــة بيــن آســيا الوســطى والهنــد وبيــن قبائــل نهايــة 
والحكومــة الملوكيــة وبيــن تيمورلنــكِ وأكبــر. اجتمــع فــي شــرايينه الــدم 
الجنكيــزي والتيمــورى. جــاء بجرئــة التــرك وغيرتــه إلــى الهنــد فاتــرة الهبة، 
وأنــه بكونــه جنديــا ذا حــظ ونصيــب لا معمــارا للإمبراطوريــة، فقد اســتطاع 
أن يضــع أســاس إمبراطوريــة موطــدة الأركان التــي انتهــت إلــى قمــة علوهــا 

وجلالها في عهد حفيده أكبر]2].

وهــو كان أديبًــا وشــاعرًا صنــف ديوانــا بالتركيــة ومجموعــة مــن المثنوي 
ــا أيضًــا وصفــا لمغامراتــه فــي  تســمى »مبيــن« فــي الفقــه الحنفــي وتــرك لن
مذكراتــه تســمي »تــزك بابــر« التــي كتبهــا بالتركيــة الجغتائيــة]3] والتــي يعــد 

أنموذجة خالصة للأدب التركي في ذلكِ العهد.

ويقــول دنــس روس: »إنهــا تعــد مــن الأعمــال المســترقة والخيالــة 
الفروسية للأدب في كل عهد]4].

بابــر الفقيــه: وكان بابــر أيضًــا عالمًــا وفقيهًــا فــي الديــن، ويقــول مؤلــف 
كمبرج هيسترى اف إنديَا ج 1٧، ص 14، تزك )أردو( ص 26٩.  [1[

ستانلي بول، بابر، ص ٩.  [2[
دائرة المعارف الإسلامية، مادة: بابر.  [3[

كمبرج هيسترى أف أنديَا، 1٧ / 20.  [4[
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»تاريخ فرشة« أنه كان عالمًا مجتهدًا في الفقه الحنفي]1].

ــم  ــدر منزلته ــاء ويق ــم والعلم ــب العل ــاء: وكان يح ــم والعلم ــر العل باب
ويســتفيض مــن صحبتهــم وقــد عــاش فــي عهــده وتختــار رعايتــه طائفــة من 
كبــار العلمــاء، منهــم خونــد ميــر حفيــد ميــر خونــد مصنــف »حبيب الســير« 
وهــو التحــق بلاط همايــون بعــد وفــاة بابــر فوضــع كتابــه قانــون همايــون، 
ــا  ــي ومولان ــن المعمائ ــام الدي ــح نظ ــب ضري ــه بجان ــد وفات ــن بع ــو دف وه
البقائــي، ولــه مثنــوي فــي بحــر مخــزن، وميــرزا إبراهيــم الهراتــي، ومولانــا 
زيــن الديــن الخافــي وهــو ترجــم بابــري الــذي كتــب شــرحا لمبيــن )يســمي 

المبين(، وأيضًا كتاب في تاريخ بابر يسمى »طبقات بابرى«]2]. 

ــدل  ــزام الشــعراء خاصــة ممــا ي ــر للشــعراء: وكان شــائقًا لالت ــزام باب الت
علــى ذلــكِ أنــه عــاش فــي عهــده طائفــة مــن الشــعراء البارزيــن، منهــم شــيخ 
أبــو الواحــد فــارغ وســلطان محمــد كوســه وســرخ الوداعــى، وشــيخ 
ــي  ــن عل ــام الدي ــه نظ ــفي، وخواج ــا اليوس ــاء مولان ــن الأطب ــي. وم الجمال
خليفــه اســتجلبهم بابــر مــن هــرات وخرســان وغيرهــا رحبهم خيــر ترحاب 

واهتم برعايتهم أجدر اهتمام]3].

بابــر الخطــاط: وكان بابــر شــغوفًا بفــن الخــطِ وماهــراً فيــه، وكان يشــجع 
الخطاطيــن ويشــجعهم. وهــو ابتكــر الخــط الخــاص المعــروف بخــط 
بابــرى، وكان ذلــكِ فــي كابــل، وهــو نســخ بيــده نســخة مــن القــرآن الكريــم 

فأتحفها لمكة المكرمة]4].

وكان بابــر أول مــن جــاء بالمدفعيــة]5] واســتعملها فــي معركتــه فــي 
تاريخ فرشة، 211/1.  [1[

بديوني، 341/2. ومسلم ثقافت، ص 210.  [2[
أكبر نامه، 11٩/1. تاريخ فرشة، 210/1. وبزم تيمورية، ص 23.  [3[

بديوني، 243/2. ومسلم ثقافت، ص 3٩8.  [4[
لقد استخدم المدفع من قبل، لكنه لم يصبح نواة التكتيكاتِ كما كان بابر يصنعها.   [5[
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الهنــد ضــد الســلطان إبراهيــم لودهــى، كمــا كان أول مــن ســبكها فــي 
الهند]1].

وفــي عهــد رتبــت أول صحيفــة رســمية فــي الهنــد]2] التــي كانــت بشــكل 
أنباء الحرب رتبها شيخ زين الدين خافي صاحب »طبقات بابري«]3].

ــرًا جــدًا،  ــد كان قصي ــي الهن ــر ف ــو أن عهــد باب ــة: ول ــر المعماري ــار باب آث
ــة،  ــة أو المعماري ــة العلمي ــار الفني ــاء الآث ــم لإنش ــاعد أن يهت ــم يس ــث ل حي

ولكنه بالرغم من ذلكِ استطاع في مدة حكمه القصيرة. 

السياســية  التطــورات  مــن  حولــه  يجــري  فيــا  متحمسًــا  بابــر  وكان 
والحربيــة وحتــى التقنيــة، ومثــال ذلــكِ لما علم أن الســلطان ســليم العثماني 
اســتعمل المدفعيــة فــي معركــة جالديــران ضــد شــاه إســماعيل الصفــوي، 
هــو مافــات الفرصــة فــي أخذهــا فاســتخدم مهندســين ماهريــن عثمانييــن 
وهمــا علــى قلــي ومصطفــي الرومــي. ويقــول بــاول بــراس لــو أن البهنميون 
اســتعمالها  فــي  الفضــل  قبلــه، ولكــن  المدفعيــة  اســتعملوا  قــد  كانــوا 

للأعمال التكتيكية الحربية لأول مرة يرجع لبابر.

أن ينشــأ عــدة أبنيــة رســمية وغيــر رســمية ذا أهميــة منهــا »ديــوان شــهرت 
عــام« التــي كانــت كــوزارة الأشــغال العموميــة تهتــم بجانــب الشــئون العامة 
ــن  ــا م ــاجد وغيره ــدارس ومس ــدة م ــى ع ــذا بن ــا]4]، وك ــد أيضً ــام البري لنظ
الأبنيــة العموميــة فــي أغــره وســيكري وبيانــا ودهولبــور وكواليــار وكيئــول 
وغيرهــا. منهــا مســجدًا فــي كابلــي بــاغ فــي بانــي بــت ومســجدًا فــي 
ســمبهال بناهــا ســنة ]152م، ومســجدًا فــي لــودي فــورت أكــره. ولــو أن 
 K.E. Powell Price A. History of India P 224. 

مسلم ثقافت، ص ص 1٧2.  [1[
حكمت بابور، 4٩4.  [2[
مسلم، ثقافت، 334.  [3[

حكمت بابور، 4٩4/2.  [4[
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هذه الأبنية لا تحمل روعة الفن العليا، ولكنها تعد من آثاره الهامة]1].

ــة فــي أكــره ســتمائة  ــه اســتخدم لإنشــاء الأبني ــر فــي تزكــه أن ويقــول باب
ــدى  ــة وإح ــا وأربعمائ ــتخدم ألف ــو اس ــر، وه ــي الحج ــن نحات ــن م وثماني
وســبعين عمــالاً مــن نحاتــي البحــر كيكرمــي وبيانــه ودولــت بــور وكوليــار 

وكول ومدن أخري يوميا لتشييد أبنيته وقصوره]2].

بابــر الفنــون الجميلــة: وبالرغــم أن بابــر وكذلــكِ همايــون مــا تــركا آثــارًا 
فنيــةً ذات أهميــة كبــرى، ولكــن شــخصيتهما النافــذة وتجاربهــا التــي تــركا 
ــد  ــة، ق ــون الجميل ــع والفن ــغفه للبدائ ــر وش ــب باب ــيَما ح ــه، ولاس لأخلاف
تشــكلت عوامــل وبواعــث التــي أوعــزت لأخلافــه مباشــرًا أو غيــر مباشــر 
ــة والفــن  ــة والبديعي ــار الفني ــق الآث ــة والشــغف لتخلي ــون الجميل حــب الفن
والجمــال]3]، حيــث أن بابــر نفســه جــاء بصــور فنيــة جميلــة وثمينــة، وكــذا 
ــن  ــاميين م ــن والرسَ ــن والمعماريي ــن والخطَاطي ــن الفنَاني ــرة م ــة كبي بطائف
ــغ فــي  ــر بال ــرة وتأثي ــي كانــت لهــا وقعــة كبي ــل وهــرات الت تركســتان وكاب

ازدهار تلكِ الفنون الجميلة في بلاد الهند فيما بعد]4].

وفــي الواقــع أن الصــور الفنيــة العديــدة التــي وصلــت إلينــا مــن أعمــال 
كل مــن الرســامين المســلمين والهنــود والتــي تمثــل مناظــر شــتى مــن حياتــه 
ــي  ــة ف ــون الجميل ــار الفن ــدى ازده ــى م ــدل عل ــة ت ــار فني ــه لآث ــاة بلاط وحي

عهده وتحت رعايته.

شــغفه لغــرس الأشــجار والأزهــار: شــغف بابــر لغــرس الأشــجار 
ــتورد  ــون اس ــوم والفن ــه للعل ــغفه وتطلع ــن ش ــل م ــاتين. قي ــداث البس وإح

نفس المصدر، 4٩4/2.  [1[
مسلم ثقافت، ص 3٧2. تزك، ص 2٩0.  [2[

كمبرج هيسترى اف انديَا 525/1٧.  [3[
حكمت بابور، 4٩4/2.  [4[
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ــر  ــئت تثم ــا، فنش ــها فيه ــل وغرس ــى كاب ــرز إل ــجرة الك ــى ش ــرة الأول للم
ثمــارًا جيــدًا. وأيضًــا غــرس للمــرة الأولــى قصــب الســكر فيهــا]1]. كمــا قــام 
بفلــح البســاتين والحدائــق وغــرس الاشــجار والأزهــار المختلفــة فــي 

أغره على طراز تركستان.

وهكــذا كان لهــذه الأســرة التركيــة التيموريــة مقامًــا مرموقًــا فــي تاريــخ 
الإسلام، وأن الخدمــات الجليلــة التــي أســدوها بابــر وأخلافــه فــي الحقــول 
ــخ،  ــي التاري ــا ف ــر له ــبلاد لا نظي ــة لل ــة والثقافي ــة والحضاري ــة والفني العلمي
وأن عهدهــم الناشــط بالأعمــال الباهــرة يعــد أزهــى عهــد وأروعــه بإجمــاع 

جميع المؤرخين في تاريخ الهند الإسلامي.

ولقــد تقدَمــت الحضــارة تقدمًــا باهــرًا فــي ذلكِ العهــد ونشــطت الحركة 
العلميــة والفكريــة والثقافيــة والأدبيــة بدرجــة لــم تســبق فــي تاريــخ الــبلاد، 
فظهــرت طائفــة كبيــرة مــن العلمــاء والأدباء وتأسســت المــدارس وتكثرت 
ــاة  ــرت الحي ــة، فازده ــة والصناعي ــالات الزراعي ــنت الح ــاجد وتحس المس
أعلــى  والمعماريــة  الجميلــة  الفنــون  وانتهــت  والاجتماعيــة  المدنيــة 
شــمل  وجمعــت  الإسلاميــة  الإمبراطوريــة  رقعــه  توســعت  مدارجهــا. 
ــد،  ــم واح ــد وحك ــام واح ــت نظ ــة تح ــان المتباين ــة بالأدي ــوام المختلف الأق
ــة  ــاه العــام فســادت الإخــوة والعدال فاســتتب الأمــن والــسلام وشــمل الرف
الإسلاميــة فــي أرجــاء الممتلــكات الإمبراطوريــة الواســعة مــدي زمــن 
طويــل. وكان أفــراد الأســرة البابريــة أكثرهــم مــن العلمــاء والأدبــاء، فمــثلا 
رأينــا أن بابــر نفســه كان عالمًــا وأديبًــا أوحــد ليــس لــه نظيــر فــي عهــده فــي 
ــمًا  ــكِ اس ــغ بي ــرزا أل ــون مي ــه هماي ــل ابن ــد مث ــاء. وق ــة الإنش الأدب وكتاب
ــو  ــعراء، وه ــعر والش ــجيعه الش ــه وتش ــب حب ــى جان ــد عل ــي الهن ــملاً ف وع
اهتــم بنفســه لــدرس الهيئــة والنجــوم والفلــكِ وتشــجيعها، وقــد ازدهــرت 

بابر، بابورنامه، ص ٩4.  [1[
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ــر  ــد أكب ــي عه ــة ف ــروح تطوري ــم وب ــاط عظي ــون بنش ــوم والفن ــع العل مجام
ــر  ــد جهانكي ــي عه ــن ف ــة والف ــل الأدب والثقاف ــن محاف ــت م ــد ترعرع وق
وهــو إشــتهر بعدلــه أيضًــا. وأن شــاهجان قــد وزن شــعراءه وأدبــاءه بنقــود 
الذهــب والفضــة مكافــأة لنبوغهــم الأدبيــة. وانتهــى الفــن المعمــاري بأثــر 
اهتمامــه إلــى قمــة مجدهــا وعروجهــا. وكان أوزبــكِ عالمكــر فريــد عصــره 
فــي فــن الإنشــاء والكتابــة والخطابــة وفــن الخطاطــي هــو خلَــد آثــارًا 

أنموذجية في الأدب وفن الخطابة والخط.

ــا  ــا بارعً ــد أديبً ــي الهن ــور ف ــراء آل تيم ــر آم ــر آخ ــاه ظف ــادر ش وكان به
شــجَع الأدبــاء والشــعراء ونشــط المحافــل الأدبيــة فعــاش فــي عهــده الآفــل 

طائفة كبيرة من نابغ الشعراءكغالب وغيره.

وهــا إليــكِ نبــذة مــن أعمــال مــن اشــتهر مــن أفــراد هــذه العائلــة المالكــة 
التــي تعــود الفضــل إليهــم فــي إبقــاء تلــكِ الآثــار الخالــدة التــي ســجلت فــي 

صفحات التاريخ بقلم جلي يغتبط.

همايون

هــو الابــن الأكبــر لبابــر خلفــه ســنة 935هـــ واســتمرت مــدة حكمــه فــي 
ــد  ــي الهن ــد وخارجهــا نحــو ســتة وعشــرين ســنة، منهــا كان حكمــه ف الهن
عشــرة ســنوات فحســب، وهــو أن عهــده كان عهــد مؤامــرات ومغامــرات 
التــي أدت إلــى التجائــه إيــران، ولكنــه اســتطاع أن يعــود مــرة ثانيــة وأن 
يحتفــظ ممتلــكات أبيــه. وهــو وفــق كمــا يقــول محمــد حســين آزاد أن 
ــرون  ــدة ق ــار ع ــم تنه ــزل ول ــم تزل ــدة الأركان ل ــة موط ــاء المملك ــيد بن يش
أخــرى]1]. وكان ذلــكِ بفضــل مســاعدة وزيــره بيــرم خــان التركمانــي الــذي 
اشــتهر بنبوغــه ولباقتــه السياســية وخدماتــه البــارزة فــي عهــد كل مــن 

در بابر أكبرى ص 1.  [1[
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همايون وأكبر.

ــة التقــوي ومتمســكًا بأهــداب الديــن  ــكًا تحلــى بجلي وكان همايــون مل
حتــى كان لا يتفــوه اســم اللــه بلا وضــوء. وكان مغرمًــا ومعتقــدًا لعلــم 
النجــوم والهيئــة والجغرافيــا حتــى كان لا ينجــز عــملاً مــن شــئون الدولــة أو 
ــس.  ــعد والنح ــت الس ــا وق ــير منه ــا ويستش ــع له ــخصية دون أن يراج الش
وجــاء فــي »منتخــب التواريــخ« لبديونــي وأكبــر نامــه أن همايــون كان 
عالمًــا بلا مثيــل فــي علــم النجــوم والهيئــة والرياضــة وغيرهــا مــن العلــوم 
ــن الآلات  ــا م ــرة وغيره ــطرلاب والك ــب الإس ــم بترتي ــو اهت ــة. وه الغريب

الرصدية]1].

ــه الصالحــة همــة  ــي فطرت ــد جمــع ف ــون ق ــو الفضــل أن هماي ويقــول أب
إســكندر وعلــم أرســطو. هــو وضــع رســالة فــي درس الطبائــع المعاصريــة، 
ــرة الأرض  ــب ك ــا رت ــي، كم ــي دهل ــه ف ــقف كتبخان ــي س ــدًا ف ــى مرص وبن
ــا  ــة وعليه ــوان مخصوص ــة والأفلاك بأل ــات العناصري ــا الطبق ــت فيه تمثل
كواكــب كل فلــكِ. وكذلــكِ رتَــب مجلسًــا يعــرف باســم ســبعة مجالــس 
فالقضــاة والســفراء  الســبعة،  الكواكــب  بأســماء  للاســتقبال، وســماها 
ــال  ــادة ورج ــر. والق ــة القم ــي قاع ــتقبلون ف ــوا يُس ــة كان ــعراء والرحَال والش
ــوا  ــون كان ــوا يســتقبلون فــي قاعــة المريــخ. والرؤســاء المدني الجيــش كان
يســتقبلون فــي قصــر عطــارد. ورجــال الأدب كانــوا يســتقبلون فــي قصــور 
زحــل والمشــتري. والموســيقيون والمنشــدون كانــوا يســتقبلون فــي قاعــة 

الزهرة]2].

ــراء  ــن الأم ــة م ــم أر إلا قل ــي ل ــيدي«: »إن ــخ رش ــب »تاري ــول صاح ويق
بديوني، 46٧/1. أكبر نامه، ص 220.  [1[

الشيال )2001(، ص. 53-52.  [2[
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ــد  ــة«]1]. وق ــب طبيعي ــن مواه ــون م ــه هماي ــع ب ــا يتمت ــون بم ــن يتمتع الذي
ــان،  ــليم خ ــلطان س ــي لس ــر الترك ــر البح ــس أمي ــي رئي ــيد عل ــاعده الس س
الــذي زاره فــي ترتيــب منظمــة حســابية للخســوف والكســوف وتعليــم ســير 
ــف  ــو وق ــتواء. وه ــط الاس ــا وخ ــد وعرضه ــول البل ــاط ط ــب ونق الكواك
عنــده حســب رجائــه عــدة شــهور لهــذا الغــرض. وكان عالمًــا وماهــراً فــي 

علم النجوم والفلكِ والجغرافيا]2]. 

ــون.  ــطرلاب هماي ــرف بإس ــا يع ــطرلابًا خاصً ــون إس ــب لهماي ــو رتَ وه
ويقــول أبــو الحســنات النــدوي: »إن فــي مكتبــة دار العلــوم فــي نــدوة 
يحتفــظ فيهــا إســطرلاب كتــب فيــه هــذه العبــارة »عمــل ضيــاء الديــن 
محمــد بــن قاســم بــن محمــد بــن ملا عيســى بــن شــيخ الهــداد إســطرلابي 
الكــراة  أن  أيضًــا  يقــول  وهــو  995هـــ«  ســنة  فــي  لاهــور  همايونــي 
والإســطرلابات التــي تشــهد فــي مــدارس الهنــد القديمــة يعــود الفضــل فــي 

إدخالها وترويجها في تلكِ المدارس إلى همايون]3]. 

وقــد أخــذ همايــون دروســه فــي علــم الهيئــة عنــد أســاتذته مولانــا إليــاس 
ــاء  ــار علم ــن كب ــا م ــن كان ــي الذي ــم الجرجان ــو القاس ــيخ أب ــي والش أردمل
ــران،  ــي إي ــا كان ف ــرات حينم ــن ه ــا م ــده طلبهم ــي عه ــة ف ــة والهندس الهيئ

وكانا يلازمانه في الحضر والسفر]4]. 

ثــم كان العلمــاء والطلبــة يأخــذون الــدروس فــي علــم الهيئــة والرياضــة 
عنــد همايــون ومنهــم كان نــور الديــن ترخــان أخــذ دروســه فــي علــم الهيئــة 

والرياضة عنده]5].
ــرة: 2001(، ص  ــد، ط. 1. )القاهـ ــة في الهنـ ــرة المغـــول الإسلامي�ـ ــة أباطـ ــيال. تاريـــخ دولـ ــن الشـ ــال الديـ جمـ  [1[

.52
بزم تيمورية سردا عن مرأة الممالك.  [2[

أبو الحسناتِ الندوي، ص 21.  [3[
أكبر نامه، ص221.  [4[

مآثر الأمراء.  [5[
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وقــد اهتــم همايــون إنشــاء المــدارس والمؤسســات العلميــة، وهــو بنــى 
ــماها  ــي وس ــي دهل ــال ف ــة وجم ــة ذات روع ــراض علمي ــة لأغ ــدة خاص بل
بلــدة ديــن بنــاه )ملجــأ الديــن( ومجمــع العلمــاء والحكمــاء]1] وهــو أيضًــا 
بنــى مدرســة فــي دهلــي وكان شــيخ حســين يــدرس فيهــا ويقــول إســتيفن 
فــي كتابــه »آثــار دهلــي« أن ســقف ضريــح همايــون كان فــي الأصــل ســقف 

تلكِ المدرسة]2].

وأيضًــا مــن المــدارس الهامــة التــي أنشــأت واشــتهرت فــي عهــده كانــت 
ــن  ــيخ زي ــجيعه الش ــأها بتش ــي أنش ــره( الت ــار )أك ــي جين ــرة ف ــة كبي مدرس
الديــن الخافــي، وكان مــن علمــاء بلاطــه يســتفيض مــن رعايتــه وهــو دفــن 

في هذه المدرسة بعد موته]3]. 

وحســبنا دلــيلاً علــى اهتمــام همايــون وشــغفه للنشــاط العلمــي والأدبــي 
ــي  ــاص ف ــام خ ــا باهتم ــي بنيه ــه الت ــقف كبتخانت ــن س ــاقطًا ع ــات س ــه م أن
ــوع  ــاهد طل ــد أن ش ــقفها بع ــى س ــد كان عل ــن مرص ــزل م ــي، وكان ين دهل
كوكــب الزهــرة]4]. وكانــت هــذه المكتبــة قلعــة فــي الأصــل بناهــا شــير شــاه 

سوري تعرف بقلعة )شير مندل( وكان يستعملها للعيش والطرب]5].

ــش  ــم ويناق ــتلزم صحبته ــضلاء يس ــاء والف ــا للعلم ــون محبً وكان هماي
معهــم المســائل العلميــة والأدبيــة ويجزلهــم بالمكافــآت. وكان مولعًــا 
بحفــظ الكتــب أيضًــا يســتلزمها ولا يهجــر عنهــا حتــى فــي حجــره. وكان 

»نظام« المعروف بباذ بهادر أمين كتبخانته]]].
كمبريج، انديَا، 525/1٧.  [1[
أبو الحسناتِ الندوي، 21.  [2[
هندستان تاريخي، 4٩4/2.  [3[

أكبر نامه، ص 43٧.  [4[
الشيال، ص. 58-5٧.  [5[

نفس المرجع.  [6[
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ــماءهم  ــل وكان أس ــن كاب ــه م ــي طريق ــخاص ف ــة أش ــاءل ثلاث ــو تف وه
ــراء  ــاء والأم ــت وســعادت منتســبي بلاطــه مــن العلمــاء والأدب ــراد ودول م

إلى ثلاثة جماعات.

وكانــت الجماعــة الأولــى: تشــمل العلماء والشــيوخ والأدباء والشــعراء 
والفقهاء والقضاة سميها أهل السعادة.

والثانيــة: تشــمل الأعــزاء والأمــراء والرؤســاء والجيــوش وقوادهــم 
سماها »أهل الدولة«، وكان رئيس هذه الطائفة.

والثالثــة: الناشــطون بالطــرب والغنــاء والفنــون الجميلــة والبديعــة قالهم 
أهل المراد، كما قسم الأسبوع على هذا الأساس.

وكان ينتخــب أمــراءه وموظفــي حكومتــه مــن المثقفيــن والفــضلاء حتى 
أن عامــل أوانــي غســله كان عالمًــا ومؤرخًــا باســم جوهــر أفتانجــي لــه 

مؤلفة باسم »تذكرة الواقعات« في تاريخ همايون]1].

وكان همايــون أديبًــا ناقــدًا وشــاعرًا وعالمًــا للغــات التركيــة والفارســية 
ــه  ــخة من ــد نس ــعار وج ــي الأش ــوان ف ــه دي ــية، ول ــي الفارس ــعر ف ــد الش أنش

الأستاذ سيد حسن العسكري في كتبخانه كهجوا]2].

ــاء ويســاهم فــي مســامراتهم  وكان يستحســن مجالــس الشــعراء والأدب
ــي  ــعار ف ــه أش ــاعرًا، ول ــا وش ــا أديبً ــان أيضً ــرم خ ــره بي ــة. وكان وزي الأدبي

اللغتين التركية والفارسية، وله ديوان الأشعار.

وقــد جــاء همايــون طائفــة كبيــرة مــن العلمــاء والشــعراء والفنَانيــن 
ــي ســيد  ــر عل ــران، وكان مــن جملتهــم مي ــا عــاد مــن إي ــن عندم والخطَاطي

أكبر نامه، 430/1. قانوني همايوني، ص 25.  [1[
بزم تيمور، ص 30-26.  [2[
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ــيرين  ــروف بـــ »ش ــيرازي]2] المع ــد الش ــد الصم ــه عب ــزي]1]، وخواج التبري
قلــم« اللــذان كانــا رسَــامين وخطَاطيــن ماهريــن ومــن تلاميــذ كمــال الديــن 
ــية  ــة الهندس ــاء المدرس ــي إنش ــرًا ف ــا دوراً كبي ــد لعب ــروف. وق ــزاد المع به

الفارسية في بلاط الهند]3]. 

ومنــذ ذلــكِ أخــذ العلمــاء والشــعراء يــردون أفواجــا مــن تلــكِ المملكــة 
ــاطهم  ــر نش ــر، وبأث ــاط كبي ــي بنش ــر الأدب الفارس ــد ازده ــد. وق ــى الهن إل
ــران وأفغانســتان  ــد وإي ــن الهن ــة بي ــة الأدبي ــي توثقــت العلاق العلمــي والأدب
للفنــون  شــغوفًا  كذلــكِ  همايــون  وكان  مباشــرًا]4].  توثيقــا  وتركســتان 
الجميلــة وشــديد الإعجــاب بميــر ســيد علــي الشــيرازى، فمنتــه »نــادر 
الملــكِ« بالأميــر فــي كابــل حيــث عهــد إليهمــا بعمــل 1400 صــورة كبيــرة 

لقصة أمير حمزة الفارسية]5].

ــيد  ــر س ــى مي ــور عل ــي التص ــا ف ــر دروس ــه أكب ــون وابن ــى هماي ــد تلق وق
ــأها  ــي أنش ــر الت ــة التصوي ــا مدرس ــا تباعً ــن ولي ــد اللذي ــد الصم ــي وعب عل
ــور  ــم الص ــى رس ــود عل ــن الهن ــا م ــاعدة تلاميذهم ــر بمس ــور أكب الإمبراط
ــر  ــا عــدد كبي التــي طلبهــا همايــون لقصــة الأميــرة حمــزة. وقــد وصــل إلين

وحين لجأ الامبراطـــور المغـــولي همايـــون إلى بلاط الشـــاه طهماســــب في تبريـــز ــــ بعـــد أن خســــر عرشـــه في الهنـــد   [1[
ســــنة 1544ـ التقى مير ســــيد علي فأعجب به إعجاباً شــــديداً وألح عليه في مرافقته إلى كابول ثم إلى دلهي، 
ومنحـــه لقـــب »نادر الملـــك« ثم عهـــد إليـــه وزميلـــه المصـــور عبـــد الصمـــد بإدارة العمـــل لإنتـــاج 1400 صـــورة 
كـــبيرة لقصـــة الأمير حمـــزة، وقـــد اشـــتغل في هـــذا العمـــل عشـــراتِ المصوريـــن ولســــنواتِ عـــدة، كان أغلبهـــم مـــن 

تلاميذ مير سـيد علي، وقد صور العمل على القماش وأغلبه محفوظ في متحف ڤيينا. 
وعبـــد الصمـــد اللذيـــن توليـــا تباعـــاً إدارة مدرســـة التصويـــر التي أنشـــأها الامبراطـــور أكبر، والتي نبـــغ فيهـــا كـــثير   [2[
مـــن تلاميـــذه أمثـــال: دازونـــت ــــ بازوان. وقـــد ضمـــت هـــذه المدرســـة ســــبعين مصـــوراً هنـــديًَا، أحدثـــوا نهضـــة فنيـــة 
كـــبيرة في الهنـــد. ويعتقـــد بعـــض الباحـــثين أن مير ســـيد علـــي أو عبـــد الصمـــد أو كليهمـــا معـــاً رسمـــا تلـــك الصـــورة 
ـــة في المتحـــف البريطـــاني، وقـــد رسمـــت علـــى القمـــاش مثـــل صـــور  ـــرة تيمـــور المحفوظـ الكـــبيرة التي تمثـــل أفـــراد أسـ
ـــون  ـــة. العمـــارة والفن ـــدة لتســـاعد علـــى دراســـتها بدقـــة وعناي ـــة جي ـــت في حال ـــوم ليسـ الأمير حمـــزة، ولكنهـــا الي

التشكيلية والزخرفية. النوع: أعلام ومشاهير، المجلد: المجلد العشرون، رقم الصفحة ضمن المجلد: 208
زكي محمد، التصوير في الإسلام عند الفرس، ص 63.  [3[

أبو الفضل، أكبر نامه، ص 221. ومسلم، ثقافت، ص 3٩3.  [4[
برسي براون، التصوير الهندي في عهد المغول، ص 36.  [5[
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مــن هــذه الصــور المرســومة علــى القمــاش والمحفــوظ أغلبهــا فــي متحــث 
ــن  ــى هذي ــن عل ــوا الف ــن تلق ــود اللذي ــذ الهن ــن التلامي ــغ م ــد نب ــا]1]. وق فين

المصورين اثنان هما دازونت وبازوان]2].

وقــد قــدر كثيــر مــن المؤرخيــن منزلــة همايــون العلميــة، يقــول أحمــد 
علــي الســنديلوي فــي كتابــه »مخــزن الغرائــب« أنــه كان ملــكًا متصفًــا 
بجميــع الفضائــل والكمــالات الضروريــة المعنويــة، وعالمًــا لعلــوم الهيئــة 
ــال،  ــل والكم ــل الفض ــا لأه ــة، وكان مربيً ــوم العربي ــائر العل ــوم وس والنج
ــعار  ــه أش ــعراء ول ــعر والش ــا للش ــصلاح محبً ــوى وال ــل التق ــا لأه ومرجعً

مستحسنة]3].

وممــا يقــوي ذلــكِ دلــيلاً أنــه عــاش فــي عهــده منتســبًا إلــى بلاطــه طائفــة 
كبيــرة مــن الشــعراء وأشــهرهم الجنوبــي، وكان شــاعرًا ممتــازًا أصلــه مــن 
ونــادري  بدخشــان،  فتحــه  زمــن  فــي  همايــون  بــه  اتصــل  بدخشــان، 
الســمرقندي كان شــاعرًا وعالمًــا متبحــرًا توفــي ســنة ]]9هـــ. وشــيخ أبــو 
الواجــد الفارغــي بــن الشــيخ وحيــد الديــن الهراتــي، وهــو عــاش فــي عهــد 
بابــر وهمايــون. وكان هــو وبيــرم خــان يحبانــه ويقــدران منزلتــه. توفــي فــي 
ــوم  ــم النج ــا لعل ــاعرًا عالمً ــي وكان ش ــر الدكن ــنة 940هـــ. وطاه ــره س أك

وأصله من العراق توفي في دكن سنة 952هـ وكان يعد من الأولياء.

ــم  ــر، ث ــد باب ــي عه ــر ف ــا وراء النه ــن م ــاء م ــو ج ــه( ه ــوب )خواج وأي
انتســب أولاً إلــى بلاط همايــون، وكان ماهــراً فــي الشــعر، ثــم التحــق 
الســلطان بهــادر الكجراتــى. وقاســم الكاهــي]4] كان شــاعرا وأديبــا وعالمًــا 

زكي محمد، التصوير في الإسلام عند الفرس، ص 64.  [1[

زكي محمد، التصوير في الإسلام عند الفرس، ص 64.  [2[
بزم تيمورية، ص 34.  [3[

الشـــيخ الفاضـــل نجـــم الديـــن محمـــد أبـــو القاســـم المشـــهور بالكاهـــي، لازم الشـــيخ جهانـــكير الهاشمـــي في بلاد   [4[
الســـند واســـتفاض منـــه فيوضـــاً كـــثيرة، ودخـــل الهنـــد فســـكن بمدينـــة بنـــارس عنـــد بهـــادر خـــان الشـــيباني زمـــاناً ثم 
دخـــل آكـــره وســـكن بهـــا. وكان فـــاضلًا كـــبيراً قانعـــاً، شـــاعراً مجيـــد الشـــعر، ماهـــراً في الموســـيقى، تـــوفي لليلـــتين 
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متبحــرًا فــي التفســير والــكلام والهيئــة والموســيقي. وهــو امتــاز أقرانــه 
بأشــعاره البســيطة الألفــاظ والمعنــي وعلمــه للموســيقي. وهــو أنشــد 
قصائــد يمــدح فيهــا تــذوق همايــون للهيئــة والنجــوم، وكان مــن معتقــدي 

دين النهي في عهد أكبر]1].

ــا وشــاعرًا لــه مقــام مرمــوق فــي طائفــة الشــعراء  وأمــان اللــه كان صوفيً
فــي بلاط همايــون، والجلالــي كان شــاعرًا فــي اللغــات الهنديــة والفارســية، 
وســيروس كان شــاعرًا ومــن الأمــراء. وحيدر كان شــاعرًا مغنيًا وموســيقيًا، 
وقاســم الموجــي وضــع مثنويًــا علــى طــراز مثنــوي »يوســف وزليخــا« 

تشمل ستة آلاف من الأبيات وغيرهم]2].

ومــن العلمــاء والفــضلاء الذيــن عاشــوا فــي عهــد همايــون وتحــت 
رعايتــه كان أكبرهــم وأشــهرهم خوانــد ميــر حفيــد ميــر خوانــد]3] مؤلــف 
ــه  ــر فــي أكــره ورحب »روضــة الصفــا«. وهــو جــاء مــن هــرات والتحــق باب
خيــر ترحــاب وقــدر منزلتــه وعينــه نديمًــا لبلاطــه. ثــم التحــق خوانــد ميــر 
ــخ،  ــم التاري ــي عل ــه ف ــدر منزلت ــه وق ــو أكرم ــر، وه ــوت باب ــد م ــون بع هماي
ــون  ــون هماي ــع قان ــو وض ــار. وه ــر الأخب ــؤرخ أو أمي ــر الم ــه بأمي ــو لقب وه
المعماريــة  وأعمالــه  واختراعاتــه  همايــون  ابتــكارات  عــن  فيــه  بحــث 

والصناعية وغيرها]4].
خلتا من ربيع الثاني سنة ثمان وثمانين وتسعمائة بمدينة آكره.

بدايوني، منتخب التواريخ، 3 / 1٧5.  [1[
بزم تيموري ص43-3٧.  [2[

مير خوانـــد )83٧ - ٩03 هــــ( هـــو مـــؤر�خ، أديـــب، شـــاعر، مؤلـــف فارســـي. هـــو الســـيد برهـــان الديـــن محمـــد   [3[
ــا إلى  ــاه بـــن محمـــد، ولـــد في بخـــارى و انتقـــل إلى بلـــخ لطلـــب العلـــم، ثم انتقـــل إلى هـــراة ومنهـ بـــن خاونـــد شـ
الســـند، وبهـــا وفاتـــه في الثـــاني مـــن ذي القعـــدة ســـنة ٩03 هــــ، وقيـــل ســـنة ٩04 هــــ. صحـــب الوزيـــر علـــي شير 
النوائـــي وزيـــر الســـلطان حـــسين بايقـــرا، وعاصـــر الشـــاعر عبـــد الرحمـــن الجامـــي وغيره. مـــن آثاره كتـــابْ »روضـــة 

الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء«.
بزم تيمورية، ص 43  [4[
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ويوســف بــن محمــد الهــروي]1] كان طبيبًــا شــاعرًا عــاش فــي عهــد بابــر 
وهمايــون، ولــه عــدة مؤلفــات فــي الطــب وضعهــا لهمايــون، منهــا »ربانــي 
الأدويــة« و»جوامــع الفوائــد« و»فوائــد الأخبــار« و»بدائــع الإنشــاء فــي 
كتابــة الإنشــاء«]2]. ومحمــد بــن أشــرف الحســيني الرســتمداري عــاش فــي 
ــي«،  ــه مؤلفــة باســم »جواهرنامــه همايون ــون ول ــر وهماي عهــد كل مــن باب
بحــث فيهــا عــن شــأن الجواهراتــي قبضهــا بابــر إبــان فتحــه الهنــد. ومحمــد 
بــن علــي المســكن القاضــي الســمرقندي كان عالمًــا متبحرًا وضــع »جواهر 
ــر  ــة]3]. وجوه ــتمائة صفح ــف وس ــون« أل ــوم والفن ــتى العل ــي ش ــوم ف العل
أفتابجــي كان خــازن ملتــان وبنــي - ولــه تذكــرة الواقعــات فــي تاريــخ 

همايون نشر ترجمة في اللغة الأوردية معين الحق سنة 1955م]4].

جلال الدين أكبر شاه

وبعــد همايــون خلفــه ابنــه أكبــر، وهــو وسَــع رقعــة ممتلكاتــه وفتــح عــدة 
وخانديــش  ومالولــه  وجونبــور  كواليــار  جملتهــا  ومــن  أخــرى،  بلاد 
وراجبوتــان وكجــرات وكشــمير وقندهــار وبــرار وأحمــد نكــر وغيــره مــن 
الأقطــار الهامــة للهنــد. وقــد عــرض لــه ملــوك نيبــال وبيجابــور وكولكنــده 

ولائهم وأدَوا له الخراج]5].

وكان عهــد أكبــر الــذي دام خمســين ســنة أزهــى عهــد وأروعــه فــي 
تاريــخ الهنــد الإسلامــي انتهــت الإمبراطوريــة فيــه قمــة علوهــا وجلالهــا. 

]1]   محمـــد بـــن يوســـف الطبيـــب الهـــروي )تِ. ٩4٩ هــــ / 1542 م( هـــو طبيـــب، مـــن أهـــل هـــراة. أهـــم آثاره 
بحـــر الجواهـــر في تحقيـــق المصطلحـــاتِ الطبيـــة مـــن العربيـــة واللاتينيـــة واليونانيـــة، طبـــع الكتـــابْ في كلكوتـــة 
بتحقيـــق مـــن حكيـــم أبـــو المجاد ســـنة 183. العجـــم، رفيـــق، كشـــاف اصطلاحـــاتِ الفنـــون. )بيروتِ: مكتبـــة 

لبنان(. ص. 1.
بزم تيمورية ص 64  [2[
بزم تيمورية ص 64  [3[

نفس المصدر، ص 64.  [4[
لين فول،   [5[
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ويقــول بفــردج: »ولــد أكبــر فــي المنفــى فــي عصــر يعــدُ مــن أعظــم عصــور 
التاريــخ، وكان هــو أعظــم حــكام ذلــكِ العصــر. ولــم تكــن أوربــا وحدهــا 
ــا.  ــد أيضً ــي بلاد الهن ــور ف ــذا الط ــل كان ه ــي، ب ــوض العقل ــور النه ــي ط ف
ويدلنــا علــى ذلــكِ أســماء كبيــر مــن بائنــي الطريقــة الروشــنية والمتصوفــة 
الــصلات  الناكــوري علــى أحســن  الذيــن كان إمامهــم الشــيخ مبــارك 
بالإمبراطــور أكبــر. ولــم يكــن لأكبــر نظيــر فــي إدارة الملــكِ، وكانــت تتلوه 

في هذا الصدد ملكة الإنجليز في ذلكِ العهد]1].

وكان أكبــر رجلاً قــوي الملاحظــة، متعطشًــا للمعرفــة. وكانــت حياتــه 
الطويلــة تفيــض بالنشــاط العقلــي، ولــو أنــه لــم يكــن يحســن القــراءة 
والكتابــة، ولكنــه كان عالمًــا وعارفًــا علــى فــروع الديــن، وقــد آثــر التعليــم 
ــا عظيمًــا ولــه طريقــة خاصــة فــي  عــن طريــق التلقيــن]2]. وكان أكبــر جنديً
ــه  ــة إصلاحات ــن كل معارض ــم م ــذ بالرغ ــه ونف ــت صيت ــي أذاع ــم الت الحك

المالية وأدى هذه المهمة بنشاط لا يعرف الكلل.

كمــا بــذل جهــدًا كبيــرًا فــي حمايــة العامــة. وكان متصفًــا بالصبــر 
ــع  ــسلام م ــور »ال ــه المأث ــي قول ــل ف ــي تتمث ــل الت ــة العق ــرة ورجاح والمثاب
الجميــع«، فحكــم لصالــح الكثــرة مــن رعايــاه، وحــرر الهنــدوس مــن 
القوانيــن الظالمــة المهينــة. وكان لــم يجــز الرهبانيــة وإنمــا دعــي إلــى الحياة 

الطاهرة البسيطة]3].

ــى نشــر  ــذي أدى إل ــه لهــا هــو ال ــر للحقيقــة وطلب وربمــا كان حــب أكب
مذهــب منتخــب فــي التوحيــد ســماه »توحيــد إلهــي«]4]، وكان غرضــه مــن 

دائرة المعارف، مادة أكبر.  [1[
المرجع السابق.   [2[
المرجع السابق.   [3[

يقـــول أحمـــد الســـرهندي: »وممـــا لا مجـــال فيـــه للشـــك أن كل مـــا وقـــع مـــن المداهنـــة والتخـــاذل في الأحـــكام   [4[
ــا في هـــذا  ــاء مآثرهـ ــة وإبقـ ــاد والوهـــم في نشـــر الدعـــوة الإلهيـ ــا ظهـــر مـــن الفسـ ــان، ومـ الشـــرعية في هـــذا الزمـ
العصـــر، إنمـــا يرجـــع ســـببه إلى علمـــاء الســـوء الـــذي هـــم لصـــوص الديـــن وشـــر مـــن تحـــت أديم الســـماء، أولئـــك 
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نشــر هــذا الديــن أن يســتخلص الحســن مــن الآراء المختلفــة لغايــة واحــدة 
هــي الوصــول إلــى الحــق، وكان مــا قبلــه آخــر الأمــر مــن هــذه الآراء إنمــا 
ــي يســلم بهــا كل إنســان وأضــاف  ــد أي الاعتقــادات الت ــع العقائ هــو جمي

إليها قاعدة خلقية بسيطة]1]

ــة  ــر دول ــه ســليم جهانكي ــام 05]1م تــرك لابن ــر ع ــا توفــي أكب وعندم
موطــدة الأركان تتألــف مــن الهنــد العليــا كابــل وكشــمير وبهــار والبنغــال 

وأرية وجزء كبير من بلاد الدكن]2].

خدمات أكبر للعلوم والفنون والثقافة

مغرمًــا  ولكنــه كان  المعلــوم،  بمعنــاه  عالمًــا  مــا كان  أكبــر  أن  ولــو 
ــن  ــره ع ــون أث ــوم والفن ــتى العل ــي ش ــر ف ــام كبي ــه إلم ــم، ل ــا للعل ومتعطِشً
طريــق الســماع والتلقيــن، كمــا كان جــده الأعلــى تيمــور. وقــد ازدهــر فــي 

عهده العلوم والفنون والثقافة باهتمامه]3].

وكان يحــب العلــم والعلمــاء ويقــدر منزلتهــم ويشــجعهم بالنشــاط 
ــرة،  ــآت الجدي ــم بالمكاف ــجيع. وكان يجزله ــن تش ــي حس ــي والأدب العلم
وقــد شــمل فــي عنايتــه ورعايتــه كل مــن العلمــاء المســلمين والهنــود 

وغيرهم على السواء وكان لا مفرق بينهم.

وقــد أصبحــت أكــره فــي عهــده أكبــر مركــز للصناعيــن وطلاب العلــوم 
ــي  ــاط علم ــر بنش ــد ازده ــل]4]. وق ــل ونح ــن كل مل ــضلاء م ــاء الف والعلم
وثقافــي كبيــر زحرفــت بآيــات الروعــة والــجلال، وقــد أنشــأت فيهــا 

حزبْ الشيطان ألا إن حزبْ الشيطان هم الخاسرون«. الشيال، ص. 116-10٩.
المرجع السابق.  [1[
المرجع السابق.  [2[

أبو الحسناتِ الندوي، ص 25.  [3[
تزك جهانغير.  [4[
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ــن  ــاء م ــضلاء والأدب ــاء والف ــا العلم ــر فيه ــة، وحض ــدة عالي ــدارس عدي م
فــارس وشــيراز وســمرقند وهــرات وغيرهــا مــن المراكــز العلميــة والأدبيــة 
فــي ذلــكِ العهــد. ومنهــم كان شــيخ الجلبــي الشــيرازي الــذي دعــاه أكبــر 
مــن جملــة العلمــاء مــن شــيراز. وقــد اســتمر هــذا النشــاط العلمــي والثقافي 

الذي وصل قمة مدارجها ازدهارًا في عهد أكبر حتى عهد جهانكير]1].

وكان فتــح بــور ســيكري مركــزًا آخــر ازدهــر بالنشــاط العلمــي فــي 
ــيخ  ــر للش ــا أكب ــة بناه ــا مدرس ــدارس، منه ــدة م ــا ع ــى فيه ــو بن ــده. وه عه
حســين ســنة 1591م فــي حضبــة جبيلــة وعلــى جانبهــا جامــع مســجد كبيــر 
وخانقــاه، وكان المســجد قــد أنشــأ علــى أنموذجــة مســجد فــي مكــة، وكان 
ذلــكِ بعــد اتخاذهــا عاصمــة لمملكتــه]2]، وفــي هــذه المــدارس وكثيــر مــن 
المــدارس والمكاتــب الأخــري التــي قامــت فــي عهــده فــي أرجــاء المملكة 
كانــت العلــوم المختلفــة تــدرس فيهــا بطريــق ســهل ونصــاب منظــم علــى 
العربيــة  العلــوم  علــى جانــب  مــرة  فيــه لأوَل  أدخلــت  أســاس علمــي 
ــة وعلــم النجــوم والرمــل والحســاب  ــة العلــوم العقلي ــة التقليدي والإسلامي
والمنطــق والطــب والطبيعيــات والإلهيــات والســباق والفلاحــة والمســاقة 
والهندســة وتدبيــر المنــزل وسياســة المــدن والرياضــي والتاريــخ ومــن 
العلــوم الهنــدي بياكــرن وبيدانــت، والفلســفة وغيرهــا، يتعلــم فيهــا الطلاب 
المســلمون والهنــود علــى الســواء. ويقــول أبــو الفضــل أن هــذه المــدارس 
والمكاتــب بنصابهــا المنظــم علــى أســاس علمــي وســهل قــد زادت رونــق 

البلاد فازدهرت بنشاط علمي لم يسبق]3].

وقــد أنشــأ أكبــر أيضًــا فــي فتــح بــور ســنة 983هـــ قطــرًا يعــرف بجهبــار 
إيــوان )القصــر الأربــع( أو عبادتخانــه، وكان كمجمــع للعــقلاء والعلمــاء 

أبو الحسناتِ الندوي، ص 31. ثميث، ص 434.  [1[

أبو الحسناتِ الندوي، ص 31. ثميث، ص 434.  [2[
مسلم ثقافت، ص 21٩.  [3[
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تناقــش وتناظــر فيهــا المســائل العلميــة والسياســية وشــئون الدولة، ليســاهم 
فــي المناقشــة العلمــاء المســلمون والهنــود وعلمــاء نصــاري وغيرهــم 
علــى الســواء]1]. وقــد جمعــت فيهــا كتــب مــن كل علــم وفــن نظمًــا ونثــرًا 
وفــي اللغــات الفارســية والهنديــة والكشــميرية والعربيــة، وكانــت الكتــب 
ــام القــراءة  تقــرأ فيهــا لأكبــر فــي الليالــي صفحــة صفحــة ثــم يجــزل باختت

من يقرأها بالمكافآت]2]. 

وكان أكبــر مغرمًــا ومولعًــا لجمــع الكتــب أيضًــا، وهــو أنشــأ دارًا كبيــرة 
ــده  ــي عه ــل ف ــا مثي ــت له ــا كان ــي م ــاهي« الت ــه ش ــم »كتبخان ــب باس للكت
احتــوت أربعــة وعشــرين ألفًــا مــن الكتــب النــادرة المخطوطــة فــي العلــوم 
والفلســفة  اللغــة  وعلــم  والموســيقي  الفلــكِ  وعلــم  والطبيــة  الأدبيــة 
والتصــوف والفقــه والتفســير والحديــث والهيئــة والهندســة وغيرهــا وهــو 
أربعــة آلاف  التــي تحتــوي  بعــد وفــات فيضــي كتبخانتــه  لهــا  ســمت 
وثلاثمائــة مــن الكتــب المتنوعــة. وكان يشــجع العلمــاء والأمــراء أيضًــا أن 

يحفظوا كتبخانات ذات كتب نادة في مختلف العلوم والفنون]3]. 

وكذلــكِ أنشــأ أكبــر دارًا لنســخ الكتــب يــدرس فيهــا كل فــروع النســخ 
التصــور والخطاطــي والنقاشــي والتجليــد والتذهيــب والزخرفــة  لفــن 
ويقــول ســير تــاس أرنولــد: إن المصوريــن فــي هــذا الــدار قــد بلــغ عددهــم 
ــغ  ــد بل ــد. وق ــرون بح ــون لا يحص ــون والنقَاش ــة، وكان الخطَاط ــا ومائ ألف
عــدد الكتــب التــي أنتجهــا هــؤلاء الخطاطون ســنة 41]1م أربعة وعشــرين 
ــادرة]4]. وكان محمــد حســين الكشــميري زرش قلــم  ألفــا مــن الكتــب الن
أي صاحــب القلــم الذهبــي مــن أشــهر الأســاتيذ فــي أســلوب الخــط 

مسلم ثقافت، ص216.  [1[
در باري أكبري، ص 114.  [2[

مسلم ثقافت، ص 21٧.  [3[
مسلم ثقافت، ص 38٩. سميث، ص 426.  [4[
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النستعليق في عهد أكبر.

ــة  ــر لترجمــة الكتــب مــن اللغــات السنســكرتية واليوناني ــم أكب وقــد اهت
والعربيــة والتركيــة إلــى اللغــات الفارســية والبهاشــية والهنديــة. وهــو 
اســتخدم طائفــة كبيــرة مــن علمــاء اللغــات لــدار الترجمــة التــي بناهــا باســم 
»مكتــب خانــه«، وقــد ترجمــت أو وضعــت كتــب كثيــرة بأمــره واقتراحــه، 
ومــن أهمهــا زيــج ألــغ بيــكِ ترجمهــا هيئــة مــن علمــاء الهنــد تحــت إشــراف 
فتــح اللــه الشــيرازي]1] مــن الفارســية إلــى الهنديــة]2]، وأتهــر بــن ويــد 
ــة مــن  ــره، وتاريــخ الفــن وضعهــا هيئ ــم الســرهندي]3] وغي ترجمهــا إبراهي
ــي  ــن أب ــة م ــة بمقدم ــنة هجري ــف س ــرى أل ــبة ذك ــن بمناس ــاء المؤرخي علم
الفضــل، و»تــزك بابــري« ترجمــه عبــد الرحيــم خــان خانــان]4] مــن التركيــة، 
و»تاريــخ كشــمير« ترجمــه مولانــا شــاه محمــد شــاه آبــادي وبدايونــي مــن 
السنســكريتية، و»معجــم البلــدان« نقلهــا هيئــة مــن العلمــاء، و»مهابهــارت« 
التــي ترجمــت باســم »الســلطان رزمنامــه« فــي ألــف مائــة مــن البيــت، 
و»رامايــن«]5] ترجمتهــا هيئــة مــن العلمــاء، و»نلدمــن أونــل ودمينتــي« علــى 
نمــط »بنــج كنــج« )الخمســة( نظمــه فيضــي فــي مائتيــن وأربعــة آلاف مــن 
البيــت فــي بحــر قصــة ليلــي ومجنــون، كتــاب فــي الحســاب ترجمهــا أبــو 
ــاب  ــكِ« كت ــية و»الناج ــى الفارس ــكريتية إل ــن سنس ــارك م ــن المب ــض ب الفي

محمـــد ســـهيل طقـــوش، تاريـــخ مغـــول القبيلـــة الذهبي�ـــة والهنـــد، ص. 25٩-260. الســـاداتي، ص. 156-  [1[
160.  عبد المنعم النمر، تاريخ الإسلام في الهند، ص. 2٩8-2٩2.

أئين، أكبري، ٧6/1.  [2[
الشـــيخ الفاضـــل الحاج إبراهيـــم الســـرهندي، أحـــد كبـــار الفقهـــاء الحنفيـــة، قـــرأ العلـــم علـــى المـــفتي أبي الفتـــح   [3[
بـــن عبـــد الغفـــور التهانيســـري وعلـــى غيره مـــن العلمـــاء، ثم ســـافر إلى الحـــرمين الشـــريفين فحـــج وزار وأخـــذ 
الحديـــث عـــن الشـــيخ شـــهابْ الديـــن أحمـــد بـــن حجـــر الهيثمـــي المكـــي، ورجـــع إلى الهنـــد وتقـــربْ إلى الملـــوك 

والأمراء، توفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة، ذكره البدايوني. 
ميرزا عبدالرحيـــم خان خـــانان، پســـر محمـــد بيرام خـــان خان خـــانان و از وزيـــران صاحـــب قـــدرتِ و هنرپـــرور و   [4[
از شـــاعران دربار گورکانيـــان هنـــد در زمـــان جلال الديـــن اکبرشـــاه و جهانـــگير شـــاه بـــود. او در رونـــد مهاجـــرتِ 

هنرمندان ايرانی به هند مؤثر بود.
أحد الكتب التاريخية للهنادك في لغة بهاكا.  [5[



491

ــه ملا  ــس« ترجم ــي و»هربن ــان الكجرات ــل خ ــا مكم ــة نقله ــم الهيئ ــي عل ف
شيري بن يحيى اللاهوري إلى الفارسية]1].

و»كليلــة ودمنــة« ترجمهــا مــن جديــد أبــو الفضــل الغلامــي باســم »عيــار 
ــه  ــيدي« ترجم ــع الرش ــل]2] »والجام ــو الفض ــه أب ــل ترجم ــش« والإنجي دان
ــة  ــاطير الهندي ــاب الأس ــماء«، كت ــر الأس ــة]3]، و»بح ــن العربي ــي م البدايون
ترجمــه البدايونــي]4] و»ســنكها ســن بيتســي« ترجمهــا البدايونــي مــن 
السســكريتية و»ســيمبا نامــه خــرد أفــزاد« و»حيــاة الحيــوان« ترجمــه الشــيخ 
ــر  ــاب الأحاديــث وطبقــات أكب ــة، وكت ــارك الناكــوري مــن اللغــة العربي مب
شــاهي وســواطع الإلهــام، تفســير بلا نقــط وضعــه أبــو الفيــض الفيضــي فــي 
ــز أدوار«  ــط« و»مرك ــكلام أيلا بلا نق ــوارد ال ــزء، و»م ــبعين ج ــة وس خمس
ــر، كشــكول  ــي الفضــل فــي تاريــخ أكب ــر نامــه« لأب أيضًــا للفيضــي، و»أكب
مذكــرات أبــي الفضــل، وجوتــش ترجمــة خــان خانــان وهــي كتــاب منظــوم 
مصرعــه الأول فــي الفارســية والثانــي فــي السنســكريتية و»ثمــرة الفلاســفة« 
ــر تاريكــي وهــو  ــان« وضعــه بي ــر البي ــن قاســم و»خي ــد الســتار ب وضعــه عب

كان من علماء الوهابين]5].

ــا للتحقيقــات والتجــارب العلميــة فــي كل ناحيــة  وكان متجسًــا ومتحفً
مــن نواحــي الحيــاة. ومــن أغــرب مــا جــرب لغــرض التخصــص العلمــي 
دار  دارًا للأصــم ســمَاها »كنــكِ محــل« أي  إنشــاءه ســنة 988هـــ  كان 
الأصــم. وكان يرمــي مــن إنشــائه أن تؤخــذ فيهــا الأطفــال حديثــة الــولادة 
ومــا  يســتعملونها،  هــم  واللغــة  التكلــم  يأخــذون  كيــف  منهــم  ويــرى 

نفس المصدر، 3٩6/2.  [1[
آئين أكبري، 1/٧٧.  [2[

بديوني، منتخب، 260/2.  [3[

بديوني، منتخب، 384/1.  [4[
در بار أكبري، 115/114.  [5[
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المذهــب ينشــأون بــه فطريًــا. وهــو وضــع فــي هــذه الــدار التــي بناهــا بعيــدة 
عــن المدينــة عشــرين مــن الأطفــال الذيــن أخــذوا مــن أحضــان أمهاتهــم أثر 
وضــع الحمــل، وكانــت الخدمــة والمربــون والمربيــات والحاضنــات 
ــاح  ــون كصي ــون ويصيح ــال يتكلم ــا الأطف ــأ فيه ــم فنش ــن الأص ــرها م بأس

الغراب ولا يفهم أحد كلامهم]1]. 

ــة  ــي الدول ــل لموظف ــات العم ــم أوق ــو قس ــت وه ــا للوق ــر فظً وكان أكب
ســاعات  وثلاثــة  الحســنة  للأعمــال  ســاعات  خمســة  فعيَــن  وغيرهــم 
ــاس  ــكايات الن ــه ش ــمع في ــا يس ــا خاصً ــن وقتً ــو عيَ ــة، وه ــة البدني للرياض
ويقضــي دعاويهــم ويفصــل منازعاتهــم. وقــد قــرَر وقــت الأكل والشــرب 
أن لا يتعــدَى ســاعتين وقــرَر أربعــة ســاعات لخدمــة الحيوانــات كمــا قــرَر 
ســاعة معينــة للنــوم ولخدمــة مــن يحتــاج مــن الرجــال والنســاء الذيــن كبــر 

سنهم ولا يقدرون العمل]2].

وقــد عــاش فــي عهــده طائفــة كبيــرة مــن العلمــاء والفــضلاء مــن 
المســلمين، ومــن أهــل الهنــود. وكان يشــجعهم ويكرمهــم ويســرفهم 
إصلاحاتــه  فــي  يستشــيرهم  منهــم  يســتمد  والمكافــآت  بالعنايــات 

الاجتماعية والعلمية والدينية. 

وهــو قســم العلمــاء إلــى خمســة طوائــف؛ الطائفــة الأولــى خديــو نشــئتين 
أي أهــل النشــئتين: وكانــت تمثــل كبار العلمــاء علمًــا واعتبــارًا وإدراكًا. وكان 
ــن وعشــرين مــن علمــاء  ــل اثني ــت تمث ــبلاط، وكان ــي ال ــة خاصــة ف لهــم رعاي
ــه  ــر فــي إصلاحات ــود. وهــم ســاعدوا أكب المســلمين وتســعة مــن علمــاء الهن
الاجتماعيــة والدينيــة وكــذا فــي نشــر »ديــن إلهــى«. وكان فــي رأس هــذه 
الطائفــة الشــيخ مبــارك الناكــوري الخليــل القديــم لإمبراطــور الــذي كان عالمًا 

در باري، أكبري، 10٩.  [1[

در باري، أكبري، 10٩.  [2[
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كبيــرًا مــن علمــاء التصــوف، ومبــرد الشــيخ عطــي ناكــورى، وكان ممــن 
ــي  ــع الحقيق ــل كان الواض ــي«، ب ــن إله ــه »دي ــي مذهب ــر ف ــاعد أكب ــق وس التح
لهــذا الديــن]1]، وهــو جــد أبــي الفضــل العلامــي]2] المشــهور مــات ســنة 
1593م. ولــه عــدة مؤلفــات، مــن أهمهــا: »تفســير منبــع نفائــس العيــون« فــي 
ــن  ــن الدي ــيخ رك ــن والش ــيخ أوه ــام والش ــيخ نظ ــدات. وكان الش ــة مجل أربع
ــد الغفــور مــن أشــهر رجــال  ــز وشــيخ الهــدى والشــيخ عب والشــيخ عبدالعزي
ــن  ــود بادهوسريســتى، ومــده ســوون، ونارائ هــذه الطائفــة. ومــن علمــاء الهن

أسرم وغيرهم كانوا من أشهرهم.

والطائفــة الثانيــة خداونــد باطــن، أي؛ أهــل الباطــن: وهــم كانــوا علمــاء 
ــوا لا  ــة، وكان ــور الظاهري ــا ولا الأم ــور الدني ــم أم ــن لايهمه ــوف الذي التص
ــوا يشــملون  ــة، وكان ــة والاجتماعي ــر الديني يســاهمون فــي إصلاحــات أكب
ــود. وكان  ــن مــن أهــل الهن ــا مــن المســلمين وعالمي إحــدى وعشــرة عالمً
خواجــه عبــد الشــهيد]3] حفيــد خواجــه أحــرار ولي الســمرقندي]4] والشــيخ 
ســليم الجشــتي والشــيخ محمــد غــوث مــن أشــهر هــذه الطائفــة والشــيخ 
ســليم الجشــتى كان مــن كبــار الزهــاد والشــيوخ فــي الطريقــة النقشــبندية، 
وكان مــن أســرة شــيخ فريــد الديــن كنــج شــكر، وكان زاهــدًا جــوَادًا. زار 

سميث ص 248.  [1[
أبو الفضل، فيض الله بن مبارك العلامي، الأكبر آبادي.  [2[

خواجـــه عبـــد الشـــهيد الأحـــراري الشـــيخ الأجـــل عبـــد الشـــهيد بـــن عبـــد الله بـــن الخواجـــه عبيـــد الله الأحـــراري   [3[
الســـمرقندي، أحـــد كبـــار المشـــايخ النقشـــبندية، ولـــد في أيَام جـــده وتـــربى في مهـــد أبيـــه وأخـــذ عنـــه، ودخـــل 
الهنـــد ســـنة ســـت وســـتين وتســـعمائة فاســـتقبله أكبر شـــاه التيمـــوري بترحيـــب وإكـــرام، وأقطعـــه أرضـــاً خراجيـــة، 
فطابـــت لـــه الإقامـــة بالهنـــد وأقـــام بهـــا نحـــو ســـت عشـــرة ســـنة، ولما كبر ســـنه رجـــع إلى بلاده ســـنة اثنـــتين وثمـــانين 
فلمـــا وصـــل إلى سمـــرقند مـــاتِ بهـــا بعـــد شـــهر كامـــل مـــن وصولـــه ليلـــة الســـبت لثمـــان خلـــون مـــن رمضـــان ســـنة 

ثلاث وثمانين وتسعمائة فدفن بمقبرة أسلافه. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.
خواجـــة ناصـــر الديـــن عبيـــد الله، ولـــد في طشـــقند ســـنة 806 بقريـــة باغســـتان في رمضـــان. وكان والـــده خواجـــة   [4[
محمـــود، وجـــده خواجـــة شـــهابْ الديـــن، مـــن أهـــل العلـــم والحكمـــة؛ كانـــت والدتـــه مـــن نســـل الشـــيخ عمـــر 
الباغســـتاني، درس التعليـــم الابتدائـــي في طشـــقند وفي عـــام 828 ســـافر إلى سمـــرقند وهـــراتِ، والتقـــى خلال 
هـــذه الرحلـــة بعـــدد مـــن مشـــايخ الصوفيـــة مثـــل بهـــاء الديـــن عمـــر، وحســـام الديـــن بارســـا، وزيـــن الديـــن خفيفـــي، 
وســـعد الديـــن كاشـــغري، ثم وعـــظ وأرشـــد، واتبعـــه كـــثير مـــن النـــاس في المنطقـــة والـــبلاد المجاورة. سلســـلة 

العارفين. ص. 101. حبيب السير.2/10٩.
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اثنيــن  مكــة للحــج مرتيــن وكثيــرًا مــن بلاد الإسلام، اســتغرق جولتــه 
أكبــر يحبــه  الــروم )إســتنبول(، وكان  وعشــرين ســنة، ومنهــا زار بلاد 
ــر باســمه واتخــذ  ويكرمــه أحســن إكــرام، وهــو ســمى ابنــه ســليم جهانكي

فتح بور سيكري حاضرته إكرامًا له.

وخواجــه عبــد الشــهيد كان عالمًــا كبيــرًا صاحــب كرامــات، عــاش فــي 
الهنــد عشــرين ســنة ثــم عــاد إلــى ســمرقند ومــات فيــه. يقــال أنه كان يســاعد 
ويســعف ألفيــن مــن الغربــاء بالطعــام والغــذاء. وكان الشــيخ محمــد غــوث 
ــه عــدة  مــن الزهــاد وهــو عــاش اثنتــي عشــرة ســنة بالرياضــة فــي الغــار ول
ــدر  ــماء«. وكان رام به ــوة أس ــة« و»دع ــر الخمس ــا »الجواه ــات أهمه مؤلف

وجروب من علماء الهند في هذه الطائفة.

والطائفــة الثالثــة داننــده معقــول ومنقــول أي علمــاء العقــل والنقــل: 
ــولات  ــم المعق ــغلون عل ــن يش ــين الذي ــاء والمدرس ــملون العلم ــم يش وه
والمنقــولات، انتســب فــي هــذه الطائفــة اثنــا عشــرة مــن العلمــاء والفــضلاء 
منهــم مولانــا الشــيخ حســين الأحمــدي، حفيــد شــيخ معيــن الديــن ســنجر 
الجشــتى]1] الأحمــدي. والأميــر فتــح اللــه الشــيرازي]2] والحافــظ كمكــي 
التاشــكندي ومولانــا ســعيد التركســتانى]3]. ومولانــا محمــد بــن علاء 

هـــو الخواجـــا مـــعين الديـــن حســـن بـــن الخواجـــا غيـــاث الديـــن الســـجزي، ولـــد في سجســـتان ســـنة 536 هــــ.   [1[
ويعـــتبر مـــن أشـــهر مـــن انتســـب إلى الطريقـــة الجشـــتية. تـــوفي الجـــشتي ســـنة 62٧ هــــ وهـــو دفين أجمير بالهنـــد 
وقبره محجـــة للمســـلمين والهنـــدوس معـــا. جـــورج طرابيشـــي، معجـــم الفلاســـفة، ط.3.  )بيروتِ: دار الطليعـــة(. 

ص. 260.
فتـــح الله الـــشيرازي، يشـــار إليـــه أحيـــانًا باســـم الأمير فتـــح الله شيرازي، كان موســـيقيًا فارســـيًا هنـــديًَا عـــالماً   [2[
وفقيهًـــا إسلاميــًـا ووزيـــرًا للماليـــة ومهندسًـــا ميكانيكيــًـا ومخترعًـــا وعـــالم ريَاضيـــاتِ وفلكيــًـا وطبيبــًـا وفيلســـوفاً وفنـــانًا 

الذي عمل لصالح أكبر، حاكم سلطنة مغول الهند. 
 Bag، A. K. (2005(، Fathullah Shirazi: Cannon, Multi-barrel Gun and Yarghu، Indian Journal 

of History of Science. 431–436.

هـــو الشـــيخ العلامـــة محمـــد ســـعيد الحنفـــي التركســـتاني كان وحيـــد دهـــره في المنطـــق والحكمـــة، قـــرأ بعـــض الكتـــب   [3[
علـــى الشـــيخ أحمـــد جنـــد وبعضهـــا علـــى محمـــد ســـرخ، وقـــرأ أيَامـــاً علـــى عصـــام الديـــن إبراهيـــم بـــن عـــربْ شـــاه 
الإســـفراييني حتى حـــاز قصـــب الســـبق، وورد الهنـــد ســـنة ســـتين وتســـعمائة فنـــال الحـــظ والقبـــول مـــن أكبر شـــاه 
التيمـــوري، فســـكن بالهنـــد واشـــتغل عليـــه خلـــق كـــثير. ولـــه يـــد بيضـــاء في العلـــوم الآليـــة والعاليـــة، وكان كـــثير 
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ــر، وخواجــه صــادق الســمرقندي مــن أســاتيذ  ــن اللاري]1] أســتاذ أكب الدي
ــر  ــن أكب ــف دي ــن خال ــين مم ــيخ الحس ــر. وكان الش ــن أكب ــم ب ــد الحكي عب
الــذي أدى إلــى طــرده إلــى مكــة المكرمــة ثــم قتلــه أكبــر فــي محبســه بــكار 
الســند، حتــى أن أمــراء أكبــر ونســاء بلاطــه لــم يتنــأوا ولــم يألــوا جهــدًا فــي 
ــرة  ــن زم ــوا م ــة. وكان ــة علمي ــات جليل ــزوا خدم ــم أنج ــدان وه ــذا المي ه
لإنشــاء  ويهتمــون  والأدب  العلــم  يشــجعون  وهــم  والأدبــاء،  العلمــاء 

مؤسسات علمية وثقافية.

منهــم: كانــت ماهــم أنكــه]2] أم أدهــم خــان]3] وحاضنــة أكبــر، قــد بنــت 
مدرســة كبيــرة عرفــت بمدرســة »خيــر المنــازل«]4] معــه مســجدًا جمــيلاً. 
ــى  ــرزا المعل ــا مي ــرى درس فيه ــة أخ ــن مدرس ــه معي ــأ خواج ــكِ أنش وكذل
ــرم  ــن بي ــان]5] ب ــم خــان خان ــد الرحي الســمرقندي ثلاث ســنوات. وكان عب

الفوائد حسن المحاضرة حلو الكلام مليح الشمائل
ديناً متواضعاً شفيقاً على طلبة العلم، ماتِ سنة سبعين وتسعمائة ببلدة كابل. نزهة الخواطر، 322/4.  

هـــو العلامـــة محمـــد بـــن الحـــسين اللاري الشـــيخ علاء الديـــن بـــن كمـــال الديـــن الســـنبهلي أحـــد الأفاضـــل   [1[
المشـــهورين في العلـــوم الحكميـــة، ولـــد ونشـــأ بأرض العـــراق، وقـــرأ العلـــم علـــى العلامـــة جلال الديـــن محمـــد بـــن 
أســـعد الصديقـــي الـــدواني وقـــدم الهنـــد، فاغتنـــم قدومـــه علـــى قلـــي خـــان الشـــيباني وقربـــه إليـــه وقـــرأ عليـــه بعـــض 
العلـــوم المتعارفـــة، ولما قتـــل علـــي قلـــي خـــان المذكـــور طلبـــه أكبر شـــاه التيمـــوري إلى آكـــره، فلمـــا دخـــل الحضـــرة 
قصـــد اليـــمين وأرد أن يقـــوم فـــوق مـــكان الخان الأعظـــم، فمنعـــه ميرتـــوزك عـــن ذلـــك وأمـــره أن يقـــوم موقـــف 

العلماء. نزهة الخواطر، 4/40٧.
هـــو كانـــت مهـــام أنغـــا )توفيـــت عـــام 1562( الأم الحاضنـــة وكـــبيرة الممرضـــاتِ الرطبـــة للإمبراطـــور المغـــولي   [2[
ــن 1560 إلى  ــة مـ ــة المغوليـ ــل في الإمبراطوريـ ــق والعامـ ــور المراهـ ــية للإمبراطـ ــارة السياسـ أكبر. كانـــت المستشـ

.1562
  Ma’asir al-umara by Samsam ud Daula, vol. 1, pg. 158, Urdu Science Board, Lahore (2004)
  Jackson, Guida M. (1999(. Women rulers throughout the ages: an illustrated guide ([2nd 

rev., expanded and updated ed.]. ed.(. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO. p. 237.
هـــو أدهـــم خـــان )1531 - 16 مايـــو 1562( جنـــرالا لأكبر. كان الابـــن الأصغـــر لـــكان ماهـــام أنغـــا،   [3[
وبالتـــالي، الأخ بالتـــبني لأكبر. في ســـنته الرابعـــة مـــن الحكـــم، تزوجـــه أكبر مـــن خافيـــدا بيغـــوم، ابنـــة بقـــي خـــان 

بقلاني.
  Beveridge, H. (1907, reprint 2000(. The Akbarnama of Abu’l Fazl, Vol. II, Calcutta: The Asiatic 

Society, ISBN 81-7236-093-2, p.129

وتقف الآن مقابل بورانا كيلا، دلهي على طريق ماثورا، جنوبْ شرق بوابة شير شاه.  [4[
خانـــزادا ميرزا خـــان عبـــد الرحيـــم )1556 -162٧(، المعـــروف شـــعبيا ببســـاطة باســـم رحيـــم بعنـــوان خـــان   [5[
خـــانان، كان شـــاعرا عـــاش في الهنـــد خلال حكـــم إمبراطـــور المغـــول أكبر، الـــذي كان معلـــم رحيـــم. كان واحـــدا 
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خــان خانــان]1] الشــهير مــن أشــهر أمــراء أكبــر، وبقيادتــه العســكرية ولباقتــه 
السياســية وكذلــكِ باهتمامــه العلــم والفــن والأدب وحمايتهــا، وكان نفســه 
شــاعرًا وأديبًــا ماهــراً فــي فــن الإنشــاء فــي اللغــات الفارســية والتركيــة 
والعربيــة والهنديــة. وهــو ترجــم »تــزك بابــر« مــن اللغــة التركيــة إلــى 
الفارســية، وكان ابنــه أيضًــا ممــن تلقــوا بالتعليــم والتربيــة الخاصــة، وهــو 
ــان  ــم خ ــد الرحي ــده، وكان لعب ــي عه ــار ف ــاء الكب ــد علم ــم عن ــذ التعلي أخ
خانــان مكتبــة كبيــرة تحتــوي الكتــب النــادرة يســتفيد منهــا العلمــاء، وكان 
نفســه مرجعًــا لمتعطشــي العلــوم، وقــد اســتفاده مــن فيضــه نحــو ســتين مــن 

العلماء عن كثب وعن طرق مختلفة]2].

ــم والفــن  ــن العل ــر وأمــراءه فــي ميادي ــي أنجزهــا أكب وإن الخدمــات الت
والأدب والازدهــار التعليمــي والتدريســي بقلــب مغــرم وشــوق مولــع لــم 
يســبق مثالهــا فــي العهــود الغابــرة، حيــث إن تقديرهــم منزلــة العلمــاء 
ــة  ــي الحرك ــا ف ــرًا عظيمً ــدث تغيي ــد أح ــدة ق ــي م ــجيعهم ف ــعراء وتش والش

الفكرية والعلمية وانكشافها في الهند]3].

وقــد ازدهــرت فــي هــذا العهــد فــي مــدارس الــبلاد ومكاتبهــا العلــوم العقليــة 
والفلســفية والفنيــة ورســم الخــط نســخ تعليقــي ورســم الخــط الفارســي وأدبهــا 

وغيرها من العلوم المتداولة التي لم تكن سابقة حتى ذلكِ العهد]4].
من الوزراء التسعة المهمين )ديوان( في محكمة أكبر، والمعروفة باسمنافاراتناس. 

  Abdur Rahim khan-i-khana’s tomb Indian Express, 4 December 2008.
ــام  ــا، ثم القائـــد العـ ــان كان قائـــدا عســـكريَا مهمـ ــان أو بيرم خـ ــان، المعـــروف باســـم بيرم خـ هـــو محمـــد بيرم خـ  [1[
للجيـــش المغـــولي، ورجـــل دولـــة قـــوي ووصـــي في بلاط الأباطـــرة المغـــول، همايـــون وأكبر. كان أيضـــا الوصـــي 
وكـــبير المرشـــدين والمستشـــار والمعلـــم والحليـــف الأكثـــر ثقـــة في أكبر. كرمـــه أكبر باســـم خـــان خـــانان، وهـــو مـــا 
يـــعني »ملـــك الملـــوك«. كان يطلـــق علـــى بايـــرام في الأصـــل اســـم بايـــرام »بيـــغ«، ولكـــن تم تكريمـــه لاحقـــا باســـم 

خان كان بيرام خان جنرالا عدوانيا كان مصمما على استعادة سلطة المغول في الهند.
  Chandra, Satish (2005(. Medieval India: from Sultanat to the Mughals (Revised ed.(. New 

Delhi: Har-Anand Publications. p. 95

مآثر رحمتى، مسلم ثقافت ص 221.  [2[
المرجع السابق ص 221.  [3[

عهد إسلامي هندستان، ص 2٩٧.  [4[
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العلمــاء ومــن كبــار  التاشــكندي مــن زبــدة  الحافــظ كمكــي  وكان 
المدرســين، ولــه تفســير علــى ســورة القتــال وســورة محمــد، انتســب بلاط 
أكبــر بالمكافــآت ثــم ذهــب إلــى إســتانبول فأكرمــه الســلطان التركــي 

وعرض له الوزارة العظمى، ولكنه رفضها ثم عاد إلى تركستان.

وكان مولانــا علاء الديــن اللاري مــن العلمــاء الكبــار ولــه شــرح لـــ 
النســفي]1]، وكان ملا صــادق  الديــن  تأليــف حافــظ  النســفية«  »عقائــد 

السمرقندي أيضًا عالمًا وشاعرًا ذات شهرة.

والطائفــة الرابعــة: شناســاي علــى كلام، أي: العارفــون للعقــل والــكلام 
والحكمــاء )الأطبــاء(، وهــم يشــمل للســبعة مــن المســلمين وخمســة 
عشــرة مــن أهــل الهنــود، وكذلــكِ خمســة وعشــرين مــن الأطباء المســلمين 
ــد  ــر محم ــا مي ــم مولان ــود. ومنه ــل الهن ــاء أه ــن أطب ــة م ــور( وأربع )أوقن
ــاء  ــا نــور الديــن ميــر خــان، ومــن الأطب وعبــد الباقــي ميــرزا علــي، ومولان
الحكيــم المعــزي والحكيــم الملــكِ والحكيــم أرســطو والحكيــم ميــر 

الملكِ والحكيم لطف الله والحكيم همام والحكيم الشفائي وغيرهم.

وهــم كانــوا مــن العلمــاء الذين يشــغلون للعلــوم النقليــة كالأحاديــث والقرآن 
وغيرهــا، وكانــوا يشــملون إحــدى وأربعيــن مــن العلمــاء منهــم مخــدوم الملــكِ 
مــن مقربــي همايــون وشــيخ الإسلام مولانــا عبــد اللــه الســلطان اليــورى، وكان 
ــان«  ــت أبني ــا »عصم ــات أهمه ــدة مؤلف ــه ع ــر. ول ــه أكب ــا لا يحب ــا متعصبً عالمً
ــا ذات شــهرة  ــا فقيهً ــا عبــد الــسلام وكان عالمً و»شــرح شــمائل النبــي«، ومولان
فــي الهنــد، ولــه شــرح لـ »أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل« للقاضي البيضــاوي]2]، 

أبـــو البركاتِ حافـــظ الديـــن النســـفي هـــو عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن محمـــود حافـــظ الديـــن النســـفي )٧10هــــ( فقيـــه   [1[
حنفـــي، ولقـــب بأبـــو البركاتِ، ظهـــر في مدينـــة نســـف فيمـــا وراء النهـــر. الحنفـــي، محـــي الديـــن أبـــو محمـــد عبـــد 
ــاتِ  ــة في طبقـ ــر المضيـ ــي، الجواهـ ــاء القرشـ ــن أبي الوفـ ــالم بـ ــن سـ ــر الله ابـ ــن نصـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــن محمـ ــادر بـ القـ

الحنفية. )مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركه، 1٩80(.
هـــو الإمـــام القاضـــي المفســـر ناصـــر الديـــن أبـــو ســـعيد أو أبـــو الخير عبـــد الله بـــن أبي القاســـم عمـــر بـــن محمـــد   [2[
بـــن أبي الحســـن علـــي البيضـــاوي الـــشيرازي الشـــافعي، ولـــد في المدينـــة البيضـــاء بفـــارس -وإليهـــا نســـبته- قـــربْ 
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وملا عالــم الكابلــي كان عالمًــا ثريًــا، ولــه كتــاب بعنــوان »فواتــح الولايــة«، 
والشــيخ منــور اللاهــوري]1]، وكان ممــن خالــف ابــن أكبــر وحبــس فــي حصــن 
ــان«  ــع البني ــث، و»بدي ــي الحدي ــوار« ف ــارح الأن ــروح لـــ »مش ــه ش ــار، ول كوالب

و»إرشاد القاضي«]2] ومير نور إله والشيخ عبد النبي بيدر حيان وغيره]3].

وعلــى جانــب هــؤلاء عــاش فــي عهــد أكبــر وتحــت رعايتــه طائفــة مــن 
كبــار المؤرخيــن أكبرهــم وأشــهرهم أبــو الفضــل العلامــي]4] وكان عالمًــا 
كبيــرًا ومؤرخًــا وأميــرًا لأربعــة آلاف، هــو ســاهم فــي وضــع كتــاب »تاريــخ 
ألفــى« وضعــه هيئــة مــن المؤرخيــن بمناســبة ذكــرى ألــف ســنة للهجــرة، 
ــكِ  ــر بي ــوي وجعف ــد التات ــب( وملا أحم ــارع الكتائ ــان )ش ــب خ وكان نقي

آصف خان]5] من أعضاء الهيئة]]].

وقــد كتــب أبــو الفضــل العلامــي مقدمــة لــه، ولــه عــدة مؤلفــات هامــة 
شيراز، ولا تعلـــم ســـنة ولادتـــه تحديـــدًا والغالـــب أن مولـــده أوائـــل القـــرن الســـابع الهجـــري. مـــاتِ بتبريـــز في ســـنة 

685 هـ. وقيل: سنة 6٩1 هـ. ابن كثير، البداية والنهاية، 13/ 30٩. الوافي بالوفياتِ، 5/44٧.
هـــو العلامـــة منـــور بـــن عبـــد المجيـــد بـــن عبـــد الشـــكور بـــن ســـلميان ابـــن إســـرائيل اللاهـــوري، كان مـــن العلمـــاء   [1[
المبرزيـــن في العلـــوم العقليـــة والنقليـــة، ولاه الصـــدارة أكبر شـــاه بأرض مالـــوه ســـنة خمـــس وثمـــانين وتســـعمائة، 
فاســـتقل بهـــا عشـــر ســـنين، وعزلـــه أكبر شـــاه المذكـــور وأمـــر بحبســـه في قلعـــة كواليـــار، فلبـــث في الســـجن خمـــس 
ســـنين وصنـــف بهـــا »الـــدر النظيـــم في ترتيـــب الآي وســـور القـــرآن الكـــريم«، واشـــتعل الســـلطان عليـــه غضبـــاً 
وأمـــر بنهـــب أموالـــه وكتبـــه فســـلبوها، وكانـــت عـــدة كتبـــه ألفـــاً وخمســـمائة كتـــابْ فمـــا بقـــي في يـــده غير الـــدر 
النظيـــم، ثم طلبـــه الســـلطان إلى آكـــره وضيـــق عليـــه في الســـجن حتى تـــوفي في الثـــاني عشـــر مـــن ذي القعـــدة 
ســـنة إحـــدى عشـــرة وألـــف فدفنـــوه في مـــقبرة الغـــرباء، ثم نقـــل أولاده جســـده إلى لاهـــور ودفنـــوه بمـــقبرة أسلافـــه 

سنة خمس عشرة وألف. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.
)حكمت بابور، 4٩٧- 501. وائين أكبري،1/ 166.  [2[

بزم تيموري، ص ٩6.  [3[
هـــو أبـــو الفضـــل علامـــي فهامـــي بـــن مبـــارك ناگـــواري )1551 – 1602م( هـــو كاتـــب، وشـــاعر، ومـــؤرخ،   [4[
وسياســـي مـــن ســـلطنة مغـــول الهنـــد. ولـــد في أكـــرة. تم اغتيالـــه حيـــث تـــوفي عـــن عمـــر يناهـــز 51 عامًـــا. 

موسوعة البريطانيا: مادة أبو الفضل.
هـــو الأمير الكـــبير جعفـــر بـــن بديـــع الزمـــان القـــزويني مـــرزا قـــوام الديـــن آصـــف خـــان، كان مـــن العلمـــاء   [5[
المشـــهورين في التاريـــخ والـــسير والإنشـــاء وقـــرض الشـــعر، ولـــد ونشـــأ بأرض الفـــرس، وقـــدم الهنـــد في أيَام 
الســـلطان جلال الديـــن أكبر بـــن همايـــون التيمـــوري، فتقـــربْ إليـــه وتـــدرج إلى الإمـــارة حتى نال الـــوزارة الجليلـــة 
في عهـــده، ولقبـــه الســـلطان آصـــف خـــان، وبعثـــه في مهمـــة إلى أرض الدكـــن في أيَام جهانـــكير فمـــاتِ بهـــا ســـنة 

إحدى وعشرين وألف. نزهة الخواطر، 510/5.
حكمت بابور، ص 506-504.  [6[
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فــي التاريــخ وغيرهــا وأهمهــا »آئيــن أكبــر« و»أكبــر نامــه« المؤلفــان يعــدَان 
أهــم المصــادر وأوثقهــا فــي تاريــخ أكبــر وســائر مؤلفاتــه »مكتوبــات 
العلامــي« و»تفســير آية الكرســي« و»رســالة المناجــات« و»جامــع اللغات« 

و»كشكول« وغيرها ترجمةً وتأليفًا.

والثانــي خواجــه نظــام الديــن أحمــد وكان أميــر خمســة آلاف، مؤلــف 
»طبقــات أكبــر« أيضًــا فــي تاريــخ أكبــر، أصلــه مــن هــرات جــاء جــده مــع 
ــه  ــر. وتأليف ــل أكب ــن قب ــرات( م ــم كج ــي )حاك ــكام نجش ــاب. وكان ح ب
»طبقــات أكبــر« تعــد أهــم التواريــخ التــي وضعــت فــي تاريــخ أكبــر. 
والثالــث ملاَ عبــد القــادر بدايونــى، وكان فريــد عصــره، لــه يــد طولــى فــي 
العلــوم الدينيــة والموســيقي والتاريــخ وعلــم الهيئــة. وبالرغــم أنــه كان 
متعصبًــا ومعارضًــا لإصلاحــات أكبــر قــد بقــي منتســبًا للــبلاط. وضــع 
ــه  ــه، ول ــدة حيات ــي م ــه ف ــاه من ــه وأخف ــا ل ــخ« مخالفً ــب التاري ــه »منتخ كتاب

أيضًا »نجات الرشيد« و»كتاب الأحاديث«]1].

وكان أكبــر محبًــا للشــعراء يهتــم بحمايتهــم ورعايتهــم اهتمامًــا خاصًــا، 
ــل  ــي الفض ــول أب ــى ق ــر عل ــر مباش ــرًا أو غي ــه مباش ــى بلاط ــب إل ــد انتس وق
ألــوف مــن الشــعراء الذيــن وفــدوا إليــه مــن إيــران وخراســان وتركســتان. 
وكان يبلــغ تســعة وخمســين مباشــرًا وقــد انتســب إلــى بلاطــه مــن شــعراء 
ــة  ــوا يســمون قافي ــران المختلفــة. وكان فــرس أرســلوا مدائحــه مــن بلاد إي
ســنجان أي مســجعوا القوافــي. وكان أبــو الفيــض الفيضــي مــن أشــهرهم 
قربًــا وامتيــازًا، وهــو مــن أســرة أبــي الفضــل العلامــي، وكان يعــرف أيضًــا 
بالفياضــي لإفاضــة أشــعاره بالملاحظــة والصفاعــة، وكان مــن أكبــر شــعراء 
الفارســي فــي الهنــد بعــد الأميــر خســرو، وتقــال مجموعــة أشــعاره »طبائــع 

بزم تيموري ص 85.  [1[
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الصبــح«]1]، وكان حاميًــا متطرفًــا. وهــو أنشــد خمســين ألفًــا مــن الأشــعار 
المختلفة.

ومنهــم خواجــه حســين ثنائــي المشــهدي، وكان فــي أوائــل حياتــه فــي 
خدمــة ميــرزا إبراهيــم ابــن شــاه طهماســب فــي إيــران، ثــم غــادره إثــر 
جلــوس شــاه إســماعيل الثانــي عــرش إيــران، ولــه عــدة مؤلفــات أهمهمــا 

»إسكندر نامه« و»ساقي نامه«.

وأيضًــا »قاســم الكاهــي«، ومــن مؤلفاتــه »كل أفشــان« و»جواب بســتان« 
وديــوان للأشــعار. وكان أصلاً مــن أتــراك ســمرقند، ويعــرف أيضًــا بميــدان 
كلــي نســبة إريــة ميــدان كلــي مــا بيــن ســمرقند وبخــارى. والغزالــي 
المشــهدي وكان شــاعرًا ملكيًــا أول مــن فــاز لقــب أميــر الشــعراء فــي بلاط 
أكبــر]2] وعرفــي الشــيرازي، ميــزرا المكــي المبلــي مــن أتــراك هــرات، 
وجعفــر بــن القزوينــي، خواجــه حســين المــروي، وكان مــن أحفــاد شــيخ 
ركــن الدولــة الســمناني، وأنســي شــاملو، ودرويــش بهــرام، وصبــوح 
الجغتائــي]3]، وكان مــن ســمرقند ومشــفقي بخــارى]4]، ويعــرف أيضًــا 
ــي  ــي من ــي جزم ــاه كل ــا بادش ــراك. وأيضً ــن الأت ــم م ــان، وكله ــلمان زم بس
نارمــن، وقاســم أرسلان مشــهدي]5] وغيرهــم كانــوا مــن أشــهرهم شــعراء 
عهــد أكبــر]]]، ونظيــري النيشــابوري]]] وملا نــور الديــن محمــد شــير خــان 

بزم تيموري ص ٧4.  [1[
بزم تيمورية ص ٩6. مآثر الكرام. 2 / 15.   [2[

هـــو صبوحـــي الجغتائـــي، البدخشـــاني، الهـــروي، المشـــتهر في شـــعره بصبوحـــي. رحـــل الى الهنـــد واســـتوطنها أيَام   [3[
السلطان أكبر شاه سلطان الهند، واختص به وحظي لديه. توفي سنة ٩٧3 هـ. الذريعة، ٩ /5٩4.

كان مـــن شـــعراء عبـــد الله خـــان أزبـــك. وجـــاء إلى الهنـــد في عهـــد أكبر ورجـــع إلى بخـــارا ومـــاتِ ٩٩5 كـــذا ترجمـــه   [4[
وأورد شعره.

أرسلان مشـــهدي، كان مـــن أحفـــاد أرسلان جـــارى مـــن أمـــراء الســـلطان محمـــود ســـبكتكين. نشـــأ بمـــا وراء النهـــر   [5[
وســـافر إلى الهند وأكرمـــه أكبر شـــاه وكان خطاطـــا في النســـتعليق فلقـــب )مير علـــى ثاني( وكان ماهـــرًا في 

استخراج التواريخ المنظومة وله توجد ديوانه في الف بيت.
حكمت بابور، ص 504-501.  [6[

هـــو محمـــد حـــسين النيشـــابوري، المعـــروف بنـــظيري. ولـــد بنيســـابور، وبعـــد وفـــاة والـــده رحـــل في بلاد خراســـان   [٧[
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لاكوزي وغيرهم.

ومــن العلمــاء والشــعراء أيضًــا حكيــم أبــو الفتــح الكيلانــي]1] كان أميــرًا 
وعالمًــا، هــو أنشــأ لتشــجيع الشــعراء جامعــة باســم بيــت العلمــاء وكان لــه 
منزلــة عنــد أكبــر كمنزلــة جعفــر البرمكــي]2] عنــد هــارون الرشــيد، وأيضًــا 
الشــيخ عبــد الحــق الدهلــوي]3] والمحــدث حاجــي إبراهيم والشــيخ جلال 

الدين والشيخ داود الجهني وغيرهم.

وأيضًــا عــاش فــي هــذا العهــد مــن نوابــغ الشــعراء الهندوكســيين طولمي 
ــارس وســورداس  ــان الروزمــي« وكان يعيــش فــي بن دامــي صاحــب »رامي

الذي كان شعراء البلاط]4].

وقــد ازدهــر الأدب الهندوكــي أيضًــا بنشــاط كبيــر فــي عهــد أكبــر. وقــد 
ــاه ملـــك الهنـــد وغيره وحظـــي  ــا كالملـــك أكبر شـ ــد، وتقـــربْ مـــن حكامهـ ــارس، ثم انتقـــل إلى الهنـ ــراق وفـ والعـ
لديهـــم وســـكن مدينـــة اكـــره، وبعـــد أن أدى فريضـــة الحـــج ســـكن مدينـــة أحمـــد آباد بگجـــراتِ الهنـــد. أخـــذ 
هــــ.  ســـنة 1023  تـــوفي بالگجـــراتِ  الصـــوفي.  الجوهـــري  حـــسين  الملا  عـــن  أواخـــر حياتـــه  التصـــوف في 

الشبستري، عبد الحسين. مشــاهير شــعراء الشيعة.
حكيـــم علـــي بـــن كمـــال الديـــن محمـــد الجـــيلاني أو صـــدر الديـــن علـــي الجـــيلاني الهنـــدي، كان طبيبـًــا عـــاش في   [1[
القـــرن الســـادس عشـــر المـــيلادي، كان عمـــه طبيبًـــا، ومـــن المحتمـــل أنـــه كان المعلـــم الأول لصـــدر الديـــن. أكمـــل 
صـــدر الديـــن دراســـته في بلاد فـــارس )علـــى الأرجـــح في مـــكان مولـــده جـــيلان(، وهاجـــر بعـــد ذلـــك إلى الهنـــد 
إلى الـــبلاط المغـــولي في عهـــد جلال الديـــن أكبر، وخـــدم تحـــت العديـــد مـــن حُـــك�ام المغـــول في شمـــال غـــربْ الهنـــد. 
ــل  ــذا العمـ ــه ألـــف هـ ــة إنـ ــول المؤلـــف في المقدمـ ــل«: يقـ ــفاء العاجـ ــابْ »الشـ ــيلاني كتـ ــن الجـ ــدر الديـ ألـــف صـ
تكملـــةً لكتـــابْ الـــرازي »بـــرء الســـاعة«. كمـــا ألـــف صـــدر الديـــن الجـــيلاني كذلـــك شـــرحًا لكتـــابْ »القانـــون في 

الطب« لابن سينا. تُوفي الحكيم علي الجيلاني في الرابع عشر من ذي الحجة 101٧ هجريًَا.
هـــو أبـــو الفضـــل جعفـــر بـــن يحيى بـــن خالـــد بـــن برمـــك بـــن جامامـــش بـــن بشتاســـف البرمكـــي هـــو وزيـــر هـــارون   [2[
ــله إلى القاضـــي أبـــو يوســـف لتعليمـــه وتفقيهـــه. اشـــتهر  الرشـــيد، وحامـــل خـــاتم الســـلطة. كان أبـــوه قـــد أرسـ
بمكانتـــه مـــن هـــارون الرشـــيد وعلـــو قـــدره ونفـــاذ كلمتـــه. عـــرف بجـــوده وســـخائه وبـــذل إلى جانـــب سمـــاحة الخلـــق 
طلاقـــة الوجـــه. وكان مـــن ذوي الفصاحـــة والمشـــهورين باللســـن والبلاغـــة. لـــه نظـــم بالعربيـــة وشـــعره قليـــل ولـــه 
ديـــوان رســـائل قليـــل. عفيـــف عبـــد الرحمـــن، معجـــم الشـــعراء العباســـيين، ط. 1. )بيروتِ، لبنـــان: دار صـــادر، 

2000(، ص. ٩٩.
هـــو عبـــد الحـــق بـــن ســـيف الديـــن بـــن ســـعد الله البخـــاري الدهلـــوي الحنفـــي. مكـــث في مكـــة عـــدة ســـنواتِ،   [3[
وأخـــذ عـــن علمائهمـــا، ثم عـــاد بعدهـــا إلى الهنـــد، كمـــا كان يجلـــه ويحترمـــه ملـــوك ذاك الزمـــان جهانـــكير والشـــاه 
جهـــان. قيـــل: بلغـــت مصنفاتـــه مئـــة مجلـــد، بالعربيـــة والفارســـية، منهـــا: »مقدمـــة في مصطلـــح الحديـــث« 

بالعربية، و»ثبت« في مشايخه وأسانيده عنهم. الزركلي، الأعلام 3/ 280–281.
سميث، 422-41٩.  [4[
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شــجَعه حيــاد أكبــر نحــو التعاليــم الهندوكــي وأســاليبها وأفكارهــا، وشــغفه 
ــي جــارت  ــم وسياســة المســامحة الت ــدي القدي للوقــوف علــى الأدب الهن
ــدي  ــي الأدب الهن ــاط ف ــذا النش ــتمر ه ــد اس ــة. وق ــة المطلق ــروح الحماي ب
الــذي قــام فــي عهــد أكبــر الزاهــر حتــى فــي عهــد جهانكيــر الــذي جــار فــي 
إثــر أبيــه فــي نظــام الحكومــة وانتهــى حتــى عهــد شــاهجهان وأورنــكِ 

زيب]1]. 

وكذلــكِ يعــود الفضــل فــي نشــئة اللغــة الأردويــة وازدهارهــا كلغــة حيــة 
ــف  ــاه ويؤل ــمل رعاي ــع ش ــد أن يجم ــر يجه ــر. وكان أكب ــر الزاه ــد أكب لعه
ــم  ــف بينه ــد أن يؤل ــا اجته ــيًا، كم ــوم سياس ــم والمحك ــح الحاك ــن الفات بي
لغــةً أدبيًــا وثقافيًــا أيضًــا، فذلــكِ كانــت الحاجــة ماســة لنشــر لغــة بيــن 
ــة  ــر المحلي ــة وغي ــات المحلي ــا الكلم ــتعمل فيه ــي اس ــعب الت ــات الش طبق
ــاء الأوردو ومحبيهــا فــي نشــرها بيــن طبقــات  سواســيًا، لذلــكِ شــجَع أدب
الشــعب المختلفــة، وكان نفســه ينشــد الشــعر أحيانًــا فــي اللغــة المحليــة أي 
الهنديــة، وكان يقــدر منزلــة الشــعراء الهندوكييــن وكان شــعراء بلاطــه 
يترجمــون الكتــب مــن الســنكريتية إلــى الفارســية وكان الفيضــي وعبــد 
الرحيــم خــان خانــان اللــذان كانــا مــن نوابــغ الشــعراء فــي اللغــة الفارســية، 
ــذا  ــد أدى ه ــا. وق ــا أحيانً ــعر فيه ــدان الش ــة ينش ــة الهندي ــي اللغ ــاعرين ف ش
التشــجيع والائــتلاف الثقافــي والأدبــي لائــتلاف اللغــات المختلفة فنشــأت 
ــر  ــدة ســموها أردو. وهكــذا أخــذت نشــئتها مــن عهــد أكب منهــا لغــة جدي
فازدهــرت حتــى تكملــت فــي عهــد شــاهجهان كلغــة حيــة قــادرة للمقاصــد 
الأدبيــة، وقــد لعــب راجــه تودرمــل فــي عهــد أكبــر فــي نشــئة اللغــة الأردوية 
ــا للمحاســبين  ــا بإدخــال اللغــة الفارســية وجعــل تعليمهــا إجباريً دوراً هامً
للمحاســبين  إجباريــا  الهنديــة  اللغــة  تعليــم  جعــل  كمــا  الهندوكييــن، 

سميث، ص 421.  [1[
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المسلمين لحل المشاكل الحسابية والمالية.

الآثار المعمارية في عهد أكبر

ــي  ــة ف ــد خاص ــلوب جدي ــر بأس ــة تزده ــار المعماري ــذت الآث ــد أخ وق
ــة وقصــور فاخــرة  ــدة وأبني ــه مــدن جدي ــد أنشــأت باهتمام ــر. وق عهــد أكب
وضريحــات عاليــة البنــاء وأيضًــا معابــد للهنــود. الآثــار التــي تعــد أنموذجــة 
خالــدة للفــن المعمــاري والتــي فتحــت أبــواب التطــور والتجديــد المتأثــر 

من أسلوب تركستان وخراسان في مستقبل البلاد.

ومــن أهــم الآثــار المعماريــة التــي أنشــئت فــي عهــد أكبــر كان ضريــح 
همايــون التــي بنــت أرملــة همايــون حاجــي بيكــه فــي ســنة 9]15 بالمرمــر 
ــنوات  ــعة س ــة أو تس ــا ثماني ــتغرق بنائه ــة، اس ــار الكريم ــراء والأحج الحم
ــر  ــن أكب ــد م ــو يع ــة، وه ــف روبي ــمائة أل ــون وخمس ــا بملي ــدرت نفقاته ق
الآثــار روعــة وإتقانًــا وقــد تأثــرت كثيــرًا مــن كثيــر حركــة إنشــاء ضريحــات 

عالية البناء في بلاد الهند فيما بعد.

ومنهــا تربــة أتكــه خــان وهــي ضريــح شــمس الديــن أتكــه زوج حاضنــة 
أكبــر زخرفــت بالمرمــر الحمــراء والأحجــار الثمينــة، وقــد تــم بناءهــا ســنة 
]]15-]]15 وكان معمارهــا خــدا قلــي خــان وهــي تعــد مــن أروع الآثار 

المعمارية في دهلي بعد ضريح همايون.

ومنهــا قلعــة أكــره كانــت قصــرًا عظيمًــا مــن أعظــم الصــور فــي العالــم 
روعــةً وجمــالاً اســتغرق بنائهــا ثمانيــة وتســعة ســنوات، وقــد أحــدث فيهــا 
ــمائة،  ــن خمس ــن م ــة تثم ــذه القلع ــت ه ــد، وكان ــا بع ــل فيم ــر مح جهانكي
وأيضًــا قلعــة لاهــور تعــد مــن أروع القــوص التــي بقيــت مــن عهــد أكبــر قــد 
أحدثــت فيهــا بعــض تغيــرات فــي عهــد كل مــن شــاهجهان ووعهــد إنجيــن 
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سينكِ.

ومــن أهــم المــدن التــي أنشــئت فــي عهــد أكبــر كانــت فاتح بور ســيكري 
التــي علــى قــول فرجوســن كانــت ممثلــة مــا فــي قلــب أكبــر مــن التــذوق 
للفــن المعمــاري]1] وهــي شــيدت فــي خصبــة مرتفــة فــي ســيكري موطــن 
الشــيخ ســالم الجشــتى وســماها أكبــر فاتــح بــور أي مدينــة الفتــح. وكانــت 
فاتــح بــور وأكــره علــى قــول فيتشــه الــذي رأه فــي زمــن ازدهــاره مدينتــان 
ــة  ــيلا أهل ــرة م ــا عش ــا اثن ــة بينهم ــة الفاصل ــوس كثيف ــن ذات نف ــان م كبيرت
ومعمــورة بالأســواق والبســاتين. ويقــول ســميث أنهــا مــا أنشــئت نظيرهــا 

روعة وسعة من قبل ولن يمكن إنشائها فيما بعد]2].

يقــال  وكان  أكبــر  إلهــي  ديــن  فيــه  تناقــش  خــاص  ديــوان  وفيهــا 
»عبادتخانــه«، وفيهــا أيضًــا جامــع مســجد ومدرســة للشــيخ ســالم حســين 
ــن  ــوث م ــد الغ ــرة محم ــكندره ومقب ــي س ــر ف ــرة أكب ــا بق ــه ومنه وضريح
ــم  ــن أه ــا م ــد أيضً ــا تع ــور وغيره ــر جوني ــار، وجس ــي كوالي ــه ف ــاء الل أولي

الآثار المعمارية في عهد أكبر.

وهــو لــم يــأل جهــدًا فــي فلــح البســاتين والحدائــق وزرع الأزهــار 
وتطميــن شــغفه لهــا، الشــغف الــذي كان ورثــه مــن جــدِه بابــر، وهــو كمــا 
ــيكري  ــور س ــاح ب ــي ف ــة ف ــق جميل ــاتين وحدائ ــأ بس ــر أنش ــول جهانكي يق
المختلفــة]3]. فأضــاف هــو وأفــراد  وســكندره وغيرهمــا مــن الأقطــار 
الأســرة بعــده فيهــا فــي عــدد أنــواع الأزهــار والأثمــاء والأشــجار المثمــرة 

والخضروات في الهند(.

وكان اهتمــام أكبــر للموســيقي والفنــون الجميلــة لا يقــل مــن اهتمامــه 
سميث، ص 436.  [1[
سميث، ص 445.  [2[

سميث، 403.   [3[
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للعلــوم والفنــون الأخــرى. وكان يهتــم اهتمامًــا بالغًــا، ويحمــي برعايتــه من 
يشــغل للفنــون الجميلــة، وكان فــي بلاطــه طائفــة كبيــرة مــن الموســيقيين 
والتورانييــن  والإيرانييــن  الهندوكييــن  مــن  والمطربيــن  والمغنييــن 

والكشميريين. وكان بينهم المغنيات أيضا.

وهــو قســمهم إلــى ســبعة طوائــف؛ طائفــة لــكل يــوم مــن أيــام الأســبوع. 
وحســب إحصــاء أبــي الفضــل كان فــي الــبلاط ســتة وثلاثــون مــن المغنييــن 
ــاز بهــادر خــان حاكــم  ــآلات متنوعــة. ومــن أشــهرهم كان ب ــن ب والمطربي
ــان  ــا بلا مقابــل، ثــم مي ــه كان مغنيً بلاد المالــوه، الــذي يقــال فــي وصفــه أن
تانســين الــذي قــال أبــو الفضــل فــي وصفــه أنــه مــا كان فــي الهنــد منــذ ألــف 

ين. سنة مغنيًا كميان تانسع

وكان أكبــر نفســه علــى قــول أبــي الفضــل عالمًــا لرمــوز علــم الموســيقي 
لا مقابــل لــه أحــد مــن المغنييــن المتعلميــن، وهو تعلَــم الألحان الموســيقية 
وخاصًــة فــي اللغــة الهنديــة كلوانــت أو ميــان لال وكان ماهــراً فــي ضــرب 

الطبل )نقاره(]1].

جهانكير

وهــو  والعلمــاء  للعلــم  محبًــا  أكبــر  خلــف  الــذي  جهانكيــر  وكان 
ــدار  ــا ك ــد كانت ــران والهن ــبلي: إن إي ــال ش ــم. وق ــدر منزلته ــجعهم ويق يش
واحــدة لهــا منحنيــان فــي عهــد جهانكيــر بمــا وثقــت العلاقــة الأدبيــة 
ــران إلــى الهنــد]2].  ــرة مــن إي ــة بيــن البلدتيــن إثــر ورود علمــاء كثي والثقافي
وهــو اهتــم بتجديــد المــدارس القديمــة الباليــة لمــا نفــذ الأمــر لإنفــاق 
الأمــوال التــي لا وارث لهــا لتأســيس المســاجد والمــدارس والجســور 

 [1[
بزم تيمورية، ص 1٧٧.   [2[
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والمسافر خان. وقد تكثرت المدارس في الهند إثر هذا الأمر]1]. 

ــة، وهــو أكمــل »تــزك  ــا للغــات الفارســية والتركي وكان جهانكيــر عالمً
ــه]2]  ــب تزك ــو رت ــه. وه ــة في ــت فائت ــي كان ــواب الت ــة أب ــة أربع ــر« بإضاف باب
ــه  ــان، ول ــد خ ــادي، ومعتم ــد اله ــاعدة محم ــر« بمس ــزك باب ــراز »ت ــى ط عل
ــرم  ــاء ويك ــب العلم ــو يح ــزاء. وه ــة أج ــي ثلاث ــر« ف ــه جهانكي ــال نام »إقب
منزلتهــم وأنــه كان يجزلهــم بالمكافــآت. ويتحــف كتبًــا نــادرةً مــن كتبخانته 

إلى العلماء ويكتب إتحافه على ظهر الكتب.

ــضلاء  ــاء والف ــن العلم ــر م ــه كثي ــت رعايت ــده وتح ــي عه ــر ف ــد ظه وق
والأدبــاء، ومنهــم كان ميــرزا غيــاث الديــن بيــكِ، وكان عالمًــا رياضيــا 
)عالمًــا للحســاب( أديبًــا وماهــراً فــي كتابــة الإنشــاء وغيرهــم. وقــد عــاش 
فــي عهــده ملا عبــد الحكيــم ســيالكوتي]3]. وفــي عهــده عــاش الشــيخ 
أحمــد ســيد الهنــدي المعــروف بمجــدد ألــف ثانــي )الإمــام الربانــي(، وهــو 
كافــأه بصلــة ممــا جــرى بينــه وبيــن أكبــر وبيــن نفســه فــي أوائــل عهــده مــن 
ــار(. وكان  ــو )الي ــس ل ــن محب ــق ســراحه م ــث أطل ــتلاف حي تخــدش واخ
طــرده بســبب معارضتــه وتعنــده لــه، ثــم شــمله فــي رعايتــه وأســبغه بإســباغ 
ــات  ــا: »إثب ــدة منه ــات عدي ــدي مؤلف ــود. وللهن ــة والنق ــات والخلع العطاي
النبــوة«، و»المبــدأ والمعــاد« و»المعــارف اللدنيــة« وغيرهــا. توفــي فــي 28 

صفر 1034هـ 10 ديسمبر 24]1م.

ــا  ــا ومحدثً ــوي، وكان عالمً ــق الدهل ــد الح ــاه عب ــدث ش ــم المح ومنه
كبيــرًا، لــه مؤلفــات كثيــرة يبلــغ عددهــا مائــة ونيــف. أهمهــم كتــاب 

عهـــد إسلامـــي هندســـتان، ص 280. رز تاريـــخ جـــام حبـــاي زندراناتـــه وبســـاتين الـــسلاطين، ص 351. و   [1[
خافي خان، منتخب اللبابْ، 1 / 64٩.

وإن تزكـــه الـــذي كتبهـــا في تاريـــخ حياتـــه، يعـــد مثـــالًا أدبيــًـا مـــن حيـــث السلاســـة والبســـاطة وإظهـــار الملاحظـــاتِ   [2[
والمشـــاهداتِ، وقـــد تمثـــل فيهـــا الطيـــور الجميلـــة والأزهـــار والمناظـــر الطبيعيـــة بأســـلوبْ رائـــع، قـــل� مثالـــه في كتـــب 

الأدبْ لذلك العهد.
إقبال نامه جهانكيري، ص 360. عهد إسلامي هندستان، ص 223.  [3[
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ــوب«  ــار المحب ــي دي ــوب ف ــة القل ــكاة«. »جذب ــرح مش ــى ش ــات عل »اللمع
ــاء  ــير أولي ــي س ــار ف ــار الأخب ــب«، و»أخب ــوح الغي ــوة« و»فت ــدارج النب و»م

الهند«.

وكان جهانكيــر يكــرم منزلتــه، وهــو يذكــره في »تزكــه« باحتــرام وتعظيم 
ــا كبيــرًا وشــيخ  جديــر لشــأنه]1]، وكان ابنــه ومولانــا نــور الحــق أيضًــا عالمًً
البخــاري«  »صحيــح  لـــ  شــرحان  ولــه  شــاهجهان  عهــد  فــي  الإسلام 
و»صحيــح مســلم« ولــه أيضًــا كتــاب »زبــدة التواريــخ« فــي تاريــخ أكبــر. 

وقد استفاد منه كثير من علماء عهده.

وكان جهانكيــر شــاعرًا أنشــد بعــض أشــعار لطيفــة فــي اللغــة الفارســية، 
ــا نقــادًا فــي نقــد الشــعر والتصويــر والموســيقي وكتابــة الإنشــاء  وكان أديبً

فاق أقرانه من أفراد أسرته]2].

ــى أن  ــه حت ــدًا ل ــعر وناق ــا للش ــر كان متذوقً ــبلي: إن جهانكي ــول ش ويق
ــا. وكان يحفــظ  ــر قــولا نهائيً ــه يعتب ــه بخصــوص شــعر شــاعر ونقــده ل رأي
ــي  ــعار العرف ــن أش ــتدعيه م ــا اس ــا م ــد فيه ــب ويقي ــا )مفكــرة( ينتخ بياضً
والنظيــري وأبــي طالــب كليمــة، الأمــر الــذي يــدل علــى مــدى تذوقــه 

الأدبي والبديعي]3].

ــن  ــاء الذي ــعراء والأدب ــن الش ــرة م ــة كبي ــه طائف ــى بلاط ــب إل ــد انتس وق
كانــوا يســتفيضون مــن حمايتــه ومكافئتــه، وكان يــزن مــن يقــدر ويستحســن 
بالذهــب والفضــة، وأشــهرهم كانــوا بابا طالــب الأصفهانــي، وملا النظيري 
النيســابوري وملا محمــد الصوفــي المازندرانــي وطالــب أمكــي أميــر 
الكاشــي  معصــوم  وميــر  الزركرماشــبي  الكيلانــي  وســعيدي  الشــعراء 

مسلم ثقافت، ص 266-263.  [1[
مسلم ثقافت، ص 315.  [2[
مسلم ثقافت، ص 315.  [3[



508

وقولشوره الكاشي وملا حيدر الحصائي وشيدا]1].

وكان نظيــري شــاعرًا امتــاز بأشــعاره الرائعــة، وذاع صيتــه فــي الأقطــار، 
ــة  ــف روبي ــه بأل ــر فكافئ ــه جهانكي ــرًا، طلب ــرات تاج ــي كج ــش ف وكان يعي
وفــرس وخلعــة حينمــا مدحــه فــي قصيــدة أنشــدها علــى رديــف شــعر 
لأنــوري مطلعــه »بــاز ابــن خــه نجوالــى وجمالــت جهــان را« أي مــا أحســن 
شــباب الدنيــا وجمالهــا يريــد بهــا كنايــة شــاهجهان، ثم انتســب إلــى بلاطه. 
وأيضًــا مــن شــعراء بلاطــه كان »المغرمي«، وكان شــاعرًا ومادحًا للســلطان 
ســنجر وملــكِ الشــعراء لــه طلبــه جهانكيــر وأدخلــه مــن زمــرة شــعراء 
ــر  ــو أم ــعاره، وه ــر أش ــن جهانكي ــن يستحس ــذا م ــعيدًا ه ــه. وكان س بلاط
وزنــه بالذهــب تقديــرًا وإكرامًــا لمنزلتــه. وكان طالــب آملــي أصلاً مــن آمــل 
ــة ابــن نورخــان انتســب بلاطــه وتلطفــه بإعطــاء  وعــاش مــع اعتمــاد الدول

خلعة الملكِ ملكِ الشعراء له في السنة العاشرة لذكرى عيد نوروز]2].

ــر أول مــن ضــرب مــن ملــوك المســلمين ســكة مصــورة  وكان جهانكي
بصورتــه وغيرهــا. وقــد كتــب فــي حاشــية الطــرف الأول مــن هــذه الســكة 

رقم 889 

قفا بركسه زركرد تصوير       شبيه حضرت شاه جهانكير 

وفي الطرف الثاني 

حروف جهانكير والله أكبر       روزارز درعدد شد برابر 
وقد ضربت السكة في أجمير سنة 1523 ]3]

ــيقي،  ــر والموس ــن التصوي ــة وف ــون الجميل ــب الفن ــر يح وكان جهانكي
ديباجة تزك جهانكيري، ص 1٩.  [1[

مسلم ثقافت 316. تزك جهانكير 2٩0-286.  [2[
[3] RB. White head, Calalogue of Coins ,Panjab Museum, Lahore, Vol. II P. 119.
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هــذا الأمــر الــذي أدى إلــى إنشــاء طائفــة كبيــرة مــن المصوِريــن والنقَاشــين 
والمجلِديــن والمذهبيــن وغيرهــم الذيــن كانــو يعــدون مــن أفــراد المســاق 
ــة  ــن بودج ــم م ــذون رواتبه ــدار يأخ ــادي والمنصب ــة الإع ــكرية بصف العس

العساكر كما كانت في عهد أكبر]1].

وكان أبــو الحســن الــذي شــرفه جهانكيــر بلقب«نــادر الزمــان« وآخــر »نــادر 
العصــر« الــذي كان يصــور التصــور والأزهــار، وبشــن داس مــراد ومنوهــر 
وغيرهــم كانــوا مــن أشــهر المصوريــن الذيــن عاشــوا فــي عهــده وتحــت 
رعايتــه. وفــي عهــده ازدهــرت المدرســة المغوليــة فــي فــن التصوريــر، فغلبــت 
التصويــر الحقيقــي علــى التصويــر الخيالــي، وأخــذ محلــه صــور الرجــال 
والنســاء والأشــجار والمناظــر الطبيعيــة والأزهــار والحيوانــات أخــذت تمثــل 
ــر الــبلاط والصيــد والمناظــر  ــةً، وكذلــكِ أخــذ تصاوي ــةً لا خيالي صــورًا حقيقي

والمشاغل الحقيقية من تصاوير الغزوات والمعارك الخيالية.

وكان جهانكيــر مولعًــا بجمــع الصــور والنقــوش القديمــة التــي صورهــا مــن 
اشــتهر مــن أســاتذة الفــن. وكان ليشــتريها بــأن قيمتــه كانــت وخاصــة الصــور 
التــي رســمها بهــزاد وتلاميــذه، هــو اشــترى مــثلاً أربعــة تصاويــر يرجــع تاريخها 
إلــى ســنة 1490م بمقابلــة ألــف وخمســمائة روبيــة، ونســخة مــن يوســف 
زليخــا التــي نســخت بيــد ملا ميــر علــي مــع تصاويــر لمصــور آخــر بألــف ذهب، 
وقــد اشــترى صــورة خليــل ميــرزا النــادرة بثمــن بالــغ. وكانــت هــذه التصاويــر 

زينة زاهرة لمجموعة تصاويره]2].

ــة،  ــة ذات أهمي ــار المعماري ــق الآث ــرًا لتخلي ــم كثي ــا اهت ــر م ــو أن جهانيك ول
ــا للصــور الفنيــة وفلــح الحدائــق والبســاتين. وأن الضريحيــن  ولكنــه كان محبً
الفاخريــن يعــدَان مــن آثــاره المعماريــة، وهمــا ضريــح ميــرزا غيــاث بيــكِ التــي 

سميث، ص ٧30.  [1[
واقعاتِ جهانكير إيليت، IV ص 331.  [2[
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أنشــأها ابنتــه وزوجــة جهانكيــر نــور جهــان فــي قــرب أكــره لأبيهــا عمــاد الدولــة 
ــرزا غيــاث مــن مرمــر البيضــاء دفنــت هــو وأبوهــا فيهــا. وكان أول ضريــح  مي

أنشأها الأسرة التيمورية من مرمر بيضاء في الهند.

والثانــي ضريــح جهانكيــر الــذي أنشــأ فــي بســتان المســمى لكشــا فــي قــرب 
لاهور في موضع يسمي شاه دره]1].

ومــن أشــهر العلمــاء صــدر رحبــان كان أســتاذه فــي شــبابه، أرســل ســفيرًا 
ــرزا شــكر  ــا مي ــر أربعــة آلاف، ومولان ــه خــان أوزبــكِ، وكان أمي ــد الل ــد عب عن

الله الشيرازي، وكان عميد ديوانه وأعطاه لقب أفضل خان.

ــي وكان  ــم الكيلان ــد قاس ــرزا محم ــا مي ــيرازي ومولان ــاي الش ــا تقي ومولان
عالمًا متبحرًا في الحديث والفقه.

وكان جهانكيــر نفســه ناقــدًا ماهــراً لفــن التصويــر وهــو يقــول إذا جــاء عندي 
ــه هــل مــات مصــوره أو حــي، ومــن هــو  بصــورة إنــي أســتطيع أن أشــخص أن
دون أن يذكــر اســمه عنــده حتــى إذا كانــت لوحــة فيهــا عــدة صــور مــن أعمــال 
عــدة مصــور أنــي أســتيطيع أن أشــخص عمــل كل واحــد منهــا، وحتــى أن عيــن 
الصــورة وجبينهــا كانــت مــن عمــل مصــور آخــر أن أشــخص مــن هــو مصــور، 

هل الصورة ومن هو مصور عينها وجبينها]2].

شاهجهان

وكان عهــد شــاهجهان الــذي دام مــن 28]1-58]1 )وهــو مــات ســنة 
]]]1م( أزهــى عهــد فــي تاريــخ الهنــد الإسلامــى. وكان شــاهجهان راســخًا 
ــة والمعماريــة للــبلاد، وهــو  فــي الديــن، أحــدث تأثيــرًا كبيــرًا فــي الحيــاة الفنيِ

حكمت بابر، ص 520.  [1[
سميث، ص 42٩ عن تزك جهانكير.  [2[
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عمــل لاســترضاء رعايــاه. واســتعرض التقويــم الشمســي الــذي أدخلــه أكبــر، 
ــمى  ــسلام المس ــول ال ــى أص ــكِ ألغ ــي«، وكذل ــم إله ــرف بـــ »تقوي ــذي يع وال

بالسجدة )زمين بوسى( واستبدله بالسلام العادي وكان يقال له »تسليم«]1].

وقــد تقدَمــت الــبلاد فــي عهــده ولا ســيَما فــي حقــول الزراعــة والتِجــارة 
والعمرانيــة وغيرهــا، وســاد الرفــاه العــام فــي مملكتــه. ومــن أهــم أعمالــه فــي حقلة 
الزراعــة اهتمامــه لتحســين نظــام الإرواء، وهــو أنشــأ قنــاة كبيــرة طولهــا 150 
كيلومتــرًا مــن منبــع نهــر الــراوي فــي الجبــال آخــذة مــن راجبــور إلــى لاهــور، وهي 
مــا تــزال حتــى الآن. وكان هــو يملــكِ التــذوق الفنــي الأعلــى. وكان عرشــه الثميــن 
المجوهــرات  بأثمــن  مزخرفــة  أعملــه  الــذي  طــاؤوس«  »تخــت  المجوهــر 
ــه الفنــي. وقــد قــدر ثمــن  ــه مــن أروع أعمال والألماســات التــي كانــت فــي خزينت
ــوره  ــة ك ــت الماس ــا كان ــة ومنه ــن الروبي ــن م ــرة ملايي ــم بعش ــبما ت ــرش حس الع

ثور]2].

وكان شــاهجهان محبًــا للعلــم والعلمــاء ومولعًــا للكتــب. وكان يكتــب 
ــة  ــه الملكي ــي كتبخانت ــتجلب ف ــو يس ــل. وه ــط جمي ــات بخ ــرات وتعليق مذك
خاصــة علمــاء الهنــود، وقــد شــهد الاتحــاد الدينــي بيــن المســلمين والهنــود، 
كمــا أحيــى ابنــه داراشــكو لهــذا الائــتلاف. وقــد تقــدم فــي عهــده الفنــون 
ــادر  ــر خــان ومحمــد ن الجميلــة كالرســامي والمعمــاري والزخرفــة. وكان فقي
الســمرقندي وميــر هاشــم أشــهر رســامي عهــده. وأيضًــا عــاش فــي عهــده 
ــذي  ــاهنامه« ال ــخ بادش ــع »تاري ــو وض ــوري، وه ــد اللاه ــد الحمي ــؤرخ عب الم
يعــد أهــم مصــدر فــي التاريــخ]3]. وأيضًــا أفضــل خــان العلامــي المشــتهر شــكر 

الله الشيرازي]4]، ممن اشتهر من علماء بلاطه وكان من مقلدي دواوينه.
حكمت بابر، ص 1٩3.  [1[

حكمت بابور، ص 225.  [2[
حكمت بابر، ص ومسلم ثقافت ص 3٩4.  [3[

أَف�ضَل�  خانُ الش�يرازي�، شكر الله، المعروف بأفضل خان العلامــــي، رئيس الديــــوان والوزيــــر المتمــــرس والمتنفــــذ   [4[
الإيـــراني ــــ الأصـــل علـــى عهـــدي جهانـــگير شـــاه وشـــاه جهـــان الكـــوركاني. دائـــرة معـــارف الإسلاميـــة الإيرانيـــة: 
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وكان عهــده أزهــى عهــد تجلــى فيــه الفــن المعمــاري بأكمــل مظاهــرة وانتهى 
أعلى قمته وامتزج فيه محاسن الأسلوب الفني التركستاني والخراساني.

ــن  ــره م ــض وغي ــر الأبي ــن المرم ــرةً م ــرةً كثي ــةً فاخ ــورًا وأبني ــأ قص ــو أنش وه
ــن  ــرج المثم ــام والب ــوان ع ــاص ودي ــوان خ ــر دي ــا قص ــة. ومنه ــار الفضِي الأحج
ومقــر خــاص محــل وموتــي ســمجد فــي أكــره ومقــل جبــل ســتون أو ديــوان عــام 
وبــرج مثمــن و قصــر ســتيش محــل فــي حصــن لاهــور ومدينــة شــاهجهان آبــاد 
فــي دهلــي ولال قلعــة وجامــع مســجد كبيــري وقلعــة معلــى، ومــن المســاجد 

مسجد وزير خان في لاهور.

وفــضلاً علــى أن شــاهجهان اهتــم لحفــظ المــدارس التي أنشــئت قبــل أسلافه 
مزدهــرة. وهــو بنــى مدرســة قريبــة من جامــع في مســجد دهلي ومعها مستشــفى. 
ــره مــن  ــا صــدر الصــدور وغي وأيضًــا أصلــح ورقــم مدرســة الســقا وكان مولان

العلماء يدرسون فيها]1].

ــور  ــد إمبراط ــاه بعه ــدل والرف ــر بالع ــاهجهان الزاه ــد ش ــتن عه ــارن ألفس ــد ق وق
الــروم ســورس Severws. ويقــول تورينــر Tevernier الرحــال الفرنســي: إن شــاهجهان 

كان يحكم البلاد ليس كالملكِ، بل كان كأب مشفق يرأس عائلته وأولاده]2].

وقــد لعــب وزيــره ســعد اللــه خــان العلامــي]3] دوراً هامًــا فــي أعمــال 
ــا كاملاً  ــان عالمً ــه خ ــعد الل ــره. وكان س ــة بتدبي ــة والمعماري ــاهجهان الفني ش
للعلــوم العقليــة والنقليــة وحافظًــا للقــرآن الكريــم، وقــد وصفــه عبــد الحميــد 

مادة: أفضل خان.
مسلم ثقافت، ص 223.  [1[

[2] SM. Latif P 43

هـــو الوزيـــر الكـــبير ســـعد الله التميمـــي الجنـــوتي اللاهـــوري جملـــة الملـــك ســـعد الله خـــان العلامـــي، كان مـــن   [3[
الـــوزراء المشـــهورين في الهنـــد. وكان لـــه ذكاء مفـــرط فبرع وفـــاق الأقـــران، ودرس وأفـــاد زمـــاناً في مدرســـة وزيـــر 
خـــان بلاهـــور، وكان يعتـــزل عـــن النـــاس ولا يتردد إلى الأغنيـــاء، فلمـــا قـــدم شـــاهجهان ســـلطان الهنـــد مدينـــة 
لاهـــور في الســـنة الرابعـــة عشـــرة مـــن جلوســـه علـــى ســـرير الملـــك وسمـــع بفضلـــه ومكارمـــه أمـــر موســـوي خـــان 

الصدر أن يمثله بين يديه. نزهة الخواطر، 532/5.
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اللاهوري]1] بعلامة الوري وفهامة العصر]2].

وكان لاهــور وأحمــد آبــاد ودهلــي وجــون بــور ازدهــرت كمراكــز 
نشــاط علمــي يتوجــه الطلبــة إليهــا مــن الأقطــار الشاســعة كبدخشــان 
ــن  ــوري م ــال اللاه ــف وملا جم ــد يوس ــا. وكان ملا محم ــرات وغيره وه
ــد  ــم ملا محم ــا العل ــذ منه ــد أخ ــد. وق ــذا العه ــي ه ــور ف ــاء لاه ــار علم كب
ــرك]5]  ــلطانبوري]4] وملا مي ــف الس ــد اللطي ــاني]3] وملا عب ــل البدخش فاض
ــد]]] وملا  ــيخ محم ــكِ ش ــم المل ــي]]] وحكي ــم الكيلان ــد هاش ــر محم ومي

هـــو الشـــيخ الفاضـــل عبـــد الحميـــد اللاهـــوري، أحـــد العلمـــاء المبرزيـــن في التاريـــخ والإنشـــاء والشـــعر، ولـــد ونشـــأ   [1[
بمدينـــة لاهـــور وقـــرأ العلـــم علـــى مـــن بهـــا مـــن العلمـــاء، ثم تفنـــن بالفضائـــل علـــى أبي الفضـــل بـــن المبـــارك 
الناكـــوري، وصحـــب الملـــوك والأمـــراء مـــدة مديـــدة، ثم لازم الترك والتجريـــد واعتـــزل بمدينـــة عظيـــم آباد 
واســـتقام علـــى الطريقـــة زمـــانًا، ثم اســـتقدمه شـــاهجهان بـــن جهانـــكير التيمـــوري صاحـــب الهنـــد وأمـــره أن 
يصنـــف كتـــاباً في سيرتـــه، فصنـــف كتـــاباً حـــافلًا في أيَامـــه وسمـــاه بادشـــاه نامـــه وهـــو مشـــهور بشـــاهجهان نامـــه 

أيضاً، توفي سنة خمس وستين وألف. نزهة الخواطر، 558/5.
بزم تيمورية، ص 212.  [2[

هـــو الشـــيخ العـــالم الكـــبير العلامـــة محمـــد فاضـــل الحنفـــي البدخشـــي ثم اللاهـــوري، كان مـــن نســـل عين القضـــاة   [3[
الهمـــداني، ولـــد ونشـــأ بروســـتاق مـــن أعمـــال بدخشـــان، وقـــرأ بهـــا مـــا أمكنـــه في بلاده، ثم دخـــل كابـــل واشـــتغل 
علـــى مـــولانا محمـــد صـــادق الحلـــواني زمـــانًا، ثم ســـار إلى تـــوران وأخـــذ عـــن الفاضـــل مـــرزا جـــان الـــشيرازي، ثم 
قـــدم الهنـــد وأخـــذ الأصـــول والتفـــسير عـــن الشـــيخ جمـــال الديـــن التلـــوي اللاهـــوري، ثم ولى عدالـــة المعســـكر في 
ــية مـــن أيَام شـــاهجهان بـــن  ــة الجلوسـ ــنة الثامنـ ــا إلى السـ ــتقل بهـ ــاه، واسـ أيَام الســـلطان جهانـــكير بـــن أكبر شـ
جهانـــكير، ثم اســـتعفى عـــن الخدمـــة وقنـــع علـــى وظيفتـــه وإقطاعـــه مـــن الأرض. تـــوفي ســـنة خمـــسين وألـــف بمدينـــة 

لاهور فدفن بها. نزهه الخواطر، 5/ 63٩.
هـــو شـــيخ الفاضـــل العلامـــة عبـــد اللطيـــف الحنفـــي الســـلطانبوري، أحـــد العلمـــاء المبرزيـــن في العلـــوم الحكميـــة،   [4[
قـــرأ الكتـــب الدرســـية علـــى الشـــيخ جمـــال الديـــن اللاهـــوري، وأخـــذ المنطـــق والحكمـــة عـــن العلامـــة فتـــح الله 
ــاً لولـــده دارا  الـــشيرازي، ثم درس وأفـــاد وظهـــر فضلـــه بين العلمـــاء، فجعلـــه شـــاهجهان بـــن جهانـــكير معلمـ
شـــكوه في حيـــاة والـــده جهانـــكير فلـــم يـــزل يعلمـــه، وكان شـــاهجهان يجـــزل عليـــه الـــصلاتِ والجوائـــز، فلمـــا 
كـــف بصـــره رخصـــه إلى بلدتـــه وأعطـــاه قـــرى عديـــدة، فرجـــع إلى بلدتـــه والتـــزم التفـــسير والموعظـــة مـــع الطريقـــة 
الظاهـــرة والـــصلاح، كمـــا في بادشـــاه نامـــه وعمـــل صـــالح. وفي مـــرآة عـــالم: إن شـــاهجهان جعلـــه معلمـــاً لولـــده 

عالمكير. توفي سنة اثنتين وأربعين وألف. نزهه الخواطر، 5/ 5٧5.
بادشاه نامه، 1 / 342.  [5[

ــام  ــاء، وأقـ ــار العلمـ ــد كبـ ــيلاني، أحـ ــيني الكـ ــم الحسـ ــد قاسـ ــن محمـ ــم بـ ــد هاشـ ــة محمـ ــل العلامـ ــيخ الفاضـ ــو الشـ هـ  [6[
بالحـــرمين الشـــريفين اثـــنتي عشـــرة ســـنة، ثم قـــدم الهنـــد وأخـــذ الفنـــون الريَاضيـــة والصناعـــة الطبيـــة عـــن الشـــيخ علـــي 
ـــه ولى  ـــد، فلمـــا اشـــتهر اسمـــه وبعـــد صيت ـــه، ثم ســـكن بأحمـــد آباد وكان في أيَام يـــدرس ويفي الكـــيلاني وتطبـــب علي
الصـــدارة بأحمـــد آباد شـــاهجهان بـــن جهانـــكير ســـلطان الهنـــد فاســـتقل، ثم جعلـــه شـــاهجهان معلمـــاً لولـــده أورنـــك 
زيـــب. ولـــه تعليقـــاتِ علـــى تفـــسير البيضـــاوي وحاشـــية علـــى تحريـــر الأقليـــدس إلى المقالـــة التاســـعة ولـــه غير ذلـــك 

من المصنفاتِ. ماتِ سنة إحدى وستين وألف وله ثمانون سنة. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.
هـــو محمـــد بـــن أحمـــد الفارســـي المشـــهور بــــحكيم الملُـــك، شـــاعر حجـــازي. ولـــد ونشـــأ بمكـــة في عائلـــة مســـلمة   [٧[
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فريــد الديــن الدهلــوي]1] وميــر محمــد صالــح وغيرهــم]2]، ومنهــم كان ملا 
عبــد الــسلام المشــهدي ]3]مــن علمــاء لاهــور، أخــذ ميــر ملاك العلــم عنده، 
وملاَ كمــال الكشــميري فــي ســيالكوت، وقــد أخــذ ملا عبــد الحكيــم 
الســيالكوتي عنــده، ولــه عــدة مؤلفــات وضعهــا باســم شــاه جهــان. وكان 

شاهجهان يدور منزلتهما ويعطي لهما راتبًا معينًا.

وكان شــاهجهان ينتخــب أمــراءه ممــن فــاق مــن العلمــاء لمختلــف 
العلــوم والفنــون. وكان قائــد جيشــه الــعلام يميــن الدولــة آصــف خــان 
خانــان عالمًــا كاملاً، ولا ســيَما العلــوم العقليــة، وكان يقــال بشــأنه أنه قبســة 
ــح الــكلام  ــا ملي ــه فطــرة الإشــراقيين وعلــم المشــائيين. وكان أديبً شــعلة ل
وجميــل العلــم، وأيضًــا أفضــل جــان العلامــي كان عالمًــا للعلــوم العقليــة 

والنقلية والهيئة والهندية والحساب وغيرها]4].

ــدر  ــيالكوتي، وكان يق ــم الس ــد الحكي ــا عب ــده أيضً ــي عه ــاش ف ــد ع وق
مـــن أصـــل فارســـي وكان لســـلفه عنـــد ملـــوك الهنـــد التيموريـــة حظـــوة، ثم صـــار لهـــم ذلـــك عنـــد أشـــراف مكـــة مـــن 
ـــا فأقـــام مـــدة، وانصـــرف إلى  بني حســـن. حصلـــت فتنـــه بين أشـــراف مكـــة اتصلـــت بـــه فرحـــل إلى اليمـــن مختفيً
الهنـــد ســـنة 1630 فتـــوفي فيهـــا. عمـــر فـــروخ، معـــالم الأدبْ العـــربي في العصـــر الحديـــث، 516/2. وكامـــل 
ســـلمان الجبـــوري، معجـــم الأدباء مـــن العصـــر الجاهلـــي حتى ســـنة 2002. )بيروتِ، لبنـــان: دار الكتـــب 
العلميـــة(. 5/ 126. ومحمـــد بـــن فضـــل الله المحبي. خلاصـــة الاثـــر في أعيـــان القـــرن الحادي عشـــر، )بيروتِ، 

لبنان: دار الكتب العلمية، 2006(، 346/3.
هـــو الشـــيخ الفاضـــل الكـــبير العلامـــة فريـــد الديـــن بـــن إبراهيـــم الدهلـــوي المنجـــم، كان معـــدوم النـــظير في عصـــره   [1[
في الفنـــون الريَاضيـــة، فـــاق أقرانـــه في الهندســـة والهيئـــة والنجـــوم والأعـــداد والجبر الجامـــع وكـــثير مـــن الفنـــون 
الغريبـــة، ومهـــر في الزيجـــاتِ والطلســـماتِ، وصـــار علمـــاً مفـــرداً في تلـــك العلـــوم، واعترف العلمـــاء بفضلـــه، 
وباهـــت بـــه الأقطـــار الهنديـــة، فقربـــه عبـــد الرحيـــم بـــن بيرم خـــان إلى نفســـه. تـــوفي ســـنة تســـع وثلاثين وألـــف. 

نزهة الخواطر، 601/5.
سيد ريَاسة على ندي، عهد إسلامي هندستان، ص 281.  [2[

هـــو الأمير الكـــبير عبـــد الـــسلام الحســـيني المشـــهدي، أحـــد الرجـــال المعـــروفين بالسياســـة والتـــدبير، قـــدم الهنـــد   [3[
وتقـــربْ إلى شـــاهجهان بـــن جهانـــكير التيمـــوري فـــولاه علـــى ديـــوان الإنشـــاء وجعلـــه وكـــيلًا لـــه في حضـــرة والـــده 
جهانـــكير. ثم أضـــاف في منصبـــه وولاه علـــى كجـــراتِ فاســـتقل بهـــا ســـنتين ثم جعلـــه مير بخشـــي فـــأرخ لـــه بعضهـــم 
مـــن قولـــه بخشـــي ممالـــك فاســـتقل بـــه ســـنتين، وكان عـــالماً كـــبيراً بارعـــاً في المعقـــول والمنقـــول والإنشـــاء والخـــط، 
حريصـــاً علـــى الخدمـــة الســـلطانية، صاحـــب دهـــاء وتـــدبير وسياســـية. تـــوفي في رابـــع عشـــر مـــن شـــوال ســـنة ســـبع 

وخمسين وألف بمدينة أورنك آباد فدفن بها. نزهة الخواطر، 564/5.
بزم تيموري ص 211.  [4[
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منزلتــه وقــد كافــأه مرتيــن بنقــود كثيــرة وبوزنــه معًــا. وكان عالمًــا كبيــرًا ذاع 
ــة  ــة والديني ــدة لطائفــة مــن الكتــب العلمي ــه وحواشــيه العدي ــه بمؤلفات صيت
والفلســفية والعجــم توفــي ســنة ]]10هـــ، ومنهــا تعليقاتــه علــى »الخيالي« 
وحواشــيه علــى »تفســير القاضــي البيضــاوي« وعلــى »القطبــي« علــى 
ــق  ــورات والتصدي ــمي التص ــي« لقس ــرح الجرجان ــى »ش ــية« وعل »الشمس

في حكمي المنطق وعقائد عبد الحكيم السيالكوتي.

ومــن أشــهر الشــعراء الذيــن عاشــوا فــي عهــد شــاهجهان ينتســبون 
بلاطــه وتحــت رعايتــه كانــوا أبــو طالــب الكليمــي أميــر الشــعراء والقدســي 
ــي  ــركات والفيضــي ومحمــد قل ــو الب ــر أب )محمــد جــان( وملا رشــيد ومي
ــا  ــن وديوانً ــرك مثنويتي ــاعرًا ت ــرًا وش ــن، وكان أمي ــان أحس ــليم، وظغرخ س
ــه محمــد طاهــر آشــنا وســلطان شــادمان، والشــيخ محمــد  للأشــعار. وابن
محســن فانــي الكشــميري]1] ومحمــد حســين أشــوب وميــر إلهــي همدانــي 
الكيلانــي  حــاذق  وحكيــم  الأصفهانــي  صائــب  وميــرزا  نائينــي  وباقيــا 
وغيرهــم. ومــن شــعراء الهندييــن كان جندربهــان برهــن مــن لاهــور وكان 

مسجل الوقائع لشاهجهان]2].

ومــن المؤرخيــن محمــد أميــن القزوينــي، عبــد الحميــد اللاهــوري 
ومحمــد وارث الذيــن وضعــوا تاريــخ شــاهجهان باســم بادشــاه نامــه 
ومــن  نامــه«  »شــاهجهان  وضــع  الطباطبائــي  الديــن  جلال  وميــرزا 

الخطاطين]3]

ــه  وكان شــاهجهان ماهــراً فــي خــط نســتعليق وقــد عــاش تحــت رعايت
هـــو الشـــيخ الفاضـــل محمـــد محســـن الحنفـــي الكشـــميري المشـــهور بكشـــو، كان مـــن كبـــار العلمـــاء، لـــه تحقيقـــاتِ   [1[
أنيقـــة وتعليقـــاتِ دقيقـــة علـــى هدايـــة الفقـــه والمطـــول وغيرهمـــا مـــن الكتـــب الدرســـية، مـــاتِ قبـــل أن يصـــل إلى 
خمـــسين ســـنة، ومـــن مصنفاتـــه »المواهـــب العليـــة حاشـــية علـــى شـــرح العقائـــد العضديـــة« تـــوفي ســـنة تســـع عشـــرة 

ومائة وألف. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.
بزم تيموري ص 211-180.   [2[
بزم تيمورية ص 21٧-21٩.  [3[
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ــن  ــي]1] م ــيد الديلم ــد الرش ــم كان عب ــن ومنه ــن الخطَاطي ــرة م ــة كبي طائف
أســرة عمــاد الديلمــى. وكان شــاهجهان يستحســن خطــوط ميــر عمــاد 
الحســيني والقزوينــى. وكان يجعــل مــن يحيــي بأنموذجــة مــن خطــه أميــر 

مائة مكافئة له]2].

ــم  ــيرازي]3] وحكي ــد الش ــن محم ــر الدي ــاء فخ ــاء والأطب ــن الحكم وم
الملــكِ أبــو القاســم]4] وحكيــم ركنــا بــن نظــام الديــن الكاشــي]5] وحكيــم 
مومنــاي الشــيرازي]]] وحكيــم فتــح اللــه الشــيرازي]]] وحكيــم علــم الديــن 

وزيرخان]8] وحكيم داود وغيرهم]9].

ومــن آثــار شــاهجهان الفاخــرة تــاج محــل وهــو مــن آيــات الفــن المعماري 
الإسلامــي، وتعــد صناعتــه مــن أدق تحــف الفــن وأجملهــا فــي الهنــد. أقامــه 
الملــكِ شــاهجهان فــي أكــره آيــة لحبــه زوجــه ممتــاز محــل دار حمبــذ بانــو 
ــة ســنة 31]1  ــي يوني ــت ف ــي توفي ــي عشــقها والت ــا ف ــي كان متدله ــم الت بيكي

بمدينة برهانبور على أثر الوضع ثم نقل رفاتها في أكره]10].
الشـــيخ الفاضـــل عبـــد الرشـــيد الديلمـــي الخطـــاط المشـــهور، لم يكـــن في زمانـــه مثلـــه في الخـــط، أخـــذ عـــن خالـــه   [1[
الســـيد عمـــاد الديـــن، وقـــدم الهنـــد في أيَام شـــاهجهان بـــن جهانـــكير التيمـــوري ســـلطان الهنـــد، فاســـتخدمه، 
وولاه عالمـــكير بـــن شـــاهجهان علـــى البيـــوتاتِ بمدينـــة أكبر آباد نظـــراً إلى كبر ســـنه، مـــاتِ في ســـنة ثمـــانين وألـــف. 

نزهة الخواطر، 563/5.
)بزم تيمورية ص 220.  [2[

بادشاهنامه، 34٧.  [3[
نفس المرجع، ص 348.  [4[
نفس المرجع، ص 348.  [5[

هـــو الشـــيخ صـــدر الديـــن بـــن فخـــر الديـــن الـــشيرازي المشـــهور بمســـيح الزمـــان، ولـــد ونشـــأ بـــشيراز، وقـــرأ أكثـــر   [6[
ـــة علـــى محمـــد باقـــر بـــن عمـــاد  ـــن العاملـــي، وقـــرأ بعـــض الكتـــب الطبي العلـــوم المتعارفـــة علـــى الشـــيخ بهـــاء الدي
الديـــن محمـــود الـــشيرازي، وقـــدم الهنـــد ســـنة إحـــدى عشـــرة وألـــف، وظفـــه أكبر شـــاه وأدخلـــه في زمـــرة الأطبـــاء، 
ثم لقبـــه جهانـــكير بـــن أكبر شـــاه مســـيح الزمـــان، فســـافر إلى الحـــرمين الشـــريفين وحـــج مـــرة ثانيـــة، ورجـــع إلى 
الهنـــد فـــولاه شـــاهجهان علـــى بلـــدة ســـورتِ واســـتقام أمـــره في ذلـــك، كمـــا في بادشـــاه نامـــه. تـــوفي ســـنة إحـــدى 

وستين وألف بكشمير. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.
بادشاه نامه، ص 350.  [٧[

عبد الحكيم لاهوري، بادشاهنامه، 346.  [8[
كنبو،  3 / 386.  [٩[

]10] دائرة المعارف الإسلامية، مادة: تاج محل.
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اســتغرق بنــاء تــاج محــل وأبنيتــه الأخــرى التابعــة اثنتيــن وعشــرين ســنة، 
كان يــزاول العلــم فيهــا مــن غيــر انقطــاع عشــرون ألــف عامــل. وقــد وضعــت 
هندســته بعــد عقــد مجلــس مــن أســاطين علمــاء الهندســة وفحــول فــن 
ــل  ــض طوي ــد تمحي ــة بع ــم بالموافق ــتقر رأيه ــى اس ــة حت ــي الدول ــارة ف العم

على التصميم الذي وضعه المهندس المعروف بالأستاذ عيسى.

وقــد قــال فرجوســن Fergussen: أن التوفيــق بيــن تلــكِ المحاســن الباهرة 
أي محاســن تــاج محــل وحســن التأنــي فــي أحــكام الترابــط بيــن أجزائهــا 

لمن الأعمال التي تعدل دنيا برمته]1]. 

وقــد كتــب فيــه هــذا الشــعر الفارســي الــذي يعبــر بحــق كونــه آيــة مــن 
آيات الفن الرائعة:

كه طاهر شود وصنعت كردكار نود أين عمارت بنا روز كار      
وقد أنشأ الزمان هذا البناء      فجاء بناء عاليا يظهر فيه صنع الخالق

دارا شكو

وكان دارا شُــكو]2] هــو ابــن الأكبــر لشــاهجهان عالمًــا وشــاعرًا وأديبًــا 
بارعًــا، الأوصــاف التــي ورَثهــا كثيــر مــن أعضــاء أســرة المالكــة المغوليــة فــي 
الهنــد مــن أسلافهــم. وبالرغــم مــن أن شــاهجهان كان يحبــه حبًــا شــديدًا. وقــد 
ربَــاه فــي بيئــة منعمــة مترفــة، ولكنــه مــال للتصــوف وســلكِ مذهبًــا خاصًــا فيــه. 
ــة فــي طلــب الحــق وســعي أن يجمــع الشــمل  ــة كامل وهــو أخــذ يفكــر بحري
بيــن تصــوف الإسلام والتصــوف الهنــدي. وهــو أخــذ العلــم عــن كبــار علمــاء 

المرجع السابق.  [1[
تـــعني كلمـــة »دارا« صاحـــب الثـــروة أو النجـــم بالفارســـية بينمـــا يتـــم تهجئـــة الجـــزء الثـــاني مـــن اســـم الأمير   [2[

بطريقتين: شكوه )الرعب( أو شكو )الجلالة أو العظمة(.
 Koch, Ebba (1998(. Dara-Shikoh shooting nilgais: hunt and landscape in Mughal painting. 

Freer Gallery of Art, Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution. p. 43. 
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ــرك  ــف الســلطانبوري والشــيخ ملا مي ــد اللطي عصــره. ومــن أســاتيذه كان عب
ــيد  ــد الرش ــد عب ــط عن ــن الخ ــم حس ــد تعل ــرًا. وق ــا ماه ــروي وكان خطَاطً اله
الديلمــي، وقــد احتفظــت نســخة مــن »شــرح ديــوان حافــظ« التــي نســخه بيــده 
فــي دار الكتــب الآصفيــة فــي حيــدر آبــاد، والتــي يــدل علــى براعتــه فــي حســن 

الخط.

الزهــد والتصــوف وســير الأوليــاء: منهــا: »ســفينة  فــي  ولــه مؤلفــات 
الأوليــاء« هــي أول تأليــف لــه وضعهــا فــي خمســة وعشــرين مــن عمــره بحــث 
ــاء« كتبهــا  ــاء، و»ســكينة الأولي ــة وإحــدى عشــر مــن الأولي فيهــا مــن أربعمائ
ــر  ــد اختصهــا لســيرة مرشــده حضــرت مي ــي ثمــان وعشــرين مــن عمــره وق ف
مرشــد المعــروف بـــ »بيــر ملا شــاه البدخشــاني« وبيــان طريقتــه. ثــم ألــف كتابه 
»حــق نمــا« بحــث فيــه مــدارج شــتى فــي طريــق الوصــول إلــى الحــق وكيــف 
فتحــت لــه أبــواب المعرفــة والرمــوز والحقائــق بــدون عبــادة ورياضــة شــاقة 
وكيــف وصــل إلــى الحــق بالرغــم أنــه كان مــن أســرة مالكــة، وهــو يقــول: إنــي 
رأيــت فــي منامــي يهتفنــي هاتــف أربعــة مــراة بــأن اللــه أعطــي لــكِ شــيئا 

)معرفة( الذي لن يعطي لأحد من ملوك الأرض«.

فيهــا أحاديــث  أورد  العارفيــن«، وقــد  أيضًــا »حســنات  ومــن مؤلفاتــه 
الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم وأقــوال الصحابــة رضــي اللــه عنهــم لتأييــد 
نظرياتــه وأقوالــه بشــأن الحالــة التــي تفــرض لــه فــي حالــة الاســتغراق كمــا فــي 
شــأن المنصــور الــحلاج. وآخــر مؤلفاتــه »مجمــع البحريــن« الــذي ألفــه فــي 
ــا  ــوت كيت ــاب بهاك ــة كت ــل ترجم ــي الأص ــه كان ف ــال إن ــنة 5]10هـــ. ويق س
الهنــدي وقــد ســعي فــي كتابــه هــذا أن يثبــت أن فلســفة التصــوف الإسلامــي 
والويدانشــكي لا فــرق بينهمــا وكلتيهمــا ترجعــان إلــى أصــل واحــد مــن ناحيــة 
التعاليــم والتفكــرات وأن مــن يطلــب يســتطيع أن يســلكِ أي طريــق مــن هاتيــن 
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الطريقتين اللتان تؤديان إلى منزلة المنشود]1].

ولــه مؤلفــات أخــرى أيضًــا منهــا »رســالة معــارف« و»نــادر النــكات« 
و»مثنــوي« و»تــزك« و»ديــوان« فــي الأشــعار باســم »إكســير أعظــم« و»مكالمــة 
ــت  ــت تح ــي ترجم ــت« الت ــوك بش ــة ج ــل« و»ترجم ــاب لع ــكوه« و»ب داراش

إشرافه.

وأيضًــا مــن أهــم أعمالــه العلميــة ترجمــة كتــاب »أوة بنشــيت« ترجمهــا 
مــن الهنديــة إلــى الفارســية، وهــو كتــاب يبحــث عــن فلســفة الهنــد الدينيــة. 
وقــد ترجــم هــذا الكتــاب إلــى الفرنســية مــن تلــكِ النســخة الفارســية التــي 
حولهــا داراشــكوه]2]. وقدمــت متأخــرًا نســخة مــن ترجمــة داراشــكوه التــي 
رتبهــا الدكتــور تــارا خنــد والأســتاذ الجلالــي إلــى مســتر نهــرو رئيــس وزارة 

الهند]3]. 

ــم  ــا، كري ــا، أبيً ــرًا صريحً ــتون Elphinstone أن دارا كان أمي ــول ألفنس ويق
الســجايا، بــذولاً، حــر الــرأي، صريحًــا فــي عداواتــه، ولكنــه كان متهــورًا لا 
يصبــر علــى المعارضــة. وكان طلعــة كجــده العظيــم أكبــر، وكان كثيــر 
الاحتفــال بالتصــوف وغيــره مــن مســائل الديــن وكانــت تعــوزه )تنقصــه( 

براعة جده الحربية وإقدامه.

وجــاء أيضًــا فــي دائــرة المعــارف الإسلاميــة أنــه كان يشــبه مــن بعــض 
الوجــوه شــارل الأول ملــكِ إنكلتــره فــي كلفــه بزوجتــه وتعلقــه بدينــه 

وتذوقه للأدب وحدة طبعه ويشه كذلكِ في مصيره]4].
بزم تزك، ص 402.  [1[

حكمت بابر، ص 226.  [2[
جنك، 35-28.  [3[

دائرة المعارف الإسلامية مادة داراشكوه.  [4[
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أورنك زيب

(1658-1٧0٧م(
ــه،  ــت حكم ــد تح ــون كل بلاد الهن ــكاد يك ــب ي ــكِ زي ــد أورن ــي عه وف
وقــد امتــد رقعــة الإمبراطوريــة المغوليــة فــي عهــده مــن كابــل إلــى هوكلــى، 
ومــن ســراط فيمــا وراء حيــدر آبــاد إلــى مــدراس. وقــد إســتمر عهــده 

خمسين سنة ونيف.

الهنــد  تاريــخ  فــي  ومثاليًــا  زاهــرًا  زيــب عهــدًا  أورنــكِ  وكان عهــد 
الإسلامــي، ولا ســيَما مــن الناحيــة الدينيــة والتئوقراطيــة الإسلاميــة حتــى إنا 
نســتطيع أن نقــول أن نظــام حكمــه كان نفــس النظــام الــذي يدعــو لــه بعــض 

مفكري الإسلام في هذا العصر، ويعرف بنظام حكومة إلهية.

ــا  ــت به ــي فاض ــة الت ــودة والغلب ــه: إن الع ــر نام ــف عالمكي ــول مؤل ويق
الديــن الحنيــف والملــة البيضــاء فــي عهــده ماحصلــت فــي عهــد مــن عهــود 

الإسلام سوى عهد خلفاء الراشدين]1].

وكان أورنــكِ زيــب الــذي يعــرف بمحيــي الديــن أورنــكِ زيــب عالمكير 
ــن  ــى دي ــو أحي ــعائر الإسلام. وه ــا لش ــن وحافظ ــي الدي ــخًا ف ــاه راس بادش
ــذ الأحــكام الشــرعية علــى مذهــب أبــي حنيفــة  رســول اللــه الرســمية، ونفَّ
رحمــه اللــه، وقررهــا قوانيــن الحكومــة فــي أقطــار مملكتــه كافــة، وقد ســاد 
الرفــاه العــام والأمــن والــسلام فــي ظــل حكمــه العــادل. وكان ملــكًا زاهــدًا 
تحلــي بالتقــوى، يصلــى ويصــوم ويذكــر اللــه كثيــرًا، يأمــر بالمعــروف 

عالمكير نامه ص 10٧4.  [1[
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وينهــي عــن المنكــر حتــى عــرف بعالــم كيــر زنــده بيــر )أي الشــيخ الحــى( 
يهتــم بــدرس علــوم الفقــه والتفســير والحديــث يشــجع العلمــاء لتدريســها. 
ــات  ــي ومكتوب ــام الغزال ــات الإم ــغف مؤلف ــدرس بش ــرأ وي ــه يق وكان نفس
الشــيخ شــرف الديــن يحيــي المنيــري]1] وشــيخ زيــن الديــن، وقطــب محــي 
الديــن الشــيرازي، وكان حافظًــا للقــرآن الكريــم قــد حفظــه فــي ثلاثــة 
ــا  ــة. وكان خطاطً ــرش المملك ــى ع ــه عل ــر جلوس ــره إث ــن عم ــن م وأربعي
ماهــراً يجيــد الخــط علــى طــراز نســتعليق وطــراز منحنــي وهــو نســخ بيــده 
ــه  ــه علي ــي الل ــي صل ــة النب ــا لروض ــم وقفه ــم ث ــرآن الكري ــن الق ــختين م نس
ــورة بعــد أن جلدهــا وذهبهــا بصــرف نفقــة بالغــة  ــة المن وســلم فــي المدين
تقــدر بســبعة ألــف روبيــة ثــم أتحفهــا مــع تحائــف أخــرى نقــدًا وجنسًــا إلــى 

بقعة في مكة المكرمة]2].

وإلــى جانــب كونــه خطَاطــا ماهــراً كان عالمكيــر كاتبًــا وأديبًــا بارعًــا فــي 
النثــر وكتابــة الإنشــاء. وهــو تــرك لنــا مجموعــة مــن المكاتيــب والخطابــات 

التي كتبها بنفسه ويدل على براعته ونبوغه العلمي.

الفنــي والكمالــي  للتــذوق  فــن الخــط لا  وكان عالمكيــر قــد تعلَــم 
ــة وكســب المعيشــة  ــه نيــل الســعادة الأخروي فحســب، بــل كان غرضــه من

الدنيوية أيضًا]3].

ــة،  ــة والهندي ــا للغــات الفارســية والتركي ــة كان عالمً فــضلاً علــى العربي
وكان يتكلم بها بدون تكلف]4].

« علـــى بعـــد  مخـــدوم العـــالم« الشـــيخ شـــرف الديـــن ابـــن الشـــيخ يحـــي المـــنيري -رحمهمـــا الله-. ولـــد في بلـــدة »مُّبر�  [1[
ـــه«؛ عاصمـــة و لايـــة »بيّ�ـهَـــار«, التي تقـــع في شـــرق الهنـــد. تـــوفي عـــام 8٧2 في شـــهر  6/1  كلـــو متر مـــن »بتَئَ

شوال. مرأة الأسرار، ص٩31.
عالمكير نامه، ص 10٩3.  [2[

بزم تيموري، ص 230.  [3[
عالمكير نامه، ص 10٩5.  [4[
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وكان ســخيًا جــوادًا لا حــد لجــوده وســخائه وقــد عمــل لرفــاه الغربــاء 
والتعســاء المســاكين، أنشــأ فــي حاضرتــه أكــره وأقطــار أخــري مــن رقعتــه 
والأســواق  مســافرخانات  بنــى  لإســعافهم،  خيريــة  ومؤسســات  دوراً 
ــم  ــاج الترمي ــا يحت ــم م ــور وترم ــات والجس ــار والحمام ــاجد والآب والمس
منهــا علــى طــرق بيــن أورنــكِ آبــاد إلــى أكبــر آبــاد، ومــن كاب إلــى 
لاهــور]1]، واهتــم بتحســين الزراعــة لضمــان الراحــة والرفــاه لمــن يجــوب 
ــدة،  ــى مــدارس عدي ــكِ بن ــه مــن التجــار وغيرهــم. كذل ــي أقطــار مملكت ف
وكان يقــرب العلمــاء والســادات والشــيوخ والفــضلاء ويشــجع طلاب 
العلــوم ويكرمهــم ويقــدر منزلتهــم غايــة تقديــر ويقــرر رواتبهــم ويســد 
ــن  ــا م ــا ومؤذنيه ــاجد وخطبائه ــة المس ــب أئم ــرر روات ــو ق ــم. وه حاجاته
نفقــة بيــت المــال فــي كل بلــدة وقصبــة، وكذلــكِ كان نفقــة الــطلاب 

والمدرسين من بيت المال]2].

وفيهــا كانــت مدرســة بناهــا، بعــد أنفــق عالمكيــر لبنــاء هــذه المدرســة 
ــة ووقــف لهــا الأراضــي فــي ســوندره وســهبيكه وغيرهــا  120 ألــف روبي
لضمــان نفقاتهــا. وكان يبلــغ الســعي فــي أن يغــذي نفــوس المســلمين روح 
الإسلام الخالصــة وأن يعمــل المســلمون علــى مذهــب أبــي حنيفــة رحمــه 
اللــه وأن يفصــل القضايــا عــل مــا يفتــي بــه علــى مذهبــه]3]. وبحكمــه وضــع 
جماعــة مــن كبــار الفقهــاء بزعامــة الشــيخ نظــام »فتــاوى عالمكيــرى« التــي 
ــارة  ــي ق ــتخراج الأحــكام الشــرعية ف ــي اس ــه ف ــررت مصــدرًا يعتمــد علي ق
الهنــد فــي عهــده، ومازالــت يعتمــد عليهــا بعــده. وقــد أنفقــت لإخراجهــا 
القوانيــن  واضعــوا  الفتــاوى]5]  هــذه  اتخــذ  وقــد  روبيــة]4]  ألــف  مائتــا 

عالمكير نامه، ص 1048.  [1[
بزم تيمورية، ص 2٩2 سردا عن قراءة أحمدي ص 30٩.  [2[
بزم تيمورية، ص 2٩2 سردا عن قراءة أحمدي ص 30٩.  [3[
بزم تيمورية، ص 2٩2 سردا عن قراءة أحمدي ص 30٩.  [4[

وكانـــت هـــذه الفتـــاوي مصـــدراً وحيـــدًا يعتمـــد لـــه في اســـتخراج مســـائل الأحـــكام الشـــرعية في بلاد تركســـتان   [5[
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النابليونيــة فــي فرانســا مصــدرًا اســتفاد منــه فــي وضــع قوانينهــم فــي عهــد 
نابليون.

ــي أصبحــت  ــد الت وفــضلاً علــى أكــره وغيرهــا مــن المــدن الهامــة للهن
ــدان  ــن البل ــيالكوت م ــي كان س ــي والثقاف ــاط العلم ــع للنش ــز ومجام مراك
ــه مركــزًا لنشــاط علمــي فــي عهــده، حيــث ظهــر  ــه بكون التــي ذاعــت صيت
ــم  ــد الحكي ــر مــن الفقهــاء والفــضلاء ومنهــم عب ــه فــي ذلــكِ العهــد كثي من
العديــدة وابنــه ملا عبــد  المؤلفــات والحواشــي  الســيالكوتي صاحــب 
ــكام  ــكًا بأح ــدًا ومتمس ــه زاه ــن كون ــم م ــيالكوتي]1]. وبالرغ ــم الس الحكي
الديــن هــو مــا منــع الطــرب والغنــاء وازدهــار الفنــون الجميلــة فــي مملكتــه. 
وكانــت طائفــة مــن المرببيــن والمغنييــن علــى أحســن صلات ببلاطــه، 
وفــي رأســهم ميــرزا مكــرم خــان الصفــوي مــن أشــهر مغنــي عهــده. وكان 
ــه  ــع ل ــيقي يقط ــاء والموس ــن الغن ــاب م ــن ت ــاة م ــن حي ــب يضم ــكِ زي أورن

الإقطاع ويقرر له راتبًا]2].

وكان عالمكيــر يعــد عالمًــا كبيــرًا، حيــث فــاق الذيــن اشــتهروا بكونهــم 
علمــاء وأدبــاء مــن أســرة المالكــة المغوليــة، هــو اســتطاع أن يجعــل نفســه 
ــه ونبوغــه الفطــري، وهــو أخــذ دروســه فــي  ــا بــذكاءه الفائــق وفطانت عالمً
بتبحرهــم  اشــتهروا  الذيــن  عصــره  علمــاء  كبــار  عنــد  العلــوم  شــتى 
ــد اللطيــف الســلطانبوري وكان أســتاذه  واختبارهــم فــي العلــوم كــملا عب
فــي شــبابه، وميــر محمــد هاشــم والجيلانــي الــذي كان عالمًــا للعلــوم 
المتنوعــة وفروعهــا ولا ســيَما الطــب والحســاب، وكان رئيــس الأطبَــاء فــي 
ــه حــواش علــى »تفســير البيضــاوي«، وســيد محمــد  بلاط شــاهجهان، ول
القنــاوي الــذي اشــترك فــي وضــع كتــاب »فتــاوى عالمكيــر«، والشــيخ ملاَ 

أيضًا حيث لا يستفتي منها مفت أو قاض )المؤلف((
أبو الحسناتِ الندوي، ص 21.  [1[

مآثري عالمكيري، ص 383.  [2[
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جيــون ولــه شــرح علــى »المنــار« بعنــوان »نــور الأنــوار« والحواشــي علــى 
»تفســير أحمــدي«. وقــد درس أورنــكِ زيــب عنــده عــدة كتــب هامــة. ومــن 
أســاتيذه أيضًــا الشــيخ عبــد القــوي البرهانــوي ودانشــمندي هــو جــاء مــن 

إيران، وملا صالح وأيضًا سعد الله خان الذي كان وزير شاهجهان. 

ــى بعــد أن  ــر لا يســكن ولعــه وتعطشــه للعلــوم، حت ــرى عالمكي ــا ن وإنن
جلــس علــى عــرش الســلطنة حيــث لا يمنعــه أعبــاء الدولــة الرســمية مــن أن 
يواصــل بحثــه للعلــوم، وأن يستشــري منابــع العلــم والمعرفــة. وكان أبنــاءه 
ــه معظــم خــان  مــن العلمــاء ومــن محبــي العلــم والأدب أيضًــا حتــى إن بن
حــاز لقــب شــيخ المحدثيــن وبنتــه زيــب النســاء كانــت عالمــة كاملــة وقــد 

ألفت جهان أرا كتاب »مؤنس الأرواح«.

ــه  ــه ســركار فــي كتاب ويقــول المــؤرخ الشــهير الهنــدي الأســتاذ جرونات
تاريــخ أورنــكِ زيــب: »إن عهــد أورنــكِ زيــب الــذي دام ســتين عامًــا 
الســابع  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  نهايــة  إلــى  أي   )1[0[-1[58(
ــد. وكان  ــي للهن ــد تاريخ ــم عه ــرًا وأه ــا باه لِيً ــده عمع ــيلادي، وكان عه الم
عهــدًا ســعيدًا انتهــي فيــه حكومــة أســرة المغوليــة إلــى قمــة عروجهــا، وإننــا 
لانــرى منــذ بــدء التاريــخ إلــى زمــن تأســيس الســلطة البريطانيــة فــي الهنــد 
حكومــة قــد توســعت رقعــة مملكتــه مــن غزنــي إلــى جاتــكام ومــن كشــمير 
إلــى كرناتــكِ ومالابــار تلــكِ الأقطــار الشاســعة التــي قرئــت الخطبــة فيهــا 
باســم ملــكِ واحــد وأطاعــت لحكــم واحــد، وقــد تــمَ هــذا فــي عهــد أورنكِ 
زيــب. وكان عهــده آخــر عهــد إسلامــي وأزهــاه رقيًا وســعةً، قامــت حكومة 
علــى أســاس وحــدة سياســية لا يتســلط علــى أقطارهــا المختلفــة إمبراطــور 
واحــد ولا تشــارك فــي الســلطة أي ســلطان آخــر. وإننــا نســتطيع أن نقــول 
بحــق أن رفعــة حكومــة أورنــكِ زيــب فــي الهنــد كانــت أكبــر توســعًا مــن 
هــذه الناحيــة مــن رقعــات كل مــن »آشــوك« و »ســمدر كيــت« و »هروشــن« 
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ــار  ــى أو ث ــة إذ عص ــل لأي ولاي ــد أي عام ــكِ العه ــي ذل ــاهد ف ــى لا يش حت
عليــه، ولــو أنــه كان هنــاك بعــض ثــورات، ولكنــا لا نــرى أي عامــل فــي أي 

ولاية كان له جرءة الإعراض عن حكم إمبراطور دهلي]1]. 

والخلاصــة: أن عهــد أورنــكِ زيــب آخــر عهــد إسلامــي زاهــر لأســرة 
ــف،  ــرون وني ــة ق ــا ثلاث ــت حكمه ــي دام ــد الت ــي الهن ــة ف ــة التيموري التركي
وفعلــت أثرهــا البالــغ فــي نواحــي شــتى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

والحضارية وغيرت وجهة تاريخها بأعمالها الناشطة وآثارها الخالدة.

وبعــد مــوت أورنــكِ زيــب أخــذت الإمبراطوريــة تنهــار وتضعــف حتــى 
ســرعان مــا انقســمت إلــى عــدة ولايــات مســتقلة، ولا ســيَما بعــد غــزوات 
ــورت  ــنة 48]1م، فتده ــي س ــاه درا ف ــد ش ــنة 38]1م وأحم ــاه س ــادر ش ن
أســرة التيموريــة الهنديــة واســتقلت المرهيتــون فــي الجنــوب وقامت أســرة 
ــوت وكذلــكِ  ــاد »دكــن« واســتقل راجب ــدر آب ــة فــي حي نظــام الأصفهانجي

أعلن السيخ استلالهم في بنجاب والجات وغيرهم.

ولكــن بالرغــم عــن هــذا الانقســام والانهيــار اســتطاعت أســرة المغــول 
أن يســتمر بعدهــا ســلطته ولــو اســما علــى جــزء مــن رقعتــه الإمبراطوريــة 
ــت  ــا وانته ــاءًا نهائيً ــا قض ــز فيه ــا الإنجلي ــث قضاه ــنة ]185م حي ــى س إل
بمأســاة بهــادر شــاه ظفــر الثانــي آخــر إمبراطــور الأســرة المغوليــة فــي الهنــد 
الــذي أخــذ وطــرد إبــان الثــورة ومــات فــي ملجــأه فــي زنكــون ســنة 2]18م 

ودفن فيها.

ــه منــع إنشــاد  ــاء إلا أن ــر كان يستحســن الشــعراء والأدب ولــو أن عالمكي
الشــعر ومــدح الملــوك والأمــراء وســيلة لكســب المعيشــة،]2] ولــذا لا 

جدوناته سركار، تاريخ اورنك زيب، مقدمة.  [1[
ــه الشـــخصية مـــن بيـــت المال، بـــل كان يســـتحصلها بالكســـب والمحنـــة، وكان  وكان عالمـــكير لا ينفـــق لحاجاتـ  [2[
ــا بخيـــط  يخيـــط القلنســـوة وينســـخ الكتـــب والقـــرآن وهـــو وصـــي أن ينفـــق أربعـــة روبيـــاتِ وأيـــتين التي جمعههـ
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ــة  ــه الدنيوي ــف أعمال ــه وتعري ــي تعريف ــوا ف ــن أن يقول ــن المؤرخي يستحس
الظاهريــة. كان يشــجعهم برعايتــه ويرغبهــم إلــى الســعي والعمــل فيعينهــم 
ــاء  ــعراء والأدب ــن الش ــرة م ــة كبي ــر طائف ــكرية، فظه ــة وعس ــات ملكي بخدم
ــي البراعــة والإتقــان  ــوا أقرانهــم ف ــكار فاق ــن حــر الأف ــن والمؤرِخي البارزي
يســتفاضوا مــن رعايتهــم الملوكيــة، وهــم تركــوا آثــارا أدبيــة وعلميــة 

وتاريخية خالدة لا يقل عن أهميتها الكبرى.

وكان كثيــر مــن أمرائــه مــن الشــعراء والأدبــاء وأفاضــل العلــم حــر 
الأفــكار حتــى يصبحــون يهجــون فــي بعــض المواقــع، وكان يداريهــم 
ــم  ــم ويكافئه ــرم منزلته ــوه، وكان يك ــس إذا هج ــة النف ــامحة وكرام بالمس
بألقــاب نعمــت خــان ومقرب خــان وعاقل خــان وغيرهــا تقديــرًا لخدماتهم 

ومنزلتهم العلمية وبراعتهم الأدبية.

ــي، وكان  ــان عال ــت خ ــب بنعم ــي الملق ــد عل ــرزا محم ــم كان مي ومنه
ــن  ــان وعيِ ــرب خ ــى مق ــه إل ــت مرتبت ــم رفع ــه ث ــي بلاط ــخ ف ــد المطاب معتم
معتمــد مخــزن الجواهــر الملكيــة، وبالرغــم مــن قربــه مــن عالمكيــر هجــره 
ولا  يرافقــكِ  لا  »رفيــق  بشــأنه  يقــول  عالمكيــر  وكان  مليحًــا،  هجــرًا 

يفارقكِ«]1].

ــا وشــاعرًا خــدم  ــا عالمً ــر العســكري »عاقــل خــان« كان أديبً وأيضًــا مي
عالمكيــر فــي مواقــع شــتى كمحافــظ وقائد عســكري وأميــر الــبلاط وأخيرًا 
صــار واليًــا لدهلــي حتــى مــات فيهــا. ولــه عــدة آثــار آدبيــة منهــا: »ديــوان« 
ــمع«  ــاة« و»ش ــراة الحي ــش« و»ثم ــات العي ــات« و»نغم ــعار و»المثنوي للأش

القلنســـوة وودعهـــا عنـــد »دايـــة بلكنـــم مجلـــدار« لتكفينـــه وثلاثـــة مائـــة وخمســـة روبيـــاتِ التي جمعـــت مـــن نســـخ 
القـــرآن وحفظـــت في ضـــرف خـــاص صدقـــة للفقـــراء المحتـــاجين بعـــد وفاتـــه. بـــزم تيموريـــة، ص 231. ســـردا مـــن 

سركار أحكام عالمكيري ص 13-4.
وقائع عالمكيرى، ص 66. وبزم تيمورية ص 266.  [1[
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و»بروانــه« و»مهرومــاه« وغيــره]1]، وعلاء الملــكِ تونــي »فاضــل خــان« 
وهو أول رئيس الوزراء في حكومة عالمكير.

والإلهيــات  والنقليــة  العقليــة  للعلــوم  جيــدًا  عالمًــا  عالمكيــر  كان 
والطبيعيــات والرياضيــات وعلــم النجــوم والهيئــة وأديبًــا ماهــراً فــي كتابــة 

الإنشاء]2].

ومحمــد إســماعيل »ذو الفقــار خــان« »نصــرت خنــكِ« ابــن أســد خــان 
الدولــة آخــر رئيــس وزارت عالمكيــر. وكان أميــر خمســة آلاف وكان 

شاعرًا يحسب الشعراء ويحميهم برعايته.

»مــرأة  منهــا  مؤلفــات  عــدة  لــه  ومؤرخًــا  عالمًــا  كان  وبختاورخــان 
ــي«  ــخ ألف ــص تاري ــاء«، و»ملخ ــاض الأولي ــه« و»ري ــار أئين ــم«، و»جب العال

وغيره من الملخصات]3].

وأيضًــا عــاش فــي عهــده يســتفيض مــن بلاطــه طائفــة كبيــرة مــن علمــاء 
ــب  ــه »ل ــدر ومــن مؤلفات ــري وراي بن ــود وشــعرائهم. منهــم وامــق تهت الهن
ــو  ــري وه ــوجان راي تهت ــتهـ وس ــن كايس ــم ي ــرداس ويهج ــخ« وأيس التاري

ترك لنا تاريخا باسم »خلاصة التواريخ«.

وقــد اســتمر النشــاط العلمــي فــي عهــده زاهــرًا وباهــرًا ظهــر مــن العلمــاء 
مــن اشــتغلوا فــي وضــع الكتــب فــي العلــوم الهندســية، ومنــه ميــرزا خــان 
ــر أعظــم شــاه،  ــد« لمطالعــة أمي ــة الهن ــه »تحف ــن وضــع كتاب ــن فخــر الدي ب
بحــث فيــه فــن البلاغــة والعــروض والقافيــة الهنديــة وغيرهــا. وقــد وضــع 
أبــو ســعيد الحســيني الرضــوي الشــيرازي »نظــام النجــوم فــي علــم النجــوم 
ــه  ــة الهندســية«. وقــد وضــع لعلــي بهــادي بــن كاهيــد ســنكه مؤلفات والهيئ

بزم تيمورية، ص 26٩.  [1[
مآثر الأمراء، 3 / 524. وبزم تيمورية ص 2٧٧.  [2[

بزم تيمورية، ص 284.  [3[
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»نــت أجهــرا ورد الكفــر مــن رســوم الهندوكييــن وعقائدهــم« لمــن لا يعلــم 
اللغة السنسكريتية.

وقــد عــاش مــن المؤرخيــن منشــي محمــد كاظــم، وكان مســجل الوقائــع 
ــخ  ــوي تاري ــر نامــه« تحت ــه »عالمكي ــبلاط، وهــو وضــع كتاب ــي ال ــار ف والأخب

عالمكير لعشرة سنوات فقط. ثم وقفه عالمكير من مواصلته.

ومنهــم أميــر جــان صاحــب »واقعــات عالمكيــرى«، وشــهاب طــاش 
مؤلــف »عجيبــة وغريبــة«، وعاقــل خــان الــرازي مؤلــف »واقعــات عالمكير«، 
وميــر محمــد معصــوم مؤلــف »تاريــخ شــاه شــجاعي« ونجــت درخــان مؤلــف 
ــي  ــلمان القزوين ــخ« وس ــة التواري ــف »زين ــه مؤل ــز الل ــم«، وعزي ــرة العال »س
مؤلــف »جواهــر التواريــخ« وأســيرداس مؤلــف »فتوحــات عالمكيــري«، 
ــون داس مؤلــف »منتخــب  ــم ســن مؤلــف »نســخة دلكــش« وجــكِ جب وبهي
ــف  ــجان راي مؤل ــخ«. س ــب التواري ــف »ل ــن مؤل ــدار اب ــخ«، ورأي بن التواري
»خلاصــة التواريــخ«، ومســتعد خــان محمد ســاقي مؤلــف »مآثــر عالمكيري« 
الــذي يحتــوي تاريــخ خمســين ســنة مــن عهــد عالمكيــر. وكان مســتعد خــان 

من سجل الوقائع في بلاط]1].

ــر  ــم كي ــي لعال ــن الثان ــادر، الاب ــم به ــاه عال ــم ش ــد معظ ــم كان محم ومنه
عالمًــا وحافظًــا للقــرآن الكريــم، فقيهًــا ومحدِثًــا، حــاز لقــب قــدوة المحدِثين. 
وهــو فــضلاً علــى مهارتــه وفصاحتــه فــي اللغــة العربيــة التــي حــاز فيهــا لقــب 
»عــرب عربــا«، كان أديبــا فــي اللغتيــن التركيــة والفارســية، وكان أســتاذًا فــي 

فن الخطاطي وأساليبها ) 1048-1113هـ(]2].

زيــب النســاء كانــت عالمــة حفظــت القــرآن الكريــم وأخــذت العلــوم 
العربيــة والفارســية، وبرعــت فــي أســاليب الخــط المختلفــة، وكانــت محبــة 

بزم تيمورية، ص ٩0-286.  [1[
مآثر عالمكيري، ص 534.  [2[
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للعلــم والعلمــاء مشــفقة بجمــع الكتــب والتأليــف والتصنيــف، وقد اســتفادت 
مــن كتبخانتهــا وعناتهــا طائفــة كبيــرة مــن العلمــاء والفــضلاء والشــعراء 
والأدبــاء والخطَاطيــن وغيرهــم. وقــد ترجــم ملا صفــي الديــن أردبيلــي 
بأمرهــا ومســاعدتها التفســير الكبيــر إلــى الفارســية فســماه »زيــب التفاســير« 
وهــي اســتوطنت فــي كشــمير لهــذا الغــرض، وهــي ســاعدت بحســن رعايتهــا 

لتأليف عدة كتب ورسائل أخري باسمها]1].

وقــد عــاش فــي هــذا العهــد عهــد بهــادر شــاه الأول طائفــة جمــة مــن 
الشــعراء المشــهورين ومنهــم ميــرزا عبــد القــادر بيــدل]2] ونعمــت خــان 

عالي]3].

وكان فــرخ ميــر الــذي حكــم ســبعة ســنوات حافظًا للقــرآن وشــاعرًا. وكان 
عهــده يمتــاز بالأمــراء الذيــن كانــوا يحبــون العلــم والعلمــاء، وكان أنفســهم 
مــن العلمــاء والأدبــاء البارزيــن منهــم نــواب نظــام الملــكِ آصــف خــان أصلــه 
مــن أتــراك تركســتان ومــن أحفــاد شــهاب الديــن الســمرقندي جــه عابــد خــان 
مــن ســمرقند فــي عهــد أورنــكِ زيــب]4]. وكان عالمًــا للعلــوم العقليــة والنقلية 
ــي  ــوان ف ــه دي ــاء، ل ــه العلم ــم وإفاضت ــه العل ــه بحب ــازا ذاع صيت ــاعرا ممت وش
1038هـــ طبــع فــي حيــدر آبــاد. ويقــول صاحــب »مآثــر الكــرام« إنــه مــا رأى 
الزمــان أميــرًا مقتــدرًا مثلــه لا فــي عهــد الأســرة التيموريــة ولا قبلــه]5]، وكان 

محمد ساقي مستعد خان: مآثر عالمكيري ص 538-53٩.  [1[
هـــو أبـــو المعـــاني ميرزا عبـــد القـــادر بـــن عبـــد الخالـــق أرلاس الشـــهير بلقـــب بيـــدل أو بيـــدل دهلـــوي ) 1644   [2[
– 1٧20م( هـــو مؤلـــف، وشـــاعر، وكاتـــب مـــن ســـلطنة مغـــول الهنـــد، ولـــد في باتنـــا، تـــوفي في دلهـــي، عـــن عمـــر 

يناهز ٧6 عام.
ميرزا   نـــور الديـــن محمـــد، المعـــروف بعلـــي الـــشيرازي ونعمـــت خـــان ودانشـــمند خـــان، والملقـــب بعلـــي، هـــو شـــاعر   [3[
الأدبْ الفارســـي في الهنـــد في القـــرن الحادي عشـــر الهجـــري. ويرجـــح أنـــه ولـــد ســـنة 1048 هــــ. وكان أجـــداده 

في شيراز مشهورين بالطب.
مآثر الكرام، 2 /1٧3.  [4[
مآثر الكرام، 180/2.  [5[
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خلفه نظام الدولة عالمًا جيدًا وشاعرًا]1].

وكان دكــن فــي عهــده مجمــع العلمــاء مــن بلاد العــرب ومــا وراء النهــر 
وخراسان وعراق العجم والهند وغيرها.

ــدر  ــي حي ــا ف ــت أفراده ــي حكم ــة الت ــرة الأصفهانجي ــس الأس وكان مؤس
تقاليــد  آبــاد دكــن واســتمرت حتــى ســنة 1948م. وقــد حفظــت دكــن 
أصفهــان العلميــة فكانــت كمركــز نشــاط علمــي وفنــي كجســر فــي عهــد هــذه 

الأسرة في عهد مير عثمان علي خان بهادر.

ومنهــم أميــر الأمــراء الســيد حســين علــي خــان، وكان شــاعرًا ومؤرخًــا. 
وقــد عــاش فــي هــذا العهــد الســيد عبــد الجليــل الواســطي بالكرامــي]2] الــذي 
ــة والسنســكريتية والبهاســية،  ــة والتركي ــا للغــات الفارســية والعربي كان عالمً
وصاحــب كمــالات علميــة أخــرى. اســمه مــازال يذكــر باحتــرام وعــزة ووقعة 
حتــى فــي هــذه الأيــام. وأيضًــا ميــرزا عبــد المعالــي وزارت خــان وكان شــاعرًا 

وله ديوان الأشعار]3].

ولــو أن عهــد محمــد شــاه كان عهــد مغامــرات ومؤمــرات، ولكنــه يمتــاز 
هــذا العهــد بظهــور طائفــة كبيــرة مــن الأدبــاء والشــعراء والمتأخِريــن كقِــزِل 
بــاش خــان أســيد وميــرزا عبــد القــادر بيــدل وســراج الديــن علــي خــان أرزو 
ــن كان  ــم الذي ــي وغيره ــان قل ــى خ ــرزا مرتض ــم ومي ــان ندي ــي خ ــرزا قل ومي

أكثرهم من الأتراك.
مآثر الكرام، 2/ 1٩2.   [1[

ــبعين وألـــف  ــنة إحـــدى وسـ ــد سـ ــيني الواســـطي البلكرامـــي، ولـ ــد الحسـ ــل بـــن مير أحمـ ــد الجليـ ــيخ عبـ ــو الشـ هـ  [2[
ببلكـــرام، ســـافر إلى بلاد أخـــرى وأســـند الحديـــث عـــن الشـــيخ مبـــارك بـــن فخـــر الديـــن الحســـيني البلكرامـــي، ثم 
ســـافر إلى بلاد الدكـــن وأدرك بهـــا عالمـــكير ابـــن شـــاهجهان ســـلطان الهنـــد فـــولاه علـــى بخشـــيكيري. وكان عـــالماً 
بارعـــاً في المعـــاني والبيـــان والبديـــع والحديـــث والتفـــسير، والـــسير، وأسمـــاء الرجـــال، والتاريـــخ. تـــوفي ســـنة ثمـــان 

وثلاثين ومائة وألف بدهلي. نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر.
بزم تيمورية، ص 300-305 سردا من مآثر الكرام.  [3[
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ــر خــان  ــن كان أمي ــي عهــده مباشــرًا مــن الشــعراء البارزي وممــن عــاش ف
الحــاج وجعفــر علــي خــان صاحــب »مثنــوي حقــه« والشــيخ حســين شــهرت 
ــص  ــدرام مخل ــي انن ــد رام ــعراء الهن ــن ش ــكِ. وم ــم الممالي ــيرازي حكي الش
ولال رام. وكان الأول أميــرًا وعالمًــا كبيــرًا وشــاعرًا ممتــازًا وكان تلميــذ 
ــاوز  ــة يتج ــة هام ــة وأدبي ــات علمي ــدة مؤلف ــه ع ــدل، ول ــادر بي ــد الق ــرزا عب مي

عددها اثنتي عشرة، وللثاني كتاب في التاريخ باسم »تحفة الهند«.

ومــن أعمالــه العلميــة كان اهتمامــه بعلــم الهيئــة وهــو وضــع زيــج محــدث 
هــي علــى أســاس زيــج ألــغ بيــكِ الجديــد وزيــج شــاه جهانــى. وكان ذلــكِ 
ــذي وضعــه بعــد درس  ــم الهندوكــي راجــه جــي ســنيكِ ال ــره العال بهمــة أمي
ــات  ــاءت بمعلوم ــة وج ــبلاد أوربي ــلها ل ــي أرس ــة الت ــاعدة البعث ــل بمس طوي
مفيــدة وفكــر عميــق فــي عهــده بهمــة راجــه جــي ســنيكِ كتــب الهامــة العربيــة 

في علم الهيئة إلى الفارسية]1].

ــي مرصــدًا فــي دهلــي ســنة ]113هـــ وأيضًــا مراصــد فــي  وهــو أيضًــا بن
ــة مــن المســلمين  ــارس وأجنــس بمســاعدة علمــاء الهيئ ــور ومتهــرا وبن جينب
ــدس  ــوام. وكان المهن ــبعة أع ــا س ــوا له ــن عمل ــج الذي ــود والأفرن ــل الهن وأه
ميــرزا خيــر اللــه معتمــدا لهــا ابتكــرت فيهــا آلات جديــدة كالتــي اســتعملت 

في مرصد ألغ بيكِ في سمرقند.

ــر  ــف عالمكي ــذي خل ــي ال ــم الثان ــاه عال ــرة كان ش ــذه الأس ــراد ه ــن أف وم
ثانــي بعــد قتلــه مــن محبــي العلــم والعلمــاء، وكان شــاعرًا يتخلــص بأفتــات 
ينشــد الشــعر فــي الفارســية والهنديــة، وهــو وضــع قصــة فــي أربعــة مجلــدات 

باسم »قصة شاه عالم«]2].

ــي  ــاش ف ــو ع ــدس« وه ــوم أق ــمى بـــ »منظ ــوي يس ــوان ومثن ــه دي ــا ل وأيضً
بزم تيمورية ص 314 سردا عن سيد سلمان ندوي ومعارف وغيره.  [1[

ذكاء الله، 10 / 311.  [2[
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حرمــان ويــأس وإســاءة وهــو رثــى مأســاته هــذه فــي أشــعار مؤلمــة مؤثــرة]1] 
عــن عــدة مآخــذ نــادرة. وكان ينشــد الشــعر فــي اللغــة الهنديــة، ولــه مجموعــة 

في هذه اللغة تسمى »نادرات شاهى«]2].

ــد بمأســاة بهــادر  ــي الهن ــة ف ــي مســرح الأســرة التيموري ــا ف ــم قصتن ونختت
ــز، وكان  ــد الإنجلي ــيرًا بي ــكًا أس ــرة. وكان مل ــن الأس ــر سلاطي ــر آخ ــاه ظف ش
قلعــة معلــى فــي دهلــي الملجــأ الأخيــر الــذي حبــس فيهــا لا يحكــم ولا يأمــر، 

بل يحكم ويؤمر.

وبالرغــم مــن هــذا اليــأس والحرمــان هــو مــا خفــف مــن طرامــة قلبــه وإذا 
كان ضاعــت ســلطته فــي مملكتــه ولكــن مــا ضــاع ســلطانه لمملكــة الشــعر. 
وقــد احتشــد حــول بلاطــه فــي هــذه المملكــة شــعراء عصــره يحبهــم ويرغبهم 
ويســتلي معهــم. وهــو بكــي علــى حالــه اليائــس ورثــي مآســاته بأشــعار مفجعة 

يستشفي بها قلبه الخزين المالح، وهو يقول: 

أيها الظفر هل هذه شعارك أو أنه المصير المظلوم؟

وما نفذه المصيبة التي يجرح بمضغها قبلكِ الحزين المغموم]3].

ويقــول محمــد حســين أزاد: إنــه كان شــاعرًا موجــدًا وأميــرًا لمملكــة 
الشعر]4].

ــاتيذ  ــن أس ــب، وكان م ــي، غال ــهير الترك ــاعر الش ــاش الش ــده ع ــي عه وف
الأميــر فــي إنشــاد الشــعر ونقــده. ولــه ديــوان فــي أربــع مجلــدات تحــوي نحــو 
ثلاثيــن ألفــا مــن الأشــعار فــي اللغــة الأورديــة )أكثرهــا( والفارســية والبنجابية 

بزم تيمورية ص 31٩.  [1[
المرجع السابق ص 320.  [2[

بزم تيمورية، ص 321.  [3[
بزم تيمورية، 361.  [4[



533

وغيرها من الألسنة الهندية المحلية]1].

نظريــات تصوفيــة علــى »گلســتان  وهــو كتــب شــرحًا علــى أســاس 
ــف  ــي الأذكار والوظائ ــا ف ــرلال كتابً ــي مي ــه المفت ــب ل ــره كت ــعدي«، وبأم س

باسم »سراج المعرفة«.

ويقــال أيضًــا: إنــه وضــع قاموسًــا باســم لفــت وإصــطلاح دكــن فــي ثلاثــة 
مجلدات، ولكن لم يتوجد نسخته]2].

ــية  ــي الفارس ــا ف ــاعرًا وأديبً ــران ش ــرزا كام ــر كان مي ــاء باب ــن أبن ــا م وأيضً
والتركية. وديوان أشعاره حفظ في كتبخانة خدا بخش خان في بتنه]3].

وكان ميــرزا أبــو القاســم الشــوكتي بــن كامــران مــن الشــعراء، وكان 
تخلصه بالشوكتي.

ــعراء.  ــرة الش ــن زم ــدان م ــراد يع ــال وم ــرزا داني ــر كان مي ــن أولاد أكب وم
وكان الأول ينشــد الشــعر فــي الفارســية والهنديــة]4]، وكان بلاطــه مجمــع 
الشــعراء والأدبــاء، وكان ملا رضــا النوعــي]5] مــن أشــهر شــعراء بلاطــه، وهــو 
ــه »ســاقي نامــه« التــي  كتــب مثنــوي »ســوزوكدار« بأمــره وأيضًــا مــن مؤلفات
أعجبهــا عبــد الرحيــم خــان خانــان فأعطــاه عشــرة آلاف روبيــة، والفيــل 
والفــرس]]]. وأيضًــا ميــر حســن كفــري الخراســاني كانــوا مــن اللذيــن خدمــوا 
ــابوري  ــري النيس ــع النظي ــة م ــرب صل ــه أق ــي كان ل ــوه]]]. والثان ــا ومدح ذاتي

وميرزا علي وغيرهما من الشعراء.
المرجع السابق، ص 326.  [1[
المرجع السابق، ص 341.  [2[

بزم تيمورية، ص 3٧5. بدايوني، 1/ 453.  [3[
تزك جهانكيرى، ص 1٩. وبزم، ص 388.  [4[

بزم تيمورية، ص 388.  [5[

بزم تيمورية، ص 3٩0.  [6[

بزم تيمورية، ص 3٩0.  [٧[



534

وكان لبرونيــر مــن أبنــاء جهانكيــر إعجــاب ورعايــة للشــعر والشــعراء 
ــر  ويشــجع محافلهــم. وكان حكيــم محمــد حســين ففغــوري الجيلانــي ومي
ــاء  ــعراء والأدب ــن الش ــي« م ــر الزمان ــي »فخ ــد النب ــي وملا عب ــي القزوين ملك
الذيــن انتســبوا إلــى بلاطــه واســتفاضوا مــن رعايتــه بعــد أكبــر. وكان فففــوري 
حكيمــا وعالمًــا للطــب ورياضيًــا وموســيقيًا وشــاعرًا. ويقــول بدايونــي: إنــه 

كان أوحد زمانه، وله ديوان في خمس آلاف من الأشعار]1].

ولــو أن الأســرة التيموريــة قــد واجهــت ســلطتها إلــى الانحطــاط والانهيــار 
بعــد مــوت أورنــكِ زيــب، ولكــن النشــاط العلمــي والأدبــي قــد اســتمر يزدهــر 
بيــن أفــراد الأســرة التــي جــاءت بعــده، وهــم اهتمــوا لتشــجيع العلــم والأدب 
ــاء أو مــن  ــم ينتقــص منهــم العلمــاء وأدب ــى ل ــاء حت ــة للعلمــاء والأدب والعناي
ــرة  ــت الأس ــد أفل ــن والأدب. وق ــم والف ــل العل ــار محاف ــون بإزده ــم يهتم ه
لازموهــا  التــي  والأدبيــة  العلميــة  الحركــة  أفلــت  مــا  ولكــن  وســلطتها 

واستحفظوها مضاءة حتى تنفسوا صعدائهم.

وأن شــاه شــجاع وشــاه مــراد أبنــاء شــاهجهان علــى رغــم مؤامــرات 
اندلعــت فيهــا، كانــا مــن الأدبــاء والمهــرة فــي كتابــة الإنشــاء، وكانــا يقــدران 
منزلــة العلمــاء والأدبــاء وقــد عــاش فــي عنايتهمــا طائفــة مــن الشــعراء كمنعــم 
اللاهــوري، والشــاعر الهنــدي جنتامــن وســعيد قيشــي الــذي كان مــراد يحبــه 

ويستحسن أشعاره]2].

وأن محمــد أعظــم شــاه بــن عالمكيــر يعتــرف المؤرخون لفضلــه وكمالاته 
العلميــة، وهــو اســتفاذ مــن صحبــة شــعراء عصــره كميــرزا عبــد القــادر بيــدل 
محمــد حضــرت حســين شــهرت، وميــر محمــد ومحمــد زمــان راســخ 
ــا  ــر حافظ ــاء عالمكي ــن أبن ــش م ــعر. وكان كام بخ ــد الش ــم وكان ينش وغيره

بدايوني، 3 / 320. مآثر الكرام ص 3٧. بزم ص 3٩3.  [1[
بزم، ص 418.  [2[
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للقــرآن الكريــم وهــو فــاق إخوانــه فــي تحصيــل العلــم وكان ماهــراً فــي اللغــة 
التركية وفي أساليب فن الكتابة.

ــر  ــد ظهي ــادر محم ــت به ــي بخ ــرزا عل ــرة كان مي ــذه الأس ــراد ه ــن أف وم
الديــن أظفــري الكوركانــي عالمًــا للعلــوم والفنــون المختلفــة الطــب والرمل، 
والعــروض والقافيــة وماهــراً للغــات العربيــة والفارســية والتركيــة والأورديــة. 
وكان أول مــن تعلــم الإنجليزيــة مــن أفــراد الأســرة، ولــه ديــوان فــي الأشــعار 
الفارســية والتركيــة المفقــدة نســختها. وقــد نشــر ديوانــه فــي الأورديــة جامعــة 
التركيــة  اللغــة  و»قامــوس  آظفيــري«،  »واقعــات  أيضًــا  ولــه  مــدراس. 
ــدة  ــه ع ــية ول ــي للفارس ــوب« للنوائ ــوب القل ــم »محب ــو ترج ــة«، وه الجغتائي
ــى  ــى« عل ــري تعال ــة »تنك ــي« ومنظوم ــاب ترك ــا: »نص ــرى منه ــات أخ مؤلف
طــراز »خالــق بــاري« لخســرو، وترجمــة »رســالة قبريــة« لبقــراط وســانحات 

وغيرها]1].

ــرزا ســليمان  ــرزا حســن بخــت وأيضًــا مي ــدار شــاه ومي ــزرا جهان وكان مي
ســكوه وميــرزا فرخنــده نجــت جهــاد شــاه بــن شــاه عالــم مــن أبنــاء شــاه عالــم 
ثانــي كلهــم كانــوا مــن الشــعرا الجديــن ولــكل منهــم أشــعار مليحــة خلابــة 
ــة  ــم العلمي ــى براعته ــدل عل ــا ت ــعراء وغيره ــات الش ــب طبق ــي كت ــاءت ف ج

والأدبية]2].

عهد آل تيمور ومدى تأثيره في حضارة الهند 
وثقافتها

ويقــول بابــر فــي مذكراتــه: »إنــه عندمــا جــاء إلــى الهنــد لــم يجــد هنــاك 
ــن  ــا م ــد ولا غيره ــخ جي ــم ولا بطي ــد ولا غن ــم جي ــد ولا لح ــرس جي ولا ف

سيد صباح الدين عبدالرحمن، بزم تيمورية، ص 428-42٧.  [1[
بزم تيمورية، ص 435-42٩.  [2[
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الثمــار اللذيــذة والشــهية. كمــا كان لــم يجــد هنــاك الثلــج والمــاء البــرد، ولا 
الأغذيــة الجيــدة، ولا الخبــز فــي الأســواق، ولا الحمَــام ولا المدرســة ولا 

مْععدان]1] ولا المشاعل الخ]2]. شمعة ولا شع

وكذلــكِ لا توجــد فــي البســاتين والبيــوت الميــاه الجاريــة دون الأنهــار 
الكبيــرة، ولا البيــوت منظمــة ومتنســقة ولا فيهــا مــاء طــري ولا هــواء 
صــاف. يعيــش النــاس عريانــا يأخــذون قطعــة مــن القمــاش لســتر عورتهــم 
يقــال »لنكوتــه«، والنســاء يســترن أجســامهن إلــى المنطقــة بنصــف القمــاش 

ورؤوسهن بالنصف الآخر]3].

والحضاريــة  الحياتيــة  الناحيــة  فــي  الراهنــة  الحالــة  كانــت  وهكــذا 
والثقافيــة فــي بلاد الهنــد إبــان مــا تأسســت فيهــا الأســرة التيموريــة بيــد بابــر. 
وبرغــم أنــه كانــت بهــا علــى قــول بابــر مملكــة فــي ســعة ورحبــة أرجاءهــا 
توفــر فيهــا الذهــب والفضــة وهــي غنيــة بصناعهــا وعمَالهــا التــي لاتحصــى 
فــي كل فــنِ وحركــة التــي ورثوهــا مــن أبائهــا وفيهــم اســتعداد تــام إذا كان 
هنــاك شــغل شــاغل]4]. وكان ذلــكِ إمــا بســبب الدمــار والفوضــي السياســية 
أو غلبــة الأهالــي. وعلــى أي أن الأســرة التركيــة المغوليــة فتحــت أبــواب 
ــي  ــبلاد الت ــه ال ــي وج ــري ف ــور الفك ــة والتط ــة الإسلامي ــارة والثقاف الحض
أخــذت منــذ ذلــكِ تتقــدم مــن جديــد فــي العلــم والفــن والثقافــة. وكذلــكِ 
فــي حقــوق الصناعــة والزراعــة والتجــارة وغيــره مــن معالــم الحضــارة 
والمدنيــة، حيــث أن تأســيس الإمبراطوريــة التركيــة قــد أحــدث تطــورًا 

إن الهنـــد بلاد ليـــس لها مـــا يبهـــج النـــاس في اللطافـــة إلا قليـــل ليـــس بشـــعبهم ملاحـــة وظرافـــة وهـــم لا يملكـــون   [1[
ــة، وكذلـــك ليـــس في  ــة المألوفـ ــة ولا المواصلـ ــرة بلا مواريـ ــة الحـ ــرة والمخالطـ ــة المعاشـ ــوة الاجتماعيـ ــرة الإخـ فكـ
قلوبهـــم خلـــوص وصداقـــة ولا لهـــم وســـعة الإدراك والفهـــم ولا لهـــم حســـن الســـلوك والتهذيـــب ولا أواصـــر المحبـــة 
ــروع وتاج  ــاج المشـ ــيم ومنهـ ــكار وترسـ ــارة الإبتـ ــة أو مهـ ــم براعـ ــزبى( وليـــس لهـ ــروح الخـ ــة )الـ ــرة الألبيـ ولا الأخـ

صناعتهم اليدوية ولا لهم علم لتحطيط الخطة أو المعمارية والهدنسية. تاليوتِ ص 1٩0.
[2] Memoirs of Baber P190 28أردو ٩)

تزك بابر، ص 2٩0-28٩.  [3[
ميموري بابر، 1٩08.  [4[
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عظيمًــا فــي مياديــن شــتى مــن أول الــبلاد إلــى آخرهــا. وقــد أنشــأت تحــت 
رعايــة أفــراد هــذه الأســرة وأشــرافهم مــدن جديــدة بطــراز حديــث وفنــون 

معمارية جديدة لم تسبق.

ــدارس  ــم والم ــافرخاناتهم وآباره ــدة بمس ــرق الجدي ــأت الط ــد أنش وق
النــادرة  بكتبهــا  الكبيــرة  والكتبخانــات  المزاحمــة  وطلبتهــا  بعلمائهــا 
والمســاجد والجوامــع بميناراتهــا العاليــة، والحدائــق والبســاتين الخاصــة 
والعامــة ذات روعــة وجمــال بأنهارهــا وجداولتهــا وشلالاتهــا الرائقــة. وقد 
زخرفــت بالأشــجار بالثمــار وبلا ثمــار والأزهــار الجديــدة المتنوعــة التــي 
اســتوردت بهــا مــن خــارج الــبلاد وبعضهــا لأول مــرة. وقــد ترعرعــت 

الصناعات والزراعة والتجارة بفضل عنايتهم واهتمامهم الخاص.

ــة وتوفــرت  ــاة المدني ــاء فازدهــرت الحي ــورة وغن ــبلاد ث وقــد فاضــت ال
الأمــن  وســاد  الســهولات  وشــملت  الرفــاه  وعــم  ومســائلها  وســائلها 
والــسلام بحــد لا مثيــل لــه. ثــم قــد نهضــت بلدانهــا العديــدة كمراكــز هامــة 
لنشــاط علمــي وفنــي وثقافــي وأدبــي أشــرقت فــي ســمائها النجــوم الزاهــرة 
ــار  ــاء الكب ــن والشــعراء والأدب ــاب والمؤرخي ــن والكت مــن العلمــاء البارزي

اللذين يفخر بهم اليوم أهل البلاد خاصة والمسلمون عامة.

وكذلــكِ القــوَاد والأمــراء الذيــن امتــازوا بأعمالهــم الحربيــة والسياســية 
والعلميــة ووقفــوا حياتهــم لخدمــة الإسلام ورفــع شــأنه وكيانــه وقــد انتهــت 
الفنــون الجميلــة والمعماريــة والهنديــة الإسلاميــة أرقــي مدارجهــا ازدهــارًا 
فــي ذلــكِ العهــد الذهبــي. إليــكِ أيهــا القــارئ بعــض هــذه الأعمــال التــي 

أسدواها هذه الأسرة المالكة الناشطة في حقلات شتى بالاختصار.

خدمتهم في رقي الإنتاج الزراعي

ويقــول الأســتاذ شــبلي النعمانــي: إن بلاد الهنــد كانــت مملكــة زراعيــة، 
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الأمــر الــذي يقتضــي بطبيعــة الحــال أن يوجــد هنــاك كل نــوع مــن النباتــات 
والأثمــار، ولكــن الهنــود صــاروا غافليــن عمــا تــزرع وتوجــد فــي بلاد 
أخــرى. وكانــوا قانعيــن لمــا وجــد قلــيلا منهــا فــي الــبلاد كالشــمَام وبرهــل 

وكتهل )ثمار خاصة للهند(.

وقــد أحدثــت أســرة تيمــور تغيــرًا عظيمًــا فــي هــذه القلعــة، حيــث 
اســتوردوا مــن إيــران وخراســان بكثيــر مــن الأشــجار ذات أثمــار والأزهــار 
فجعلوهــا شــائعة وناشــرة فــي الــبلاد]1]. وحتــى فــي كابــل أيضًــا اســتغرق 
وقــت بابــر فــي حقــل الأشــجار والأزهــار وفلــح البســاتين وإنشــاء الحدائق 
وحفــر الآبــار التــي كانــت هويتــه الهامــة للتنــزه. وفــي الواقــع يعــود الفضــل 
بابــر  همــة  إلــى  والخضــروات  الحدائــق  بروعــة  كابــل  ازدهــار  فــي 

ومجهوداته]2].

ويقــول بابــر فــي »تزكــه«: إنــه حينمــا جــاء أكــره وجدهــا مدينــة خاليــة 
ــاتين  ــح البس ــام بفل ــكِ ق ــة، فلذل ــاه الجاري ــار والمي ــجار والأزه ــن الأش م
والحدائــق وحفــر الآبــار فــي نواحــي أكــره علــى ضفــاف جمنــا علــى طــراز 
حدائــق تركســتان، فــزرع فيهــا أنواعًــا شــتى مــن الأشــجار والأزهــار 
والخضــراوات فصــارت أكــره مدينــة خضــراء المناظــر. ومن أهــم الحدائق 
التــي أنشــأها بابــر فــي نواحــي أكــره كانــت حديقــة كل أفشــان أو جبــار بــاغ 
فــي وســطها قصــر بهــذا الاســم، وهــو ســمي صــوب تلــكِ البســاتين صــوب 

كابل، وجاء على أثره أمراء الأسرة فيما بعد]3].

وقــد شــاعت شــاه الــو فــي عهــد أكبــر أولا فــي بلاد كشــمير ثــم فــي بلاد 
ــد، وكان ذلــكِ بعــد أن جــاء بهــا محمــد قلــي افشــار داروغــة  أخــرى للهن

شبلى: مقالاتِ.  [1[
تالبت، مذكراتِ بابر مقدمة.  [2[

س.م أكره سيتاركيل، ص 12-11.  [3[
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)عامــل( بســاتين كشــمير فــي عهــده مــن كابــل، وكذلــكِ شــاع فــي عهــده 
.)Propagation of Tree( افتسال الأشجار

ــا  ــن بلاد أورب ــار م ــجار الثم ــن أش ــر م ــئ بكثي ــر جي ــد جهانكي ــي عه وف
إلــى الهنــد، ومنهــا كانــت شــجرة أنانــاس التــي جــاءت بهــا مــن بنــادر 
الأفرنــج وغرســت فــي حدائــق أكــره. وأشــجار الصنوبــر والخيــزران 
والخيــار وشــجرة الدلــب وشــجرة لاحــور الرجــاج الصفصافي المســتحيي 
وغيرهــا مــن الأشــجار التــي لــم تســبق فــي الــبلاد ولــم ترســم فــي قلــوب 
الــبلاد مــن قبــل، وأيضًــا شــجرة الصنــدل التــي كانــت مــن أشــجار الجزائــر 

الخاصة.

وكذلــكِ شــاع فــي عهــده كمــا جــاء فــي »آييــن أكبــري«، الجبــس 
ــار  ــجار ذات الثم ــن الأش ــا م ــتق وغيره ــان والفس ــوز والرم ــوخ والل والخ
الخاصــة للمناطــق البــاردة. وفــي عهــده زخرفــت بســاتين الهنــد بالأزهــار 
ــس  ــورود والنرج ــوران كال ــران وت ــن بلاد إي ــا م ــاءت به ــي ج ــة الت المتنوع
والبنفســج والياســمين والسوســن والريحــان والشــقائق وقلفــه وتــاج الديكِ 
والنافرمــان والخطمــي وغيرهــا. وأنــه مــا اكتفــى بتربيــة الأزهــار وتكثيرهــا 
فحســب، بــل كان يهتــم لترســيمها أيضًــا للتــذوق الفنــي. وقــد رســم 
ــن  ــف م ــة وني ــر مائ ــي بلاط جهانكي ــامًا ف ــذي كان رسَ ــور ال ــتاذ منص الأس

الأزهار امتثالاً لأمره.

ولا  خــاص،  بترتيــب  الأشــجار  يغرســون  لا  الهنــد  بســتانيون  وكان 
ــق الخــاص. جــاء  ــق بجــداول المــاء والتصفيــف والتطري ينســقون الحدائ
بابــر وقــد نســقها بــشلالاة وجــداول وتزئينــات شــتى وأبنيــة متناســقة جميلة 
ــا يســر الســامع ويعجــب  ــا وتنســيقًا غريبً ــا عجيبً فــي أوســاطها فصــار ترتيبً

الناظر.



540

ــر ســنة 04]1- ــد فــي عهــد أكب وأيضًــا أدخلــت تمباكــو فــي بلاد الهن
05]1، حيــث جــاء بهــا حكيــم أســد بيكِ مــن بيجابــور وكانت اســتوردتها 
هنــاك التجــار البرتغاليــون مــن جملــة النباتــات الدوائيــة فقرضهــا أســد بيــكِ 
ــي  ــا ف ــتعمالها وزرعه ــاع اس ــا فش ــد أن جربه ــنها بع ــذي استحس ــر ال لأكب
ــي تمــت  ــكِ الت ــاء بلاطــه وأســد بي ــن أطب ــد بعــد أن جــرى مناقشــته بي الهن

لتأييد دلائله في فوائده]1].

الأثر الصناعى

وقــد شــاعت فــي عهــد آل تيمــور فــي الهنــد أنــواع شــتى مــن الصناعات، 
ــة  ــن أقمش ــيلا م ــا إلا قل ــد لا يعرفونه ــكِ العه ــى ذل ــبلاد حت ــل ال وكان أه
خشــنة بســيطة، وقــد أنشــأ أكبــر مصانــع كثيــرة للأقمشــة فــي دهلــى، 

ولاهور، وأكره وفتح بور وأحمد آباد وكجرات.

ــم  ــج، وه ــن والأفرن ــران والصي ــن إي ــاع المهــرة م ــا بالصن ــد جــاء له وق
أخذوا غزل أقمشة نفيسة ويعملوا أهلها صنعة الغزل والحرفة.

ويقــول أبــو الفضــل فــي هــذا الشــأن: »وكانــت وجــوه أقمشــة متنوعــة 
أشــرقت بفضــل الملــكِ، وفــر فــي الــبلاد الصنــاع والأســاتيذ المهــرة وأهــل 
ــبلاد  ــأت ال ــد فاج ــن وق ــج والصي ــران والأفرن ــن بلاد إي ــادرة م ــة الن الحرف
بالولــع الجــار والــذوق الحــاد لتعليــم الصناعــة والحرفــة. وقــد تأسســات 
فــي حاضــة جلالتــه »دهلــى« ولاهــور وفتــح بــور وأحمــد آبــاد وكجــرات 
ــة  ــبلاد الأقمش ــي ال ــاعت ف ــد ش ــة وق ــم الصناع ــز لتعلي ــع والمراك المصان
المتنوعــة والمتلونــة ذات رســوم ونقــوش خلابــة حيــث أعجــب مــن رويتها 
ــبلاد  ــل ال ــا أه ــد قدره ــة وق ــهرة عالمي ــرون ذات ش ــون والماه المتخصص

وهم هرعوا لتعليمها«.
سميث، ص 40٧.  [1[
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وكان عــدد الأقمشــة الحريريــة التــي شــاعت صنفهــا فــي عهــد أكبــر قــد 
جــاوز أربعــة وعشــرين، وأن عــدد الأقمشــة القطنيــة قــد جــاوز ثمانيــة 
عشــر. ثــم أن الشــال الــذي كان يصنــع فــي كشــمير قــد حســن صنعــه 
وتنوعــت ألوانــه حتــى جــاوزت مــن أربعــة إلــى عشــرة ونيــف كما تحســنت 
أوصافــه وتنوعــت أقســامه. وقــد تكثــرت المصانــع لصنــع الشــال فــي 
لاهــور فــي عهــد أكبــر حتــى جــاوز عددهــا ألفــا ونيــف وكان مصنعــه 

الوحيد من قبل في كشمير.

مساحة الأملاك وترتيبها بالدرجات

ــى  ــر عل ــد أكب ــي عه ــحت الأملاك ف ــد فس ــخ الهن ــي تاري ــرة ف ولأول م
ــة،  ــة والأرضي ــن المالي ــت القواني ــه كمــا رتب ــت درجات أســاس منظــم وعين
وكان ذلــكِ بفضــل جهــود راجــة تودرمــل وأميــر فتــح اللــه الشــيرازي أميــن 
الملــكِ لأكبــر الذيــن أمرهمــا أكبــر لتنظيــم الشــئون الملكيــة والماليــة 
وتنفيــذ الإصلاحــات الأرضيــة، وتحصيــل الضرائــب وغيرهــا مــن التدابيــر 
والإجــراءات الأخــرى لضمــان المؤونــة والفوائــد للحكومــة والرفــاه العــام 

للشعب. 

وفــي عهــد شــاهجهان قــد لعــب مرشــد قلــي خــان عامــل ولايــة دكــن 
ــر فــي هــذا الشــأن،  ــم الأملاك حيــث اتخــذ عــدة تدابي ــا فــي تنظي دوراً هامً
منهــا،  واللامزروعــة  المزروعــة  وتفريــق  الأملاك  مســاحة  كان  ومنهــا 
وترتيــب القوانيــن للعوائــد الماليــة والتقــاوى. وهــو وصــف الأملاك علــى 
درجــات مائيــة وبريــة ونهريــة، وقــد قســمها علــى كرويــة أي عشــرة ملاييــن 
مــن التنكــة النقديــة فــي مســاحتها نظــام الجريــب، واســتعمل المعيــار ذات 
حلقــات جديــدة عــوض المعيــار الجبلــي لا يســتوي بــه العيــار]1]. وفــرض 

سميث، ص 13٩.  [1[



542

أخذ المالية من ربح محاصيل الأملاك وغيرها.

تربية الحيوانات وتحسينها

وقــد زاد عــدد الحيوانــات فــي عهــد الإمبراطوريــة المغوليــة فــي الهنــد، 
وهــم جــاؤوا بجديــد منهــا واهتمــوا بتربيــة ماوجــد منهــا وتحســين نســلها. 
ويقــول الأســتاذ الشــبلي: ومنهــا أن الجمــل مــا وجــد مــن قبــل فــي الهنــد 
وكان يســتورد بــه مــن خــارج الــبلاد ولا يمكــن لــكل مــن يطلبــه أن يملكــه، 
ولكنــه منــذ أن أنشــأ مصلحــة خاصــة لتربيتــه وتحســين نســله قــد زاد وكثــر، 
حتــى شــاع إلــى أجميــر وجــوده بــور وناكــور بيكانيــر وجلميــر وبهــذا 
وحســب قــول أبــي الفضــل وقــد كثــر الجمــل فــي هــذا العهــد حتــى ملــكِ 

كل أحد ألف رأس من الجمل.

وكان الفــرس فــي الهنــد قصيــر المتــد وصغيــر الجثــة وقــد شــجع أكبــر 
توريــد الجنــس الأعلــى منــه مــن خــارج الــبلاد]1]، وقد أخــذ التجــار يوفرون 
بــه مــن بلاد عــراق والــروم وتركســتان وبدخشــان والتبــت وغيرهــا، تحفــة 
ــر تحســين نســله فجــاء  للأمــراء أو ســلطة للأســواق. وكذلــكِ شــجع أكب
ــي  ــرس العراق ــن الف ــرق بي ــى لا يف ــبق حت ــم يس ــن ل ــى وأحس ــرس أعل لف

والعربي.

ــباب  ــن الأدوات والآلات والأس ــر م ــر كثي ــد أكب ــي عه ــاعت ف ــد ش وق
اللازمــة لركــوب الخيــل والتــي كانــت لا توجــد مــن قبــل، وكانــت الخيــول 
تركــب مــن قبــل بلا ســرج وعلــى قطعــة مــن القمــاش تلقــي عليهــا، كمــا 
قــرر أكبــر صنوفــا خدمــة والملازميــن لحفظهــا وتربيتهــا تتجــاوز أصنافهــم 

ستة عشر.

وكانــت البغــال توجــد فــي منطقــة بكهلــي فحســب، ولكنهــا ينظــر لهــا 
سميث، ص 230.   [1[
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الأمــوال  ونقــل  للركــوب  الأهالــي  يســتعملها  ولا  الاســتحقار  بعيــن 
ــي  ــا ف ــأنهم كم ــدر بش ــجلاً لا يج ــرًا مخ ــكِ أم ــدون ذل ــم يع ــال، وه والأثق
شــأن الحمــار. وقــد حســن أكبــر نســلها وشــجع تربيتهــا حتــى زادت قيمــة 

رأس منها إلى ألف روبية فصارت عزيزة ومحترمة لدي الجمهور.

الوحشــية كالأســد، والنمــر،  الحيوانــات والطيــور  مــن  وكان كثيــر 
والفيــل، وأبــي الحنــا، والكركــي، وغيرهــم، لا يتوالــدون ولا يتناســلون إلا 
فــي الغابــات، ولكنهــم فــي عهــد حكــم المغوليــة ونتيجــة للاهتمــام والعناية 
لترويضهــم وتطبيعهــم، ولا ســيَما فــي عهــد جهانكيــر صــاروا أليفــة حتــى 
ــعي  ــو أن س ــم. ول ــي حضيراته ــون ف ــلون ويبيض ــدون ويتناس ــذوا يتوال أخ
أكبــر قــد فشــل فــي هــذا الشــأن، ولكنــه قــد توجــه بالنجــاح الباهــر فــي عهــد 

جهانكير.

ــو  ــور، وه ــوش والطي ــات والوح ــة الحيوان ــا لتربي ــر مولعً وكان جهانكي
أرســل وكلائــه فــي طلــب شــرائهم إلــى الــبلاد الشاســعة، كمــا بعــث مقــرب 
ــات  ــرف نفق ــة بص ــة والغريب ــور العجيب ــاء بالطي ــو ج ــا وه ــى كوئ ــان إل خ
جازفــة، وكان مــن بينهــا طائــر عجيــب باســم »بيــرو« وقــرد غريــب الشــكل 
كافَــة  يصــور  أن  فأمــر  التصويــر  فــن  جهانكيــر  شــجَع  وقــد  والهيئــة. 
الحيوانــات والطيــور التــي حصلهــا، وهــو اتخــذ تدابيــر وســهولات لا 
تجــئ بالحصــر، لتربيتهــا وحفظهــا وعلاجهــا. ومنهــا أنشــأ حديقــة عظيمــة 

للحيوانات.

ويفخــر جهانكيــر حينمــا يقــول فــي مذكراتــه أنــه فــي عهــده قــد صيَــرت 
الحيوانــات الوحشــية أليفــة حتــى أن الأســد والنمــر كانــا يتســايران معًــا بلا 
قيــود ولا سلاســل شــوارع المدينــة ولا يخــاف النــاس منهمــا. وكان الفيــل 
ــا وغيرهــم يعيشــون، يلــدون وينتجــون ويبيضــون معــا  ــو الحن ــوة وأب واللب

في حضيرة واحدة، الخ.
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خدمتهم للرفاه العام والأشغال العمومية وغيرها

وقــد تقــدَم فــي عهــد آل تيمــور الرفــاه العــام والأشــغال العموميــة تقدُمًــا 
باهــرًا لا مثيــل لــه، وهــم اهتمــوا بتحســينها وتعميمهــا. وكان جهانكيــر قــد 
ــاه  ــة والرف ــغال العمومي ــين الأش ــا تحس ــي منه ــدًا يرم ــرة س ــي عش ــذ اثنت نف
العــام وإصلاح الشــئون الاجتماعيــة، ومنهــا كان إنشــاء المســاجد والآبــار 
والمســافرخانات، وإنفاق أموال من يموت بلا وارث لإنشــاء المؤسســات 
ــي المــدن  ــح العامــة. ومنهــا كان إنشــاء المستشــفيات ف ــة والمصال الخيري
الكبيــرة يعمــل فيهــا الأطبــاء الرســمية وتعالــج المرضــاء مجانًــا. وقــد أنشــأ 
بأمــر جهانكيــر فــي أرجــاء »الممالــكِ المحروســة« مخــازن للحبــوب، 
وأمــر أن يطبــخ فيهــا الأطعمــة وأن تــوزع علــى للغربــاء فــي المــدن الكبيــرة 

كأحمد آباد، وألله آباد، ولاهور وأكره ودهلي وغيرها]1].

وأيضًــا أنشــئت حســب أمــره آبــار فــي ميــل أو ميليــن علــى طريــق طويــل 
ــم  ــي أقطاره ــجار ف ــت الأش ــوا« وغرس ــور »مال ــى ثغ ــور إل ــن لاه ــد م امت
ــة  ــن خمس ــل ع ــافات لا تق ــي مس ــافرخانات ف ــوا مس ــم بن ــم. وه ونواحيه
ــرق  ــى الط ــارات عل ــده المين ــي عه ــئت ف ــد أنش ــال(، وق كــروة )عشــرة أمي

كعلامات للأميال.

وكان لهــذه التدابيــر والســهولات نتائــج باهــرة حيــث ســاد الأمــن 
ــن  ــر م ــوال توف ــذت الأم ــرق وأخ ــت الط ــبلاد وأمن ــاء ال ــي أرج ــسلام ف وال
إيــران وبغــداد والشــام فــي أســواق الهنــد وأخــذت الثمــار الطريــة تصــل مــن 
البلــدان الشاســعة، مــثلاً وصــل البطيــخ والعنــب والتفــاح مــن بلاد بدخشــان 
ــد  ــا. وق ــج وغيره ــادر أفرن ــن بن ــاس م ــاد وأنن ــمرقند وجلال آب ــل وس وكاب
ــة  ــا شــتىَ مــن الثمــار الطري ــن رأى أنواعً ــر نفســه مــرة حي أعجــب جهانكي

خافي خان، ص 2٩8.  [1[



545

في مائدته وهو يقول »بأي لسان أشكر الله نعماته هذه«.

وفــي عهــده قــد تقــدم نظــام البريــد أيضًــا حتــى اســتخدم جهانكيــر فــي 
نظــام بريــده الحمــام الزاجــل. وعلــى قــول فرشــة كان أكبــر قــد قــرر فــي كل 
بلــدة ســجل الوقائــع يســجل أهــم الواقعــات فــي ناحيتــه ويطلعــه، وقــد بلــغ 
موظفــوا البريــد مســجلوا الأنبــاء فــي عهــده أربعــة آلاف مؤلــف. وكان فــي 

كل خمسة أميال محطة للبريد والخيول حاضرة فيها.

الاســتخبارات  تشــمل  كانــت  والإصلاحــات  الأنبــاء  تســجيل  وأن 
وأحــكام الملــوك الأمــراء والقصــور الرســمية وأنبــاء الصيــد المشــاغل 
الأخــرى، القصــص واللطائــف وأقــوال مأثــورة وإعلانــات عفــو دخــل 
الأراضــي، والأوامــر والعرائــض وتبديــل الحــكام وتعييناتهــم، جــواز أيــام 
ــاء الصلــح والحــرب، نعــي الرجــال البــارزة وأنبــاء صيــاح  العــطلات وأنب
الخيــول، الاســترحام والعفــو العــام وأنبــاء البلاطــات وأنبــاء البليــات 
وكان  وغيرهــا]1].  الأربعــة  الفصــول  وحــالات  والســماوية  الأرضيــة 
كانــوا  الذيــن  الخاصــة  والدواويــن  الســجلات  يحفظــون  المســجلون 

يفرقون بواقعة....

الاختراعات والابتكارات

وقــد نشــأ فــي عهــد أســرة المغوليــة فــي الهنــد كثيــرًا مــن الاختراعــات. 
ومــن أغــرب مــا ابتكــر فــي هــذا العهد إنشــاء حوض تحتــه حجرة للســكنى، 
وكان يعــرف باســم مبتكــره »حــوض حكيــم علــي« الــذي كان حكيمًــا 
ومهندسًــا فــي بلاط أكبــر، وهــو بنــى هــذا الحــوض فــي لاهــور الســنة 

التاسعة والعشرين من جلوس أكبر على عرش السلطنة وكان.

ــاء  ــق الم ــن طري ــا ع ــل له ــرة يدخ ــرة صغي ــوض حج ــت الح وكان تح
مسلم ثقافت، 336-335.  [1[
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وبواســطة ســلم ذات ثلاثــة درجــات يســتطيع أن ينــزل فيهــا فــي آن واحــد 
عشــرة أو إثنــي عشــرة شــخص، وكانــت مضيئة مــن كل جهاتهــا ولا ينفذها 
المــاء وهــي زحرفــت بآثــاث نفيســة للنــوم وثيــاب للبــس والأطعمــة 
حاضــرة والكتــب وصنعــت فــي رفرفهــا، وهــو بنــى حوضًــا آخــر مثلــه فــي 

أكره في عهد جهانكير أيضًا]1].

ــور،  ــح ب ــي فت ــر ف ــن الملــكِ لأكب ــه الشــيرازي أمي ــح الل ــر فت ابتكــره أمي
ومنها طاحون أوتوماتيكي وكان لا يحتاج إلى الماء ولا الهواء. 

وقــد ابتكــر صنــاع أكبــر أقســامًا متنوعــة مــن المدفعــات، ومنهــا كانــت 
مدفعــة لهــا ســبعة عشــرة فــوه تتجــزي حيــن النقــل ثــم تجمــع فــي مدفعــة 

واحدة حين الاستعمال.

وكان لأكبــر عــادة أن يلعــب الكــرة حتــى الليــل، وقــد ابتكــرت كــرة لهــا 
نور كنور القبة وترى مضيئة في الليل]2].

وقــد تنوعــت فــي هــذا العهــد الألبســة والأزيــاء الجديــدة حتــى جــاوزت 
أنواعهــا ســبعة عشــر. ولقــد لقبــت نــور جهــان بيكيــم. وكان همايــون 
حريصًــا للابتــكارات، وهــو ابتكــر حداثــات عجيبــة غريبــة فــي حقــول 
شــئون الدولــة والشــئون العامــة. وفــي عهــد همايــون صنعــت أربعــة ســفائن 
)مراكــب للنفــق فــي ترجمتــه( ذات قبــات أربعــة لــكل قبلــة مرتفعتــان 
تشــكل مــن ائــتلاف الســفينتين قبــة أخــرى فيتمثــل مــن اجتمــاع المراكــب 
الأربعــة صحنــا مثــل الزوايــا فيحيــر الناظــرون إعجابــا. ومنهــا أحيــت 
ــة،  ــة والبضاع ــن الأمتع ــواع م ــا كل الأن ــفينة فيه ــي الس ــة ف ــواق الباع الأس
ــواد  ــور الع ــون والجس ــر ج ــي نه ــاء ف ــط الم ــي وس ــتان ف ــدث بس ــذا أح ك
ــب  ــن الخش ــات م ــة درج ــا ذات ثلاث ــرًا عجيبً ــر روان(، وقص ــاج جس )النب

در بار أكبري، ص 124.  [1[
آئين أكبري، ترجمة أردو ص 108.  [2[
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ــة  ــات مطوي ــه درج ــاء، ول ــد يش ــى أي بل ــل إل ــط وينق ــح ويبس ــوي ويفت يط
ينبســط وينقبــض. وقــد زحرفــت بســتارة نفيســة ذات ألــوان ســبعة صنعــت 

من الأقمشة جاءت بها من خوتن وتركيا وأوربا]1].

وقــد أدخــل همايــون تزييــن الحوانيــت والأســواق فــي مراســم الأعيــاد 
ــن  ــة م ــن الأقمش ــة م ــة وجميل ــواع متنوع ــرف بأن ــت تزح ــمية، وكان الرس
ــا ذات  ــة وغيره ــة الصوفي ــي الأقمش ــاب الأورب ــرز والكمخ ــر المط الحري

ألوان سبعة فتعرض معرضًا صورية كأنها صينية]2].

ــرة علــى شــكل فلــكِ  ــع ختمــة كبي ــون صن ــكارات هماي وأيضًــا مــن ابت
الأفلاك قــام فــي ســفلها جنــاح أخــرى كشــكل ملــكِ الثوابــت أحيطــت مــن 
كل الأطــراف، وهــي كانــت كفلــكِ الأطلــس وليــس لهــا شــرفة أو ســبيكة 
ــت  ــى آخــر. وكان ــد تفــرق كل واحــد منهــا وتنقــل مــن موضــع إل وإذا أري
هــذه النجمــة العجيــة قــد صنعــت بألــوان مختلفــة فــي ابتــكار أنــواع شــتى 

من أسباب الزينة والأزياء وأساليبها الخاصة للنساء دوراً هامًا.

وكان جهانكيــر يقــول »إنــي مــا علمــت رونــق البيــت وزينتهــا حتــى مــا 
تشرفت بها نور جهان«]3].

وكانــت الهنــد غنيــة للأشــياء والمــواد الطبيعيــة، ولكــن أهلهــا كانــوا لا 
يعملــون اســتعمالها أو اســتغلالها. وقــد أخــذ الملــوك فــي هــذا العهــد أن 
يســتغلوا بكثيــر منهــا، ومنهــا كان ملــح البــارود أو نيتــرات البوتاســي التــي 
اســتغله أكبــر لتبريــد المــاء، وكان مــن قبــل لا يعلــم أحــد هــذا الســر. كــذا 

علم الناس استغلال الثلوج وأخذوا أن يؤتوا بها من الجبال]4].
أكبر نامه، 1/ 433-432.  [1[

)قانون ص 3٧.  [2[
توزك جهانكير،  1 / 13. وخافي خان، 26٩.  [3[

آئين أكبري، 1 / 6.  [4[



548

فن التصوير والخطاطي في عهد المغول

ــد  ــر والخطاطــي، وق ــن التصوي ــة لازدهــار ف ــم أســرة التيموري ــد اهت وق
جــاء بابــر بالتصاويــر الجميلــة والفنيــة مــن تركســتان وكابــل وهــرات إلــى 
ــد  ــن. وق ــن والخطاطي ــن والمصوري ــن الفناني ــرة م ــة كبي ــه طائف ــد ومع الهن
ــد  ــد الصم ــزي وعب ــي التبري ــيد عل ــر الس ــزاد مي ــذ به ــون بتلامي ــاء هماي ج
ــر  ــة أمي ــا قص ــا رتب ــد. وهم ــى الهن ــب إل ــاه طهماس ــن بلاط ش ــيرازي م الش
حمــزة بأمــره بأحســن صــورة فنيــة جميلــة، ونتيجــة لاهتمامــه وشــغفه بهــذا 
ــر.  ــم والتصوي ــة الرس ــا صنع ــرًا أو نظمً ــب نث ــخ الكت ــي نس ــل ف ــن أدخ الف
وتعــد الفــن الخطاطــي تحســينًا وإتقانًــا ومعهــا شــاع اســتعمال الــورق الذي 

كان نادرًا من قبل.           

وقــد أنشــأ أكبــر دارًا للنســخ فــي كتبخانتــه يــدرس فيهــا كل فــروع فــن 
التصويــر والخطاطــي والنقاشــي وتجليــد الكتــب وتذهيبهــا وزخرفهــا. 
وكان يعمــل فيهــا مائــة وإحــدى عشــرة مــن المصوريــن وطائفــة كبيــرة مــن 
الفناَنيــن والخطَاطيــن حتــى بلــغ عــدد الكتــب التــي نســخوها ســنة أربعــة 
وعشــرين مــن الكســب النــادرة. وقــد اهتــم أكبــر أيضًــا تزييــن الجــدار 
بالتصاويــر والرســوم المنقشــة، كمــا هــو زخــرف جــدار قصــوره فــي فاتــح 
بــور ســيكري بالتصاويــر الفنيــة الجميلــة التــي تمثلــت مكتب الفــن الإيراني 
الصفــوي وامتــزج فيهــا الــروح الهنديــة والأســلوب الصينــي والأوربــي 

أيضًا]1].

ــه، وهــو  ــر مشــغفًا لفــن التصــور يشــجعه ويستحســن مطالعت وكان أكب
يعــد منشــئ المكتــب الهنــدي لفــن التصويــر الــذي نشــأ مــن المكتــب 
الإيرانــي، وكان مؤسســه بهــزاد الهراتــي وهــو مهاجــر بابــر]2]. وكان يقــول 

سميث، ص 43.  [1[
سميث، ص 42٧.  [2[
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ــة  ــيلة لمعرف ــه وس ــر ولكن ــن التصوي ــن ف ــاس لا يستحس ــض الن ــو أن بع ول
اللــه، حيــث أن مصــورًا يرســم حيوانًــا ولا يســتطع أن يلقــي روحًــا فيــه 

يخضع ويسلم قدرة الله المتعال]1].

ــي شــرعت فــي عهــد  وفــي عهــده أكملــت قصــة حمــزة المصــورة، الت
همايــون ولــم تتــم، فــي اثنتــي عشــرة مجلــدات، وكانــت التصاويــر الجميلة 
رســمت فــي الأقمشــة احتفظــت منهــا اليــوم تســعة وســبعون صــورة، ســتون 
منهــا فــي متحــف وينــا وخمســة وعشــرون فــي متحــف ســوت لينكيســنن. 
وقــد أنفــق أكبــر لترتيــب نســخات »ظفرنامــه« و»إقبــال نامــه« و»روزمنامــه« 
ــا يســاوي أربعيــن ألفــا أســترلينا. وكذلــكِ رتبــت النســخة المصــورة  مبلغً
لكثيــر مــن الكتــب الأدبيــة والقصصيــة المشــهورة، وقــد رتــب بأمــره ألبــوم 

كبير يحوي صور كبار الرجال في أرجاء رقعته]2].

ــة عشــر  ــر ســبعة عشــرة مــن الرســامين ثلاث وقــد انتســب إلــى بلاط أكب
ــة تعــد مــن أحســن  منهــم مــن الهندوكييــن  الذيــن كانــت آثارهــم الصوري

الصورة روعةً ونفاسةً]3].

وكان ميــر الســيد علــي الشــيرازي]4] وخواجــه عبــد الصمــد شــيرين فلــج 
الشــيرازي]5] الــذي كان مــن مقربــي همايــون وكتــب صــورة الإخلاص فــي 

)سميث، ص 428. آئين، ج1 ص 108.  [1[
سميث، ص 430.  [2[
سميث، ص428.  [3[

ولـــد مير ســــيد علـــي في إيـــران في النصـــف الأول مـــن القـــرن الســــادس عشـــر، ويعـــد واحـــداً مـــن أبـــرز فنـــاني   [4[
المنمنمـاتِ الفارسـية والهندية في عصره، وهو المؤسس الأول لمدرسـة التصوير الهندي في العصور الإسـلامية. 
كان والـــده رســــاماً للمنمنمـــاتِ الفارســــية، وقـــد أتـــى بـــه في أول صبـــاه إلى تبريـــز ليـــدرس فـــن الرســـم في محترف 
ـــهير كمـــال الديـــن بهـــزاد الـــذي حظـــي بمكانـــة مرموقـــة لـــدى أباطـــرة الهنـــد والمغـــول الذيـــن تســـابقوا  الفنـــان الشـ
إلى جمـــع صـــوره؛ لما تتميـــز بـــه مـــن قـــدرة عجيبـــة علـــى التأليـــف التصويـــري، ومـــزج الألـــوان، ومشـــاهد الطبيعـــة. 

الموسوعة العربية، 208/20.
وتلقـــى همايـــون وابنـــه دروســـاً كـــثيرة في التصويـــر علـــى يـــد مير ســــيد علـــي وعبـــد الصمـــد اللذيـــن توليـــا تباعـــاً   [5[
إدارة مدرســـة التصويـــر التي أنشـــأها الامبراطـــور أكبر، والتي نبـــغ فيهـــا كـــثير مـــن تلاميـــذه أمثـــال: دازونـــت ــــ 
بازوان. وقـــد ضمـــت هـــذه المدرســـة ســــبعين مصـــوراً هنـــديًَا، أحدثـــوا نهضـــة فنيـــة كـــبيرة في الهنـــد. الموســـوعة 
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حبة أرز]1].

ويقول جهناكير في وصفه أنه كان بلا مثيل في فن الرسم]2].

وكان دســونت ولال ومكنــد وشــكين وفــرخ قلمــاق ومادهــو وبســاون 
وجكــن ومهيــش وهرســي بنــس وغيرهــم مــن أشــهر المصوريــن والفنانيــن 

في عهد أكبر]3].

ــار  ــذوا آث ــن أخ ــامين الذي ــن الرسَ ــرة م ــة كبي ــر طائف ــع أكب ــد جم ــا ق كم
الفنانيــن  أعمــال  ينحصــر  ولــم  لآثارهــم.  أنموذجــة  الصوريــة  بهــزاد 
ــات  ــب الألبوم ــب وترتي ــر الكت ــى تصوي ــر عل ــد أكب ــي عه ــن ف والمصوري

فحسب، بل شملت على تزيين الجدار]4].

ي
ِ

الفن الخط

وكمــا أن الفضــل يعــود إلــى الأســرة المغوليــة فــي فــن التصويــر، كذلــكِ 
يعــود الفضــل إليهــم فــي تقديــم الفــن الخطَاطــي والنقَاشــي وحســن الخــطِ. 
وفــي عهــد آل تيمــور تطــوَر فــن الخــط مــن الكوفــي إلــى نســتعليق الــذي 
ابتكــره خواجــه ميــر علــي التبريــزي]5] فــي عهــد تيمــور ثــم ترعــرع فــي بلاط 
ميــرزا حســين بايقــرا. وكان مركبــا مــن نســخ وتعليــق. وكان بابــر قــد ابتكــر 
أســلوبًا خاصًــا فــي الخــطِ الــذي يعــرف بخــط بابــري. وقــد اهتــم همايــون 
بتحســين هــذا الفــن وكان المعمائــي وملا البقائــي مــن أشــهر خطاطــي 

العربية، 208/20.
سميث، ص 42٧.  [1[
سميث، ص 428.  [2[

مسلم ثقافت، ص 381.  [3[
سميث، ص 431.  [4[

هـــو مير علـــي التبريـــزي أو مير علـــي الهـــروي التبريـــزي، الملق�ـــب بــــقدوة الكت�ـــابْ، هـــو خط�ـــاط وشـــاعر فارســـي،   [5[
عـــاش في تبريـــز في القـــرنين الرابـــع عشـــر والخامـــس عشـــر المـــيلاديين، وهـــو مخترع خـــط النســـتعليق. كتـــب 
مخطوطـــاً مـــن قصائـــد »خواجـــه الكرمـــاني« التي يشـــرح فيهـــا غـــرام الأمير الفارســـي همـــاي بالأميرة همايـــون. تـــوفي 

عام 850 هـ. مير علي التبريزي - الموسوعة العربية الميسرة، 1٩6.
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بلاطــه. وقــد ابتكــر علــى جانــب نســتعليق وكوفــي أســاليب شــتى كتوقيــع 
ــى  ــب إل ــد انتس ــرا، وكان ق ــار وطغ ــاع وغب ــخ ورق ــان ونس ــق وريح ومحق
بلاطــه طائفــة كبيــرة مــن الخطَاطيــن أشــهرهم كانــوا محمــد حســين 
ــم عندليــب  ــد الرحي ــا عب ــر علــي ومولان ــن قلــم، وملا مي الكاشــميري رزي
وراجــا  منوهــرلال  وراي  ناتهـــ  جكــس  بنــدت  وكان  وغيرهــم]1].  قلــم 

تودرمل من خطاططي الهند الشهيرة في هذا العهد.

وكان ميــر عمــاد وعبــد الرشــيد الديلمــي]2] ممــن فــاق أقرانــه مــن 
ــن  ــان لحس ــغف واستحس ــه ش ــاهجهان، وكان ل ــد ش ــي عه ــن ف الخطَاطي
الخــط. وكان يرفــع ميــر عمــاد إلــى رتبــة صــد ســواري رئيــس المائــة. وكان 
عبــد الرشــيد الديلمــي إمامًــا فــي هــذا الفــن حتــى يقــال بشــأنه أنــه أخــذ خــط 
ــد الرشــيد الديلمــى. وكان  ــم بعب ــر علــي التبريــزي وخت النســتعليق مــن مي
أورنــكِ زيــب يكافــئ مــن امتــاز فــي الخطاطــي بعناويــن ياقــوت رقــم 
وجواهــر رقــم، وكان نفســه ماهــراً فــي أســلوب النســخ والنســتعليق حاميــا 

لهما.

الفن الموسيقى

وقــد ازدهــر فــن الموســيقي فــي عهــد الأســرة المغوليــة فــي الهنــد بحــد 
لا نظيــر لهــا. وكان بابــر ماهــراً فــي علم الموســيقي والشــعر وكتابة الإنشــاء 

والإملاء ويرتب محافل الطرب والغناء والموسيقى]3].

ــي  ــملهم ف ــو ش ــه، وه ــي أهل ــن ويرب ــذا الف ــي ه ــراً ف ــون ماه وكان هماي
أئين أكبري، بلويمكن ص 103. مسلم ثقافت، ص 400.  [1[

هـــو الشـــيخ الفاضـــل عبـــد الرشـــيد الديلمـــي الخطـــاط المشـــهور، لم يكـــن في زمانـــه مثلـــه في الخـــط، أخـــذ عـــن   [2[
خالـــه الســـيد عمـــاد الديـــن، وقـــدم الهنـــد في أيَام شـــاهجهان بـــن جهانـــكير التيمـــوري ســـلطان الهنـــد، فاســـتخدمه، 
وولاه عالمـــكير بـــن شـــاهجهان علـــى البيـــوتاتِ بمدينـــة أكبر آباد نظـــراً إلى كبر ســـنه، مـــاتِ في ســـنة ثمـــانين وألـــف، 

نزهة الخواطر، 563/5.
تاريخ فرشتة، ج 1 ص 211.  [3[
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طائفــة »أهــل المــراد« مــن طوائــف مقربيــه الثلاثــة، وكان عهــد أكبــر عهــدًا 
ــى  ــا لفــن الموســيقى، انتســب إل ــة، وكان هــو مولعً ــون الجميل زاهــرًا للفن
بلاطــه طائفــة كبيــرة مــن المطربيــن والمغنيــن والماهريــن فــي الموســيقي 
ــر  ــم كان باب ــم، ومنه ــي وغيره ــي والتوران ــلم والإيران ــدي والمس ــن الهن م
ــة  ــي، والمغني ــن البازغان ــر لح ــراً ومبتك ــيقيًا ماه ــو موس ــم ماك ــادر حاك به

الشهيرة راني ميران باي وهي كانت مبتكرة لحن راني.

وقــد عــاش فــي بلاطــه وتحــت رعايتــه المغنــي الشــهير تــان ســين الــذي 
يقــول أبــو الفضــل بشــأنه أنــه مــا ظهــر مثلــه منــذ ألــف ســنة فــي الهنــد. وكان 
هــو مبتكــر اللحــن المعــروف بـــ »راك« وعــدة ألحــان وآلاف موســيقية 
ــاوي  ــن البرن ــاء الدي ــدوم به ــكِ، ومخ ــن مدهونائ ــام الدي ــرى. وكان نظ أخ
ممــن ذاع صيتهــم فــي هــذا الفــن فــي عهــد أكبــر. وكان نظــام الديــن عالمًــا 
لعــدة لغــات وشــاعرًا وماهــراً فــي فــن الموســيقي، ولــه عــدة مؤلفــات فــي 
هــذا الفــن منهــا نــاد حيندريــكا )الغنــاء القمــرى( ومدهنامــكِ ســنكار 

)جمال الموسيقيات(.

وكان مخــدوم بهــاء الديــن البرنــادوي مــن أهــل التصــوف، وكان مبتكــر 
ألحــان ســازن وكهــث رس اللجنــان المحبوبات فــي الهنــد. وكان جهانكير 
ــن، وكان رام  يقــدر فــن الموســيقي، وكان فــي بلاطــه جماعــة مــن المغنيي
داس ومهــا باتــراس وجكــن ناتهـــ ولال خــان مــن أشــهر مغنــي بلاطــه، هــو 
ــراء  ــذا كان أم ــة. وهك ــا بالفض ــان بوزنهم ــات ولال خ ــن ن ــرة جك ــأ م كاف
الأســرة المغوليــة ينافســون مــا بينهــم فــي حمايــة أهــل الفــن والشــعر 
والموســيقي ولكــن قــد ســبقهم عبــد الرحيــم خــان فــي هــذا الميــدان 

بحمايته ورعايته الفنون الجميلة والشعر والموسيقى]1].

ولــم تنحصــر حركــة النشــاط الأدبــي والثقافــي لأفــراد الأســرة مــن 
مسلم ثقافت، ص 422-413.  [1[
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ــات  ــن عالمً ــرت منه ــائهن فظه ــى نس ــملت عل ــل ش ــب، ب ــال فحس الرج
وأديبــات وشــاعرات، فمنهــم كل بــدن بيكيــم بنــت بابــر التــي صنفــت 
ــكيمة  ــاعرة، وش ــت ش ــة وكان ــت الثاني ــم البن ــرخ بيكي ــه ومك ــون نام هماي
ســلطانه ملكــة أكبــر، ونورجهــان ملكــة جهانكيــر، وجهــان آرا بيكيــم بنــت 
ــن  ــب النســاء بت ــداء، وزي ــي بي شــاهجهان، وهــي ألفــت مؤنــس الأرواح ف
أورنــكِ زيــب، وهــي تركــت لنــا زيــب المنشــات مجموعــة الخطــوط 
والخطابــات وأختهــا زينــة النســاء كــن مــن الأدبيــات والشــاعرات مــن 

الأسرة التيمورية التي خلدت أسمائهن بآثارهن الأدبية والثقافية]1].

ــت  ــال، وكان ــر داني ــة الأمي ــان وزوج ــرم خ ــت بي ــم بن ــم بيكي ــذا ماه وك
عالمة وشاعرة وضعت تفسيرًا للقرآن الكريم]2].

أسرة محمد علي الأكبر التركية

)الأسرة التي وضعت أساس مصر الحديثة(

ــار  ــة آلــت إليهــا حكومــة مصــر بعــد انهي وكانــت هــي آخــر أســرة تركي
ســلطة البكــوات المملوكيــة تحــت ســيادة الدولــة العثمانيــة بضابــط تركــي 
يســمي محمــد علــي، خــدم فــي الجيــش العثمانــي الــذي أخــرج جنــد 

نابليون من صعيد مصر.

ــا فــي  ــه فــي بلاد الرومللــي أو مقدوني ــة قول ولــد محمــد علــي فــي مدين
ســنة 1182هـــ 9]]1م أي: فــي نفــس الســنة التــي ولد فيهــا نابليــون، وكان 
ــم خــان مــن جنــس تركــي يقــوم بوظيفــة رئيــس الحــرس فــي  ــوه إبراهي أب
ــق  ــة وصدي ــم قول ــه حاك ــون، فكفل ــه طوس ــه عم ــات كفل ــا م ــه«، فلم »قول

مسلم ثقافت، 432.  [1[
بزم، ص 436 وما بعدها 464.  [2[
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ــربجي  ــن الش ــع اب ــي م ــد عل ــي محم ــماعيل«، فترب ــوربجي إس ــده »الش وال
ــر  ــا كب ــل واســتعمال الســيف، ولمَ ــى أعمــال الفروســية كركــوب الخي عل
كافــأه الحاكــم برتبــة يــوز باشــي وزوجهــه بإحــدى قريباتــه. وبســبب الثــروة 
ــت  ــى أن اتفق ــا إل ــان، وكان به ــارة الدخ ــتغل بتج ــه اش ــت لزوجت ــي كان الت
إنجلتــرا وتركيــا لإخــراج الفرنســيين مــن مصــر. وكان محمــد علــي تحــت 
قيــادة القبطــان حســين باشــا، ابــن الشــربجي علــى رأس القــوة التــي جــاءت 
مــن »قولــه«. فلمــا عــاد ابــن الشــوربجي صــار محمــد رئيسًــا للقــوة برتبــة 
بنباشــى )قائــد ألــف(. وقــد أبــدى محمــد علــي مــن الشــجاعة والإقــدام مــا 
جعلــه يرتقــي إلــى رتبــة قائــد فــي الجيــش، وقــد كافــأه حســين باشــا فــوق 

ذلكِ بأن جعله في معية خسرو باشا حاكم مصر]1].

ــي  ــكِ ف ــة الممالي ــى طائف ــى عل ــر، وقض ــي مص ــره ف ــن أم ــد أن تمكَ بع
مكيــدة دبرهــا فــي أول مــارس ســنة 1811م، وكان عددهــم ألــف، أربعمائة 

المصـــادر الحديثـــة لتاريـــخ محمـــد علـــي: جمـــال الديـــن الشـــيال: تاريـــخ الترجمـــة والحركـــة الثقافيـــة في عصـــر محمـــد   [1[
علـــى القاهـــرة 1٩52م. تاريـــخ محمـــد علـــى باشـــا رأس العالئـــة المالكـــة الملوكيـــة بالـــديَار المصريـــة والخديويـــة 
لمحمـــد بـــك فريـــد المعـــروف بالبهجـــة التوفيقيـــة في تاريـــخ مؤســـس العائلـــة والخدويـــة طبعـــة بـــولا 130٩هــــ. تاريـــخ 
محمـــد علـــى باشـــا المتقـــدم للشـــيخ خليـــل بـــن أحمـــد الـــرحبي الشـــاذلي كتبـــت ســـنة 12٩2 نســـخة غير مطبوعـــة. 
للبهجـــة العباســـية في تاريـــخ مصـــر والأمـــة العربيـــة لســـيد عزمـــي أفنـــدي طبعـــة بـــولاق ســـنة 1314هــــ 18٩6م. 
جرجـــي زيـــدان، تاريـــخ مصـــر الحديـــث مـــن الفتـــح الإسلامـــي )القاهـــرة 1306هــــ(. تاريـــخ مصـــر الحديـــث مـــن 
الفتـــح العثمـــاني إلى ســـنة 1٩12 تأليـــف جماعـــة مـــن الأســـاتذة كجـــزء أخير للكتـــابْ تاريـــخ إلى الفتـــح العثمـــاني 

القاهرة 1333هـ 1٩15م.
ــر  ــخ مصـ ــرة 1345هــــ. وتاريـ ــد صبري القاهـ ــور محمـ ــوم للدكتـ ــا إلى اليـ ــى باشـ ــد علـ ــن محمـ ــر الحديـــث مـ ــخ مصـ تاريـ
السياســـي في الأزمنـــة الحديثـــة للأســـتاذ محمـــد رفعـــت القاهـــرة الطبعـــة الثانيـــة 1٩26م. وتاريـــخ مصـــر في عهـــد 
الخديـــو إسمـــاعيل باشـــا الكـــبير للأســـتاذ إليـــاس الأيـــوبي القاهـــرة طبعـــي دار الكتـــب المصريـــة. وترجمـــان العصـــر 
في )عـــن( تقـــدم مصـــر لســـليم إليـــاس الدمشـــقي الإســـكند 121٩هــــ 18٧4م وهـــي رســـالة تتضمـــن مـــا 
وصلـــت إليـــه مصـــر مـــن المعـــارف والفنـــون والإصلاحـــاتِ في عهـــد محمـــد وأنجالـــه. وتاريـــخ الحركـــة القوميـــة عبـــد 
الرحمـــن اليافعـــي 1٩2٩ قاهـــرة. ومحمـــد علـــي سيرتـــه وأعمالـــه إليـــاس الأيـــوبي 1٩23 القاهـــرة. فـــؤاد الأول 
عبـــد العزيـــز الأزهـــري ورفاقـــه 1٩3٧ القاهـــرة. حوليـــاتِ مصـــر اليابســـة أحمـــد شـــفيق باشـــا القاهـــرة. في عصـــر 
إسمـــاعيل عبـــد الرحمـــن اليافعـــي القاهـــرة. تاريـــخ مصـــر وخانـــدان محمـــد علـــى بـــزرك علـــى جواهـــر كلام تهـــران 
132ش هــــ. عجائـــب الآثار في التراجـــم والأخبـــار لعبـــد الرحمـــن بـــن حســـن الجبرتي )يبحـــث عـــن تاريـــخ مصـــر 
168٩م إلى 1821م( صـــدرتِ طبعتـــه باللغـــاتِ العربيـــة والفرنســـية والتركيـــة. المراجـــع للطولونـــيين والمماليـــك 
محمـــد علـــى المعطـــى. لطائـــف أخبـــار الأول فيمـــن تصـــرف في مصـــر مـــن أربابْ الـــدول. عبـــدالله الشـــرقاوي 

تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين طبعة القاهرة. من المؤلف.
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ــر خطــة  ــاع. أخــذ محمــد علــي يدب منهــم مــن الأمــراء والباقــون مــن الأتب
ــنة 1812م  ــة س ــيير الحمل ــره بتس ــدر أم ــن فأص ــى الوهَابي ــا عل ــي به تقض
ــزام  ــر انه ــى إث ــه عل ــرج نفس ــم خ ــون ث ــه طوس ــادة ابن ــن بقي ــد الوهابيي ض
طوســون، فهــزم الوهابيــن عنــد »كربــة« ثــم أرســل حملــة ثانيــة بقيــادة ابنــه 
ــة  ــر الدرعي ــو حاص ــون. وه ــون بالطاع ــوت طوس ــد م ــكِ بع ــم وذل إبراهي
قاومــت فيهــا الوهابيــون فــي إبريــل ســنة 1818م حتــى ســلمت في ســبتمبر 

التالي.

ثــم بــدأ محمــد علــي فــي إعــداد الحملــة علــى الســودان فــي يونيــة 
1820م بجيــش مركــب مــن 30000 مــن المشــاة و 2500 مــن الفرســان 
ومدفعيــة مركبــة مــن 12 مدفعــا، وعيَــن علــى رأس الحملــة إســماعيل 
ثالــث أنجالــه ففتحهــا بعد ســنتين، وبفتحها مجال وســيع، وسَــع للمصرين 
للاتجــار والاســتثمار. ولكــن إســماعيل قــد أحــرق فــي مؤامــرة دبَرهــا نمــر 
صاحــب »شــندي« فخلــف صهــره محمــد بــكِ الدفتــردار الــذي فتــح 

الكردفان]1] وقتل 2000 فدية لإسماعيل وحرق شندي.

وبعــد أن ثبــت ســيادة الحكومــة علــى الأقاليــم التــي فتحــت أنشــأ محمــد 
ــى  ــبلاد، وبن ــي ســنة 1822 فاتخذهــا عاصمــةً لل ــة الخرطــوم ف ــي مدين عل
فيهــا الصناعــة والبيــوت وأنشــأ الســفن فأصبحــت الخرطــوم محطــة لتجارة 

السودان.

ــت  ــة فكان ــات مختلف ــال بعث ــة بإرس ــافات الجغرافي ــم بالاكتش ــا اهت كم
تقاريــر هــذه البعثــات أول المســتندات التــي ظهــرت فيمــا يختــص بداخــل 

إفريقيا.

وقــد ثبــت محمــد علــي مــن قبــل البــاب العالــي برتبــة باشــا فــي ولايــة 
مقاطعة في وسط سودان.  [1[
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مصــر فــي نوفمبــر ]180م، وبتثبيتــه انقضــى حكــم تركيــا لمصــر مباشــرة، 
وأصبــح أمــر مصــر بيــد محمــد علــي، الوالــي لمصــر. ومنــذ ذلــكِ حكــم 
ــا حتــى ســنة 1952. ولــو أن محمــد علــى نفســه  مصــر هــو وأســرته وراثيً
وأفــراد أســرته التــي خلفــوا بعــده كانــوا مواليــن للدولــة العثمانيــة كان ذلــكِ 
بالاســم فحســب. ويعــد محمــد علــي مؤســس مصــر الحديثــة، وهــو لعــب 

دوراً هامًا في تاريخ مصر بإقدامه الجرئ وبصيرته السياسية.

وإن تاريــخ مصــر منــذ النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر إلــى 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين فــي الحقيقــة تاريــخ ذلــكِ الرجــل 
بيــن  مــن  ممتــازًا  جعلتــه  التــي  المتواصلــة  بجهــوده  وأســرته  العظيــم 
معاصريهــم مــن ملــوك المســلمين، ولــه يعــود الفضــل فــي التطــورات 

الحديثة التي نالتها مصر وسبقت إلى بلاد أخرى.

وكان هــو أول شــخص جعــل الأراضــي والأملاك ملكيــة قوميــة فــي بلاد 
العــرب وأخــذ نظــارة الأوقــاف علــى عاتقــه، وعيَــن للمشــايخ رواتــب 
ــاء  ــي والم ــالآلات والمواش ــتأجرين ب ــن المس ــد بالفلاحي ــا أم ــنوية كم س
للــريِ. واهتــم لرفــع شــأن الــبلاد اقتصاديًــا، فحفــر القنــات والترعــات 
والقناطــر والخصــارف، وأدخــل فــي المملكــة المعرفــة العلميــة فــي حقــل 
الزراعــة وغيرهــا، وأدخــل مــن الهنــد والســودان زرع القطــن ســنة 1821-

ــون وأدخــل شــجرة  ــر والأفي ــة والدخــان والحري 1822، كمــا أدخــل النيل
التوت لتربية دودة القز وغيرها من الأشجار.

ــة  ــن جمل ــم م ــأ وزارة التعلي ــم وأنش ــجَع العل ــا ش ــه كان أميً ــم أن وبالرغ
وزارات ومجالــس عاليــة للنظــر فــي شــئون الدولــة المختلفــة، كمــا أحــدث 
المجلــس التعليمــي. وأسَــس ســنة ]181م أول مدرســة هندســية فــي 
صعيــد مصــر. وأيضًــا أول مدرســة للطــب التــي لاتــزال اليــوم باســم جامعــة 
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ــا  ــن فرنس ــاء م ــاتيذ والأطب ــاء والأس ــتخدم العلم ــو اس ــؤاد الأول]1]. وه ف
ودعــي لمملكتــه وفــودًا عســكريًا وتعليميــة لتعليــم شــعبه كمــا بعــث وفــودًا 

إلى بلاد أوربا.

وكمــا تثبــت مــن الســجلات الرســمية أنــه قــد بعــث مــا بيــن ســنة 1813 
ٱ 1849 إلــى حيــن وفاتــه ثلاثمائــة وإحــدى عشــرة مــن الطلبــة المصرييــن 
إلــى إيطاليــا وفرنســا وإنجلتــرا والنمســا. وقــد أنفــق لهــم مــن خزانــة الدولــة 
0]3-3]2 جنيهــا مصريــا. وهــو أنشــأ فــي باريــس بيتًــا خاصًــا لطلبــة 
ــة  ــية والطبي ــة والهندس ــكرية والبحري ــوم العس ــت العل ــة. وكان ــر البعثي مص
وأجزاخانــات والفنــون الجميلــة والحــرف مــن العلــوم التــي تفضــل درسًــا 
بيــن الــطلاب. ومنــذ ذلــكِ وبفضــل تشــجيعه نهضــت اللغــة العربيــة، 
المصريــون  الأســاتذة  وألقــى  العلــوم  مختلــف  فــي  الكتــب  فعربــت 
ــة. وأصبحــت اللغــة الفرنســية لغــة شــائعة فــي  محاضراتهــم باللغــة العربي
مصــر ولا تــزال تحفــظ موقعهــا كلغــة شــائقة بدرجــة أولــى إلــى يومنــا هــذا. 
وأخرجــت المطبعــة الأميريــة ببــولاق عــددًا عظيمًــا مــن المؤلفــات العربيــة 
وأصــدر صحيفــة للوقائــع الرســمية باللغتيــن العربيــة والفرنســية ابتــداء مــن 

سنة 1828م. 

وهــو قضــى علــى بقيــة باقيــة مــن المماليــكِ الذيــن حكمــوا مصــر زهــاء 
ســتمائة ســنة قضــاء نهائيــا، وذلــكِ بقتلهــم كليــا فــي مؤامــرة رتبــت عليهــم 

في قلعة القاهرة.

وبموجــب مرســوم أصــدر ســنة 1841 جعلــت ولايــة مصــر وراثيًــا 
لأفــراد أســرته. وقــد حكــم عشــرة منهــم، وكان آخرهــم الملــكِ الفــاروق 
الــذي تبــوأ عــرش مصــر ســنة ]193 بعــد وفــاة أبيــه الفــؤاد الأول وخلــع 

سنة 1952. وبخلعه قضي على أسرة محمد علي الكبير قضاء نهائيا.
في فترة التي عاش فيها المؤلف.  [1[
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وكان الفــؤاد الأول أول فــرد مــن أســرته أعلــن ملــكِ مصــر، وكان ذلــكِ 
ــلطان،  ــب س ــرا بلق ــه إنجلت ــى ص 22]-]2](. ولقبت ــنة 1922م )حت س
ــون  ــذي نهــض المصري ــدور ال وهــو مــات ســنة ]191. وكان هــذا هــو ال
ــر الوطنــي ســعد زغلــول]1] باشــا  ــم الكبي ــادة الزعي ــرا تحــت قي ضــد إنجلت
يطالبــون بالاســتقلال التــام ولا يقبلــون حمايــة إنجلتــرا، ثــم خلعــه توفيــق 
ــنة 9]12هـــ 1852م.  ــد س ــا؛ ول ــماعيل باش ــال إس ــر أنج ــو بك ــا، وه باش
ــة  ــن الجغرافي ــرًا م ــا واف ــرز نصيبً ــوم والآداب فأح ــا بالعل ــب ولع ــو ش وه
والإنكليزيــة  والتركيــة  والعربيــة  والرياضيــات  والطبيعيــات  والتاريــخ 
ــه  ــه واســتعان ب ــوه فــي أســمى مناصــب حكومت ــه أب والفرانســية. فعهــد إلي
فــي أعمالــه وإصلاحاتــه، وهــو لــم يســتطع أن يهتــم للإصلاحــات الهامــة 
ــة ســيئة؛ ديــون باهضــة، وجيــش  ــه وذلــكِ؛ لأن مصــر كانــت فــي حال كأبي
ثائــر، وشــعب مضطــرب والــدول تتراقــب الحــوادث فيهــا عــن قريــب 
تتدخــل فــي شــئونها، وأضــف إلــى ذلــكِ ثــورة عرابــي باشــا]2] فــي مصــر 
ــده.  ــي عه ــر ف ــز مص ــل الإنجلي ــد احت ــودان، وق ــي س ــدي]3] ف ــورة المه وث
وبالرغــم أن عهــده قــد مضــى باضطــراب وأزمــة سياســية، ولكنــه كان 

ــاء  ــد الزعمـ ــر وأحـ ــورة 1٩1٩م في مصـ ــد ثـ ــري وقائـ ــم مصـ ــول )1858م - 1٩2٧م( زعيـ ــعد زغلـ ــو سـ هـ  [1[
المصـــريين التاريخـــيين. أحـــد الذيـــن طالبـــوا باســـتقلال مصـــر. شـــغل منصـــب رئيـــس وزراء مصـــر ومنصـــب رئيـــس 

مجلس الأمة.
هـــو أحمـــد عـــرابي )1841 - 1٩11(، قائـــد عســـكري وزعيـــم مصـــري. قائـــد الثـــورة العرابيـــة ضـــد الخديـــوي   [2[
توفيـــق ووصـــل إلى منصـــب ناظـــر الجهاديـــة )وزارة الدفـــاع حاليـًــا(، وكان أميرالاي )عميـــد حاليـًــا(. مذكـــراتِ 

السلطان عبد الحميد. تقديم وترجمة: الدكتور محمد حربْ، ط. 3.  )دار القلم(، ص. 50.
هـــو محمـــد أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن فحـــل )8 1843 - 1885( زعيـــم ســـوداني وشـــخصية دينيـــة، قـــاد الثـــورة   [3[
المهديـــة ضـــد الحكـــم التركـــي المصـــري في الســـودان. ونجـــح بتحريـــر الخرطـــوم عاصمـــة الـــبلاد وقتـــل الجنـــرال 
البريطـــاني تشـــارلز غـــوردون الحاكـــم العـــام للســـودان في العـــام 1885. ثم قـــام بتحويـــل العاصمـــة إلى أم درمـــان. 
تـــوفي في يونيـــو 1885 ومـــا زال ضريحـــه موجـــوداً بمدينـــة أم درمـــان. تعاطـــف مـــع حركتـــه مفكـــرون عـــربْ 
وإسلاميـــون بارزون منهـــم جمـــال الديـــن الأفغـــاني والشـــيخ محمـــد عبـــده. خلفـــه الخليفـــة عبـــد الله بـــن الســـيد 
محمـــد التعايشـــي والـــذي قـــاوم جيـــوش الاحـــتلال البريطـــاني إلى أن قتُـــل عقـــب معركـــة أم دبيكـــراتِ في العـــام 
18٩٩ والـــذي شـــهد عـــودة الاحـــتلال البريطـــاني لحكـــم الســـودان بعـــد حكـــم وطني دام لأكثـــر مـــن أربعـــة 
عشـــر عامـــاً. جمـــال الديـــن الأفغـــاني بين دارســـيه، الدكتـــور علـــي شـــلش، )دار الشـــروق، القاهـــرة 1٩8٧(، 
ص 122. كـــرري - تحليـــل عســـكري لمعركـــة أم درمـــان، عصمـــت زلفـــو- )المطبعـــة العســـكرية أم درمـــان – 

1٩٧3(، ص 5٧0-566.
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ــه، فخفــف الضرائــب وأحــدث إصلاحــات  مشــهورًا بالعطــف علــى رعيت
جمة. توفي الخديو توفيق باشا في 8 ينا 1892م )1309هـ(. 

ــر وزوال  ــى مص ــا عل ــمبر 1914 حمايته ــي 18 ديس ــرا ف ــت إنجلت أعلن
ــوي  ــزل الخدي ــت ع ــي أعلن ــوم التال ــي الي ــا، وف ــن عليه ــة م ــيادة التركي الس
ــه  ــماعيل أن يخلف ــن إس ــؤاد ب ــار ف ــين واختي ــر الحس ــتلاء الأمي ــاس واع عب

على العرش.

ــنة 1291هـــ 4]18م(  ــد س ــي )ول ــي الثان ــا حلم ــاس باش ــوأ عب ــم تب ث
ــة فــي ]1 ينايــر 1892م وعمــره آنــذاك 18 ســنة  عــرش الأريكــة الخديوي
ــح  ــذي أصب ــري ال ــزي المص ــاق الإنجلي ــد الاتف ــودان وعق ــترجع الس واس
الســودان بموجبــه تابعًــا للحكومتيــن الإنجليزيــة والخديويــة الحالــة التــي 

استمرت إلى عهد فاروق الأوَل، وإلى أن استقلت السودان.

وفــي أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى لمــا أعلنــت مصــر الحــرب علــى 
ألمانيــا وحلــف بهــا وانضمــت تركيــا إلــى جانــب الألمــان كان الخديــوي 

الذي كان في الأستانة قد بان انحيازه لتركيا.

وقــد امتــاز عهــد العبــاس بنهضــة أدبيــة جعلــت مصــر فــي طليعــة الــبلاد 
الشــرقية، فازدهــرت فيهــا المــدارس والمعاهــد العلميــة، وكثــرت صحــف 
ونبــغ  والأدب  العلــم  ومــجلات  الوطنيــة،  الحركــة  ونشــرت  الأخبــار 
الكتــاب والشــعراء الأعلام فرفعــوا منــار اللغــة العربيــة وأعــاد إليهــا عصرها 
الذهبــي. وكان مصطفــى كامــل ممــن قــاد الحركــة الوطنيــة فــي ذلــكِ 

الوقت، وهو أسس الحزب الوطني الحديث في مصر]1].

ــذه  ــي]2] وتلمي ــن الأفغان ــال الدي ــيد جم ــارك والس ــا مب ــي باش وكان عل
ــا مـــن تاريـــخ مصـــر للســـيدة هنـــد إســـكندر عمـــون مطبعـــة القاهـــرة 1٩13، وتاريـــخ مصـــر الياســـي  ملخصـ  [1[

لمحمد رفعت ص 238.
هـــو جمـــال الديـــن الأفغـــاني وبالكامـــل محمـــد جمـــال الديـــن بـــن الســـيد صـــفتر الحســـيني الأســـد آبادي )1838   [2[
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الشــيخ محمــد عبــده والزعيــم الوطنــي المصــري ســعد زغلــول باشــا 
وغيرهم ممن برزوا ونبغوا في عهده]1].

وبهــذه الإصلاحــات المتنوعــة التــي تمــت علــى عهــده قــد لقــب محمــد 
ــه؛  ــب ب ــب إذا لق ــم، ولا عج ــر العظي ــح مص ــمي مصل ــر، وس ــي بالكبي عل
ــى  ــاراة أرق ــى مج ــا إل ــر ودفعه ــاض مص ــي إنه ــدًا ف ــو جه ــه كان لا يأل لأن
ــرقية  ــلطنة ش ــيس س ــى تأس ــي إل ــارة. وكان يرم ــدم والحض ــي التق ــبلاد ف ال
ــه  ــل حزم ــكِ بفض ــه ذل ــم ل ــرب، وكاد يت ــكِ الغ ــدة ممال ــى قاع ــى عل عظم
ونشــاطه وصــدق نظــره وســعة مداركــه. وقــد خبــر الدنيــا وعجــم عودهــا 
وعــرف سياســة النــاس، فوضــع الأمــور فــي موضعهــا. قــال الكونــت بندتي 
»كان محمــد علــي عزيــزي مصــر أشــبه ولاة المســلمين بهــارون الرشــيد، 
ــت  ــي كان ــز الت ــدم الحواج ــورة، وه ــع الث ــا ينابي ــح له ــر وفت ــاد مص ــد س وق

تفصل بينها وبين أوربة]2].

إصلاحات محمد علي

ــكرية  ــول العس ــي الحق ــة ف ــات هام ــدة إصلاح ــي ع ــد عل ــد أورد محم وق
والعلميــة والاقتصاديــة والإداريــة وغيرهــا، الإصلاحــات التــي ثبتــت أن 

تكون نقطة تحوَل في تاريخ مصر الحديث.

الخدمــة  علــي  محمــد  جعــل  عســكرية.  إصلاحــات  كانــت  وأهمُهــا 
ــة، النظــام  ــة وبحري ــة، وعلــم جيوشــه المســتحدثة مــن بري العســكرية إجباري
العســكري الأوربــي وبنــى لهــم مــدارس علميــة عرفــت بالتجهيزيــة، وأخــرى 

– 18٩٧(، أيديولوجـــي ومفكـــر إسلامـــي وناشـــط سياســـي، يعُـــتبر مـــن مؤسســـي حركـــة الحداثـــة الإسلاميـــة 
وأحـــد دُعـــاة الوحـــدة الإسلاميـــة في القـــرن التاســـع عشـــر، جـــابْ دول العـــالم الإسلامـــي ومـــدن أوروبا لنـــدن 

وباريس واستقر أخيراً في الأستانة »إسطنبول حاليًا« وتوفي فيها.
علي جواهر كلام، تاريخ مصر تهران ص 126.  [1[

محمد رفعت، تاريخ مصر ص 2٧6.  [2[



561

ــة  حربيــة؛ فكانــوا يتعلمــون فــي الأولــى القــرآن والتركيــة والفارســية والعربي
ــر ذلــكِ مــن العلــوم.  ــات والرســم وغي ــادئ الرياضي ــة والنحــو ومب والإيطالي

وكانوا بعد إتمام هذه الدروس ينتقلون إلى المدارس الحربية.

وكان محمــد علــي يبعــث إرســاليات مــن طلبــة هــذه المــدارس إلــى أوربــة 
لإتقــان الفنــون الحربيــة فيهــا، وتعلــم بنــاء الســفن والملاحــة وعلــم الآلات 
والطبيعيــات والطــب ومــا شــابه. وقــد أشــاد محمــد علــى مدرســة للطوبجيــة 
ومعامــل لصــب المدافــع وســائر آدوات الحــرب وترســانته فــي الإســكندرية، 

وبنى حصونًا كثيرةً منيعةً حول هذه المدينة وسائر الثغور. 

وكان مــن أشــهر مدربــي الجيــش المصــري الجنــرال ســيف Seves الــذي 
أتــى مصــر بعــد ســقوط نابليــون ونفيــه، فعمــد محمــد علــي إليــه فــي البحــث 
ــم باشــا  ــم أرســله مــع إبراهي ــي الســودان؛ ث عــن مناجــم الفحــم الحجــري ف
ــق الإسلام  ــال، واعتن ــي القت ــة ف ــالة وحنك ــدى بس ــورية، فأب ــورة وس ــى الم إل
فعــرف بســليمان باشــا الفرنســاوي ومــات فــي 0]18م، ولــه تمثــال فــي 

الميدان المعروف باسمه في القاهرة]1].

إصلاحاته العلمية

أشــاد محمــد علــي مــدارس ابتدائيــة لتعليــم العربيــة والحســاب، ومدارس 
ــا  ــة والرياضيــات، ومــدارس علي ــة والتاريــخ والجغرافي ــة لتعليــم التركي ثانوي
للضبــاط ولطلبــة الطــب والزراعــة والفنــون الجميلــة، وأنشــأ لهــا ديوانًــا عرف 
بـــ »ديــوان المــدارس«، وكان أشــبه شــئ بنظــارة المعــارف الماليــة؛ وعهــد إليه 
ــي ســنوات  ــه ف ــم ونظامــه؛ فتجــاوزت المــدارس التابعــة ل ــة التعلي ــي مراقب ف
قليلــة الســبعين بيــن ابتدائيــة وثانويــة وعليــا كمــدراس الطــب والصيدلــة 

والزراعة والهندسة والصنايع والفنون الخ.
تاريخ مصر، ص 2٧1-2٧0.  [1[
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وجعــل محمــد علــي التعليــم مجانيًــا؛ وكان يقــوم فــوق ذلــكِ بنفقــات 
الطلبــة كلهــا؛ فبلغــوا فــي عهــده 9000 طالــب رغــم كــره النــاس التعلــم فــي 
كالإرســاليات  أوربــا  إلــى  علميــة  إرســاليات  يوفــد  وكان  الأيــام.  تلــكِ 
العســكرية. وأشــاد فــي باريــس مدرســة كان رئيســها مصريًــا وأســاتذتها 

فرنساويين.

واشــتهر مــن أســاتذة الطــب فــي مصــر الدكتــور الفرنســاوي كلــوت بــكِ، 
ــا  ــه ينســب شــارع كلــوت بــكِ فــي القاهــرة. اســتقدمه محمــد علــي طبيبً وإلي
ــدارس  ــييد الم ــى تش ــب، وعل ــم الط ــر تعلي ــى نش ــه عل ــتعان ب ــه، واس لجيوش
الطبيــة والمستشــفيات، وكان أهمهــا مدرســة القصــر العينــي. وأنشــأ كلــوت 
ــةً، ونبــغ مــن تلاميــذه كثيــرون، وهــم ترجَمــوا إلــى  ــا طبيَ بــكِ مجالسًــا ولجانً

العربية والتركية والفارسية كتبًا كثيرةً في الطبِ والجراحة والطبيعيات.

وأنشــأ محمــد علــي جريــدة »الوقائــع المصريــة« ومطبعــة فــي بــولاق علــى 
ــا  ــدة وأكثره ــب المفي ــا الكت ــع فيه ــت تطب ــية، فكان ــة الفرنس ــاض المطبع أنق
ــون  ــات والفن ــة والطبيعي ــخ والجغرافي ــة فــي التاري منقــول مــن مؤلفــات أوربي

الحربية والعلوم السياسية والطب.

وقــد احتــرم محمــد علــي العلمــاء كثيــرًا وقربهــم إليــه وشــجَعهم. فكانــت 
طليعــة النهضــة الأدبيــة الحديثــة التــي ســرت مــن مصــر إلــى ســائر ربــوع 
ــاوي  ــم الفرنس ــو العال ــامبوليون، وه ــر ش ــى مص ــدم إل ــه ق ــي أيام ــرق. وف الش
الــذي توصــل إلــى قــراءة الكتابــة الهيروغليفيــة، فأفــاد التاريــخ فائــدة كبــرى، 

وأماط النقاب عن كثير من حوادث مصر القديمة]1].

الإصلاحات الاقتصادية

لمــا اســتتب الأمــر لمحمــد علــي كانــت الصناعــة والتجــارة فــي أســوأ 
محمد رفعت، تاريخ مصر ص 2٧3-2٧1.  [1[
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حــال؛ وكان القســم الأكبــر مــن الأراض الزراعيــة قفــرًا قــاحلاً، فــأراد 
محمــد علــي أن يعيــد إلــى مصــر عزهــا الغابــر، وإلــى أبنائهــا الســعادة 
والصفــاء، ورأى شــدة الاحتيــاج إلــى المــال لتحقيــق هــذه الأمانــي، فحاول 
ــرات وافــرة طمرهــا فــي واديهــم نهــر  ــاء خي ــن إلــى جن أن يســير بالمصريي
ميمــون؛ ثــم عــرف مــا يقتضيــه إحيــاء ميــت نشــاطهم فــي الســنين الطــوال 
ــي  ــتأثر بالأراض ــة، واس ــارة والصناع ــة والتج ــكار الزراع ــى احت ــر إل فاضط
الزراعيــة ومســحها ووزَعهــا فــي النــاس وســهر علــى زراعتهــا بنفســه. 
ــة  ــل زراع ــد أدخ ــا. وق ــح له ــذي يصل ــزرع ال ــا ال ــة منه ــكل جه ــى ل وانتق
ــرة  ــورة كبي ــي المســتقبل ث ــت ف ــا 1238هـــ 1823، فكان ــي الدلت القطــن ف
لمصــر، كمــا أدخــل زراعــة الأفيــون فــي الصعيــد، وجــاء بأنــواع كثيــرة مــن 
الأشــجار والأثمــار والحبــوب والبقــول والأزهــار. وكان يســتعمل كل 
الوســائل فــي تشــجيع المزارعيــن ويرســل ذوي الاســتعداد منهــم إلــى 

أوربا لتعلم الزراعة فيها على نفقة الحكومة.

ورأى مــا يقتضيــه انتشــار الزراعــة ونجاحهــا مــن وفــرة المــاء، فحفــر فــي 
القطــر نحــوا مــن 40 ترعــة وفكــر فــي بنــاء خــزان عنــد رأس الدلتــا علــى 
فرعــي النيــل لضبــط الميــا إبــان الفيضــان، والــري منهــا إبــان الهبــوط. 
وعهــد ســنة 1249هـــ 1834م إلــى لينــان باشــا بلقــون وإلــى موجــل بــكِ 
فــي هــذا العمــل العظيــم الــذي لــم يتــم إلأ علــى عهــد خلفائــه، وهــو 
المعــروف بالقناطــر الخيريــة. وكان ســد أبــي قيــر لا يــزال حزبــا كمــا تركــه 
الإنكليــز بعــد موقعتهــم مــع الجنــرال فينــون، فأصلحــه وبنــى غيــره. وكانت 
أراضــي مصــر الزراعيــة فــي أوائــل حكمــه تــكاد لا تتجــاوز 000و000و1 

فدان فبلغت في آخر أيامه أربعة أضعاف ذلكِ.

ــا  ــتوفي منه ــن فيس ــاصلات القط ــى ح ــتولى عل ــي يس ــد عل وكان محم
ــن  ــر م ــم الأكب ــع القس ــا، ويبي ــم منه ــن نصيبه ــي المزارعي ــب ويعط الضرائ
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ــالاً  ــة، فأقبــل هــؤلاء عليهــا إقب ــن بأثمــان عادل ــى التجــار الأوربيي باقتهــا إل
ــر لهــم وســائل الاتجــار مــع بلاده،  ــرًا، لا ســيَما وأن محمــدا علــي أكث كبي
وأحســن معاملتهــم ومنــع عنهــم كل اعتــداء. وبنــى الســفن التجاريــة مرفــأ 
الوطنييــن  مــن  تجاريًــا  مجلسًــا  أيضًــا  فيهــا  وأنشــأ  الإســكندرية،  فــي 
والأجانــب للنظــر فــي الدعــاوي التجاريــة، وحفــر مــن المدينــة إلــى النيــل 
ــكِ  ــهل بذل ــود. فس ــلطان محم ــى الس ــبة إل ــة« نس ــا »المحمودي ــة دعاه ترع

المواصلات التجارية بين النيل والبحر الأبيض المتوسط.

ــرة  ــل الكثي ــن، والمعام ــر الطواحي ــاء القط ــي أنح ــي ف ــد عل ــى محم وبن
لنســج الصــوف والكتــان والحرير والقطــن ولصنع الطرابيش ولاســتحضار 

السكر وتكريره ولطبخ الورق.

الإصلاحات الإدارية

ــراز  ــى ط ــة عل ــات الإداري ــي الإصلاح ــي ف ــد عل ــل لمحم ــود الفض ويع
حديــث، وهــو قســم مصــر إلــى مديريــات، والمديريــات إلــى مراكــز، 
ــايخ  ــن ومش ــن ومأموري ــى مديري ــا إل ــوكلا أموره ــواح؛ م ــى ن ــز إل والمراك
ــن  ــا م ــر فرقً ــاء القط ــي كل أنح ــام ف ــرًا. وأق ــرًا وب ــد بح ــم البري ــد. ونظ بل
الجيــش لحفــظ الأمــن دعاهــا »الفــرق الضابطــة«. وأنشــأ مجالــس قضائيــة، 
وســنَ لهــا القوانيــن والنظــام. وألــف دواويــن لــكل دائــرة مــن دوائــر 
المــدارس  وديــوان  الداخليــة  وديــوان  الخارجيــة  كديــوان  الحكومــة 
ــة  ــغال والمالي ــش والأش ــل والتفتي ــة والمعام ــخانة والأبني ــن الترس ودواوي

والحقانية والحربية والضابطة والأوقاف وهلمَ جرا.

»ديــوان  ويســمى  الأكبــر  الديــوان  إلــى  كلهــا  أمرهــا  يرجــع  وكان 
المعاونــة«. وكانــت ســلطة محمــد علــي مطلقــة تعلــوا كل هــذه الدوائــر. 
ومــا زال يســهر بنفســه علــى ســير حكومتــه ويراقــب أعمالهــا ونظامهــا بهمة 
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لا تعــرف الكلــل إلــى أن أعقــده المــرض والضعــف عــن العمــل، فاضطــر 
إلــى التنــازل عــن الحكــم لابنــه إبراهيــم )4]12هـــ 1848م(. ومــات 
ــي  ــاه ف ــذي بن ــع ال ــي الجام ــن ف ــنة 5]12هـــ 1849م فدف ــي س ــد عل محم
القلعــة، وكان قــد أقامــه علــى أنقــاض قصــر صلاح الديــن وزيَنــه بالرخــام 

والرسوم الذهبية]1].

إبراهيم باشا

إبراهيــم باشــا ولــد فــي قولــه ســنة 1204هـــ 89]1م، خلــف أبيــه ســنة 
5]12هـــ 1848م. وقــد عنــى محمــد علــي بتعليمــه وتهذيبــه، فــدرس 
إبراهيــم التركيــة والعربيــة والفارســية وتواريــخ الأمــم الشــرقية. وكان ولعًــا 
بالقتــال والفتوحــات، فأتقــن صغيــرًا الفنــون الحربيــة، وبــرز شــابًا فــي 

مصاف البسل قواد عصره وأعظمهم. وزان حياته بالفتوحات المجيدة.

وكان إبراهيــم يعيــن أبــاه فــي تدريــب الجيــوش المصريــة علــى النظــام 
ــى نصــر، ويحــذو حــذو  ــة مــن نصــر إل ــي ويقــود الجيــوش المصري الحرب
أبيــه فــي حســن التدبيــر والعــدل. وقــد عقــد النيــة علــى إصلاحــات هامــة، 
العمــل  حيــز  إلــى  يخــرج  أن  قبــل  حكمــه  مــن  لأشــهر  مــات  ولكنــه 
ــا  ــي أورب ــياحته ف ــاء س ــا أثن ــي خبره ــية الت ــة والسياس ــات الإداري الإصلاح

وكان يعقد على تنفيذها في مصر]2].

ــد فــي جــده ســنة  عبــاس باشــا هــو ابــن طوســون بــن محمــد علــي، ول
1231هـــ ]181م، مــات أبــوه وهــو صغيــر فاحتضنــه جــده محمــد علــي 
ــاتذة  ــل الأس ــدي أفض ــى ي ــه عل ــه وتهذيب ــى تثقيف ــه إل ــل عنايت ــرف ج وص
والعلمــاء، وهــو خلــف إبراهيــم قبــل وفــاة جــده محمــد علــي. فــي عهــده 

محمد رفعت، تاريخ مصر ص 2٧6-2٧0.  [1[
تاريخ مصر ص 2٧٧.  [2[
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وبترخيصــه مــدت شــركة إنجليزيــة خطوطًــا حديديــة مــن الإســكندرية 
ــر.  ــن القط ــدة م ــات عدي ــي جه ــة ف ــا تلغرافي ــأت خطوطً ــرة، وأنش والقاه
ــراء  ــي صح ــب ف ــامبوليون التنقي ــف ش ــت Mariette خل ــاح لماريي ــو أب وه
ــد  ــن جدي ــذرة قط ــده ب ــن فلوري ــتحضر م ــا. واس ــة فرنس ــى نفق ــقارة عل س
يفضــل كثيــرًا القطــن الــذي كان يــزرع فــي مصــر حتــى ذلــكِ العهــد. ومــات 

عباس باشا فجأة في قصره في بنها فنقلت جثته إلى مدفن أسرته]1].

محمد سعيد باشا

محمــد ســعيد باشــا هــو أصغــر أبنــاء محمــد علــي باشــا ولــد فــي 
ــه عبــاس فــي حكــم  الإســكندرية ســنة ]123هـــ 1822م خلــف ابــن أخي
ــوه،  ــن كل الوج ــة م ــة المصري ــعاد الأم ــه إس ــى نفس ــى عل ــد آل ــر. وق مص
وألَــف مجلــس شــورى للنظــر فــي الأمــور العموميــة الخطيــرة، وتفــرد 
بتعييــن قضــاة الــبلاد، فاختارهــم مــن أنــزه رجالــه. ومنــع المتاجــرة بالرقيــق 
فــي مصــر، وحــرَر مــن كان فيهــا مــن الأرقــاء وأبطــل التعذيــب، والضــرب 
بيــد مــن حديــد علــى الطغــاة وقبائــل قطــاع الطــرق البدويــة. وأعــاد ســعيد 
ــم  ــنَ له ــم، وس ــوه منه ــا أب ــي نزعه ــي الت ــة الأراض ــن ملك ــا للمزارعي باش
قوانيــن عادلــة لجبايــة الضرائــب، وإعفائهــم مــن دفــع المتأخــر منهــا، 
وكانــت قيمتهــا لا تقــل عــن 000و000و80 قــرش. وأعفــى حاصلاتهــم 
مــن رســوم الجمــارك الداخليــة تســهيلاً لبيعهــا للتجــار، وطهــر ترعــة 
ــذا  ــي ه ــتغل ف ــد اش ــير الســفن. وق ــق س ــي تعي ــال الت ــة مــن الرم المحمودي
العمــل 000و115 رجــل مــدة 22 يومًــا. وأتــم ســعيد باشــا الخطــوط 
الحديديــة بيــن القاهــرة والإســكندرية، ومــد خطــا آخــر بيــن القاهــرة 
والســويس وأسلاكًا تلغرافيــةً كثيــرةً. وبنــى قلعــة واســتحكامات قــرب 

تاريخ مصر، ص 2٧٧ ومابعدها.  [1[
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العســكر ونظامهــم. وجعــل  الخيريــة. وعنــى بتحســين حالــة  القناطــر 
الخدمــة العســكرية إجباريــة لمــدة ســنة واحــدة. وقــد قاتــل جيشــه ببســالة 

مع الجيوش المتحالفة في حرب القرم التي ابتدأت على عهد سلفه.

وقــد اهتــم محمــد ســعيد باشــا بإحيــاء مصــر القديمــة والبحــث عــن آثــار 
الفراعنــة، فأجــرى حفريــات كثيــرة بــإدارة مارييــت بيــكِ فــي منــف ودنــدره 
وطيبــة وأدفــو وغيهــرا؛ وأنشــأ فــي بــولاق دارًا للعاديــات جمــع فيهــا شــيئًا 

كثيرًا من الآثار القديمة.

ــر  ــر أكب ــي مص ــذ ف ــا نف ــعيد باش ــد س ــد محم ــي عه ــويس: وف ــاة الس قن
ــرزخ الســويس الفاصــل  مشــروع فــي القــرن التاســع عشــر، وهــو نقــض ب
بيــن البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر. فتحولــت تجــارة الشــرق 
المتوســط،  البحــر  إلــى  الصالــح  الرجــاء  رأس  طريــق  عــن  الأقصــى 

وأضحت الطريق الملاحية بين الشرق والغرب.

 F.de ــان لســبس ــد فريدين ــم فــي عهــده ي ــم هــذا المشــروع العظي وقــد ت
Lesseps الفرنساوي. 

ــه.  ــبة إلي ــعيد نس ــور س ــة ب ــويس مدين ــاة الس ــل قن ــى مدخ ــأ عل ــد أنش وق
توفي سعيد باشا سنة 9]12هـ 3]18م ودفن في الإسكندرية]1].

إسماعيل باشا

وهــو ثانــي أولاد إبراهيــم باشــا ولــد فــي القاهــرة ]124هـــ 1830م، 
وعلمــه جــده محمــد علــي العربيــة والتركيــة ومبــادئ العلــوم، ثــم أرســله إلــى 
والطبيعيــات؛  والرســم  والهندســة  والرياضيــات  الفرنســية  فأتقــن  فرنســا 
وشــخص بعــد ذلــكِ إلــى الأســتانة، حيــث عيَــن عضــوًا فــي مجلــس الأحــكام 

)تاريخ مصر 283-2٧٩(.  [1[
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إلــى أن تولــى عمــه محمــد ســعيد باشــا فاســتدعاه إلــى مصــر، وأخــذ يدربــه 
على الأحكام.

وعندمــا زار أوربــة اســتنابه فــي الحكــم، فقــام بالنيابــة أحســن قيــام، ولمــا 
توفــي ســعيد باشــا آلــت الولايــة إلــى إســماعيل باشــا الــذي أجــاز لــه الســلطان 
عبــد العزيــز زيــادة الجيــوش البريــة والبحريــة حســب الحاجــة، وعقــد قروض 
ــة ومنحــه لقــب »الخديــوي« لأول مــرة. وأراد إســماعيل  ومعاهــدات تجاري
ــي إعلاء  ــعًا ف ــر وس ــم يدخ ــد، فل ــة والمج ــى ذوي العظم ــر إل ــع مص أن يرف
ــق  ــا. فأنف ــارةً ونظامً ــا وحض ــة عمرانً ــاراة أورب ــى مج ــا إل ــير به ــأنها، والس ش
الملاييــن في تشــييد القصــور، والمــدارس، والمعامــل والمتاحــف، وتخطيط 
الشــوارع والحدائــق، وإدخــال الاكتشــافات والاختراعــات الحديثــة إلــى 

مصر، وتنشيط الفنون والآداب.

ومــن أعظــم مبانيــه قصــره فــي الجزيــرة وســاراي الزعفــران فــي العباســية 
وســاراي القصــر العالــي، وكثيــر غيرهــا مــن القصــور والســرايات فــي القاهــرة 

والإسكندرية. وفي حلوان أنشأ الحمامات المعدنية الشهيرة.

وشــاد إســماعيل أيضًــا دارًا للتمثيــل. وهــي المعروفــة اليــوم بالأوبــرا 
ــة  ــية، ومكتب ــي العباس ــدًا للأفلاك ف ــة، ومرص ــار العربي ــة، ودارًا للآث الخديوي
فــي درب الجماهيــر، جمــع فيهــا مــن الكتــب والمخطوطــات والآثار الشــرقية 
النفيســة شــيئًا كثيــرًا، وهــي الكتبخانــة الخديويــة التــي نقلــت فيمــا بعــد إلــى 
بــاب الخلــق. واختــط الإســماعيلية أجمــل أحيــاء القاهــرة، ونظــم الشــوارع 
وعهــد إلــى لبــون فــي إنارتهــا بالغــاز وغــرس علــى جوانبهــا الأشــجار، 
وغــرس حديقــة الأزبكيــة، وشــاد جســور )كبــارى( عديــدة، أعظمهــا كبــرى 
ترعــة  ترعــا كثيــرة أهمهــا  القاهــرة والجزيــرة، وحفــر  بيــن  النيــل  قصــر 
ــي  ــة ف ــة الإبراهيمي ــماعيلية، والترع ــة الإس ــرة ومدين ــن القاه ــماعيلية بي الإس
ــط  ــض المتوس ــن الأبي ــواطئ البحري ــى ش ــر عل ــام المنائ ــي. وأق ــه القبل الوج
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ــة المراكــب، وبنــى للســفن مرفــأ فــي الإســكندرية وحوضًــا  والأحمــر لهداي
فــي الســويس لإصلاحهــا. واختــط علــى قنــاة الســويس مدينــة الإســماعيلية. 
ومــدَ فــي أنحــاء القطــر الخطــوط الحديديــة والأسلاك التلغرافيــة، فربــط بهــا 
ــة  ــد المصري ــه يرجــع الفضــل فــي إنشــاء مصلحــة البري مصــر بالســودان وإلي

وتنظيمها وإدخالها في إتحاد البوستة العالم.

ــبلاد، وراجــت  ــي ال فأحــدث كل هــذه الأعمــال والإصلاحــات حركــة ف
ــدم  ــوب، فق ــن كل ص ــري م ــر المص ــب القط ــى الأجان ــغال. وأت ــوق الأش س
ــة.  ــج عــن ذلــكِ أيضًــا نهضــة أدبي ــاء؛ ونت ــاع والتجــار والعلمــاء والأدب الصن
كان لإســماعيل فيهــا الفضــل الأكبــر بمــا بذلــه لنوابــغ الكتــاب المؤلفيــن مــن 
المســاعدة الأدبيــة والمادِيــة؛ فأنشــئت الصحــف والمــجلات، وترجَمــت 
ــاد  ــدارس وأع ــام الم ــدَد نظ ــا ج ــرة. كم ــات الكثي ــت المؤلف ــب، ووضع الكت

الإرساليات العلمية إلى أوربة ألخ.

ومــن أشــهر مــدارس الخديــوي إســماعيل مدرســة الحقوق، ومدرســة دار 
العلــوم، ومدرســة الصنائــع فــي بــولاق، ومدرســة المعلميــن، ومدرســة 
الألســن لتخريــج الكتــاب والمترجميــن، وأنشــأ غيــر ذلــكِ عــددًا كبيــرًا مــن 
الكتاتيــب حتــى فــاق عــدد التلاميــذ علــى عهــده 000و100 طالــب وطالبــة. 
وأيضًــا وضــع المــدارس العســكرية تحــت مراقبــة نظــارة الحربيــة وأنشــأ 

نظارة المعارف العمومية وعهد إليها في تنظيم سائر المدارس وإداراتها.

ــاق  ــرة وإنف ــاب كثي ــل صع ــد تذلي ــويس بع ــاة الس ــر قن ــم حف ــه ت ــي أيام وف
ــد  ــروع بي ــذا المش ــأن ه ــت بش ــدة، قام ــات عدي ــوية خلاف ــة وتس ــوال طائل أم
الــدول العليــة ودول أوربــا ومصــر. فاحتفــل إســماعيل باشــا بتدشــين القنــاة 
إحتفــالاً عظيمًــا ]1 نوفمبــر 9]18م، دعــا إليــه إســماعيل ملــوك كل ملــوك 
أوربــا وألوفًــا مــن الأمــراء والســفراء وأقطــاب السياســة وحملــة الأقلام، 
ــاب العلــوم والفنــون والصنائــع والتجــارة وغيرهــا، وأقــام أيضًــا حفلــة  وأرب
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دينية اشترك فيها مشايخ الإسلام وأساقفة النصارى وكهنة اليهود.

اســتقال الخديــو إســماعيل 24 يونيــو 9]18م، وعــاد إلــى أســتانة، حيــث 
ــه إلــى مصــر. وقــد حمــل علــى  بقــي فيهــا حتــى وفاتــه 1895م ونقلــت جثت
اســتقالته مــا أصــاب لــه مــن خســارة فــي حربــه مــع النجاشــي لفتــح الحبشــة 
الــذي كلفــه مليونًــا مــن الجنيهــات، ثــم كان بذخــه وكرمــه المفــرط والنفقــات 
الطائفــة التــي صرفهــا فــي ســبل مشــروعاته التــي اضطرتــه إلــى اســتنفاد مــال 

البلاد وعقد قروض متوالية بفوائد فادحة]1].

أسرة قطب شاهية التركمانية في كولكنده 
وتلنكانه

ا باندهرادش(
ً

)حيدر آباد – دكن تعرف أيض

(٩24هـ 1518م – 10٩8هـ 1686م(

وهــي أســرة أخــرى تركيــة الجنــس تنتمــي إلــى قبيلــة قــره قويونلــو 
التركمانيــة، قامــت بدولتهــا فــي رقعــة وســيعة مــن بلاد الهنــد، أي مملكــة 
باندهــرا وهــي مقاطعــة كولكنــده )حيــدر آبــاد ٱ دكــن اليــوم( علــى أنقــاض 
البهمنيــة، ودامــت نحــو قرنيــن مــن الزمــن، أي: مــن القــرن الســادس عشــر 
إلــى الســابع عشــر قضــى عليهــا الإمبراطــور أورنــكِ زيــب عالمكيــر نهائيًــا 

عندما فتحها سنة 1098م.

وكانــت رقعــة التــي حكمــت الأســرة فيهــا كانــت تشــكل قســمًا شــرقيًا 
مــن ســفوح دكــن، وكانــت تمتــد مــن حــوض تشــيلكه وأقطــا أوديســه 
ــا  ــا ومــن الكوهــر والكــولاس غربً الســفلى فــي الشــمال إلــى جيتــور جنوبً

إلى ماسوليبا تام شرقا]2].

تاريخ مصر السياسي، ص 28٩.  [1[
صديقي ص 1.  [2[
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 وقــد حكــم مــن الأســرة ثمانيــة أفــراد، وكان أولهــم ســلطان قلــي قطــب 
شــاه بــن أويــس قلــي آخــر سلاطيــن همــدان مــن آل قــره قويونلــو. ولــد فــي 
قريــة ســعد آبــاد ٱ همدان ســنة 851هـــ ]144م، وذلــكِ عندما أخذ الســطان 
يعقــوب بيــكِ بــن حســن بيــكِ مــن آل آق قويونلــو يضطهــد آل قــره قويونلــو 
فــي همــدان، هــرب ســلطان قلــي مــع عمــه اللــه قلــي مــن همــدان فالتجــأ 
ــدر،  ــى بي ــم إل ــن ث ــى دك ــا إل ــل ومنه ــى داب ــي إل ــج الفارس ــق خلي ــن طري ع
ــرم  ــا وأك ــذي رحبهم ــي ال ــاه البهمن ــود ش ــلطان محم ــا الس ــث كان فيه حي
منزلتهمــا. فــكان اللــه قلــي بخدمتــه مــدة ثــم رجــع إلــى موطنــه فــي إيــران. 
وأمــا ســلطان قلــي فلــم يــأذن لــه محمــود شــاه أن يبــرح خدمتــه وشــمله مــن 
جملــة أمــراء بلاطــه فظــل يتقــرب ويتــدرج مراتبــه حتــى عينــه ســنة 901هـــ 

على ولاية تلنكانه بعد أن لقب بقطب الملكِ]1].

وهــو الــذي أســلم أهــل تلنكانــه بيــده للمــرة الأولــى]2]، فــكان ســلطان 
ــه أربعــة وعشــرين ســنة، ولمــا توفــي بهمــن شــاه ســنة  ــة تلنكان قلــي بولاي
ــي  ــلطان قل ــم س ــم، اغتن ــا بينه ــال فيم ــي النض ــراءه ف ــس أم 924هـــ وانغم
الفرصــة الســانحة، فأعلــن اســتقلاله فــي كلكنــده ودعــى بنفســه الســلطان 
ــم  ــو حك ــتقلة وه ــه المس ــر حكومت ــده مق ــذ كولكن ــا أخ ــاه، كم ــب ش قط
ــه. وهــو  ــة تلنكان خمســين ســنة منهــا أربعــة وعشــرين ســنة كعامــل الولاي
ــى  ــا إل ــه منه ــد رقعت ــده وامت ــاء كولكن ــي أرج ــة ف ــون هام ــدة حص ــح ع فت
الضفــة الشــرقية لبحيــرة العــرب]3]، وأنشــأ المســاجد علــى أنقــاض المعابــد 
الهنديــة بعــد فتــح تلــكِ الأرجــاء. وهــو يقــول عــن نفســه أنــه غــزى ســتين 
ســنة مــع الأعــداء )الكفــار( وفتــح قلاعًــا رفيعــةً مســتحكمةً كثيــرةً، وذلــكِ 
أخــذا مــن ثغــور ورنــكل إلــى بنــدر مهلــي ميــم وراج بنــدري وكان أشــهرها 

حديقة العالم ص 11-10.  [1[
كلزار أصفية كولزار أصفية لخواجة غلام حسين سردا عن تاريخ قطب شاهى.  [2[

كلزار، ص 1٩  [3[
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قلعة كوطل كنده وديور كنده وبامكل وغيهرا]1].

وقد حكم من هذه الأسرة ثمانية أفراد وهم:

1- سلطان قلي قطب شاه مدة حكمه )924هـ -950هـ(. 
2- جمشيد بن قلي )950هـ - ]95هـ(.

3- سبحان قلي )]95هـ - ===(.
4- إبراهيم قلي قطب شاه  )]95هـ - 988هـ(.

5- محمد قلي بن إبراهيم قطب شاه )988هـ - 1020هـ(.
]- محمد قطب شاه  )1020هـ - 1035هـ(.

]- عبدالله قطب شاه  )1035هـ - 1083هـ(.
8- أبو الحسن تانا شاه  )1083هـ - ====(

الحركة العلمية والثقافية في عهد قطب شاهية

وكان لقيــام أســرة القطــب الشــاهية فــي كولكنــده وتلنكانــه أثــر كبيــر فــي 
تاريــخ حيــدر آبــاد - دكــن، وقــد شــهدت البلــدة فــي هــذا العهــد مــن نهضــة 
ثقافيــة وعلميــة لــم تســبق قبلهــا، ولا ســيَما الحركــة الشــيعية ونشــرها فــي 
ــي  ــرة ف ــة الأس ــاه بحكوم ــب ش ــي قط ــلطان قل ــام س ــا ق ــه لم ــد. أن بلاد الهن
كولكنــده علــى أنقــاض البهمنييــن كانــت ســلطنة دهلــي الزاهــرة المملوكية 
قــد انهــارت أيضًــا، وقامــت علــى أنقاضهــا عــدة ملــوك طوائفيــة، ونشــأت 
عــدة أســرة جديــدة فــي مقاطعاتهــا المختلفــة، وقــد اهتــم كل واحــد منهــم 
ــكِ  ــم، وذل ــمة بلاطه ــن حش ــم وتزيي ــل عواصمه ــة لتجمي ــه الخاص بصبغت
ــداد  ــوا لإع ــا اهتم ــا. كم ــة وغيره ــة الفخم ــة والأبني ــور العالي ــاء القص بإنش
ــرة أو  ــكل أس ــم. وكان ل ــن ثغوره ــاع ع ــوة للدف ــش والق ــن الجي ــم م عدته

صديقي، 31.  [1[
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ــي حقــول الصناعــة  ــد ف ــى نشــاط جدي ــادي هــذا إل ملــكِ ينافــس الآخــر ف
والتجارة والعلم والأدب والثقافة.

وكانــت لأســرة القطــب الشــاهية نصيــب وافــر مــن بينهــم فــي هــذا 
ــن  ــذك كان م ــة، فل ــة الإمامي ــاع الفرق ــن أتب ــت م ــرة كان ــار؛ لأن الأس المضم
الطبيعــي أن يشــجع ملوكهــم الحركــة الشــيعية، وكان بلاطهم مجمــع العلماء 
والفــضلاء والأدبــاء والشــعراء الشــيعيين، وهــم التجــأوا إليــه مــن إيــران 
والعــراق وغيرهــا. وكنــت تلكانــه ثــم حيــدر آبــاد عاصمــة دولــة القطــب 
شــاهية قــد تشــكلت مجمعًــا أدبيًــا، وينافــس أصفهــان الــذي كان قــد ازدهــر 
كمركــز نشــاط ثقافــي كبيــر فــي ذلــكِ العصــر باهتمــام الصفوييــن. وقــال فيــه 
ــد  ــلطان محم ــا الس ــدح به ــدة م ــي قصي ــترأبادي ف ــن الإس ــر مؤم ــاعر مي الش

قطب شاه:

ياد كار جد وعم سلطان محمد قطب شاه
أنكهـ هندوستا فيفش كثته إيران 

أي أن مآثــر الســلطان محمــد قطــب شــاه ومآثــر جــده هــي التــي تفضلها، 
أصبحت الهند في عهدهم إيرانا جديدة]1].

وعلــى جانــب العلاقــات الثقافيــة ظلــت العــرى السياســية توثَقــت بيــن 
البلدتيــن الشــيعيتين إلــى عهــد عبــد اللــه قطــب شــاه ســابع الأســرة، وقــد 
ــى  ــدلُ عل ــاف. وي ــا والتح ــفراء والهداي ــادل الس ــرى بتب ــذه الع ــززت ه تع
ــف  ــا والتحائ ــة والهداي ــة والطويل ــاب الفخم ــكِ الألع ــات تل ــق العلاق توثي
الصفــوي محمــد قطــب شــاه وهــي »المخصــوص بعنايــة ملــكِ نظــام 
ــة والشــوكة والعظمــة والأبهــة والتصفــة والعــز والإجلال  الســلطنة والإيال

سلطان محمد قطب شاه«. 
ــا  ــاهي، ص 6 ومـ ــر قطـــب شـ ــاري، مآثـ ــيد شمـــس الله قـ ــم سـ ــا. و حكيـ ــا بعدهـ ــالم، ص 246 ومـ ــة العـ حديقـ  [1[

بعدها.
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ويعــود الفضــل لخامــس الأســرة الســلطان محمــد قلــي إنشــاء بلــدة حيــدر 
آبــاد وجعلهــا عاصمــة لــبلاده وازدهارهــا كأكبــر مركــز تجــاري فــي بلاد دكــن 

وأجملها في الهند]1].

ــا  ــاجد، ومنه ــي والمس ــاء المبان ــا لإنش ــاه حريصً ــب ش ــلطان قط وكان الس
مســجد جامــع أنشــأه فــي حصــن محمــد نكــر، كمــا شــيَد القلعــة نفســها مــن 
جديــد وحســنها بإنشــاء الأبنيــة والدكاكيــن وشــجع الأمــراء والقــواد والرعايــا 
ــة وأنشــأ حمَامــات، ومســاجد وجوامــع  لبناءهــا، كمــا شــيَد القصــور الملكي
ودار عاشــوراء )عاشــورخانه( وقــرر فــي الحمــام الحجاميــن والأســتار مجانًا. 
وكان مــدة حكمــه ســتين ســنة، حكــم منهــا ســتة عشــر ســنة منهــا كنائــب 

للسلطان محمود البهمني، ثم مستقلاً ومات وعمره قد بلغ تسعين سنة. 

ــدًا  ــا كان قائ ــط، كم ــن الخ ــاب، وكان محس ــم الحس ــي عل ــراً ف وكان ماه
ــه  ــا ل ــي يصدره ــه الت ــي إدارت ــي ف ــاه البهمن ــود ش ــكِ محم ــه المل ــكًا يخطب حن
لصاحــب الســيف كمــا خطبــه لقــب قطــب الملــكِ، وقــد أخــذ اســم الأســرة 
مــن هــذا اللقــب. ويعــود الفضــل فــي ترقيــه المــدارج العاليــة للياقتــه العلميــة 

والجندية وصفاته الباسلة التي جاء بها من تركستان]2].

ــى  ــعيدين« إل ــع الس ــب »مطل ــمرقندي صاح ــرزاق الس ــد ال ــاء عب ــد ج وق
ــرف  ــن ط ــفيرًا م ــاه س ــب ش ــي قط ــم قل ــلطان إبراهي ــد الس ــي عه ــده ف كولكن
الســلطان شــاهرُخ ملــكِ الهــرات وذلــكِ فــي ســنة ]84هـــ 1443م وكان بهــا 

حتى سنة ]84هـ 1444م.

وكان إبراهيــم قطــب شــاه أول ملــكِ مــن ملــوك الإسلام فــي تلنكانــه اختــار 
لنفســه لقــب الســلطان وقــد كتــب هــذا اللقــب علــى لــوح الحجــري فــي 

تاريخ فرشتة، 2 / 1٧3.  مآثر قطب شاهي، ص 12.  [1[
)تاريخ فرشتة، 2 / 16٧-1٧4. وصديقي، ص 18-1٩. وحديقة العالم ص 12-11.  [2[
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ضريحه]1].

وهــو شــجَع النشــاط الأدبــي بلغــة تليــكِ Telegue، وقــد أحــاط بلاطــه طائفــة 
كبيــرة مــن شــعراء هــذه اللغــة وأدبائهــا، وكان يحميهــم بإعطــاء الرواتــب 

والإقطاعات والمكافأت المالية وأموال]2].

وكان مؤســس الأســرة ســلطان قلــي قطــب شــاه )924هـــ - 950هـــ( ملــكًا 
ــر  ــكِ الكبي ــب بالمل ــيعي، وكان يلق ــب الش ــكِ للمذه ــده التمس ــكًا مرش ناس
ــه  ــذ تولي ــه من ــي تلنكان ــيعي ف ــب الش ــر المذه ــجَع نش ــو ش ــكِ«. وه ــرا مل »بث
ــده بأســماء أئمــة  ــات فــي جامــع مســجد كولكن ــاك، وبأمــره قرئــت الخطب هن
الاثنــي عشــرية، كمــا كان يقــرأ اســم إســماعيل الصفــوي قبــل اســمه فــي 
الخطبــات، بمــا يــدل علــى أنــه كان يعتبــره مرشــده ومــولاه. وهــو قتــل فــي 2 
ــاه ســنة 924هـــ،  ــذي بن ــي ســنة 950هـــ فــي »مســجد صفــا« ال جمــادي الثان

وكان يصلي الصلوات الخمسة فيها عادة]3].

وكان بلاطــه مجمــع العلمــاء والســادات، وكان صــدر جهــان )قاضــي 
ــب  ــو كت ــه، وه ــا من ــهرهم، وكان مقربً ــن أش ــي م ــين الطبس ــاة( ملا حس القض
حــوادث عهــد ســلطان قلــي قطــب شــاه وســميه »مرغــوب القلــوب« الــذي لــم 

يصل إلينا]4].

جمشيد قلي قطب شاه

(٩50هـ - ٩5٧(

وكان خلفــه جمشــيد قلــي قطــب شــاه شــاعرًا محبًــا للشــعراء، وكانــت 
[1] )H.K. Bherwani Islaive Cultur Vol. XXXI , P 127.).

.)P130)  [2[
)حديقة العالم ج 1 ص 83-84 وهفت إقليم ج 1 ص 83 و مآثر قطب شاهي ص 13(.  [3[

)مآثر قطب شاهي ص 14(.  [4[
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ــران قــد جمعــوا فــي بلاطــه، وكان ملا محمــد  طائفــة جمــة مــن شــعراء إي
شــريط أميــر الشــعراء فــي بلاطــه مــن أشــهرهم. وقــد رويــت مــن جمشــيد 
ــي  ــعيه ف ــغ س ــا وأبل ــب دوراً هامً ــو لع ــية، وه ــة الفارس ــرة باللغ ــعار كثي أش

ترويج مذهب الاثني عشرية على أسوة أبيه]1].

إبراهيم قطب شاه 

(٩5٧هـ - ٩88هـ(

ــر  وهــو تولــى عــرش الســلطنة بعــد أن خلــع ولــد جمشــيد قلــي الصغي
وحكــم واحــدًا وثلاثيــن ســنة. وهــو عــرف بحســن تدبيــره وجــوده. وهــو 
يعــد معمــر ومشــيد الســلطنة الكولكنديــة، وبــه أخــذت المملكــة تســير فــي 
طريــق التقــدم والعمــران حتــى بلغــت قمــة مجدهــا فــي عهــد محمــد قلــي 
قطــب شــاه]2]. وفــي عهــده توســعت المملكــة إلــى أقصــى حدودهــا. ولــم 
ــلكًا  ــع مس ــد أتب ــى، وق ــي أو قوم ــب دين ــه أي تعص ــدة حكم ــي م ــر ف يظه
مســاويًا بيــن الهنــود والمســلمين بمــا يــدل علــى ذلــكِ أن الأميــر البرهمنــي 
يســمى راؤ كان حائــزًا لأعلــى منصــب فــي ســلطنته كقائــد جيوشــه العــام، 

وكان تحت إمرته عشرة آلاف مشاة وألف مشعلجي وغيرهم]3].

ــرة  ــة كثي ــى أبني ــو بن ــده وه ــة كولكن ــرًا لمقاطع ــدًا زاه ــده عه وكان عه
ومســاجد والمــدارس والخانقاهــات بلــغ عددهــا خمســمائة، ومخــازن 
الميــاه والبســاتين والقصبــات التــي لاتــزال باســمه وغيرهــا، كمــا نبــغ أبنــاءه 

وهم ستة كعلماء وأدباء]4].
فرشتة، 2 / 168.  [1[
صديقي، ص 66.  [2[

تاريخ فرشتة، 2 / 1٧0. وحديقة العالم، 1/ 200. ومآثر قطب بيك شاهي، ص 16.  [3[
صديقي، ص ٩0. مآثر قطبي شاهي، ص 16.  [4[
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وكان إبراهيــم قطــب شــاه معلمًــا بدرجــة عاليــة وشــاعرًا ومحبًــا للعلــم 
والعلمــاء، وكان طائفــة كبيــرة مــن العلمــاء والفــضلاء يلتزمــه فــي الحضــر 
والســفر، منهــم كان المــؤرخ خورشــاه بــن قــداد الحســيني العراقــي، وهــو 
وضــع تاريخًــا كبيــرًا يســمى »تاريــخ إيلجــي نظــام شــاه« وقدمــه لإبراهيــم 
قطــب شــاه، يبحــث مــن بــدء الخلقــة إلــى ســنة 1]9هـــ، وقــد يعــرف هــذا 

الكتاب بـ »تاريخ خورشاه« و»محزن التواريخ« قطب شاهي]1].

وهــو اهتــم لتنظيــم الجيــش علــى طــراز جديــد وأنشــأ مصانــع الــسلاح، 
وهــو اســتخدم المدفعــة وتــدرب اســتعمالها ماهــراً مــن الــروم وهــو جلبــي 

رومي خان وكان في جيشه ألفان نفرًا من الترك]2].

محمد قلي قطب شاه

(٩88هـ - 1020هـ(

الولــد الثالــث لإبراهيــم قطــب شــاه، ولــد فــي 14 رمضــان ســنة 983هـــ 
ــد  ــه واح ــدة حكم ــم وم ــه إبراهي ــات أبي ــد وف ــة بع ــرش المملك ــى ع ــوأ عل تب

وثلاثين سنة، مات سنة في ]1 ذي القعدة سنة 1020هـ.

وكان أكبــر سلاطيــن القطــب شــاهية، وعهــده أكبــر عهــد فــي ازدهــار 
النشــاط العلمــي والثقافــي، حيــث بلــغ البلــدة قمــة مجدهــا فــي عهــده توســيعًا 
ــدًا  ــده كان عه ــل أن عه ــى قي ــة حت ــارة والثقاف ــة الحض ــن ناحي ــا، وم وتنظيمً

ذهبًا ماتزال تفخر بها مملكة أندهراديش]3].

وفــي عهــده وضــع أســاس مدينــة حيــدر آبــاد فجعلهــا محمــد قلــي مدينــة 
تاريخ فرشتة، 2 / 1٧8. مآثر قطب شاهي، ص 18.  [1[

صديقي، ص 83 وتاريخ قطب شاهي، ص 1٧٧.  [2[
صديقي، ص 10٩.  [3[
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كبيــرة وجميلــة، قــال المؤرِخــون بشــأنها أنهــا كانــت أعجوبــة الزمــان لا نظيــر 
لهــا فــي الهنــد، وهــي مــن آثــار القــرون الوســطى الخالــدة، أنشــأ فيهــا أربعــة 
مينــارات وأســواق ومستشــفيات وأنهــارًا جاريــة علــى ضفتيهــا أشــجار 
مختلفــة، وقصــورًا فخمــةً منهــا كان قصــر خــداد دار محــل ذات ســبعة طبقات 
أشــهرها، وقــد ســمى كل طبقــة باســم إمــام مــن الأئمــة الســبعة الاثنــي عشــرية 

كإلهي قل ومهدي محل وغيرها]1].

وهــو رفــع شــأن الــبلاد ومســتوى الحيــاة الاجتماعيــة فــي مملكتــه باهتمامه 
وولعــه للفنــون النفيســة وإنشــاء الأبنيــة العديــدة الفخمــة كبــاغ محمــدي 
ــات كهــات وكــوه طــرو وغيرهــا]2]. وكان قصــرًا  وقصــر محمــد شــاهي ونب
فخمًــا وجمــيلاً محاطًــا بالبســاتين العاليــة، فــي صحــن كل بســتان بنــاء آخــر، 

وفيه نعمت خانة )المطبخ الملكى( يطعم فيه يوميا عشرة آلاف شخص.

ــن،  ــر ألاف دكاكي ــتة عش ــا س ــغ عدده ــا يبل ــن م ــن الدكاكي ــأ م ــو أنش وه
ألــف،  اثنتــي عشــرة  المســاجد  ومــن  والجــص،  الحجــر  فيهــا  اســتعمل 
والمســافرخانات والمطابــخ العامة والمستشــفيات والمــدارس والخانقاهات 
والحمامــات وغيرهــا مــن أمــر الخيــرات والرفــاه العــام. وهــو أنفــق لإنشــاء 
دار الشــفاء )المستشــفى( ســبعة ملاييــن مــن الهــون المســاوية الســتمائة ألــف 
ــة، وكان المرضــاء  ــة الدول ــاء بنفق ــان مــن الذهــب، اســتخدم فيهــا الأطب توم
يعالجــون مجانًــا. لمــا كان يطعــم الغربــاء والمســاكين مــن المطبــخ الملكــي 

العام يوميًا الذي أنشأه باسم الأئمة الاثني عشرية]3].

وكان كثيــر الهدايــا بدرجــة لا ينحصــر للحــد في مواقــع العــزي والاحتفال 
لمولــد النبــوي  إلــى المجاوريــن والزهــاد  فــي المســالكِ الســعيدة أيضًــا 

حديقة العالم، ص 214.  [1[

حديقة العالم، ص 248.  [2[
حديقة العالم، 1/ 261. ومآثر قطبي شاهي، ص 28-26.  [3[
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كالمكة والمدينة والنجف الأشرف والكربلاء ومشهد وغيرها.

وكان ينفــق فــي محــرم الحــرام العــزي اثنتــي عشــر ألــف هــون، وفــي ربيــع 
الأول مائة ألف هون]1].

الفارســية والأوردويــة  اللغــات  وكان محمــد قلــي شــاعرًا بارعًــا فــي 
والتلنكيــة واهتــم لرقــي هــذه اللغــات وآدابهــا. ولــه ديــوان يبلــغ عــدد أشــعاره 
خمســين ألفًــا مــن الشــعر. وهــو أحــب العلمــاء وقــدر منزلتهــم وكان بلاطــه 
مجمــع العلمــاء والســادات أقبلــوا إليــه مــن العــراق وإيــران وبلاد الهنــد 
الأخــرى، بلــغ بعضهــم مراتــب عاليــة فــي الدولــة، كمــا قــرَر الســلطان لهــم 

رواتب معينة من خزانة الدولة.

منهــم ميــر محمد مؤمــن الإســترأبادي، وكان من كبــار وزرائه ومســاعديه، 
وهــو مــن ســادات الشــيعة، وكان عالمًــا كبيــرًا، ألَــف كتبًــا كثيــرةً ورســائل مــن 
مختلــف العلــوم والفنــون. وأهمهــا رســالة فــي الرجعــة]2]، ورســالة فــي 

الأوزان الشرعية، ورسالة في العروض.

وميــر جملــة ميــرزا محمــد أميــن الشهرســتاني مــن ســادات أصفهــان نــزل 
دكــن ســنة 1013هـــ، فلحــق بلاد محمــد قلــي قطــب شــاه الــذي أعطــاه لقــب 
»جملــة الملــكِ ميــر جملــة« وعينــه إلــى رياســت الــوزارء، وكان بــه إلــى أن 
توفــي محمــد قلــي ســنة 1020هـــ، ثــم جعله ســنة 1029هـــ مير الســاماني أي 
ــة ميــر بخشــي أي رئيــس خمســة آلاف  ــه إلــى رتب رئيــس اللوازمــات ثــم رقي
ــب  ــهير وأدي ــاعر ش ــو ش ــة ه ــر جمل ــان. ومي ــن الفرس ــن م ــاة وألفي ــن المش م
أبــرع فــي الفارســية ولــه مثنويــات علــى طــراز خمســة نظامــي فــي ديوان ســماه 

»كلستان ناز«.
صديقي، ص 111.  [1[

وهي: إثباتِ الرجعة وظهور الحجة والاخبار المأثورة فيها عن آل العصمة.  [2[
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الحســيني  علــي  بــن  محمــد  الديــن  رضــي  طبيــب  الأطبــاء  ومــن 
ــة  ــم الأودوي ــي عل ــم ف ــاب ضخ ــه كت ــه. ول ــب بلاط ــترآبادى، وكان طبي الإس
يســمى »اختيــارات قطــب شــاهى« وضعــه بتشــويق الســلطان محمــد قطــب 

شاهى.

وحاجــي زيــن الديــن عطَــار، وهــو مــن أحفــاد شــيخ الإسلام خواجــه عبــد 
اللــه الأنصــاري، وكان معاصــرًا لخواجــة حافــظ الشــيرازي، وهــو وضــع 
ــة  ــن الملك ــجيع م ــكِ بتش ــي« وذل ــارات بديع ــم »اختي ــب باس ــي الط ــا ف كتاب
بديــع الجمــال زوجــة شــاه شــجاع )5]]هـــ - 85]هـــ( وأيضًــا مــن مؤلفاتــه 

في الطب »مفتاح الخزائن«.

الفرســي،  المنصــور  بــن  عبداللــه  والرياضــة:  الحكمــة  علمــاء  ومــن 
ومحمــد بــن علــى الشــخوري مؤلــف »تحفــة الطالــب فــي مناقــب علــي بــن 

أبي طالب«. 

ومــن المؤرخيــن حســين بــن علــي الفــرس الــذي كتــب تاريــخ سلاطيــن 
القطب شاهية بالنظم وسماه »نسب نامه قطب شاهى«.

ومــن الشــعراء: ملــكِ الشــعراء ملا معيــن ســرك، وكان مــن ســادات 
»ســبزورر«، وكان مــن ندمــاء محمــد قلــي قطــب شــاه وهــو جعلــه أميــر 
الشــعراء لبلاطــه. ومحســن همدانــي ملا الشــيرازي )1005هـــ( ووحــش 
الصفهالــي وشــريف  الكاشــي )1013هـــ( وفكــري ميــرزا محمــد رضــا 
ــر حســن  ــارف ومي ــن ع ــراج الدي ــي وس ــاث منصــف الأصفهان الكاشــي وغي

العسكري وفكري الرازى، وغيرهم من مشاهير شعراء الفارسية]1].
]1]  1. مآثر قطب شاهى، ص 16، 46.

2. حديقة العالم ج 1 ص 2٧ - 261 - 262- 258 - 303 - 244  
3. تاريخ فرشتة ج 2 ص 1٧3. 

4. تاريخ عالم أراي عباسي ج 1 ص 15٩ ج 3 ص 623 - 652 - 405 -51٩ - 536.
5. مآثر الأمراء ج 3 ص 414.
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ــان  ــت خ ــاهية صلاب ــب ش ــرة القط ــوا الأس ــن خدم ــراك الذي ــراء الأت الأم
وكان غلامًا تركيًا]1]. 

سلطان محمد قطب شاه

(1001هـ - 1035(
 

هــو ابــن محمــد أميــن بــن إبراهيــم قطــب شــاه، بقــي علــى عــرش 
المملكــة بعــد عمــه الســلطان محمــد قلــي قطــب شــاه. وكان ملــكًا عــادلاً 
وفــاضلاً وزاهــدًا شــديد التمســكِ بأحــكام الديــن ومولعًــا لــدرس العلــوم 
ــف  ــة. وهــو شــجَع التألي ــون، وكان شــاعرًا باللغــة الفارســية والدكتي والفن

والترجمة بهذه اللغات.

وقــد انتســب إلــى بلاطــه طائفــة مــن العلمــاء الجيديــن منهــم ميــر محمــد 
مؤمــن الإســترأبادي الســالف الذكــر، وشــاه قاضــي الــذي جمــع بالتمــاس 
الســلطان آيــات القــرآن الأحكاميــة وترجمهــا إلــى الفارســية فســماها 
ــذي  ــي ال ــي البدخش ــن عل ــن الدي ــيخ زي ــكام«، والش ــات الأح ــة آي »ترجم
ــن الطوســي وســماه »تهــة شــاهى«.  ــر الدي ــد« لنصي ــاب »التجري ترجــم كت
وفضــل اللــه بــن أســد اللــه الحســيني اليمنامــي وهــو ترجــم إلــى الفارســية 
»روض الرياحيــن فــي حكايــات الصالحيــن« تأليــف الإمــام عفيــف الديــن 
ــات  ــي حكاي ــر ف ــون والنواظ ــة العي ــماه »نزه ــي، وس ــه اليافع ــد الل ــن عب ب

6. نجوم السماء 83-82.
٧. تورزوك جهانكيري ج 2 ص 626 - 31٩ - 226.

8. إقبال نامه جهانكيري 3 ص 550.
٩. عمل صالح ج 2 ص ٩8 - 251.

10. برهان المآثر ص 52٩، 54٧.
11. مي خانه 424- 4٧4- 21٧.

12............. 250.  )هـــذه المصـــادر التي اســـتفاد المؤلـــف في كتابـــة تاريـــخ أســـرة قـــطبي شـــاهية(. مـــن 
المؤلف. 

تاريخ فرشة، 1٧0.  [1[
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الأوليــاء والأكابــر«. وميــرزا محمــد حاجــي الهمدانــي وهــو ترجــم »قصــة 
أميــر حمــزة« بالفارســية باســم »زبــدة الرمــوز«. وحكيــم تقــي الديــن محمد 
بــن صــدر الديــن علــي وكان مــن أطبــاء بلاط محمــد قطــب شــاه كتــب لــه 

»ميزان الطبائع قطب شاهي« في الطب والأدوية]1].

ومنهــم أيضًــا الســيد كمــال الديــن المازندرانــي وميــر قطــب الديــن نعمة 
الله اللذان التزما بلاطه وكانا من كبار المصنِفين.

ــا للعلــم  ــر حبً ــا وفــاضلاً وأكث وكان الســلطان محمــد قطــب شــاه عالمً
ــة  ــوم العقلي ــراً للعل ــا ماه ــه كان عالمً ــأنه: إن ــل بش ــد قي ــه. وق ــبة لأبي بالنس
والنقليــة، وكان شــغوفًا لــدرس التاريــخ كثيــر المطالعــة لكتــب الســير 
والتواريــخ. وكان شــاعرًا جيــدًا ينشــد الأشــعار باللغــة الفارســية والأوردية، 
وكان تخلصــه فــي الشــعر »ظــل اللــه« و »ســلطان«، وقــد ألــف عــدة رســائل 
هامــة فــي شــتى العلــوم بمــا يــدل علــى تذوقــه العلمــي. وقــد وجــدت 
مجموعــة رســائل »تســعة فــي العــدد« و«نواب ســالار خبــكِ بهادر«منســوبة 
إليــه. وقــد كتبــت علــى الــورق الأول »بعبــد الخالــق الســلطان محمــد 

قطب شاه«

والرســائل تشــمل روح القــدس، ظفــر القلــوب، قــدرت نامــه، مصبــاح 
الأرواح، أحــكام المحبيــن،  نهايــة الحكــم، هدايــة المحبة، هدايــة المصرة،  

فتح الأبواب]2]. 

»تاريــخ خوارزمشــاه« تأليــف العلامــة الحافــظ محمــود بــن عبــاس بــن 
الكتــب  دار  فــي  مخطوطــة  مجموعــة  ضمــن  الخوارزمــي]3]  أرسلان 

مآثـــر قطـــب شـــاهي ص 46 - 54. تاريـــخ قطـــب شـــاهي ص 34٧. حديقـــة العـــالم ج 1 ص 335 و   [1[
.244

عبدالمجيـــد صديقـــى: تاريـــخ كولكنـــده، ص 2٩4 - 2٩5 (1٩3٩( النســـخة الإنجليزيـــة ص 3٧0-36٩   [2[
.)1٩56)

هـــو محمـــود بـــن محمـــد بـــن العبـــاس بـــن أرسلان أبـــو محمـــد العباســـي مظهـــر الديـــن الخوارزمـــي، ولـــد بخـــوارزم في   [3[
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المصرية.

وقــد التــزم بلاطــه طائفــة مــن فحــول العلمــاء وهــم العلامــة ميــر مجــد 
ــد  ــم عب ــران والحكي ــر مي ــن مي ــي أحس ــي والقاض ــا الرونق ــن، ومولان الدي
الجبــار الجيلانــي، والشــيخ عبــد اللطيــف نــور اللــه، وميــرزا محمــد جوهــر 
التبريــزي وميــرزا حمــزة الإســترأبادي، وميــر فضــل اللــه الشــيرازي، وملا 
تفتائــي الشــيرازى، وملا عــرب الخوشنوســي، ومولانــا حســين آملــي الذي 
شــرح »نهــج البلاغــة« لشــاه ولــي اللــه الدهلــوي، وملا فتــح اللــه الســمناني 
ــن عمــاد روز  ــن« للإمــام اليافعــى. واب ــي الرياحي ــاب »رون وهــو ترجــم كت
جهــان وهــو ألــف كتابــا باســم »حرفــة العلمــاء« فــي مجلــدات فــي مختلــف 
ــث فــي  ــي الحديــث والثال ــي ف ــي التفســير والثان ــون: الأول ف ــوم والفن العل
الفقــه يســمى »مجمــع الدقائــق« والرابــع »كاشــف الأســرار فــي علــل 

الأشياء«، والخامس في الحكمة والسادس في العلوم المختلفة]1].

وقــد شــجَع ابنــه الســلطان عبــد اللــه قطــب شــاه ســابع القطــب شــاهية 
)1023 - 1083هـــ( الــذي خلــف أبيــه ســنة 1035هـــ، النهضــة الثقافيــة 
والعلميــة فــي دكــن وكان صــدر وزارتــه علامــة ابــن خاتــون مــن كبــار 
ــه مؤلفــات وهــي  ــاء، ول ــه مجمــع العلمــاء والأدب ــده، وكان بيت علمــاء عه
أربعيــن« و»شــرح جامــع عباســي«  »شــرح إرشــاد الأذهــان« و»شــرح 

و»تكملة عباس« و»كتاب الإمامية«.

ــن  ــتكي ب ــوم الدش ــيد معص ــن س ــد ب ــن أحم ــام الدي ــيد نظ ــا كان س كم
غيــاث الديــن منصــور الحســيني الشــيرازي صهــر ســلطان عبــد اللــه قطــب 
ــة  ــم »حديق ــا باس ــف تاريخ ــو ألَ ــا، وه ــة وأديبً ــا للرياضي ــاه، وكان عالمً ش

ـــن أبي نصـــر، طبقـــاتِ الشـــافعية  ـــوفي ســـنة 568 هــــ. تاج الدي الخامـــس عشـــر مـــن رمضـــان ســـنة 4٩2 هــــ، ت
الكبرى، 6/4.

)حفظـــت نســـخته الوحيـــدة في كتبخانـــة نـــوابْ ســـالار لارجنـــك( )تاريـــخ كلكنـــده عبدالحميـــد صديقـــي ص   [1[
.)2٩5
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ــيد  ــن الس ــدر الدي ــه ص ــاهية«. وكان ابن ــب ش ــخ القط ــي تاري ــن ف السلاطي
ــرة  ــات كثي ــع مؤلف ــب وض ــكِ زي ــد أورن ــي عه ــتهر ف ــغ واش ــن نب ــي مم عل
ــة العصــر فــي محاســن  منهــا: »ســلوة الغريــب وأســوة الأريــب«، و»سلاف
ــم الطيــب«،  ــع«، و»الكل ــواع البدي ــي أن ــع ف ــوار الربي ــان العصــر«، و»أن أعي
ــة«، و»الدرجــات الرفيعــة فــي  ــة فــي شــرح فوائــد الصمدي و»حدائــق الندي
طبقــات الإماميــة مــن الشــيعة«، و»الطــراز من اللغــة«، و»رياض الســالكين« 
و»ديــوان الأشــعار«. وعلــى بــن طضــور بــن محمــد بســطام، وكان عالمًــا 
للتفســير والحديــث كتــب وترجــم كتــب فــي التاريــخ والأدب والحديــث 

وغيرها التي تبلغ عددها تسعة.

منهــا: »تحفــة ملكــي«، و»ترجمــة عيــون أخبــار الرضــا« تأليــف الشــيخ 
الصــدوق أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن حســين بابويــه العقمــي المتوفــي 
ســنة 381هـــ، و»تحفــة قطــب شــاهي« كتبــه للســلطانلي طــراز »گلســتان« 

للسعد الشيرازي.

ــالة  ــاهنامه«، و»رس ــات ش ــل لغ ــه درح ــج نام ــق«، و»كن ــواع التحقي »أن
ــي  ــا. وف ــب« وغيره ــة الغرائ ــه«، و»تحف ــوال أخروي ــان أح ــة دربي معصومي
عهــد هــذا الســلطان وضــع محمــد حســين المعــروف ببرهــان التبريــزي فــي 
كولكنــده قاموســه الشــهير للغــات الفارســية »برهــان قاطــع«، كمــا وضــع 
محمــد علــي حيــل رودي كتابــه جامــع التمثيــل جمــع فيــه الأمثــال الفارســية 

ويعرف أيضًا بعجائب الأمثال ومجمع الأمثال.

والشــيخ أحمــد النهــدي، وهــو ترجــم للســلطان مذكــرات بهــاء الديــن 
ــي الــذي جمــع  ــد العلــى الطالقان أمــل المســماة بالكشــكول، وحاجــي عب
ــه  ــد الل ــلطان عب ــا الس ــي كتبه ــات( الت ــاءات )الخطاب ــات والإنش المكتوب
وغيــره مــن سلاطيــن الأســرة فــي كولكنــده إلــى السلاطيــن والأمــراء 

والملوك في بلاد أخرى.
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وكان ممــن عــاش مــن الشــعراء فــي هــذا العهــد ملا الفقــي ابــن ملا 
حســيني ســاوجي، وهــو وضــع للســلطان كتابًــا فــي الأدب يســمى »ريــاض 
كاظــم  محمــد  وميــر   ،104[ ســنة  وذلــكِ  شــاهي«،  قطــب  الصنايــع 
الحســيني، ولــه عــدة مجموعــات هامــة للأشــعار ومثنــوي، وذو الفقــار مــن 
آذرساســاني زار حيــدر آبــاد مرتيــن. وكان بــبلاط الســلطان عبــد اللــه قطــب 
ــان  ــخ الأدي ــي تاري ــتان ف ــخ دس ــه »تاري ــنوات، ومــن مؤلفات ــة س ــاه خمس ش

والمذاهب«.

وســعيد الكاشــاني المتخلــص بســرمد، وكان مــن ندمــاء شــيخ محمــد 
خاتون عاش بصحبته ثلاث سنوات أي من سنة ]105 إلى 1059هـ.

وملا ســالكِ اليــزدي، وكان أصلــه ومن شــعراء عصــره، وكان بكولكنده 
فــي صحبتــه شــيخ محمــد بــن خاتــون شــاه، مــدح الســلطان عبــد اللــه قطــب 
ــة مــن أمــراء الســلطان.  ــر جمل ــر محمــد ســعيد مي ــون ومي ــن خات شــاه واب
صابــر  وميــر  الهمدانــي  والرونقــي  )0]10هـــ(،  دانــش  رضــي  وملا 
الأصفهانــي الشــيرازي، وقيصــر العراقــي مــن طائفــة شــاملو التركــي، 

وغيرهم.

وعلــى جانــب الأدب الفارســي كان هنــاك نهضــة عربيــة فــي عصــر 
ــر  ــد صه ــن أحم ــام الدي ــرزا نظ ــده. وكان مي ــي كولكن ــاهية ف ــب الش القط
الســلطان عبــد اللــه قطــب شــاه مــن طليعــة المشــجعين لهــذه الحركــة، وهو 
شــجَع الأدبــاء والشــعراء باللغــة العربيــة، كمــا شــجَع أدبــاء العجــم فــي بلاد 
القطــب شــاهية، وقــد أصبحــت حيــدر آبــاد فــي عهــده مجمعًــا أدبيًــا لطائفــة 

أدباء العرب وشعرائهم. 

ــا  منهــم كان الشــيخ حســين بــن شــهاب الديــن الكركــي]1]، وكان عالمً
هوالشـــيخ حـــسين بـــن شـــهابْ الديـــن بـــن حـــسين بـــن محمـــد بـــن حـــسين بـــن حيـــدر العاملـــي الكركـــي الحكيـــم.   [1[
عـــالم موســـوعي، أديـــب وشـــاعر، ولـــد في بلـــدة الكـــرك في جبـــل عامـــل، ثم ســـكن إصفهـــان مـــدة ثم حيـــدر آباد 
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ــي  ــاس الثان ــاه عب ــد ش ــر عه ــي آخ ــان ف ــرك أصفه ــا كاملاً. ت ــاضلاً وأديبً ف
فنــزل كولكنــد وعــاش فيهــا حتــى مــات ســنة ]]10هـــ. ومؤلفاتــه: كتــاب 
»الإســعاف« و»شــرح نهــج البلاغــة« و»حاشــية أنــوار التنزيــل« و»مختصــر 
الأغانــي« و»عضــد الــدرر فــي حــل أبيــات المطــول والمختصــر«، و»هدايــة 
الكتابيــن  إلــى طريقــة الأئمــة الأطهــار«. وهــو كتــب هذيــن  الأســرار 
الأخيريــن فــي كولكنــده. ولــه أشــعار كثيــرة باللغــة العربيــة ومــدح الســيد 

أحمد لقصائد عربية.

وملا فــرج اللــه الشوســتدي مــن أدبــاء العجــم عــاش فــي كولكنــده فــي 
عهــد الســلطان عبــد اللــه قطــب شــاه الــذي أكــرم مثــواه وقــرَر ألفــي هــون 

راتبًا. 

وهــو أنشــد أشــعارًا عربيــةً جيــدةً فــي مــدح الســيد أحمــد، والســيد عمــاد 
الديــن بــركات بــن جعفــر بــن بــركات الحســيني، وكان مــن أربــاب العــرب 
ــاك  ــاش هن ــد وع ــيد أحم ــب الس ــنة 2]10هـــ، وصح ــاد س ــدر آب ــزل حي ن

حتى مات 9]10هـ وهو مدح السيد أحمد بقصائد بليغة.

والشــيخ أحمــد بــن محمــد علــي الجوهــري أصلــه مــن مكــة نــزل 
كولكنــده ســنة 5]10هـــ، وعــاش فيهــا إلــى أن مــات ســنة 9]10هـــ وهــو 

مدح السيد أحمد بقصائد كثيرة وله هذا الشعر في تعريف الهند. 

وسكانها حور  وأملكها وحدي ولو أن أرض الهند في الحسن جنة 

ــن  ــه م ــي]1] أصل ــه البحران ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــيد أب والس
سنين وماتِ بها.

هـــو الشـــيخ عبـــد الله بـــن نـــور الله البحـــراني الأصفهـــاني. هـــو رجـــل ديـــن ومحـــدث شـــيعي بحـــراني مـــن تلامـــذة   [1[
محمـــد باقـــر المجلســـي، ولم تفصـــل كتـــب الـــسير والتراجـــم الحديـــث عـــن سيرتـــه وحياتـــه غير أنـــه مشـــهور بتأليـــف 
ـــه: الشـــيخ  ـــان الشـــيعة بقول موســـوعة عـــوالم العلـــوم. وقـــد ذكـــر محســـن الأمين اســـم البحـــراني في موســـوعته أعي
عبـــد الله بـــن نـــور الديـــن البحـــراني وليـــس نـــور الله، ولم يذكـــر شـــيئاً إلا كونـــه تلميـــذاً للمجلســـي، وذاكـــراً 
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البحرين، وكان من ندماء سيد أحمد. 

 والشــيخ عيســي بــن حســن بــن شــجاع النجفــي جــاء مــن مدينــة لزيــارة 
ســيد أحمــد، وكان بصحبتــه مــدة مــات غرقــا فــي البحــر وهــو فــي طريقــه 

إلى وطنه.

والســيد حســن بــن علــى بــن شــدقم الحســيني أصلــه مــن مدينــة، وكان 
مــن مخلــص ســيد أحمــد وضــع كتابــه الجواهــر النظاميــة فــي حديــث خيــر 

البرية باسمه.

والشــيخ جعفــر كمــال الديــن البحرانــي مــن البحريــن، والشــيخ محمــد 
بــن علــى بــن محمــود بــن يوســف الأملــي، وكان عالمًــا كبيــرًا دعــاه 
الســلطان عبــد اللــه قطــب شــاه إلــى حيــدر آبــاد وأكــرم منزلتــه توفــي فيهــا 

سنة 1090هـ]1].

الحركة العلمية والثقافية والعمرانية في عهد الأسرة 
القطب شاهية

فــي حيــن أن بيجابــور الشــقيقة كانــت تزدهــر علمًــا وثقافــة تحــت حكــم 
أســرة تركيــة أخــرى، وهــي الأســرة العــادل شــاهية، كانــت كولكنــده تزدهر 

بنشاط علمي وثقافي بفضل تشجيع الأسرة القطب الشاهية وتشويقها.

وكانــت الأســرة قــد ورثــت نصيبًــا وافــرًا مــن هــذه الحركــة مــن الأســرة 
البهمنيــة المنهــارة والتــي أخــذت محلَهــا، كمــا ورثــت منهــا جلبركــه وبيدر 
ــن  ــا م ــا وأحيته ــرة برمته ــا الأس ــي أخذته ــرة الت ــة الغزي ــا العلمي بخزائنهم
ــي  ــاط علم ــز نش ــدة ومرك ــة الجدي ــاد العاصم ــدر آب ــارت حي ــد، فص جدي

موسوعته العوالم. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. آغا بزرگ الطهراني.
مآثر قطب شاهي، ص 108-54.  [1[
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كبيــر، وذاع صيتهــا فــي بلــدان الشــرق الأوســط الأمــر الــذي جلــب طائفــة 
كبيرة من العلماء والفضلاء والقوَاد والصنَاع والتجَار وغيرهم.

وكان أفــراد الأســرة مــن المثقفيــن والمعلميــن الذيــن أحبــوا العلــم 
والحكمــة والفنــون الثقافيــة حبًــا جمًــا، واســتجلبوا العلمــاء والشــعراء إلــى 
بلاطهــم واشــتغلوا أنفســهم للأدب والشــعر والتصنيــف والتأليــف. وبعثــوا 
روحًــا جديــدةً فــي نفــوس الشــعب أخــذت بهــا النهضــة العلميــة والثقافيــة 
ــار  ــي أقط ــرة ف ــات الكثي ــدارس والكلي ــاء الم ــكِ بإنش ــدًا. وذل ــا جدي رونقً
الــبلاد، والاهتمــام لإحيــاء اللغــات المحلِيــة وتعزيزهــا بمــواد علميــة 
وتأســيس الكتبخانــات العموميــة والملكيــة، ادخــرت فيهــا كتــب كثيــرة لا 
ــية  ــة والفارس ــات التلنكي ــاء اللغ ــى إحي ــذه إل ــت ه ــى، فتح ــد ولا تحص تع
والهنديــة وآدابهــا حيــث عمَــت التعليــم والثقافــة بهــا فــي الــبلاد، وصــارت 
الأدبــاء  الثلاثــة  اللغــات  بهــذه  فنبغــت  رســمية،  لغــة  الفارســية  اللغــة 

والشعراء كما كان باللغة العربية.

ــي  ــة والنشــاط الثقاف ــاء النهضــة العلمي ــي إحي ويعــود الفضــل خاصــة ف
لعهــد إبراهيــم قطــب شــاه، وكان عهــد عهــد أمــن واســتقرار فــي المملكــة 
فأخــذ النهضــة العلميــة تنشــط مــن جديــد، ولكــن النهضــة الحقيقيــة التــي 
قــد بلغــت قدمــة مجدهــا كولكنــده، قــد شــاهدها عهــدا محمــد قلــي قطــب 

شاه والسلطان محمد قطب شاه. 

ــي بنشــاط مســتمر  ــزال تحي ــا ت ــد احتفظــت الأســرة هــذه النهضــة م و ق
ــاغل  ــب المش ــا يح ــاعرًا وأديبً ــرة ش ــر الأس ــرة. وكان آخ ــة الأس ــى نهاي حت
العلميــة والأدبيــة. ولــم يخــل بلاطــه مــن الأدبــاء والعلمــاء إلــى آخــر حياتــه 
وحيــاة أســرته. وكان الســلطان قلــي قطــب شــاه قــد أنشــأ فــي بلاطــه نــدوة 
علميــة للعلمــاء والأدبــاء باســم »أشــخانة«. وكان جمشــيد قطــب شــاه 

شاعرًا مرتجلاً يتخلص بـ »جمشيد«.



589

وكان إبراهيــم قطــب شــاه يلتزمــه طائفــة كبيــرة مــن الفــضلاء والعلمــاء 
ــة ليحقــق  ــة والديني فــي الحضــر والســفر يتجــاذب معهــم المســائل العلمي
المســائل اليقينيــة، وكان يجزلهــم بالمكافــآت وهو أنشــأ مســاجد ومدارس 

فخمة.

ومــن أشــهر العلمــاء الذيــن التزمــوا بلاطــه كان الأميــر شــاه محمــد أنجو 
والأميــر عمــاد الديــن محمــود الشــيرازي وجالينــوس الزمــان قاســم بيــكِ 
الشــيرازي، وحســين قلــي ميــرزا، وكان مــن كبــار علمــاء المنطــق، وحــوز 

شاه بن قباد الحسيني الذي كتب تاريخًا مفصلاً لأسرة القطب شاهية.

وقــد شــاهد عهــد محمــد قلــي قطــب شــاه نشــاطًا علميًاكبيــرًا، فكثــرت 
ــم. وكان  ــرم منزلته ــجعهم وأك ــن ش ــاء الذي ــة العلم ــده جماع ــي كولكن ف
العلامــة ميــر مؤمــن الإســترأبادي الــذي صــار رئيــس الــوزارة متأخــرًا ممــن 
ــاعرًا  ــةً وش ــرًا لغ ــا كبي ــه، وكان عالمً ــي بلاط ــاء ف ــار العلم ــن كب ــتهر م اش
ــب بـــ  ــد لق ــة، وق ــات هام ــدة لغ ــب ع ــية وصاح ــة الفارس ــي اللغ ــا ف وأديبً
»مرتضــى ممالــكِ إسلام«، وأيضًــا القاضــي الســمناني، وميــرك معيــن 
ــاء  ــهر علم ــن أش ــوا م ــتاني كان ــن السيس ــد أمي ــرزا محم ــبزواري، ومي الس
ــب  ــى« وكت ــة نظام ــواب »خمس ــي ج ــا ف ــر مثنويً ــب الأخي ــد كت ــه. ق بلاط
و»مطمــع  ومجنــون«،  و»ليلــي  و»خســرو«  شــيرين«  »مثنويــات  أيضًــا 

الأشعار«.

وكان محمــد قلــي قطــب شــاه نفســه أديبًــا وشــاعرًا، ولــه أشــعار جيــدة 
فــي اللغــة الفارســية، وكان تخلصــه فــي الشــعر »قطــب شــاه«]1]، ولــم يكــن 
محمــد قلــي قطــب شــاه شــاعرًا باللغــات الفارســية والأدبيــة فحســب، بــل 

أول من وضع وترك ديوانًا باللغة الأوردية]2].
صديقي، تاريخ كولكنده، ص 2٩3-288.  [1[

إدارة أدبيـــاتِ أردو خبريـــد آباد حيـــدر آباد - دكـــن، مجلـــة بدريـــس العـــدد الخاص محمـــد قطـــب شـــاه ومحمـــد   [2[
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وبالرغــم أن رقعــة المملكــة، كانــت محــدودة بمواردهــا ومنتجاتهــا 
فكانــت للأســرة القطــب شــاهية مقامًــا مرموقًــا فــي تاريــخ شــبه قــارة الهنــد، 
حيــث تــرك لنــا آثــارًا تاريخيــةً وثقافيــةً غزيــرةً أحدثــت مظاهــر جديــدة فــي 
ــزال  ــي لا ت ــة الت ــي المملك ــة ف ــم الإداري ــة والنظ ــعب الاجتماعي ــاة الش حي

تتجلي مظاهرها وتثير بواعث العز والإعجاب بين الأهالي]1].

ــة كان قصــر كــوه  ــار محمــد قطــب شــاهية العمراني وأيضًــا مــن أهــم آث
ــة  ــينا وأربع ــار س ــاغ وجه ــات ب ــات كج ــتان نب ــور( وبس ــل الط ــور )جب ط
ــة التــي أنشــئت فــي  مينــارات ومكــة مســجد التــي كانــت مــن أفخــم الأبني
حيــدر آبــاد فــي عهــد محمــد قلــي قطــب شــاه. وكان مكــة مســجد قــد وضع 
أساســها محمــد قلــي قطــب شــاه بيــده،. وقــد اســتغرق بناءهــا ســبعة 
وســبعين ســنة، فأكملــت فــي عهــد أورنــكِ زيــب، وقــد اســتغرق بنــاء 
محرابهــا الــذي صنــع مــن حجــر نفيــس خمســة ســنوات فقــط، عمــل بهــا 
خمســة آلاف مــن العمــال. وقــال يقــول جــان باتســت تافرنييــه المستكشــف 

الفرنسي في رحلته هن المسجد:

ــدة  ــي البل ــع ف ــاء مســجد رائ ــي بن ــدأ ف ــذ أن ب ــا من ــي 50 عام أخــذ حوال
الــذي ســيكون الأروع فــي جميــع أرجــاء الهنــد عنــد اكتمالــه، حجــم 
الحجــر هــو موضــوع إنجــاز خــاص للمســجد وذلــكِ لمكانــة ومكانــه 
فــي  الهائــل أمضــوا خمــس ســنوات  الحجــم  بهــذا  للــصلاة، صخــرة 
المحاجــر ليتــم بــه إتمــام بنــاء المســجد، وكانــوا عــدد الــذي يعملــون بيــن 
500 و 00] رجــل وكان عملهــم باســتمرار دائــم، وظــلٌ العمــل يتطلــب 
ــب  ــجد، وتطل ــى المس ــر إل ــل الحج ــى نق ــد إل ــت والجه ــن الوق ــد م المزي

منهم العمل الاستعانة بما مجموعه 1400 ثور لإتمام نقل الحجر]2].
شاه ظفر(.

صديقي، مقدمة النسخة الإنجليزية.  [1[
[2] Jean-Baptiste Tavernier, Travels in India (English translation(, Oxford University Press, 
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وقــد اهتــم سلاطيــن القطــب شــاهية إلــى النشــاط العمرانــي أبلــغ اهتمــام 
فأنشــأوا قصــورًا فخمــةً وأبنيــةً عاليــةً كثيــرةً، والمــدارس الكبيــرة التــي تعــد 
مــن آيــات الفــن والروعــة. كمــا اهتمــوا لإنشــاء البــركات والأحــواض 
والحمامــات  المــزارع  لــري  والقنــوات  والمســافرخانات  والجســور 

والمستشفيات والمطاعم العامة وغيرها.

ومــن هــذه الآثــار العمرانيــة دولــت خانــه عالــي )قصــر الســلطنة العالــي( 
وبــاغ كلــش، وبــاغ إبراهيــم، ولنكــر دوارده إمــام أي مطعــم الأئمــة الاثنــي 
عشــرية، وبــاره درى، وداد محــل وخــداداد محــل، وســجن محــل، وأعلــى 
محــل، ونــدي محــل )قصــر النجــف الــذي أنشــأ علــى ضفــة نهــر موســى، 

وأيضًا مشكِ محل كلها أنشئت في عهد محمد قطب شاه(]1].

ــب شــاه كان  ــد قط ــطان محم ــأها الس ــة التــي أنش ــة الفخم ومــن الأبني
أكبرها لسعان محل وقابو صفه.

وقــد أنشــأ عبــد اللــه قطــب شــاه عــدة أبنيــة عاليــة وبســاتين عامَــة ســمي 
ينــي بــاغ، وبــاغ لنكــم يلــي وفيهــا قصــر ذات ثلاثــة طبقــات. كمــا مــن آثــار 
أبــي الحســن قطــب شــاه العمرانيــة »قصــر جهــار محــل« الــذي كان قصــرًا 
فخمًــا ذات أربعــة أقســام تجــري مــن تحتهــا الأنهــار الرائعــة، وكوشــه 
محــل التــي لاتــزال تبقــي مآثــر هــذه القصــور إلــى يومنــا هــذا]2]، كمــا تــدل 
ــرة  ــد الأس ــي عه ــاري ف ــي والحض ــي والثقاف ــاط العمران ــة النش ــى درج عل

القطب شاهية التركية في بلاد كولكنده وتلنيكا.

ــي  ــاط العمران ــذا النش ــي ه ــر ف ــب واف ــا نصي ــرة أيضً ــاء الأس وكان لنس
Humphrey Milford, translated by Ball, London 1925 pg 205. Both volumes translated from 

Le Six Voyages of J. B. Tavernier.
صديقي، ص 318.  [1[
صديقي، ص 31٩.  [2[
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ــاه  ــب ش ــه قط ــد الل ــم أم عب ــش بيكي ــات بخ ــتهرت حي ــد اش ــي. وق والثقاف
وزوجــة محمــد قطــب شــاه مــن بينهــن، وقــد تنســب إليهــا عــدة مآثــر هامــة 
فــي حقــل الثقافــة والعمــران كالمطاعــم العامــة والبــركات والآبــار وغيرها. 
ومــن أهــم آثارهــا العمرانيــة بلــدة حيــات آبــاد التــي أنشــأها تخليــدًا لتبــوء 
عبــد اللــه قطــب شــاه علــى عــرش الســلطنة ســنة 1035هـــ، وكانــت بلــدة 
ــة الفخمــة والبيــوت الجميلــة، والبســاتين الرائعــة  جميلــة زخرفــت بالأبني
النــاس. وقــال  مــن  الحرفــة وكل صنــف  بالصنــاع وأهــل  واحتشــدت 

بوصفها أنها كانت بقعة من الجنة]1].

وقــد أعجــب الرَحــال الأوربيــون كوليــم متهولــد وتهيونــو بعظمــة هــذه 
القصــور والأبنيــة الفخمــة وأبهتهــا، وقــالا أنهــا كانــت أعظــم شــأنًا وأكبــر 
جلالاً وبهتًــا مــن القصــور والأبنيــة المغوليــة. وحتــى أن محمــد كام بخــش 
ــزول فــي قصــور  ــده أصــرف عــن الن ــى كولكن ــا تول ــن أورنــكِ زيــب لمَ اب
القطــب بســبب وســعتها وعظمتهــا، وأنشــأ لنفســه قصــرًا خاصًــا، وقــال أنــه 
لا يريــد أن يســدَ النفقــات للحكومــة فــي هــذه القصــور الفخمــة، حتــى لا 

يمكن له أن يوفر الشمعات والسراجات لتنويرها]2].
صديقي، 322.  [1[

صديقي، ص 321. كلزار أصفيه، ص 3.  [2[
المصادر الأصلية والحديثة المباشرة لتاريخ أسرة القطب شاهية:

1- تاريخ قطب شاهي لمؤلف مجهول، توجد نسخة غير المطبوعة في كتبخانة أصفية في حيدرآباد. 
2- حديقـــة العـــالم لمير أبي القاســـم أو أبي تـــرابْ )مير عـــالم( طبعـــة حيـــدر آباد 130٩هــــ كتـــابْ خـــاص يبحـــث عـــن 

تاريخ الأسرة من أول نشأتها إلى إنهيارها.
3- كلزا أصفية لخواجه غلام حسين جوه ديخان زمان خان طبعة دكن 1308هـ.

4- Ali Asgar Belgimami: Land Marks of the Daccam 1927.
5- عإلى نعمت خان وقايم كولكنده.

6- علـــى بـــن طيفـــور بســـتامى: حديقـــة الـــسلاطين غير مطبوعـــة وجـــدتِ نســـخة في كتبخانـــة »ســـالار جنـــك« حيـــدر 
آباد.

٧- تاريخ قطبية لمؤف مجهول.
8- مهنامه لغلام حسين نسخته غير المطبوعة في كتبخانة آصفية.

٩- كيردها لال أحضر تاريخ صفره حيدر آباد 1٩2٧.
10- تذكرة الملوك لمظفر خافي خان نسخته غير المطبوعة في كتبخانة أصفية.
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الأسرة العادلشاهية في مقاطعة بيجابور الهند

ــى  ــة أول ــة إسلامي ــت دول ــي أسس ــة الت ــة التركي ــرة الإسلامي الأس
في بيجابور

ــور مــن مقاطعــات  ــة قامــت بدولتهــا فــي بيجاب ــة هامَ وهــي أســرة تركي
ــرة  ــتمرت الأس ــد اس ــة، وق ــرة البهماني ــاض الأس ــى أنق ــد( عل ــي )الهن بومب
بحكــم مســتقل نحــو قرنيــن مــن الزمــن مــن ســنة 895هـــ إلــى ]109هـــ = 
ــة  ــكات الإمبراطوري ــى ممتل ــا إل ــت رقعته ــم انضمَ 1489م - ]8]1م ؛ ث

التيمورية )المغولية( الكبرى.

ــان،  ــة تركم ــن قبيل ــو م ــان وه ــادل خ ــف ع ــرة يوس ــس الأس وكان مؤس
وطبقًــا علــى قــول فرشــة الــذي كتــب تاريــخ الأســرة، كان يوســف هــو ابــن 
الســلطان مــراد الثانــي العثمانــي، وأخــوه محمــد الفاتــح، فدبــرت أمــه خوفًــا 
ــه مــن هــذا  ــة بينهــم وأنقذت ــه بســبب ظهــور الفتن ــة إخوت ــل مــن حمل أن يقت
القتــل]1]. هــذا القــول الــذي لــم يؤيــده أي مــؤرخ مــن مؤرخــي آل عثمــان. 

11- رفيع الدين شيرازى: تذكرة الملوك نسخته غير المطبوعة أصفية.
12- عبد الجبار خان محبوبْ الوطن حيدر آباد )1311هـ أردو(.

13- أولياني دكن في مجلدين أيضًا لعبد الجبار خان 1331هـ.
Daccam Manuscripts in Europe -14 بوربْ مين مخطوطاتِ دكني حيدر آباد 1٩32.
 .Life of Modd Quli. HyderAbad 1940 .15- سيد محيي الدين روز زندكإلى محمد قلى

17- The Reign of Sultan Mohammad Qutub Shah by Drey. H. K. SHerwani, Hyderabad. Journal 

Historical Society Pakistan, Park II+III 1920. 
18- N Manucci Storia Do Mogor travs W. ……...
19- T.W. Haig, Historic Landmarks of the Deccan Allahabad 1907.
20- Epigraphia - Indo - Moslemica, Culcuttta 1908.
21- The Cambridge History of India Vols III + IV.

)المصادر التي استفاد المؤلف في كتابة هذا البابْ(. من المؤلف.
فرشة، ج 2 ص 2.  [1[
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وعلــى كل حــال كان هــو تركــي الجنــس مــن قبيلــة تركمــان. وقــد أكَــد هــذا 
القــول المــؤرخ منجــم باشــي فــي »جامــع الــدول«]1]. وجديــر بالذكــر فــي 
ــرك  ــز الت ــو رم ــهلال وه ــن ال ــورة م ــف ص ــه كان يختل ــوص أن ــذا الخص ه
العثمانــي القومــي منقوشًــا فــي وجهــة قصــره الملكــي العاليــة]2] بعثــه إلــى 
ــد  ــى الهن ــه إل ــم جــاء ب ــة، ث ــاه أحســن تربي ــذي رب ــن ال الخواجــة عمــاد الدي
ــه مــع  ــاون المعــروف بصــدر جهــان جعل فاشــتراه ملــكِ التجَــار محمــود ت
أميــر الخيــل عزيــز خــان التــرك، فــكان فــي خدمتــه، حتــى عظــم شــأنه وصــار 
أميــر الخيــل فــي بلاط البهمنــي ثــم عيِــن عامــل مقاطعــة دولــت آبــاد، وكان 
بهــا حتــى حــان الحيــن فانتهــز الفرصــة الفوضويــة التي ظهــرت فــي المملكة 
البهمنيــة فخصــص معتمــدًا علــى جيــش جــرَار شــكله مــن التــرك والمغــول 
ــكًا مســتقلاً بأمــره وخطــب الجمعــة باســمه وأخــذ عــادل  ــن نفســه مل فأعل

شاه لقبًا فانتمت أسرته إليه وعرفت بالأسرة العادلشاهية]3]. 

ــور وهــي مــن أهــم  ــخ بيجاب ــي تاري ــر ف ــر كبي وكان لتأســيس الأســرة أث
مقاطعــات الهنــد الجنوبيــة، حيــث أن يوســف عــادل شــاه كان أول مــن 
ــا  أســس دولــة إسلاميــة مســتقلةً فيهــا منــذ أســرة يــاداوا التــي حكمتهــا قرنً
كاملاً، ثــم فتحهــا علاء الديــن الخلجــي وضمَهــا إلــى دولــة دهلــي]4]. كمــا 
ــماء  ــرأ أس ــيعي وق ــب الش ــاع المذه ــن أش ــاه أول م ــادل ش ــف ع كان يوس
الأئمــة الاثنتــي عشــرية فــي الخطبــة فــي بلاد الهنــد، وهــو عــزي عــدة مــرات 
ــل  ــا قاب ــة. كم ــرا الهندي ــا نك ــكِ ويجاي ــة ومل ــراء الدكني ــى خلاف الأم عل
للمــرة الأولــى البرتغالييــن الذيــن كانــوا قــد اســتولوا علــى كوئــا ففتــح كوئــا 
منهــم. وهــو بنــى بلــدة بيجابــور واتخذهــا عاصمتــه. حكــم الــبلاد مــن ســنة 

دائرة المعارف الإسلامية.  مادة بيجابور.  [1[

]2]  دائرة المعارف الإسلامية، مادة بيجابور.
[3] Cousens Areh. Survey of India. Bijabur and its Architectural Remains Vol XXXVU P. 2.  

فرشة، ص 4.  [4[
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895هـ إلى سنة ]91هـ = 1489م - 1510م]1].

خدمة الأسرة للعلم والثقافة والعمران

وقــد ازدهــرت بيجابــور فــي عهــد الأســرة العادلشــاهية التركيــة بنشــاط 
علمــي وثقافــي وعمرانــي كبيــر. وقــد يتمثــل بهــذا النشــاط الغنــي والثقافــي 
ــة  ــة الرائعــة الفــن والآي ــة الفاخــرة والقصــور الملكي بمــا حــازت فــي الأبني
والأروقــة والجوامــع الكبيــرة والمنــار التــي نطحت الســحاب والضريحات 
ــذي أنشــأ  ــن ال ــن الحصي ــة والحصي ــات المالكــة والبســاتين العمومي والقب

حول المدينة والأبراج التي شيَدت في زواياها]2].

وغيرهــا مــن الآثــار الخالــدة التــي لا تــزال تتجلــى مندثراتهــا إلــى هــذه 
الأيــام، والتــي تــدل علــى مــدى ازدهــار الــبلاد ورقيهــا فــي تلــكِ الأيــام التــي 
نداولهــا، والتــي تضافــرت أســبابها وتكاثــرت دواعيهــا وذلــكِ باهتمــام 
أفــراد الأســرة وولعهــا للعلــوم والعمــران وحبهــم المســايرة لركــب التقــدم 
والحضــارة فــي عصرهــا، وحبــوا أن لا يخلفــوا مــن الركبــات الأخــرى فــي 
ــقيقة  ــدان الش ــي البل ــا ف ــدور حوله ــذي كان ي ــي ال ــباق التمدن ــار الس مضم
الإسلاميــة كمملكــة دهلــي التيموريــة وإيــران ومصــر والشــام ومــاوراء 

النهر وغيرها.

ــور  ــت بيجاب ــي جعل ــرة الت ــم الزاه ــر والمعال ــكِ المآث ــي تل ــت ه وكان
ــراء  ــا الحم ــة بقصره ــبانية الإسلامي ــال أس ــن أمث ــي م ــة أحلام وأمان مملك
فــي  عاشــت  الرشــيد.  وهــارون  والأميــن  المأمــون  بخلفائهــا  وبغــداد 
بحبوحتهــا الجميلــة البديعــة الملكــة دلشــاد آغــا زوجــة عادلشــاه وببوجــي 

تراث الهند، ص 253.  [1[
وأضـــف إلى ذلـــك نـــوادي الشـــعراء والأدباء ومجالـــس العلمـــاء والفـــضلاالتي نالـــت قبســـتها تضـــئ وتنثـــر نورهـــا   [2[

وتزيد بزينة البلاد تحت رعاية الأسرة.
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ــم  ــي، ل ــود اللوات ــلطان محم ــة الس ــة زوج ــة رهومب ــد، والملك ــم وجان خان
تكــن ربــة الحســن والجمــال فحســب، بــل كــن ربــة العقــل والتدبيــر أيضًــا. 

وهن أوحين حياة ناشطة في البلاد.

ــة،  ــاء والخون ــق والوف ــب والتعش ــن أدوار الح ــرى م ــا ج ــن م دارت بي
وقــد لعــب فيهــا طائفــة الشــبان التــرك والإيرانييــن الذيــن كانــوا يشــكِلون 
القســم المحافــظ والــملازم للــبلاط دوراً هامًــا. وحكيت حولهن الأســاطير 
ــارًا  ــن آث ــون القرني ــي غض ــرة ف ــت الأس ــذا ترك ــة، وهك ــص الروائي والقص
خالــدةً لا تنســى ذكرياتهــا مــدى الأيَــام، ومندثراتهــا تعجــب زائريهــا مفــوق 

من أحدثوها في التذوق البديعي والفني والعمراني والتخليقي.

ــا علــى قــول فرشــة كانــت بيجابــور قــد ظلــت مدينــة كبيــرة ذات  وطبقً
أبهــة وجلال، وفيهــا شــوق كبيــر يتوافــر لهــا الأمتعــة والبضائــع النفيســة مــن 
الشــرق والغــرب، وكانــت تنافــس دمشــق والقاهــرة، وكانــت مســافة يــوم 
ــد  ــا وق ــل يوميً ــف عام ــم أل ــة إبراهي ــاء روض ــتخدم لبن ــد اس ــف. وق ونص

أكملت بنائها في عشرين سنة.

يوسف عادل شاه

وقــد ذكــر صاحــب تاريــخ فرشــتة فرشــة أن يوســف عادلشــاه مؤســس 
الأســرة، كان أشــد وقوفًــا لتجــارب الزمــان، وهــو تحلــى بأوصــاف الحلــم 
والسَــخاوة والشِــجاعة والعــدل والنصفــة وغيرهــا مــن الشــيم الحســنة. 
وكان يجيــد خــط نســتعليق ويعلــم علــم العــروض والقافيــة، وفــاق أقرانــه 
فــي علــم الموســيقي، وكان يغنــي بالطنبــور والعــود. وكان يكــرم أصحــاب 
ــاء،  ــعار القدم ــة أش ــبلاط الأدبي ــوادي ال ــي ن ــن ف ــعراء وتتجاذب ــن والش الف

وكان ينشد الشعر بنفسه أيضًا.
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ــن كل  ــم م ــة، وبالرغ ــئون الدول ــرب وش ــرف والط ــن الت ــع بي ــو جم وه
هــذه المشــاغل وهــو لــم يغفــل عــن أحــوال المملكــة بلحظــة. وكان جميــل 
الهيئــة والصــورة وحســن الســيرة بدرجــة أن كثيــرًا مــن النــاس قــد أعجبهــم 
حســنه وجمالــه وكمــا أعجــب زليخــا بحســن يوســف، فيجيئون مــن أقصى 
ــوا  ــام يتمتع ــارع الع ــن الش ــن م ــى جانبي ــوف عل ــي صف ــون ف ــبلاد ويقوم ال
ــه  ــاره الملكــي مشــيخته ولحيت ــد زاد بوق ــذي ق ــه ال ــه ويبتهجــوا بلقائ برؤيت

البيضاء.

ويكفــي لنــا أن نعلــم درجــة حبــه للعلــم والعلمــاء ودرجــة إكرامــه لهــم، 
ــه مــن العلمــاء والفــضلاء مــن  ــرة ممــن ذاع صيت ــه اســتجلب طائفــة كبي إن
ــل  ــذا أه ــة وك ــروم التركي ــرب وال ــوران وبلاد الع ــران وت ــعة كإي بلاد شاس

الصنعة والحرفة]1].

وقــد عــاش فــي عهــده الشــيخ جلال المشــهور بشــيخ جنــدا، وكان 
ــن. وكان  ــن العابدي ــى زي ــر الشــيعة ينتمــي نســبه إل ــرًا مــن أكاب ــا كبي صوفيً
ــدًا لــه. كمــا عــاش فــي هــذا العهــد العالــم  يوســف عادشــاه مخلصًــا ومري
إســماعيل  فــي خدمتــه وخدمــة  الهــروي، وكان  الســيد أحمــد  الكبيــر 
عادلشــاه، ونــال عندهمــا بمنصــب الــوزارة العظمــي )نفــس المصــدر( وقــد 

روي عنه فرشة كثيرًا من أعمال الأسرة وأوصافهم.

حكــم بعــده ثمانيــة مــن أفــراد الأســرة، وقــد لعــب كل واحــد منهــم دوراً 
هامًــا فــي تاريــخ بيجابــور وخدمــوا لنهــوض الثقافــة والعلــم والأدب 
والشــئون العمرانيــة فازدهــرت الــبلاد بدرجــة لــم يســبق نظيرهــا مــن قبــل. 
وكان أبــو الفتــح إســماعيل عادلشــاه بــن يوســف عــادل شــاه )]91هـــ 
941هـــ = 1510-1534م( محبًــا للفنــون الجميلــة. وكان هــو ماهــراً 

لفنون الرسم والصبغ وصناعة الهام ونقش أقمشة السرج.
فرشة، 2/ 13.  [1[
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ــة  ــه طائف ــزم بلاط ــد الت ــعر. وق ــيقي والش ــي الموس ــه ف ــاق لأقران ــو ف وه
مــن العلمــاء والشــعراء، وهــو يســتلزم مصاحبتهــم العلميــة والأدبيــة، 
ــان  ــا للألح ــه. وكان محب ــا لأقران ــه أيضً ــاق في ــذي ف ــه ال ــم بمزاح ويلطفه
الموســيقية التركيــة والإيرانيــة ومربيــا للغــات الفارســية والدكنيــة، وشــاعرا 
بارعــا باللغــة الفارســية، وكان تخلصــه فــي الشــعر »وفائــي«، وهــو أنشــد 
أشــعارا بليغــة لــم ينشــدها غيــره مــن سلاطيــن عصــره بتلــكِ اللطافــة 

والمتانة]1].

وقــد عــرف عادلشــاه الأول )1534-]155م( بشــجاعته وبطولتــه. 
وكان طهماســب ملــكِ إيــران يقــول فيــه »أنــه لا يوجــد حريف له بالشــجاعة 

والبطولة إلا أفراسياب التركي وإبراهيم عادلشاه«.

وهــو جــاء بإصلاحــات إداريــة هامــة وأنفــذ مــن جديــد المذهــب الســني 
فــي رقعتــه وقبــل اللغــة الفارســية لغــة رســمية للدولــة، ولــم يــأل جهــده فــي 

إنشاء أبنية فاخرة.

ومــن آثــاره العمرانيــة بلــدة إبراهيــم بــور أنشــأها ســنة 933هـــ ]152م 
 Sila Themi( فــي جنــوب بيجابــور وقصــر فخــم ســميه بســوله همــي محــل
Mahal( وعــدة مســاجد عاليــة البنــاء منهــا غالــب مســجد أنشــأ فيــه 303و1 

محرابًا لوضع القناديل وإبراهيم مسجد )]152م(.

وكان علــي عــادل شــاه بــن إبراهيــم]2]، أشــد تمســكًا للمذهــب الشــيعي، 
ــية،  ــة درويش ــة متواضع ــش عيش ــه، وكان يعي ــي مملكت ــا ف ــاده ثانيً ــو أع وه

فرشته، 26/2.  [1[
ــَـاعّيل بـــنّ يوُسُـــف عَـــادّل شَـــاه  المعـــروف اختصـــاراً باســـم عَلـــي� عَـــادّل  هـــو أبَــُـو المظَُف�ـــر عَلـــي� بـــنُ إّبرَاهّيـــمَ بـــنّ إسم�  [2[
ــى العـــرش في  ــاهية، اعتلـ ــادل شـ ــة العـ ــن السلالـ ــور مـ ــو خامـــس سلاطين بيجابـ ــاه الأو�ل، )–15٧٩م( هـ شَـ
الـــفترة مـــن 1558م إلى وفاتـــه في ســـنة 15٧٩م، في يـــوم تتويجـــه أعـــاد إعلان الخطبـــة الشـــيعية. كان قائـــدًا في 
»تحالـــف ســـلطناتِ الدكـــن« الـــذي أعـــاد تشـــكيل السياســـة في جنـــوبْ الهنـــد، وهـــو أحـــد قيـــاداتِ »عصبـــة 

ملوك الهند« الذين حاربوا الاحتلال البرتغالي في الهند.
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يلبــس زي الدروايــش يبلــغ ثمنــه لهونيــن )ســكة عهــده(. وقــد لقــب نفســه 
»علــي شــير قلنــدر« أي علــي الأســد الدرويــش. وكان عالمًــا لعلــم الــكلام 
والمنطــق والحكمــة وغيرهــا مــن العلــوم الإسلاميــة، وخطاطًــا جيــدًا لخــط 
النســخ والثلــث والرقــاع و رققــات]1]. ينســب إليــه طائفــة كبيــرة مــن الآثــار 
العمرانيــة والأبنيــة الفاخــرة رائعــة الفــن والآيــة التــي أنشــئت وشــيدت فــي 
ــتة  ــه س ــة طول ــول المدين ــا ح ــا حصينً ــا حصنً ــو أنش ــه. وه ــده وباهتمام عه
أمتــار نصــف، وســتة أبــواب، ســمي مــا يوجــه منهــا إلــى القبلــة بــاب المكَة، 
كمــا أحــدث روضــات عديــدة منهــا بــاغ علــوي )الروضــة العلويــة(، وبــاغ 
ــة  ــل المدين ــا أه ــن مياهه ــع م ــة يتمت ــواض عام ــي( وأح ــة عل ــي )روض عل
وجامــع مســجد أنشــأ فــي عهــده قيــل فيــه أنــه كان أروع المســاجد فــي الهند 

أجمع]2].

محــل،  وأنانــد  جاندبــورى،  محــل،  ججــن  العاليــة  القصــور  ومــن 
وضريح. وهو بنى أيضًا قلعة سنة ]]9هـ 1558م سماها شاهدروج. 

وقــد ســاهم فــي هــذا النشــاط العمرانــي وزيــره وقائــد جيشــه المعــروف 
ــا محــل )8]9هـــ 0]15م( وقلعــة  كشــورخان وبإشــرافه أنشــأ قصــر هري
)981هـــ  ونبكابــور  نــور  شــاه  قلاع  وأيضًــا  ]]15م(  )5]9هـــ  دارور 
3]15م(، ومســجد بابــره إمــام  )الأئمــة الاثنتــي عشــرية( وروضــات فــدك 

)4]9هـ و]]9هـ = ]]15م و8]15م(.

وكان كشــورخان هــذا هــو الــذي أشــرف أيضًــا تحصيــن المدينــة، وهــو 
اســتجلب لهــذا الغــرض المعمارييــن وقطــاع الحجــر والمهــرة مــن حيــث 

وجدوا في أقاصي البلاد وكذلكِ بناء جامع مسجد.

وقــال رفيــع الديــن الشــيرازي الــذي عــاش فــي بلاطــه وكان فــي خدمتــه 
تاريخ فرشتة 36/2.  [1[

تراث الهند، ص 25٧.  [2[
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واحــدًا وعشــرين ســنة: وكان علــى عادلشــاه ملــكًا شــريفًا، خليقًــا ومتدينًــا، 
ولــم يــر نظيــره فــي الجــود والســخاوة، وهــو اســتجلب إلــى بيجابــور طائفــة 
كبيــرة مــن العلمــاء مــن بلاد الفــرس وغيرهــا لصحبتهــم ويرخصهــم بعــد 
أن أســبغ لهــم بأحســن المكافــأت، وكان مشــفقًا لخدامــه ولا يهتــم للــزي، 
يلبــس زيًــا درويشــيًا لا يتجــاوز ثمنــه هونيــن وكان يدعــي نفســه علــي شــير 

قلندر.

ــو القاســم انجــو ومرتضــي  وكان شــاه فتــح اللــه الشــيرازي والشــبان أب
خــان مانجــو وصــدر جهــان مير شــمس الديــن محمــد الأصفهانــي وغيرهم 
مــن مشــاهير العلمــاء والفــضلاء الذيــن نزلــوا بيجابــور علــى حســب دعــوة 
ــهدي  ــي المش ــد الرضائ ــعراء ملا محم ــن الش ــه]1]. وم ــوا بلاط ــه والتزم من

قتل في 23 من الصفر سنة 988هـ.

ــد  ــي عه ــعادة ف ــاه والس ــن الرف ــا م ــة مجده ــور قم ــت بيجاب ــد وصل وق
ــب )988هـــ ]103هـــ = 9]15م-]2]1م(  ــن طهماس ــادل ب ــم ع إبراهي
ــور  ــة بيجاب ــل العاصم ــام وجع ــر اهتم ــة أكب ــئون العمراني ــم للش ــث اهت حي
مــن أعظــم المــدن الهنديــة شــأنًا فــي الفــن العمرانــي تمثلــت الهندســة 
الإسلاميــة البهتــة، كمــا كانــوا أكبــر حمــاة للأدب والثقافــة، وقــد عــاش فــي 
ــوان  ــة دي ــي مقدم ــاء ف ــد ج ــته. وق ــي فرش ــهير الفارس ــؤرخ الش ــده الم عه
ــة للعلــوم  ــه وأشــده تربي شــعر الحــادرة أن إبراهيــم عادلشــاه كان أعلــم بيت
ََن  ا �م

�م
ََةِِ إِبِْرَْماهِِيََمَم إِلَِّ

�م
ِلَّ ََن �� ََبُُ �م ََن يَمرَْ�م �م والصنائــع، وهــو نقــش خاتمــه »وَم

ِ�ََنم 
م
ةِِ لَ آِ�ََرَم

ْ
ََهُُ �ََِي الَّ إِِ��م ََا ۖ وَم نْْيم ََاهُُ �ََِي الَّدُّ�ُ يْ�م فَم ََدُِّ اصْْطَم �م

م
لَّ ََهُُ ۖ وَم ََفَِهُم نْمفَْ�م �م

ومولانــا  القمــي  ملــكِ  مولانــا  الشــعراء  ومــن  الآيــة]2].   » الَّحِِِيََنم الَصَّ�م
الظهــوري كانــا مــن أشــهر شــعراء بلاطــه]3]. وهــو شــجَع النشــاط العلمــي، 

تاريخ فرشتة، 2/4٧.  [1[
سورة البقرة، الآية: 130.  [2[

تاويخ فرشته، 2 / 82.  [3[
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ــة،  ــيَما الهندي ــيقية، ولا س ــان الموس ــة والألح ــون الجميل ــا للفن وكان محبً
ــر  ــه كان كأكب ــم أن ــأن يهت ــببًا ب ــة كان س ــان الهندي ــذا للألح ــه ه ــن حب ولك

غافلاً لدينه ومايلاً للإلحاد.

ــده  ــي عه ــران، وف ــام للعم ــر اهتم ــاه أكب ــادل ش ــم ع ــم إبراهي ــد اهت وق
ــور منهــا ســات خــان كا محــل  ــة وأروعهــا فــي بيجاب أنشــأت أفخــم الأبني
)القصــر ذات طبقــات ســبعة 1583م( ودلكشــا محــل )القصــر الــذي يفرح 
القلــوب(، وقصــر حيــدري أو أوبــري بــرج Upri-Burj، ومســجد ملكــة 
)1589م(  محــل  أنانــد  ســماها  للمســرح  وعمــارة  )1584م(  جهــان 
للرقــص والألحــان، وســنجت أو نــورس محــل فــي نــورب بــور، وغيرهــا. 
وقــد ازدهــرت بيجابــور فــي عهــده أكبــر ازدهــار علميًــا، وثقافيًــا وعمرانيًــا. 
ــل  ــن الفي ــاة، وم ــا و 400و100 مش ــكِ 000و52 فرس ــه كان يمل ــل أن قي
955 وقــد ازدادت نفــوس المدينــة بمــا فيهــا مــن الأمــن والرفــاه حتــى 
بلغــت 400و984، وعــدد المســاجد 00]و1 ودخــل الــبلاد الســنوي قــد 

بلغ 000و000و10 جنيه إنجليزي]1].

الثقافيــة والعلميــة  العادلشــاهية وخدماتهــم  وإذا كتبنــا عــن الأســرة 
والأدبيــة والعمرانيــة، فلنخــص ذكــر جانــد بــي بــي )أي قمــر النســاء(، وهي 
بنــت حســين ملــكِ أحمــد نكــر، وزوجــة علــي عادلشــاه الدرويــش، التــي 
أضــاءت كالنجــم الســاطع فــي تاريخ بيجابــور بجمالهــا ولباقتها ومســاهمة 
ــكِ فــي حقــل  ــا وسياســيًا، وكذل ــا وحربيً ــة إداريً زوجهــا فــي شــئون الدول
ــي  ــرش وللصب ــة للع ــا كوصي ــات زوجه ــد وف ــه بع ــن حمات ــي زم ــة ف الثقاف
العادلشــاه الثانــي، وكانــت هــي مــرأة مثقفــة بالدرجــة العالية، عالمــة للغات 
الفارســية والعربيــة والمرتيــة، والكناريــة، ورســامة ماهــرة. وهــي نموذجــة 

مرءة مسلمة جريئة ترعرعت في بيئة مسلمة ولكنها ليست رجعية. 
تراث الهندي، ص 253.  [1[
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 )Meadows Taylor( الإنجليــزي  تايلــور  ميــدوز  الرحــال  شــابها  وقــد 
ــن  ــكِ م ــي تمل ــي ب ــد ب ــة جان ــت الملك ــال »وكان ــو ق ــت، وه ــة إليزاب لملك
الصفــات العاليــة واللباقــة السياســية مــا تأهلهــا لإدارة شــئون دولــة واســعة 
ــم  ــرا، متســاوية لملكــة أليزابــت فــي التعلي ــرة النســمة كإنجلت النطــاق، كثي

والأعمال والحنكة السياسية«.

وهــي أنقــذت مملكتهــا بفضــل بطولتهــا وحنكهــا السياســي مــن الدمــار 
ــه،  ــن ل ــم لا ثم ــدرر يتي ــد ك ــاء الهن ــة نس ــن كافَ ــوم بي ــي تق ــام. وه والانقس
وداعيــة  الفيــاض  وســخاؤها  وجودهــا  وصراحتهــا  بســذاجتها  وذلــكِ 
الشــفقة والعفــة وتقواهــا فــي الديــن، علــى أنهــا كانــت تعمــل وتديــر شــئون 

الدولة بالسلطة المطلقة.

التاريخ بالهجرية أسماء سلاطين  العادلشاهيةرقم
895هـ  - ]91هـ يوسف عادل شاه1
 ]91هـ - 941 هـإسماعيل بن يوسف2
941 هـمللو بن إسماعيل3
941 هـ - 5]9 هـإبراهيم الأول بن إسماعيل 4
5]9هـ  - 984هـ علي الأول بن إبراهيم5
9]8هـ  - 1035هـ طهماس بن إبراهيم]
1035هـ - ]]10هـمحمد بن إبراهيم]
]]10هـ  - 1083هـعلي الثاني بن محمد8
1083هـ - ]109هـسكندر بن علي9

فمنــذ القــرن العباســي إلــى وقــت غيــر بعيــد منــا، كان تيــار العلــم متدفقــا 
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مــن بخــارى، وســمرقند، وخــوارزم، والشــاش وكاشــغر، وبلــخ حتــى 
القــرى المجهولــة فــي تركســتان قــد نجمــت أســماءها حيــن نبــغ علماءهــا، 
ــا  ــه مجــدًا بازخً ــوا ل ــا وبن ــواء الإسلام عاليً وقــد ظهــر منهــم أئمــة رفعــوا ل
كالإمــام الحافــظ الحجــة أميــر المؤمنيــن فــي الحديــث أبــو عبــد اللــه محمد 
بــن إســماعيل البخــاري، وكــذا الإمــام الترمــذي]1] والنســائي]2] وصاحــب 
الكشــاف العلامــة جــار اللــه الزمخشــري، وصاحــب المفتــاح يوســف 
الســكاكي والشــيخ عبــد القاهــر الجرجانــي]3]، والعلامــة ســعد الديــن 
التفتازانــي والعلامــة الســيد الشــريف الجرجانــي وكــذا الفقيــه الشــيخ 
شــمس الأئمــة السرخســي]4] صاحــب »المبســوط«، والشــيخ ســديد الديــن 

هـــو أبـــو عيســـى الترّ��مـــذّي )20٩ هــــ - 2٧٩ هــــ(. هـــو محمـــد بـــن عيســـى بـــن سَـــو�رة بـــن موســـى بـــن الضحـــاك،   [1[
الســـلمي الترمـــذي، أبـــو عيســـى. مصن�ـــف كتـــابْ الجامـــع المعـــروف بســـنن الترمـــذي، حافـــظ للحديـــث، ولـــد في 
مدينـــة ترمـــذ، ثم ارتحـــل لطلـــب الحديـــث فذهـــب إلى خراســـان، والعـــراق، والحجـــاز، ولم يرحـــل إلى مصـــر 
والشـــام، وحـــد�ث عـــن جمـــع كـــبير مـــن المحـــدثين، وتفقـــه في الحديـــث بالبخـــاري، وأصبـــح ضريـــرًا في كّبره بعـــد 
ــبلاء، 13/  ــذهبي، سير أعلام النـ ــذ. الـ ــدة ترمـ ــوفي في 13 رجـــب 2٧٩ هــــ في بلـ ــم، وتـ ــه العلـ ــه وكتابتـ رحلتـ

.2٧1
هـــو أبـــو عبـــد الرحمـــن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي بـــن ســـنان بـــن بحـــر بـــن دينـــار الن�ســـائي )215 هــــ - 303   [2[
هــــ(، محـــدّث وقـــاضّ، وأحـــد أئمـــة الحديـــث النبـــوي الشـــريف، صاحـــب الســـنن الصغـــرى والـــكبرى، المعـــروف 
بســـنن النســـائي، ولـــد ســـنة 215 هــــ في بلـــدة نســـا مـــن بلاد خراســـان قديمـًــا وتقـــع في تركمانســـتان حاليـًــا، 
وطلـــب العلـــم والحديـــث وهـــو صـــغير، فرحـــل إلى خراســـان والحجـــاز والعـــراق والشـــام والجزيـــرة العربيـــة ثم 
اســـتوطن مصـــر، ورحـــل الحفـــاظ إليـــه، خـــرج إلى دمشـــق فوجـــد المنحـــرف بهـــا عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب كـــثير، 
فألـــف كتـــابْ »الخصائـــص« في خصائـــص علـــي فـــأُوذّي بســـبب ذلـــك، وتـــوفي في ســـنة ثلاث وثلاثمائـــة، لـــه 
العديـــد مـــن المصنفـــاتِ أشـــهرها الســـنن، وصنـــف أيضًـــا في الضعفـــاء والمتروكين، وفضائـــل الصحابـــة، ولـــه 

كتابْ في التفسير. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 11/1٩٧.
هـــو أبـــو بكـــر عبـــد القاهـــر بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد الجرُ�جَـــاني� )400 - 4٧1هــــ( مـــن علمـــاء العربيـــة،   [3[

نحوي ومتكلم، ومؤسس علم البلاغة.
سّـــي� الخزرجـــي الأنصـــاري )تِ. 4٩0 هــــ( فقيـــه أصـــولي  هـــو شمـــس الأئمـــة محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي ســـهل الس�رَخ�  [4[
حنفـــي مـــن ســـرخس، بلـــدة قديمـــة مـــن بلاد خراســـان. أخـــذ الفقـــه والأصـــول عـــن عبـــد العزيـــز الحلـــواني 
والســـغدي، وعـــده ابـــن كمـــال باشـــا مـــن المجتهديـــن. وكان عـــالماً عـــاملًا ناصحـــاً للحـــكام، ســـجنه الخاقـــان 
بســـبب نصحـــه لـــه. وكتـــب كتـــابْ المبســـوط وهـــو ســـجين، وهـــو أكبر كتـــابْ في الفقـــه الحنفـــي مطبـــوع في ثلاثين 
جـــزءاً، كمـــا كتـــب شـــرح الـــسير الكـــبير لمحمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني، ولـــه شـــرح مختصـــر الطحـــاوي، ولـــه في 
أصـــول الفقـــه كتـــابْ مـــن أكبر كتـــب الأصـــول عنـــد الحنفيـــة، ويعـــرف بأصـــول السرخســـي، ومـــازال ضريحـــه 
شـــاخصاً في مدينـــة أوزجنـــد بقرغيزســـتان. القرشـــي، الجواهـــر المضيئـــة في طبقـــاتِ الحنفيـــة، 2/ 28. وابـــن 

قطلوبغا، تاج التراجم، 1/ 18. وعمر رضا كح�الة، ومعجم المؤلفين، 8/ 23٩.
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المرغينانــي]1]،  بكــر  أبــي  بــن  علــي  الهدايــة:  وصاحــب  الكاشــغري، 
ــدر  ــريعة وص ــان الش ــريعة]3] وبره ــاج الش ــريعة]2] وت ــدر الش ــة ص والعلام
الأفاضــل ومفســر القــرآن أبــو البــركات عبــد اللــه بــن أحمــد النســفي، 
ــر  ــو بك ــب أب ــب الأدي ــدي، والكات ــور الماتري ــو منص ــنة أب ــل الس ــام أه وإم
الصولــي]4] ومحمــود  بالشــطرنجي  المعــروف  الخوارزمــي، والأديــب 

الكاشغري وغيرهم. 

ــيخ  ــي، والش ــر الفاراب ــو نص ــر أب ــم الكبي ــي الحكي ــم الثان ــكِ المعل كذل
الرئيــس علــي بــن ســينا، وخالــد بــن عبــد الملــكِ المتخصــص الكبيــر فــي 
مرصــد المأمــون، وأبــو زيــد البلخــي )أول مــن كتــب الجغرافيا علــى طريقة 
قدمــاء اليونــان( وبنــو موســي بــن شــاكر )محمــد وأحمــد والحســن( أشــهر 
رياضــي العهــد العباســي وأوائــل المخترعيــن مــن المســلمين فــي الحيــل 

والهندسة، والذين حققوا للمأمون مقدار الدرجة الأرضية وصححوه.

وهــم الذيــن اخترعــوا علــم الجبــر والمقابلــة وأذاعــوا الحســاب الهنــدي 
الهنــد  بيــن المســلمين، وابتكــروا كذلــكِ زيجًــا جامعًــا علــى أصــول 

هـــو برهـــان الديـــن أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبي بكـــر بـــن عبـــد الجليـــل الفرغـــاني المرغينـــاني )511 - 5٩3 هــــ(   [1[
ــدى  ــة لـ ــية المتداولـ ــن الكتـــب الأساسـ ــد مـ ــه تعـ ــة«، وكتبـ ــابْ الهدايـ ــة، صاحـــب »كتـ ــاء الحنفيـ ــار فقهـ ــن كبـ مـ
ــا، مـــن المجتهديـــن. الـــذهبي، سير أعلام النـــبلاء،  ــا أديبًـ ــرًا محققًـ ــا مفسـ دارســـي المذهـــب الحنفـــي، وكان حافظـً

.232 /21
هـــو صـــدر الشـــريعة الأصغـــر؛ عبيـــد الله بـــن مســـعود بـــن محمـــود بـــن أحمـــد المحبـــوبي البخـــاري بالحنفـــي، صـــدر   [2[
الشـــريعة الأصغـــر ابـــن صـــدر الشـــريعة الأكبر مـــن علمـــاء الحكمـــة، والطبيعيـــاتِ، وأصـــول الفقـــه، والديـــن. لـــه 
كتـــابْ »تعديـــل العلـــوم« و»التنقيـــح« في أصـــول الفقـــه، وشـــرحه »التوضيـــح« تـــوفي في بخـــارى. الزركلـــي، 

الأعلام 4: 1٩٧. والفوائد البهية، 10٩ – 112. ومفتاح السعادة، 60/2. 
هـــو عبيـــد الله بـــن مســـعود بـــن تاج الشـــريعة المحبـــوبي )تِ: ٧4٧ هــــ( المعـــروف باســـم صـــدر الشـــريعة الثـــاني   [3[
الأصغـــر. هـــو فقيـــه وأصـــولي ونحـــوي وأديـــب ومحـــدث ومفســـر ومنطقـــي ومتكلـــم حنفـــي ماتريـــدي. الزركلـــي، 

الأعلام. 
هـــو أبـــو بكـــر الصّـــولي محمـــد بـــن يحيى بـــن عبـــد الله، نســـبته إلى جـــده »صـــول تـــكين«، الـــذي كان وأهلـــه ملـــوكا   [4[
ــراف  ــر الأشـ ــاء ومآثـ ــوك وأيَام الخلفـ ــار الملـ ــة بأخبـ ــن المعرفـ ــون الأدبْ، حسـ ــاء بفنـ ــد العلمـ ــان، كان أحـ بجرجـ
ــه روى جـــزء في علـــي بـــن أبي طالـــب  ــتترا بالبصـــرة لأن�ـ ــا يقـــول ابـــن النـــديم مسـ ــعراء. تـــوفي كمـ وطبقـــاتِ الشـ
ــنة 336هــــ/ ٩4٧م. الخطيـــب البغـــدادي، تاريـــخ  ــه مـــاتِ سـ ــه. والأرجـــح أن�ـ ــة لتقتلـ ــة والعام�ـ ــه الخاص�ـ فطلبتـ

بغداد، 4/ 6٧5. وابن خلكان، وفياتِ الأعيان، 4،/356. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 15/ 301.
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واليونان.

ثــم أبــو ريحــان البيرونــي الــذي علَــم المســلمين فلســفة الهنــد وعلومها، 
ــة  ــس اللغوي ــن القوامي ــة أحس ــة العربي ــى الأم ــدى إل ــذي أه ــري ال والجوه

العربية وأكملها وغيرهم.

هكــذا نشــطت هــذه الأمــة للعلــم وأخــذت ترتشــف رحيــق هــذا الديــن 
ــه الإسلامــي بســهم  ــي الفق ــت ف ــا، وضرب ــا وســيرةً وتاريخً تفســيرًا وحديثً

قوى.

ــم يكــن الجهــاد فــي الدراســة والتحصيــل محصــورًا علــى طبقــة مــن  ل
النــاس، بــل كان ملــوك تركســتان قبــل رعاياهــم فــي حلقــات هــذه الدروس 
يســتمعون إلــى العلمــاء، ويســتفيدون منهــم، وقــد جعلــوا هــؤلاء العلمــاء 
ــم،  ــم وولاة أقاليمه ــاة حكومته ــم وقض ــهم ووزراء دولته ــدور مجالس ص
ويعظمــون  الرفيعــة،  والرواتــب  القيمــة  بالجوائــز  يكافئونهــم  وكانــوا 
قدرهــم، ويرفعــون شــأنهم، وينتظمــون فــي حلقــات دروســهم ويبنــون لهــم 

المدارس وينشئون لهم المراصد ويشيدون لهم دور الكتب.

قــد ظهــر مــن صعيــد تركســتان طائفة كبيــرة مــن المفســرين والمحدثين، 
ــي  ــل الألمع ــن جبري ــف ب ــن خل ــن ب ــرين الحس ــهرهم مــن المفس وكان أش
ــة تصنيــف، والعلامــة صــدر الشــريعة وصــدر  ــر مائ ــه أكث الكاشــغري]1]، ل
الأفاضــل مفســر القــرأن أبــو البــركات عبداللــه بــن أحمــد النســفي، ومحمد 
الأســمندي  الفتــح  أبــو  الحســن  بــن  الحســين  بــن  عبدالحميــد  بــن 
عبداللــه  أبــو  أحمــد  بــن  عبدالرحمــن  بــن  ومحمــد  الســمرقندي]2]، 

ـــغَرّيّ.  ـــدّ أبَـُــو عَب�ـــدّ اللَّهّْ� ال�كَاش� ــنّ مُحَم� ــنّ صَالـّــحّ ب�ـ لَّيـــلّ ب�ـ ــنّ الخ� يّـــلَ ب�ـ ــنّ جّبر� ــنّ خَلـَــفّ ب�ـ سَـــنّ ب�ـ ــنُ الحَ� ُ ب�ـ ـُــسَين� هـــو الح�  [1[
ـــرَاءَاتِّ أَبي ال�قَاسّـــمّ  ـــع�نَا بّقّ ـــةّ فَسَـــمّعَ ال�كَـــثّيَر وَصَن�ـــفَ، وَسمَّ ـــدّمَ نـيَ�سَـــابوُرَ سَـــنَةَ خَم�ـــسّ وَسّـــتّ�يَن وَأَر�بــَـعّ مّائَ فاَضّـــلٌ، قَ
ـــحَاقَ إّب�ـرَاهّي�ـــمُ بـــنُ  ي�ـــنّ أَبُي إّس� ّ الألَ�مَعّـــيّ� عَلَي�ـــهّ سَـــنَةَ ثَمـَــانّ وَسّـــتّ�يَن وَأَر�بــَـعّ مّائــَـةّ. ،  تَقّـــيّ الدّ� ـُــسَين� عَب�ـــدّ ال�غَافّـــرّ ب�ـــنّ الح�

مُحَم�دّ العّرَاقّيّ الص�ريّ�فّي�نّي�، المنتخب من كتابْ السياق لتاريخ نيسابور.
هـــو محمـــد بـــن عبـــد الحميـــد بـــن الحـــسين ابـــن الحســـن بـــن حمـــزة الأسمـــندي الســـمرقندي، أبـــو الفتـــح، علاء   [2[
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البخــاري]1]، ومحمدبــن أبــي القاســم بــن بابجــوك زيــن المشــايخ أبــو 
ــرج  ــن الف ــود ب ــي]2]. ومحم ــب بالآدم ــي الملق ــي البقال ــل الخوارزم الفض
الإمــام أبــو المحامــد الســمرقندي الســفدي الســاغرجي]3]، ومحمــود بــن 

محمد بن داود أبو المحامد الأفشنجي البخاري وغيرهم.

وأمــا خراســان فقــد كانــت بلاد علــم وأدب لمــا علمتــه مــن إنشــاء 
المــدارس فيهــا قبــل ســائر بلاد الإسلام. فقــد ذكــر ياقــوت الحمــوي]4] فــي 
تــرك مــروا شــاهجهان أشــهر مــدن خراســان يومئــذ ســنة  معجمــه أن 
)]1]هـــ( وفيهــا عشــر خزائــن للوقــف لــم يرتــق الدنيــا مثلها كثــرة وجوده. 
ــا  ــا كان فيه ــدة منه ــر أن واح ــا، وذك ــار واقفيه ــا وأخب ــل أخباره ــد فص وق

12000 مجلد وأنه أخذ علمه منها]5].
الديـــن فقيـــه، مـــن كبـــار الحنفيـــة. مـــن أهـــل سمـــرقند، ونســـبته إلى أسمـــند )مـــن قراهـــا( كان مناظـــرًا، مـــن فرســـان 
الـــكلام. رحـــل إلى بغـــداد وناظـــر علماءهـــا. الزركلـــي، الأعلام، 6/ 18٧. والجواهـــر المضيـــة، 2/ ٧4. 

والنجوم الزاهرة، 5/ 3٧2.
محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن علاء الديـــن البخـــارى المعـــروف بالـــعلاء الزاهـــد لـــه تفـــسير كـــبير مشـــتمل علـــي مجلـــداتِ   [1[
ضخـــام تفقـــه عليـــه شـــرف الديـــن عمـــر بـــن محمـــد العقيلـــى. أر�خ وفاتـــه صاحـــب الكشـــف ســـنة ســـت وأربـــعين 

وخمسمائة. 
لـُــؤّي الأفشـــنجي البُخَـــارّي� ال�فَقّيـــه، ولـــد ببخـــارى ســـنة ســـبع  ـــد بـــن دَاوُد أبَـُــو المحامـــد اللؤ� هـــو مَح�مُـــود بـــن مُحَم�  [2[
ـــد بـــن عبـــد ال�مجّيـــد ال�قرشّـــي وكََانَ شَـــيخا  ـــد بـــن أَحم� ـــرين وســـت مائَـــة تفقـــه علـــى الّإمَـــام ابي عبـــد الله مُحَم� وَعش�
ـــة بُخَـــارى  ـــهدَ فى وَاقعَ تش� ـــا بّال�مذهـــبّ عَـــالما بالتفـــسير وَاس� ـــا عَـــالما فَـــاضلا مفتيـــا مدرســـا واعظـــا عَارفًّ فَقّيهـــا إّمَامً
ــت  ــة كَانـَ ــذّه ثَالـّــث محنـ ــى وَهَـ ــه بَين ال�قَت�ـلـَ ــن حّينـ ــد مـ ــالَى وفقـ ــه الله تـعََـ ــة رَحمـَ ــبعين وســـت مائـَ ــدَى وَسـ ـ ــنة إّح� سـ
ببخـــارى مـــن التتـــار. الجواهـــر المضيـــة في طبقـــاتِ الحنفيـــة - عبـــد القـــادر بـــن محمـــد بـــن نصـــر الله القرشـــي محيـــي 

الدين الحنفي.
هـــو محمـــود بـــن أحمـــد بـــن الفـــرج، الإمـــام أبـــو المحامـــد الســـمرقندي الســـغدي الســـاغرجي، أحـــد الأعلام، قـــال   [3[
ابـــن الســـمعاني: إمـــام بارع مبرز في أنـــواع الفضـــل والتفـــسير والحديـــث والأصـــول، والمتفـــق، والمـــفترق، والوعـــظ. 
حســـن الـــسيرة، كـــثير الخير والعبـــادة، قـــرأتِ عليـــه تنبيـــه الغافـــلين بروايتـــه عـــن أبي إبراهيـــم إســـحاق بـــن محمـــد 
ــنة خمـــس وخمســـمائة. الأنســـابْ: 3/  النوحـــي عـــن ســـبط الترمـــذي عـــن مؤلفـــه وكانـــت وفاتـــه في حـــدود سـ

1٩٩، وتاج التراجم: 286، والجواهر المضية، 2/ 156، وطبقاتِ الداودي�: 2/ 30٩. 
هـــو محمـــد بـــن أبي القاســـم بـــن بابجـــوك، البقـــالي الخوارزمـــي، أبـــو الفضـــل الملقـــب بزيـــن المشـــايخ، ويعـــرف   [4[
بالآدمـــي، عـــالم بالأدبْ، مفســـر، نحـــوي، مـــن فقهـــاء الحنفيـــة، مـــن أهـــل خـــوارزم. تتلمـــذ للزمخشـــري وجلـــس 
بعـــده في حلقتـــه، وشـــهر اسمـــه وبعـــد صيتـــه. قـــال يَاقـــوتِ: »كان إمامـــا في الأدبْ، وحجـــة في لســـان العـــربْ، 
جـــم الفوائـــد، حســـن الاعتقـــاد، كـــريم النفـــس، غير خائـــض فيمـــا لا يعنيـــه، لـــه يـــد في الترســـل ونقـــد الشـــعر«. 

عادل نويهض، معجم المفسرين، 605/2.
]5]  الحموي، معجم البلدان، 4 / 50٩.
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ــاس  ــة اشــتهرت باقتب أمــا مــا وراء النهــر فقــد ذكــروا فــي بخــارى مكتب
ابــن ســينا علمــه عنهــا، وكانــت لنــوح بــن منصــور الســلطان بخــاري. قــال 
الشــيخ للرئيــس »ورأيــت فيهــا مــن الكتــب مــا لــم يقــع اســمه إلــى كثيــر مــن 
ــر  ــري لنصي ــو التت ــأ هولاك ــخ« وأنش ــل أل ــن قب ــه م ــت رأيت ــا كن ــاس وم الن
الديــن الطوســي فــي مراغــة مكتبــة فيهــا 000و400 مجلــد ممــا نهبــه التتــر 

من بغداد والشام والجزيرة]1].

وفــي العصــر الرابــع عشــر والخامــس عشــر أصبحــت بخارى وســمرقند 
ــى  ــاء إل ــن العلم ــرًا م ــددًا كبي ــلت ع ــي أرس ــة الت ــوم الإسلامي ــزًا للعل مراك
ــي  ــرقية ف ــتان الش ــذي زار تركس ــروك Rubruquis ال ــال روب ــغريا. الرح كاش
ــي  ــوي Hois ف ــن )1]12-5]12هـــ( وه ــو مابي ــنة 1254م وماركوبول س
بأكبــر  دينيــة  هنــاك مســامحة  أن كان  80]1م كلهــم يحملــون شــهادة 

وسعها]2].

فــي غصــون العصــور الثلاثــة الأولــى الهجريــة دامــت اللغــة العربيــة لغــة 
ــن  ــاك م ــة. وكان هن ــبلاد الإسلامي ــاء ال ــل أنح ــي مح ــاملة ف ــة ش ــة عام أدبي
ــا مــن العــرب الذيــن جــاء  العــرب قليلــة مشــتتة، يحتمــل أنهــم كانــوا بقاي

بهم وأسكنوهم هناك.

عــن قيمتهــا  فــضلاً  التركســتانية  المــدن  أمهــات  بلــخ مــن  وكانــت 
ــي  ــة ف ــة الهام ــرات التجاري ــدى المم ــى إح ــا عل ــبب وقوعه ــة بس التجاري
وســط آســيا. وكانــت هــذه المدينــة عامــرة بمبانيهــا، آهلــة بســكانها، حتــى 
قيــل إنــه كان بهــا ألــف ومائتــان مــن المســاجد الكبيــرة، ومثلهــا مــن 
ــب  ــة بالأجان ــدة خاص ــات عدي ــا حمام ــا كان به ــرة، كم ــاجد الصغي المس
ــف  ــن زح ــة حي ــذه الحال ــة. وكان ه ــى المدين ــدون عل ــن يف ــار الذي والتج

جرجي زيدان، 3 / 313.  [1[
موسوعة برتانيكا، مادة شنجانيغ.  [2[
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جنكيزخان إلى مدينة بلخ]1].

ــط  ــي يرب ــا كان العثمانل ــارى: حينم ــي بخ ــفا لماض ــر آس ــول ويكم ويق
المكــة إلــى الغــرب تحــت تأثيــر الأفــكار المتعصبيــن أصبــح بخــارى مركزًا 
تركيــا، مصــر  للعالــم الإسلامــي، ومــن هنــا علمــاء  روحانيًــا ومنفــذًا 
ــة. وكان  ــم الديني ــدا لنزعاته ــركا جدي ــقوا ح ــتجلبوا واستنش ــش اس ومراك
ــا فاخــرًا للإسلام وآخــر متــراس لأتبــاع النبــي صلــى  ــا مناوئً بخــارى حصنً
اللــه عليــه وســلم. وهــم عاشــوا هنــاك بمعــزل محصــور صــارم يكرهــون 
الأجنبيــة، يعرضــون ويحفظــون أبهــة العهــود الغابــرة وقدريهــا وكبريائهــا. 
وكانــت هــذه المدينــة منــارا للعلــوم الإسلاميــة، وكانــت في نظر المســلمين 
كمــا كانــت رومــا لنصــارى، تأتــي وتجمــع فيــه الطلبــة مــن كل أقطــار 
ــات  ــار وآي ــدام الكف ــت أق ــا أوطئ ــة م ــن المقدس ــذه الأماك ــي ه ــم. وف العال

القرآن تتلى وترتل بلسان الشيوخ المكرم.

تمركــزت وتدثــرت فــي قلب قــارة وحزمــت بجبــال مهيبــة وصحراوات 
ــريفة  ــارى الش ــت بخ ــة، قاوم ــل الفتاك ــض القبائ ــيت بمراب ــة، تحش مخيف
بــبلاد الأفرنــج المنكــورة، وكان حــكام عروشــها وارثــي التاريــخ المفتخــر 
ــة مضحكــة.  ــرة، وصــاروا صــورًا هزلي ــى انقســمت إلــى إمــارات صغي حت
قــام التكبــر والتفاخــر لحصــول الشــهرة، والاســتبداد لإظهــار القســوة، 
ــا  ــارى وصفحاته ــارت بخ ــة فص ــور الدول ــر أم ــع تدبي ــم موض ــذ الظل وأخ
الفاخــرة، تكتلــت بقطعــة قمــاش واســم أميرهــا الأخــر المســتقل شــوَه 

زجاج التاريخ تشويه]2].

ويــرى العلمــاء المعاصــرون أن التــرك ينتمــي إلــى جنــس أورال-آلتــاي، 
ــماء  ــب أس ــى حس ــة عل ــماء مختلف ــخ بأس ــون التاري ــي غص ــرف ف ــد ع وق

حافظ أحمد حمدى: الدولة الخوارزمية والمغول ص 146.  [1[
ويكمر ص ٩1.  [2[
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الصيــن،  عنــد  وهيونكتنــو  الهــون  وهــم  الحاكمــة.  والعشــيرة  القبائــل 
ــد  ــز عن ــوز أو الغ ــان والأوغ ــكنت والكوش ــت والاس ــة أو اليفتالي والهياطل

العرب والأويغور والمغول والترك وغيرها.

وأمــا علــى حســب الروايــة الأســطورية يبــدأ شــجرة التــرك مــن آلينجــه 
خــان، وكان لــه ابنــان ســمي أكبرهمــا تاتارخــان وأصغرهمــا مغــول خــان، 
ثــم ابنــه يلينجــه خــان ثــم ابنــه آتلــي خــان ثــم ابنــه أتســيزخان ثــم ابنــه 

أوردوخان ثم ابنه بايدوخان.

وأخــذ يشــب النــزاع بيــن أبنــاء تاتارخــان ومغــول خــان، ثــم خلــف 
بايــدو ابنــه ســوينج خــان، وهــو هــزم المغــول الذيــن التجئــوا بعــد انهزامهــم 

في غار »أركنه قون«.

قــوز خــان،  أبنــاء وهــم قاراخــان، أوز خــان،  أربعــة  وكان لمغــول 
أوكوزخان، وقورخان أو كورخان.

أسَــس قورخــان أوغوزخــان فــي بلاد الأويغــور إمبراطوريــة كبــرى. 
وأمــا قاراخــان بعــد أن خلــف مغــول وســع رقعــة مملكتــه إلــى ســير دريــا 
وجــاء مــن صلــب قاراخــان أوغــوز الأســطوري الــذي فتــح بلادًا كثيــرة فــي 

آسيا ووسع رقعة إمبراطوريته من الشرق إلى الغرب وكان موحدًا]1].

ــه قراخــان الــذي أدَى إلــى انشــقاق أتباعــه إلــى  اختلــف أوغــوز مــع أبي
طائفتيــن، والطائفــة الســاحقة تبعــت قاراخــان وأمــا الطائفــة الأخــرى وهــي 
ضئيلــة قــد تبعــوا أوغــوز وإخوته ســماهم أوغــوز الأيغــور أي »الموافقون« 
ثــم حــارب أوغــوز مــع عدتــه القليلــة قاراخــان الــذي هــزم بيــده ومــات فــي 

الطريق.
ويكمر، ص 41-40.  [1[
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ــل مــن  ــه فقب ــى دين ــاس إل ــى العــرش وأخــذ يدعــو الن ــوَأ أوغــوز عل فتب
قبــل، والتجــأ الآخــرون إلــى مملكــة تاتارخــان فــي بلاد خطــاي )الصيــن(، 
ولــم يلبــث بذلــكِ حتــى أغــار أوغوزخــان علــى بلادهــم وهزموهــم، وأخــذ 
ــماها  ــى س ــرة الأول ــة للم ــكار العرب ــا ابت ــي أدَت حمولته ــرة الت ــم كثي مغان
قانــق؛ لأنهــا كانــت تصــوت عنــد الجــرئ قانــق قانــق. ينتمــي قبيلــة القانــق 
ــائق  ــي )أي س ــوز قانقل ــاه أوغ ــذي دع ــة ال ــذه العرب ــائق ه ــى س ــة إل التركي
القانــق(. ســار أوغــوز خــان بعــد أن اســتولى بلاد ختــاي وقراخطــاي 
وتانغــوت )تيبــت( وطونغــوز إلــى بلاد مــاوراء النهــر، ثــم بلاد العــوز 
)القارلــوق ســماهم كذلــكِ؛ لأن الجبــال التــي كانــوا يعيشــون فيهــا كانــت 
ــد. ومنهــا تغلغــل جيوشــه  ــى بلاد الهن ــم إل دائمــة الثلــج( فــي أفغانســتان ث
إلــى الهنــد الصينــي وأســر ملكــه أيــت باراقخــان، ثــم أخــذ كشــمير، وكان 
ملكــه يســمى«ياغما«، ثــم ســار إلــى خراســان ومنهــا إلــى إيــران. وهــو دعــا 
ــق  ــالاج أي »إب ــة ق ــت جائع ــيرًا وكان ــده أس ــت عن ــي جيئ ــة الت ــاك طائف هن
جائعــا فصــارت هــذه اســما لقبيلــة تركيــة تعــرف اليــوم بالخلجيــة. ثــم ســير 
أوغــوز جيشــه إلــى بلاد الــروس والباشــقرد فــي ضفــة »دون«وإيتيــل بقيــادة 
قبجــاق الــذي ينتمــي إليــه قبيلــة قبجــاق وصحــراء قبجــاق، ثم ســار بجيشــه 
إلــى بلاد آذربيجــان وعــراق العــرب وعــراق العجــم والشــام والجزيــرة 
ــدي بلادًا  ــطور التقلي ــب الأس ــوز حس ــح أوغ ــذا فت ــر. وهك ــة ومص العربي
كثيــرةً فــي الأرض، وســمي خمســة وخمســين مــن القبيلــة، وكان مــدة 

حكمه ]11 سنة]1].

ويقــال أن هيقــوس مؤســس الأســرة الفرعونيــة كان مــن أحفــاده الذيــن 
تركوهــم نائبيــن عــن نفســه فــي مصــر. وإذا علمنــا أن هــذه الأســرة كانــت 
معاصــرة لحضــرت إبراهيــم الــذي عــاش 4000 قبــل المــيلاد، يمكــن لنــا 

ويكمر، ص 45-42.   [1[
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أن نقــول أو أوغــوز خــان الأســطوري قــد عــاش قبــل 4000 ســنة ق م. ثــم 
هــو قســم بلاده المفتوحــة بيــن أبنــاءه ووصــى لهــم وصايــة وهــو أول مــن 
فــي عاصمتــه  القديــم(  التركــي  الملــي  )المجلــس  »قورولتــاى«  عقــد 
»يــاس« فــي تركســتان، وكان هــو واضــع »تــوره القانــون التركــي الشــعبي 
الــذي مــا زال متــداولاً بيــن الأتــراك حتــى القــرن التاســع المــيلادي، وكان 

مصدرًا للقوانين الأخرى التي وضعها الأتراك فيما بعد]1].

ويــرى بعــض العلمــاء أن أغــوز شــخص أســطوري لا وجــود لــه وعلــى 
رأس Sirard de Riall ثيــرارد ده ريــال أنــه عــاش فــي القــرن الســابع المــيلادي، 
ولكــن لا يبقــى لنــا مجــال للشــكِ فــي وجــوده نــري أنهــا قــد وصلــت إلينــا 
ــاي«  ــه التــي نصبتهــا حيــن عقــد »قورولت الأشــعار التــي فــي وصــف خيمت
ــت زخرفــت بالذهــب  ــرك(، وكان ــي شــجرة الت ــد رواهــا بهادرخــان ف )وق

والياقوت والزمرد والفيروز واللؤلؤ وغيرها]2].

وبهــذا ثبتــت أيضًــا أن المغــول والتــرك همــا مــن نســل المغــول، وليــس 
بينهما فرق جنسي وكلاهما من جد واحد وجنس واحد. 

ثــم خلــف أوغــوز كــون خــان، وكان وزيــره إيرقيــل خــان وزيــرًا عــاقلاً 
ــن  ــرين م ــة وعش ــن أربع ــوز بي ــكِ أوغ ــمت ممال ــورته قس ــرًا. ولمش ومدب
ــاغ  ــدوز خــان، كــوك خــان، ت ــه، أشــهرهم كــون خــان، أي خــان، يول أبنائ

خان، دنيزخان أو نيكزخان الذي يدعى إيلخان أيضًا.

وبعــد كــون خــان خلفــه ابنــه دينكيزخــان هــو جــد الســلجوقيين )كمــا 
ــن  ــور( الذي ــن أو الأويغ ــن أو الإيلخانيي ــد القاراخانيي ــان كان ج كان إيلخ
حكمــوا فــي تركســتان الشــرقية. ثــم نشــب حــرب بيــن إيلخــان وســيونج 
ــان  ــان(. وكان لإيلخ ــول )إيلخ ــة المغ ــم بهزيم ــذي ت ــار ال ــان التت ــان خ خ

كالياستا لجنجيز وغيره، ص 4٧.  [1[
بهادرخان، شجرة الترك، ص 45-4٧.  [2[
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ــا  ــان وهم ــوز خ ــمى توق ــن يس ــر ب ــه الأصغ ــان ولأخي ــان خ ــمى قي ــن يس اب
مــن  أقســام  وأربعــة  هاربــان  عســكران  ومعهمــا  الهزيمــة  بعــد  هربهــا 
الحيوانــات الفيــل والجمــل والبقــر والغنــم، فوصلــوا إلــى قمــة جبل شــامخ 
منــزو فســموها أركنــه قــون أي محــل الإقامــة أو صخــرة الجبــل علــى قــول 

بهادر خان.

ــن  ــة م ــمى طائف ــات س ــان أولاده في ــان خ ــمى قي ــا فس ــرت أولادهم فكث
ــد  ــاد كل واح ــر أحف ــم كث ــكان« ث ــرى »دورل ــة أخ ــوز وطائف أولاده آل توق
منهــم، حتــى ضاقــت الأرض بمــا رحبــت فاســتخرجوا منهــا لطلــب الــرزق 
ــمى  ــدادا يس ــوا ع ــى لاق ــروج حت ــبيلاً للخ ــدوا س ــم يج ــن ل ــن. ولك والوط
ــاعدة  ــا بمس ــد فأذابوه ــن حدي ــل م ــى جب ــاؤوا إل ــم ج ــورت«، وه ــوز ق »ب
ــوم  ــزال المغــول بذكــرى هــذه الي ــا ي الحــدَاد ففتحــوا لهــم مــزج صــدق م
الأســطوري ويقيمــون المراســم، ويدينــون قطعــة مــن الحديــد كرمــز 
تــذكاري لــه رمــز نجاتهــم مــن غــار »أركنــه قــول« ومنــذ ذلــكِ صــار الحديد 

مقدسًا عند الأتراك وغيرهم]1].

وقــد تعاقــب فــي هــذا العهــد الــذي دام أربعــة قــرون ســبعة أنســال بطون، 
وكان ملكهــم الأول طوبــان قــآن الحــداد، وحينمــا خرجــوا مــن أركنــه قــون 
ــن  ــان وم ــب قي ــن صاح ــه م ــمى بورتاجين ــخص يس ــول ش ــكِ المغ كان مل
ــه فــي  ــم هــو حــارب بعــد تمكن ــوز قــورت ث ــاه ب عشــيرة قورلاســى، ومعن
أرض وطنــه الأصلــي مــع أهــل التتــار وهزمهــم وأخــذ منهــم انتقــام أجــداده 

وذلكِ بعد القضا 450 سنة فسمي أتباعه أنفسهم المغول.

ــاج  ــان، وتيم ــن قي ــارال، وبيجي ــور م ــه ق ــن أخلاف بورتاجين ــم م وحك
وســام ســاوجى، وتيمــور داش وميكلــي غوجــا ويولــدوز، وكان ليولــدوز 
ــان واســم الأخــرى  ــون باي ــه اســم الأول دوب ــدة مــن ابني ــد وحفي خــان حفي

شجرة الترك، ص 4٩.  [1[
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ــان  ــون باي ــوز قــورت وهــي زوجــت لدوب هــي البنــت الأنقــو مــن أحفــاد ب
ــو  ــمى الأنق ــا. وتس ــن عمره ــن م ــي ثلاثي ــت ف ــم مات ــن ث ــه ابني ــدت من وول
أرنورمــي غــوام أيضًــا أي الظبيــة النورانيــة وأمــا الأنقــوا معناهــا الظبيــة 
الزرقــاء، وهــي تعــرف بــأن ولــدت ابنــا بلا أب كمــا ولــدت مريــم عيســى 
بلا أب بنفــخ روح القــدس. خلــف الأنقــو ابنــه الثالــث بودانجــاز مونــاق، 

وكان جنكيز المغولي الحفيد الثالث لهذا الولد الأسطوري المقدس]1].

في بلاد قازان وتاتار

الدول البلغارية التركية في بلاد تاتار وقزان

ــرف  ــي تع ــاء الت ــي الأرج ــا ف ــت قديمً ــد تأسس ــة ق ــة التركي ــذه الدول وه
اليــوم بــبلاد التتــار والقــازان، وترجــع تاريخهــا إلــى العهــد الأول للمــيلاد. 
ــرك، وهــم  ــوام مــن الت ــا أق ــة أو المملكــة قديمً ــي هــذه الدول ــد عــاش ف وق
البلغــار والخــزر والباشــقرد والميشــار والمجــار وغيرهــم. أخــذ محلهــم 
بالنوبــة أتــراك الهــون ثــم القبجــاق ثــم المغــول الذيــن أسســوا هنــاك دولــة 
»الجيــش الذهبــي«، وبعــد أن تدهــورت هــذه الدولــة أخــذت محلهــا 

الخانية التتارية أو القازانية.

ــى  ــت عل ــي وقع ــا الت ــبلاد، وعاصمته ــمًا لل ــار اس ــت البلغ ــد أصبح وق
ــت  ــه، وكان ــان في ــير جولخ ــر س ــب ماه ــة يص ــي زاوي ــل ف ــر إيدي ــة نه ضف
ــاف  ــن الأكن ــار م ــه التج ــه إلي ــا، يتوج ــا هامً ــا وثقافيً ــزًا تجاريً ــة مرك المدين
ــت  ــة، وانتقل ــزوات المتواصل ــر غ ــرت إث ــي دم ــاره الت ــكِ آث ــى ذل ــدل عل ت

العاصمة في عهد الخانية التتارية إلى مدينة »قازاق«.

وقــد توجَــه البلغاريــون بعــد انقضــاء ســلطة الهــون إلــى جهــات البحــر 

شجرة الترك، ص 52-51.  [1[
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الأســود وبحــر الأزرق وهــم ســاروا مــن هنــاك بعــد اتحــدوا مــع قــوم 
وهــددوا  البيزنطييــن  علــى  الأرجــاء  تلــكِ  فــي  المســتوطنة  الصقاليــة 
ــكِ  ــون وكان ذل ــم الأواري ــتولى عليه ــى اس ــوا حت ــا لبث ــن م ــتانبول ولك إس
ســنة 9هـــ 30]م ثــم جمــع شــملهم بقيــادة زعيمهــم قــروارت خــان، ولكــن 
الصــراع الــذي شــب بيــن إخوتهــم ســنة 0]هـــ 9]]م، عمــل علــى تشــتتهم 
ــن قــووارت خــان  ــادة اســباروخ ب ــاف، فهاجــر طائفــة منهــم بقي ــى الأكن إل
إلــى بلاد البلغــار اليــوم التــي كانــت تعــرف بميســا فأسَــس اســباروم هنــاك 
دولــة مســتقلة فحكــم علــى طائفــة مــن الصقاليــة الذيــن مــا زالــوا يقطنــون 
فــي تلــكِ الــبلاد. فانقســم الــبلاد بعــد ذلــكِ إلــى قســمين البلغاريــا الكبيــرة 

والبلغاريا الصغيرة.

ــووارت  ــاء ق ــن أبن ــان م ــاي خ ــات ب ــرة ب ــا الكبي ــس البلغاري وكان مؤس
خــان أسســها بعــد أن هــرب مــن بلاد الخــزر وإلتجــأ إلــى موطنــه الأصلــي 

في شمال إيديل]1].

وقــد فتــح العــرب الــبلاد مــا بيــن ســنة 104هـــ - ]10هـــ - 111هـــ فــي 
عهد مسلمة بن عبد الملكِ]2].

ــودي  ــوس يه ــن أرمين ــور البيزنطيي ــه إمبراط ــره في ــد أجب ــذا عه وكان ه
بلاده إلــى قبــول النصرانيــة، ولكنهــم أنكــروا، وفضــل طائفــة منهــم الالتجاء 
ــزر  ــي الخ ــن أهال ــودي بي ــب اليه ــاعو المذه ــاك أش ــزر، وهن ــى بلاد الخ إل
والبلغــار. وكان أهــل الخــزر نصــارى ثــم تهــوَدوا ثــم طائفــة منهــم والبلغــار 
قــد قبلــوا الإسلام عنــد فتــح العــرب]3]. فطلبــوا إلــى بلادهــم الأئمــة 

والخطباء والمدرسين من المسلمين لتعليمهم أصول الشريعة.
تلفيق الأخبار، ص 348.  [1[
تلفيق الأخبار، ص 348.  [2[
تلفيق الأخبار ص 34٩.   [3[
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الخليفــة  مــن عنــد  فــضلان ســنة 902م ســفيرًا  ابــن  أيضًــا  وتوجــه 
المقتــدي باللــه، وهــو الــذي نديــن إليــه خاصــة فــي معلوماتنــا بشــأن 
ــا  ــد إسلامه ــرى بع ــة الكب ــبلاد البلغاري ــرب ال ــمى الع ــد س ــن. وق البلغاريي
»البلغــار الســوداء«؛ لأنهــم أخــذوا بعــد الإسلام أن يلبســوا الــزي الأســود 
ــة وذلــكِ  ــم ســماهم البلغــار البيضــاء أو البلغــار الداخلي رمــز العباســيين ث
لمــا رأوا مثقفيــن ومتمدنيــن. وكان مــن أشــهر ملوكهــم بيــان خــان الــذي 
عمــرت الــبلاد فــي عهــده، خلفــه ابنــه قرامــات خــان، وكان لــه ثلاثــة أبنــاء 
خضــع ابنــه الأكبــر ابــات نــاي خــان لخــان الخــزر، واســتوطن ابنــه الثانــي 
ــه الثالــث اســباروخ خــان فتــح  ــا ابن ــراغ خــان فــي ضفــة نهــر دون. وأم قات
ــرى  ــم ن ــرى. ث ــة صغ ــا بلغاري ــس فيه ــيا وتأس ــة وميس ــة وطون بلاد الصقالي
طائفــة منهــم يهاجــرون إلــى بلاط طرســوس وأنطاكيــة فــي آســية الصغــرى. 
ــبلاد  ــال ال ــن جب ــل م ــمي جب ــد س ــان. وق ــون هن ــم يعيش ــزال أحفاده ولا ي

باسمهم]1].

وقــد غــادر البلغاريــون ســنة 5]4هـــ موطنهــم الأصلــي إلــى الجنــوب 
ووصلــوا إلــى ضفــة نهــر آزاق والبحــر الأســود. وهــم حاربــوا الــروس عــدة 
مــرات وذلــكِ ســنة 481 و559 و]]5هـــ قابلهــم فــي كل مــرة مقابلــة 
ــي  ــروس متأخــرا ف ــم اســتطاع ال شــديدة واســتطاعوا حفــظ اســتقلالهم، ث
ســنة 20]هـــ علــى القضــاء لدولتهــم، ولــم يلبــث حتى أغــار بلادهــم جيش 
ــم  ــان ث ــد جينكيزخ ــان حفي ــد باتوخ ــوبوتا قائ ــادة س ــرم بقي ــول العرم المغ

إخضاع البلاد إخضاعًا كليا بيد منكو تمر خان الذي أغارها بنفسه.

ثــم فــي 1]]هـــ أعــاد الــروس غــزو الــبلاد بقيــادة الــدوق ديمتــري، وفــي 
8]]هـــ أغــار ديمتــري مــرة أخــرى، أجبــره فيهــا الملــكِ حســن خــان وأخاه 
محمــود خــان إلــى الصلــح والخضــوع وإتــاواة تقــدر 500 آقجــه. حــررت 

تلفيق الأخبار. ص 350-34٩.  [1[
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الــبلاد بمســاعدة مــن توقتاميــن خــان، ثــم أغــار الــروس الــبلاد ســنة 93]هـــ 
و 835هـــ. وكان هــذا هــو العهــد الــذي قضــي أبنــاء جنكيزخــان علــى 
البلغاريــة الكبــرى وقــام مقامهــا الدولــة الذهبيــة التــي تدهــورت فــي ســنة 
1480م، ثــم قامــت علــى أنقاضهــا عــدة خانيــات صغيــرة وكانــت أهمهــم 
خانيــة قــزان التتاريــة وإســترخان والقــرم. قضــى إيــوان الرابــع علــى دولــة 

القزان سنة 1552م ودولة إسترخان سنة 1554م]1].

وقد حكم عشرون من ملوك البلغار وهم:

توقــي خــان، ايدرخــان، زبيــر خــان، ســلكي خــان، ألمــاس خــان، 
)جعفــر خــان( أحمــد خــان، طالــب خــان، مؤمــن خان، شــمعون اللــه خان، 
ــاراج خــان، إبراهيــم خــان،  ــان، ســعيد خــان، ب ــد خ ــدر خــان، محم حي
ســليم خــان، إلهــام خــان، بــولاد تمــور خــان، عبــداه خــان، حســن خــان، 

عبداه خان. 

الإسلام في البلغار

وكان ألمــاس خــان أول مــن أســلم مــن ملــوك البلغــار ســمى نفســه بعــد 
إسلامــه جعفــر وأبــاه عبــداه. وفــي عهــد جعفــر توجهــت إلــى البلغــار طائفة 
ــدة  ــار ع ــو أغ ــداد، وه ــن بغ ــين م ــاء والمهندس ــاء والفقه ــن العلم ــرة م كبي
مــرات إلــى إســتانبول ونواحيــه كمــا جعــل زبيــر خــان قبلــه. وقــد حــج بيــت 
اللــه أحمــد خــان الخــان الســابع منهــم فــي عهــد الخليفــة المقتــدي باللــه 

وذلكِ عن طريق بغداد.

ضــرب طالــب خــان الســكة باســمه فــي مدينــة البلغــار، كمــا أنشــأ 
ــرًا  ــان معاص ــليم خ ــم. وكان س ــة إبراهي ــم قلع ــا باس ــان حصن ــم خ إبراهي

تلفيق الأخبار، ص 352.  [1[
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للخليفــة العباســي الناصــر لديــن اللــه ومواليًــا لــه، وهــو ضــرب ســكة 
باسمه. وفي عهد إلهام خان أغار الجيش المغولي بلاده]1].

الثقافة الإسلامية

وكانــت البلغاريــة الكبــرى قــد ازدهــرت بنشــاط علمــي وحضــاري 
كبيــر، نبــغ فيهــا علمــاء كثيــرون منهــم: آناخريســت التتــاري، الــذي جمــع 
ــو  ــي أب ــرب. والقاض ــن الح ــي ف ــدًا ف ــا جيِ ــع كتابً ــار ووض ــن بلاد التت قواني
ــقردي،  ــنجر الباش ــن س ــم الدي ــاري، وعل ــس البلغ ــن إدري ــد ب ــعلاء حام ال
والقطــب الكبيــر الخواجــه صلاح الديــن بــن عمــر البلغــاري، والإمــام 
محمــود  الســطان  أســاتيذ  مــن  كان  الــذي  البرغــوي  أحمــد  الخواجــه 
الغزنــوي، والشــيخ ســليمان بــن داود القســيني، والشــيخ برهــان الديــن 
إبراهيــم بــن حضــر البلغــاري، والشــيخ أبــو محمــد صــدر الديــن بــن علاء 

الدين البلغاري، والشيخ محمد البلغاري وغيرهم]2].

حضارة البلغار قبل الإسلام وبعده

وكانــت مدينــة »البلغــار« مدينــة مزدهــرة مــن ناحيــة الحضــارة والثقافــة 
وعاصمــة بلاد وحكوميــة بهــذا الاســم. ويقــول الأســتاذ تورنــه ده للــى: أن 
ــس  ــت تناف ــا كان ــة أنه ــى درج ــا إل ــي وقته ــرت ف ــد ازده ــار ق ــة البلغ مدين
ــروس  ــاطير ال ــي أس ــن ف ــة البلغاريي ــة بطول ــذت قص ــة. أخ ــة قرطاج مدين
ــهر«  ــهور ش ــم »مش ــار باس ــة البلغ ــا مدين ــت فيه ــد عرف ــا. وق ــا مرموقً مقامً
شــهر«  »أبولــو  باســم  الإغريــق  أســاطير  وفــي  المشــهورة(،  )المديــن 
)المدينــة الكبــرى(. وقــد أعجــب العــرب حضارتهــا وازدهارهــا لمــا 
جــاؤوا هنــاك، وقــد زارهــا ابــن فــضلان فــي عهــد الخليفــة المقتــدر باللــه 

تلفيق الأخبار، ص353.  [1[
تلفيق الأخبار، ص 353.  [2[
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ــا بــن محمــد القزوينــي المتوفــي ســنة 1283م  )902 -932م(، ثــم زكري
الــذي يشــرح أبتهــا وازدهــار تجارتهــا. وقــال ابــن حوقــل أن مدينــة البلغــار 
الحمــوي )1184- ياقــوت  اللــه  عبــد  أبــو  ذكرهــا  نظيــر لأبهتهــا،  لا 

1229م( بــأن النهــار فيهــا أربــع ســاعات والليــل عشــرون ســاعة وأن بردهــا 
ــو  ــن بطوطــة أيضًــا. وعرفهــا أيضًــا أب شــديد. كمــا زارهــا ســنة 1324م اب
الفــداء )3]12-1331( )ص ]35(. وقــد بقيــت مــن العهــد الإسلامــي 
فــي تلــكِ المدينــة آثــار عمرانيــة زاهــرة. ومنهــا )راولــو منــارة( أو تــوكاره ك 

منارة، وجامعة كبيرة بني الروس على أنقاضها متأخرًا الكنيسة]1]. 

ثــم فــي عهــد أزبــكِ خــان عمــرت المدينــة مــن جديــد، وهــو بنــى فيهــا 
عــدة مكاتــب ومســاجد والأبنيــة الأخــرى، ولــم يلبــث بتلــكِ حتــى دمرهــا 
ــزوات  ــا غ ــنة 1350م. أعقبه ــا س ــتولى عليه ــا اس ــوه لم ــان الخي ــر خ خض
مامــاي خــان وتيمــور بــولاد مــن خانــات الجيــش الذهبــي، ثــم الــروس فــي 

النهاية]2].

البلغاريا الصغرى

وأمــا البلغاريــا الصغــرى تشــكل هــي بلغاريــا اليــوم. ولــو أن شــعبها مــن 
ــنة 184هـــ  ــان س ــا باغارخ ــر خانه ــروا بتنص ــم تنص ــي، ولكنه ــس ترك جن
الــذي يســمى بعــد تنصــره ميخائيــل، فتصبغــت الــبلاد رويــدا رويــدا بصبغــة 

نصرانية وأخذت لغة الصقالية لغتهم وبذلكِ فقدت جنسيتهم التركية.

ويقــال أول مــن تنصــر مــن ملــوك البلغاريــا الصغــرى ملــكِ يســمى 
ــو  ــنة 5]2هـــ )888م( وه ــكِ س ــس( وذل ــس )ووغوري ــن بوري ــمون ب بيس

الذي سمى نفسه ميخائيل بعد التنصر]3].
تلفيق الأخبار، ص 358.  [1[

)تلفيق الأخبار، ص 362-361.  [2[
تلفيق الأخبار، ص 364.   [3[
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وأخيــرًا فــي ســنة 88]1م ســمحت كاترينــا الثانيــة بموجــب قانــون 
ــورغ  ــي أورونب ــة ف ــادة لمســلمي روســيا لتشــكيل نظــارة ديني يشــمل ]2 م
ــة مــن القضــاة ومحكمــة شــرعية الذيــن ينتخبونهــم  يرأســها المفتــي وثلاث
الحكومــة الروســية أو يكونــون ممــن يتحيزونهــا ويصيــرو آلــة لهــا. وكانــوا 
ــي  ــرعية ف ــة ش ــكيل محكم ــازت تش ــا أج ــار. كم ــل التت ــن أه ــون م ينتخب
باغجــه ســاراي ومحكمتيــن فــي تفليــس أحديهمــا لأهــل الســنة وأخريهــا 

لأهل الشيعة.

ــورغ أهمهــا وأكبرهــا، يرجــع  ــي أورونب ــت المحكمــة الشــرعية ف وكان
إليهــا مســلمو آســيا الوســطى حتــى مــن تنغــري تــاغ وآلتــاي. ولكــن حكومة 
الــروس حــددت ســلطاتها لمــا رأت مــن أهميتهــا واســتفحال شــأنها. كمــا 
ــوا لهــا  أخــذت تنتخــب إليهــا الجــهلاء مــن النــاس كمفــت وقضــاة ليكون

عملاء، ثم انتقلت المحكمة من أرونبو إلى أوفا.

والمؤذنيــن  الأئمــة  وتعييــن  الإفتــاء  المحكمــة  وظائــف  مــن  وكان 
الأمــور  مــن  وغيرهــا  والميــراث  والنــكاح  الــزواج  لشــئون  والتصــدي 

الشرعية.

ثــم فــي ســنة 1905 إثــر الثــورة الروســية نهــض المســلمون مــن جديــد 
فعقــدوا مؤتمــرًا عامًــا فــي مدينــة »نيــه ثنــي نوغــورد« أعقبــه مؤتمــر آخــر فــي 
فيــه 1950مــن  الشــيوعية ســنة ]191م ســاهم  الثــورة  إبــان  مكنــوف 
الــوكلاء، أخــذت فيــه القــرارات المهمــة وانتخــب القضــاة والمفتــي، وكان 
إحــدى القضــاة ســيدة تســمى مخلصــة خانــم كمــا شــكل فيــه مجلــس 
ــن  ــلمين م ــي المس ــن مندوب ــه م ــاء في ــرة أعض ــن عش ــعبي م ــورى الش الش

أقطار مختلفة.

وما يلي كان أهم القرارات التي أخذت في هذا المؤتمر:
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1- لمــا أن الحــرب مــن أعمــال المســتعمرين فلــذك لروســيا أن تعقــد 
الصلح بتخلي الأراضى.

لهــم  يشــكل  وأن  الديمقراطيــة  المســلمين  لحقــوق  يعتــرف  أن   -2
وللأقليات المسلمة جمهوريات شعبية بحكم ذاتي.

3- أن يترك الشئون الثقافية وشئون المعارف لنفس كل شعب.

4- أن يحــدث المحاكــم علــى درجــة ثانيــة باســم محاكــم الاحتســاب 
المكاتــب والأوقــاف، ولأهــل  أنفســهم علــى  المســلمون  يراقــب  وأن 

القضاة اختيار في أن يلحقوا محكمة الشرعية ثانيا أولا.

ــة  ــق مزاول ــاء ح ــريعة، وللنس ــد الش ــاوون عن ــاء مس ــال والنس 5- الرج
الشــئون السياســية والاجتماعيــة والشــريعة لا تلــزم لهــن الحجاب، ولنســاء 
كل شــعب نفــس الحقــوق التــي للرجــال. ولهــن حــق أن تنخبــن وتنتخبــن 
ويلــزم للرجــل والمــرءة أن يحضــر ذاتيــا فــي موقــع النــكاح، وللنســاء حــق 
الــطلاق. لا يســمح للبنــات أن يزوجــن دون ]1 ســنة مــن العمــر. وللمــرأة 

حق أن تشرط لزوجها أن لايتزج بدون رضاها، والفحش ممنوع.

]- أن توزع الأراضي التي تملكها الكنائس بين الشعب.

]- أن يتعلــق شــئون المعارف للعمال المســلمين لمنظمات المســلمين 
أنفسهم.

ــدوا  ــم أن يتح ــة له ــلمون بالأكثري ــش المس ــي يعي ــي الأقطــار الت 8- وف
الشــعبي  الحــزب  يعارضــوا  وأن  والاشــتراكي  الديمقراطــي  بالحــزب 

الروسي وجماعة زار.

ــم  ــون قواده ــلمين وأن يك ــن المس ــكرة م ــدات عس ــدث وح 9- أن تح
منهم. 
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ــون  10- أن يقــام مجلــس الشــوري الشــعبي عــدد أعضائهــا 34 ينتخب
مــن بيــن مندوبــي مســلمي كل قطــر، ولــه مجلــس تنفيــذي تشــكل مــن 12 
عضــوا، ثــم أن يعقــد المجلــس العــام )قورولتــاي الشــعبى( )مجلــس 

النواب(. )ألغى الشيوعيون هذا المجلس بعد ثلاثة أشهر(.

ثــم انعقــدت ثلاثــة مؤتمــرات بحثــت فيهــا شــئون المســلمين العســكرية 
وأخــذت  ومنظماتهــم.  والسياســية  والاجتماعيــة  والدينيــة  والإداريــة 
ــخ والأدب  ــة والتاري ــدروس الديني ــال ال ــم الأطف ــوص تعلي ــرارات بخص ق
الملحيــة  والمنظمــات  روســيا،  فــي  العلمــاء  شــمل  وجمــع  الشــعبي، 
ــراك  ــي لأت ــا أن يعط ــوا فيه ــا. وطالب ــة وغيره ــاد الديني ــلمين، والأعي للمس
ــعبية  ــات ش ــم حكوم ــكل له ــة، وأن يش ــة والوطني ــم المدني ــيا حقوقه روس
بحكــم ذاتــي، وقــرر أيضًــا أن يحــدث لهــذا الغــرض ثلاثــة نظــارات عاليــة 
باســم النظــارة الدينيــة ونظــارة المعــارف والماليــة، وأن ينفــذ ضريبــة خاصة 

على المسلمين لتأمين نفقاتها.

ثــم عقــد المســلمون التتــار مؤتمــرًا ثالثًــا وآخيــرًا فــي أوفــا أحــدث فيــه 
مجلــس نــواب شــعبي ســموها المجلــس الملــي للتــرك والتتــار فــي داخــل 
روســيا وســيبريا، وضــع فيهــا قوانيــن أساســية للجمهوريــات المحليــة 
الشــيوعيين  التــي مازالــوا يأملــون تأسيســها. ولــو أن  الذاتــي  بالحكــم 
اعترفوهــا أول وهلــة، وأعلــن جمهوريــة إيديــل أورال فــعلا ســنة 1918م، 
ولكنهــم ألغوهــا بعــد قليــل كمــا ألغوا المجلــس الشــعبي ونظــارة المعارف 
والنظــارة الماليــة، وأقــام محلهــا جمهويــة التتــار لــم توجــد إلا باســم وذلــكِ 
ــة  ــن للخلاف ــة موالي ــذه النهض ــان ه ــي إب ــلمون ف ــي المس ــيرة. بق ــدة يس لم
ــن  ــون م ــوا يرم ــأن. وكان ــذا الش ــذ به ــرارا أخ ــي ق ــرح ف ــا ص ــة كم المركزي
هــذه النهضــة أن يربــوا شــبان المســلمين فــي آســيا الوســطى وقازاخســتان 
وســيبريا بــروح إسلاميــة تركيــة يتغــذى منهــم جســارة والجــدة وروح 
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الكفاح والقوة لأجل دفاع الوطن التركي الإسلامي وحفظ كيانهم]1].

وقال شاعر تتارى:

يا شعب جنكيز الجسور
إنا جئنا من أقطار شاسعة إلى بلاد أجنبية 

وما زلنا صادقين للقرآن والسنة
وكنا جئنا قبل سبعمائة سنة بجيش عظيم
 وأخضعنا بلاد الروس وحكمنا عليهم، 
ياللأسف كيف قضي ذلكِ العهد الذهبى

تركنا نحمل على أكتافنا حمولة ثقيلة أو حمولة الذلة.
لماذا لا توجد الآن بلاد التتار 

لعل الله يبعث لنا جنكيزا آخر ينهضنا على الروس ويعيد بلادنا 
ندعو الله أن يعلى كلمته هي العليا ويرفع شأن بلادنا بلاد الرسول

 ويعيد كياننا الأول نأخذ إذ ذاك الهلال يترفرف عاليا
ويتجلى باهرًا »الله أكبر«، والقوة للتتار]2]

وقــد أعطــى الإيرانيــون القدمــاء اســم التــوران لــبلاد التركســتان، يعنــون 
بها ما وراء النهر والتركستان وبلاد كاشغر]3].

ــس  ــى جن ــي إل ــؤرخ الترك ــور الم ــا ن ــول رض ــى ق ــراد عل ــي الأك وتنتم
ــم  ــكِ أن لغاته ــى ذل ــدل عل ــي، وي ــل عجم ــه نس ــزج في ــي، امت ــي توران ترك
تشــكل مــن اللغــات التركيــة القديمــة، وأن كثيــرا مــن عاداتهــم يشــبه عادات 
التــرك القديمــة حتــى توحــد طوائــف تركيــة خالصــة كدرســملي وزازا 

رضا نور، ص 215-212.  [1[
]2]  رضا نور، ص 226.
]3]  رضا نور، ص 226.
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وغيرهــا. وينتمــي ســلطان جلال الديــن الخوارزمــي إلــى قبيلــة زازا هــذه. 
كما أن رؤساء العشائر الكردية وبكوات كثير منها أتراك.

وأما الآن تشكل الأكراد من طوائف ثلاثة:

1- الطائفة الذين حفظوا لغتهم التركية حتى الآن.
2- هم الذين نسوا لغتهم ولكن حفظوا قوميتهم. 

3- وهم الذين قد نسوا من لغتهم وقوميتهم.

وتنتمــي الجراكــس علــى حســب شــهادة مؤرخــي الغــرب، وأيضًــا 
القلقشــندي مــن مؤرخــي العــرب إلــى جنــس تورانــي. وكان موطنهــم 
الأصلــي حوالــي غديــر بايقــال تركوهــا منــذ قديــم. تعيــش الآن بقيــة باقيــة 
ــم  ــتعملون التقوي ــاء يس ــس القدم ــي. وكان جراك ــكِ الحوال ــي تل ــم ف منه
ــم  ــن قبائله ــر م ــماء كثي ــماءهم وأس ــم وأس ــم، وكان عاداته ــي القدي الترك
تركيــة بحتــة، ثــم تغيــرت علــى مــر الزمــان بســبب هجرتهــم واختلاطهــم 

على أقوام أخرى]1].

ثــم جماعــة مــن الهــون قــد اســتوطنوا فــي جبــال بيرنــة، وكان ذلــكِ بعــد 
انهيــار ســلطة آتــيلا فــي بلاد أوربــا. وجــاء فــي قامــوس لاروس الفرنســي 
أن طائفــة مــن نســل تورانــي تســمي »باســكِ« يعيشــون الآن فــي تلــكِ 

الجبال]2].

اســتولى آتــيلا ســنة 400 أو 430 م بلاد أوربــا، فتغلغــل جيوشــه حتــى 
والرايــن  ســكنديناويا  بلاد  إلــى  ومنهــا  باريــس،  أبــواب  إلــى  وصلــوا 
والجرمــان وداكيــة وغوليــه، وهــم وصلــوا فــي الجنــوب إلــى تريــت وأكــره 

رضا نور، ص 68-6٧.  [1[
رضا نور ص ٩5.  [2[
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البيزنطيين لإعطاء الجزية]1].

ــى بلاد  ــراك إل ــن الأت ــرى م ــة أخ ــرق طائف ــب الش ــن جان ــل م ــم تغلغ ث
ســماهم  الجنــس  تركيــة  طائفــة  خرجــوا  أن  بعــد  ذلــكِ  وكان  أوربــا، 
البيزنطيــون إفتاليــت، وهــم هربــوا فــي وجــه الطائفــة الأولى بقيــادة زعيمهم 
اســميهما وارخونيــت  مــن  البيزنطيــون  وارخــان وخوتــي خــان. أخــذ 
ــن  ــراك الذي ــف الأت ــن طوائ ــم م ــور وغيره ــة الأويغ ــى طائف ــا إل وأطلقوه
فأسســوا  تريــت  إلــى  ووصلــوا  أوربــا،  بلاد  إلــى  بجيوشــهم  ســاروا 
ــبلاد الواقعــة فــي ضفــاف  ــرة بعــد أن اســتولوا علــى كل ال ــة كبي إمبراطوري
بـــ »الأوار« أو  نهــر رولا وتاكدونيــا وتراكيــا، وثــم ســماهم الأوربيــون 

»ألوار« يعينون به »السمو والرفعة«.

وهــم أغــاروا فــي عهــد جوســتينه ن علــى البيزنطيــة حتــى وصلــوا إلــى 
قسطنطينية]2].

وقــد عثــرت فــي آلماليــق وكاشــغر علــى عــدة كنائــس وضرائــح نصرانية 
كتبت على جدرانها هذه العناوين:

»البابــا جــورج فــي آلماليــق« »الكاهنــة قوتلــو« و«الكاهنــة تــه ريــم« بنــت 
زائــري الكنيســة الربانيــة »الطريــق ســاندايوق بــن تكيــن« »الحريــم الشــابة« 

وغيرها]3].

وأمــا إصــطلاح تــوران إصطلاح وســيع يشــمل فيــه بلاد أوردو والخيتاي 
والمانشــو،  والمغــول  الشــرقية(  )تركســتان  والأويغــور  والقراخطــاي، 
وســيبريا، وآلتــاي، والياقــوت، والأســكمو وســاموئا والتركســتان وبخــارى 
والأناضــول  وطبرســتان  وخراســان  والخيــوه  والخــوارزم  والتركمــن 

رضا نور ص ٩5.  [1[

رضا نور ص ٩6.  [2[
رضا نور ص 153.  [3[
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ــا الشــرقية  ــن وتراكي ــن النهري ــة وحلــب وبي )بشــمول إســكندرون وأنطاكي
)روم إيلى(.

ــار،  ــر والبلغ ــا، والمج ــرم وفنلاندي ــازان والق ــمول الق ــار )بش  وبلاد التت
وهــم انتشــروا مــن وطنهــم الأصلــي فــي آلتــاي ونواحــي أسِــيق كــول ويتــي 

سو( إلى أكناف العالم، حتى وصلوا في الشرق إلى بحر الصين 

وفــي الغــرب إلــى البلقــان وإلــى بــاب ويانــا وفــي الجنوبــي إلــى أعمــاق 
بلاد الهنــد]1]. وتشــكل بلاد التــوران أو التــرك مــن أقســام ثلاثــة وهــي آســيا 
الشــرقية تشــمل فيهــا تركســتان الشــرقية وبلاد المغــول والياقــوت وغيرهــم 
ــتان  ــة( أزبكس ــطى )جمهوري ــيا الوس ــى، وآس ــرق الأقص ــيبريا والش ــي س ف
وتركســتان  وآذربيجــان  والتركمــن  والتاجــكِ  والقيرغيــز  وقازاخســتان 

أفغانستان، وآسيا الصغرى تركيا الحديثة]2].

رضا نور، ص 33.  [1[
.)Mohd Bushra( اقتبست بالتصرف )ص 25(  [2[
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المصادر والمراجع
آغا بزرگ الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة.	 

2]19م(، 	  )القاهــرة:  الوســيط،  المعجــم  وآخــرون،  مصطفــى  إبراهيــم 
.[3/1

ــد 	  ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن مُحمَ ــي ب ــزري عل ــر الج ــن الأثي اب
الشــيباني الجــزري، أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة، تحقيــق: عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، علــي محمــد معــوض، ط. 1، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.)1994

ــد 	  ــن عب ــن محمــد ب ــي الكــرم محمــد ب ــن أب ــو الحســن علــي ب ــر، أب ــن الأثي اب
الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن، الكامل فــي التاريخ، 

تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، )بيروت: دار الكتاب العربي(.

ــيباني 	  ــد الش ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن مُحمَ ــي ب ــر، عل ــن الأثي اب
ــة فــي الموصــل. )مصــر: دار  ــة الأتابكيَ ــخ الباهــر فــي الدول الجــزري، التاري

الكُتُب الحديثة. 1382هـ - 3]19م(.

ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد، 	 
ــا،  ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــم، المحق ــوك والأم ــخ المل ــي تاري ــم ف المنتظ
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط. 1. )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

1412 هـ - 1992م(

ابــن الشــعار الموصلــي، عقــود الجمــان فــي شــعراء هــذا الزمــان، ط.1.  	 
)دمشق، دار الكتب العلمية، 2005(.

ابــن الطقطقــي. الفخــري فــي الآداب الســلطانية والــدول الإســلامية. ط .1. 	 
)بيروت: دار صادر(.

ابــن العســال، فضــل بــن أبــي الفضائــل، النهــج الســديد والــدر الفريــد، 	 
تحقيق: محمد كمال الدين، ط.1. )سوريا: دار سعد الدين، ]201(.
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ابــن العمــاد، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد الععكــري الحنبلــي، 	 
شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، حققــه: محمــود الأرنــاؤوط، خــرج 
أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، ط. 1. )دمشــق: دار ابــن كثيــر، ]140 هـــ 

- ]198م(.

ابــن العمرانــي، الإنبــاء فــي تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق: قاســم الســامرائي ط. 1، 	 
)القاهرة: دار الآفاق العربية، 1999(.

ابــن الفــرات، ناصــر الديــن محمــد، تاريــخ ابــن الفــرات، تحقيــق: قســطنطين 	 
زريق، بيروت: 1942(.

 ابــن الفــوارس، أخبــار الدولــة الســلجوقية، طبعــة محمــد إقبــال )باكســتان: 	 
لاهور(.

ــد التميمــي، 	  ــن مُحمَ ــي ب ــن عل ــن أســد ب ــى حمــزة ب ــو يعل ــن القلانســي، أب اب
تاريخ دمشق، )دمشق: دار حسَان للطباعة والنشر(.

ــي 	  ــة بن ــى دول ــى منته ــان ال ــن أول الزم ــخ م ــر التاري ــي، مختص ــن الكازرون اب
العبــاس، تحقيــق: د. مصطفــى جــواد، )بغــداء: المؤسســة العامــة للصحافــة 

والطباعة مطبعة الحكومة، بغداد، 0]19(. 

ــن أحمــد الشــافعي 	  ــن علــي ب ــو حفــص عمــر ب ــن أب ــن الملقــن ســراج الدي اب
المصــري، طبقــات الأوليــاء، تحقيــق: نــور الديــن شــريبه، ط. 2. )القاهــرة: 

مكتبة الخانجي، 1415 هـ - 1994 م(

ــق: محمــد مصطفــى، 	  ــور. تحقي ــع الدُهُ ــور فــي وقائ ــع الزُهُ ــاس، بدائ ــن إي اب
ط. 2. )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984(.

 ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار.	 

ابــن تغــري بــردي، يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اللــه الظاهــري الحنفــي، 	 
ــي،  ــد الواف ــتوفى بع ــي والمس ــل الصاف ــن، المنه ــال الدي ــن، جم ــو المحاس أب
تحقيــق: دكتــور محمــد محمــد أميــن، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتاب ]198(. 

ابــن تغــري بــردي، يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد اللــه الظاهــري الحنفــي، 	 
أبــو المحاســن، جمــال الديــن: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة، 
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)مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب(.

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل، لســان الميــزان، المحقق: 	 
الأعلمــي  مؤسســة  )بيــروت:   .2 ط.  الهنــد،   ٱ  النظاميــة  المعــرف  دائــرة 

للمطبوعات، 1390 هـ - 1]19 م(.

ابــن حجــر العســقلاني، شــهاب الديــن أبــو الفضــل، الإصابــة فــي تمييــز 	 
الصحابــة، تحقيــق: علــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط. 

1، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1995(.

ابــن حجــر: شــهاب الديــن، أبــو الفضــل، أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن بــن 	 
محمــد بــن أحمــد الشــهير بابــن حجــر العســقلاني، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان 
المئــة الثامنــة، ط.2. )الهنــد: دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن 

- الهند، 1392 هـ(.

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، أبــو زيــد، ولــي الديــن 	 
الحضرمــي الإشــبيلي، عارضهــا بأصولهــا وعلــق حواشــيها: محمــد بــن 
تاويــت الطَنجــي، ط.1. )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1425 هـــ - 2004 

م(

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، أبــو زيــد، ولــي الديــن 	 
الحضرمي الإشبيلي، مقدمة ابن خلدون.

ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد، وفيــات الأعيــان 	 
وأنباء أبناء الزمان، حققه د. إحسان عباس.

ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب، الذيــل علــى طبقــات 	 
الحنابلــة، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن، ط.1. )مكتبــة 

العبيكان، الرياض، 1425 هـ - 2005 م(. 

ــن 	  ــن شــاكر ب ــد الرحمــن ب ــن عب ابــن شــاكر، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد ب
المحقــق: إحســان  الوفيــات،  فــوات  الديــن،  بــن شــاكر، صلاح  هــارون 

عباس، ط.1. )بيروت: دار صادر ٱ بيروت، 3]19- 4]19(.

 ابــن طولــون، محمــد بــن علــي بــن طولــون الصالحــي، شــمس الديــن، الفلــكِ 	 
المشهود في أحوال بن طولون.
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ــد 	  ــي محم ــق: عل ــاب، تحقي ــة الأصح ــي معرف ــتيعاب ف ــر، الاس ــد الب ــن عب اب
البجاوي، ط. 1، )بيروت: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 1992(.

ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن 	 
ــر بــن ســالم الأندلســي، العقــد الفريــد، ط.1. )دار الكتــب  حبيــب ابــن حدي

العلمية ٱ بيروت، 1404 هـ(.

 ابــن عربشــاه، أبــو محمــد أحمــد بــن محمــد، عجائــب المقــدور فــي أخبــار 	 
تيمور، )كلكتا سنة ]181(.

ــه 	  ــد الل ــن عب ــه ب ــة الل ــن هب ــن اب ــن الحس ــي ب ــم عل ــو القاس ــاكر، أب ــن عس   اب
الشــافعي، تاريــخ مدينــة دمشــق، وذكــر فضلهــا وتســمية مــن حلها مــن الأماثل 
أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا، دراســة وتحقيــق: محــب الديــن أبــو 
ــع،  ــة العمــروي، )دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزي ــن غرام ســعيد عمــر ب

1415 هـ - 1995 م(.

ابــن فضــل اللــه العمــري، أحمــد بــن يحيــى بــن فضــل اللــه القرشــي العــدوي 	 
العمــري، مســالكِ الأبصــار فــي ممالــكِ الأمصــار، ط.1. )المجمــع الثقافــي، 

أبو ظبي، 1423 هـ(. 

ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري، البداية 	 
والنهاية، )بيروت: دار الفكر - بيروت البداية والنهاية(.

ابن كثير، المختصر في أخبار البشر، )القاهرة: المطبعة الحسينية(.	 

أبو الغازي بهادرخان، شجرة الترك.	 

ــروت: دار 	  ــاس، )بي ــان عب ــق: إحس ــي، تحقي ــي، الأغان ــرج الأصبهان ــو الف أب
صادر(.

ــه، 	  ــر نام ــادي، أكب ــر آب ــي، الأكب ــارك العلام ــن مب ــه ب ــض الل ــل، في ــو الفض  أب
أكبر نامه = تاريخ گوركانيان هند.

أبــو المنصــور الماتريــدي، التوحيــد، تحقيــق: الأســتاذ الدكتــور بكــر طوبــال 	 
أوغلــي، والأســتاذ المســاعد الدكتــور محمــد آروشــي، )بيــروت: دار صــادر، 

ومكتبة الإرشاد استانبول(.

ــدي، 	  ــع الهن ــي المجتم ــه ف ــن ومكانت ــام الدي ــيخ نظ ــني، الش ــر الحس ــو بك أب
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مجلة البعث الإسلامي، 1394هـ. 

 أبــو بكــر بــن عبــد اللــه بــن أبيــكِ الــدواواري، الــدر الفاخــر فــي ســيرة الملــكِ 	 
الناصر، )القاهرة: طبعة 0]19(.

أبــو شــامة، عيــون الروضتيــن فــي أخبــار الدولتيــن النوريــة والصلاحيــة، 	 
الرســالة،  مؤسســة  )بيــروت:  ط.1.  الزيبــق،  إبراهيــم  تحقيــق 

1418هـ/]199م(.

العلميــة، 	  الكتــب  )دار  الصوفيــة،  طبقــات  الســلمي،  الرحمــن  عبــد  أبــو 
.)2003

وطبقــات 	  الأوليــاء  حليــة  الأصبهانــي،  اللــه  عبــد  بــن  أحمــد  نعيــم  أبــو 
الأصفياء، )مصر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر

أبــي زكريــا الأزدي، تاريــخ الموصــل، )القاهــرة: طبعــة لجنــة إحيــاء التــراث 	 
الإسلامي، ]]19(.

ــن 	  ــق: أحمــد ب ــارة. تحقي ــي نصــر منصــور العراقــي. الإشــارة بلطيــف العب أب
عبد الله الفريح. جامعة أم القرى. 

أحمــد الطنطــاوي. نشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحُــاة. ط.2. )القاهــرة: دار 	 
المعارف ٱ 1995(. 

  أحمد أمين، ظهر الإسلام، )بيروت: دار الكتب العربي(.	 

أحمــد بــن إبراهيــم الجرجانــي، معجــم أســامي أبــي بكــر الإســماعيلي. 	 
تحقيــق: زيــاد محمــد منصــور. )المدينــة المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم، 

.)1990

أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس الخزرجــي موفــق الديــن، أبــو 	 
ــق:  ــاء، المحق ــات الأطب ــي طبق ــاء ف ــون الأنب ــة، عي ــي أصيبع ــن أب ــاس اب العب

الدكتور نزار رضا، )بيروت: دار مكتبة الحياة(.

أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني، نفــح الطيــب نفــح الطيــب مــن غصــن 	 
صــادر،  دار  )بيــروت:  عبــاس،  إحســان  المحقــق:  الرطيــب،  الأندلــس 

.)199[
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أحمــد بــن يحيــى العمــري، مســالكِ الأبصــار فــي ممالــكِ الأمصــار، ط. 1. 	 
)أبو ظبي: المجمع الثقافي(.

أحمد رمزى، صوت التركستان. العدد الأول. 1952م.	 

أحمد شفيق باشا، حوليات مصر اليابسة، )القاهرة: ]192(.	 

الهنديَــة 	  القــارَة  فــي شــبه  المُســلمين  تاريــخ  الســاداتي،   أحمــد محمــود 
ــع،  ــة الآداب للنشــر والتوزي ــة، )القاهــرة: مكتب ــة المغوليَ وحضارتهــم: الدول

.)1959

إدوارد، تاريــخ الأدب فــي إيــران مــن الســعدي إلــى الفردوســي، ترجمــة: 	 
إبراهيم أمين الشواربي ) 1954 م(.

ــه 	  ــاف مدين ــي اوص ــات ف ــات الجن ــد، روض ــن محم ــن الدي ــفزاري، معي   اس
هرات، تحقيق:  :  محمد كاظم  إمام ، )طهران ، ٱٱٱٱ- ٱٱٱٱ(.

إسكندر بيكِ تركمان، تاريخ عالم أراي عباسي. )طهران: 1998(. 	 

  الأصبهانــي، عمــاد الديــن، خريــدة القصــر وجريــدة العصــر فــي فضــل أهــل 	 
خراسان، )مصر: 1951م(. 

تحســين 	  تحقيــق:  العارفيــن،  مناقــب  أحمــد،  الديــن  شــمس  الأفلاكــي، 
يازيجي، أنقرة، ٱ۶ٱٱم(.

اقبــال الآشــتياني، عبــاس. تاريــخ مغــول )الثانيــة(. )موسســه انتشــارات نــگاه. 	 
.)1389

ــر، 	  ــا الكبي ــماعيل باش ــو إس ــد الخدي ــي عه ــر ف ــخ مص ــي، تاري ــاس الأيوب إلي
)القاهرة: دار الكتب المصرية، 1923(.

إلياس الأيوبي، محمد علي سيرته وأعماله، )القاهرة: 1923(.	 

إليــاس مليحــة، موســوعة علمــاء الطــب مــع اعتنــاء خــاص بالأطبــاء العــرب، 	 
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1991(.

الأمير شكيب أرسلان، تعليقات على ابن خلدون.	 

أمين أحمد الرازي، هفت إقليم. 	 
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انتظام الله شهابي أكبر آبادي وزين العابدين سجاد، تاريخ ملت.	 

إنسيكلوبيديا الإسلامية، مادة: أذربيجان.	 

اير تورك، ملي تركستان. عدد ]]و]].	 

 بارتولــد، الحضــارة الإســلامية، ترجمــة حمــزة طاهــر، ط.1. )القاهــرة: 	 
2013م(.

بارتولــد، تاريــخ التــرك فــي آســيا الوســطى، ترجمــة: أحمــد الســعيد ســليمان، 	 
)القاهرة: مكتبة الآنجلو 1958(. 

بارتولــد، تركســتان مــن الفتــح العربــي إلــى الغــزو المغولــي، )الكويــت، 	 
.)1981

بارتولد، دائرة معارف الإسلامية، مادة: تركستان.	 

ــي 	  ــوي أحمــد عل ــح مول ــخ، تصحي ــادر، منتخــب التواري ــد الق ــي، عب   بدايون
صاحب، )إيران: 1380(.

بــراون برســي، فــن الرســم الهنــدي فــي عهــد المغــول، الموســم، مجلــة 	 
فصلية مصورة تعنى بالآثار، دائرة المعارف الهندية، العددان 3] ـ 4].

بروكلمان، تاريخ الأدب العربي.	 

 بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، )1948(.	 

العلــم 	  دار  )بيــروت:   .1 ط.  المــورد،  أعــلام  معجــم  منيــر،  البعلبكــي، 
للملايين، 1992(.

ــار 	  ــق: بش ــب، تحقي ــت الخطي ــن ثاب ــي ب ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب البغ
عواد معروف، ط.1. )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2002(.

البــلاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود، فتــوح البلــدان، )بيــروت: دار 	 
مكتبة الهلال، 1988 م(.

البلــوي، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن محمــد المدينــي البلــوي، ســيرة أحمــد بــن 	 
طولون، تحقيق: محمد كرد علي، )1939(. 

البهنســي، عفيــف، معجــم مصطلحــات الخــط العربــي والخطاطيــن.  ط. 1. 	 
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)بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، 1995(.

البيهقــي. مناقــب الإمــام الشــافعي، تحقيــق: محمــد خليــل إبراهيــم. )بيروت: 	 
دار الكتب العلمية(.

  تاريخ فخر الدين، 	 

ــي 	  ــة ف ــر المطبوع ــخة غي ــد نس ــول، توج ــف مجه ــاهي لمؤل ــب ش ــخ قط تاري
كتبخانة أصفية في حيدرآباد. 

ــة 	  ــي كتبخان ــة ف ــر المطبوع ــخته غي ــان نس ــي خ ــر خاف ــوك لمظف ــرة المل تذك
أصفية.

ترجمة جلال الدين فيروز.	 

ــي ملــوك مصــر والقاهــرة، )مصــر: وزارة 	  ــردي، النجــوم الزاهــرة ف   تغــرى ب
الثقافة والإرشاد القومي(.

  توينبــى، الحضــارة فــي التاريــخ، ترجمــة: أحمــد عصــام الديــن، )القاهــرة: 	 
مطابع الدار القومية، 1381هـ/1]19م(.

  الثعالبــي، عبــد الملــكِ بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور، يتيمــة الدهــر 	 
ط.1.  قميحــة،  محمــد  مفيــد  د.  المحقــق:  العصــر،  أهــل  محاســن  فــي 

)بيروت: دار الكتب العلمية، 1403 هـ 1983 م(.

جادوناث ساركار، تاريخ اورنكِ زيب، )1924(.	 

جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، )بيروت: مكتبة دار الحياة(.	 

  جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، )بيروت: مكتبة دار الحياة(.	 

جرجــي زيــدان، تاريــخ مصــر الحديــث مــن الفتــح الإســلامي )القاهــرة 	 
]130هـ(.

جمــال الديــن الأفغانــي بيــن دارســيه، الدكتــور علــي شــلش، )دار الشــروق، 	 
القاهرة ]198(.

ــرة، 	  ــارف، القاه ــلامية، )دار المع ــر الإس ــخ مص ــيال، تاري ــن الش ــال الدي  جم
.)19[[
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جمــال الديــن الشــيال: تاريــخ الترجمــة والحركــة الثقافيــة فــي عصــر محمــد 	 
علي، )القاهرة: 1952م(.

ــد، 	  ــة أباطــرة المغــول الإســلاميَة فــي الهن ــن الشــيال. تاريــخ دول  جمــال الدي
ط. 1. )القاهرة: 2001(.

 جمال القرشى، الصراح، )المخطوط( ص 1.	 

جنكيزخان عبد العزيز، تركستان قلب آسيا، )القاهرة: 1945(.	 

جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، ط.3.  )بيروت: دار الطليعة(.	 

 الجوزجانــي، منهــاج الديــن عثمــان بــن ســراج الديــن طبقــات ناصــري، 	 
)كابل: مطبعة كابول، 1342(.

ــود 	  ــق: محم ــول، المحق ــات الفح ــى طبق ــول إل ــلم الوص ــة، س ــي خليف حاج
عبد القادر الأرناؤوط، )تركيا: مكتبة إريسكا، 2011(.

حاجي خليفة، كشف الظنون، )بيروت: مؤسسة التاريخ العربي(. 	 

ــان 	  ــر خ ــزو جنكي ــول غ ــة والمغ ــة الخوارزمي ــدي، الدول ــد حم ــظ أحم  حاف
للعالم الإسلامي، )دار الفكر العربي(. 

حتي، فيليب، تاريخ العرب، )دار الكشاف للنشر والطباعة، 1949(.	 

حســن إبراهيــم حســن، تاريــخ الإســلام السياســي والدينــي والاجتماعــي 	 
والثقافي، )القاهرة: مكتبة النهضة(.

حســن أحمــد محمــود، الإســلام فــي اســيا الوســطى، الهيئــة المصريــة العامــة 	 
للكتاب، القاهرة، 2]19م.

الشــباب 	  العربــي، )مكتبــة  المغــرب  تاريــخ  فــي  حســن علــي، دراســات 
.)19[9-

ــلام 	  ــر الاع ــامع والنواظ ــه المس ــر وبهج ــه الخواط ــي نزه ــد الح ــني، عب الحس
بمن في تاريخ الهند من الاعلام، 1 / ]11.

حكيم سيد شمس الله قاري، مآثر قطب شاهي.	 

الحموي، معجم البلدان، )بيروت: دار صادر(.	 
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حيــدر بامــات، كيــف أســهم المســلمون فــي الحضــارة الإنســانية، مجلــة 	 
المسلمون العددان السابع والثامن 2]19.

خافي خان، محمد هاشم خان، منتخب اللباب، )كلكته: 1925(.	 

خليــل بــن أحمــد الرحبــي الشــاذلي، تاريــخ محمــد علــى باشــا، كتبــت ســنة 	 
1292 نسخة غير مطبوعة.

خواجــه غــلام حســين جــوه ديخــان زمــان خــان، كلــزا أصفيــة، )طبعــة دكــن 	 
1308هـ(.

دائرة المعار الإسلامية، مادة: بيبرس. وحتي، ص 5]]-]]].	 

  دائرة المعارف الإسلامية.	 

ــد 	  ــق: عب ــوال، تحقي ــار الط ــن داود، الأخب ــد ب ــة، أحم ــو حنيف ــوري، أب   الدني
ــر:  ــيال، ط.1. )الناش ــن الش ــال الدي ــور جم ــة: الدكت ــر، مراجع ــم عام المنع

وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر، 0]19 م(.

ذبيح الله صفا: تاريخ ادبيات ايران، جاب سيزهم، تهران، 2]13ٱـ.	 

ــن 	  ــان ب ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي، ش الذهب
ــة فــي الكتــب الســتة، )طبعــة دار  ــه رواي ايْمــاز ، الكاشــف فــي معرفــة مــن ل قع

القبلة للثقافة الإسلامية(.

الذهبــي، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، ســير أعــلام النبــلاء، 	 
ســير أعلام النــبلاء، تحقيــق: مجموعــة، بإشــراف: شــعيب الأرنــاؤوط، ط.3. 

)مؤسسة الرسالة، 1405 هـ(.

  رحيم دادخان مولائي شيدائي، جنة السند، )1958(.	 

 رضــا زاده شــفق، تاريــخ الأدب الفارســي، ترجمــة: محمــد موســى هنــداوي، 	 
)دار الفكر العربي(.

 رفيع الدين الشيرازي: تذكرة الملوك نسخته غير المطبوعة أصفية.	 

روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء، روضة الصفا.	 

ــلامي. 	  ــخ الإس ــي التاري ــة ف ــرات الحاكم ــاب والأس ــم الأنس ــاور، معج زامب
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)بيروت: دار الرائد العربي(، ص. 349.

  زكــي محمــد حســن، التصويــر فــي الإســلام عنــد الفــرس، )القاهــرة: 	 
 .)193[

زكــي محمــد حســن، الرحالــة المســلمون فــي العصــور الوســطى. )مؤسســة 	 
هنداوي، ]201(. 

  زكي وليد طوغان: تورك إيلي تاريخي.	 

زيــادة محمــد مصطفــى، بعــض ملاحظــات جديــدة فــي تاريــخ المماليــكِ فــي 	 
مصر، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد الرابع، سنة 1938.

  ساران لال، تاريخ الخلجيين، )1950(.	 

الســاعدي، أحمــد بــن عبــد اللــه بــن أبــي الخيــر، خلاصــة تهذيــب الكمــال فــي 	 
أسماء الرجال، )دار البشائر(.

الكتــب 	  إحيــاء  )دار  الكبــرى.  الشــافعية  طبقــات  الديــن،  تــاج  الســبكي، 
العلمية(.

المحمــدي )12]- 	  الحكــم  الوســطي تحــت  الهنــد  بــول،  ليــن  ســتانلي 
.)1903( ،)1[[4

الســخاوي، شــمس الديــن، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، ط.]. )دار 	 
الجيل(، ]/201.

ــدم 	  ــن أق ــي م ــج العرب ــي للخلي ــخ السياس ــر التاري ــد. مختص ــعدون، خال الس
حضاراته حتى سنة 1]19. )جداول للنشر والتوزيع، 2012(.

المعــارف، 	  البــدوي، )القاهــرة: دار  الســيد  الفتــاح عاشــور،  ســعيد عبــد 
.)19[[

الســمرقندي، محمــد بــن برهــان الديــن، سلســلة العارفيــن، تحقيــق: إحســان 	 
الله.

  سيد أحمد خان، آثار الصناديد.	 

ــرة: 	  ــلامي، )القاه ــدن الإس ــرب والتم ــخ الع ــر تاري ــي، مختص ــر عل ــيد أمي س
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مطبعة لجنة التأليف، 1938(.

  ســيد صبــاح الديــن عبــد الرحمــن، بــزم تيموريــة، )الهنــد: مطبعــة معــارف، 	 
.)1948

  ســيد صبــاح الديــن، هندســتان كــي عهــد وســطي كــي إيــكِ جهلــكِ، )الهنــد: 	 
أكاديمية شبلي النعماني(.

ــة، 	  ــة العربي ــر والأم ــخ مص ــي تاري ــية ف ــة العباس ــدي، البهج ــي أفن ــيد عزم الس
)القاهرة: طبعة بولاق سنة 1314هـ ]189م(.

  سيد معين الحق: السلطنة الدهلية.	 

  ســيد ميــر محمــد بــن ســيد جــلال تتــوي، ترخــان نامــه )تاريــخ ســند در زمــان 	 
ترخان وآرغون(.

  ســيد ميــر محمــد تتــوي، ترخــان نامــه، اهتمــام، ســيد حســام الديــن راشــدي، 	 
)حيدر آباد: 5]19(.

 الســيد ميــر محمــد معصــوم شــاه بــن صفايــي الترمــذي الحســيني البكهــري 	 
المعروف بـ نظام الدين النامي، تاريخ معصومي.

ــزم، 	  ــن ح ــروت: دار اب ــاء، ط 1. )بي ــخ الخلف ــن، تاري ــلال الدي ــيوطي، ج الس
2002م( ص 300.

  الســيوطي، حســن المحاضــرة فــي تاريــخ مصــر والقاهــرة، المحقــق: محمــد 	 
ــة - عيســى  ــاء الكتــب العربي ــم، ط.1. )القاهــرة: دار إحي ــو الفضــل إبراهي أب

البابي الحلبي وشركاه، ]138 هـ - ]]19(. 

  شرف الدين علي يزدي، ظفرنامه. 	 

 شــمس الديــن محمــد بــن طولــون، الأئمــة اثنــا عشــر، تحقيــق: صــلاح الديــن 	 
المنجد، )بيروت: دار صادر، 1958(.

الأمصــار 	  بمســتودع  الاعتبــار  صفــوة  التونســى،  بيــرم  محمــد  الشــيخ 
والأخطــار، تحقيــق: مأمــون بــن محــي الديــن، )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.)1995

الصحــاري، أبــو المنــذر ســلمة بــن مســلم بــن إبراهيــم الصحــاري العوتبــي، 	 
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الأنساب.

صديقي حسن خان، ابجد العلوم.	 

صديقي، تاريخ كولكنده.	 

الصفــدي، صــلاح الديــن آيبــكِ، نكــت الهميــان فــي نكــت العميــان، )مصــر: 	 
المطبعة الجمالية -1911(.

ــاؤوط، 	  ــد الأرن ــق: أحم ــات، تحقي يع فع ــي بالْوع ــدي، الْوافِ ــن الصف ــلاح الدي ص
تركي فرحان المصطفى، ط. 1، )دار إحياء التراث العربي، 2000(.

 صوت التركستان العدد الثالث: 1953.	 

الصولــي، أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن عبــد اللــه الصولــي، الأوراق قســم 	 
أخبار الشعراء، )القاهرة: شركة أمل، القاهرة عام النشر: 1425 هـ(

  الطباطائي، غلام حسن خان، سير المتأخرين.	 

الطبــري، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الرســل والملــوك، ط. الثانيــة. )بيــروت: 	 
دار التراث(.

طقُــوش، مُحمَــد سُــهيل، تاريــخ ســلاجقة الــروم فــي آســيا الصُغــرى، ط.1. 	 
)بيروت - لُبنان: دار النفائس، 1423هـ - 2002م(.

  ظهير الدين محمد بابر، بابر نامه. )باللغة الأوردية(.	 

عــادل نويهــض، معجــم المفســرين، تقديــم: الشَــيْخ حســن خالــد، ط.3. 	 
)بيــروت: مؤسســة نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنشــر، 1409 هـــ 

- 1988 م(.

عام النشر: 1394 هـ - 4]19 م(.	 

عامــر النجــار، فــي تاريــخ الطــب فــي الدولــة الإســلامية، ط.3. )دار المعــارف 	 
.)1994-

 عبد الجبار خان محبوب الوطن حيدر آباد )1311هـ أردو(.	 

  عبد الحميد لاهوری، بادشاه نامه، 1 / 342.	 



639

عبــد الــرؤوف المنــاوي، الكواكــب الدريــة فــي تراجــم الســادة الصوفيــة، 	 
)مصر، 1938(.

عبد الرحمن اليافعي، تاريخ الحركة القومية، )القاهرة: 1929(.	 

عبد الرحمن اليافعي، عصر إسماعيل، )القاهرة: دار المعارف(.	 

عبد الرحمن بن عبد الرسول بن قاسم الچشتي الدهلوي، مرأة الأسرار.	 

  عبــد الــرزاق الحســيني خوافــي معــروف بــه صمصــام الدولــه شــهنواز خــان، 	 
مآثر رحمتى، )كلكوتا-1888(.

عبد السلام الترمانيني، أحداث التاريخ الإسلامي. )دار طلاس، دمشق(.	 

عبد العزيز الأزهري، ورفاقه، فؤاد الأول، )القاهرة: ]193م(.	 

عبــد الكريــم الأســعد، الوســيط فــي تاريــخ النحــو العربــي، ط.1. )الريــاض: 	 
دار الشروق للنشر والتوزيع(.

عبــد اللطيــف حمــزة، الحركــة الفكريــة الحركــة الفكريــة فــي مصــر فــي 	 
العصرين الأيوبي والمملوكي، ط.1. )دار الفكر العربي -]194(.

ــرازاي، 	  ــب لل ــلاق الطبي ــاب، أخ ــه لكت ــد، تحقيق ــد العب ــف محم ــد اللطي عب
)مكتبة دار التراث، القاهرة، ]]19(.

عبد المجيد سالكِ، مسلم ثقافت هندوستان، )لاهور: ]195(.	 

 	 )1939(  295  -  294 ص  كولكنــده،  تاريــخ  صديقــى:  المجيــد  عبــد   
النسخة الإنجليزية ص 9]0-3]3 )]195(.

عبد المنعم النمر، تاريخ الإسلام في الهند.	 

  عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدون، )القاهرة: دار التراث(.	 

عبد الوهاب عزام، مجلة المقتطف.	 

ــي 	  ــن حســن الجبرت ــد الرحمــن ب ــار لعب ــار فــي التراجــم والأخب عجائــب الآث
)يبحــث عــن تاريــخ مصــر 89]1م إلــى 1821م( صــدرت طبعتــه باللغــات 

العربية والفرنسية والتركية.
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العجم، رفيق، كشاف اصطلاحات الفنون. )بيروت: مكتبة لبنان(.	 

عفيــف عبــد الرحمــن، معجــم الشــعراء العباســيين، ط. 1. )بيــروت، لبنــان: 	 
دار صادر، 2000(.

علامــي، أبــو الفضــل فهامــي بــن مبــارك ناگــواري، آئيــن اكبــري، تحقيــق: هـــ. 	 
بلخمــن، جــزءان فــي مجلديــن، الجمعيــة الآســيوية ببنگالــه، صحافــة البعثــة 

البابوية، ط. 1. )هند: كلكتا، ]]18م ٱ ]]18م(.

علــي الصلابــي، دولــة الســلاجقة، ط 1. )القاهــرة: مؤسســة اقــرأ للنشــر 	 
والتوزيع والترجمة، ]142(.

 علــى بــن طيفــور بســتامى: حديقــة الســلاطين غيــر مطبوعــة وجــدت نســخة 	 
في كتبخانة »سالار جنكِ« حيدر آباد.

ــر، )دهلــي: مطبعــة جامعــة دهلــي، 	  ــا، برهــان المآث ــز بــن طبطب علــي بــن عزي
.)193[

علــي جواهــر كلام، تاريــخ مصــر وخانــدان محمــد علــى بــزرك علــى جواهــر 	 
كلام، )تهران(. 

  علي شير نوايى: محاكمة اللغتين، )إستانبول 1315هـ(.	 

علــي ظريــف الأعظمــي، مختصــر تاريــخ البصــرة، تقديــم: عــزة رفعــت، 	 
)مكتبة الثقافة الدينية ٱ 2001(.

عليــان جالــودي، التحــولات الفكريــة فــي العالــم الاســلامي: أعــلام، وكتــب، 	 
وحركات. )المعهد العالمي للفكر الإسلامي -2014(.

عمــر الإســكندري وســليم حســن، وتاريــخ مصــر الحديــث مــن الفتــح 	 
العثماني إلى سنة 1912، )القاهرة: ]191(.

عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، )بيروت: مكتبة المثنى، ]195م(.	 

ــري 	  ــس الهج ــرن الخام ــع الق ــن مطل ــي، م ــخ الأدب العرب ــروخ، تاري ــر ف عم
إلــى الفتــح العثمانــي، ط. 4. )بيــروت: دار العلــم للملاييــن - بيــروت. 

.)1981

عمــر فــروخ، معالــم الأدب العربــي فــي العصــر الحديــث، )بيــروت: دار 	 
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العلم للملايين، 1985(.

ــة 	  ــى نهاي ــة إل ــروب الصليبي ــة الح ــن بداي ــرب م ــخ الع ــن، تاري ــى الحس عيس
الدولة العثمانية، ط.1. )الأهلية للنشر والتوزيع، 2008م(.

ــان فــي تاريــخ أهــل الزمــان - 	  العينــي، بــدر الديــن محمــود العينــي عِقْــد الجُمع
عصــر سلاطيــن المماليــكِ، حققــه: د محمــد محمــد أميــن، )القاهــرة: مطبعــة 

دار الكتب والوثائق القومية -1431 هـ - 2010 م(.

غلام حسين، مهنامه پيمان، نسخته غير المطبوعة في كتبخانة آصفية.	 

  غيــاث الديــن بــن همــام الديــن حســيني خواندميــر، تاريــخ حبيــب الســير فــي 	 
أخبار أفراد بشر، )طبعة طهران(.

فاطمة صادق: بيبرس المصري.	 

ــوريا: 	  ــماعيليين، )س ــاطير الإس ــات الحشاشــين وأس ــري، خراف ــات دفت فرح
دار المدى للثقافة والنشر- ]199(. 

فريــد بــكِ، مُحمَــد؛ تاريــخ الدولــة العليَــة العُثمانيَــة، تحقيــق: الدُكتور إحســان 	 
حقّي، ط. 10. )بيروت: دار النفائس، ]142هـ(.

قانوني همايوني.	 

  قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة بــن زيــاد البغــدادي، الخــراج وصناعــة الكتابــة، 	 
ط. 1. )بغداد: دار الرشيد للنشر، 1981 م.

ــروت: دار 	  ــه، )بي ــز الل ــق عزي ــن، تحقي ــار قزوي ــي أخب ــن ف ــي، التدوي   القزوين
الكتب العلمية، 1408هـ(.

  القلقشندي، أحمد بن علي، نهاية الأرب في معرفه انساب العرب.	 

القلقشــندي، صبــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــاء، تحقيــق: محمــد حســين 	 
شمس الدين، ط. 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، ]198(.

ــى ســنة 	  ــاء مــن العصــر الجاهلــي حت كامــل ســلمان الجبــوري، معجــم الأدب
2002. )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية(. 

ــل عســكري لمعركــة أم درمــان، عصمــت زلفــو- )المطبعــة 	  كــرري - تحلي
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العسكرية أم درمان ٱ 3]19(.

كمــال طالــب، ديــوان أبــي الطيــب المتنبــي بشــرح أبــي البقــاء العكبــري 	 
المســمى التبيــان فــي شــرح الديــوان الجــزء الأول. )بيــروت: دار الكتــب 

العلمية(.

  الكنــدي، أبــو عمــر محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب، الــوُلاة والقُضــاة، 	 
تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل - وأحمــد فريــد المزيــدي، 

ط.1. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003(.

كولمبو أنسكلوبيديا.	 

كيردها لال أحضر، تاريخ صفره )حيدر آباد ]192(.	 

گرديزى، زين الأخبار، ترجمة د. عفاف زيدان.	 

لســان الديــن بــن الخطيــب، محمــد بــن عبــد اللــه بــن ســعيد الســلماني 	 
اللوشــي الأصــل، الغرناطــي الأندلســي، أبــو عبــد اللــه، الإحاطــة فــي أخبــار 

غرناطة ط.1. )دار الكتب العلمية، بيروت، 1424 هـ(.

إلــى 	  العالــم الإســلامي، ترجمــه  لوثــروب ســتودارد الأمريكــي، حاضــر 
أرسلان، ط.2.  الأميــر شــكيب  تعليقــات:  نويهــض،  أ. عجــاج  العربيــة: 
)القاهــرة: مكتبــة ومطبعــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، 1352هـــ - 

1933م(.

ماجــد الكيلانــي، هكــذا ظهــر جيــل صــلاح الديــن وهكــذا عــادت القــدس، 	 
)دار الخير(.

ــد، ط. 2. 	  ــز جاوي ــد العزي ــو، ترجمــة: عب ــو، رحــلات ماركــو بول ماركــو بول
)مصر: الهيئة المصرية العامة، 1995(.

مجلة »الزهراء«، القاهرة، العدد: ربيع الأول سنة 1345هـ.	 

مجلة المؤرخ العربي في العراق، العدد الأول.	 

 مجلــة بدريــس العــدد الخــاص محمــد قطــب شــاه ومحمــد شــاه ظفــر، إدارة 	 
أدبيات أردو خبريد آباد حيدر آباد - دكن.

محمــد أبــو عــزة، عصــر الســلطان عبــد الحميــد، )دمشــق: دار الأهالــي، 	 
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.)1998

محمــد البغــدادي، هديــة العارفيــن وأســماء المؤلفيــن وآثــار المصنفيــن، 	 
)بيروت: دار إحياء للتراث العربي، 1950(.

محمد الفراتي، روضة الورد، )دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي(.	 

  محمــد أميــن بغــرا، تاريــخ تركســتان الشــرقية، ترجمــة محمــد قاســم، 	 
)السعودية: دار الملكِ الفهد، 1428هـ(.

محمد أمين بغرا، تركستان الشرقية ماضيها وحاضرها.	 
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